


0 2 م 
1 به 2 
”3 5 و _--- تر آم م 
راغا نظ سا رانين محرت على يهامف 
ظ ااي ل صر صم 
أبس فعا تقد اللتَّابٌ ومَاحجْعر 


ٍ ع رد ) 2 
شعينث الام وَوط ا 0 





حَقى ,هما الو وضههه وعَلَوعَليٌ تاك وزع فاك نوص 


وناك 27 2 فار 9# ده اله ى 2 
خالل ريهوم ع لمنعزاد 


2 :يلسا دس 


مر 


الرسرالة العالرية 





ةا 
1 )١ب‏ - 


ستسرّح موز حاإبخارية 1 


6 





6 مه ٠‏ 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هنا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق 
الطبع و التطوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرتي 
والمسموع و الحاسوبي وشيرها !لا بإذن خطي من: 


8 آه.م. يمه ا سر - 
خركه الرسالة العائية م .م جميع يكف ةبحمو ظ ,نام 


0 ليد 
الطتسات الأو 32 
الادارة العامة صضها ركم 
0111 1]1630 
ا 
شارع مسلم البارودي 
بناء لخولي و صلا حي 


2625 © 


963:11-2212773) 
تي 963711-2234305) 


الجمهورية العريبية السورية 
عالطسجعز طويم ممتدرة 





©حقها 
جه مسفلس م طملموع بمجبجو عط 0 


فرع بهيروت 
01م 21181 
815112-319039-455 تر 1111 
20١.0‏ 





وكيم باب ١‏ رح م١‏ 0 





١‏ ع يان وبعرب لخر وقفياليا 
وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهما: ليس أحدٌّ إلا وعليه حََةٌ وعمرة. 


وقال ابنُ عباس رضي الله عنهم|: إِنها لمَريسّها في كتاب الله: « وَأتمُوأ اليج والمبر: 
[البقرة:"9١].‏ . 





١01707‏ - حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبدٍ الر عنء 
عن أبي صالح السََّانء عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله بك قال: «الحُمْرةٌ إلى الحُمْرةٍ كفّارةٌ لم 
بيتهماء و الح لدو رُ ليس له جزاءٌ إلا الجنة». 

قوله: ابسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمرة. باب وجوب العُّمْرة وفَضلها» سَقَطَتَ 
البسملة لأبي ذَرٌ وتيت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي» وسَقَطٌ عنده عن غيره: 
ستخرج0: «كتاب العمرة»؛ وللأصيا 











«أبواب العمرة»» وتَبَتَ لأبي نُعيم في «1. 
يأب العمرة وه ضلها) - : 
ف 2 ب 
والعمرة في اللغة: الزيارة» وقيل 
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: إنا مُشتّقة من عمارة المسجد الحرام. 

بوجوب العمرة» وهو ابه : ذلك للمشهورٍ عن الشافعي وأحمد 
وغيرهما ه من أهل الأثرء والمشهورٌ عن المالكية أن العمرة تطوّع» وهو قول الحنف 
واستدارا واارواء اجام بن أَرْطاةً عن محمد بن المنكدير عن جابر: أتى أعرابي النبي كَلا 
فقال: يا رسول الله يَلةٍ أخيرني عن العمرة: أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن؟ تَعْثَمِرَ خير لك» 
أخرجه التّرمذي (971): والحجاج ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر 
مرفوعاً: «الحج والعمرة قريضتان» أخرجه ابن عَدِيّ (1578/5)» وابن لهيعة ضعيف. 
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5 باب ١‏ / ح ١79‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ولافت جع ل هد جاب عن جانى تي سيل روف ابن الوم الالكي بإساد حمسن ون 
جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة) موقوف عل جابر: 

واجتدن الأولوة يا ذكر ف بهذا :الات » «ويقول: لين بين فد العمرة :رارك اللي 
والعمرة مكتوبينٍ عل فأهلّلت بهماء فقال له: هَدِيتَ لسّئّة نبيك» أخرجه أبو داود (1199). 
وروى ابن خرّيمة (١و7504و0505)‏ وغيره'" في حديث عمر في" سؤال جِبُريل عن 
الإيهان والإسلام فوقع فيه: «وأن تحج ود . تَعتمر)» وإسناده قد أخر جه مسلم (8) لكن لم يَسّق 


لفظه» وبأحاديث أكر غير ما ذُكِرء وبقوله تعالى: « وَأَيمُا نفج لمر ير أي : أقيموهما. 


ورَّعَمَ الطّحاوي أن معنى قول ابن عمر: العمرة واجبة» أي: وجوب كفاية» ولا يخفى 


بُعدّه مع اللفظ الوارد عن ابن عمر ى) سنذكره. ودَّمَبَ ابن عبّاس وعطاء وأحمد إلى أن 
العمرة لا تجب على أهل مكّة وإن وَجَبّت على غيرهم. 

قوله: «وقال ابن فمّرةهذ|التعلى وَصَلة ارخ خريمَة 3ه 3). والدا رَقطني ( ١/١‏ 
والحاكم )41١/١(‏ من طريق ابن جُرَيج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: ليس من 
حَلّق الله أحد إِلّا عليه حَجَّة وعمرة واجبّنان مَن استّطاع سبيلا» فمّن زاد شيئاً فهو خير 
وتّطوع. وقال سعيد بن أبي عرُوبة في «المناسك» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر قال: 
الحج والعمرة فريضتان. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هذا التعليق وَصّله الشافعي وسعيد بن منصورء كلاهما عن 
سفيان بن عبّينة» عن عَمْرو بن ديناره سمعت طاووساً يقول: سمعت ابن عبّاس يقول: 
والله نما لَقَرِينتها في كتاب الله: 9 وََيمُوأ لج وَالْمْبرََ ينُو4. وللحاكم (1/ )4171١-47١‏ من 
طريق عطاء عن ابن عبّاس: الحج والعْمْرة فريضتان» وإسناده ضعيف. والصّمير في قوله: 
القَرِينتها» للفريضة؛ وكان أصل الكلام أن يقول: لّرينته» لأنَّ المراد الحج. 


)١(‏ وأخرجه أحمد في «مسنده» (/0717: وانظر تمام تخريجه فيه. 
() لفظة «في» سقطت من (س). 


أبواب العمرة باب ١‏ / ح *لالا١‏ /, 





قوله: ١اعن‏ سَمىٌ ع( قال ابن عبد الْمَد : تَفْرّدَ سمئىٌ ب بهذأ الحديثء. واحتاح اليه التابى فيه 
فرواه عنه مالك والسُّفيانان وغيرهماء حبّى إن شيل بن أبي صالح حدّث به عن سمي 
عن أبي صالح. ٠‏ فكأنَ سُهَيلاً م يسمعه من أبيه وتحمَقَ بذلك تفرّد سُمِيّ به فهو من 
غرائب «الصحيح). 
قوله: «العمرة إلى العمرة كقّارة لما بينهما» أشارَ ابن عبد البَرّ إلى أن المراد تكفيدُ الصّغائر 
دون الكبائر» قال: ودَّمَبَ بعض العلماء من عَضْرنا إلى تعميم ذلكء ثم بالّعَ في الإنكار 
عليه» وقد تقدَّم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة (018). ظ 

واستشكلٌ بعضهم كَوْن العمرة كمّارة مع أَنَّ اجتناب الكبائر يُكمّرء فهاذا تُكمّر 
العمرة؟ والجواب: أنَّ تكفير العمرة مُقيِّد برّمَِها وتكفير الاجتناب عامٌ لجميع عَمُر 
العبدء فتَغايّرا من هذه الحيثية. ظ 

وأمًا مُناسّبة الحديث لأحدٍ شِقَي الترجمة وهو وجوب العمرة فمُشْكِل» ؛ بيخلاف الشىّ 

الآخرء وهو فضلهاء فإنَّه واضحء وكأنّ المصنّف - والله أعلم ‏ أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بععض 
طرق الحديث المذكور» وهو ما أخرجه التَرْمِذي )6١١(‏ وغيره”" من حديث ابن مسعود 
مزقوها اكانعوا وق الج والغيرة: :وذ تائم منهى| تتفي الأنوب والفقر كن يتفي الك 
تيت الحديد» وليس للحَجّة المرورة ثواب إِلّا الجنّةه فإنَ ظاهره التّسوية بين أصل الحج 
والعمرة» فيوافق قول ابن عبّاس: إَِّا ليها في كتاب الله وأمًا إذا انَصَفَ الحج بكونه 
مبروراً فذلك قَذّر زائد» وقد تقدّم الكلام على المراد به في أوائل الحج (1519). ووقع عند 
أحمد )١4447(‏ وغيره”" من حديث جابر مرفوعاً: «الحج المبرور ليس له جزاء إِلّا الجنّة) 
قيل: يا رسول الله يَكِْةِ ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاء السلام»» ففي هذا تفسير 
المراد بالبيرٌ في الحج» ويُستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في 
حديث أب هريرة. 


.)75794( وأخرجه النسائى أيضاً (75771)» وانظر تمام تخريجه في «المسند» برقم‎ )١( 
وإسناده ضعيف.‎ (030 
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وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار» خلافاً لقول مَن قال: 
يكرّه أن يُعتّمر في السنة أكثر من مرَّة كالمالكية» ولمن قال: مرّة في الشهر من غيرهم. 
واستُدلٌ هم بأنّه ل م يفعلها إِلّا من سنة إلى سنة» وأفعاله على الوجوب أو التّدب. 
وتُعُقَبَ بأنّ المندوب لم يَنحَصر في أفعاله» فقد كان يرك الشىء وهو يستحبٌٍ فعله لرفع 
المشقّة عن أمّته. وقد نَدَبٌ إلى ذلك بلفظهه فتَبّتٌ الاستحباب من غير تقييد. 

وانَقّقوا على جوازها في - جميع الأيام لمن لم يكن مُتليّساً بأعمال الحج. إِلّا ما يُقَلَ عن 
الحنفيّة أنه يُكره في يوم عَرّفة ويوم النّحر وأيام التشريق» وتَقّلٌ الأ؛ رم عن أحمد: إذا اعتَمَرَ 
ف كان ار بكرو اد تحور يمه ذلك إل صقر ام الور عطاق اراس وييا. قال 
ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام. 

وقال ابن التّين: قوله: «العمرة إلى العمرة» يحتمل أن تكون (إلى» بمعنى امع» فيكون 
التقدير: العمرة مع العمرة مُكمّرة لما بينهها. 

وفى الحديث أيضاً إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحجّ؛ وهو من حديث ابن مسعود 
الذي أشرنا إليه عند التَرْمِذيء وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. 


11 حل حا مين عقي اعون يله ني رج لأ يدم ب حا 
ا ة قبل الح فقال: لا بأس. قال عِكْرمةٌ: قال ابن عمر 


عتَمَرٌ النبي كك قبل أن يحج. 
وقال إبراهيمٌ بِنُ سعدٍ عن ابن إسحاقٌ: حدّئني عِكْرمةٌ بن خالد: سألتُ ابن عمرٌ... 
مثلّه. 


- 


4ه م- حدثنا عَمرٌو بن عل حدّثنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جُرَ جريج» 5 قال عِكر 
خال.: سألتٌ ابنَ عمرٌ رضى الله عنهما. .. مثلّه. 


د 1 


بن 
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قوله: اباب مَن اعتَمَر تَمَرَ قبل الحيجٌ» أي : هل تجزئه العمرة أم لا؟ 

قوله: ١حدّثنا‏ أحمد بن محمّد) هو المروّزي» وعبد الله: هو ابن المبارّك. 

قوله: «أنَّ عِكرمة بن خالد» هو المخزومي. 

قوله: ١سأل2‏ هذا السياق يقنضي أ هذا الإسناد مرسّل» أن ابن جرَيج لم يدرك 
زمان سؤال عِكرمة لابن عمرء وهذا استَظهرٌ البخاري بالتعليق عن ابن اساقده . 
بالانّصالء ثمّ بالإسناد الآخر عن ابن جُرَيجء فهو يَرَقَ هذا الإشكال المذكور» حيث 
قال عن ابن ريج قال: قال عكرمة» فإن قيل: 3 ابن ريج ربّا دلّسء.فالجواب أن ابن 
خرّيمة'"" أخرجه من طريق محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال لي عكُرمة بن خالد... 
فذكره. 

قوله: ١لا‏ بأس» زاد أحمد (2079) وابن خرّيمة: فقال: لا بأس على أحد أن يُعتور قبل 
أن يحح. ظ 

قوله: «قال عكرمة» هو ابن خالد, بالإسناد المذكور. 

قوله: «وقال إبراهيم بن سعد...» إلى آخره. وَصَله أحمد (7415) عن يعقوب بن 
ا 0 
قال: قَدِمت المدينة في تقر من أهل مكّة» فلّقيت عبد الله بن عمر فقلت: إنا ل نَححَ قط 
أفتعتمر من المدينة؟ قال: نعم» وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعبَّمرَ رسول الله يَكِةِ عمّرٌ 
كلّها قبل حَجُّه قال: فاعبّمَرنا. 

قال ابن بَطّال: هذا يدلّ على أنَّ فرض الحج كان قد نزل على النبي كَل قبل اعتماره. 
ويتفرّع عليه: هل الحج على القَوْر أو النَّّاخي؟ وهذا يدل على أنه على التّراخي» قال: 
وكذلك أمرٌ النبي يَكلِِ أصحابه بِمَسْخْ الحج إلى العمرة دالّ على ذلك. انتهى؛ وقد تُوزعَ في 
ذلك. إذ لا يَلرّم من صِحَّة تقديم أحد النْسَكَينِ على الآخر نفي القَْرية فيه. 


)١(‏ كا في «إتحاف المهرة» 4/ 507» وهو ليس في القسم المطبوع من ابن خزيمة. 
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وقد تقدَّم في أول الحج نقل الخلاف في ابتداء فرض الحجء وسيأتي الكلام على عِذَّة 
عمّر النبي يَكِْةِ في الباب الذي يليه. ومن الضّريح في الترجمة الأثر المذكور في آخر الباب 
الذي يليه“ )178١(‏ عن مسروق وعطاء ومجاهد قالوا: اعتَمَرٌ النبي كَل قبل أن يحجح. 
وحديث البّراء في ذلك أيضاً .)174١(‏ 
'- باب كم اعتمر النبي كَل 
0- حدّثنا قُتَيبةَ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور, عن مجاهدٍ قال: دخلتٌ أنا وعُرْوةٌ بن 
الزِير امسج فإذا عبد الله بن عمرٌ رضي لله عنهما جالسٌ إلى حُجْرةٍ عائشة وإذا أناسٌ 


يُصَلُونَ في المسجدٍ صلاةً الضُحَىء قال: فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدْعةٌ. ثم قال له: كم 


اعبَمرٌ رسولٌ الله يكلِ؟ قال: أربعٌ إحدامُنَ في رجب. فكَرِهُنا أن ترد عليه. 


[طرفه في: 5757 ] 
7- قال: وسَمِعْنا استِنانَ عائشة أمّ المؤمنينَ في الحجْرقٍ فقال عَرُوةٌ: يا ماه يا أمَّ 
المؤمنينَ» ألا تَسمَعِينَ ما يقول أبو عبدٍ الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إِنَّ رسول الله 


سس تر 


كد اع عتَمرٌ أربع عات إحدامن فى رحب قالت: يَرحَمْ الله أبا عبدٍ الرحمن, ما اعتمّرٌ عمرة 
إلاوهو شاهدٌه: وما اعثَمرَ في رجب قطّ. 


[طرفاه في: /الا/ال :ه؟:] 


و 


لله 


ا /ا/ا/ا١-‏ حد حدئنا أبو عاصم أخيرنا ابن جرَيج» قال: أخبرني عطاءٌ عن عَرُوةً بن الزبير 
قال: سألتٌ عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما اعثَمَرٌ رسولٌ الله وك في رجب. 

قوله: «بابٌ كم اعتَمَرَ عتَمرَ النبي ككه) أوردَ فيه حديث عائشة وابن عمر في أنه اعتَمَرٌ م أذنعاء 
وكا سباي يي مسا اشر وي والح رار اي 
ل يعد العمرة التي قَرَنها بِحَجَّتِه لأنّ حديثه مُقيّد بكَونٍ ذلك وقع في ذي القَعْدة» والتي في 


وم 


حَجَّته كانت في ذي الحجّة» وكأنّه لم يَعْدَ أيضاً التي صُدَّ عنها وإِنّ كانت وقعت في ذي 


)١(‏ من قوله: «ومن الصريح...2 إلى هنا سقط من (أ) و(ع)» وأثبتناه من (س) على الصواب. 


أيواب العمرة 2 باب “ / ح هلالا 1 - لالاياا ١١‏ 








القَعْدة أو عَدَّها ولم يَعْدٌ عمرة الجْرانة لخفائها عليه ىا خفيت على غيره» ى) ذكر ذلك 


حرش الكعبي فيه| أخرجه التَرْمِذَي (910). ظ 
ظ وروى يونس بن بكير في زيادات «المغازي) وعبد الرزاق جميعاً عن عمر بن ذرٌّ» عن 
مجاهد» عن أبي هريرة قال: اعتَمَرَ مَرَ النبي يَكلِةِ ثلاث عمّرٍ في ذي القَعْدة. وهو موافق الحديث 
عائشة وابن عمرء ززاذ.غليه تعيين الشهزء لكق :رزئ سعيد بن متضور عن الدراوردي: 
عن هشاءء عن أبيه» عن عائشة: أن النبي بل اعتَمَرٌ ثلاث عمر: عمرئَينٍ في ذي القَعْدة 
وعمرة في شوّال. إسناده قوي» وقد رواه مالك /١1(‏ 47؟) عن هشام عن أبيه مُرسلاً. لكن 
قولها: «في شوّال» مُغاير لقول غيرها: في ذي القَعْدة» وحُجِمَع بينهما بأن يكون ذلك وقع في 
آخر شوّال وأول ذي القَعْدة» ويؤيّده ما رواه ابن مَاجَهُ )١99170(‏ بإسناد صحيح عن مجاهد 
عن عائشة: لم يُعتمر رسول الله يل إلا في ذي القَعْدة. 
قوله: ١حدّثنا‏ جرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتور. 
قوله: «المسجد) يعني: مسجد المدينة الثبوية. 
قوله: «جالس إلى خُجُرة عائشة»» في رواية مُمَضّل عن منصور عند أحمد (5470): فإذا 
ابن عمر مُستَيِد إلى حُجرة عائشة. ظ 
قوله: «وإذا أناس» في رواية الكتويور ا (فإذا ناس») بغير ألف. 
قوله: «فقال: بدُعة» تقدّم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع (1175). 
قوله: «ثمْ قال له) يعني: : عرُوة» وصَرَّحَ , به مسلم /١155(‏ في روايته عن إسحاق 
ابن راهويه عن جرير. 


قوله: «قال: أربعٌ» كذا للأكثرء ولأبي ذرٌ: «قال: أربعاً» أي: اعتَمَرٌ أربعاً. قال ابن 
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مالك: الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى» وقد يكتفى بالمعنى» فون الأول ظ 


قوله تعالى: # قال هىَ عصَاى * في جواب: #وَمَابَلكَ سَمِبِيْك يلموء 7 سَن # [طه:17]» ومن 


الثان قوله عليه الصلاة والسلام: «(أربعينَ) في جواب قوطم: «كم يَلَبَثْ؟) فَأَضْمَرٌ «يَليَثْ) ظ 
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ونَصَبَ به أربعين» ولو قَصَدَ ا المطابقة لقال أربعون. 37 الاسم السقهم بد ف 
موضع الرفع. فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله: "أربع» إِلّا أن النصب 
أقبّس وأكثر نظائر. 

قوله: «إحداهُنّ في رجب» كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد”"'. وخالّفه أبو إسحاق 
فرواه عن مجاهد عن ابن عمر قال: اع عتَمَرٌ النبي يله مرّتِينء فبَلّْ ذلك عائشة فقالت: 
اعتَمرَ أربع عمّر أخرجه أحمد (1547) وأبو داود )١197(‏ فاختلفاء جعل منصور 
الاختلاف في شهر العمرة» وأبو إسحاق الاختلاف في عَدَّد الاعتمار» ويُمكِن تعدّد 
السّؤال بأن يكون ابن عمر سُعْلَ أولاً عن العَدّد فأجاب. فرّدَّت عليه عائشة فَرَّجَمَ إليها. 
الجر ثيه لاتجاب بورايتنياء3 كول عن الور لاحب ولي يل وقد أخرج أحمد 
(5746) من طريق الأعمّشء عن مجاهد قال: سأل عروة , ون ل كران مره في أي شهر 
اعتمّرٌ النبي كَلْهِ؟ قال: في رجب. 

قوله: «فكَرهُنا أن ترد عليه» زاد إسحاق”" في روايته: وتكذّيّه. 

قوله: «وسمعنا استّنان عائشة» أي: حسٌ مُرور السّواك على أسنامهاء وفي رواية عطاء 
عن عرّوة عند مسلم (714/1704): وإنَا لَمَسمَع صَرْيها بالسّواك تبن 

قوله: (عُْمّرات» يجوز في ميمها الحركات الثلاث”". 

قوله: ديا أمَاه) كذا للأكثر بسكون الحاء» ولأبي ذر: «يا أَمّ) بسكون الماء أيضاً بغير ألف؛. 
وقول عَرُوة لها هذا بالمعنى الأخصٌ لكونها خالته» وبالمعنى الأعمٌ لكونها أَمَّ المؤمنين. 

قوله: ١يَرحَم‏ الله أبا عبد الرحمن» هو عبد الله بن عمرء ذكرته بكُنيتِه تعظياً له» ودعت 
له إشارة إلى أنه نسي . 
)١(‏ أخرجها أحمد برقم (27470» كىم) أشار إليها الحافظ قبل قليل. 
(؟) وهي عند مسلم برقم ».)3570()١765(‏ كما أشار إليه الحافظ ابن حجر. 


0 يريد: الضم والفتح والسكون. 


(5) في (س): وقول عروة هذاء وما أثبتناه من الأصلين أصوب. 
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وقوطها: «ما اعتمَرَ) أي: رسول الله يكل «عمرةً إلا وهو) أ ابن عمر «شاهله» أي: 
حاضر معه. وقالت ذلك مُبالّغة في يسبّته إلى التّسيان ولم تُكِر عائشة على ابن عمر إلا 
قوله: إحداهنٌ في رجب. 

قوله: «وما اعثَمَّرٌ مَرَ في رجب قطّ» زاد عطاه عن غُرُوة عند مسلم (14/1108) في 
آخره: قال: وابنُ عمر يسمعء فا قال: لاء ولا نعم» سَكْتَ. 

قوله: ١عن‏ عُرُوَة بن الرْبير: سألتٌ عائشة» كذا أوردّه مُتصّرأء وأخرجه مسلم (55؟١/‏ 
العا ووو و وس م عو سه 
لم يقل فيه كم اعّمَرٌَ وقد أشرث إلى ما فيه من فائدة زائدة» وأغرّبَ الإساعيلٍ فقال: هذا 
الخذيت اله يهل :ل راعة تم عق 8 بور يدغل اق رانب من اعتق2؟ بوجواه: اد 
غَرَضْ البخاري الطريق الأولى» وإِنَّا أوردَ هذه لينبّه على الخلاف في السياق. 

4- حدَّئنا حسّانٌ بِنُ حسّانِء حدّئنا هاف عن قنَادة: سألتٌ أنساً ه: كم اعتَمَرَ 
النبنّ يكل قال: أربع: عُمْرةٌ الحُدَييةِ في ذي القَمْدة حيث صَدَّه اللشركونَ وَعُمْرةٌ من العام 
لمقبل في ذي القَعْدةٍ حيث صالحهم؛ وعُمرةٌ الجغرانة إِذ قّسَمْ غَنِيمة - أراه - حُتينِ قلتُ: كم 
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حج 1 قال: واحدة. 
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6- حدّئنا أبو الوليد هشامٌ , بن عبدٍ الملك. حدَّئنا هام عن كَتَادةَ قال: سألتٌ أنساً 
ضيه فقال: اعد عثَمَرَ النبييٌ يل حيث رَدُوه ومنَ القابلٍ عمرةً الحديبي وعمرةً في ذي الفعدة 
وعمرةً مع حَجَّتِه. 

- حدّئنا هُذْبةُ حدّثنا هام وقال: اعتَمَرَ أربع عُمَر في ذي القَعْدةٍ إلا التّي اعتَمَرٌ 
مع حَجيِه: عُمْرتَه من الحُدَيبيَق ومِنَ العام المقبل ومِنَ الجغرانةٍ حيث قَسَمَ غنائم حُنينِ 
وعمرةً مع حَجتِه. 


قوله: «وعمرةٌ الجغرانة إذ قَسَمْ غَنيمة - أراه ‏ حَُّين» كذا وقع هنا بنصب «غَنيمة» بغير 


0 
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ريف ركاد الراوف ل فوشت واده ل يون االساق و لشاف اله القفة اران اوهو 
بضم الهمزة» أي: أظنّه. وقد رواه مسلم (517/1757) عن هُدْبَة عن همّام بغير شك 
فقال: حيث قَسَمَ غنائم حُيَنِ. 

وسَقَط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة» ولهذا استظهرٌ المصئف بطريق أب الوليد 
التي ذكّرها في آخر الحديث وهو قوله: وعمرةً مع حَجَّته وكذا أخرجه مسلم من طريق 
عبد الصمد عن هشام؛ فتن بهذا أنّ التقصير فيه من حسان شيخ البخاري 

وقال الكِرْمانّ: العمرة الرابعة في هذا الحديث داخلة في ضمن الحج؛ لأنّه يك إِمّا أن 
يكون قارناً أو مُتمبّعا فالعمرة حاصلة؛ أو مُفْرِداً» لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من 
العمرة في تلك السنة» ورسول الله لا يَترّك الأفضل. انتهى»/ وليس ما ادَّعى أنه الأفضل 
مما عليه بين العلماء» فكيف يَنسُّب فعل ذلك إلى النبي يك وفعل النبي يك هو الذي 
مح به إذا تَبَتَ لا -مل”" فعله على ما يختار بعض المجتّهدِينَ رُجحائه. 

قوله في رواية أبي الوليد: اع عَتَمَرٌ النبي يل حيث رَدّوه ومن القابل عمرة الحُدّيبية» قال 
انق الثين؛ هذا أراه وهماً؛ لأنَّ التي رَدّوه فيها هي عمرة الحُدَيبية» وأا التي من قابلٍ فلم 
يرذوه منها. قلت: لا وهم في ذلك. لأنَّ كلا منهما كان من المُدَيبية» ويحتمل أن يكون 
وا ا 

قوله: ١حدّثنا‏ هُذْبة حدّئنا مام وقال: اعتَمَرَ د( أى: بالإسناد المذكور. وهو: : عن قَتَادةَ أ أ 
ا ب 
حَجّته... الحديث؛ كذا ساقه مسلم (717/1767) عن هَّدَّابٍ بن خالد» وهو هُدبة المذكور. 

وقوله: «إلّا التي مع حَبّته؛ استشْكَلٌ ابن اليّنَ هذا الاستثناء فقال: هو كلام زائد 
والصواب أربع عمّر: في ذي القَعْدة عمرة من الحُدَيبيةه الحديثء قال: وقد عَذَ التي مع 
خكبوق الحديك كف ستيه أر ل ولعا ,عقت يان الرؤانة صيرانه: وكا لنافان: 


)١(‏ ني (س): إذا نسب لأحد. وهو تحريف. 
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في ذي القَعْدة منها ثلاثء والرابعة عُمرّتهِ في ته والمعنى: كلّها في ذي القَعْدة إِلّا التي 
اعبَمَرَ في حَحجّته. لأنَ التي في حَجّته كانت في ذي الحجّة. 

-١‏ حدّئنا أحمدٌ بن عثمان» حدّئنا شُرَيحٌ بن مَسلّمة حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ يوسف» عن 
أبيه» عن أبي إسحاقٌ قال: سألتٌ مسروقاً وعطاءً ومجاهدا؟ فقالوا: اعَمَرَ رسول الله يكل في 
ذي القَعْدةٍ قبلّ أن يحج. 

وقال: سمعتٌ البّراء بنَ عاب رضي الله عنهما يقول: اعثَمَرَ رسولٌ الله يك في ذي القَعْدة 
قبل أن يحج مرّتِينٍ. 
[أطرافه في: 5 185 75799757598 ٠٠لالآء‏ 184 17501] 

قوله: 'شرَيح بن مَسلّمة) بمعجمة أوله ومُهمّلة آخره. وإبراهيم بن يوسفء أي: ابن 
إسحاق ؛ بن أبي إسحاق السّبيعي» ورجال هذا الحديث كلّهم كوفيونٌ إِلّا عطاء وجاهداً. 
وقد سَبّقَ الكلام عليه 

كلام عل لحلاف فه كان ؤب رمي جه امع ين م عي ف 
من ذلكء فأغنى عن إعادته» والمشهور عن عائشة أنه كان مُفرداً وحديثه هذا يُشعر أنه 
كان قارتاء وكذا ابن عمر أنكرٌ على أنس كوه كان قارناء مع أن حديثه هذا يدل على أن 
كان قارناًء لأنّهِ م يُقَل أنه اعتَمَرَ تَمَرَ بعد حَجّته فلم يَبقَّ إِلَّا أنه اعتَمَرَ مع حَجّته ولم يكن 
م تعأء لأنّه اعتَدّرَ عن ذلك بِكونْه ساق الحَذي. 
واحتاجَ ابن بَطّال إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا فقال: 0 0 
العمرة الرابعة إليه باعتبار أنَّه أمَرَ الناس بها وعْوِلّت بِحَضرَتِه» لا أنّه َك اعتَمَرَ ظ 
وتن تائل عاتقةم من التمع النتقى غوهذا التأويل المتعشت: 

وقال ابن الّْن: في عَدّهم عمرة المٌدّيبية التي صُّدَّ عنها ما يدل على أتها عمرة تامّة؛ 
وق إشازة إن حكة قزق ا للتمهور؟ نه لاقينب القضاء عل كن د عه السف حاذناً 
لعفي ولو كانس عيرة التضرةة بذلا عن عير القديرية لكاقا وا حد قاروا تيت 


+. 
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عمرة القَضيّة والمّضاء لأنَ النبي وله قاٌى قَرَيشاً فيهاء لا أنََّا وقعت قضاءً عن العمرة 
التي صَّدَّ عنهاء إذ لو كان كذلك لكانتا عمرةٌ واحدة. وفيه دلالة على جواز الاعتمار في 
أشهر الحج. بخلاف ما كان عليه المشركون. 

وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشّديد الملارّمة للنبي يكل قد يخفى عليه 
بعض أحواله. وقد يدخله الوّهمٌ والنسيان لكّونِه غير معصوم. ظ 

وان يعض العازادعل نعضي وكتى الاذنب: قن الف وققن التلطف ل المتكفاف 
الصواب إذا ظَنَّ السامع خط المحدّث. 

ال ا ا 

شك. وقال القرطبي: عَدّمِ إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنّه رَجَعَ 

ل وقد تَعَسّف من قال: إن افق عهر أزاة جو له ل 
لأنّهِ وإن كان مُتَمَلا لكنّ قول عائشة: ما اعثَّمَرٌ في رجب. يَلرَّم منه عَدَمُ مطابقة رَدَها عليه 
لكلامه» ولا سيا وقد بيّنت الأربع» وأنََّا لو كانت قبل الهجرة فا الذي كان يمنعه أن 


يُفصح بمراده فيرتفع”" الإشكال؟ وأيضاً فإِنَ قول هذا القائل: لأنْ قرَيشاً كانوا يَعتمرونَ 


الي 
اقتصّرّ على مرّة؟ 
- باب عمرة في رمضان . 

7 حل حدّئنا مُسدّفٌ حدّئنا يحبى» عن ابن جُرَيج» عن عطاءء قال: سمعت ابن عبّاس 
رضي الله عنهما تخيرنا يقول: قال رسولٌ الله يكل لامرأةٍ من الأنصار - سّاها ابن عباس فَتَسِيتٌ 
اسمّها _: «ما مَنَعَك أن ن تَحجّي مَعَنا؟» قالت: كان لنا ناضحٌ فرَكِبّه أبو فلان وابثه - يزوجها 
وابنها ‏ ورّكَ ناضحا نَنْضِحٌ عليه قال: «فإذا كان رمضانُ اعتّمري فيه. فإِنّ عمرةً في رمضانٌ 
حَجَةً) أو توا ما قالّ. 


[طرفه في: 1/8517] 
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قوله: «باب عمرة في رمضان» كذا في جميع النسخ» وم تصرح في الترجة بفضيلق ولا 
غيرهاء ولعلّه أشارٌ إلى ما رُويَ عن عائشة قالت: خرجتُ مع رسول الله يك في عمرة 
رمضان. فأفطرٌ وصمتٌء وقَصَرَ وأتتمت... الحديث» أخرجه الدارّقطني (17947) من 
طريق العلاء بن زهير» عن عبد ال رحمن بن الأسود بن يزيد» عن أبيه عنهاء وقال: إن 
إسناده حسن. وقال صاحب «الحدي»: إِنَّه غَلَط لأن النبي كله لم يُعتمر في رمضان. قلت: 
ويُمكِن حمله على أنَّ قولها: «في رمضان» مُتعلّق بقوها: «خرجت»» ويكون المراد سفر فتح 
مكّةء فإنَّه كان في رمضان, واعتَمَرٌ مَرَ النبي كله في تلك السنة من الجعرانة» لكن في ذي 
القَعْدة ىا تقدَّم بيانه قريباً"» وقد رواه الدارّقطني (544؟5) بإسناد آخر إلى العلاء بن 
زهير» فلم يقل في الإسناد: عن أبيه» ولا قال فيه: في رمضان. 

قوله: «حدّثنا يحيى» هو القطّان. 

وقوله: الال روس ا ا ير لير 
سعيد» عن ابن جريج: أخبرني عطاء. 

قوله: «لامرأة من الأنصار سرَّاها ابن عبّاس فتَسِيتَ اسمها» القائل: «نسيت اسمها»: ابن 
جُرَيج» بخلاف ما تادر إلى الذّهن من أنَّ القائل عطاءء وإنَّا قلت ذلكء لأنَ المصدّف أخرج 
الحديث في اباب حَحج المّساء 1871) من طريق حبيب المعلّم عن عطاء فسرّاهاء ولفظه: لد 
رَجَعّ النبي لله من حَجّته. قال لم سنان الأنصارية: «ما مَنْحَكَ من الحجح؟) الحديث. 
وجتمل أن عط كان نايا لاسوها لم حذّث به ابن ريع وذاكرا له لم حذّث به حي 
وقد خالّقّه يعقوب بن عطاءء فرواه عن أبيه عن ابن عبّاس قال: جاءت ات تشليم إن 
رسول الله يكل فقالت: حَحجٌ أبو طلجة وابنه وترّكاني» فقال: فيا أَمَ سُلَيمه عمرة في رمضان 
تَعِل حَجّة معي». أخرجه ابن حِبّان (2544)» وتابّعه محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل 
عن عطاء» أخرجه ابن أبي شََيّبة""» وتابَعها مَعقل الجَرّري» لكن خالّفَ في الإسناد قال: 
8ق الباك السابق. 
(1) لم نعثر على هذه المتابعة عند ابن أبي شيبة» لكنها عند الإمام أحمد في (مسنده» (185). 
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عن عطاء عن أَمّ سُلّيم... فذكر الحديث دون القصّةء فهؤلاء ثلاثة يَبحُّد أن ييَنِقوا على 
الخطأء فلعلّ حبيباً م يحَقَظ اسمها كا ينبغي؛ لكن رواه أحمد بن مَنِيع في «مسنده) بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جُبّير عن امرأة من الأنصار يقال ها أَمّ يسنان: أَنََّا أرادت الحج... 
فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصّة زوجها. وقد اختلف في صحابيّه على عطاء اختلافاً 
آخر يأتي ذكره في اباب حَج النساء» (18717). 

وقد وقع شبية مبذه القصّة لم مَعِقِلء أخرجه النّسائي (4717) من طريق مَعمَرِه عن 
الزهْرِيء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن امرأة من بني أَسَد يقال ها: أَمّ مَعقِل 
قالت: أردت الحج فاعبَلٌ بعيري. فسألت رسول الله كله فقال: «اعتّمري في شهر 
رمضان. فإِنَّ عمرة في رمضان تَعدِل حَجّة؛. وقد اختّلِف في إسناده» فرواه مالك عن سُمَىّ 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة... فذكره مُرسَّلاً وأيتمهاء ورواه النسائي 
أيضاً (ك5714) من طريق غرمارة بن عُمَير وغيره» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
مَعقل» ورواه أبو داود )١194/(‏ من طريق إبراهيم بن مُهاجر» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن رسول مروان» عن أمَ مَعقِل. 

والذي يَظهّر لي أنَّهمما قِصّتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي داود )١944(‏ من طريق عيسى 
ابن مَعقِل» عن يوسف بن عبد الله بن سَلَام؛ عن أَمَ مَعقل قالت: لما حَجّ رسول الله يله 
حَجَّة الوداع» وكان لنا جملء فجعله أبو مَعقل في سبيل الله» وأصابنا مرض فهّلك أبو مَعقل» 
فلما رَجَمّ رسول الله يك من حَبجّته جئتٌ» فقال: «ما مَنَعَكَ أن تحجّي معنا؟» فذكرثُ ذلك 
لهء قال: «فهَلُا حَجّجت عليه فإنَّ الحج من سبيل الله فأما إذا فاتك فاعتّمري في رمضان. 
فنا كحَجّة». ووقعت لأ طُلَيقَ قصّة مثل هذه أخرجها أبو عل بن السَّكَن وابن مَندَهُ في 
«الصحابة» والدُولابي في «الكنى» (44؟) من طريق طَلْق بن حبيبء أن أبا طُلّيق حدَّثه: أن 
امرأته قالت له وله جمل وناقة -: أعطني جملك أحجّ عليه قال: جملي حَبِيسٌ في سبيل الله 
قالت: إِنَّهِ في سبيل الله أن أحجّ عليهء فذكر الحديثء وفيه: فقال رسول الله بكلِ: اصَدَقت أَمَ 
طُلّيق» وفيه: مايَعَدِلُ الحجٌ؟ قال: «عمرةً في رمضان». 
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ورّعَمَ ابن عبد البَرٌ أنَّ أمَ مَعقل هي أَمّ طُّلّيق لها كُنيَانَ» وفيه نظر» لأنَّ أبا مَعقِل مات 
في عَهِدٍ النبي َكل وأبا طُلّيقَ عاش حنَّى سمع منه طلق بن حبيب» وهو من صغار 
التابعينَ» فدَلَّ على تَعايّر ا مرأتين» ويدلٌ عليه تَغايّر السياقينٍ أيضاء ولا مَعِل عن تفسير 
اهمه في حديت ابن عباس .باكها أ يننان أو آم شلب لمّاافى القّة الي في ديت ابن 
عبّاس من التَّغايّر للقصّة التي في حديث غيره» ولقوله في حديث ابن عبّاس: إِنَا أنصارية, 
وأمًا أمَ مَعقل فنا أسَديّة» ووقعت لأمّ الحيثم أيضاًء والله أعلم. 

قوله: «أن تحجّي» في رواية كريمة والأَصِيليٍ: «أنَّ تحجَينَ» بزيادة النون» وهي لغة. 

قوله: «ناضح» بضاد معجمة م مهمّلة أي : بعبرء قال ابن عل الناضح: البعير أو 
لون أو الجمار الذي يستقى عليه لكنّ المراد به هنا: البعيرء» لتصريحه في رواية بكر بن 
عبد الله المرّن عن ابن عبّاس في رواية أبي داود )١1940(‏ بِكونِه جملاء وني رواية حبيب 
الذكورة#توكاة آنا تاقسان" »روعي ايا نوق وواءة ملم (111/159)امن طويق 
حبيب: كانا لأبي فلانٍ زوجها. ظ 

قوله: «وابه» إن كانت هي أَمَ سنان» فيحتمل أن يكون اسم ابنها سسناناء وإن كانت 
هي أَمَ سُلَيم؛ فلم يكن ها يومذٍ ابن يُمكِن أن يححّ سوى أنس. وعلى هذا فتسبّته إلى أبي 
طلحة يكوه ابه عازا. 

قوله: «تَنْضِح عليه» بكسر الضاد. 

قوله: «فإذا كان رمضان» بالرفع و«كان» تامّة» وفي رواية الكتسويهد : «فإذا كان في 
رمضان). 

قوله: «فإنّ عمرة في رمضان حَجَّة) وفي رواية مسلم :)52١7/١565(‏ ١فإن‏ عمرة فيه 
يفول 455:2 ولع هذ اهو الشيي اق قوق المت ا نهيرا عاقال. 


ص 


قال ابن خرّيمة: في هذا الحديث أن الشىء يُسَبّه بالثىء وتُجِعَل عِدلّه إذا أشبهّه في 


)١(‏ وهي فيها سلف برقم (1851) في اباب حج النساء». 
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بعض المعاني لا جميعهاء لأن العمرة لا يقضّى بها فرض الحج ولا النذر. 
وقال ابن بَطّال: فيه دليل على أن الحج الذي نَدَبّها إليه كان تطوعاًء لإجماع الأمّة على 
أذ العمرة لا عرو عروكة الفريضة توتمتهذاين لكان اللهنة الذكورة هى 2" 


تر 


الوداع» قال: وكانت أول حَجَّةٍ أقيمت في الإسلام فرضاًء لأنَّ حج أبي بكر كان إنذاراً. 
قال: فعلى هذا يُستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. 

قلت: وما قاله غير مُسلّمء إذ لا مانع أن تكون حَجّت مع أبي بكر وسَقَطً عنها 
الفرض بذلكء لكنّه بَنى على أن الحج إِنَّا فض في السنة العاشرة» حتّى يَسَلّم مما ير 
على مذهبه من القول بأنّ احج على القَؤْر. وعلى ما قاله ابن خرّيمة فلا يحتاج إلى شيء 
ما بَحَنّه ابن بَطّال. فالحاصل أنَّه أعلمها أنَّ العمرة في رمضان تَعدِل الحجة في التّواب: 
لا أنَّا تقوم مقامها في إسقاط الفرضء للإجماع على أنَّ الاعتمار لا يجْزئ عن حَجّ 
الفرض:وتقل الترمذئ عن إسحاق بن .راهويه أن معتى اللنديت تلن ماخاء أن اقل 
هو الله أحدٌ» تَعدِل ثُلْث القرآن)22. 

وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة» فقد أدرَكَت 
العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الججَؤْزي: فيه أنَّ ثواب العمل يزيد 
بؤياةة قراف« لوقك كا ريك تشقيور القلب وخاوصن القضد. وفالدفيره: عمل أن 


. يكون المزاد: عمرة فريضةٍ في رمضان كحَجَّة فريضة» وعمرة نافلة في رمضان كحجّة نافلة. 


وقال ابن التَين: قوله: «كحَجة) يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبَرَكة 
رمضانء ويحتمل أن يكون مخصوصاً ببذه المرأة. قلت: الثالث قال به بعض المتقدّمِين» ففي 
رواية أحمد بن مَنِيع المذكورة قال سعيد بن جُبَير: ولا نعلم هذا إِلّا لهذه المرأة وحدها. 

, 1 1 5 ل 0 
حديثهاء قال: فكانت تقول: الحج حَحَّة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله كَل لي 


)١(‏ سيأتي عند البخاري (5017) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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فا أدري ألي خاصّة! تعنى: أو للناس عامّة» انتهى. 

1غ 
جوابف والله أعلم.- ظ 

فصل: ل يُعتور النبي ككل إِلّا في أشهّر الحج كا تَقدّم وقد نَبَتَ فضل العمرة في 
رمضان بحديف الباب» اا أفضل؟ الذي يَظهّر أن العمرة في رمضان لغير النبى 26 
أفضلء وأمًا في حقه فا صَبَعَه هو أفضلء لأنَّه فَحَله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية 
يمنعوته» فأراد الردّ عليهم بالقول والفعل» وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقه 
أفضل» والله أعلم. 

وقال صاحب «الهدي»: يحتمل أنه يل كان يشتغل في رمضان من العبادة بم| هو أهمٌ 
من العمرة» وحَِيَ من المشقّة على ّنه إذ لو اعبَمَرَ في رمضان لَبادروا إلى ذلك مع ما هم 
عليه من المشقّة في المجمع | بين العمرة والصوم؛ وقد كان يَترّك العمل وهو جحِبَ أن يَعمّله 
حَشّية أن يُفْرَض على أُمّته وخوفاً من المشقّة عليهم. 


ه- باب العمرة ليلة الحصّبة وغيرها 


ع1 


-١‏ حدّئنا محمد أخبرنا أبو مُعاوية» حدّئنا هشامٌ عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: خرّجنا مع رسول الله ك2 مُوَافِينَ لجلال ذي الحجّة. فقال لنا: امن أحبٌّ يكم أن يِل 
بالحجٌ فليُهلَء ومن أحبٌّ أن مل بعمرة فلَبْهلٌ بعمرق فلولا أن أهدّيتٌ لأهلَلْث بعمرة) 
قالت: فونًا من أهلّ بعمرة, ومِنّا من أهلّ بحبح وكنتُ تمن أهلّ بعمرة, فأظلّي يومُ عَرَفةَ وأنا 
حائض فشَكَوْتٌ إلى النبئّ كل فقال: «از قُضي عَمْرتَكِ وانقّضي رأسَكِ وامتشطيء وأهِلي 
بالحجح) فلمًا كان ليلة الحَضْبةٍ أرِسَلَ معي عبد الرحمن إلى اتيم فَأهللت بعمرةٍ مكانَ 

قوله: «باب العمرة ليلة الحصّبة وغيرها» الخصبة بالمهمَلتِينٍ وموحٌّدة وزن الضُدبة 
. والمراد بها ليله المبيت بالمحصّب. وقد سَبَقّ الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج 


وه 
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(00175). وأورد المصنّف فيه حديث عائشة» وفيه: فلمًا كان ليله الحَضْبة أَرَسَلَ معي 
عبد ال رحمن إلى التنعيم. 

قال ابن بَطَال: فقه هذا الباب أنَّ الحاجٌ يجوز له أن يعتور إذا نَم حَجُه بعد انقضاء أيام 
التشريق. وليلة الحَصُبة: هي ليلة التَّفْر الأخير, لأئَّها آخر أيام الرّمي. 

واختلف السلف في العمرة أيام الحج» فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: 
شل عمرٌ وعللّ وعائشة عن العمرة ليلة الخصبة» فقال عمر: هي خير من لا شيء. وقال 
عل نحوه. وقالت عائشة: العمرة على قَدْر التّفقة. انتهى» وأشارّت بذلك إلى أنَّ الخروج 
لقصٌد العمرة من البلد إلى مكّة أفضل من الخروج من مكّة إلى أدنى الجل» وسيأتي تقرير 
ذلك بعد بابين 221171 وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب (17/85). 


(00) 


ومحمد شيخ البخاري فيه: هو ابن سَلَام 


"- باب عمرة التنعيم 

64- حدّئنا عن بن عبد الله» حدّئنا سفيانٌ عن عَمروء سمعٌ عَمِرَّو بنَ أوسء أنَّ 
عبدٌ الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم| أخبره: أنَّ النبيّ يكِِ أمره أن يُرْوِفَ عائشة وَيُعْوِرَها 
من التنهيم. 

قال سفيانٌ مره سمعث عَمرأ كم سمعته من عَمرِو. 
[طرفه في: 7١94/26‏ ] 

6- حدَّئنا محمد بن المثتّى» حدّثنا عبدٌ الوهّاب بن عبدٍ المجيدء عن حبيب المعلّم؛ عن 
عطايٍ حدَّئني جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنها: أنَّ ابي يك أهلَّ وأصحابّه بالحيجٌ» وليس مع 
أحد منهم مذي غير لني يك وطلحة» وكان علِي َم من اليمن ومعه الهّدي فقال: أهكلتث با 
أهل به رسول الله يكل وأ انب يل أن لأصحابه أن يجمَلُوها عمرة؛ يَطُوُوا بالبييج» نم 
يُقِصَرٌوا يلوا إلا من معه الهَدْيُ فقالوا: تَنْطَلِقُ إلى مِتَى» وذّكرٌ أحينا يَفْطْرٌ فبَلَعَ النبيّ يكل 


)١(‏ هذه العبارة سقطت من (أ) و(ع)» وأثبتناها من (س). 
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فقال: «لو استقبَلتٌ من أمري ما استد سبَدْير تٌ ما أهدّيت» ولَولا أنَّ معي الهَدْيّ لأخكلت». 

وأنَّ عائشة حاضت فتّسَكَتٍ المناسكَ كلَّها غيرَ أنَّا لم تَطف بالبيتء قال: فلما طَهَرَت 
وطافّت قالت: يا رسولٌ الله أَننْطَلِقَونَ بعمرة وحَجَّةِ وأنطَلِقٌ بالحجٌ؟ فأمَرَ عبد الرحمن بن أبي 
بكر أن يخرَجَ معها إلى التنْعِيمِه فاعتَمَرَت بعد الحج في ذي الحجّةٍ. 

وأنَّ سُرَاقةَ بنَ مالك بن جَعْشم لَقِيَ النبيّ كه بِالعَقبة وهو يَرْمِيهاء فقال: ألكم هذه خاصّة 
يا رسولٌ الله؟ قال: «لاء بل لالأبدة. 

قوله: «باب عمرة التئعيم» يعني: هل تَتَعيّن تتَعيّن لمن كان بمكّة أم لا؟ وإذا لم تَتَعيّن هل لما 
بعل عل الاسبار بين برها من جبهات جرادلا 

قال صاحب «المدي»: يُنقَل أنه بل اعدَمَرَ رَ مذة إقامته بمكّة قبل ال حجرة» ولا اعتَّمَرَ 
بعد المجرة إِلّا داخلاً إلى مكَّةء ولم يعتور قط خارجاً من مكّة إلى لجل ثمّ يدخل مكّة 
بعمرة ى| يفعل الناس اليوم» ولا تَبَتَ عن أحدٍ من الصحابة أنه فعلّ ذلك في حياته إلا 
عائشة وحدها. انتهى» وبعد أن فعلّته عائشة بأمره دَلَّ على مشروعيته. 

واختلف السّلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرّة» فكّرهّه مالك» وخالفه مُطرّف 
وطائفة من أتباعه» وهو قول الجمهورء واستثنى أبو حنيفة يوم عَرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق» ووافقه أبو يوسف ِلّا في يوم عرّفة» واستثنى الشافعي البائتَ بونى لرّمي أيام 
التتشريق» وفيه وجةٌ اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مُطلّقاً كقول الجمهورء والله أعلم. 

واختلفوا أيضاً هل يتم التنعيم من ار من مكة؟ فزوى الفاكهي وغيره من طريق 
محمد بن سيرين قال: بَلَمّنا أنَّ رسول الله ل وقَتَ لأهل مكَّة التنعيم. ومن طريق عطاء 
قال: مَن أراد العمرة من هو من أهل مكّة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجغرانة 
فلِيّحرِمُ منهاء وأفضل ذلك أن يأتي وقتأء أي: ميقاتاً من مواقيت الحج. 

قال اللّحاوي: ذَّمَبَ قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكّة إِلّا التنعيم» ولا 


ينبغي مُاوَرّته ى) لا ينبغي مَُاوّزة المواقيت التي للحَجء وخالّقهم آخرون فقالوا: ميقات 
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ا 5950 الجر ونا أ النبى لل عائشة نشة/ بالإحرام من التنعيم: لأنّه كان أقرب الجلّ مد 
مكّة. ثم روى )14١/7(‏ من طريق ابن أبي مُلّيكة» عن عائشة في حديثها قالت: وكان 
أدنانا من الْحَرّم التنعيم» فاعتّمَرتُ منه. قال: فتَبَتَ بذلك أن ميقات مكَّة للعمرة الجلّ. 
وأنْ التنعيم وغيره في ذلك سواء. 
قوله: ١عن‏ عَمْرو) هو ابن ديئار. 
قوله: «سمع عَمْرَّو بن أوس» يعني: أنه سييع» ولفظ: «أنّه» مآ يحرف من الإسناد خطاً 
في الغالب ىا تُحذّف إحدى لفْظَبَّي «قال». وقد بِيّن سفيان سماعه له من عَمْرو بن دينار 
آخرّه. ووقع عند الحميدي (077) عن سفيان: حدّثنا عَمْرو بن دينار» قال سفيان: هذا ما 
يُعجب شُعْبة» يعني: التصريح بالإخبار في جميع الإسناد. 
قوله: «ويُمْورَها من التَنْعيِ؛ معطوف على قوله: «أمره أن يُروِف» وهذا يدل على أنَّ 
إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي كَكَِق وأصرّح منه ما أخرجه أبو داود )١1445(‏ من طريق 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أب بكرء عن أبيهاء أن رسول الله يكلِِ قال: (ايا عبد الرحمن» 
أردف أختك عائشة فأعورها من التنعيم» الحديث؛ ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل 
الحج (1551) عن ابن شهاب» عن عرُوة» عن عائشة: أرسّلَي النبي كله مع عبد الرحمن 
إلى التنعيم» ورواية الأسوّد عن عائشة السابقة في أواخر الحج (17): قال: «فاذهبي مع 
أخيك إلى التنعيم»؛ وسيأتي بعد باب (1717) من وجه آخر عن الأسوّد والقاسم جميعاً 
عنها بلفظ: «فاخرّجي إلى التنعيم»» وهو صريح بأنَّ ذلك كان عن أمر النبي بَكله وكل 
ذلك يُفسّر قوله في رواية القاسم عنها السابقة ة في أوائل الحج ( حيث أورده بلفظ: 
(اخرج بأختِك من الْحَرَم). 
وأمّا ما رواه أحمد )51١85(‏ من طريق ابن أبي مُلّيكة عنها في هذا الحديث قال: ثم 
أَرسَلَ إلى عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: «احيلها خلفك حتَّى ترج من الْحَرَّم)» فوالله ما 
قال: فتخرجها إلى الجعْرانة ولا إلى التنعيم؛ فهي رواية ضعيفة لضَعفٍ أبي عامر الْمَرّاز 
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ارارق أده ابن الى لكين عمل أن يكرت فرك: فوالله... إلى آخره» من كلام مَن دون ١‏ 
عائشة. قاله مُتَمسّكاً بإطلاق قوله: «فأخر جها من الحَرّم)؛ لكنّ الروايات المقيّدة بالتنعيم 
مقدّمة على المطلّقة» فهو أولى ولاسيم| مع صِحّة أسانيدهاء والله أعلم. . 

فائدة: زاد أبو داود )١945(‏ في روايته بعد قوله: «إلى التنعيم»: «فإذا هَبَطْتَ بها من 


لله] مه 


الأكّمَة فلتتحرم. فَإئّا عمرة مُتَمَبا 
وهو بفتح المهمّلة والدال» أ الرّجوع من منن» وفي قوله: «فإذا هبطت ببها» إشارة إلى 
المكان الذي أحرّمَت منه عائشة. ‏ - ظ 

والتنعيم» بفتح المثنّاة وسكون النون وكسر المهمّلة: مكان معروف خارج 2 وهو 
على أربعة أميال من مكّة إلى جهة المدينة» كا تقل الفاكهي. وقال المحِبّ الطري: التنعيم 
أبعَد من أدنى الل إلى مكّة بقليل» وليس بطرف الْحل» بل بينهها نحو من ميل» ومّن أطلقّ 
عليه أدنى الجل فقد تجوّز. قلت: أو أراد بالنسبة إلى بقيّة الجهات. وروى الفاكهي من 
طريق عبيد بن عْمَير قال: إنَّا سمي التنعيم» لأنّ الجبل الذي عن يمين فير يقال له: 
ناعم» والذي عن اليّسار يقال له: مُنمّم» والوادي تَغْمان. 






2 وزاد أحمد قْ رواية له )4 ٠‏ /ا١):‏ «وذلك ليلة الصَّدَر) 


وروى الأزرّقي من طريق ابن جُرّيج قال: رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتَمَرَت 
منه عائشة قال: فأشارٌ إلى الموضع الذي ابتّنى فيه محمد بن علّ بن شافع المسجد الذي 
وراء الأكَمّة؛ وهو المسجد الحَرب. وتَقَلَ الفاكهي عن ابن جُرَيج وغيره 3 ثم مسجدين 
يَرْعُم أهل مكّة أن ارب الأدنى من الَْرّم هو الذي اعتّمَرت منه عائشة» وقيل: هو 
المسجد الأبعد على الأَكَمّة الحمراء» ورّجَّحَه المحِبّ الطَّرري. وقال الفاكهي: لا أعلم إِلّا 
أن سمعتٌ ابن أبي عمر يذَكُّر عن أشياخه أنَّ الأول هو الصحيح عندهم. ‏ 

وفي هذا الحديث جوز الَلُوة بالمحارم سفراً وحَظَرء وإرداف المحرم خَحَرّمه معه. - 

واسشٌدلٌ به على تَعيُنَ الخروج إلى ال لحن أراد العمزة من كان بمكّةه وهو أحد قو 
العلياء» والثاني: تَصِمٌ العمرة ويجب عليه دَمْ لتك الميقات»-وليس في حديث الباب ما . 
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8/5 يدقع ذلك. واسيُدلٌ به على أنَّ/ أفضل جهات الحلّ التنعيم, وتُعْقَبَ بن إحرام عائشة من 
التنعيم إِنَّا وقع لكَونِه أقرب جهة الحلّ إلى الْحَرَمِء لا أنه الأفضل» وسيأتي إيضاح هذا في 
اباب أجر العمرة على قَذْر التّصضّب) (17/817). 

قوله: «عن عطاء» هو ابن أبي رباح. 

قوله: «وليس مع أحدٍ منهم هَذْيٌ غير النبي بك وطلْحة» هذا مخالف لما رواه أحمد 
(775) ومسلم )١11١/١517١(‏ وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة: أنَّ الحَدي كان مع النبي يَكِ وأبي بكر وعمر وذوي اليَسَار. وسيأتي بعد باين 
(1784) للمصئف من طريق أفلَحَ عن القاسم بلفظ: ورجال من أصحابه ذوي قوة. 
ومجمَع بينهما بأنَّ كلا منهما ذكر مَن اطَّلّمَ عليه» وقد روى مسلم أيضاً (147/1179) من 
طريق مسلم القَرّي - وهو بضم القاف وتشديد الراء ‏ عن ابن عبّاس في هذا الحديث: 
وكان طلحة من ساق الْمَدْي فلم يحَلَّ. وهذا شاهد لحديث جابر في ذِكْر طلحة في ذلك 
وشاهد لحديث عائشة في أنَّ طلحة لم ينفرد بذلك» وداخلٌ في قوها: وذوي اليَسَار ولمسلم 
)١141/173(‏ من حديث أساء بنت أبي بكر: أن الزبَير كان من كان معه ا هدي. 

قوله: «وكان عن قدِمَ من اليمن» في رواية ابن جَرَيج عن عطاء عند مسلم /١5١51(‏ 
١‏ : من سعايته» وسيأتي بيان ذلك في أواخر المغازي (4707). 

قوله: «ب| أهلّ به رسول الله ك» في رواية ابن ريج عن عطاء عن جابر» وعن ابن 
جُرَيججٍ عن طاووس عن ابن عبّاس في هذا الحديث عند المصئف في الشَّركة (6٠05؟‏ 
و5507): فقال أحدهما: يقول: لبيك بها أهلّ به رسول الله يك وقال الآخر: يقول: لبيك 
بِحَجَّة رسول الله وَل فأمره أن يُّقيم على إحرامه» وأشرّكّه في الْحَدْي. وقد تقدّم بيان ذلك 
في اباب مَن أهلّ في زمن النبى يكل بإهلال النبي يكل في أوائل الحج (1901). 

قوله: «وأنَّ النبي ككل أذنَ لأصحابه أن يجَعَلُوها عمرةٌ» زاد ابن جُرَيج عن عطاء فيه: 
تواضييوا الناءة قال عطاء: ولم يَعزِم عليهم ولكن أَحَلَّهُنَّ لهم؛ يعني: إتيان النّساءء أن 
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مِن لازم الإحلال إباحةً إتيان النّساءء وقد تقدَّم شرح ذلك في آخر اباب التمتع والقران». 

قوله: «وأنَّ عائشة حاضت» في رواية عائشة نفسها ك) تقدّم (194): أنَّ حيضها كان 
بِسَرفَ قبل دخوطم مكَّةء وفي رواية أب الزَبَير عن جابر عند مسلم (15/1715): أن 
دخول النبي كلِةِ عليها وشَّكُواها ذلك له كان يوم التّروية» ووقع عند مسلم (١١؟١/‏ 
1 ) من طريق مجاهد عن عائشة: أنَّ طُهِرّها كان بعَرّفة. وفي رواية القاسم عنها: وطَهُرت 
صبيحة ليلة عَرّفة حتّى قدِمنا مِئّى» وله (177/1771) من طريقه: فخرجت في حَجَّتي 
حتّى نزلنا مِنّى فتطهّرت»ء ثم طُفنا بالبيت... الحديث. واتَّمَمَت الروايات كلّها على أنََّا 
طافّت طواف الإفاضة من يوم النّحر. واقِتَصَرٌ انوي في «شرح مسلم» على التقل عن أبي 
محمد بن حَزْم: أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجّة» وطهرَت يوم السبت 

عادر برع لسر | اعبله ابي عزم من مل الزواياك التي يلي 

ومجمّع بين قول مجاهد وقول القاسم أنَّا رأت 9 وهي بعرّفة ولم تَتَهِيا للاغتسال 
الابعك أن تزلت وت واتقطة الدّم عنها يعفته وما رات الطهر إلا بعة أن ترات وى 
وهذا أولى» والله أعلم. 

قوله: «وأنطّلِق بالحج» تمسّك به مَن قال: إِنَّ عائشة لما حاضت تَرَكّت عمرّتها واقتصَرَت 
على الحج» وقد تقدَّم البحث فيه في اباب التمتع والقِرّان». 

قوله: «وأنَ سَرَاقة لقيّ النبي مَل بِالعَقَبَةِ وهو يزْميها» يعني: وهو يَرمي جََمْرة العقبة 
وني رواية يزيد بن رُرَيع عن حَبِيب المعلّم عند المصدّف في كتاب التمئّى (0/70: وهو 
يَرمِي جمْرة العقبة. هذا فيه بيان المكان الذي سألَ فيه سّرَاقة عن ذلك» ورواية مسلم 
(111/151)) من طريق ابن جَرّيج عن عطاءٍ عن جابر كذلك» وسياق مسلم /١5١18(‏ 
)١1‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنَّه قال له ذلك لما أمَرَ هَ أصحابه 
أن يجعَلوا حَجَّهم عمرة» وبذلك تمسّك مَن قال: إن سؤاله كان عن فسن الحج عن 
العمرة» ويحتمل أن يكون السّؤال وقع عن الأمرين لتعدّد المكانين. 


+. 
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قوله: «ألكم هذه خاصّة يا رسول الله؟ قال: لاء بل للأبد» في رواية يزيد بن زرَيع 
(77): ألنا هذه خاصّةء/ وفي رواية جعفر عند مسلم (1714/ :)1١417‏ فقام سٌرَّاقة فقال: 
يا رسول الله عاونا هذه أم للأبد؟ فشَبّك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلّت 
العمرةً في الحج ‏ مرّتين ‏ لا بل للأبدٍ أبدأ». 

قال النَوّوي: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلّها في أشهّر الحج إبطالاً لما كان 
عليه الجاهلية» وقيل: معناه جواز القِرّانء أي: دخدت أفعال العمرة في أفعال احج وقيل: 
معناه: سَقَطٌ وجوب العمرة» وهذا ضعيف لأنّه يقتضي النسخ بغير دليل. وقيل: معناه: 
جوازة تبح الع إل العمرة قال وهو قيعننه ولتق أن سياف الشوال تقرى هذا 
التأويل» بل الظاهر أَنْ السّؤال وقع عن الفَسْخ والجواب وقع عا هو أعمٌ من ذلك» حتى 
يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث؛ والله أعلم. 

/ظ- باب الاعتمار بعد احج بغير هدي 

5- حدّثنا محمد بن المثنى» حدّئنا يحبى» حدّثنا هشامٌ قال: أخبرني أبيء قال: 
لبان مالنكرقي ال ميا لالد تارم4 اا ا 10 
رسولٌ الله كل: امن أحبٌّ أن بل بعمرة فَلَيُهلٌ ومن أحبٌ أن ميل بج بِحَجَة بهل ولولا أني 
أهدّيثُ لأهلأت بِحُمْرة»» فمنهم من أهلّ بعمرة ومنهم من أهلَّ بحَج وكنثُ من أهلّ بعمرق 
فحِضتُ قبل أن دحل مك فاد ركني يوم عرف وأنا حائض» فشَكَوْت إلى رسول الله يك فقال: 
«دعِي عُمْرئَكِ وانقضي رأسَكِ وامتشطيء وأهِل بالحجخ» فة فَمَعَلْتُ فلم كانت ليلةٌ الحَضبةٍ أرسَلٌ 
معي عبد الرحمن إلى اتيم فأردَقهاء فأهلّت بعمرة مكان عُمْرتهاء فقَكَى الله حَجّها وعُمْرتباء ولم 
يكن ني شيء من ذلك هَذْيٌ ولاصَدَقة ولاصومٌ. 

قوله: «باب الاعتمار بعد الحجٌ بغير هَذي) كأنّه يشير بذلك إلى أن اللّازم من قول مَن 
قال: إِنَّ أشهرٌ الحج شال وذو التخوة وى الليكة بك لدي كن هو عقو ل ف بووايقاهرد 
مالك وعن الشافعي أيضاً - ومن أطلقٌ أنَّ التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ‏ كما 
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بن عبد الب ب الاق فقال: لا خلاف بين العلاء » أن لتم المراد بقوله تعالى. 
9 وَأَيمُوا لح والعيرة ينو من أ حَصِرْحَ فا أَسْتَيْسَرَوِنَ امَرَيَ * [البقرة:197] هو الاعتمار في أشهر 
الحج قبل الحج ‏ أنْ مَن أحرّمَ بالعمرة في ذي الحجّة بعد الحج فعليه المَدْي وحديث 
الباب دان على خلافه. لكنّ القائل بأنَّ ذا الججّة كله من أشهّر الحج يقول: إنَّ التميّم هو 
الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج. فلا يَلرَّمهم ذلك. 

قوله: «خَرَجْنا مَوافِينَ لجلال ذي الجحّة» أي : رف طلوعه. وقد تقدّم )170١9(‏ أمّا 
قالت: «خرّجنا لخمس بَقِينَ من ذي القعٌدة» والخمس قريبة من آخر الشهرء فوافاهم 
الهلال وهم في الطريقء لأئَّهْم دخلوا مكّة في الرابع من ذي الحجّة. 

قوله: ١لأهللت‏ بعمرة) في رواية السّر خسبي: «لأحلّلت» بالحاء المهمّلة أي : من الحج. 

قوله: الأردر مي عبد اترغر إل اتيم ؛ فأردّفها» فيه التفات» لأنْ السياق يقتضي أن 
تقول: : فأردّفني. ظ 

قوله: «مكان شُمْر مها تقدّم توجيههء وأنّ المراد مكان عُمرّتها التي أرادت أن تكون 
مَُفْرِدةَ عن الحج» قال عياض وغيره: الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة 
اال ا لس ا 0 
جع السعاية وعزي يلا يحل قرا كزر انها 771 «أحرّ مت بعمرة»؛ فلمًا حاضت 
وتَعدر عليه التكلل رمن العمرة لأجل الميض وجاء وقت الخروج إل الحج. دلت 
الحج على العمرة فصارت قارنة» واستّمرّت إلى أن تََلَلَتء وعليه يدل قوله لها في رواية 
00 
لما: «هذه مكان عمرّتك»)”” فمعناه: العمرة ة لمتقّردة التي حَصّلٌ لغيرها التَحَلّل منها بمكّة؛ 

م و س0 وكذا قوها: يرجع الناس 


(؟) هوف الرواية السالفة بن 


4١. 


- باب 7 / ح ١785‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بِحَجّ وعمرةٍ وأرجع بحَج !”" أي: يَرجعون بِحَج مَُفْرِدٍ وعمرة مُنفردة. 

وأمّا قوله في هذا الحديث: «فقَضَى الله حَجّها وعمرَمها ولم يكن ني شيءٍ من ذلك هدي ولا 
صَدَقة ولا صوم) فظاهره أن ذلك من قول عائشة. وكذا أخرجه مسلم ,))١1١5/١15١1١(‏ 
وابن ماجَهُ )٠00(‏ من رواية عَبّدة بن سليمان» ومسلم )١١17/17171(‏ من طريق ابن نُمَينِ 
والإسماعيل من طريق عل بن مُسهر وغيره؛ لكن قد تقدَّم الحديث في الحيض (7117) من 
طريق أبي أُسامة» عن هشام بن عُروة... إلى آخره» فقال في آخره: قال هشام: ولم يكن في 
شيء من ذلك... إلى آخره. فين أنه في رواية يحبى القطان ومن وافقه مُدرّجء وكذا أخرجه 
أبو داود (1717) من طريق وَهَيب وَالحَادين عن هشام. 

ووقع في الحديث موضع آخر مُدرّجٍ وهو قوله قبل ذلك: فقضى الله حَجها وعمرتهاء 
فقد بين أحمد (500417) في روايته عن وكيع عن هشام أنه من قول عرُوة» وبيّنه مسلم 
)١1١7/1511(‏ عن أب كريب عن وكيع بياناً شافيًء فإنّهِ أخرجه عَقِب رواية عَبّدة عن 
هشام )١١0/1١7١١(‏ وقال فيه: «فساق الحديث بنحوه»»؛ وقال في آخره :)١١1//١171١1١(‏ 
قال عرّوة: فقضى الله حَجّها وعمرتباء قال هشام: ولم يكن في ذلك هَذَيٍ ولا صيام ولا 
صَدَقة. وساقه الجَورّقي من طريق مسلم بهذا الإسناد بتّامه بغير حَوَالِةَ» ورواه ابن ريج 
عن هشام فلم يذكُر الزيادة. أخرعيه انوع اكمبو كن أخرجه التيهان من طرق ال خري 
وأبي الأسوّد”” عن عرُوة بدون الزيادة. 

لانن عانه اقولدة انققى النةخشها وعم 11 إل أخر اللتذييف لبس من فرك 
عائشة» وإنَّا هو من كلام هشام بن عُرُوة حدّث به هكذا في العراق فوّهِمَ فيه فظهر 
بذلك أن لا دليل فيه لمن قال: إِنَّ عائشة ل تكن قارنة» حيثٌ قال: لو كانت قارنة لَوَجَبَ 
عليها الحدي للقران» وحمل قوله لها: «ارفضي عمرّتك» على ظاهره. لكن طريق الجمع 
)١(‏ فيا سلف برقم .)١5511(‏ 


(؟) رواية الزهري عند البخاري برقم (717)» وعند مسلم برقم (1711) »)2١١1١(‏ وأما رواية أبي الأسود 
فعند البخاري برقم »)١19775(‏ وعند مسلم برقم .)١١8()١5١1١(‏ 


أبواب العمرة باب م / ح /اىلا١ا‏ ام 





بين ملف الأحاديث تَقتَض ما قرّرناه» وقد تَبَتَ عن عائشة أنَّ النبي يِل ضَحَى عن 
نسائه بِالبَقَرِهِ ىا تقدَّم (1704)» وروى مسلم (07/115) من حديث جابر: أن 
نبي و أهدى عنهاء فيْحمَل عل أله َك أهدى عنها من غير أن يأمُرها بذلك ولا 
5 

قال القرطبى طبى: أشكّل ظاهر هذا الحديث: «ولم يكن ني ذلك هَدي) على جماعة» حتّى 
َال عياض: لم تكن عائشة قارنة ولا تمت وإنّا أحرّتت بالحج ثم نوت شه إلى 

عمرة. فمَنَعَها من ذلك حَيضها فرَجَى- ل لك اموت ا وميا الام 

يجب عليها هَذَى. قال: وكاةٌ عياضاً لم يسمع قولا. كت من أهلّ بعمرةء ولا قوله ا 

لها: «طوافك يَسعك لحَجَك وعمرتك». والجواب عن ذلك: أنَّ هذا الكلام مُدرَحٌّ من 
قول هشام؛ كأنّه نفى ذلك بِحَسّبٍ علمه ولا يَلرّمِ من ذلك نفيه في نفس الأمرء ويحتمل 
أن يكون قوله: «لم يكن في ذلك هَدْي» أي: لم تَتكلّف له بل قام به عنهاء انتهى. 

وقال ابن خرّيمة: معنى قوله: «لم يكن في شيء من ذلك هََذْي) أي: في تركها لعمل 
العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج» ولا في عمرّتها التي اعد عتَمَرَتها من التنعيم أيضاً. وهذا 
تأويل حسن,. والله أعلم. 

4- بابٌ أجرٌ العمرة على قدر التَصَّب 

17- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا يزيد بن رُرَيعه حدّثنا ابن عَوْنِ عن القاسم بن محمّدٍ. وعن ابن 
عن راهب عن السو قلا: الت اند رضي ال عه ا رسول اله دانم 
الاي اضف وات 2 ان ٠‏ فأهِلٍ ثم انتينا 

قوله: اباب أجر العمرة عل كَثْر لَصَب» ب نفعير لبر ا أ التَعَب. 

قوله: «وعن ابن عَون» هو معطوف على الإسناد المذكور, وق كله اع (55169) 


"51١1/7 


ومسلم )1١1/151١(‏ من رواية ابن عليّة عن ابن عَوْنْ بالإسنادين» وقال فيه: يحَدّئان - 
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ذلك عن أَمّ المؤمنين» ول يُسمّهاء وقال: لا أعرف حديتٌ ذا من حديث ذا. وظهر بحديث 
يزيد بن زُرَيع أئَّها عائشة» وأئَّما رَوَيا ذلك عنها بخلاف سياق يزيد. 

قوله: «يَصْدْر الناس» أي: يَرجعون. 

قوله: «بمكان كذا وكذا» في رواية إسماعيل: «بِجَبّل كذا»» وضبّطه في ااصحيح مسلم) 
وغيره بالجيم وفتح الموحَّدةء لكن أخرجه الإسماعيلٍ من طريق حسين بن حسن عن ابن 
عَوْنَء وضَبَطّه بالحاء المهمّلة» يعني: وإسكان الموخّدة» والمكان المبِهّم هنا هو الأبطخ ى) 
تَبيّن في غير هذا الطريق. 

قوله: «على قَذْر تَمَقَتك أو تَصَبك». قال الكرّماني: «أو) إِمّا للتنويع في كلام النبي كَل 
وإمّا شك من الراويء والمعنى: أنَّ التّوَابِ في العبادة يُكثر بكثْرة النَصَب أو التّفقة» والمراد: 
التَصَّب الذي لا يَذّمّه الشّرعء وكذا التّفقة» قاله النَوّويء انتهى. 

ووقع في رواية الإسماعيل من طريق أحمد بن منيع؛ عن إسماعيل: «على قَذْر نَصَبِك أو 
على قَذْر تَعَبك» وهذا يؤيّد أنّه من شك الراوي» وفي روايته من طريق حسين بن حسن: 
«على قدر تَمَقتك أو تَصَبك» أو كما قال رسول الله كَكلِل. وأخرجه الدا رَقطني (71779) 
والحاكم )41١/١(‏ من طريق هشَّيم عن :أبن عن تلفظ: :إن المع الأجر عل كدر 
نَصَبك وتَمْقتتك» بواو العطف. وهذا يؤيّد الاحتهال الأول. 

وقوله في رواية ابن عليّة: «لا رمتسي امس خديك يد اخرع الدا رَقطني 
(777) والحاكم )87/5-41/١/١(‏ من وجه أخوها ندل عل أن السياق الذي هنا للقاسمء 
فنا أخرجا من طريق سفيان ‏ وهو الثُوري - عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسوّد. 
عن عائشة:؛ أنَّ النبي بك قال لها في عمرتها: (إنَّا أجرّك في عمرتِك على قَدْر تَمَمَتك). 

واسيّدلٌ به على أنَّ الاعتهار لمن كان بمكّة من جهة الل القريبة أقل أجراً من الاعتمار 
من جهة الجل البعيدة» وهو ظاهر هذا الحديثء وقال الشافعي في «الإملاء»: أفضل بقاع 
الل للاعتمار الجعُرانة» لأنَّ النبي كل أحرّمَ منهاء ثم التنعيم, لأنّه أَذْنَ لعائشة منها. قال: 


أبواب العمرة باب و / ح ههلا عاب 





وإذا تَتَحَى عن هذين الموضعين فأين”" أبعّد حتى يكون أكثر لسفره كان أحبٌ إلي. 

وحكى الموفّق في «المغني» عن أحمد: أنَّ المكّي كلما تَبَاعَدَ في العمرة كان أعظم لأجره. 
وقال الحنفيّة: أفضل بقاع الل للاعتمار التنعيم» ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. 
ووّجهُه ما قَدّمناه أنه لم يُنقَل أن أحداً من الصحابة في عهد النبي يكل حَرَ من مكّة إلى 
الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة. وأمًا اعتماره يل من الجغرانة» فكان حين رَجَعّ من 
الطائف مُُتازاً إلى المدينة» ولكن لا يَلرَمُ من ذلك تَعيّن التنعيم للفضلء لما دل عليه هذا 
اخب ر أن الفضل ف زيادة التَعب والتّققة».وإنّ] يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه 
إلى الجل» لا من جهة أبعّد منه» والله أعلم. 

وقال النَّوَوي: ظاهر الحديث أنَّ التّواب والفضل في العبادة يُكثر بكثْرة التَصَب 
والنّفقة. وهو كا قال» لكن ليس ذلك بمُطَرِدِ فقد يكون بعض العبادة أخفٌ من بعض 
وهو أكثر فضلاً وثواباً بالسّسبة إلى الزمان» كقيام ليلة القَدْر بالنسبة لقيام لَيالِ من رمضان 
غيرهاء وبالتُسبة للمكان» كصلاة ركعتِين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة رَكّعات في 
غيره» وبالثسبة إلى شَرَف العبادة المالية والبَدَنية» كصلاة القررضة النسة نالسر دده 
رَكّعاتها أو أطوّل من قراءًها ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهّم من الزكاة بالنسبة إلى 
أكثر منه من التطوع» أشارٌ إلى ذلك ابن عبد السلام في «القواعد) قال: وقد كانت الصلاة 
رّة عين النبي يكل وهي شاقّة على غيره» وليست صلاة غيره مع مَشَقتها مُساويةَ لصلاته 
مُطلّقاء والله أعلم. 

4- باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه 
من طواف الوداع؟ 


م/ 51 


- حدّئنا أبو نَعيم» حدّئنا أ افلخ بن خبدء عن القاسم. عن عائشة رضي الله عنها ‏ 


د رجا مهل باميج في أء شهر الحجٌ وخرم الحح. ٠‏ فتَدَلنا سرف فقال لبي ا 


- 0س فإن. 
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لأصحابه: «١مَن‏ لم يكن معه هَذْيٌ فأحبّ أن يجعلها عمرةً فليقعل, ومن كان معه هدي فلا» 
وكان مع النبيّ يكلِ ورجالٍ من أصحابه ذوي قُوَةٍ الهَدْيُ فلم تكن لهم عمرةٌّ فدخل عل لني 
يِه وأنا أبكي, فقال: «ما يُبِكِيكِ؟! قلتُ: سمعتّكَ تقول لأصحابكَ ما قلتّ فمُنِعْتٌ العمرة 
قال: «وما شأنك؟» قلتٌ: لا أصنٌّ. قال: «فلا يَضْرٌّكِ أنتِ من بناتٍ آدمَ كُيبَ عليكِ ما كُِبَ 
عليهنَ» فكوني ني حَجَتِكِ عَسَى الله أن يَرْرْكَكِها» قالت: فكنتٌُ حتَّى تَمَرْنا من متى» فنزلنا 
الحصّبَ فدّعا عبدٌ الرحمن فقال: «اخرج بأحدِكَ الحَرَب فلل بعمرقء ثم فرعا من طَوايى) 
نتظِرك) هاهناك, فأتينا في جَوْفِ الليل» فقال: «قَرَغتَا؟» قلت: نعم, فنادى بالرّحِيلٍ في 
أصحابه فارتحلَ الناس ومن طافف بالبيتٍ قبل صلاة الصّبحء ثم حَرَجَ مُوَجُها إلى المدينة. 

قوله: «باب المعتور إذا طافَ طواف العمرة ثم خَرَّجَ. هل يُجزئه من طواف الوداع» أورد 
فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم» وفيه قوله يكةِ لعبد الرحمن: «اخرج بأخيِك من 
لْحَرَم فلمَهلٌ بعمرة» : ثم افرّغا من طوافى|» الحديث. 

قال ابن بَطّال: لا خلاف بين العلاء أنَّ المعتمر إذا طافَ فرج إلى بلده أنه تجْزئه من 
طواف الوداع» ا فعلّت عائشة. انتهى؛ وكأنّ البخاري لما لم يكن في حديث عائشة 
التصريح بأئها ما طاقت للوداع بعد طواف العمرة» ل ؛ يبت7" الحكم في الترجمة» وأيضاً فإنَ 
قياس من يقول: إِنَّ إحدى العبادتّينِ لا تَندَرِجٍ في الأخرى, أن يقول بمثل ذلك هنا. 

ويُستّفاد من قصّة عائشة أنّ السعي إذا وقع بعد طواف الرّكن ‏ إن قلنا: إِنَّ طواف 
الرّكن يُغني عن طواف الوداعك أن تان التسعى بين الطواقك: والخروي لوطم الجراء 
الطَّواف المذكور عن الرّكن والوداع معاً. 

قوله: «فنزلنا بسَرفَ» في رواية أبي ذرٌ وأبي الوّقت: «سَرِفَ» بحذف الباء» كذا لمسلم 
(1/1711) من طريق إسحاق بن عيسى بن الطُبّاع عن أفلّح. 

قوله لأصحابه: ١ممن‏ لم يكن معه هَدْي» ظاهره أنَّ أمره يك لأصحابه بِقَسْحْ الحج إلى 


)١(‏ في (س): يَبَتَء وكلاهما صحيح. 


أبواب العمرة باب 9 / ح ١784‏ هم 








العمرة كا سرف قبل دخوهم مك والعروف في غير هذه الرولية | أن قوله لهم ذلك كان 
مدخو ل مكاء عتم التعده: 
قوله: «قلت: لا أصلٌّ) كَنَّتْ بذلك عن الخيض» وهي من لَطِيف الكنايات. 


قوله: ١كْيِبَ‏ عليك» كذا سن اضة ولأبي ذرٌ: «كتّبَ الله 


عليك»؛ وكذا لمسلم. 

قوله: «فكوني في حجّتك) في رواية أبي ذرّ: «في حَجَك)» وكذا لمسلم. 

قوله: «حبَّى تَمَرْنا من مِنّى فنزْلْنا المتصّب» في هذا السياق اختصار بيّنته رواية مسلم 
5 ا > صم 6ن 2 ٠‏ 1 علا 11 ©" 
بلفظ: حتى نزلنا منى فتَطهّرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله َو اللحصب. 

قوله: «فدَعَا عبد الرحمن» في رواية مسلم: «عبد الرحمن بن أب بكر" . 

0 ال ١‏ ظ 

قوله: اخرج باختك الحرم) ف رواية الكث ميهني : امن الحَرَم) وهي اوضح» 

كلسل ظ 


قوله: «فأتينا في جَوْف الليل» في رواية الإسماعيلي: «من آخر الليل» وهي أوفق لبقيّة 


الروايات» وظاهرها أتَا أتت إلى النبى يله وقد تقدّم قبل أبواب ١511‏ و1755) أنّها . 


قالت: «فلَقيهِ وأنا مُنهبطة وهو مُصَعّد) أو العكسء والجمع بينهها واضح كما سيأتي. 

قوله: «فار كَل الناس ومن طاف بالبيت») هو من 20 الخاص على العام, لذن 
«الناس» أعمّ من الطائفين» ولعلّها أرادت بالناس: من لم يلف طواف الوداع؛ ويحتمل أن 
كرون الوروك عيفة النالين »من زانيه أو نط الخاطق يوبن للق بوالوضتو نس كقرله 
تعالى: 8 إِدْ يحَمُولُ الْمنفِقُونَ وألرت ف قُلُوبهم مَرَضُ © [الأنفال:144]» وقد أجاز سيبويه 
نحو: مَرَّرتَ بزيدٍ وصاحبكء إذا أراد بالصاحب زيداً المذكور. 


ل 


والصواب: 0500 ثمّ طاف بالبيت. لخر وكذاوقع عد أي دود ٠:3‏ 


ع نه سس 


ا فأذَنَ في أصحابه بالرّحيلء فارتَحَل فمرٌ 
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ويح اصع سامون درع ام ١‏ نصََ ف مُتوّجهاً إلى المديئة. وفي رواية مسلم: 
أذّنَ في أصحابه بالرّحيل فخَرّجء فمَرٌ بالببت فطاف به قبل صلاة الصبح؛ ٠‏ ثم خرّجَ إلى 
المدينة. وقد أخرجه البخاري )١1515(‏ من هذا الوجه بلفظ: فارتَحَل الناسء فمَرَّ مُتوَجهاً 
إلى المدينة» أآخر جه في «باب الحج أشهر معلومات». 

قال عياض: قوله في رواية القاسم ‏ يعني هذه : فجئنا رسول الله يَلِةِ وهو في منزله 
فقال: ا المتتسي نال وليل رؤرييية لسر عر مان سر 
ابي وو باعي ويم 
عند مسلم :)14/175١١(‏ فأقبلنا حتى أتيناه وهو بالخصبة. وهذا موافق لرواية القاسمء 
وهما موافقان لحديث أنسء يعني الذي مفى في «باب طواف الوداع» (201007: أَنّه يكل 
كك قله بالمحصّب ثم رَكِبَ إلى البيت فطاف به» قال: وفي حديث الباب من الإشكال 
قوله: ا بالبيت فطاف به» بعد أن قال لعائشة: «أفرّغت؟ قالت: نعم» مع قوها في 
الرواية الأخررى ا لطواف الوداع وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به قال: 
فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع, لأنّ منزله كان بالأبطّح وهو بأعلى مكَّةَ وخروجه من 
مكة إِنَّا كان من أسمّلهاء فكأنّه لما تَوَجَّهَ طالباً للمدينة اجتارٌ بالمسجدٍ ليخرّج من أسفّل 
مكّة فكَرَّرَ الطّواف ليكون آخٌ عَهِدِه بالبيت» انتهى. 

والقاضي في هذا معذور. لأنَّه لم يُشاهد تلك الأماكن, فظن أنَّ الذي يُقصد الخروج 
إلى المديئة من أسمّل مكة يَتَحَتّم عليه المرور بالمسجدء وليس كذلك كا شاهده من عايئّه 
بل الرّاحل من منزله بالأبطح يَمْرَ عتارا فى ظاهو مك إل حفيث مقع ةدو حية لدي 
ولا يحتاج إلى المرور بالمسجدٍ ولا يدخل إلى البلد أصلا. 

قال عياض: وقد وقع في رواية الأصِيلٍ في «البخاري»: فخْرَّجَ رسول الله وِلةِ ومن 
طافَ بالبيت. قال: فلم يَذكُر أنّه أعاد الطّواف» فيحتمل أنَّ طوافه هو طواف الوداع وأنَّ 
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لقاته لعائشة كان حين انتَقَلَ من المحصّبء ك| عند عبد الرزاق: أنَّهِ كَرهَ أن يَقتّدي الناس 
بإِناحتِه بالبَطحاء. فرَحَلَ حتّى أناحَّ على ظهر العَقبة أو من ورائها يَنتَظِرهاء قال: فيحتمل 
أن يكون لقاوّه لما كان في هذا الرّحيل» وأنّهِ المكان الذي عَدَنْهِ في رواية الأسوّد (1777) 
بقوله لها: «مَوعِدَكُ بمكان كذا وكذا» ثمَّ طافٌَ بعد ذلك طواف الوداع. انتهى» وهذا 
التأويل حسنء» وهو يقتضي أن الرواية التي عَرّاها للأَصِيلٍ مسكوت عن ذكر طواف 
الوداع فيهاء وقد بَيّنَا أن الصواب فيها: «فمَرٌ بالبيت فطافّ به» بدل قوله: «ومّن طافَ 
بالبيت»» ثم في عزو عياض ذلك إلى الأصِيلٍ وحده نظرء فإِنٌ كل الروايات التي وقَفنا 
عليها في ذلك سواءء حَّى رواية إبراهيم بن مَعقّل النْسَفي عن البخاري. والله أعلم. 

قوله: «مُوَجُهاً بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم» وفي رواية ابن عساكر: «مُتوَجُها) 
بزيادة تاء وبكسر الجيم» وقد تقدّمت مباحث هذا الحديث قريباً. ظ 


-٠‏ باب يَفعَل بالعمرة ما يَفعّل بالحجٌ 

8- حدَّئِنا أبو نعم حكن همَام حدّثنا عطايٌ» قال: حدّثني صَفُوانُ بن يَعْلى بن 
مب يعني عن أبيه: أن رجلاً أتى النبيّ يئِهِ وهو بالجغرانة: وعليه جُبَّة وعليه أثرٌ 
الَلُوقٍ - أو قال: صَفْرةٌ - فقال: كيف تأمُرّنٍ أن أصِنّعَ في عُمْرتي؟ فأنرّلَ الله على النبي 
كل فسُرَ بَوْبِء ووَوِدْتٌُ أني قد رأيثُ النبيّ يل وقد أَنزِلَ عليه الوحي» فقال عمرٌ: 
تَعال أيسْرٌ كَ أن تَنظرٌ إلى النبيّ ب وقد أنرّلَ الله عليه الوحي؟ قلتُ: نعم, فرَقَعَ طَرَفَ 
النَوْبِء فنظرتٌ إليه له غَطِيطٌ ‏ وأحيبّه قال -: كمَطِيط البَكْرِء فلم سُرّيَ عنه قال: «أينَ 
السائل عن العمرة؟ اخلّع عنكٌ الجُبّةَ وال أثرَ الحَلُوقٍ عنكَ, وأنْق الصَّفْرة واضتّع 
في عْمْرِتِكَ كا تَصَنَعٌ في حَجَكَ). 

6- حدَّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» أنّه قال: 
قلت لعائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ يكل وأنا يومئذٍ حديث السّنّ: أرأيتٍ قول الله تباركَ 
وتعالى: «إِنّ صما وَالْمروَةَ من سَعَب رأ من حَعٌ لذت أو أعتَمرٌ هَل جْتَاع عَيْهِ أن 
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يَطَوّفَح بهمَا # [البقرة:58١]»‏ فلا أَرَى على أحل شيئاً أن لا يَطَجّفَ 0 فقالت عائشةٌ: كل 
لو كانت كما تقول كانث: فلا جناح عليه أن لا يَطَوّفَ بم؟ إنَّا أنِت هذه الآيةٌ في الأنصار 
كانوا لون مناه وكانت مَناةٌ حَذْوَ قدّيدء وكانوا يَتَحَجُونَ أن يَطُوفُوا بين الصَّعا والمروق 
فلمًا جاء الإسلامٌ سألُوا رسول الله ككِ عن ذلك. فأنرّلٌ الله تعالى: :9 إِنَّ ألصّمًا وَألْمرْوَةَ من 
َعَثِرِائْه من حَجَّ بدت أوأعْكمَرٌ ملاجتاح عَلِِهِ أن يكوك بهِمًا ». 

اد سفيانٌ وأبو مُعاوية عن هشام: ما أنمَّ الله ححجٌّ امرئ ولاعُمْرته م يَطفْ بين الصّفًا والمروة. 

تولة» اباب تقل بالاممرة ما قلق ليخ ف رواية مالي اسل ذم الجدر ةا 
وللكُشْمِيهَنيَ: «ما يفعل في الحج» أي: من الثَّروك لا من الأفعالء أو المراد بعض الأفعال 
لا كلّهاء والأول أرجح لما يدل عليه سياق حديث يَعْلى بن و وقد تقدّم تقريره في 
أوائل الحج )١51*7(‏ مع مباحثه. 

قوله: ١كيف‏ تأمُرني أن أصنّعٌ في عَمْرتي؟ فأَنِدّل الله على النبي )ا لم أقف في شيء من 
الزوايات:غل :نيان الل صيعل من القرآن .قد استد ليه جاعة مو العلياكة عل أن.مة 
الوحي ما لا يتلء لكن وقع عند الطبراني في «الأوسط» )١8١5(‏ من طريق 56 أن 
المنرّل حينئل قوله تعالى: وَأتَمُوأ لج َالْعمْرَةَ ل [البقرة:97١]»‏ ووجه الدلالة منه على 
المطلوب عموم الأمر بالإتمام فإنّهِ يتناول الميئات والصّفاتء والله أعلم. 

قوله: «وأنق الصّفْرة» بفتح الهمزة وسكون النون» ووقع للمستمْلي هنا جيمرة روصل 
ومكناة د من التقوى. قال صاحب «المطالع»: وهي أوجّه وإن رَجََعا إلى معنى 
واحد. ووقع لابن السَّكٌن:«اغسل أثر الْمَلُوق”" وأثر الصّفرة»: والأول هو المشهور. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث عائشة في قوله تعالى: إن ألصَمَا وألْمروَة من سَعَب رِأطّه 4 
ووحة لد لاله عه اشتّراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين الضَّمًا والمروة؛ لقوله 
تعالى: ## هَمَنْ حَجَّ أَلْبِيَتَ أو أَغْتَمَرَ 4» وقد تقدَّمت مباحثه مُستّوفاة في «باب وجوب 
الصَّفا والمروة» في أثناء الحج .)١747(‏ 


)١(‏ تحرف ني (س) إلى: الخارق. 
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وقوله: «أن لا يَطَّف هاا وفي رواية الكشمِيهنىٌ: «بينه]»). 

قوله: ازاد سُفيان وأبو معاوية عن هشام» يعني: عن أبيه عن عائشة. 

قوله: «ما أنمَّ الله حَحجّ امرئ...) إن غوف انا ووائة نيان فرظلها الطرع:3/0) 
من طريق وكيع عنه عن هشام» فذكر الموقوف فقط» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر 
عن عائشة موقوفاً أيضاًء وأمّا رواية أبي معاوية فوّصَّلها مسلم (7059/1711)» وقد تقدّم 
الكلام على ما فيها من فائدة وبحث في الباب المشار إليه. ظ 

-١‏ بابٌ متى يحل المعتمر 

وقال عطاءٌء عن جابر #: أمَرَ رَ الب يكِِ أصحابّه أن يحعَلُوها عمرةٌ ويَطُوقُواء ثم يُقضّرُوا 
ويجلُوا. 

-1١‏ حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» عن جَريرء عن إساعيل» عن عبد الله بنِ أبي أوقى 
قال: اعبّمَرَ رسولٌ الله يل واعتّمرنا معه. فلمًا دخل مكَّة طاف وطفْنا معه» وأتى الصَّفا 
والمزوةً وأتيناها معه. وكنًا نَسْيدهِ من أهل مَةَ أن يَرمِيَه أحدٌ. فقال له صاحبٌ لي: أكان دخل 
الكَعْبة؟ قال: لا. 

5- قال: فحَدّئْنا ما قال لخديحجة» قال: ( بَشْرُوا حَدِيِةٌ ببيتٍ في الجنَةٍ من قَصَبِء لا 
صَحَبٌ فيه ولا نَصَبّ). 
[طرفه في: 814 7] 

- حدَّئنا الحُمَيديء قال: حدّثنا سفيان» عن عَمرِو بن دينار قال: سألنا ابنَ عمرٌ 
رضي الله عنها عن رجلٍ طاف بالبيتٍ في عمرةى وم يَطف بين الصّفا والمروةء أيأتي امرّأتّه؟ 
فقال: قل م ابي فطاف بالبيت عا وصَلُ حَلْف امام ركعت وطافت بين لضفا 
والمزوة سَبْعا وقدكانَ لكم في رسولٍ الله إِسْوَةٌ حسنة. 

5- قال: وسألنا جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهم| فقال: لا يَقْربَنها حبّى يَطُوفَ بين 
الصَّفا والمروة. 
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06- حدّئنا محمد بن بشَارِء حدّثنا عُنْدَرٌ حدّثنا شُعْبة عن قيس بن مسلم؛ عن 
كارن يو جهاد عن أن مرسى الاشيتري لقان قَدِمْتْ على النبيّ بل بالتطحاء وهو 
مُنِيح» فقال: «أْحَجَحْت؟)2 قلت: نعم. قال: «با أُهِلَلْتَ؟» قلت: لبيك بِإِهْلالٍ كَإِهْلال 
النبيّ يكل قال: «أحسئْتَء طُفْ بالبيتِ وبالضّفا والمزوقء ثم أحِلَّ» فطقت بالبيتٍ 
وبالصّفا والمرُوةٍء ثم أتيت امرأةً من قيس فَفَلَتْ رأمي» م أهللت بالحج. ٠‏ فكنثُ أَفْتى به 
حتى كان في خلافةٍ عمرٌ فقال: إن أخذّنا بكتاب الله فإنْه يأمرّنا بالتهام» وإن أخذنا بقول 
النبيّ يِه فإنّهِ م يل حنَّى يَبلُعَ الهَدْيْ جلّه. 

5- حدّثنا أحمد, حدّثنا ابنُ وَهْبِء أخبرنا عَمِرّو عن أبي الأسوّد. أنَّ عبد الله مولى 
أسماء بنتِ أبي بكر حدّئه: أنّه كان يسمعٌ أساء : تقولٌ كلما مَرّت بالحَجُون: صَلَّ الله على 
محمّدء لقد نزْلنا معه هاهناء ونحن يومئذ خفاف؛ قليل ظَهْرُناء قليلة أَرُْوادُنا فاعتّمّرت أنا 
وأختي عائشةٌ والرُبُِ وفلانٌ وفلانٌ فلمًا مَسَحُنا البيتَ أهكلنا من العَئِنَ بالحجٌ. 

قوله: «بابٌ متى يل المعتير» أشارَ بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عبّاس» وقد تقدّم القول 
فيه. قال انق يطال: لا أعلم خلافاً بين أئمّة ّة الفتوى أن المعتهر لا يل حتّى يطوف ويُسعى؛ 
الأمااعد بةانى عافن فقا جل فق الغهرة بالطو اقيكع وزونافقهة اوداق يرون بر أشووية و1 
جادوس ع انل عر أنْ بعض الناس ذَهَبَ إلى أن المعتور إذا دخحل الحرّم حل وإن 
م يَطّفْ ولم يَسْعء وله أن يفعل كل ما حَوّءَ على المحرم؛ ويكون الطّواف والسعي في حمّه 
كالرَّئِي والمبيتٍ في حنّ الحاجّ» وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبهاء وعَمَلَ القطب الحلبي. 
فال كن اقلم الأكن فق ابجذاء الطأواف وض[ ميدن 9140 شل له اتكاز بالا اه . 

قوله: «وقال عطاء عن جابر...2 إلى آخره» هو طرف من حديث تقدّم موصولاً في 
«باب عمرة التنعيم) .)١786(‏ وبين المصئف بحديث عمرو بن دينار عن جابر - وهو 
ثالث أحاديث الباب - أن المراد بقوله في هذه الرواية: «يطوفوا» أي: بالبيت وبين الصَّفا 
والمروة» لجزم جابر بأنّه لا تحل له أن يقرّبٍ امرأته حتّى يطوف بين الصَّفا والمروة. 

ثمّ ذكر المصئّف في الباب أحاديث: 
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أوها: حديث ابن أبي بى أوفى» وهو مُسْتَمِل على ثلاثة 52 

قوله: «حدّثئنا إسحاق بن إبراهيم» عن جَرير) إسحاق: هو ابن راهويه» وقد أوردّه في 
«مسنده» بلفظ: «أخيرنا جريرا وهو ابن عبد الحميدء وإساعيل: هو ابن أبي خالد. 
وسيأتي الكلام على حديث عبد الله ابن أبي أوفى في المغازي (4184) وعلى ما يَتعلّق 
بخديجة في مناقبها (817") إن شاء الله تعالى» وتقدّم الكلام على قوله: «أدَحَل الكعبة؟؟ في 
«باب من لم يدخل الكعبة في أثناء الحج» .)1٠١(‏ 

وقوله: «لا» في جواب «أدَحَل الكعبة؟» معناه: أنّهِ لى يدخلها في تلك العمرة. 

الثاني: حديث عَمْرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاًء وعن جابر موقوفا. 

قوله: «عن عَمْرو بن دينار» تقدّم هذا الحديث ببذا الإسناد عن الحميدي في كتاب 
الصلاة في أبواب القِيُلة (9) بلفظ: حدّئنا سفيان قال: حدّثنا عَمْرو بن دينار؛ فَعبّرَ 
بالتحديث هناك والعنعنة هناء وساق الإسناد والمتن جميعاً بغير زيادة» ووقوع مثل هذا 
نادر جدًا. ظ ظ 

قوله: «عن رجل طافّ بالبيت في عمرة» في رواية أبي ذرٌ: «عن رجل طافّ في عمرّته» . 
وقد تقدَّم بعض الكلام على هذا الحديث في الصلاة» وأنَّ ابن عمر أشارَ إلى الاتباع» وأن 
جابراً أفتاهم بالحكم وهو قول الجمهور إِلّا ما رُويّ عن ابن عباس أنه يل من جميع ما 
حَوُمَ عليه بمجرّد الطّواف. ووقع عند النّسائي (1477) من طريق غَندّر عن شعْبة عن 
عَدرق ين :ديناز أله قال: وهو سنة؛بوكذا أخر جه أمد (001/6) عن محمد بن جعفر- وهو 
اوسن 

قوله: «أيأتي امرأته» أي: تجامعهاء والمراد: هل حَصَل له لحل من الإحرام قبل السعي 
أم لا؟ 

وقوله: «لا يَقَرَبَئَهاه بنون التأكيد المراد: نبي المباسّرة بالجماع ومقدماته لا مجرّد 

القرّب منها 


ذلك 
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قوله: «وطاف بين الصّفا والمَرْوّة؛ أي: سَعَىء وإطلاق الطّواف على السعي إن 
للمُشاكلة وإِمّا لكُونه نوعاً من الطّوافء ولوقوعه في مُصاحبة طواف البيت. 

قوله: «إسوّة» بكسر الهمزة» ويجوز ضَمّها. 

قوله: «وسألّنا جابراً» القائل هو عَمْرو بن دينار» وقد تقدّم هذا الحديث في «باب مَنْ 
صل ركعتّي الطّواف خلف المقام» 1771) من طريق شُعْبَة وفي باب السعي» (17517) 
من طريق ابن جُرَيج كلاهما عن عَمْرو بن دينار عن ابن عمر بالحديث دون السَّوالينِ 
لابن عمر ولحابر. 

وني الحديث أن السعي واجب في العمرة» وكذا صلاة ركعبّي الطّواف. وفي تعيينه) 
خلف المقام خلفٌ سَبَقَ في بابه المشار إليه» وتَقَلَ ابن المنذر الاتّفاق على جوازهما في أيّ 
موضع شاءً الطائفء إِلَّا أنّ مالكاً كَرمَهها في الحجر. وتَقَلَ بعض أصحابنا عن التّورِي أنه 
كان يعيّنهما خلف المقام. 

الثالث: حديث أبي موسى في إهلاله كإهلال النبي كَلِدِه وشاهد الترجمة منه قوله: 
١طَْ‏ بالبيت وبالصَّفا والمروة ثم أحِل) نه يقتضي تأخيرٌ الإحلال عن السّعيء وقد تقدّم 
الكلام عليه مُستوقٌ في "باب مَن أهل في زمن النبي يلا (1509). 

قوله: «يأمرّنا بالنَّام» في رواية الكُشْمِيهنيَ: يأمّر. 

قوله: «حتّى يَبلّغْ' في رواية الْكُشْوِيهنىٌ: «بَلَغْ» بلفظ الفعل الماضي . 

وقوله ني أوله: «أحَجَجِتَ؟» أي: هل أحرّمتَ بالحج أو نَوّيت الحج؟ وهذا كقوله له 
بعد ذلك: «با أهلّلت؟' أي: بها أحرّمْتَ؟ أي: بِحَجٌ أو عمرة؟ 

الرابع: حديث أسماء بنت أبي بكر. 

قوله: «حدّئنا أحمد» كذا للأكثر غير منسوبء وفي رواية كريمة: حدّئنا أحمد بن عيسى» 
وفي رواية أبي ذرٌ: حدّئنا أحمد بن صالحء وقد أخرجه مسلم )١17717(‏ عن أحمد بن عيسى 


عن ابن وَهب. 
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قوله: «أخيّرنا عَمْرو) هو ابن الحارث؛ وعبد الله مَولى أسماء تقدّم له حديث عنها غير 
< الما لور لاص اس ا 
فغر ون ولفف ةمد دو 

قوله: «بالححون) ,: بفتح المهمّلة وضم الحيم الخفيفة: مرو ب رق ار 
ذكره في الأشعار» وعنده المقبرة المعروفة بالمَعْلاة على يسار الداخل إلى مكّة ويمين الخارج . 
منها إلى مِنَىء وهذا الذي ذَكّرنا حُصَّل ما قاله الأزرّقي والفاكهي وغيرهما من العلماء. 
وأغرّبَ السَّهّيلِ فقال: الحجُون على فَرسَخ وثُلْث من مكّة وهو غَلَط واضحء فقد قال 
أبو عبيد البكري: الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يل شِعْب الجرّارين» وقال 
أبو عل القالي: الحجون: تَنْيّة المدنيينَ ‏ أي: مَن يَقدّم من المدينة ‏ وهي مقبرة أهل مكّة عند 
ينعب اد ارين: انتهى».ويدل غل غَلَطَ السُهَيل قول الشاى © 

مَتبكيكٌ ما أَرْسَى بير مكائة ومادام جاراً للحَجُونٍ المحصّبٌ 

ماي ا 0 26 
نوكل لكا باك ذورمبا بدو فهافتذاقة النامى عله ؤاشة الردو لعفن | 

كم بالحَجَونٍ وبينه من سَيدٍ ا 


والجرّارين التي تقدَّم ذكرها”": جمع جَرّار بجيم وراء ثقيلة» ذَكّرها الرَّضِ الشاطبي. 
وكتّبَ على الراء: صح صح. وذكر الأزرّقي أنه ذ شعب أبي دب رجل من بني عامر. قلت: 
وقد جُهلَ هذا الشّعب الآن. إِلَّا أن بين منور مكة الآن وبين الجبل المذكور مكان يشبه 

قوله: «ونحن يومئذٍ خفاف» زاد مسلم (1797) في روايته: «خفاف الحَقائب». 
)١(‏ هو قيس بن ذّريح الليئي. 
(؟) لفظة «ذكرها» سقطت من (أ) و(س). ووقعت في (ع): ل ل . والجرّار: صانع 

المجَرّء وحرفته الجرّارة. 


عم > 
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والحقائب: جمع حَقيبة» بفتح المهمّلة وبالقاف وبالموحّدة» وهي ما احتقبَه حتقبه الراكب خلفه 
من حوائجه في موضع الرّديف. 

قوله: «فاعتّمَرتُ أنا وأخني) أي: بعد أن فَسَحْوا الحج إلى العمرة» ففي رواية صَفيَة 
كت شية عو أسضراءة قدِمنا مع رسول الله يكل مُهلَّينَ بالحج فقال: «مَنَ كان معه هدي 
فليم على إحرامه ومّن لم يكن معه هدي فليجل»: فلم يكن معي هدي فأحلّلت؛ وكان 

مع الزير هدي فلم جل. نتهى؛ وهذا مخاير لذخرها اليد مع من أل في رواية عبد اله 
موق انا انآن تفي ووانة ف صَفيّة عن أساء أنه ميل لكَونِه من ساق الهديء فإن حُيمَ 
بنهم| بأنَ القصّة المذكورة وقعت لها مع الرْبي في غير حجّة الوداع - كما أشار إليه التَوّوي 
على بعده - وإِلّا فقد رَجَحَ عند البخاري رواية عبد الله مَولى أسماء» فاقتَصَرٌ على إخراجها 
دون رواية صَفِيّة بنت شَيّْبة» وأخرجههم| مسلم”" مع ما فيهما من الاختلاف. 

ويُقرّي صَنِيع البخاري ما تقدَّم في «باب الطّواف على وُضوء» )١1147(‏ من طريق 
محمد بن عبد الرحمن - وهو أبو الأسوّد المذكور في هذا الإسناد ‏ قال: سألت عروة بن 
البي.... فذكر حديثاء وفي آخره: وقد أخبرتني أمي: ئها أهلّت هي وأختها والزير وفلان 
وفلذن عدر فلم 4 را والقائل «أخبّرّتني»: عُرُوَة المذكوره وأمه.هى 
أسماء بنت أبي بكرء وهذا موافق لرواية عبد الله مَولى أسماء عنها. 

وفيه إشكالٌ آخر وهو ذكْرها لعائشة فيمّن طافء والواقع أنَّا كانت حينئذٍ حائضاًء 
وكنت أُوَّلتّهِ هناك (1716) على أنَّ المراد أنَّ تلك العمرة كانت في وقتٍ آخر بعد النبي 
كل لكنّ سياق رواية هذا الباب تأباه» فإنَّه ظاهر في أنَّ المقصود العمرة التي وقعت لحم في 
حَجّة الوداع, والقول فيها وقع من ذلك في حقٌّ الزْبِير كالقول في حقٌّ عائشة سواءء وقد 
قال عِيّاضِ في الكلام عليه: ليس هو على عُمومه» فإنَّ المراد مَن عدا عائشة» لأنَّ الطّرق 


)١(‏ رواية صفية بنت شيبة ضعيفة أخرجها برقم »)١41( )١175(‏ ورواية عبد الله مولى أسماء أخرجها 


برقم (/17700). 
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الصحيحة فيها أََّا حاضت فلم تَطّف بالبيت ولا تلت من عمرّتها. 

قال: وقيل: لعلّ عائشة أشارّت إلى عُمرّتها التي فَعَلَتها من التنعيم, ثمّ حكى التأويل 
السابق وأتَا أرادت عمرة أخرى في غير التي في حَجّة الوداع وحَطَه وم يُرّج على ما 
يَتعلّق بالزْئير من ذلك. 

قوله: «وفلان وفلان» كأئَّا سمّت بعض مَن عَرَفته تمن لم يَسُّق امدي, ولم أقف على 
تعيينهم» فقد تقدّم من حديث عائشة (1114) أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. 

قوله: «فلمًا مَسَحُنا البيت» أي: طفنا بالبيت فاستلمنا الرّكن» وقد تقدّم في «باب 
الطّواف على" وُضوء» من حديث عائشة )١147(‏ بلفظ: «مَسَّحنا الرُكن» وساعً هذا 
المجاز» لأنَّ كلّ مَن طافَ بالبيت يُمسّح الرّكن» فصار يُطلّق على الطّواف» كا قال عمر بن 
أبي ربيعة: ظ 

ولما قَضَيْنا من مِنَى كلّ حاجة ومَسّصَ بالأركان مَن هو ماسح 
أ طافٌ من هو طائف. قال عِيّاض: ويحتمل أن يكون معنى «مَسَّحوا): طافوا وسَعَواء 
وحَدَّفَ السعي اختصاراً لما كان مَنوطاً بالطلواف» قال: ولا حجّة في هذا الحديث لمن م 
يُوجب السعي. لأنّ أساء أخبَّرّت أنْ ذلك كان في حَجَّة الوداع» وقد جاء مُفَسّرأً من 
طرق أخرى صحيحة أنّهم طافوا معه وسَعَؤْاء فيُحمَل ما أجل على ماين والله أعلم. 

وانتدن ةغل أن التلق او التتصير انتراح عظوو لقوها: |2 َم أحَلُوا بعد الطّواف» 
و بكر الجلق. وأحاكٍ تق قال أنه تشكوياما شكتك عنهه ولا يلزء هن ذلك ترك 
فعله. إن القضَّة واحدة» وقد تَبَتَ الأمر بالتقصير في عِذَة أحاديث» منها حديث جابر 
المصَدَر بذكره. ظ 

واختلفوا فيمّن جامع قبل أن يُقصّر بعد أن طاف وسَعَى» فقال الأكثر: عليه لحي 
وقال عطاء: لا شيء عليه» وقال الشافعي: تَفسّد عمرتّه. وعليه المضِيٌ في فاسدها وقضاؤَّها. 


)١(‏ زاد هنا في (س) والأصلين لفظة «غير»: وهو خطأ. 
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واستّدلٌ به الطَّّري على أنَّ مَن تَرَكَ التقصير حبَّى يخرج من الْحَرّم لا شيء عليه 

بخلاف من قال: عليه دم. 
5- باب ما يقول إذا رَجَعّ من الحجٌ أو العمرة أو الغزو 

0- حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, أخيرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي لله عنهما: أنّ رسول الله بك كان إذا قَمَلَ من غَرْوِ أوحَجٌ أو عمرةء يُكبَرٌ على كلّ شَّرَفٍ 
من الأرض ثلاتٌ تَكْبِيراتِء ثم يقول: الا إلة إلا الله وَحْدّه لا شَرِيكَ له. له الملك وله الحمدٌ 
وهو على كلّ شيء قَدِيرٌ آيبُونَ تائبُونَ عابدُونَ ساجدُونَّ لِرَبّنا حامدُونَ صَدَقَّ الله وَعْدّم 
ونْصَرٌ عبدّه. وهَرّمَ الأحزات وحده). 
[أطرافه في: 7996. 2511١5 3٠85‏ 3146] 

قوله: «باب ما يقول إذا رَجَعّ من الحج أو العمرة أو الغزو) أورد المصئف هنا تراجم 
نعل بآداب الراجع من السفر؛ لتعلّقٍ ذلك بالحاحٌ والمعتورء وهذا في حي المعتور الآفاقيّ 
وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدَّعَوات (53785): ما يقول إذا 
أراد سفرا أو رَجَع». ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى: 

-١‏ باب استقبال الحاجٌ القادمِينَ» والثلاثة على الدَابّة 

4- حدّئنا مُعلى بن أَسَدِء حدّثنا يزيد بن رُرَبع» حدّئنا خالدٌ عن عِكْرمةٌ عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: لما قَمَ النبيُ كه مكَةَ استفبَلئْه أَغَلِمةٌ بني عبد المطَّلِبِء فحَمَلٌ 
واحداً بين يديه وآحَرَ حَلْمَّه. 
[طرفاه في: 6956 0955] 

قوله: «باب استَقبال الحاجٌ القاوِمِينَ» والثّلاثة على الذَابّة؛ اشتملت هذه الترجمة على 
حكمَّينء وأورد فيها حديث ابن عباس : لما قَدِم النبي يل استقبله أغَيلِمة بني عبد المطّلِب» 
5 صبيانهم» ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة. وقد أفْرَ رَدها بالذّكر قبل كتاب الأدب 
(20475) وأوردً فيها هذا الحديث بعينه: ويأق الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» وبيان 
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أسماء من مله من بني عبد المطّلِب. 

وقوله: (اعبلية تكن غلفة كين النين لمخم ودلة 55 

وَآما الك الأول تاختومن ليت النانيه من طريق الجمرة لأنّ قدومه يلِدِ مكة 
أعمٌ من أن يكون في حَجٌ أو عمرة أو غزو. ظ 

وقوله: «القادمِينَ» صفة وت أنه يقال للمفرّد وللجمع. وكون الترحمة تلن 
امربواقي والحديث واي سير ٠‏ ليس بينهما تالف لاتّفاقهما من 
حيث المعنى» والله أعلم. 

-١5‏ باب القَدُوم بالغداة 

64- حدّئنا أحمدٌ بن الحجاج» حدّئنا أنس بن عياض» عن عبد الله» عن نافع عن ابنٍ 
عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يكل كان إذا كر رَجَ إلى مكّةَ يُصلٌ في مسجد الشّجَرةٍ وإذا 
رَجَعَ صل بذي الحُلَيفةِ بَطْنِ الوادي. وبات حنّى يُصْبِحَ. 

قوله: «باب القُدُوم بالّداة» أورد فيه حديث ابن عمر في خروجه يَلِِ إلى مكّة من 
طريق الشّجَرة» ومَبيتِه بذي الخُلّيفة إذا رَجَع فيه ما ترجم له. وقد تقدّم الكلام على هذا 
الحديث في أوائل الحج (16177و15177). 

6 باب الدّخول بِالعَشيَ 

- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ, حدّثنا هام عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة 
عن أنس 5ك قال: كان النبي لد لا يَطْدَقٌّ أهلّه.ء كان لا يَدْخُلٌ إلا غُذُوةً أو عَشِيةً. 

قوله: «باب الدُّول بالشي» قال الجوهري: العَشِيّة: من صلاة المغرب إلى العَتّمةء 
وقل هن من بحين اذ وآل: قلك وك اهنا الأرلو وكا عدت الترية الأول مبذه 
ليبيّنَ أنَّ الدّخول في العّداة لا يعي وإنَّا المنهى عنه الدّخول ليلا وقد بيّن عِلّة ذلك في 
حديث جابر 0353 قال: «لِتَمتَشْط السّعكَة) الحديث» وسيأق الكلام عليه مُستوق ْ 
كتاب النكاح (001/9). 


1 
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قوله: «لا بطق أهله». أي : لآ يدخحل عليهم ليلا إذا قَدِمَ من سفرء يقال: طَرَّقٌ 
يَطرّق بضم الراء» وأمَّا قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده: «أن يَطرّق أهله ليلآ» 
فللتأكيد لأجل رفع المجازء لاستعمال «طَرَقّ» في النهار» وقد حكى ابن فارس «طَرَّقٌَّ 
بالنهار» وهو مجاز. 
75- باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة 
-١‏ حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيع» حدّئنا شُعْبةٌ عن تُحارب» عن جابرء قال: نهى النبيّ كه 
أن يَطرقَ أهلّه ليلاً. 
قوله: (إذا يَلََ المدينة» في رواية الترَخسي: «إذا دخلّ»». والمراد بالمدينة: البلد الذي 
يتقصد دخوهاء والجكمة في هذا التهي مبيّنة مُبيّة في حديث جابر المذكور في الباب» حيث أوردّه 
مطوّلاً في أبواب عشرة النُساء من كتاب النكاح (00174)» ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك 
إن شاء الله تعالى. 
١١‏ - باب مَن أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 
- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر, قال: أخبرني خُميدٌ أنه سمع 
أنساً # يقول: كان رسولٌ الله يكل إذا قم من سفرء فأبِصَرٌ مَرَجِاتٍ المدينةٍ أوضّعٌ ناقته» وإن 
كانت دابّة حَرَ كَها. 
قال أبو عبد الله: زَادَ الحارث بن عُمَيرِ عن مُميد: حَرَّكَها؛ من حُبّها. 


5م - حدّثنا قُتبَ حدّئنا إسماعيل» عن محُميدٍ. عن أنس قال: جُدّراتٍ. 


تأابعه الخارث ير شمن 
[طرفه في: ]١/8/5‏ 


قوله: «باب مَن أسرّعَ ناقته إذا بَلَعّ المدينة» قال الإساعيلي: قوله: «أسرّعَ ناقته» ليس 
بصحيح» والصواب: أسرّعَ بناقته» يعني: أنه لا يتَعَدَى بنفسه. وإِنَّا يَتَعَدَى بالباء. وفيا 
قاله نظر؛ فقد حكى صاحب «المحكم» 9 «أسرّعَ» يَتَعَدَى بنفسه ويَتَعَدَى بحرف الحرٌ 
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. وقال الكِرّماني: قول البخاري: «أسرّعَ ناقته) أصله: أسرّعَ بناقته» فصب بنَرْع الخافض. 

قوله: «محمّد بن جعفر) أي : ابن أبي كثير المدني أخو إساعيل. 

قوله: «فأبِصَرٌ دَرَجات» بفتح المهمّلة والراء» بعدها جيمء جمع: درجة» كذا للأكثر, 
والمراد: طُرّقها المرتّفعة» وللمُستَمْلي: «دَوْحات» بفتح المهمّلة وسكون الواو بعدها مُهمَلة 
عع لزاع بوه الشكرةاللمظليفةه وق .ووالةإسنافيل ين عست عن ينه اخذرات» 

بضم الجيم والدال» كا وقع في هذا الباب» وهو جمع جُدْر بِضَمَتَينٍ ‏ جمع جدار» وقد 

رواه الإساعيلٍ من هذا الوجه بلفظ: «جدران» بسكون الدال وآخره نون» جمع جدارء 
وله من رواية أي صَمْرة عن حميدٍ بلفظ: «جدر». 

قال صاحب «المطالع»): جدرات أرجح من دّوحات ومن درجات. قلت: وهي رواية 
لمَرّمِذي”" من طريق إسماعيل بن جعفر أيضاً. 

قوله: «أوضّع» أي: أسرّعَ السير. 

قوله: «زادٌ الحارث بن عَمَير عن حُميد) يعني : عن أنس من حَبّها) وهو متعلّق بقوله: 
حَرّكهاء أي: حَرّك دابّته بسبب حُبّه المدينة. 

ثم قال المصئف: «حرّثنا قُتيبة: حدّئنا إسماعيل ‏ وهو ابن جعفر ‏ عن حميدٍ. عن أنس 
قال: جُدَراتء تابَعّه الحارث بن عُمَير) يعني في قوله: جخدرات»» ورواية الحارث بن عمّير 
هذه وَصّلها الإمام أحمد )1١175(‏ قال: حدَّئنا إبراهيم بن إسحاق» حدّئنا الحارث بن 
عُمَيرِ عن حميدٍ الطّويلء عن أنس: أنَّ النبي كل كان إذا قَدِمَ من سفر فَتَظَرٌ إلى ججدُرات 
المدينة أوضَع ناقته» وإن كان على دابة يا 

وأخرجه أبو نُحَيم في «المستخرّج» من طريق خالد بن حَلّده عن محمد بن جعفر بن أب 
كر والشارك ين كين عاخن تيده وقد آورة المعك :طرق ذنية الذكورة فى 


0 


فضائل المدينة (1883) بلفظ الحارث بن عَمَيرء إلا أنّه قال: «راحلته» بدل «ناقته». 


)١(‏ برقم ١(‏ 5" لكن في المطبوع: «جدران». 
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ووقع في نسخة الصَّعَاني: «وزاد الحارث بن عمّير وغيره عن حميد»» وقد نبَّهتَ على 
مَن رواه كذلك موافقاً للحارث بن عَمَّير في الزيادة المذكورة. 

وفي الحديث دلالة على فضل المدينة» وعلى مشروعية حب الوّطّن والحنين إليه. 

- باب قول الله تعالى: «إوأثوا ليومت ون ايسا 4 

*- حدثنا أبو الوليد. حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق, قال: سمعت البراء #5 يقول: 
نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصارٌ إذا حَجُوا فجاؤُوا لم يَدْحُلُوا من قبل أبواب بُيُوتهم 
ولكن من ظُهُورِهاء فجاء رجلٌ من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأ نه عُيّرَ بذلك» فنزلت: 
وَلَيْس ألْيرٌ ين كَأَنوا لْحْمُوتَ مِن ظهورها ولكنَّ الي من امعد وَأَنْوَا الشئُومت مِنّ 
أبُوايهسا #6 [البقرة: 189]. 
[طرفه في: ]45١7‏ 

قوله: اباب قول الله تعالى: 9 وَأَنُوأ الحيُومت من أبُوايهسا »1 أي: بيان نزول هذه الآية. 

قوله: ١عن‏ أبي إسحاق» هو السّبيعي. 

قوله: «كانت الأنصار إذا حَجُوا فجاؤوا» هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار. 
ولكن سيأتي في حديث جابر أنَّ سائر العرب كانوا كذلك إِلّا فُرَيشأ» وروأه عبد بن حميدٍ 
من مُرسّل قَنَادةَ كا قال الراء وكذلك أخرجه الطَبّري (188/1) من مُرسّل الرّبيع بن 
0 

قوله: (إذا حَجُوا» سيأتي في تفسير البقرة (4017) من طريق إسرائيل» عن بي إسحا 
بلفظ: إذا أحرّموا في الجاهلية. 


ى) 


قوله: «فحاء رجل من الأنصار» هو قطْبة» بضم القاف وإسكان المهمّلة بعدها موحّدة 
ابن عامر بن حَدِيدة ‏ بِمُهمّلاتِ وزن كبيرة ‏ الأنصاري الممَررّجي السّلّميء ى) أخرجه ابن 
ري والحاكم )58”/١(‏ في (صحيحيه|» من طريق عا بن ررَيق.عن الأعمكن عن أى 
سفيان عن جابر قال: كانت ريش تُدعى المّمْسء وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام؛ 
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وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب» فبِينّ)ا رسول الله كَل في بستان 
فكَرَجَ من بابه» فحَرَجَ معه قُطْبة بن عامر الأنصاريء فقالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل 
فاجرء فإنَّهِ حَرَجَ معك من الباب» فقال: «ما عمَلك على ذلك؟؟ فقال: رأيتك فعلته ففَعَلت 
كا فعلتء قال: (إنُّ أحمسٌ». قال: فإنّ ويني دِينكء فأنرّلَ الله الآية. وهذا الإسناد وإن كان 
على شرط مسلم لكن اخدّلِفَ في وصله على الأعمّش عن أبي سفيان» فرواه عبيدة'" بن حميدٍ 
عنه فلم يَذكُّر جابرأ» أخرجه بَقَىّ وأبو الشَّيِخْ في «تفسيرهما» من طريقه» وكذا سرّاه الكلبي 
في اتفسيره) عن أبي صالح عن ابن عبّاس» وكذا ذكر مُقاتل بن سليهان في اتفسيره». 

وَجَرّمَ البَعَُوي وغيره من ا مفسّرين بأنَّ هذا الرجل يقال له: رفاعة بن تابوت؛ واعتّمّدوا 
في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميدٍ وابن جَرير (؟/ 1417-187) من طريق داود بن أبي 
هند عن قيس بن جُبَير النَّهِشَّلٍ قال: كانوا إذا أحرّموا لم يأتوا بيتأ من قِبَل بابه. ولكن من 
قبل ظَهْره وكانت الُمس تفعله. فدخل رسول الله يَلهِ حائطاً فاتبَعَه رجل يقال له: 
رفاعة بن تابوت ول يكن من الُمس... فذكر القصّة» وهذا مُرسَلء/ والذي قبله أقوى 
إسناداًء فيجوز أن يُحَمَل على التَّعَدّد في القصّةء إِلّا أنَّ في هذا المرسّل نظراً من وجه آخرء 
لأنَّ رفاعة بن تابوت معدود في المنافقين» وهو الذي عَبِّت الرّيح العظيمة لموته» كا وقع 
مهما في اصحيح مسلم) (1781) ومسا في غيره" من حديث جابر» فإن لم يحَمَل على 
أئهها رجلان تَواقَقَ اسمهما واسم أَبَوَم| وإِلّا فكوثه قُطْبة بن عامر أولى» ويؤيّده أن في 
مَرسّل الزّهْري عند الطَبرِي (1817//7): «فدخل رجل من الأنصار من بني سَلِمَةٌ)» وقطبة 
من بني سَلِمة بخلاف رفاعة؛ ويدلٌ على التَّحدّه اختلاف القول في الإنكار على الداخل؛ 
إن في حديث جابر: فقالوا: إِنَّ قُطبة رجل فاجرء وفي مُرسَل قيس بن جُبَي: فقالوا: يا 
رسول الله ناقَنّ رفاعة» لكن ليس بمُممَنِع أن يَتَعَدَّد القائلون في القصّة الواحدة. . 


)١(‏ حرف في (س) إلى: عبدك. وأخرجه من طريق عبيدة بن حميد غير من ذكره الشارح: أبو نعيم في «معرفة 


الصحابة» (؟55/ا0). 
)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» /١‏ /07/8-0571. 
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القصّة وقعت أول ما قَدِمَ النبي كلل 
المدينة» وفي إسناده صَعفء وفي مُرسَل الزهْري: أن ذلك وقع في عمرة المُدَيبية» وفي 
مُرسَّل السُّدَي عند الطَبّري أيضاً (؟22188/5: أنَّ ذلك وقع في حَحجّة الوداع» وكأنّه أخدّه 
من قوله: كانوا إذا حَسجّواء لكن وقع في رواية الطَّّري: كانوا إذا أحرّمواء فهذا يتناول الحج 
والعمرة» والأقرب ما قال الزّهْري. 

وبين الزّهْري السبب في صَنِيعهم ذلك فقال: كان ناس من الأنصار إذا أهلّوا بالعمرة 
م يَحُل بينهم وبين السماء شبيء» فكان الرجل إذا أهلّ فَبَدَتْ له حاجة في بيته لم يدخل من 
الادهة اخ السقفب أن حول نوبي الفيزاء: 

وانمَمَت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام: إِلّا ما أخرجه عبد بن حميدٍ 
بإسناد صحيح عن الحسن قال: كان الرجل من الجاهلية بَهِمّ بالشىء يصنعه فيحيّس عن 
ذلك» فلا يأتي بيتأ من قبل بابه حتّى يأتي الذي كان هَمَّ به. فجعل ذلك من باب الطُيّرة 
وغيرُه جعل ذلك بسبب الإحرام. وخالمَهِم محمد بن كعب القَرّظي فقال: كان الرجل إذا 
اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» فنزلت» أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ 5 77) بإسناد 


6 


وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جِرَيج أ 


آل 


ضعيف» وأغرّبَ الزَّجَاج في «مُعانيه؛ فجَرَمَ بن سبب نزوها ما روي عن الحسنء لكن ما 
في "الصحيح» أَصَمٌ والله أعلم. 

انَمَمَت الروايات على أن الحُمْس كانوا لا يفعلون ذلك؛ بخلاف غيرهم, وعَكّسَ 
ذلك مجاهد فقال: كان المشركونٌ إذا أحرّمَ الرجل منهم تَقَبَ كُوَةً في ظهر بيته فدخل منهاء 
فجاء رسول الله يك ذات يوم ومعه رجل من المشركينَ فدخل من الباب, وَذَهَبَ المشرك ‏ 
ليدخل من الكوّة. فقال له رسول الله يلِ: «ما شأنك؟؟ فقال: إن أحمسٌء فقال: «وأنا 
أحمس ». فنزلت» أخرجه الطَّرَي (؟/ .)١1/‏ 

4- باب السفر قطعة من العذاب 


ش 1 05 ل - ع 
5 - حرثنا عبد الله بن مَسلّمة حدثنا مالك» عن سَمَيُ) عن أبي صالح. عن أبي 


ا 
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هريرة 4» عن النبئ كََِةِ قال: السّفرٌ قطعة من العذاب؛ يم يَمْنْع أحدذكم طعامّه وشرايّه ونومّه. 
فإذا قَضَى تَبْمَتَه فلَيُعجل إلى أهله. 
[طرفاه في: 207٠٠١١‏ 05759] 

قوله: «بابٌ السّفر قِطعة من العذاب» قال ابن المميّر: أشارٌ البخاري بإيراد هذه الترجمة 
في أواخر أبواب الحج والعمرة أنَّ الإقامة في الأهل أفضل من المجامّدة. انتهى» وفيه نظر 
لا يخفى» لكن يحتمل أن يكون المصئف أشارٌ بإيراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ: إذا 
قَمَى أحدكم حَجّه فليُعجّل إلى أهله»» وسيأتي بيان مَن أخرجه. 

قوله: ١عن‏ سَمَيّ) كذا لأكثر الرّواة عن مالك؛. وكذا هو في «الموطأ» (؟/١4)»‏ وصَرَّحَ 
يحبى بن يحبى النُّسابوري عن مالك بتحديثٍ سمي له به وشَذٌ خالد بن تلد عن مالك 
فقال: «عن سهّيل)» بدل سَمىّء أخرجه ابن عَدِيٌ (7/ 577).: وذكر الدا رَقُطني أن ابن 
الملجشونٍ رواه عن مالك عن سُهيل أيضاً فتابَعَ خالد بن كُلّد لكن قال الدارَقُطني: إن 
أبا عَلُقمة القَرْوي تَفرّدَ به عن ابن الماجشون وأنَّه وهِمَ فيه ورواه الطبراني'" عن أحمد بن 
بشير الطّيالبيء عن محمد بن جعفر الوّزكاني» عن مالك عن سُهيل» وخالقه موسى بن 
هارون فرواه عن الوّركاني عن مالك عن سُميّ» قال الدارَقطني» حدّئنا به علّج عن 
بونيىءقال: والوّهم في هذا من الطبراني أو من شيخه. وسّمَيّ هو المحفوظ في رواية 
مالك» قاله ابن عَدي والدارقطْني وغيرهما. 

نل قري من شوك قي ماللته كاله اين عد 111 »ثم أستد عن عبد املك بن 
الماجشُونٍ قال: قال مالك: ما لأهل العراق يُسألونني عن حديث: «السفر قطعة من 
العذاب»؟ فقيل له: م يَروِه عن سمي أحد غيرك» فقال: لو عرفتٌ ما حَدَئْتٌ به» وكان 
ماللكبن) امل لذلك: 
)١(‏ وهي عند مسلم يرقم .)١951/(‏ 


ههه 5 «المعجم الأوسط» (9كىلا). 
(”) انظر «التمهيد» ؟7؟/ 5-17 ”ء و«الاستذكار» /71/ 581-51/94. 
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ورواه عَتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النّضرء عن أبي صالح. ووَهِمَ فيه أيضاً على 
مالك. أخرجه الطبراني والدارقطني! ''» ورواه رَوَاد , بن الجرّاح عن مالك فزاد فيه إسناداً 
آخر فقال: عن ربيعة عن القاسم عن عائشة» وعن سمي بإسناده فذكره'"» قال 
الدا قطني : أخطأ فيه رَوَاد , بن الجرّاح» وأخرجه ابن عبد البَرّ (؟7/ 0م -7”7) من طريق 
أي مُصعب عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْديء عن سُهِيل» عن أبيه» وهذا يدلّ على أن له في 
حديث سُهيل أصلاً وأن سُميًا م ينفرد به. 

وقد أخرجه أحمد في «مسنده» )٠١555(‏ من طريق سعيد المقبّري عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن عَدِيَ )١١7/4(‏ من طريق حمهان عن أبي هريرة أيضاًء فلم ينفرد به أبو 
صالح. وأخرجه الدا رَقطني» والحاكم /١(‏ //40) من طريق هشام بن عْرُّوة عن أبيه» عن 
عائشة بإسناد جيد» فلم ينفرد به أبو هريرة» بل في الباب عن ابن عبّاس /١(‏ 2707 وابن 
عمر (0/ 70) وأبي سعيد /٠(‏ 555) وجابر )١617//5(‏ عند ابن عَدِيٌ بأسانيد ضعيفة. 

قوله: «السّفر قِطعة من العذاب» أي: جزء منه» والمراد بالعذاب: الألم الناشئ عن 
المشقّة» لما يحصّل في الركوب والمشي من ترك المألوف. 

قوله: 'يَمْنَع أحدكم» كأنّه قَصّله عا قبله بياناً لذلك بطريق الاستئناف. كالجواب لمن 
قال: لِم”" كان كذلك؟ فقال: «يمنع أحدكم نومه...» إلى آخره» أي: وجه التشبيه الاشتمال 
على المشقّة» وقد وَرَدَ التعليل في رواية سعيد المقبُري© ولفظه: «السفر قطعة من العذاب» 
لأنَّ الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه» فذكر الحديثء والمراد بالمنع في الأشياء 


سرع ع 


المذكورة منع كالما لا أصلهاء وقد وقع عند الطبراني , بلفظ: «لا يهنا أحدكم بنومه ولا 


)١(‏ أشار إلى ذلك الطبراني في «الأوسط» بإثر الحديث (7775)» والدارقطني في «العلل» ».١١9 7/٠١‏ ولم يخرجاه. 
وأخرجه من هذا الطريق تنَام في «فوائده» »)١1150(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 5 5 7. 

(1) وهو بالإسنادين عند أبي عوانة (7/57)» والطبراني في «الصغير» (517) وفي «الأوسط» .)5501١(‏ 

( لفظ «لِمَ) سقط من (س). 

(5) وهي عند أحمد في «المسند» برقم (40 5 »23٠١‏ كما أشار إليها الحافظ ابن حجر قبل قليل. 
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طننافه :ولا شر ابهاوروق حديرة أبن شمر عنذ' ابن عَوَقَّ (0 :وال ليم لدقواء لا 
شرعة السّير). 

قوله: «تمته») بف بفتح النون وسكون الماء. أي: حاجته من وجهه. أي: من مُقصده. 
وبيانه في حديث ابن عدي )3١17/١(‏ بلفظ: «إذا قصَى أحدكم وَطْر ه من سفره»)» وفي 
رواية رَوَاد بن الجرّاح"'": «فإذا فَرَعْ أحدكم من حاجته). 

قوله: «فلَيْعجلُ إلى أهله» في رواية عَتِيق وسعيد المقبري: «فليُعجل الرّجوع إلى أهله). 
وف رواية أبي مُصعب: «فليُعجّل الكرّة إلى أهله؛» وفي حديث عائشة”": «فليعجل الرّحلة 
إلى أهله فإنّه أعظم لأجره». 

فال ابن عبد الى #ؤاذ .فيه يفن الشتقاء خن مالك: «وليكخِد لأهله هديّة وزن 1 تيد 
إلا حجراً» يعني حجر الزّنادء قال: وهي زيادة منكرة. 

وق لديف كراكة التدذ ب عن الكل عير ناب ةو راسكف امتسجال ١]‏ جوع ولا 
سيا مَن يُحشى عليهم الضّيعة بالعّيبة» ولما في الإقامة في الأهل من الرّاحة المعينة على 
صلاح الدين والدنياء ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقؤة على العبادة. 

قال ابن بطال؟ ولا تَعارّض فخ عا اللتدوة وحديف ان عمو مزفوعا : السانووا 
تَصِحًّوااء فإنّهِ لايَارّم من الصّحّة بالسفر لما فيه من الرّياضة أن لا يكون قطعة من العذاب 
عقون المت افصاو كالذواء لذ لفقب لخدو رن كان تناز له الكر اه 

واستنبط منه الخطّابي تغريب الزّانيه لأنّهِ قد أَمرَ بتعذييه» والسفر من جملة العذاب؛ 
ولا يخفى مافيه. ' 

لطيفة: سُعْلَ إمام الحرمين حين جلْسَ موضع أبيه: لِمّ كان الجقر :قلف من العذاني؟ 437 
تأعانه عل الدررة ا ليه درف الاحبات, 


)١(‏ وقد أشار إليها قبل قليل. 
(؟) وهو عند الحاكم 45 . 
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٠‏ باب المسافر إذا جد به السّير ويعجّل إلى أهله 

- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر, قال: أخبرني زيدٌ بن أسلىى 
بيياسياييس اسان يو و 0 
0 شِدَةٌ وجَعه فأسرّع ] السّيرَ حتّى كان بعدّ غُرُوبٍ الشََّّقِ نزل فصَلٌ المغرب والعَتَمة ؛ جَمَعْ 
بيتهماء ثم قال: إن رأيث النبيّ يكل إذا جد به السّيدُ أخَرَ امغرب وجمَعَ بيتهما. 

قوله: باب المسافر إذا جد به السّير ويُعجل إلى أهله» أي : ماذا يصنع؟ كذا يكت الواو 
في رواية العنيييين) وهي رواية النسفي. 

وأورد المصئّف فيه قصّة ابن عمر حين بَلَعَّهِ عن صَفيَّة صَفيّة شِدَة الوّجَع فأسرّعَ السير» وقد 
تقدّم الكلام عليه في أبواب تقصير الصلاة ))٠١91(‏ وسيأي من هذا الوجه في أبواب 
الجهاد .22٠0٠0(‏ وبالله التوفيق 

خاتمة: اشتملت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرّجوع من السفر من الأحاديث 
المرفوعة على أربعينَ حديثاء المعلّق منها أربعة والبقية موصولة؛ المكرّر منها فيها وفيما مضى 
أحد وعشرونٌ حديئاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في الاعتمار قبل 
الحج. وحديث البّراء فيه وحديث عائشة: «العُمرة على قَذْر النَصّب)»» وحديث ابن 
عباس في إرداف اثنين. 

فيه من الموقوفات خمسة آثار» منها ثلاثة موصولة في ضمن حديث البراء. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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بس الله اليحملن ليحي 
بواب الحصّر وججزاء الصّيد 7 

وقول الله تعالى: :9 دَإِنَّ أ حور فا أسْيَيِسرَ ون مذي ولا محلهوا رءوسك حَقَّ يلم اد 
يله 4 [البقرة:197]. 

وقال عطاءٌ: الإحصارٌ: من كلَّ شيءٍ يحبسّه. 

قال أبو عبد الله: حَصورا”": لا يأتي النساء. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب المحصّر وجزاء الصّيد) ثبتت ين ا 
وذكر أبو ذرٌ «أبواب» بلفظ الجمع» وللباقين «باب» بالإفراد. 

قوله: «وقول الله تعالى: :7 فَإِنَ حورم 24 أي : وتفسير المراد من قوله: : « ون أ حص حور 4 
وأمّا قوله: :ولا تحلِمُوا رمُوسَك #* فسيأي في الباب الذي يليه. 

وفي اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتَعميم الإحصار» وهي مسألة 
اختلاف بين الصحابة وغيرهم, فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حَبّسَ الحاجّ من 
عدرٌ ومرض وغير ذلك» حبَّى أفتى ابن مسعود رجلا لُلِعَّ بأنَّهِ نحص أخرجه ابن جرير 
(؟/377) بإسناد صحيح عنه. وقال النّحَّعي والكوفيون: الحصر: الكسر والمرض والخوف. 
واحتّجوا بحديث حجّاج بن عَمْرو الذي سنذكره في آخر الباب. 

ظ وأثر عطاء امشارٌ إليه وَصَله عبد بن يد عن أبي تُعيم عن الثوري عن ابن جُربج عنهء 
قال في قوله تعالى: 9 وَإِنَ أَحيِم : َثَ شا أَسْتَمْسَرَّوِنَ لمَرَي 4 قال: الإحصار: من كل شىء تحبسه. 
وكذا رُويناه في "تفسير التّوري) رواية أي حَُذّيفة عنه. وروى ابن المنذر من طريق علّ بن 


ظ أبي طلحة عن أن عافن نحوه. ولفظه: «ّنْ أَحْوِرَعَ 4 قال: من أحرّمَ بحج | أو عمرة. 0 


" 14 يشير إلى ما في سورة آل عمران [9؟]: 113 ين لين كز من مه وكيد فصوا‎ )١( 
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خَبِسٌ عن البيت بمرض تجهده أو عدو يحبسه فعليه ذَبحٌ ما استيسَرَ من الحَديء فإن كانت 
حجّةَ الإسلام فعليه قضاؤّهاء وإن كانت حجَّة بعد الفريضة فلا قضاء عليه. 

وقال آخرون: لا حَضر إِلَّا بالعدوٌ» وصّحّ ذلك عن ابن عبّاسء أخرجه عبد الرزاق 
عن مَعمّره وأخرجه الشافعي (17/8/7) عن ابن عيّينة كلاهما عن ابن طاووس عن أبيه 
عن ابن عبّاسء قال: لا حصر إِلّا من حَبّسَه عدو فيَحِلٌ بعمرة» وليس عليه ححٌّ ولا 
عمرة. وروى مالك في «الموط» )5١ /١(‏ والشافعي (178/7) عنه عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه قال: من حُبِسٌ دون البيت بالمرض فإنّه لا يل حتى يطوف بالبيت. وروى 
فاللك 5/3 )عن ابوميعن شمن أفل الضزةةقال: فرعت المكسى إذا 
كنت بالطريق كبرت فَخِذيء فأرسلت إلى مكّة ‏ وبها عبد الله بن عبّاس وعبد الله بن 
عمر والناس - فلم يُرخص لي أحد في أن أحِلٌء فأقمت على ذلك الماء تسعة أشهرء ثم 
حَلّلت بعمرةء وأخرجه ابن جَرِير (577/1) من طرق» وسمّى الرجل يزيد بنَ عبد الله بن 
الشَّخْيرء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

قال الشافعي: جعل الله على الناس إتمام الحج راش ع لخدن ادر 
رخصة وكانت الآية في شأن منع العدوٌ» فلم نَعْدٌ بالرّخصة موضعها. 

وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن جُرير وغيره وهو أنّه لا حصرٌ بعد النبيّ» وروى 
مالك في «الموطّأ» 271/1 عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: المحرم لا يل حنَّى يطوف. 
أخرجه في اباب ما يفعل من أُحصرٌ بغير عدوٌ»» وأخرج ابن جَرير (1/ 174) عن عائشة 
بإسناد صحيح قالت: لا أعلم المحرم كل بشيء دون البيت» وعن ابن عتّاسن «إستاد 
ضعيف قال: لا إحصار اليوم» وروي ذلك عن عبد الله بن الزبَير. 

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصاره فالمشهور عن أكثر أهل 
انه ممه اسان والكقاتى وائنة انوا لو ينار ابو له واب لكين ولتي 


)١(‏ زاد في (س): وابن قتيبة. 
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وغيرهم -: أن الإحصار إنَّ)ا يكون بالمرضء وأمًا بالعدوٌ فهو الْحَضْرء ويبذا قَطَمَ انخاس 
وأَنبَتَ بعضهم.أنَّ أُحصرٌ وحُصِرٌ بمعبّى واحده يقال في جميع ما مَنّعْ الإنسان من 
التصرّف. قال تعالى: « لِلَفُمَراء اليرت أْحَصِرُوا ف سبيل أله لا سَسْسَطِيعْوت 
صرْيًا فف الْأَرض * [البقرة:77]» وإنَّا كانوا لا يستطيعونٌ من منع العدوٌ إياهم, وأا 
الشافعي ومن تابعه فَحُجّتهم في أن لا إحصار إِلّا بالعدوٌ”": اثّفاق أهل التّقل على أن 
الآيات نزلت في قصّة المّدَيبية حين صُدَّ النبن لل عن البيت”": فسَمّى الله صَدَّ العدوٌ 
إحصاراًء وحُجّة الآخرين التمسّك بعموم قوله تعالى: م َنْ حور 4. 

قوله: «قال أبو عبد الله: حَصُوراً لا يأني النساء» هكذا ثبت هذا التفسير هنا في رواية 
المستَّمّلي خاصّة» ونقله الطَّري عن سعيد بن جُبّير وعطاء ومجاهد» وقد حكاه أبو عبيدة 
لالحا قاهةوقال» إن لمان أخرى ,فد كرهاة: وهو معدن لمتصوره لأنه مُنِعَ مما يكون 
بق الرساله يوقك ووه نكرل معن مقعول كدر ابو كان التقاوض آراة بذكن ولاه 
الإشارةً إلى أنَّ المادّة واحدة» والجامع بين معانيها المنع» والله أعلم. 

-١‏ بابٌ إذا أحصر المعتمر 

5- حدّثنا عبد الله بنُ يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن نافع: أنَّ عبدٌ الله بنَ عمرٌ رضي الله 
عنهم| حين خرج إلى مكَّةٌ مُعتّمراً في الفتنق» قال: إن صُدِدتٌ عن البيت صَنَعتُ كما صَبّعنا مع 
رسول الله كل فأهلٌ بعمرة من أجل أنَّ رسو الله يل كان أهلّ بعمرةٍ عام الحديبية. 

10- حدَّئنا عبد الله بن محمّد بن أسماء. حدَّئنا جويريةٌ عن نافع: أنَّ عُبيد الله بنّ 
عبد النةروساز دو عبد اال اعرة:ة قن كل زرعة اه ون هده رضي اانه تناك توك لحي 
ابن ارين فقالا: لا يَضُدٌّكَ أن لا تحجّ العام وإِنّا تَخافُ أن حال بيك وبِينَ البيت» فقال: 
حرجنا مع رسول الله يك فحال كُفَارُ قُرَيشٍ دون البيتء فتَحرٌ النبيٌ يله هيه وحَلَقَ 


)١(‏ المثبت من (س»» وفي (أ) و(ع): في أن الإحصار إلا بالعدوٌ. ويجوز هذا على تقدير محذدوف. 
(؟) سيأتي الحديث قريباً برقم (1801). 
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رأسَهء وأشهدُكم أن قد أوجَبتٌ العمرة؛ إن شاء الله أنطَلِقٌ» فإن حل بيني وبينَ البيت طُّفْتٌُ» 
ود اي سو و ا 
ثم قال: نا شأئهها واحدٌ أُشهدُكم أن قد أوجَبتُ حجَةٌ مع عمرّي» فلم يحل منهها حتى 

دوسي بوب 

4- حدّئني موسى بن إسماعيل» حدّثنا جُويرِيةُ عن نافع: أنَّ بعضّ بني عبد الله قال 
له: لو أقمت... بذا. ْ 

4- حدّئنا تحمّدٌ قال: حدّئنا يحبى بن صالح؛ حدّثنا معاويةٌ بن سلام؛ حدّئنا يحبى 
بن ني كثير» عن عِكْرمةً قال: فقال ابن عبّاس: قد أحصر رسولٌ الله ل فَلقٌ رأسَه وجامع 
نساءه؛ ونَّحَرٌَ هَذْيّه حتّى اعتَّمَرَ عاماً قابلاً. 

قولةة رايت إذا أخوه العتمرة :قير غرضن السكفه .بيده الترهة الزد عل من قال" 
التحدّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌ بخلاف المعتمر فلا يَتحلّل بذلك بل يَستورٌ على إحرامه 
حبَّى يطوف بالبيت» لان اصن كلها وقتٌ للعمرة» فلا يخشى فوائّها بخلاف الحج» وهو 
محكيّ عن مالك واحتّجٌ له إسماعيل القاضي بها أخرجه بإسناد صحيح عن أب قِلابةَ قال: 
خرجت معتمرأء فوقعتٌ عن راحلتي فانكسرت. فأرسلت إلى ابن عبّاس وابن عمرء 
فقالا: ليس لها وقت كالحجٌ؛ يكون على إحرامه حتى يَصِلّ إلى البيت. 

قوله: ١أنَّ‏ عبد الله بن عمر حين خرج إلى مكّة مُعتَمِراً في الفتنة) هذا لياف كتهوباله 
عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة؛ لكن رواية جوَيريةَ التي بعده تقتضي أن نافعاً مل 
لوعو ما ويد لاإ عبدلقا ب در عر لزيا نيك اليا ني 314زي1 
عن نافع أَنَّ عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أمّهما كَلَّا عبد الله بن عمر فذكر 
القصّة والحديث. هكذا قال البخاري عن عبد الله بن محمد بن أسماء» ووافقه الحسن بن 
سفيان وأبو يعلى كلاهما عن عبد الله. أخرجه الإساعيل عنهماء وتابعهم معاد بن المدنّى 


عن عبد الله بن محمد بن أساء, أخرجه البيهقى .)35١77/5(‏ لكن في رواية موسى بن 
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إسماعيل (1808) عن جوَيرِيةَ عن نافع أن بعض بني عبد الله بن عمر قال له فذكر 
الحديث. وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير واسطة. وقد عَقَبَ البخاري رواية عبد الله 
ري ال 1 ات رات ل ل ااه 
وساقه في المغازي (510) بتمامه. 

وقد رواه يحبى القطّانُ عن عُبيد الله بن عمر عن نافع كذلكء ولفظه: أنَّ عبد الله بن 
عبد الله وسالم بن عبد الله كَلَّا عبد الله» فذكر الحديث» أخرجه مسلم (170/ »)18١‏ وقد 
أخرجه البخاري في المغازي (184) عن مُسدَّد عن يحيى محتصّرأَ قال فيه: عن نافع عن 
ابن عمر: أنه أهل» فذكر بعض الحديث. وفي قوله: عن نافع عن ابن عمرء دلالة على أنَّه 
لا واسطة بين نافع وابن عمر فيه ى) هو ظاهر سياق مسلمء وأخرجه البخاري كا سيأتي 
بعد باب )١1811(‏ من طريق عمر بن محمد عن نافع مثل سياق يحيى عن عبيد الله سواء. 
وأخرجه في المغازي (4707) من طريق ليح وفيما مضى من الحج من طريق أيوب 
والليث» كلهم عن نافع» وأعرّصٌ مسلم عن تخريج طريق ججويرية» ووافق على تخريج 
طريق الليث وأيوب وعبيد الله بن عمر (187/1770و18)» وكذا أخرجه النسائي 
(147و91؟) من طريق أيوب بن موسى وإسماعيل بن أَميّة: كلهم عن نافع عن ابن 
عمر بغير واسطة. والذي يترجّح في تقدي: أن ابتي عبد الله أخبرا نافعاً با كَل به أباهما 
وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام» وأما بقية القصّة فشاهدها نافع وسمعها من ابن 
عمر لملازمته إياه» فالمقصود من الحديث موصولء وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئاً 
من ذلك من ابن عمر فقد عرف الواسطة بينهماء وهي وَلّدا عبد الله بن عمر: سالم 
وعبد الله وهما ثقتان لا مَطعّن فيهماء ول أرَ من نبّه على ذلك من شُرّاح البخاري. 

ووقع في رواية جويرية المذكورة: عبيد الله بن عبد الله بالتصغير» وفي رواية يحبى 
القطان المذكورة: عبد الله بالتكبير» وكذا في رواية عمر بن محمد عن نافع» قال البيهقي 
/15) عبد لل ابوعش 2 ا امت .قلكاة ولنسس بسكل أن ركوو كل متهن كله 
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أباه في ذلك» ولعل نافعاً حَهَرَ كلام عبد الله المكبر مع أخيه سالمء ول يحضْر كلام عبيد الله 
المصّر مع أخيه سالم أيضاًء بل أخبراه بذلكء فقّصّ عن كل ما انتهى إليه عِلمُّه. 

قوله: «مُعتَِراً» في «الموطًّ» /١(‏ 50”) من هذا الوجه: خرج إلى مكّة يريد الحج, فقال: 
إن صُدِدتٌ... فذكره؛ ولا اختلافء فإنّهِ خرج أوّلاً يريد الحج» فلم ذكروا له أمر الفتنة 
أحرّمَ بالعمرة» ثم قال: ما شأنه] إِلّا واحدٌّء فأضاف إليها الحج فصار قارناً. 

قوله: «في الفتنة) ينه في رواية ججويرِيةَ (1800) فقال: لياق نزل اليش بابن البَير 
وقد مضى في «باب طواف القارن» )١540(‏ من طريق الليث عن نافع بلفظ: حين نزل 

5 الحجاج بابن الزْبيه ولمسلم )181١/1770(‏ في رواية/ يحبى القطّان المذكورة: حين نزل 

الحجاج لقتال ابن الزُبَِر وقد تقدَّم في اباب من اشترى هَديّه من الطريق» (1708) من 
رواية موسى بن عقبة عن نافع: أراد ابن عمر الحج عام حجٌّ الخرورية. وتقدّم طريق 
الجمع بينه وبين رواية الباب. 

قوله: «إن صَدِدتٌ عن البيت» هذا الكلام قاله جواباً لقول من قال له: إِنَا نخاف أن 
يحالٌ بينك وبين البيت» كا أوضحته الرواية التي بعد هذه. 

قوله: «كما صَتّعنا مع رسول الله يكلِ؛ في رواية موسى بن عُقبة (170) فقال: 9 لَمَدَ 
كن لَك فى رسول أل أُسْوَةٌ حَْسَئَةٌ 4 [الأحزاب:١7])‏ إذاً أصبَمَ | صَنَم زاد في رواية الليث 
)١140(‏ عن نافع في «باب طواف القارن»: كما صَنْمّ رسول الله كَكقِِ ونحوه في رواية 
أيوب (1774) عن نافع في «باب طواف القارن». 

قوله: «فأهلٌ» يعني ابن عمرء والمراد: أَنَّهِ رَهَمَ صوته بالإهلال والتلبية» زاد في رواية 
جوَيرِية (1800) التي بعد هذه: فقال: خرجنا مع النبي كل فحال كُمَار قَرّيش دون 
البيتء فتَحَرٌ النبي كَل هَدِيّه وحَلَقَ رأسه. 

قوله: «من أجل أن النبي كَل كان أهلّ بعمرةٍ عام الحدّيبية» قال النووي: معتاه أنّه أراد: 
إن صدِدتُ عن البيت وأْحَضِرتُ تلك من العمرة كا لل النبى ككل من العمرةء:وقال 
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عياض: يحتمل أن المراد: أهلّ بعمرة كما أهلّ النبي كَل بعمرة» ويحتمل أنه أراد الأمرَينٍ 


سَّ 


أي : من الإهلال والإحلال» وهو الأظهّر. و تعقبه النووي» وليس هو بمردود. 

قوله: «بعمرة» زاد في رواية ججويرية: من ذي الحُليفة» وفي رواية أيوب الماضية: فأهلّ 
بالعمرة من الدّارء والمراد بالدّار: المنزل الذي نزله بذي الُآيفة» ويحتمل أن مُحَمّل على 
الدّار التي بالمدينة» ويجمع بأنّه أهلّ بالعمرة من داخل بيته» ثم أعلّنَ بها وأظهَرّها بعد أن 
استقرّ بذي الحُليفة. 

قوله: «عام الحَدّيبية» سيأ بيان ذلك وشرحه في كتاب المغازي (51487) إن شاء الله 
تعالى» وأوردّه المصئف بعد بابين (1817) عن إسماعيل ‏ وهو ابن أبي أوّيس ‏ عن مالك» 
فزاد فيه: ثم 5 عبد الله بن عمر نظرٌ في ابره ققالها امرض ل واحدء أي: الحج 
والعمرة فيا يتعلق بالاحضار:والإحلال:قالتقَت إلى اضخاته فذكر القصّة. .وبين فى 
رواية جويرية 8٠07‏ أن ذلك وقع بعد أن شان شناعة :وهو يرد الاحتال الأوّل 
الماضي في أن المراد بالدّار: المنزل الذي نزله بذي اٌلّيفة. ووقع في رواية الليث (11140): 
افهدف آل قد اوسيت عمرة ذه خرص سن إذا كان يتلاسر التيقاء قال مان الع 
والعمرة إِلّا واحد. ولو كان إِيجابُه العمرةً من داره التي بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر 
التيداء أكثر من سناعة: ظ 

قوله في رواية جويرية:«فلم يل منهما حبَّى حَلّ يوم التّحر» زاد في رواية الليث: فتحَرٌ 
وحَلقَء ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأوّل. وهذا ظاهره أنه اكتفى 
بطواف القدوم عن طواف الإفاضة» وهو مشكل. ووقع في رواية إسماعيل )1١1817(‏ 
المكووة: طاقن طوان رنينة وران اج الك كري سم وقد للم ليبح لي ولك 
في آخر «باب طواف القارن» .)١510(‏ 

قوله في رواية جويرية: أشهدكم أن قد أوجبت» أي: أَلْرّفْت نفسي ذلك وكا نه أراذ 
تعليم من يريد الاقتداء به» وإلّا فالتلفظ ليس بشرط. ظ 
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قوله: «وإن جيل بيني وبينه» أي : لاي سيان يه 
يعمل العمرة» وهذا ين أن المراد بقوله: «ما أمرهما لاسن يعني: الحج والعمرة في 
جواز التحلّل منهم| بالإحصارء أو في إمكان الإحصار عن كل منهماء ويُؤيّد الثاني قوله في 
رواية يحيى القطان المذكورة”'' بعد قوله: ما أمرهما إِلّا واحد: «إن حِيلٌ بيني وبين العمرة» 
حِيلٌ بيني وبين الحج). فكأنّه رأى أوَّلاً أن الإحصار عن الحج أشد من الإحصار عن 
العمرة لطول زمن الحج وكَيْرة أعماله» فاختار الإهلال بالعمرة» ثم رأى أن الإحصار 
بالحجٌ يفيد التحلّل منه بعمل العمرة» فقال: ما أمرهما إلّا واحد. وفيه: أن الصحابة كانوا 
ستعملون القناس ومحتجون به 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنَّ من أحصِرّ بالعدوٌ بأن مَنَعَه عن المضيّ في تُسكه. حجَا 
كان أن خمرة ا ينار له اسار :أذ بعت ذلله تعر قديه ولق ر ابه او مض فنه: 
واامسرااك ا ل الم عر اير ا ا 
باب لاحو او روا 

لحنفيّة» وقيل: بعد تمام الأّواف» وهو قول المالكية» ونقل اوعيدالت أن اك 

لما و 0 وقيقة أن القارن 
يُقتصر على طواف واحدء وقد تقدَّم البحث فيه في بابه (074). وفيه: أن القارن ممدِيء 
وشَدَّ ابن حَرْم فقال: لا هدي على القارن. وفيه: جواز المخروج إلى النْسّك في الطريق 
المظنون خوفه إذا رَجَى السلامة» قاله ابن عبد البَر. 

قوله في رواية موسى بن إسماعيل (1808): «أنَّ بعض بني عبد الله) قد تقدّم اسمه في 
الرواية التي قبلها وأنَّه سالم بن عبد الله أو أخوه عبيد الله أو عبد الله ولم يَظهّر لي من الذي 
ول حححاطَبتَه منهم. 

تنبيه: وقع في رواية القَعْنبِي عن مالك في أوَّل أحاديث الباب في آخر قصّة ابن عمر 


.)181()1١؟550(ملسم عند‎ )١( 
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زيادة. وهي: «وأهدى شاة» قال ابن عبد السر: هي زيادة غير محفوظة, لأن ابن عمر كان 
عوابا سين كدي وبال 1 نة دون بَدَنة» أو بقرة دون بقرة» فكيف بدي شاة؟ ! 

قوله في حديث ابن عباس (1404) في آخر الباب: «حدّثئنا محمد» كذا في جميع الروايات 
غير منسوبء. فجَرّمَ الحاكم: :أله يديه كن الدهل وو أو تشعو أنه محمد بن مسلم 
ابن وارة» وذكر الكّلاباذي عن ابن أبي سعيد: أنّه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 
وذكر أَنّه رآه في أصلٍ عَتِيق» ويُؤيّده أن الحديث وُجَدَ من حديثه عن يحبى بن صالح 
المذكورء كذلك أخرجه الإساعيلي وأبو تعيم في «مُستخرّجَيهما» من طريق أبي حاتم 
ورواية البخاري عنه من باب المُدبّج» فإنه روى عن البخاري”". قلت: ويحتمل أن 
يكون هو محمد بن إسحاق الصَّعَانِء فقد وجدتٌ الحديث من روايته عن يحيى بن صالح 
كما سأذكره. ظ 

قوله: 'عن عِكُرمة قال: فقال ابن عبّاس» هكذا رأيته في جيع النسَخء وهو يقتضي سَبْقَ 
كلام يُعقبه يُعقبه قوله: «فقال ابن عبّاس»» ول يُنبّه عليه أحد من شرَاح هذا الكتاب ولا بين 
الإسماعيلي ولا أبو تُعيم» لأنها اقتَصّرا من الحديث على ما أخرجه البخاري» وقد بحثت 
عنه إلى أن يَسَّمَ الله بالوقوف عليه» فقرأت في «كتاب الصحابة» لابن السَّكَنء قال: جدني 
هارؤةية غيسى + .حدتنا الصَّغْان ‏ هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ صلم عدن حي 
ابن :بالج حد فنا معاوية ين سلام عن نص بين أن كفي قال # عالت حكرمة 'فقال: قال 
عبد الله بن رافع مولى 1 سَلّمة: إنَّا سألت الحجاجٌ بن عَمْرو الأنصاري عمّن حَبِسٌ وهو 
مخرم» فقال: قال رسول الله يَللْدِ: «من. عَرَجَ 5 ع أو خيس فليُجِزى”" مثلّها وهو في 
)١(‏ تحرفت هذه العبارة في (س) إلى: «ورواية البخاري عنه في باب الذبح فإنه روى عنه البخاري» قر خطأ 

فادح» والصواب ما أثبتناه من الأصلين. 

والمدبّح: هوا ززوانة الأقر اوسا وعدا فم روف كك منههما عن الآخر سمي مدبجاًء كأبي هريرة 


وعائشة» والزهري وعمر بن عبد العزيزء ومالك والأوزاعي, وأحمد بن حنبل وعلي ابن المديني. 
(1) فليُجزىء من أجرَّأَ ووقع في بعض المصادر: فلَيَجْزٍِ من جَرّىء وهما بمعنى: فليقضء كى) نقل الأخفش - 


// 
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و 


0 قال فحدّثتٌ به أبا هريرة فقال: صَدَقء وحدّثته ابنَ عبّاس فقال: قد أُحصِرٌ 
رسول الله يكل فحَلَقَ وتَحَرٌَ هذيه وجامع نساءه. حتى اعتمّرٌ عاماً قابلا. فعرفٌ هذا 
السّياق القدرٌ الذي حَدَّفَه البخاري من هذا الحديث. 

والسبب في حذفه: أن الزائد ليس على شرطه؛ لأنه قد اخّلِفَ في حديث الحجاج بن 
عمْرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة» مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط 
البخاري؛ فأخرجه أصحاب «السّنن)”" وابن خرّيمة والدارقطني (75797)» والحاكم 
)47١/1(‏ من طرق عن الحجاج الصّوّاف عن يحيى عن عِكرمة عن الحجاج به» وقال في 


آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: ملق ووقع في رواية يحيى 


القطان وغيره في سياقه: سمعت الحجاجء وأخرجه أبو داود (1877) والتَرْمِذْي (150) 
من طريق مَعمّر عن يحيى عن عِكُرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. قال التَرْمِذْي: 
وتابع مَعمّراًعلى زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام» وسمعت محمداً ‏ يعني البخاري - 
يقول: رواية مَعمّر ومعاوية أصحٌ انتهى. 

باقر بغري ع ماخر مر شرا ايدبم اللي لابن يونين الصحة» 
فإنّه إن كان عِكْرمة سمعه من الحجاج بن عَمْرو فذاكء وإِلّا فالواسطة بينهما/ - وهو 
عبد الله بن رافع ‏ ثقة» وإن كان البخاري ل مُرّج له 

ومذا الحديث مك لا فرق بين الإحصار بالعدوٌ وبغيره» كما تَقَلميت 
ل و ب 


اا 


ظاهر الحديث. وقال الجمهور: لا يجب. وبه قال الحنفيّة» وعن أحمد روايتان. وسيأقي 


3-3 


البحث فيه بعد بابين إن شاء الله تعالى. 


- فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجازء والرباعي المهموز لغة تميم. انظر «المصباح المنير) ص١4‏ طبعة 
٠ 00‏ ماجه (/ا/اه ٠٠‏ والترمذي ( © والنسائي (25875)» وابن خزيمة 
كا في «إتحاف المهرة» لابن حجر 5/ ١/‏ 0 
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؟- باب الإحصار في الحجٌ 

- حدّثنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا عبدٌ الله» أخيرنا يونسء عن الرّهْريٌّ قال: أخيرني 
سالك قال: كان ابنُ عمرٌ رضي الله عنهم| يقول: أليس حسبكم سُنَةَ رسولٍ الله يَ؛ إن حبس ظ 
أحدٌكم عن احج طاف بالبيت وبالضّفا والمروق ثم حَلَّ من كل شيءٍ حنَّى يحجّ عاماً قابلاًه 
يْهِدِي أو يصومٌ إن ل يد هَدياً. , 

16م وعن عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْريَ؛ نحوّه. 

قوله: اباب الإحصار في الحج» قال ابن المثير في الحاشية: أشار البخاري إلى أن الإحصار 
في عهد النبي كَل إِنّا وقع في العمرة» فقاس العلماء احج على ذلك؛ وهو من الإلحاق بنفي 
الفارق» وهو من أقوى الأقيسة. قلت: وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله: ١سنة‏ 
نبيكم»: قياس من يَحصّل له الإحصار وهو حاج على من يحصّل له في الاعتمار» لأنَ لذي 
وقع للنبي وَلْةِ هو الإحصار : عن العمرة» ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: ااسئة 
نبيكم) وبا بينه بعد ذلك: شيناً سمعه من الني فك في حقّ من يحضّل له ذلك وهو حاح؛ 
والله أعلم. 

قوله: أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارك ويونس: فو امن رويد ةوفه نالع بهذ 
الحديث بأن قال: «وعن عبد الله أخيرنا م مَعمّر عن الزّهْرِي نحوه)؛ وهو معطوف على 
الإسناد الأوّلء فكأنّ ابن المبارك كان يُحدّث به تارةٌ عن يونس وتارةً عن مَعمَّره وليس هو 
بمُعلّقَ ىا ادَّعاه بعضهم. وقد أخرجه التَرْمِذي عن أبي كريب" عن ابن المبارك عن 
مَعمَرء ولفظه: أنّهِ كان يُتكِر الاشتراظ ويقول: أليس حَسبكم سنّة نبيّكم؟ وهكذا أخرجه 
الدّارقطني (1440) من طريق الحسن بن عَرّفة» والإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد 
)١(‏ كذا قال الحافظ: اعن أبي كريب» وهو وهم منه رحمه الله فلم يخرجه الترمذي عن أبي كريبء وإن) 


أخرجه (447) عن أحمد بن منيع» عن ابن المبارك» بهذا الإسناد. وكذا هو في «نحفة الراك للحافظ 
يري 5937970 
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نى ادليه ابوج لو لقال 112 مما عد الوا الدع 16101 عند 
مَعمَّره مُقتصراً على هذا القَدْره وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الرزاق بتهامه. 
وكذا أخرجه النّسائي (١1717؟).‏ 

وأمّا إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت في رواية يونس ايضاء رلا الد دف فى 'رواية 
البخاري هذهء فأخرجه البيهقي (777/0) من طريق الشَّرَاجٍ عن أبي كريب عن ابن 
المبارتك عن يونس» وأخرجه اسان (3779) والإسماعيلٍ من طريق ابن وهب عن 
وميه وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عبّاس. قال البيهقي: لو 
بَلَعَ ابنَ عمر حديث صُبّاعة في الاشتراط لقال به. رد أعرجه الفاني 10/1/10 من 
ابن عيّينة عن هشام بن عرُوة عن أبيه: أنَّ رسول الله يكل م بشكاعة بنك الر كس ققال: «أمَا 
تريدينَ الحج؟» فقالت: إن شاكية» فقال لها: «ححجَِي واشترطي أن مَحِلِ حيث حَبَستَني ) 
قال الشافعي: لو ثبت حديث عرّوة ل أَعَدَهُ إلى غيره» لأنه لا يل عندي خلاف ما ثبت 
عن رسول الله وَل / قال البيهقي :)235١/5(‏ قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي 
كلك ثمّ ساقه من طريق عبد الجبّار بن العلاء عن ابن عيّينة موصولاً بذكر عائشة فيه 
وقال: وقد وَصّله عبد الجبّار وهو ثقة. قال: وقد وَصَّلَّه أبو أسامة ومَعمّر كلاهما عن 
هشاء الم ساقه من ظريق ابي أسامةه.وقال: الغرجه الشيتان من طريق أن أسامة. 

قلت: وطريق أبي أسامة أخرجها البخاري في كتاب النكاح (2088) ولم يخرجها في 
الحج, بل حَذْفَ منه ذكرٌ الاشتراط أصلاً؛ إثباتاً ى) في حديث عائشة. ونفياً ىما في حديث 
ابن عمر. وأمّا رواية مَعمّر التي أشار إليها البيهقي فأخرجها أحمد )١6+08(‏ عن 
عبد الرزاق» ومسلم )3١5/17037(‏ من طريق عبد الرزاق عن مَعمّر عن هشام والزْمْري 
- فرّقَهما ‏ كلاهما عن عَرُوة عن عائشة 

ا ام و ا ا 
أنت رسول الله يك فقالت: إن امرأة ثقيلة ‏ أي في الضَّعف - وإنْ أريد احج ٠‏ فما تأمرني؟ 


ا 0 باب؟ /ج١٠‏ لول انهه 





قال: : «أهلي بالحج. واشترطي أذَكِلَ حيتُ تمبسني» قا قال: فأدركت. الى يترا )0 
وأصحاب «السّنن»”" والبيهقي )١7١/0(‏ من طرق عن ابن عبّاس. قال التَرمِذي: وفي 
الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر. قلت: وعن صبّاعة نفسها وعن سُعِدَّى بنت عوف. 
وأسانيدها كلها قوية. 


وصَحٌ القول بالاشتراط عن عمر وعثان وعللّ وعّار وابن مسعود وعائشة وأمّ سَلمة 


َه 


فيه من الصحاية. 55 يه ش م إنكاره عن أحد من الصحابة إل عن ابن عمرء ووافقه 
0 قال 595 وقد قال الثاني ا ١‏ أعلم أ أسِيْدَه عن 


لهي غير مُعمر. ركه الود 0 الذي قاله غَلَط فاحش. لأنْ الحديث مشهور 








يبت في الاشتراط إسناد 








صحيح من طرق متعدّدة. التهىء وقول النّسائي لا يَلرّم منه تضعيف طريق الزّهْرِي التي 
تفرّد مها مَعمّر ر فضلاً عن بقية الطّرق؛ لأنْ مَعمراً ثقة حافظ فلا يَضُرٌه التفرّد كيف وقد 
وّجِدّ لما رواه شواهد كثيرة؟! 


قوله: او 
ضبطناه ١سَئة)‏ بالشصي عل الا 





كك إن حبس أحدكم عن 3 طاف» قال عياض: 
ص أو 0 0 0 0 مسّكوا وشم 










بإضمار الأمر 5 كأنّه قال: الزمو ا ل 
قوله: «طافٌ بالبيت» أي إدا م 









َه ذلك» وقد وقع في رواية عبد الرزاق: إن حَبَسَ 
نكم حابسٌ عن البيت فإذا وصَلّ إليه طافَ به... الحديث. 

والذي تَحصّل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال: أحدها: مشروعيته ثم اختاة 
من قال به فقيل: واجب لظاهر الأمرء وهو قول الظاهرية» وقيل: مُستحَبٌ, وهو قول ‏ 








)١(‏ أبو داود (17177)» والترمذي »)45١1(‏ وابن ماجه (797"8), والنسائي (717/77) و(77717). 
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أمد وغَلِط من حكى عنه إنكاره. وقيل: جائز. وهو المشهور عند الشافعية وقَطْمَ به 
الشيخ أبو حامد, والحق أن الشافعي نَّصّ عليه في القديم, وعَلّقَ القولّ بصِحّته في الجديد. 
فصار الصحيح عنه القولٌ به وبذلك جَرّمَ المَْمِذي عنه» وهو أحد المواضع التي عَلَقَّ 
القول بها على صِحَة الحديث؛ وقد جمعتها في كتاب مُفْرّد مع الكلام على تلك الأحاديث. 

والذين أنكّروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة» منها: أنه 
خاص بضُبّاعة» حكاه الخطابي. ثم الرُوياني من الشافعية» قال النووي: وهو تأويل باطل. 
وقيل: معناه يَل حيث حَبَسَني الموثُ» أي: إذا أدرَكتني الوفاة انقَطَمَ إحرامي» حكاه إمام 
الحرمين» وأنكرّه النووي. وقال: إِنَّهِ ظاهر الفساد. وقيل: إن الشَّرط خاصٌ بالتحلل من 
العمرة لا من الحج, حكاه المحِبٌ الطبريء وقصّة ضُباعة تَرّدَه ىا تقدّم من سياق مسلم. 
وقد أطنّبَ ابن حَزْم في التعقب على من أنكرٌ الاشتراط با لا مَزيد عليه» وسيأتي الكلام 
على بقية حديث ضُبّاعة في الاشتراطء حيث ذكره المصنّف في كتاب التكاح (0084) 
إن شاء اش تغال: 


- باب النحر قبل الحلق في الحصر 

-١‏ حدّئنا محمودٌ حدَّئنا عبدٌ الرزاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْريَ» عن عُرُوة عن 
المسوّر ذه: أن رسول الله يك نَحَرٌ قبل أن يَحلِقٌ» وأمَرَ أصحابه بذلك. 

5- حد حدّئنا محمد بن عبد الرحيمه أخبرنا أبو بد شجاع بن الوليد» عن عمرّ بن محمد 
العمّري قال: وحدّث نافع : أنّ عبد الله وساءاً كلا عبدَ الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما فقال: 
خَرّجنا مع النبيّ يكل مُعتَمِرِينَه فحال كُفَارُ قُريشٍ دونّ البيت, فتَحَرٌ رسول الله يك بدن 
وحَلَقَ رأسّه. 

قوله: «باب التّحر قبل الحلق في الحصر» ذكر فيه حديث المسوّر: أنَّ رسول الله يكل تَحَدَ 
قبل أن تحلق وأمَرَ رَ أصحابه بذلك» وهذا طرف من الحديث الطّويل الذي أخرجه المصدّف 
في الشّروط (771؟) من الوجه المذكور هناء ولفظه في أواخر الحديث: فلم فَرَعّ من قضية 
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الكتاب قال رسول الله يَكِةٍ لأصحابه: «قوموا فانكرواء ثم احلقوا»» فذكر بقية الحديث. 
وفيه قول أَمّ سَكّمة للنبي يَله: اخرّخ, ثم لا تكلّم أحداً منهم كلمة حنَّى تَنكر بُدنّك» 
فخرج فَتَحَرَ ينه ودَعَا حالقه فحَلَقّهه وعْرفَ بهذا أنَّ المصيّف أورة القدرّ المذكور هنا 
بالمعنى» وأشار بقوله في الترجمة: «في الحصر» إلى أنَّ هذا الترتيب يختصٌ بحال من أحصرء 
وقد تقدّم أنه لا يجب في حال الاختيار في «باب إذا رَمى بعدّما أمسى أو حَلَّقّ قبل أن 
يَذْبح) (17). ظ 

ول يتعرّض المصئف لما يجب على من حَلَّقّ قبل أن يَنحّرء وقد روى ابن أبي شّيْبة (؟/ 
١‏ من طريق الأعمّش عن إبراهيم عن عَلْقمة قال: عليه دَمّ. قال إبراهيم: وحدثني 
سعيد بن جُبَير عن ابن عباس مثلّه. ظ 

ثم أورد المصنّف حديث ابن عمر الماضي قبل باب (18037) مُختصّرأء وفيه: فتَحَرٌ بده 
وحَلقَ رأسه. وقد أورده البيهقي )75١7/5(‏ من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد ‏ وهو 
الذي الخرجه البخارى.من طريقه بإستادة المذكور ب ولقظةة أن عبد الله.ين عبد الله:وسالم 
ابن عبد الله كَلَّا عبد الله بن عمر ليايّ نزل الحجاج بابن الزُبسِ وقالا: لا يَضُّرَك أن لا تحج 
العام نا نخاف أن محال بينك وبين البيتء فقال: خرجنا... فذكر مثل سياق البخاري. 
وزاد في آخره: ثم رَجَمَّ وكذا ساقه الإسماعيلٍ من طريق أبي بدر إِلَّا أنه م يَذْكٌر القصّة 
التي في أوّلهء وساقه من طريق أخرى عن أب بدر أيضاً فقال فيها: عن ابن عمر أنَّه قال: 
إن حيلٌ بيني وبين البيت فعلتٌ كا فعلّ رسول الله يل وأنا معه» فأهلّ بالعمرة... 
الحديث. قال ابن التيمي: ذهب مالك إلى أنَّه لا مَدي على المحصّرء والحجّة عليه هذا 
الحديث؛ لأنه يُقَلَ فيه حُكم وسببء فالسبب الحصرء والحكم النَّحرء فاقتضى الظاهر 
تعلق الحكم بذلك السبب. والله أعلم. 


7 
4 - باب من قال: ليس على المحصّر بدل 
' وقال رَوحٌ عن شبل» عن ابن أبي تجبح» عن مجاهد, عن ابن عبّاس رضي الله عنهم|: إ: 0 


١1/5 
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12111111 حدْسّه به عُذرٌ أو خرد ذلك» فّه تل ولايرجمٌ؛ وإن 
كزع د وهر اهل لنت ب فاق لسعاي أن يتاك بده وان الام أن يشي 
يل حنّى يَبلُعَ اهدي يله 

وقال مالك وغيرُه: يَنِحَرٌ هَديّه ويحلِقٌ في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأنّ البيّ كَل 
وأصحاته بالحديبيّة نَحروا وحَلّقوا وحَلّوا من كلَّ شيءٍ قبلَ الطّواف, وقبلَ أن يَصِلَ الهَديُ 
إلى البيت» ثم لم يُذكّر أن النبيّ كك أمَرَ أحداً أن يَقضُوا شيئاً ولا يعودوا له والحديبية خارجٌ 
من الحَرم. 

- حدّئنا إسماعيل؛ قال: حدَّئني مالك عن نافع: أنَّ عبد الله بنَ عمرّ رضي الله 
عنها قال حين خرج إلى م عقر في الفعة: إن صِدثُ عن البيت صتّعنا كبا َتنا مع 
سوك الله للق فأهل .بعمرة مق أجل أن لني يك كان أهلّ بعمرةٍ عام الحديبية» ثم إن 
عبد الله بنَ عمرٌ نظرٌ في أمره. فقال: ما أمرّهما إلا واحدٌ فالتَقَتَ إلى أصحابه فقال: ما أمرّهما 
إلا واحدٌ أُشهِدٌكم أن قد أوجَبتُ الح مع العمرةء ثم طاف هما طوافاً واحداًء ورأى أن 
ذلك مُحزئٌ عنه. وأهدّى. 

قوله: «باب من قال: ليس على المحصّر بَدَل) ب: بفتح الموحدة والمهمّلة. أى: قضاء لما 
ور نيه من حع مرق وعفاع وقول اوور كات ني 

قوله: «وقال روح» يعني ابن عبادة وهذا التعليق وَصله إسحاق بن راهويه في 
ااتفسيره») عن روح. بهذا الإسناد. وهو موقوف عل ابن عبّاسء ومراده بِالتلذَّْ - وهو 
بمعجّمتِينٍ -: الجماع . ظ 

وقوله: ١حْبّسَهِ‏ عُذْرا كذا للأكثر بضمٌ المهمّلة وسكون المعجمة بعدها راءء» ولأبي ذرٌ: 
حَبَسَّه عدو» بفتح أوّله وفي آخره وأو. 

وقوله: «أو غيرٌ ذلك» أي: من مرضص أو تَفادٍ تفقة» وقد وَرَدَ عن ابن عبّاس نحو هذا 


0 
لم 


بإسناد آخرء أخرجه ابن جرير من طريق علّ بن أي طلحة عنه. وفيه: فإن كانت حجة 


أبواب. التصرودر” الصيد باب 4 لتقي ٠‏ ع0 





الإسلام فعليه قضاؤُهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه 

. وقوله: «وإن استطاع أن يَبِعَث به ل يِل حنّى يبل الهَدي كلها هذه مسألة اختلاف بين 
الصحابة ومن بعدهم» فقال الجمهور: يذدبّح المحقة ادي حيث حل سواه كان ف الجل. 
أو في الَْرّمء وقال أبو حنيفة: لا يبح إلا في الْحَرّمء وال اخرية كا لوازي عباس 
هناء وهو المعتِمّد. 

وسبب اختلافهم في ذلك هل نَحَرٌ لب هدي بالختبية في ابل أي الحم 
فكان عطاء يقول: لم يَنحّر يوم الحَديبية إلا ف الحَرّمء ووافقه ابن إسحاق» وقال غيره من 
أهل المغازي: إِنَّ) ئَحَرَ في الجل. وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمّع بن يعقوب عن 
أبيه قال: لما حبس رسول الله كَل وأصحابه تحَروا بالحُدَيبية وحَلّقواء وبَعَتٌ الله ريحا 
فَحَمَلَتَ شُعورّهم فألقتها في الْحَرَم. قال ابن عبد البَّرّ في «الاستذكار»: فهذا يدل على 
أئّْم حَلّقوا في الجلّ. قلت: ولا يخفى ما فيه؛ فإنَّه لا يَرّم من كونهم ما حَلّقوا في الْحَرّم 
لنيهم من دخوله أن لا يكونوا أرسَّلوا الحَدي مع مَن نَحَرّه في الحرّم؛ وقد ور ذلك في 
حديث ناجية بن جُندب الأسلمي: قلت: يا رسول الله» ابعث معي باحَذي حت حتئ أنحرّه 
في الحَرَّم فمَعَلَء أخرجه النّسائي (ك4171) من طريق إسرائيل عن حرأ بن زاهر عن 
ناجية» وأخرجه الطّحاوي (7/ 7 ؟) من وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال: عن ناجية عن 
أبيه. لكن لا يَلرّم من وقوع هذا وجويّه بل ظاهر القضّة أنَّ أكثرهم نَحَرٌ في مكانه» وكانوا 
في الجل وذلك دالّ على الجواز, والله أعلم. 

. قوله: «وقال مالك وغيره» هو مذكور في «الموطا» (1/ 256 ولفظه: أَنّهِ بَلَعّه أن 
رسول الله عَكِل حَلٌ هو وأصحابه بِالحُدَيبية» فتّحَروا الَذَي وحَلّقوا رُوُوسَهِم) وحَلّوا 
من كلّ شىء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يَصل إليه الهدي. ثم لم نعلم أن رسول الله 
ِل أ مرٌ أحداً من أصحابه ولا من كان معه أن يَقضُوا شيئأء ولا أن يعودوا لشي وسيل 


٠ َ‏ ات ع ع 4 : 
بالاشدعةن أحمن عدف فقال: يل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبسٌ» 
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ولع كاية نفات 

وأمّا قول البخاري: «وغيره! فالذي يَظهّرلي أن عتَى به الشافعيً» لأنْ قوله في آخره: 
والحديبية خار- ج الخَرّم» هو من كلام الشافعي في «الأَم). وعنه: أن يعفيهنا في الجل 
وبعضها في الحَرّم» لكن إن نَحَرَ رسول الله عل في الجل. استدلالا بقوله تعالى: 
وَصَدُوصَكُمْ عن الْسَمْجِدٍ الْحَرَارٍ وَلَدَىَ م وها أن يَلمَ يحل 4 [الفتح:15]» قال: وححل 
الْحَدي عند أهل العلم الْحَرّمُ وقد أخبر الله تعالى نم صَدّوهم عن ذلك. قال: فحيث ما 
أحصرٌ دَبْحَ وحَلء ولا قضاءً عليه من قبل أنَّ الله تعالى ل يدر قضاء. والذي أعقِله في 
أخبار أهل المغازي شبيه با ذكرث. لأنا عَلِمنا من متواطئ أحاديثهم أن كان معه عام 
الخديبية رجال معروفون. ثم اعتمَرٌ عمرة القضية فتَخلّفَ بعضهم بالمدينة من غير ضرورة 
في نفس ولا مال» ولو لَزِمَهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلُّوا عنه. وقال في موضع آخر: إِنَّ 
سمت عمرةً القضاء والقضيّة للمُقاضاة التي وَفَعَت بين النبي يككِ وبين قَرّيشء لا على 
أَنَم وَجَبَ عليهم قضاء تلك العمرة. انتهى» وقد روى الواقدي في «المغازي» من طريق 
الزّهْري ومن طريق أب مَعشّر وغيرهما قالوا: أمَرَ رسول الله يك أصحابه أن يبوروا فلم 
يتخلّف منهم إِلّا من فيل َي أو مات وخرج معه جماعة مُعتّمرين من ل يشهد المُديبية» 
وكالتاعدعيو ألفين. 

ويُمكِن الجمع بين هذا إن صَمّ - وبين الذي قبله بأنَّ الأمر كان على طريق 
الاستحبابء لأنَّ الشافعي جازم بأنَّ جماعة تَحلمُوا بغير عُذْره وقد روى الواقدي أيضاً من 
حديث ابن عمر قال: لم تكن هذه العمرة قضاءء ولكن كان شرطاً على قري أن يَعتّمِر 
المسلمونٌ من قابل في الشهر الذي صَدَّهم المشركونٌ فيه. 

قوله: (: ثم طافٌ لهما) !ىق للحج والعمرة» وهذا يخالف قول الكوفيين: إنه يجب لما 
طوافان. 


قوله: «ورأى أ ذلك مجزئ عنه» كذا لأبى ذرٌ وغيره بالرفع على أنه خبر أَنْ) ووفع قُْ 
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رواية كريمة: «مجزتاً» فقيل: هو عل لنةاهة تيت ؤدأن) المبتَدَأً والخِسَ أو هى خير «كان» 
المحذوفة» والذي عندي أنه من خطأ الكاتب» إن أصحاب «الموطأ ا تفقوا على روايته 
بالرفع على الصواب. 
ه - باب قول الله تعالى: 
ل ل سد لك ع 74 ٠‏ ل لس سرس 
نكن وتكم مَرِيضًا أو يو أذ عن راسو مودية من عساو وصد 


- رم 
. أَوَشكِ *[البقرة:195]» وهو حير فأمّا الصومٌ فثلاثة أ 
64- حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخيرنا مالك» ااا عن مجاهدٍ. عن 


ع 


عبد الرحمن بن أبي ليل» عن كعب بن عُجُرة فده عن رسول الله يل أنه قال: «لعلّكَ آذاكَ 
هَواتُكَ؟» قال: نعم يا رسولً الله فقال رسول الله يكلِ: «احلِقُ رأسَكٌ» وضّمْ ثلاثةَ أيام» أو 
أطعم سنَةَ مساكينَ. أو انك بشاة). ظ 
[أطرافه في: 5 1411/014315141: 416914148 4190:١4191./ا401)‏ فمككف داف 11/١8‏ ] 

قوله: «باب قول الله تعالى: 32 م نكن مك مَرِيضًا أقايفة أدى نزاوه فيدية قن ما أذ 
دَق صَدَقَةِ أو شْنّكٍ 4 وهو حير فأمَا الصوم فثلاثة أيام» أي: باب تفسير قوله تعالى كذاء وقوله: 
عبر ) من كلام المصئف استفاده من «أو» المكرّرة» وقد أشار إلى ذلك في أوّل «باب 
كقّارات الأيران» فقال: وقد خيِّرٌ النبي ككل كعباً في الفذية» ويذكّر عن ابن عبّاس وعطاء 
وعكرمة: ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار. وسيأتي ذكرٌ من وَصَّلّ هذه الآثار هناك 
وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود )1١801/(‏ 
من طريق القّبِي/ عن بن أي ليل عن كعب بن شجرة: أ لبي وك قال ه: إن شعت 
فانسّكُ تسسيكة» وإن شئت فصّمْ ثلاثة أيام» وإِنَّ شئت فأطيِْ» الحديث. وني رواية مالك 
في «الموطًّ» )517/١(‏ عن عبد الكريم بإسناده في آخر الحديث: «أيّ ذلك فعلتٌ أجزأ». 
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. 


وقوله: «فآمًا الصوم» في رواية الكتجيين: «الصيام»» والصيام المطلق ف الآية مقيّد 
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ثبت في البديث بالثلاث. لانو ال وشو جعل الشارع هنا صوع يوم هالا بصاع. 
وفي الفطر من رمضان عَذْل مُذَ وكذا في الظَّهّار والجماع في رمضانء وفي كمارة اليمين 
بثلاثة أمداد ويُلْثْء وفي ذلك أقوى دليل على أنَّ القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. 

وقسِيم قوله: «فأمًا الصوم» محذوف تقديره: وأمّا الصّدّقة فهي إطعام سنّة مساكين. 


حجة0. 


وقد أفرّدَ ذلك بتر 
قوله: 000 أخرجها 
الدارقطني في «الموطّآت». 
قوله: «مجاهد عن عبد الرحمن» صَرَّحَ سَيفْ عن مجاهد بسماعه من عبد ال حمن» وبأ 
كعباً حدَّتٌ عبد الرحمن» كا في الباب الذي يليه (1816). قال ابن عبد البَرّ في رواية حميد 


9 2 


ابن قيس هذه: كذا رواه الأكثر عن مالك؛: ورواه ابن وَهُب وابن القاسم وابن عفير» عن 
مالك بإسقاط عبد الرحمن بين يجحاهد وكعب بن عجْرة. 

قلت: ومالك فيه إسنادان آخران في «الموطّه: أحدهما: عن عبد الكريم الجَرّري عن 
مجاهد» وني سياقه ما ليس في سياق حميد بن قيسء وقد اختَلِف فيه على مالك أيضاً على 
العكس مما اختّلِفَ فيه على طريق حميد بن قيسء قال الدَارقُطني: رواه أصحاب «الموطّ» عن 
مالك عن عبد الكريم عن عبد الرحمن ل يَذكٌروا مجاهداًء حبَّى قال الشافعي: إِنَّ مالكاً وَهِمَ 
فيه» وأجاب ابن عبد البّرٌ: أن ابن القاسم وابن وَهْب في «الموطّ»» وتابعهما جماعة عن مالك 
عازج ١الموطً)‏ منهم بشر بن عمر الزّهراني وعبد الرحمن بن مَهُْدي وإبراهيم بن طَهُّهان 
والوليد بن مسلم أثبّتوا مجاهداً بينههاء وهذا الجواب لا يَرِدُ على الشافعي» وطريق ابن القاسم 
المشار إليها عند النّسائي :)780١(‏ وطريق ابن وَهْب عند الطَّبري (777/5)» وطريق 
عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد »)18٠١7(‏ وسائرها عند الدّارقطني في «الغرائب» 

والإسناد الثالث لمالك فيه عن عطاء الُراساني عن رجل من أهل الكوفة عن كعب 


)١(‏ وهى الترحمة التالية. 
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ابن عجرة. قال ابن عبد البّرّ: يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلل أو عبد الله بن 
مَعقِلء ونقل ابن عبد البَرٌ عن أحمد بن صالح المصري قال: حديث كعب بن عجْرة في 
الفِذية سُنّة معمولٌ بهاء لم يروها من الصحابة غيره» ولا رواها عنه إِلّا ابن أبي ليل وابن 
مَعقلء قال: وهي سن أحَدّها أهل المدينة عن أهل الكوفة» قال الزّهْري: سألتٌ عنها 
علماءنا كلّهم حتّى سعيد بن المسيّب فلم يُيّوا كم عددٌ المساكين. 

قلت: فيه| أطلقّه ابن صالح نظرٌء فقد جاءت هذه السَّنّهَ من رواية جماعة من الصحابة 
غير كعبء منهم عبد الله بن عَمْرو بن العاص عند الطَّري /١(‏ 57"5) والطبراني (19/ 
011 وأبو هريزة عفد سعيد ين متضور" وانن خمر عند الطري :830/9 ؟): ونقالة 
الأنصاري عمّن لا يُنَّهَم من قومه عند الطَّبري أيضاً (؟/771-77)» ورواه عن كعب 
ابن عُجُرة غير المذكورّين: أبو وائل عند النُّسائي (5857)» ومحمد بن كعب القرّظي عند 
ابن ماه (2)705080 ويحيى بن جَعْدة عند أحمد 2)١481١١5(‏ وعطاء عند الطّبري 0/ 
07 وجاء عن أب قلابةَ والشّعبِي أيضاً عن كعبء وروايتهها عند أحمد (؟١81١‏ 
و2208174) لكنّ الصواب أن بينهها واسطةٌ وهو ابن أبي ليل على الصحيح. 

وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية» وأوره أيضاً في المغازي 
(159) والطّبٌ (070) وكمّارات الأيهان (11704) من طرق أخرى مَدَارٌ الجميع على 
اننع أن لل وان ككل كه وطاق دين جنال بالطنقة وإن يفيه العطرق التي 
رن ل تلو هن عفان لاتطريق اريو اتا موس انقو ما هله الطرت رف فائدة رائدة 
إن كاه التعان: ظ ظ 

قوله: «عن رسول الله يكل أنه قال: لعلّك» في رواية أشهّب المقدّم ؤِكْرُها: أنَّ رسول الله 
قال له» وني رواية عبد الكريم:/ أنه كان مع رسول الله يله وهو محرم, فآذاه القَمْل» 


وفي رواية سَيف في الباب الذي يليه :)18١165(‏ وقَفَ عاِعّ رسول الله َك بالحدَيبية ورأسي 


(0) في التفسير من «سئنه) (/019؟). 
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َتَهافت قملاء فقال: «أيؤذيك هَّوامّك؟» قلت: نعمء قال: «فاحلقٌ رأسك» الحديث. 
وفيه: قال: فيّ نزلت هذه الآية: أ هِِنَكنَ مك مَرِيضًا أو بوء أَذى ين رَأْسِوء 4 زاد في رواية أبي 
الزير عن مجاهد عند الطبراني (16/ 317): أنّهِ أهلّ في ذي القّعْدة» وفي رواية مغيرة عن 
مجاهد عند الطّبري (1/ 37): أنه َقِيّه وهو عند السّجَرة وهو مُحرم» وفي رواية أيوب عن 
مجاهد في المغازي”": أتى عل النبيٌ يكل وأنا أوقِد تحت بُرْمةٍ والقّمل يَتَنائّر على رأمي» زاد 
في رواية ابن عون عن مجاهد في الكقارات (5370): فقال: ادنك فدئوت» فقال: 
«أيؤذيك؟». وفي رواية أبي بشر عن مجاهد فيه'": قال: كنا مع رسول الله كك بالحٌدَيبية 
ونحن مُحرمون وقد حَصَرّنا المشركون» وكانت لي وَفرةٌ فجَعَلّت امُوامً تسّاقط على وجهي. 
فقال: «أيؤذيك هَوَامَ رأسك؟» قلت: نعم. نكت هذه الآية» وفي رواية أبي وائل عن 
كعب”": أحرّمتٌ فكثرٌ قمل رأمي, فبَلَعَ ذلك النبيّ يك فأتاني وأنا أطبّخ قدراً لأصحابي» 
وفي رواية ابن أبي تيح عن مجاهد بعد بابين (1817): رآه وإنَّهِ َيَسقُط القملّ على وجهه. 
فقال: «أيؤذيك هَوامّك؟» قال: نعم, فأمره أن يحلق» وهم بالحُديبية ولم يتبئن لهم أنََّم 
جِلُون بهاء وهم على طَمّع أن يدخلوا مكّة» فأنزل الله الفِدْية» وأخرجه الطبراني (19/ 115) 


من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد مبذه الرّيادة, ولأحمد )18٠١7(‏ و عا ابن 1 . 


في رواية أبي قلابة: قَملتَ حتى ظننت أن كل شعرة من رأمي فيها القمل من أصلها إلى 
فَزْعهاء زاد سعيد: وكنتٌ حسر الشعر. 
وأوّل رواية عبد الله بن مَعقِل بعد باب :)١1817(‏ جلست إلى كعب بن عجُرة فسألته 
ا 5 5 2 0 وى الي متيال 7 رست 
عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامّة» حملت إلى رسول الله كَلِْةِ والقمل يتناثر 
على وجهيء فقال: «ما كنت أرى الوَّجَمَّ بَلَعَ بك ما أرى»» زاد مسلم /١١١١1(‏ 80) من 


)١(‏ بل في الطب برقم (01707)» أما رواية المغازي ١45‏ 5) فليس فيها قوله: وأنا أوقد تحت برمة. 
(0) أي: في المغازي برقم (5191). 

() عند النسائي برقم (758657). 

(5) في التفسير من «سننه» (7917). 
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هذا الوجه: فسألته عن هذه الآية: 88 مَفِدْيَةٌ من صِيَارٍ # الآية» ولأحمد )١181١(‏ من وجه 
آخر في هذه الطريق: وقع القّمل في رأسي ولحيّتي حتّى حاجبي وشاربيء فبَلعَ ذلك النبيّ 
يك فأرسَلَ إليّ فدعاني» فلم رآني قال: «لقد أصابك بَلاءٌ ونحن لا تَشعْرء ادعوا لي 
الحجّام) فَحَلَقَنيء ولأبي داود (1410) من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليل عن 
كعب: أصابتني هوام حتى تخوّفت على يَصَريء وفي رواية أبي وائل عن كعب عند الطَّري 
7/0 ): فِحَكُ رأسي بإصبّعه فَانتكَرٌ منه القمل» زاد الطبراني''' من طريق الحكم: 31 
هذا لأدَى؟) قلت: شديد يا رسول الله. والجمع بين الاختلاف في قول ابن أبي ليل عن 
كوت أن النبي تكله مَرّ به فرآه» وفي قول عبد الله بن مَعقل: أن النبي كَل أَرسَلَ إليه فرآه 
أن يقال: مَرّ به أوّلاً فرآه على تلك الصّورة» فاستّدعى به إليه فخاطبه» وحلق رأسه 
بحَضرّته» فنقل كل واحد منهه مال يَنقله الآخرء ويُوضحه قوله في رواية ابن عَوْن السابقة 
حيتٌ قال فيها: فقال: «ادنُ» فدَتّوتء فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عَقِب رُؤيّته إياه إذ 
مَرّ به وهو يوقِد تحت القدر. ظ 

قوله: «لعلّك آذاك موانّك؟» قال القرطّبي: هذا سؤال عن تحقيق العِلّة .التي يتر 
عليها الحكم؛ ؛ فلم أخبره بالمشقة التي نالّته حَففَ عنه. و«اهُوا ا 
وهي ما يدب من الأجناس”",. والمراد بها: ما يُلازم جْسَد الإنسان غالباً إذا طالّ عهده 
بالتنظيف» وقد عُين في كثير من الروايات مها القَمل» واستُدلٌ به على أن الفذية مر لعل 
قتل القّملء وتُعْقَبَ بذكر الحلق» فالظاهر أن الفِذية مُرََة عليه وهما وجهان عند 
الشافعية» يَظهّر أثر الخلاف فيا لو حَلَقّ ولم يقتل قملاً. 

قوله: «احلق رأسَّك وصِم) قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في إلحاق الإزالة بالحلق. 
)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ع) و(س): الطبريء والحديث عند الطبراني في «الكبير» 9/ (761) و«الأوسط) 


(01) بلفظ: قلت: ل ا / ل 


١‏ ان مشا وال جع تا وم الخثرة ويم دوا الرض لسرب ول 
ونحوهماء ولم يرد هذا الجمع في شيء من كتب اللغة! 
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سواء كان بموسى أو مِقَصٌّ أو نُورَةٍ أو غير ذلك» وأغرّبَ ابن حَرْم فأخرج التتف عن 
ذلك فقال: يَلحق جميعٌ الإزالات با حلق إلا التّف. 

قوله: «أو أطعم» ليس في هذه الرواية بيان قدر الإطعام» وسيأتي البحث فيه بعد باب 
وهو ظاهر في التخيير بين الصوم والإطعام» وكذا قوله: «أو انسّك بشاٍا» ووقع في رواية 
الكُشْحِيهنيٌ: اشاة» بغير موحّدة والأوّل تقديره: تقرّب بشاةء ولذلك عَذَّاه بالباء» والثاني 
تقديره: اذبح شاة. والنسّك: يُطلّق على العبادة» وعلى الذَّبحَ المخخصوصء وسياق رواية 
الباب موافق للآية» وقد تقدّم أن كعباً قال: إِئََّا نزلت بهذا السببء وقد قَدَّمتٌ في أوّل 
الباب أن رواية عبد الكريم صريحة في التخييرء حيثٌ قال: «أيّ ذلك فعلت أَجَرّأه وكذا 
رواية أبي داود )١1801(‏ التي فيها: «إن شئت وإن شئت»» ووافقها رواية عبد الوارث عن 
ابن أبي تَجيح, أخرجها مُسدّد في «مسنده» ومن طريقه الطبراني /١9(‏ 575)» لكر رواية 
عبد الله بن مَعقَل الآتية بعد باب تقتضي أن التخيير إِنَّ) هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد 
الشمك» ولفظه: قال: «أتجذ شاة؟» قال: لاء قال: «فصمُ أو أَطعِمٌ». ولأبي داود )١185/(‏ 
فدوؤانة أخعرى: «لأمعك دم؟» قال: لاء قال: «فإن شئتَ فصّم»» ونحوه للطبراني 
(44/19") من طريق عطاء عن كعبء ووافقهم أبو الزِبير عن مجاهد عند الطبراني 
(23117/19)» وزاد بعد قوله: ما أَحِد هّدياً: قال: «فَأطْعِمٌ» قال: ما أجِدٌء قال: «صّمْ) 
ولهذا قال أبوعَوّانة في «صحيحه): فيه دليل على أنَّ من وَجَدَ تُسّكاً لا يصوم - يعني - ولا 
يُطعِم؛ لكن لا أعرف من قال بذلك من العلمء إِلّا ما رواه الطَّري (؟/7785) وغيره عن 
عند بيخ بين اقال+ التشلء شاف فإن 1 . جك اتوت القناة كراهي والدراهة العام 
تَصَدَّقّ به أو صام لكل نصف صاع يوماًء أخرجه من طريق الأعمّش عنه قال: فذكرته 
لإبراهيم فقال: سمعت عَلْقمة مثله. فحينئذٍ مُحتاج إلى الجمع بين الروايئّين. 

وقد جمع بينهم| بأوجُه: منها ما قال ابن عبد البَرٌ: إنَّ فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا 
لإيجابه. ومنها ما قال النّووي: ليس المراد أنَّ الصيام أو الإطعام لا تُْزَئ إِلّا لفاقد الحدي. 
نل المراةة أنه استحيره: هل معه هدئ أو لأ :فإن كان واجته» أعلمه أله عي ببق وين 
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الصيام والإطعام؛ وإذلم يده أعلمّه أنَّهِ حير بينههاء ومحصّله: أنه لا يَلرّم من سؤاله عن . 
وجدان الذبح تعييئه» لاحتمال أنه لو أعلمّه أنه يتجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام 
والصوم. ‏ 

ومنها ما قال غيرهما يمتمل أن يكون البى يك لما أله في حلق رأسه بسيب الأذى. 
أفتاه بأن يُكفْرٌ بالذّبح على سبيل الاجتهاد منه وَل أو بحي غير مَتلوٌ فلم أعلمّه أنه لايد 
نزلت الآية اشير 0 الذّبح والإطعام والصيام» - حينئلٍ بين الصيام والإطعام 
لس يم ار ل سر ار اا 
)86/1٠0(‏ في حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث قال: 0 شاة؟» قلت: لاء 
فنزلت هذه الآية « مَفِدَيَةُ من صَامِ أَوْ صَدَفَةٍ أَوَ شْكِ 4 فقال: ا ثلاثة أيام أو أطعم). 
وفي رواية عطاء الخُراساني"': قال: الصم ثلائة أيام أو أطعم سنّةَ مساكين» وقد كان عَلِمَ 
أنه ليس عندي ما أنسّك به. ونحوه في رواية محمد بن كعب القَرَظي عن كعب”". 

وسياق الآية يُشعِر بتقديم الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضلٌ في هذا المقام من 
غترذهيل انق فيه أن الصحاءة الذين خوطيا شفاهاً بذلك كان أكثرّهم يقر على الصيام 
أكثر من يَقدِر على الذّبح والإطعام. وعُرفَ من رواية أبي الزْبَير”” أن كعباً افتّدى بالصيام. 

ووقع في رواية ابن إسحاق”" ما يُشعِر بأنّه افتدى بالذّبح» أن لقهله: )) صِمْ أو أطعم 
أو انسّك شاة» قال: فحَلّقت رأسي ونسكت: وروى الطبراني )7”54/١19(‏ من طريق 
ضعيفةٍ عن عطاء عن كعب في آخر هذا الحديث: فقلت: يا رسول الله خرٌ لي» قال: «أطعم 
سمّة مساكين»» وسيأتي البحث فيه في الباب الأخير*» وفيه بقية مباحث هذا الحديث إن 
شاء الله تعالى. 0 ش اا 
)١(‏ عند مالك في «الموطأ» /١‏ 14117 -418» ومن طريقه الطبراني /١9‏ (71907). 
(1) عند ابن ماجه .)708٠(‏ 
(*) عند الطيراني /١19‏ 7117). 


62 عند أبي داود (185). 
)6 ف باب (48): النسك شاأة. 
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5- باب قول الله تعالى: لأَوْ صَدَدَةِ 4 وهي إطعام سنّة مساكين 

6- حدّئنا أبو نعم حدّثنا سيف قال: حدّئني مجاهدٌ قال: سمعتٌ عبد الرحمن بنّ 
أبي ليل؛ أنَّ كعبّ بنَّ عُجْرة حدَّنَه قال: وََْفَ عل رسولٌ الله يكل بالحديبية ورأسي يَتَهِاقَتُ 
قَملاء فقال: «يُوذِيكَ هَوامّكَ؟» قلث: نعم. قال: «فاحلِقٌ رأسَكَ ‏ أو احلِقْ » قال: فَّ نزلت 
هذه الآيةُ: بض كان و مَرِيضًا أَوْ يود أَدى من رَأْسِوء 4 [البقرة:97١]‏ إلى آخرهاء فقال النبي 
ك: ١صَمْ‏ ثلاث أيام؛ أو تَصَدَقُ بِقَرَقٍ بِينَ سن أو نُسكِ با َيسّر». 

قوله: «باب قول الله تعالى: 8 أَوْصّدَكَةٍ 4 وهي إطعام سِنَّهَ مساكين» يشير بهذا إلى أن 
الصّدقة في الآية مُبهّمة فسّرَتها السَّنَةَ ومبذا قال حمهور العلماء. وروى سعيد بن منصو:”) 
بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام» والصَّدّقة على عشرة مساكين. وروى 
الطَّري عن عِكُرمة ونافع نحوه. قال ابن عبد البَرّ: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار. 

قوله: «١حدّثنا‏ سَيّف» هو ابن سليان أو ابن أبي سليمان. 

قوله: (يَتَهانّت» بالفاء» أي: يتساقط شيئاً فشيئا. 

قوله: «فاحلق رأسكء أو احلق» بحذفي المفعول؛ وهو شك من الراوي. 

قوله: «بقَرَق» بفتح الفاء والراء وقد تُسَكّن ‏ قاله ابن فارسء وقال الأزمّري: كلام 
العرب بالفتح والمحدّثونَ قد يُسَكُنوئّهِ - وآخره قاف: مكيال معروف بالمدينة وهو سنّة 
عشر رطلاً. ووقع في رواية ابن عيّبنة عن ابن أبي تَجيح عند أحمد'" وغيره: والمَرّق ثلاثة 
آصعء ولمسلم /١١١١(‏ 84) من طريق أبي قِلابة عن ابن أبي ليلى: «أو أطعم ثلاثة اصع من 
مر على سئّة مساكين»» وإذا ثبت أن الفْرّق ثلاثة آصعء اقتضى أ الصاع خمسة أرطال 
ولك خلافاً لمن قال: إن الصاع ثانية أرطال. ْ 
() التفسير من اسئنه» (5946). 
(7) رواية ابن عيينة عند أحمد )181١725(‏ ليس فيها هذه العبارة» وإنما هي في الرواية التي قبلها عنده (5 )١8١5‏ 

من طريق الشعبي عن كعب بن عجرة» ولعله سبق نظر من الحافظ رحمه الله. 
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قوله: «أو نسكِ با تيسّر) كذا لأبي ذرٌ والأكثر. وفي رواية كريمة: «أو انسّك بما تيسّر) 
بصيغة الأمر وبالموخّدة» وهي المناسبة لما قبلهاء وتقدير الأوّل: لالمخاسام 
به: : الذّبح. 

- باب الإطعام في الفذية نصف صاع 

5- حدَّئنا أبو الوليد» حدّئنا شُعْبةٌ عن عبد الرحمن بن الأصبّهانٌ» عن عبد الله بن 
مَعقِلِء قال: وو ع وو ا ا نزلت فيّ خاصّة وهي 
لكم عات حلت يلت إلى رسول الله يك والقَملُ ‏ نائَرٌ على وجهيء فقال: اما كنت أَرَى الوّجَمَ 
بك ما أرَى - أو ما كنثٌ أرَى الجَهْدَ بلع بك ما أرَى تجِدٌ شا فقلت: لاء فقال: افصم 
ثلاثة أيام, أو أطعِمْ يسنَةَ مساكين لكل سكين نِصفَ صاع». ظ 

قوله: «باب الإطعام في الفدية نصف صاع) أ لكل فسيكين :رن كل شيء. يشين 
بذلك إلى الردّ على من فرّقّ في ذلك بين القمح وغيره. وقال ابن عبد البَرّ: قال أبو حنيفة 
والكوفيون: نصف صاع من قمح» وصاع من ثمر وغيره. . وعن أمد رواية تضاهي قوف. 
قال عياض: وهذا الحديث يَرّدٌ عليهم. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن الأصبّهاني» هو ابن عبد الله. مَرَّ في الجتائز وأنَّه كوفي ثقة 31 
اااي 0 
عنه عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن أبي ليل عن كعب. 

قوله: «عن عبد الله بن مَعقِل» في رواية أحمد: سمعت عبد الله بن مَعقل» أخرجه عن 
عَفْانَ )181١١(‏ وعن بَهْزْ -)181١11(‏ فرَّقّهما ‏ عن شُعْبة: حدّثنا عبد الرحمن. وهو بفتح 
لميم وسكون المهمّلة وكسر القاف: هو ابن مُقرّن بالقاف وزن مُْمّد لكن بكسر الراء» المُرّنِء 
لأبيه صحبة» وهو من ثقات التابعين بالكوفة» وليس له في «البخاري» سوى هذا الحديث 
وآخبر يعن علي بن سجائية :مات مننة اندو انين من الشتجزة» يلتنمن ,يعية الله اين لمعل 
بالغين المعجمة» وزن حمدء ويجتعان في أنَّ كلا منهها مُرّنيء لكن يَفيرِقان بأنَّ الراوي عن 
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كعب تابعي والآخر صحابيء وفي التابعين من اتَمَّ مع الراوي عن كعب في اسمه واسم أبيه 
ثلاثة: أحدهم يروي عن عائشة وهو مخاربي؛ والآخر يروي عن أنس في المسح على العامة 
وحديثه عند أبي داود”", والثالث أصغر منهما أخرج له ابن ماجَة .)5٠58(‏ 

قوله: اجلست إلى كعب بن عُجُرة» زاد مسلم )80/١١١(‏ في روايته من طريق غَندّر 
عن شُعْبة: وهو في المسجدء ولأحمد )141١1(‏ عن بَهْزْ: قعدثٌ إلى كعب بن عُجُرة في هذا 
المسجد. وزاد في رواية سليان بن قَرّم عن ابن الأصبّهاني :)18١١(‏ يعني مسجد 
الكوفة. وفيه: الجلوس في المسجد ومُذاكّرة العلم» والاعتناء بسبب الثزول لما يُترئّب 
عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. 

قوله: «ما كنت أرى الوّججع بَلَمّ بك ما أرى». في رواية المُستَمْلي والحَمُوِيَ: ١يَبلُْ‏ بك». 
وتأرى» الأول بضمٌ الممزة» أي ي: أظن» و«أرى» الثانية بفتح الحمزة : من الرّؤية» وكذا في 
قوله: اأو ما كنت أرى الْحَهْدَ بَلَمَ بك»؛ وهو شكٌ من الراوي هل قال: الوّجَع أو الجهد. 
والججهد: بالفتح: المشقة» قال النّووي: والضمّ لغة في المشقّة أيضاًء وكذا حكاه عياض عن 
ابن درَيد وقال صاحب «العين»: بالضم: الطاقة» وبالفتح: المشقّة؛ فيتعّن الفتح هنا 
بخلاف لفظ الجَهد الماضى في حديث بَدَء الوحي (*) عدت قال: «حتى بَلَعَّ مني المتهدًا 
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صِيَامٍ أَوْ صدَفَةٍ أو شّكِ © فقال: «صوم ثلاثة أيام» الحديث. 


0 


2 


قوله: «لكلّ سكين نصف صاع» زاد مسلم :)80/١7١١(‏ انصف صاع)”", كرّرّها 


١0‏ الذي يروي حديث المسح على العمامة عن أنس عند أبي داود )١41/(‏ هو أبو معقل» وهو مجهول. ولا يُعرّف 
اسمه. فقد ذكره المزي في «تهذيب الكمال» 17١/١17‏ في الأوهام وقال: هكذا ذكره صاحب «الأطراف» 
وهو وهمٌ. والصواب: عن أبي معقل» هكذا هو ني الأصول الصحيحة القديمة من «سئن أبي داود». وهكذا 
هوني كتاب ابن ماجه أيضاً على الصواب» وهكذا ذكره غير واحد في الكتى فيمن لا يُعرّف. 

(5) قوله: #زاد مسلم: نصف صاع» سقط من (س) وطبعة بولاقء وأثبتناه من (أ) و(ع)» ولم ترد زيادة - 
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مرّتين» وللطَّراني عن أحمد بن محمد المٌراعي عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه: «لكل 
مسكين نصف صاع تمر)”"» ولأحمد )1811١(‏ عن بَهْر عن شُعْبة: انصف صاع طعام). 
ولبشر بن عمر عن شُعْبة: «نصف صاع حنطة»» ورواية الحكم عن ابن أبي ليل تقتضي أنه 
نصف صاع من رزّبيبء فَإِنَّه قال: «يُطعم فرّقاً من زّبيب بين سنّة مساكين». قال ابن حَزّم: لا 
بُلٌ من ترجيح إحدى هذه الروايات» لأها قصّة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. 

قلت: المحفوظ عن شُعْبة أنه قال في الحديث: «نصف صاع من طعام». والاختلاف 
عليه فى كوي را أو حخطة لعله فين نضا فم ]لوقه بو اانا بيع قلح آذه إلا بروارة 
الحكمء وقد أخرجها أبو داود (1870) وفي إسنادها ابن إسحاق» وهو حجّة في المغازي لا 
في الأحكام إذا خالفء والمحفوظ رواية التمر؛ فقد وقع الجَرم بها عند مسلم 
)84/1٠١(‏ من طريق أب قلابةَ ى| تقدَّم ول مُتَلف فيه على أبي قِلابةً. وكذا أخرجه 
الطّبري /١(‏ 10؟) من طريق الشّعبي عن كعبء وأحمد (184170) من طريق سليمان بن 
َرْم عن ابن الأصبّهاني» ومن طريق أشعّث وداود عن الشَّعبِي عن كعب”", وكذا في 
حديث عبد الله بن عَمْرو عند الطبراني» وعرفٌّ بذلك قوّة قول من قال: لا فرق في ذلك 
بين التمر والحنطة» وأنَّ الواجب ثلاثة آصّعء لكل سكين نصف صاء. ولمسلم /1١7١1(‏ 
*8) عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عُبَينةَ عن ابن أبي تجيح وغيره عن مجاهد في هذا 
الحديث:/ «وأطعم رقا بين سبّة مساكين»» والفرّق: ثلاثة آصع. وأخرجه الطّري 
(737/0) من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيّينة فقال فيه: قال سفيان: والقّق: ثلاثة 


ت مسلم هذه في المطبوع» وهي ثابتة في أصل صحيح عندنا لمسلم مقروء على أبي العباس أحمد بن محمد 
الشَعْنَيْء مُصحّحاً عليها مكررة. ّ / 

)١(‏ الذي وقفنا عليه في «معجم الطبراني الكبير» 744/19 عن أحمد بن محمد الخزاعي» عن حفص بن عمر 
الحوضيء وليس عن أبي الوليد الطيالسي» وفيه: «انصف صاع حنطة» وليس قراً. 

(؟) وهم الحافظ رحمه الله فطريق داود ‏ وهو ابن أبي هند ‏ عن الشعبي عن ابن أبي ليل عن كعب عند 
أحمد (؟18175)» وطريق أشعث - وهو ابن سوّار ‏ عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب عنده 
برقم .)١181177(‏ ظ 


١/0/ 
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آصع؛ كيان تقر لق مُدرّج لكنّه مُقتَضى الروايات الح ففي رواية سليهان 
اواكنع عو ابن الالستيان عي أن 010101: وات وف رواية 
يحيى بن جّعْدة عند أحمد (18117) أيضاً: «أو أطعم سنّة مساكين مُدينِ مُدَ ين)”". وأمًا ما 
وقد ل ينعن ات عند ساق 0601/1913 سو روالة قري زر اين الامتكيان: «أو 
يُطعِم سنّةَ مساكين لكل مسكين صاع» فهو تحريف ممّن دون مسلمء والصواب ما في 
و الصحيحة: الكل سك كاب الفية و ك3 عه مده في «مسنده» عن أبي 
انة'" عن ابن الأصبّهاني على الصواب. 
4- بابٌ الشسك شاةٌ 

7- حدّثنا إسحاق. أخبرنا روح حدّثنا شبل» عن ابن أي تُحبح؛ عن مجاه قال: 
حدّئني عبدٌ الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن عُجْرة طق : أنَّ رسول الله يل رآه ونه يَسقطُ على 
وجهه القَمْلء فقال: «أيؤْذِيكٌ هَوامٌِكَ؟) قال: نعم فأمره أن يحَلقَ وهو بالحديبية ول يَتبّن 
هم أنّم يلّونَ بباء وهم على طَمَع أن يدخلوا مكة فأنرَلٌ الله الفِدْية فأمره رسول الله يكِةِ أن 
يُطعِمَ فَرَقاً بين سِنَق أويِدِيَ شاف أو يصوة ثلاث أيام. 

7- وعن محمّد بن يوسف. حدّثنا 5 أي تجبح؛ عن مجاهد, أخيرنا 
عبدٌ الرحمن بن أبي ليل» عن كعب بن عُجْرة ه ه: أنَّ رسولٌ الله يل رآه وكّملّه يَسقْطُ على 
وجهه... مثله. 

قوله: ابابٌ الشمك شاة» أى: امك المذكور في الآية حيث قال إأَوْ شك نك 6 [البقرة:97١]»‏ 
وروق الطّبري (0/0*) من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث: فأنزل الله 
«هَفِدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَهِ صَدَفَةِ أو شك 4 والنْسّك شاة» ومن طريق محمد بن كعب القَرَظي 
عن كعب: أُمَرَنِ أن أحلِقٌ وأفتّديّ بشاةٍ. قال عياض ومن تَبِعَه تبعاً لأبي عمر: كل من ذكر 
)١(‏ كلمة «مدين» جاءت في «مسند أحمد» هكذا مكررةء وجاءت كذلك في (س)»؛ وجاءت في (أ) مرة 


واحدة غير مكررة» وسقطت الكلمة ومكرّرها من (ع). 
(0) تحرف في الأصلين إلى: مسدد في مسند أبي عوانة» والمثبت من (س) على الصواب. 
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النسّك في هذا الحديث مُفسّراً فإنَّ) ذكروا شاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. 


قلت: يُعكّر عليه ما أخرجه أبو داود (1854) من طريق نافع عن رجل من الأنصار 


عن كعب بن عُجْرة: أنه أصابه أذّى فحَلَقٌّ» فأمره النبي يكل أن يمدي بقرة» وللطَّيراني 
)0١ /15(‏ من طريق عبد الومّاب بن بحت عن نافع عن ابن عمر قال: حَلَقَ كعب بن 
عجُرة رأسه. فأمره رسول الله يَكِ أن يَفْتّديء فافتدى ببقرةء ولعبد بن حميدٍ من طريق أبي 
مَعشَّر عن نافع عن ابن عمر قال: الكدى كتميوهن أذّى كان براي فكاته يفره فلدا 
وأشعرّهاء ولسعيد بن منصور'" من طريق ابن أبي ليل عن نافع عن سليان بن يُسار: قيل 
لابن كعب بن عجرة: ما صَنَمّ أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذَبَّحَ بقرة» فهذه 
الطّرق كلّها تدور على نافع» وقد اخُلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب» وقد 
عارضّها ما هو أصمٌ منها؛ من أنَّ الذي أَمِرَ به كعب وفَعَله في النسُك إِنَّا هو شاة. وروى 
سعيد بن منصور© وعبد بن حميدٍ من طريق المقبُري عن أي هريرة: أن كعب بن عجْرة 
ذْبَحَ شاة لأدّى كان أصابه» وهذا أصوّب من الذي قبله”". 

واعتمد ابن بَطّال على رواية نافع عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب بأرقّع الكمارات» 
ولم يخالف النبي ككل فيها أمره به من دّبح شاة بل وافق وزاد./ ففيه أنَّ من أفتي بأيسر 
الأشياء فله أن يأخذ بأرقعها ى| فعلّ كعب. قلت: هو فرع ثبوت الحديث. ول ينبت لما 
مه والله لله أعلم. 
قوله: «حدّئنا إسحاق» هو ابن إبراهيم يم المعروف بابن راهويه كما جَرَّمَ به أبو تعيم» 
وروح: هو ابن عُبادة» وشِبّل: هو ابن عبّاد المّي. ‏ 


5-22 


(0) ف التفسير من لسننه» (983). 

(0) في التفسير من «سئنه) (75950). 

(6) رم] صرب لاف 223 الغاة الرروطه] سر طرق لطاع وول يكن زقولة تعريحت ليف أل يران 
فيه رجلاً مجهولا ويؤيد ذلك أنه ذكره عند شرح الحديث )18١5(‏ في جملة الأحاديث التي ورد فيها 
ذكر الفِدية» وقال عنها: إنها لا تخلو عن مقال. 


1/4 
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م و 


قولهة دراه :ونه سقط كذا للأكثر» ولابن السّكّن وأبي ذرٌ: ليسقط» بزيادة لام 
والفاعل محذوف. والمراد: القَمْلء وثبت كذلك في بعض الروايات» ورواه ابن خرّيمة 
(1710) عن محمد بن مَعمّر عن روح بلفظ: رآه وقَملّه يَسقّط على وجهه. وللإساعيل 
من طريق أبي حخذيفة عن شبل: رأى قملّه يتساقط على وجهه. 

قوله: «فأمره أن يلق وهو بالحُدّيبية» ولم يَتيئّن لهم أَنَّم يحلُونَ...) إلى آخره» هذه الزيادة 
ذكرها الراوى ليبان أن اللزلق كان ابسابحة عظلون وسيب الأذى لا لقصل التحلن بالحضر: 
وهو واضح. قال ابن المنذر: يُوْحَذْ منه أنَّ من كان على رّجاء من الوصول إلى البيت أن 
عليه أن يُقيم حبَّى يُيأس من الوصول فيَحِلَء واتّمّقوا على أن من يَئِسَ من الوصول وجارٌ 
له أن يحل فتّادى على إحرامه ثم أمكته أن يصل أنَّ عليه أن يَمضي إلى البيت ليدم تُسُكه. 
وقال المهلّب وغيره ما معناه: يُستّفاد من قوله: ول يتين لهم أنهَم يحِلَونَ: أنَّ المرأة التي 
تَعرِف أوان حَيضها والمريضٌ الذي يعرف أوان حُماه. بالعادة فيهماء إذا أفطّرا في رمضان 
مثلاً في أوَّل التّهار ثم يَكَشِف الأمر بالحيض والحُمّى ني ذلك التّهار أنّ عليهها قضاءً ذلك 
اليوم» لأنّ الذي كان في عِلم الله أتهَم يلون بالحَديبية» لم يُسققط عن كعب الكقّارة التي 
وَجَبت عليه بالحلق قبل أن يَنَكَشِف الأمرء وذلك لأنه يجوز أن يَتخلّف ما عَرّفاه بالعادة, 
تحب القضاء علبي لذلاق: 

قوله: «فأنزل الله الفذية» قال عياض: ظاهره أنَّ النزول بعد الحكم. وفي رواية عبد الله 
ابن معقّل” أن التزول قبل الحكم. قال: فيحتمل أن يكون حَكمَ عليه بالكمّارة بوّحي لا 
يتلى» ثمّ نزل القرآن ببيان ذلك. قلت: وهو يُؤيّد الجمع المتقدم. 

قوله: «وعن محمد بن يوسف» الظاهر أنه عَطْف على: «أخبرنا روح» فيكون إسحاق 
قد رواه عن روح بإسناده» وعن محمد بن يوسف - وهو الفريابي ‏ بإسناده» وكذا هو في 
اتفسير إسحاق»» ويحتمل أن تكون العنعنة للبخاري» فيكون أورده عن شيخه الفِرْيابي 


.)88( )١701( سلف برقم (1817)» والرواية التي عناها الحافظ هي عند مسلم برقم‎ )١( 
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بالعنغنة» كما يروي تارة بالتحديث وبلفظ قالء وغير ذلك» وعلى. هذا فيكون شبيهاً 


بالتعليق. وقد أوردّه الإساعيل وأبو نعيم من طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن يوسف 
الْفُريابي» ولفظه مثل سياق روح في أكثره» وكذا هو في «تفسير الفِريابِي» مهذا الإسناد. 


ب 


وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدّم: أن الثثة فم دجما الكتاب: 0 


لإطلاق الفذية في القرآن وتقييدها بالسّنّْة وتحريم حلق الرأس على المحرم» والرّخصة له 
في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع. ظ 00 

وقد لانن لكي راسج به ررعنا له جر اليم وئة ا نه لتوه :وا الى عضن اناد 
صَرّراً سأل عنه. وأرشَّدَه إلى المخرّج منه. ظ 

واستنبط منه بعض المالكية: إيجاب الفذية على من تَعمّدَ حلق رأسه بغير عُذرء فإنَ 
إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يرم من ذلك التسوية بين المعذور 
وغيره» ومن َم قال الشافعي والججههور: لا يتخب العامد بل يَلرَّمه اد وخالف في ذلك 
أكثر المالكية» وا حبَّحّ لهم القرطبي بقوله في حديث كعب: (أو اذبح نُسْكاً»”" قال: فهذا يدل 
عل أنه لبس بجلا لتقل هذا عر 0ن دي حك نناء قنك الولالة فيه اد لا 
اقوس نيديا انها أراتدكة ان اتيك عنا آرا تل شك اكد وقد وقع 
تّسميتها مدياً في الباب الأخير (18117) حيث قال: أو يمدي شاة. وفي رواية لمسلم: «واهد 
ديا" #ونوروؤلة للطرق ر: 00 «هل لك هَدْي؟» قلت: لا أجد فظهر أن ذلك من 
واف و ا 200/1 (أو اذبح شاة».. 

واستدل ودعن أن الفدية لا ,: مان لا كان وبه قال أكثر التابعينَ. اوقا كين 
تَتَعيَنْ مكّة./ وقال مجاهد: النْسّك نمك ومئى» والإطعام مكف والصيام حيث 
وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة: ّم والإطعام لأهل ّم والصيام حيثُ شاء 
(1) سلف برقم (1814): 


خض ناتك رع د رع ماروا لم سيو ع روي ويم إخاري ٠‏ إلى 
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إذ لا مَتعة فيه لأهل الْحَرّم. وأَلْحَقّ بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الهم من 
المالكية الإطعامَ بالصيام. 
واستُّدلٌ به على أنّ الحج على التراخي, لأنَّ حديث كعب دَلَّ على أن نزول قوله تعالى: 
« وَأَِمُوأ َحَج ليلو [البقرة:151] كان بالحٌدَيبية وهي في سنة ستٌ» وفيه بحث. 
9- باب قول الله عرَّ وجلّ: لفلا رَشَكَ 4 [البقرة:151] 
4- حدّئنا سليهانٌ بِنُ حرب. حدّئنا شُعْبة عن منصورء سمعثُ أبا حازم؛ عن أبي 
هريرةً ذه قال: قال رسولٌ الله يلِ: «من حجٌ هذا البيت فلم يَردْتْ ول يَفْسْقْ رَجَعَّ كا وَلدَنه 


ع 


أمه). 


» قول الله عزَّ وجلّ: #ولَا سو ولا جِدَالَ نى احج‎ باي-١‎ ٠ 
حدثنا محمد بن يوسف: حدّئنا سفيان. عن منصورء عن أبي حازم. عن أبي‎ - 
هريرةً ضيه قال: قال النبئّ يكله: «مَن حجّ هذا البيتَ فلم يَرفْتُء ولم يَفْسْقٌء رَجَمْ كيوء وَلَدَنه‎ 


ع2 


أمه). 


قوله: «باب قول الله عزَّ وجلّ: « فلا رَقَتَ 26 ذكر فيه حديث أب هريرة: امن حجٌ 
البيت فلم يَرفْث» أوردّه من طريق شُعْبة عن منصور عن أبي حازم عنه. ثم قال: «باب 
قول الله عرَّ وجلّ: «ولا صو وَلَا جِدَالَ فى ألْحَيَّ 4 وذكر الحديث بعينه لكن من 
طريق سفيان وهو الخوور لوحو الحم سي مك 
قوله في رواية شَعْبة' كاولته أكذفووق وواية سثبان: : (كيومٌ ولدته أَمّه 

واوحان ارين ار جر عار 1 رام ورم ل 
بسماعه له من أبي حازم في رواية شّعْبَة فانتفى بذلك تعليل من أُعَلّه بالاختلاف على 
منصورء لأنَّ البيهقي أوردّه (5/ 177) من طريق إبراهيم بن طَهُهان عن منصور عن هلال 
ابن يساف عن أبي حازم, زاد فيه رجلاء فإن كان إبراهيم حَفِْظَه فلعلّه مله منصور عن 
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من أبي هريرة» كما تقدّم في أوائل الحج )151١(‏ من طريق شُعْبة أيضاً عن سيّار عن أبي 
حازم. 

وقوله: دكا ولدّته أمّه أي: عارياً من الذنوب. وللتَرمِذي )81١(‏ من طريق ابن عبَّينة 
عن منصور: ١غْفِرَ‏ له ما تقدّم من دَنبه, ولمسلم )١50(‏ من رواية جرير عن منصور: 
«من أتى هذا البيت»» وهو أعمٌ من قوله في بقية الروايات: «من حجٌ». ويجوز حمل لفظ: 
«حجّ» على ما هو أعمّ من احج والعمرة فتساوي رواية: لمن أت #زمرن تحيث إن الغالب 
أن إتيانه إنَّ) هو للحج أو للعمرة. وقد تقدّمت بقية مباحثه في باب فضل احج المبرور» في 
أوائل كتاب الحج 071 »)١‏ وتقدّم تفسير الرَّقَث وما ذْكِرَ معه في آخر حديث ابن عبّاس 
المذكور في "باب قول الله تعالى: «دَلِكَ لِمَن لَّْ يَكْنْ أَهْلُْ حاضرى الَْمْجِرٍ أخَرَاوٍ 6 [البقرة: 
١) 5‏ ). 


أبواب , جراء الصيد ونحوه باب ١‏ وذ 





-١‏ باب جزاء الصّيد ونحوه 


الوم يست أ أ ةمتخ تيا تا دَجَوَآء يكل ما كَل من 
نَمَو يحَكُمْ يو دوا عَدَل مِنَكمْ هَذَيا بلع الكعبة أو كَعدرةٌ عار 0 


د - سس ب ع له ١‏ سس عد يو سي ١‏ عر سد سر بر مراع عر اس 


ف ودال ميو عفا ألله عما سلف ومن عاد م 







- معسرس سسا سس م عر للكككارة 5 لب سس 2 - وه رورية رمي بير 
كدر وَطَعَامه. متا ل 0 ,69 فد عي موأ أله 


لمح إلهِ ا 





قوله: «باب جزاء الصيد ونحوه. وقول الله تعالى: :9 لا لا لوا ألصَيدَ © ' ظ 
ذرء وأنْبّتَ قبل ذلك البسملة؛ ولفيره. «باب قول الله تعالى» إلى آخره بحذفي ما قبله. 
قيل: السبب في نزول هذه الآية: أن أبا اليَسَر ‏ بفتح التحتانية والمهمّلة ‏ قتل حمار وحش 
وهو حرم في عمرة المُدّيبية» فنزلت» حكاه مُقاتل في #تفسيره». وم يَذَكُر المصنّف في رواية 
بي ذٌ في هذه الترجمة حديثاء ولعله أشار إلى إلى آنه يديت نيت على شرطه في جزاء الصّيد حديث 





م 

قال ابن بَطّال: انَمَنَ أئمّة الفتوى من أهل الججاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا 
قتلّ الصّيدٍ عمداً أو خطأ فعليه الجزاء» وخالّف أهل الظاهر وأبو ان ارين 
الشافعية في الخطأ وتمسّكوا بقوله تعالى: «مُتَميَدًا 4 فإنَّ مفهرمه أنْ المخطئ بخلافه؛ وهو 
إحدى الروايتَينِ عن أحمد. وعَكّس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في النطأ دون 
العمد. فيختصٌ الجزاء بالخطأء والثقمة بالعمد. وعنهما: يجب الجزاء على العامد أوَّل مرَّة 
فإن عاد كان أعظمَ لائمةً وعليه التّقمة لا الجزاء. قال اموق في «المغني»: لا نعلم أحد 
خالفَ في وجوب الجزاء على العامد غيرهما. 
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واختّلّفوا في الكمّارة فقال الأكثر: هو حير ى) هو ظاهر الآية» وقال الثوري: يُقدّم 
لمثلء فإِنَّ لم يتجد أطعَبء فإن لم يد صام. وقال سعيد بن جُبَير: إِنَّا الطعام والصيام في| لا 
بلغ لمن اليد 

وانَهَنّ الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم. وقال الحسن والثوري وأبو نُور وطائفة: 
يجوز أكله» وهو كذّبييحة السارق» وهو وجه للشافعية. 

وقال الأكثر أيضاً: إِنَّ الحكم في ذلك ما حَكم به السَّلّف لا يُتَجاوَز ذلك؛ وما لم 
كَكُموا فيه يُستأئّف فيه الحكمء وما اختلفوا فيه مُجِتّهّد فيه. وقال الثوري: الاختيار في 
ذلك للحَكمينٍ في كل زمن. وقال مالك: يُستأئف الحكم. والخيار إلى المحكوم عليه» وله 
أن يقول للحَكمَّين: لا تَحَخّ) عل إِلّا بالإطعام. وقال الأكثر: الواجب في الجزاء نظير 
الصّيد من النَّحَم. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة» ويجوز صَرفها في المثل. وقال الأكثر: 
في الكبير كبير وفي الصغير صغير» وفي الصحيح صحيح وني الكسير كسير. وخالّفَ مالك 
فقال: في الكبير والصغير كبير» وفي الصحيح والمعيب صحيح. 

وانّمّقواعلى أنَّ المراد بالصّيد: ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوّحْشي» وأن لا شيء 
فيا يجوز قتلّه. واختّلّفوا في المتوّلّد فأَلْحَقَه الأكثر بالمأكول. ومسائل هذا الباب وفروعه 
كثيرة جدَّا فلتقتّصر على هذا القَدّْر هنا. 

-١‏ باب إذا صاد الحلا فأهدى للمحرم الصّيد أكله 

ولم يرَ ابن عباس وأنسٌ بالذّبح بأسأء وهو ني غير الصَّدِ نحوٌ الإبلٍ والعَتَم والبَقَر 
والدّجاجٍ والخيل. ا 

يقال: #عدل * [المائدة: 48 ]: مثل. فإذا كينت عِدْلّ فهو: زنة ذلك. قبلما > [المائدة: 91 ]: 
فِوَاما # يَعَدِلُورت * [الأنعام:1]: يجعلون له عَذّلا. 

- حدّئنا معلا بن قضالة. حدّئنا هشامٌ عن يحبى» عن عبد الله بن أبي قاد قال: 
انطَلَقٌ أبي عامَ الحدَيبيّة» فأحرّمَ أصحابّه ولم يحرم وحدَّتَ النبيّ يك أنّ عدوا يَعْزُوه فانطلق 
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النبيٌ يكل فبيْنا أبي مع أصحابه يَضْحَكُ بعضّهم إلى بعض؛ فَتَظَرثُ فإذا أنا بحبار وَحْشٍ 
فحَمّلتٌ عليه فطعنته فأئيته واستّعنتث بهم فأبَوًا أن يُعِينوني» فأكلنا من لحمه. وحََشِينا أن 
فتطة؛ نطبث الي »ارم رسي أي َو هيت رجلأمن بني فا في جوفي 
الليلء قلث: أين تَرَكت النبيّ ككله؟ قال: ترَكنّه بتِعْهِنَ وهو قائل السّقياء فقلتُ: يا 
رسول الله. إِنَّ أهلَكٌ يَقرؤونَ عليكَ السلام ورحمة الله إنَّم قد حَشُوا أن يُقتَطّعوا دُونَكَ 
فانَظِرُّهم قلتُ: يا رسول الله. أصَبتُ حمر وَحشٍ وعندي منه فاضلةٌ فقال للقوم: «كُلُوا», 
وهم مُحرمونَ. 
[أطرافه في: ؟ 5ك 157ك ؟ الك ١لاد‏ لل 405 0105:41194:7914 11م :9زم (لجؤف 
]| < 

قوله: «باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله» كذا ثبت لأبي ذر» وسقط 
للباقين فجعلوه من جملة الباب الذي قبله. 

قوله: «ولم يَرَ ابن عبّاس وأنس الح بأسأء وهو ني غير الصّيدء نحو الإبل والعَتّم والبقّر 
والدّجاج والخيل» اراد بالذبح: ما يَذْبّحه المحرم» والأمر ظاهره العموم لكنّ المصئف 
اللطدي كر تيك أ السعيم الأ خف ماخينه اقرح بن لكي ل اي 
وقيل: يَصِح مع الُرمة» حنَّى يجوز لغير المحرم أكله» وبه قال الحسن البصري. وأثر ابن 
عبّاس وَصّله عبد الرزاق (417/1) من طريق عِكُرمة: أن ابن عبّاس أمره أن يَذبّح جَزوراً 
وهو تحرمء وأمّا أثر أنس فوّصّله ابن أبي شَيْبة من طريق الصّبّاح البجلي: سألت أنس بن 
مالك عن المحرمء يَدبّح؟ قال: نعم. وقوله: «وهو» أي: المذبوح إلى آخره من كلام 
المصتّف» قاله تفقهاء وهو متمق عليه فيه عَدَا الخيل» فَإنَّه حصوص بون يُبيح أكلها. 

قوله: «يقال: عَذْل: مثل» فإذا كُيرَت عِذْلٌ فهو: زْنةٌ ذلك» أمّا تفسير العَدُل بالفتح 
بالمثل والكسر بالزّنة» فهو قول أبي عُبيدة في «المجاز» وغيره» وقال الطّبري: العَدْل في كلام 
العرب بالفتح: هو قَذْر الشيء من غير جنسه. والعِدّل بالكسر: قَذْره من جنسه. قال: 


0ك 
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وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى أنَّ العدل: مصدر من قول القائل: عَدَلْتُ هذا 
ببذاء وقال بعضهم: العَدل: هو الْقِسّْط في الحلّ» والعدل بالكسر: المثل. انتهى» وقد تقدّم 
شيء من هذا في الزكاة. 

قوله: «قياماً: قواماً». هو قول أبي غُبيدة أيضاء وقال الطّري: أصله الواو فحوّلت عين 
الفعل ياء» ى) قالوا في الصوم: صَّمتٌ صِياماء وأصله: صواماء قال الشاعر: 

قِيامُدنيا وقِوام دين 

فْرَّدّهِ إلى أصله. 

قال الطّري: فالمعنى: جعل الله الكعبة بمنزلة الرّئيس الذي يقوم به أمر أتباعه» يقال: 
فلان قِيامٌ البيت وقوامّه الذي يقيم شأنهم. 

قوله: ١يَعدِلونَ:‏ يجعَلونَ له عَدلاً فهو مُتَمَّقَ عليه بين أهل التفسير» ومُناسَبة إيراده هنا 
ذكرُ لفظ العَدل في قوله: « أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا 4 [المائدة:90]» وفي قوله: « يَعَدلُورت »4 
[الأنعام:١]‏ فأشار إلى أنَها من مادّة واحدة» وقوله: «تجِعلون له عَذُْلاً» أي: مثلاً» تعالى الله 
عن قوطم. 

قوله: «حدّثنا هشام»: هو الدّستوائي» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن أبي قَتّادة» في رواية معاوية بن سلام عن يحبى عند مسلم /١١197(‏ 
5 أخبرني عبد الله بن أبي قتّادة. 

قوله: «انطَلقٌ أبي عام الحُدَيبية) هكذا ساقه مُرسلاٌ وكذا أخرجه مسلم )091/1١95(‏ 
من طريق معاذ بن هشام عن أبيه؛ وأخرجه أحمد (7579؟) عن ابن عليّة عن هشام» لكن 
أخرجه أبو داود الطَّيالسي عن هشام عن يحبى فقال: عن عبد الله بن أبي قَنَادةَ عن أبيه: أنه 
انطَلقٌ مع النبي كك وفي رواية علنّ بن المبارّك عن يحيى المذكورة في الباب الذي يليه 
(1817): أنَّ أباه حدَّّه وقوله: «بالمّدَيبية؛ أصحٌ من رواية الواقدي من وجه آخر عن 
عبد الله بن أبي قَيَاد: أنَّ ذلك كان في عمرة القضيّة. 


ييا 
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قوله: «فأحرّمَ أصحابه وم تحرم) الضمير لأبي قَتَادةّ ا مسلم: أحرّمّ أصحابي و 
أحرم وفي رواية علّ بن المبارك: وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجّهنا نحوهمء وني هذا السّياق 


]1 وي 


حذّف بيّنته رواية عثمان بن مَوهَبٍ عن عبد الله بن أبي قَنَادةَ وهي بعد بابّين (1475) 
بلقل إَ رسول الله وليه خرج حاجاً فَجْرّجوا معه» فص ف طائفة منهم فيهم أبو قَتَادةَ 
فقال: «خذوا ساحل البحر حَّى تَلبَّقَي»» فأحَذوا ساحل البحرء فلم انصَرّفوا أحرّموا 
كلّهم إلا أب قَتَادم وسيأق الجمع هناك بين قوله في هذه الرواية: خرج حاجًاء وبين قوله 
في حديث اليات: (عام الي إن شاء الله تعالى. وبين الطلتج عن أبي قَيَادةَ عند سعيد 
ابن منصور مكان صَرّفهم» ولفظه: خرجنا مع رسول الله يك حتى إذا يَلَغْنا الرّوحاء. 

قوله: «وحدّت) بضم أوّله على البناء للمجهول» وقولهة لبقت أي: في غيقة وهي 
بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثمَّ قاف مفتوحة ثم هاء» قال السّكوني: هو ماء لبي 
غِفار بين مكّة والمدينة» وقال يعقوب: هو قليب لبّني تُعلبة يصب فيه ماء رَضوىء ويَصبٌ 
هو في البحر. وحاصل القصّة: أنَّ النبي ل لما خرج في عمرة الحُدَيبية فبَلَعَ الرّوحاء 
- وهي من ذي الخُليفة على أربعة وثلاثين ميلاً - أخيروه أ عدوا من المشركين بوادي 
عَيّقة يحسََى منهم أن يَقصدوا غِرّمهم» فجَهّرٌ طائفة من أصحابه فيهم أبو قَتَادةَ إلى جهّتهم 
ليأمن شَرّهمء فلمًا أمنوا ذلك لَحِقّ أبو قَتَادةَ وأصحابه بالنبي ككل فأحرّمواء إِلّا هو 
فاستمرٌ حلالاً لأنه إِمًا لم يجاوز الميقات» وإمًا لم يتقصد العمرة» وبهذا يرتفع الإشكال الذي 
ذكره أبو بكر الأثرّم قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجّبونَ من هذا الحديث» ويقولون: كيف 
جارٌ لأبي قَنَادةَ أن يجاوز المييقات وهو غير مُحرِم؟ ولا يَدرونَ ما وجهه؛ قال: حتى وجدته 
في رواية من حديث أبي سعيد فيها: خرجنا مع رسول الله يك فأحرّمناء فلمًا كنا بمكان 


نا جار 


حم للا لل 


كذا إذا نحن بأبي قََادةَ وكان النبى يَكِْهِبَعَْهِ في وجدء الحديث. قال: فإذا أبو قَتَادةَ 
له ذلك لأنه ل ترج يريد 5-8 


قلت: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أنَّ أبا قََادةَ م يرج مع النبي كل من . 
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المدينة» وليس كذلك لما بيناه. ثمّ وجدث في (صحيح ابن حبّان» (79417) والبَرّار”" من 
ا اه 
وخرج رسول الله كَلكةِ وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعٌسفانَ. فهذا سبب آخرء 
ويحتمل جمعهماء والذي يَظهّر أنَّ أبا قَنَادةَ إنَّ) أخَرَ الإحرام لأنه لم يَتَحقَق أنه يدخل مكّة 
فساغ له التأخير. 

وقد استّدلٌ بقصّة أبي قَنَادةَ على جواز دخول الْحَرّم بغير إحرام لمن لم يُرد حجّاً ولا 
عمرة» وقيل: كانت هذه القصّة قبل أن يوقت النبي يلِ المواقيت. وأمّا قول عياض ومن 
َبعَه: إن أبا قتَادةَ م يكن خرج مع النبي كَل من المدينة وإنَّا عن أهل المدينة إلى النبي يك 
تعلمونه أن عقن الغرت دوا الآغا وهل الدية دوو عع شالف لماقع دق هذه 
الطريق الصحيحة طريق عثمان بن مَوهَبٍ الآتية بعد بابين» كا أشّرت إليها قبل. 

قوله: «فبَيّنا أبي مع أصحابه يَضحَك بعضهم إلى بعض» في رواية عل بن المبارك: فبَصْرَ 
أصحابي بحار وحش» فجعل بعضهم يَضحَك إلى بعض. اس د ااا 
وأحبّوا/ لو أن أبصّرته. هكذا في - جميع الطّرق والروايات» ووقع في رواية الع ف 
مسلم: فجعل بعضهم يَضْحَك إلىي. فَشُدّدَت الياء من «إِليّ)) قال عياض: وهو خطأ 
وتصحيفء. وإنَّهِ سَقَطَ عليه لفظة «بعض». ثم | حتّجٌ لضعفها بأتهم لو كوا إليه لكانت 
أكبرَ إشارة وقد قال لهم النبي كَلِةِ: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: ل:". وإذا دَلَّ 
ووحيدا ود وو يي 


3 


تعمّبه النّووي بأنّه لا يُمكِن رَدَ هذه الرواية» لصِكَّتها وصِحَّة الرواية الأخرى: 

.)١١١١( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 

)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: العدويء والمثبت على الصواب من (س». والعُذْري: هو أبو العباس أحمد بن 
عمر بن أنس الأندلسي راوية «صحيح مسلم»؛ ومن طريقه أخذ القاضي عياض «صحيح مسلم» كا في 
١العْنية»‏ ص5١٠.‏ وروايته لمسلم هي أشهر روايات المغاربة. 

(*) سيأتي عند البخاري برقم (4 .)١85‏ 
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وليس في واحدة منههما دلالة ولا إشارة» فإنّ مُرّد الضّحِك ليسبفيه إشارة. قال بعض 
الغلا وال اكوا تعقا من شروضن الطيد ولا قدرة هع عليه قلتعةة قولهة فإ 
يدّد الضَّحِك ليس فيه إشارة» صحيحء ولكن لا يكفي في رَدَ دعوى القاضيء فإِنْ قوله: 
يَضحَك بعضهم إلى بعض هو جرد ضَحِكء وقوله: «(يَضحَك بعضهم إِلي فيه مَزيد أمر 
الكت لواب رالقرق يي لوقع أل اشتَرَكوا في رُؤيّته فاستوّوًا في ضَحِك 
بعضهم إلى بعض» وأبو قَمَادَ م يكن رآه» فيكون صضَحِكُ بعضهم إليه بغير سبب باعثاً له 
عل الطَلّن إل يزيت 
ويؤيّد ما قال القاضي عياض ما وقع في 0 أبي النضر عن 5 أبي قَتَادةَ ما سيأتي 
في الصيد (0540) بلفظ: إذ أت الناس م 7 مَتَشُوّفِين لشيء» فذهبت تقر فإذا هو حمار 
حشء فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لاندري» فقلت: هو حمار وحشء فقالوا: هو ما رأَيتَ» 
ووقع في حديث أبي سعيد عند البَرّار )١1١١1١(‏ والطّحاوي 11 وابن حبّان 
(1) في هذه القصّة: ا انو قَتَادةَ وهو يدا فلكو رُؤوسهم كراهية أن دوا 
أبصارهم له فيَفطن فيراه. انتهى» فكيف يُظَنَ بهم مع ذلك أتهم كوا إليه؟ فين أن 
الصواب ما قال القاضي. 
وفي قول الشيخ: قد صَكَّت الرواية» نظرء لأنَّ الاختلاف في إثبات هذه اللّفظة 
وحذفها لم يقع في طريقين ِف وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم» فكان 
مع من أَنْبَتَ لفظ #بعض» زيادةٌ عِلم سالمة من الإشكال فهي مقدّمة؛ وبين محمد بن جعفر 
لمر عن بسار مريعية ال أن قلانا ابيا ل 120001 لظا سيف 
للحار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبي كَكْةِ وأصحابه ونزلوا في بعض المنازل» ولفظه: كنت 
يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي ل في منزل في طريق مكّة ورسول الله يك نازل 
. أمامنا والقوم مُحرمونَ وأنا غير مُحرم. وبيّن في هذه الرواية السبب الموجب لرَؤيّتهم إياه 
دون أبي قَتَادة بقوله: فأبصّروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف تَعْلِ» فلم يُؤؤنوني به 
وأحبّوا لو أن أبِصَرته» فالتقَّتُ فأبصرتُه. ووقع في حديث أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع 
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وهم بعسفان» وفيه نظرء والصحيح ما سيأق بعد باب (1477) من طريق صالح بن 
كَيْسانَ عن أبي محمد مولى أب قَتَادةَ عنه قال: كنا مع النبي كل بالقاحة» ومِنًا المحرم وغير 
المحرم» فرأيت أصحابي يَتَراءَونَ شيئأء فتظّرت فإذا حمار وحش... الحديث. والقاحة 
بقافٍ ومُهمّلة خفيفة بعد الألف: موضع قريب من السّقياء ا سيأتي. 

قوله: «فتظرت») هذا فيه التفات» إن السياق الماضى يقنضي أن يقول: «فََظَرَ» لقوله: 
فبينا أبي مع أصحابه. فالتقدير: قال أبي: فتظرتء وهذا يُؤيّد الرواية الموصولة. 

قوله: «فإذا أنا بحمار وحش» قد تقدَّم أن رُؤيّته له كانت مُتأخرة عن رؤية أصحابه 
وصَرَّحَ بذلك فضّيل بن سليان في روايته عن أبي حازم كما سيأي في الجهاد (4 780). 
ولفظه: قرأو بارا وبحشيا قبل أن يراه أبو كَتَادِة) لما وأوه كر كوه حت .رام فتكت 

قوله: «فْحَمّلت عليه» في رواية محمد بن جعفر (04017): فقمت إلى الفَرّس فأسرَ جته 
ثم رَكِبْتَ ونسيتٌ السّوط والرّمح؛ فقلت لهم: ناولوني السّوط والرّمح, فقالوا: لا والله لا 
تُعِينك عليه بثيء» فعَضبت فنزلت فأخذتّه| ثمّ رَكبت. وفي رواية فضيل بن سليان 
(23805): فْرَكِبَ فرساأ له يقال له: الجترادة» فسألهم أن يُناولوه سَوطه فَأبَوَاء فتَناوّله. وفي 
رواية أبي النضر (0447): وكنت نسيت سوطي فقلت لمم: ناولوني سَوطيء/ فقالوا: لا 
تُعِينك عليه» فنزلت فأخذته. ووقع عند النّسائي )١877(‏ من طريق شُعْبة عن عثمان بن 
مَوهَبٍء وعند ابن أبي شَيْبة'"' من طريق عبد العزيز بن رُفيع» وأخرج مسلم /١١17(‏ 
١و4)‏ إسنادهما كلاهما عن ابن أبي قََادةَ: فاختلّس من بعضهم سوط والرواية الأولى 
أقوى» ويُمكن أن يجمع بينهما بأنّه رأى في سَوط نفسه تقصيراً فأخذ سَوط غيره» واحتاج 
إلى اختلاسه لأنه لو طلبّه منه اخختياراً لامتع. 

قوله: «فطّعتّه فأثبته» بالمئلّكة ثم الموحّدة ثم المثنّاة أي: جعلته ثابتاً في مكانه لا حَرَاك ب 


وني رواية أبي حازم (0401): فشَّدّدت على الحمار فَعَفَرنُه ثم جئت به وقد مات» وفي رواية 


)١(‏ برقم )١51751(‏ طبعة دار الرشدء بتحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان. 
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أبي النضر (0447): حتّى عقرهُ تيت إليهم فقلت فم: قو لوانت زوان :قال لا نَمَسَه 
فحَمّلته حنّى جثتهم به. 

قوله: 0 فأكلوا فتدمواء وف 
رواية محمد بن جعفر (05017) عن أبي حازم: فوّقَعوا يأكلون منه. 23 ]كي شكراق أكلهم 
إياه وهم حرم» فرحنا وحبّأت العضد معي. وفي رواية مالك (5915) عن أبي النضر: 
فأكَلٌ منه بعضهم وأَبى بعضهم. وفي حديث أبي سعيد: فجَعَلوا يَسْوُونَ منه. وفي رواية 
المطّلب عن أبي قَتَادةَ عند سعيد بن منصور: فظَلَلنا نأكل منه ما شِئنا طبيخاً وشواءء ثم ظ 
تَرزوّدنا منه. ظ 

قوله: «وحَشِينا أن نقتطع» أي: نَصِير مقطوعين عن النبي كلك مُنفْصِلين عنه لكونه 
سَبَقَهِم وكذا قوله بعد هذا: «وحَشُوا أن يُقتَطّعوا دونك»» وبين ذلك رواية علي بن 
المبارّك عن يحيى عند أبي عَوَانة )”51١(‏ بلفظ: ونحشينا أن يَقتَطِعنا العدوٌ. وفيها عند 
المصتف (1877): وأئّهم حَشُوا أن يَقتَطِعهم العدرٌ دونك. وهذًا يُكجر بآن سبي إسراع 
أبي قَتَادَةَ لادراك النبي كك حَشْيةَ على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم» وفي رواية أبي 
النضر الآنية في الصّيد 597 5): فأبى بعضهم أن يأكل» فقلت: أنا أستوقف لكم النبي 
كلك فأدركته فحدثته الحديث» ففي هذا أنَّ سبب إدراكه أن يَستفتيّه عن قصّة أكل الحمار» 
ويُمكِن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرّين. ظ 

قوله: ١أَرفَعٌ)‏ بالتخفيف والتشديد. أي : أكلّفه السيية وكارا بالشين المعجمة بعدها 
همزة ساكنة» أي: تارةٌ والمراد أنه يَركُضه تارةً ويسير بسُهولةٍ أخرى. 

. قوله: «فلقِيت رجلاً من بني غفار لم أقف على اسمه. 

قوله: (5 تر كته بِتَعهنَ وهو قائل السّقيا» السّقبا بضم م المهمّلة وإسكان القاف بعدهأ 
تحتانية مقصورة: قرية جامعة بين مكَّة والمدينة و«تَعهنٌ» بكسر المثنّاة وبفتحها بعدها عين 
مُهمّلة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون» ورواية الأكثر بالكسرء وبه قَيّدَها البكري في 
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١مُعجّم‏ البلاد»» ووقع عند الكشْمِيهِنيٌ بكسر أوَّله وثالثه» ولغيره بفتحهماء وحكى أبو ذرٌ 
روي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتم الهاءء ومنهم من يضح اناه ويفقح العين 
ويكسر الهاء» قيل: وهو من تغييراتهم» والصواب الأوّلء وأغرّبَ أبو موسى المديني 
فضَبَطه بضمٌ وله وثانيه وبتشديد الهاء» قال: ومنهم من يكسر التاء» وأصحاب الحديث 
يُسكّنونَ العين» ووقع في رواية الإسماعيلي: «بدِعهنّ» بالدّال المهمّلة بدل المثنّاة. 

وقوله: «قائل» قال التُووي: روي بوجهين أصحّهم| وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام 
من القيلولة» أي: تَرَكته في الليل بتَعهنَ وعزمه أن يُقيل بالسّقياء فمعنى قوله: «وهو قائل» 
أي سيّقيل. والوجه الثاني: أنّه «قابل» بالباءِ الموحّدة» وهو غريب وكأنّه تصحيف. فإن 
صَحّ فمعناه: أن تَعهن موضع مُقابل للسَّقياء فعلى الأوّل الضمير في قوله: «وهو) للنبي 
له وعلى الثاني الضمير للموضع وهو (تعهن»؛ ولا شك أنَّ الأول أصوّبُ وأكثر فائدةٌ. 
وأغرّبٌ القرطّبي فقال: قوله: «وهو قائلٌ» اسم فاعل من القول أو من القائلة» والأوّل هو 
المراد هناء والسّقيا مفعول بفعل مُضْمَرء كأنّه كان بتعهنَ وهو يقول لأصحابه: اقصدوا 
السّقيا. ووقع عند الإساعيلٍ من طريق ابن عَليِّة عن هشام: وهو قائم بالسّقياء فأبدَلَ 
الام في «قائل) ميا وزاد الباء في (السّقيا) قال الإساعيلل: الصحيح «قائل» باللام. 
قلت: وزيادة الباء توهي الاحتمال الأخير المذكور. 

قوله: «فقلثُ» في السّياق حذف تقديره: يرت فأدرّكته فقلت» ويوضحه رواية علّ بن 
لمبارك في الباب الذي يليه بلفظ: فلَحِقَتٌ برسول الله كك حتّى أتيته» فقلت: يا رسول الله. 

قوله: إن أهلك يقرؤونَ عليك السلام») المراد بالأهل هنا: الأصحاب» بدليل رواية 
مسلم (04/11947)» وأحمد )١1574(‏ وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: إِنَّ أصحابك. 

قوله: «فانتظرهم» بصيغة فعل الأمر من الانتظار» زاد مسلم من هذا الوجه: فانتظرهمء 
بصيغة الفعل الماضي منه» ومثله لأحمد عن ابن عليّة (257579)» وفي رواية عليّ بن المبارَك: 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب * / ح 1877 ١٠١‏ 





قوله: ١‏ أْصَبِتٌ حمارر وحش وعندي منه فاضلة» كذا للأكثر بضادٍ معجّمة. أي فضلة. 
قال الخطابي: قطعة فضَلّت منه فهي فاضلة» أي: باقية. 

قوله: «فقال للقوم: كُلوا» سيأتي الكلام عليه وغل ارق ديق من القوائة بعد يانيت: 

*- باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا فَمَطِنَ الحلال 

17 حل حدّئنا سعيدٌ بن الي حدّئنا علي بن امبارّكِ عن يحبى» عن عبد الله بن أبي 
قَتَادة: أن نّ أباه حدّنه قال: انطلّقنا حِ النبي يَكِةِ عام الحديبيّة بيّة» فأحرمَ أصحابه وم أَحرِءُ؛ وأنيعنا 
بعدوٌ بِعَيّْقة فتَوَجّهنا نحوهم, فبِصرَ فبَصّرَ أصحابي بحارٍ وَحش» فْجَعَلَ بعضّهم يَضْحَك إلى 
بعضرء فتَظرثُ فرأيته فحَمَلتُ عليه القَرَسَء فطّعنله فأئيله, فاستَعشّهم فأيَا أن يُعينوني. 
فأكلنا منه. ثم لَحِقَتُ برسول الله يك وحَشينا أن تُقَطَعٌ؛ ؛ أرعٌ كرسي شَأواً ويد عليه شَأُواً 
ليت رجلاً من بني غِارٍ في جوفي الليليء م فقلت: أبن تَرَكتَ رسول الله يكي؟ فقال: تر كته 
بتِعهِنَ وهو قائلٌ السّقْيا. 

ذلَحِقتُ برسول الله َك حتّى أنه فقلُ: ا رسول الله إن أصحابك أرصلوا يقرو 
عليكٌ السلام ورحمة الله ويرَكاته. ونم قل حَشُوا أن يَقتَطِعهم العدوٌ دونك فانظرهمء 
ففَعَلّ فقلثٌ: يا رسول الله إِنا اصّدْنا حمارٌ وَحْشِء وإنَّ عندّنا فاضلةٌ فقال رسولٌ الله يلل 
لأصحابه: «كُلوا» وهم مُرِمونَ. ظ ظ 

قوله: اباب إذا رأى المحرمونَ صيداً فضّحِكوا فقَطِنَ الحلالٌ) أي: لا يكون ذلك إشارة 
منهم له إى الصّيد فيحِلٌ نهم أكل الصَّيد» ويجوز كسر الطاء من اقَطِنَ) وفتتحها. 
قوله: ١عن‏ يحبى» هو ابن أب كثير. 
قوله: 'وأنيئنا بضمٌ أوّلهء أي: : أخير [ 0 
قوله: «فْبَصُرَ) بفتح الموجّدة وضمٌ المهمّلة» وفي رواية الكشمنيي: َنَظَرٌ بنونٍ وظاء ' 
كاله وعل هذا فدخول الا في قو لحان ونكن ةتشك إل أذكقان: لجس ' 
فى ا«تشوقه أو الناء معي :3 إ لعل مدهي هن شرل ؟ نبا كنار 


يرنا. 
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قوله: (إِنَا اصَّدنا)» بتشديد المهمّلة والذال للأكثر بالإدغام. وأصله: اصطدناء بدت 
الطاء مُثنَّاة ثم أَدغِمَت ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدّالء أي: أَنّرْنا من الإصّاد: 
وهوالإثارة”" ولبعضهم: صدناء بغير ألف. 

4 - بابٌ لا يُعِين المحرمٌ الحلال في قتل الصَيد 

- حدّئنا عبد الله بن حمّد. حدّثنا سفيانٌ عن صالح بن كَيْسانَ عن أب محمَّدٍ نافع 
مولى أبي قاد سمع أب كاده نه قال: كنا مع النبيٌ يكل بالقاحة من المدينة على ثلاثٍ (ح) ْ 

وحدّثنا علِنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدّئنا صالحٌ بن كَيْسانَ عن أبي محمّد عن أبي 
قَتَادةَ ضد. قال: كنا مع النبىّ كل بالقاحة: ومنًا المحرمٌ وغيرُ المحرم» فرأيثٌُ أصحاب يَتَراءُونَ 
شيئاء فتَظّرتٌُ فإذا حمارٌ وحش ‏ يعني: وقّعَ سَوطُه - فقالوا: لا نُِينُكَ عليه بشيء. نا تُرِمونَ: 
فتَناوَلُه فأخذتّه. ثم أتيثُ الحمار من وراءٍ أَكَمة فعَفَرته فأنِيتُ به أصحابي» فقال بعضّهم: 
كلواء وقال بعضهم: لا تأكلواء فنيتُ النبيّ يِه وهو أمامّناء فسأليّه فقال: «كُلوه. حلال». 

قال لنا عَمِرُو: اذقبوا إلى صالح, فسَلوه عن هذا وغيره وَقَدِمَ علينا هاهنا. 

قوله: «بات لا بء يُعِين المحرمٌ الحلال في قتل الصّيد» أي: بفعل ولا قولء قيل: أراد هذه 
الترجمة الردّ على من فرَّقٌ من أهل الرّأي بين الإعانة التي لا ب تج الصّيد إلا بها فتَحرّمء وبين 
الإعانة التي يَتِمّ الصّيد بدونها فلا تحَرم. 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن محمد): هو الُعْفَيّ التمحدع» وسقان: هواين عيينة: 

قوله: ١عن‏ صالح» في رواية كريمة وغيرها: حدّئنا صالح. 

قوله: «بالقاحة» بالقاف والمهمّلة: وادٍ على نحو ميل من السَّقيا إلى جهة المدينة» ويقال 
لواديها: وادي العباديد. وقد بن المصئّف في الطريق الأولى أئّا من المدينة على ثلاث. أي: 


)١(‏ ذكر العينى في «عمدة القاري» ١7١/٠١‏ أنه يقال: أصَدْتَ الصيدء أي: أثَرته وأن الإصادة: إثارة 
8 
الصيدء وخطأ من قال: من الإصاد. 
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ثلاث مراحل» قال عِيَّاض: رواه الناس بالقاف إِلّا القابسيّ فضَبَطوه عنه بالفاء» وهو 
تصحيف. قلت: ووقع عند الجورّقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان: بالصّفاح» 
بدل القاحَق والصّفاح بكسر المهمّلة بعدها فاءَ وآخره مُهِمَلة وهو تصحيف. فإنٌ 
الصّفاح موضع بالرّوحاء؛ وبين الرّوحاء وبين السّقيا مسافة طويلة» وقد تقدّم أن الرّوحاء 
هو المكان الذي ذهب أبو قَتَادةَ وأصحابه منه إلى جهة البحرء ثم التقوا بالقاحة» وبها وقع . 
له الصّيد المذكورء وكأنّه تأخرٌ هو ورّفْقتّهِ للراحة أو غيرهاء وتقدّمهم النبي كَل إلى السّقيا. 

قوله: «وحدّثنا عل بن عبد الله» هو ابن المّدِيني» هكذا حَوَّلَ المصيّف الإسناد إلى 
رواية علي للتٌصريج فيه عن سفيان بقوله: حدّئنا صالح بن كَيْسانَ وقد اعمَرتُه فوجدته 
ساق المتن على لفظ علج خاصّة. وهذه عادة المصنّف غالباً؛ إذا تَحوّلَ إلى إسنادٍ ساق المتنَ 
على لفظ الثاني. 

قوله: «عن أبِي محمد» هو نافع. مولى أبي قَتَادةَ الذي روى عنه أبو النضرء وسيأق في 
كتاب الصَّيد )044٠(‏ من طريق مالك وغيره عنه» ووقع عند مسلم (51/115) عن ابن . 
أبي عمر عن سفيان عن صالح: سمعت أبا محمد مولى أبي قَتَادة وكذا وقع هنا في رواية 
كريمة) ولأحمد (777174) من طريق سعد بن إبراهيم: سمعت رجلا كان يقال له: مولى 
بي قَنَادة وم يكن مولى» أي لأبي قَمَادة. وفي رواية ابن إسحاق (07/0) عن عبد الله بن 
٠‏ اكلم أن نافعاً مول بني غِفاره فتَحصَّلَ من ذلك أنه م يكن مولى أب قَنَادة حقيقة, 
وقد صَرَّحَ بذلك ابن حِبَّان فقال: هو مولى عَقِيلة بنت طُلْق الغِمَّارية» وكان يقال له: َو 
ذن اط تيت اليد يل وبل قلت: فحتمل أنّه ِب إليه لكونه كان زوج مولاته. 
أو للز ومه إياه أو نحو ذلكء كا وقع لِقسَم مولى ابن عبّاس وغيره؛ والله أعلم. 
قوله: 2 يَراءَونَ) يَتاعَلُون من الرّؤية. 


قوله: «فإذا حمارٌ وحشس - يعني وقع سَوْطه فقالوا: لانُعينُك» كذا وقع هناء والشلكٌ فيه ظ 


0/ 
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من البخاري» فقد رواه أبو عوّانة )”7٠09(‏ عن أبي داود الحرّاني عن عل بن المديني بلفظ: 
فإذا حمار وحشء فركببت رّسي وأخذت الرّمح والسّوطء فسَّقَطٌ مني السّوط» فقلت: 
.6 فقالوا: ليس تُعينك عليه بشيء إِنّا ثُحرمونَ. وني قوهم: إِنَا ُرِمونَ دلالة على 

تم كانوا قد عَلِموا أنه نه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصّيد. 

قوله: «فتناوّلته» زاد أبو عوَانة (709): بشيء» وبهذا يَندَفِم إشكال من قال: ذكر التناؤل 
بعد الأخذ”" تَكْرارء أو معناه: تكلّفت الأخذ فأخزئه. 

قولهة: (من :وراء أكمة بفتّحاتٍ: هي التل من حجر واحدء وقد تقدَّم ذكرها في 
الااستسقاء. 

قوله: «فقال بعضهم: كُلوا» قد تقدّم من عِدَةَ أوجه أَتَّبم أكلواء والظاهر أُنَّم أكلوا 
أوّل ما أتاهم به. ثمّ طّرأ عليهم الشك؛. ىا في رواية عثمان بن مَوهَب في الباب الذي يليه: 
فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن ُُرمونَ؟! وأصرّح من ذلك رواية أ بي 
حازم في الهبة )7١01١(‏ بلفظ: ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون, ثم إئّبم شكوا في أكلهم إياه 
وهم خرّم. وفي حديث أبي سعيد”": فجَعَلوا يَشُْوون منه؛ ثم قالوا: رسول الله بين أظهرنا 
- وكان تَقدَّمَهم ‏ فلّحقوه فسألوه. 

قوله: «وهو أمامنا» بفتح أوله. 

قوله: «فقال: كُلوهء حلال» كذا وقع بحذفي البتَدَأء وبين ذلك أبو عَوَّانة فقال: "كلوه 
فهو حلال». وفي رواية مسلم فقال: «هو حلال فكلوه). 

قوله: «قال لنا عَمْرو) أي: ابن دينار» وصَرَّحَ به أبو عوَانة في روايته (709)» والقائل: 
ستيان روالة رفن بذ للك تاكبد أفبيظة له ,ومن عه للقن دصنا لع رب يوقو اين كيان - 
)١(‏ كذا قال: التناول بعد الأخذء والذي في متن الحديث: الأخذ بعد التناول. 


(؟) عند البزار -١١١١(‏ كشف الأستار). والطحاوي في شرح معاني الآثار») 7 وابن حبان 
(/899). ظ ظ 
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وقوله: «هاهنا» يعني مكّة. فالحاصل أن صالح بن كَيْسانَ كان مدنياً فقِمَ مكَة مَك فذل عمر 
الود سحام عل شيعو نه 

وقرأت بقعا بعض من تكلم على هذا الحديث ماه قاد قال لنا مرو 
إل الخروه شكال نان ضقان روى ذلك عن صالح, فكيف يقول له عَمْرو ولمن معه: 
اذهبوا إلى صالح؟ فيحتمل أنّه قال ذلك تأكيداً في تجديد سماع سفيان ذلك منه مرّة بعد 
أخرى. ويُوْحَذ منه أنَّ سفيان حدَّتَ بذلك عن صالح في حال حياته. انتهى» وهو احتمال 
بعيد جدّاً. ورّعَمَ أنَّ عَمْرو بن دينار قال لهم ذلك حين قَدِمَ عليهم.الكوفة» قال: وكأنّه 
سمع سفيان يُحدَّث به عن صالح فصَّدَّقَه وأكَدّه بها قال. وقوله: اذمّبوا إليه» أي: إلى 
صالح بالمدينة. انتهى» وهذا أبعدٌ من الأوّل وما سمعه سفيان من صالح إِلَّا بمكّة» وم 
يَقَد يدم عَمْرو الكوفة» وإنَّا قال ذلك لسفيان وهما بمكّة» وما حدَّتٌَ به سفيان لعل إلّا بعد 
موت صالح وعَمْرو بِمُدَةٍ طويلة» وأراد بقوله: قال لنا عَمْرو: اذهبواء إلى آخره كيفية 
تَمّله له من صالح وأنّه بدلالة عَمْروء والله أعلم. 

ظ - باب لا يشير المحرم إلى الضّيد لكي يصطاده الحلال 
15- حل حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا أبو عَوَانَةّ حدّئنا عثهانٌ - هو ابن موب - 


قال: أخبرني عبد الله بن أبي قَتَادَقّ أنَّ أباه أخيره: أن رشول الله وَل خرج عا فحَرجوا معه 


فصَرّفَ طائفة منهم فيهم أبو قَتَاده فقال: «حُذوا ساحلّ البحر حتى تَلتَقِيَ فأحَذُوا ساحل ‏ 
اببحرء فلم انصرفوا أحرّموا كلهم إل أبو قَتَادة ‏ يحرم, فبيًا هم يَسِيرونَ إذ ذرأوا حمر وَحشلٍِ» 


فحمل أبو قُنَادةَ على الحَمر فعقر فَقرٌ منها أتاناً فنزلوا فأكلوا من لحوهاء/ وقالوا: أنأكل للحم 
صيدٍ ونحن تُحرمونَ؟ فَحَمَلْنا ما بَتِيّ من لحم الأتان. فلم أَتَوْا رسول الله كك قالوا: يا 


رسو الله إن كن أحرمناء وقد كان أبو كد 1 جرم فرأينا ثمرَ وحشء فحمل أبو قَتَادةَ على 


الجُمْرء فعقّرَ منها أتاناًء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيدٍ صيدٍ ونحن محر مون؟ 


فحَمّلنا ما بَقِيَ من لحم الأنان» قال: «منكم أحدٌ أمره أن كم عليه أد أشار إليها؟» ار 


/ 
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لاء قال: «فكلوا ما بَقِيَ من لحوها». 

قوله: «بابٌ لا يشير المحرم إلى الصّيد لكَىْ يَصطادّه الحلال» أشار المصئف إلى تحريم 
ذلكء ولم يتعرّض لوجوب الجزاء في ذلك؛ وهي مسألة خلاف. فاتّمَقوا كا تقدّم على 
تحريم الإشارة إلى الصّيد أيضاً ليْصادَ وعلى سائر وجوه الدّلالات على المحرم» لكن 
يده أبو حنيفة بها إذا لم يُمكِن الاصطياد بدونهاء واختَلّفوا في وجوب الجزاء على المحرم 
إذا :ذل الكلال عل العنيه بز قار أل غرها :أ اغان علس فقا الكوفيون. بو اعد 
وإسحاق: يَضِمن المحرم ذلك. وقال مالك والشافعي: لا ضمان عليه كما لو دَلَّ الحلالُ 
حلالاً على قتل صيد في الْحَرّمء قالوا: ولا حُجّة في حديث البابء لأنَّ السّؤال عن 
الإعانة والإشارة إِنَّا وقع ليبيّنَ لهم هل يَحِلَ لهم أكله أو لا؟ ولم يتعرّض لذكر الجزاء. 
واحتّجٌ الموَفق بأنَّه قول عل وابن عبّاس ولا نعلم لهما غالفاً من الصحابة. وأجيب بأنّه 
ايف فيه عل ابن عبَاس» وف ثبوته عن علي نظرء ولأن اقل تقر بقتله باختياره مع 
انفصال الدَالُ عنهء فصار كمن دَلَّ حُرِماً أو صائاً على امرأة فوَطِتّهاء فإنَّه نّم بالدلالة 
ولا يلرفة كنارة ولا تفط رداك 

قوله: «حدّئنا عثمان» هو ابن مَوهَب» بفتح الهاء» ومَومّبٍ جَدّه وهو عثمان بن عبد الله 
التيمي مدني تابعي ثقة» روى هنا عن تابعي أكبر منه قليلاً. 

قوله: «خرج حاجّاً؛ قال الإساعيلي: هذا غَلَطء فإنَّ القصّة كانت في عمرة؛ وأمًا 
الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير» وكانوا كلهم على الجادّة لا على ساحل البحر ولعلّ 
الراوي أراد: خرج مُحرماء فعبّرَ عن الإحرام بالحجٌ غَلّطاً. قلت: لا غَلّط في ذلك» بل هو 
على المجاز السائغ» وأيضاً فا حجج ني الأصل قَصّد البيت» فكأنّه قال: خرج قاصداً للبيت» 
ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصعّرء ثمّ وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر 
المقدَّمي عن أب عَوّانة بلفظ: خرج حاجّاً أو معتمرأء أخرجه البيهقي (5/ 22184 فتَبين أن 
الشكّ فيه من أبي عَوَانة» وقد جَرّمَ يحبى بن أبي كثير بأنَّ ذلك كان في عمرة الحدَيبية: 


أبواب جزاء الصيد ونحوه ياب ه / ح 18714 ٠١‏ 





قوله: (إلَا أبا قتَادة) كذا للْكُشْمِيهنيٌ ولعبرة لزلا أب قَتَادة)ء بالرفع» ووقع بالنصب 


عند در ٠/١١95(‏ 5 ) وغيره من هذأ الوجه. قال ابن مالك 2 «التوضيح»): حق 
المستثنى بإِلّا من كلام تامّ. مُوججب أن ينضي مدا كان أو ككل محتاة بأ بعذه. فالمفرّد 


- 


لع 


5 95 م7 + يبي عور . ارس اوصاص رو 0 . 
بحو قوله تعالى: 3 الأجلاء > بوميل بَعَضَهُمْ لم ع و إلا لْمْتَّعََ #* [الزخحرف:17 ]ء 


در دي رم يوه 


والكمل تح 9 إنا حرف ف قورت (2) إل ارا فَدَرنَا إنَهَا لَمِنَ الْمَديريدت 6 [الحجر: 
-10], اعرف لها أكثر المتأحرين من البصريين في هذا النّوع إِلّا النّصبء وقد أَعْمَلوا 
وَرودّه مرفوعاً بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه؛ فون أمئلة الثابت الخبر قول ابن أبي 
قَتَادةَ: أحرّموا كلهم إِلّا أبو قَتَادةَ 1 يحْرم» فلا بمعنى: لكن. وأبو قَتَادةَ مُبتدأء و يحرم 
خبره» ونظيره من كتاب الله تعالى: «ولا يَلَفِْتْ منكم أحدّ إلا امرأّك”" إنه مُصيبُها ما 
أصاءهم) فَإِنَّه لا يَصِحَ أن تجعل «امرأتك) يَدَّلاً من «أحد) لأنها تسر معهم فِيتَضمّنها 
ضمير المخاطبين» وتكلّف بعضهم بأنَّهِ وإن لم ير بها لكنّها شَعَرَت بالعذاب فتبعتهم ثم 
لبقتت فهلَكّتء قال: وهذا على تقدير صِحّته لا يُوجب دخوها في المخاطبين. ومن أمثلة 
المحذوف الخدر/ قوله عَلهِ: «كلٌ متي مُعاقٌ إل المجاهرون»2" أي: لكن المجاهرون 
بالمعاصي لا ييعافون» ومنه من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: «فشربوا منه إلا قليلٌ ©" 
منهم) أي: لكن قليل منهم لم يشربوا. قال: وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخر وهو أن 
يعَلوا «إلّاه حرف عطفء وما بعدها معطوف على ما قبلها. انتهى» وفي نسبة الكلام 
المذكور لابن أبي قَنَادةَ دون أبي قَتَادةَ نظر فإنٌ سياق الحديث ظاهر في أن قوله قول أبي 


)١(‏ بالرفع. وهي قراءة ابن كثير 1 عمروء كا في «شواهد التوضيح لم لمشكلات الجامع 
الصحيح» لابن مالك ص57 . ء' ٠‏ 

(؟) سيأتي عند البخاري برقم (5079)» وانظر الكلام على ضبطها هناك. 

() «قليل» بالرفع هي قراءة عبد الله بن مسعود وأَيّ والأعمش» كما في «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان 
الأندلسي 777/7. 
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قََادةَ حيثُ قال: إن أباه أخبره أن رسول الله يك خرج حاجّاً فخَرّجوا معه. فصَرّفَ طائفةً 
منهم فيهم أبو قَمَادةَ ‏ إلى أن قال: أحرّموا كلهم إِلّا أبو قََادة. وقول أب قَتَادةَ: فيهم أبو 
تاد مويان السخريد و كذ قولهة إلا أبى فكادةزولة حاحة إن كلمن فرك انه أنه 
يَستَلزِمِ أن يصير الحديث مُرسلاً. ومن توجيه الرواية المذكورة» وهي قوله: إلا أبو قَتَادهَ 
أن يكون على مذهب من يقول: عللّ بن أبو طالب. 

قوله: «فحمل أبو قَتَادةَ على الحُمُر فعقَرَ منها أتاناً» في هذا السّياق زيادة على جميع 
الروايات» لأنها مُتّفِقة على إفراد ا حار بالرّؤية» وأفادت هذه الرواية أنَّه من جملة حمر وأنَّ 
لمقتول كان أتانًء أي: أنثى» فعلى هذا في إطلاق الحمار عليها تور 

قوله: «فحَمَلّنا ما بقي من لحم الأتان» في رواية أبي حازم الآتية للمصئّف في الهبة 
(23017): فرحنا وخبّأت العضد معيء وفيه: «معكم منه شيء؟» فناوّلته العَضد فأكلها 
حتى تعَرّقها". وله في الجهاد (1855) قال: معنا رجلهء فَأَحَدّها فأكّلهاء وفي رواية 
المطّلب: قد رَقَعنا لك الذّراعء فأكَل منها. 

قوله: «قال: أمنكم أحد أَمَرَّهِ أن تحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا» وفي رواية مسلم 
(50/1195): «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشىء؟»» وله )3١1/1147(‏ من طريق 
شكَبة عن عنياة: ااهل أَشّرتّم أو أعنتم أو اصطَّدتّم؟». ولأبي عَوَانة (705) من هذا الوجه: 
«أَشَرُم أو اصطّدتّم أو قتلتم؟». 0 

قوله: ١قال:‏ فكلوا ما بَقِيّ من لحمها» صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب. لأها وَقَحَت 
جواباً عن سؤالههم عن الجواز لا عن الوجوب. فَوَقَحَت الصيغة على مُقتَضى السّؤال: وم 
يَذكر في هذه الرواية أنّهِ بل كَل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي حازم (١751و5804؟)‏ 
عن عبد الله بن أبي قَمَادةَ ى) تراهء ول يَذكر ذلك أحد من الرّواة عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ 


)١(‏ وقع في الرواية التي أشار إليها المصنف هنا لفظ: «نفدها». أما لفظة «تعرقها» فستأي عند البخاري في 
الأطعمة برقم (/501 0). 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ه / ح 18114 ١١١‏ 





غيرهء ووافقه صالح بن حسّان”؟ عند أحمد (59517) وأبي داود الطُيالسي (770) وأبي 
عَوَانة (751) ولفظه: فقال: «كُلوا وأطعموني»» وكذا لم يَذَكّرها أحد من الرّواة عن أبي 
قَتَادةَ نفسه إِلّا المعلّلب عند سعيد بن منصورء ووقع لنا من رواية أبي محمد عطاء بن يسار 
20400) وأبي صالح (2495) كما سيأتي في الصّيدء ومن رواية أبي سَدّمة بن عبد الرحمن 
عند إسحاق» ومن رواية عبّاد بن ينه وسعد بن إبراهيم عند أحمد'"" 0 

. وتفرّد مَعمّر عن يحيى بن أبي كثير بزيادة مضادة لروايتي أبي حازم ىا أخرجه إسحاق 
وابن ُرّيمة (7545) والدّارقطني (1744) من طريقه. فقال في آخره: فذكرت شأنه 
لرسول الله يكلِ وقلت: إِنَّا اصطّدثّه لكء فأمَرَ أصحابه فأكّلوه ولم يأكل منه حين أخبرته 
أن اصطّدته له. قال ابن حُرّيمة وأبو بكر النُّسابوري والدّارفطني والجورّقي: تفرّد ببذه 
الزيادة م كعك قال انق حاضة: إن كانت هذه الرٌّيادة محفوظة احتّمِلَ أن يكون يك كَل من 
حر ذلك الحاو قبل جعزم ابو" ادن اصطاده من أجله» فلما أعلمه امتتّم انتهى: 
وقدتفاه لأسالى كان سراما ما ال النبي يك على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتا قَتَادة بأنّه 
ماده لأجلة.وفديل أن يكرة ذلك لبيان الجوازء وإِن الذي يرم على المحرم إلا شق 
الذي يغلم أنه صِيِدَ من أجله» وأمًا إذا أني بلحم ولا يدري ألحمٌ صيد أو لاء فحَمّله عل 
أصل الإباحة فأكَّلَ منه. لم يكن ذلك خراماً على الآكل..وعندي بعد ذلك فيه وقفة: فإن 
الروايات المتقدّمة ظاهرة في أن الذي تأخرٌ هو العَضْدء أنه علد أكلها حتّى تَعَرَ قَها. أي : ١‏ 
يت منها إلا العظمء/ ووقع عند السخاري في ابة (: /0 01 ل ي: فرَّغَهاء فأيّ 


)١(‏ وهكذا هو في «إتحاف المهرة» 500 المشددة (م دام كلاهها العاف ابن حجر وهو 
دُهول منه رحمه الله فإن الصحيح أن الراوي عن عبد الله بن أبي قتادة إنم) هو صالح بن أبي حسان ‏ وهو 
المذفن:ت وقد جاء على الصواب في مسند أحمد» (77717): و«امسند الطيالسي»» وقد تحرف في المطبوع 
من:أبي عوانة إلى: صالئح بن كيسان. ظ 
ظ 99 اما رواية معدي راهب قفي غتد اعرد يرق (868818) عن رجل كان يقال 4 ا 
قتادة» وأما رواية عبّاد بن تميم فليست عند أحمدء ولكنها عند الطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
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شيء يبقى منها حينئذٍ حتّى يأمر أصحابه بأكله؟ لكنّ رواية أبي محمد الآتية في الصّيد: 
«أبقيَ معكم شيء منه؟» قلت: نعمء قال: «كلواء فهو طُّعْمة أُطعَمَكموها الله6”" فأشعَد 
أنه بقيّ منها غيرُ العَضّدء والله أعلم. وسيأتي البحث في حُكم ما يصيده الحلال بالتّسبة 
إلى المحرم في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

وني حديث أبي قَنَادةَ من الفوائد أن من المحرم أن يقع من الحلال الصَّيدُ ليأكل 
المحرم منه لا يَقدّح في إحرامه. وأنْ الحلال إذا صاد لنفسه جار للمُحرِم الأكل من صيده. 
وهذا يقري من حمل الصيد في قوله تعالى: 9 وحم 7 كم صَيَدُ لبر 4 [المائدة:97] على 
الاصطياد. وفيه: الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهديّة من الصّديق. وقال عياض: 
عندي أنَّ النبي يكل طلب من أبي قَمَادةَ ذلك تطييباً لقلب من أكَلَ منه؛ بياناً للجواز بالقول 
والفعل» لإزالة الشبهة التي حَصَلّت لهم. وفيه: تسمية الفَرّسء وألحَقَ المصئف به الحمار 
فترجم له في الجهاد (5 385). قال ابن العربي: قالوا: تجوز التسمية لما لا يَعقلء وإن كان 
لا يتَقَطن له ولا جيب إذا نوديء مع أنَّ بعض الحيوانات ريّا أدمَنَ على ذلك بحيثٌ يصير 
يمير اسمه إذا دعي به. وفيه: إمساك نصيب الرّفيق الغائب ممّن يتعيّن احترامه أو تُرجى 
بَرَكته أو يُتوقع منه ظُّهور حُكم تلك المسألة بخصوصها. وفيه: تفريق الإمام أصحابه 
للمصلحة؛ واستعمال الطّليعة في العّزوء وتبليغ السلام عن قرب وعن بُعد. وليس فيه 
دلالة على جواز ترك رَدَ السلام ممن بَلَعَّه لأنه يحتمل أن يكون وقع» وليس في الخبر ما 

وفيه: أن عَفْر الصّيد ذَكاته» وجواز الاجتهاد في زمن النبى يكل قال ابن العري: هو 
اجتهادٌ بالقرب من النبي كَل لا في حضْرته. وفيه: العمل با أدَى إليه الاجتهاد. ولو تَضادً 
المجتّهدان» ولا يُعاب واحد منهما على ذلك» لقوله: فلم يَعِبْ ذلك عليناء وكأنَّ الكل 
تسّك بأصل الإباحة. والمتَنِعَ نظرٌ إلى الأمر الطارئ. وفيه: الرّجوع إلى النصّ عند 


)١(‏ هذا اللفظ ليس من رواية أبي محمد وهو عطاء بن يسار-» وإنما هو من رواية نافع مولى أبي قتادة وأبي 
صالح مولى التوأمة في الصيد برقم (5457 0). 
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تَعارْض الأدلّة» ورَكْضُ الفَّرّس في الاصطياد, والتصيّد في الأماكن الوّعرة» والاستعانة 
بالفارس» وحمل الرّاد في السّفْرء والرّفق بالأصحاب والرّقَقَاء في السّيرءواستعيال الكناية 


في الفعل كا تُستَعمَل في القول» لأنهم استَعمّلوا الضَّحِك في موضع الإشارة لِمَا اعتقدوه 


من أن الإشارة لا تَحَل. وفيه جواز سّوق القَرّس للحاجة والرّفق به مع ذلك» لقوله: وأسير 
شَأُواء ونزول المسافر وقت القائلة. وفيه: او لكوع الجعال 1 «إنَّ) هي طُعْمة 


أطعَمكموها الله تعالى». ظ 
تكملة: لا يجوز للمحرم قتل الصّيد | إلا ا إن صالّ عليه فقتله دَفعاً فيجوزء ولا ضهان 
عليه. والله أعلم. 


5- بات | إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيّاً حياً م يقبل 

6- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن ابن شهابه عن عُبيد لله بن 
عبد لله بن عت بن مسعودء عن عبد الله بن عبّاسِء عن الصّعبٍ بن جتَامة الَيّ: أ أنه أهدّى 
لرسول الله يك حماراً وَحدِمياً وهو بالأبواء ‏ أو بوَدَاَ - فرَده عليه ف فلم رأى ما في وجهه. قال: 
لال ل 
[طرفاه في: 07 ا 043 1] 

قوله: «باث إذا أهدى» أى: الحلال لمحم حماراً وحثياً حا م يقبل» كذا قيِّدَّهِ في 
الترجمة بكونه حي وفيه إشارة إلى أنَّ الرواية التي تدلّ على أنَّه كان مذبوحاً مَوهُومة؛ 
وسأَبيّن ما في ذلك إن شاء الله تعالى. 


اس 


قوله: اعن ابن شهاب. -» إلى آخره» ل يتف على مالك في سياقه معنعنا وأنه من 
مُسئّد الصّعب» إلّا ما وقع في «موط ابن وَهب) إِنّهِ قال في روايته عن ابن عبّاس: 5 


الصّعب ابن جثامة أهدى. فجعله من 0 أبن عبّاس» ا على ذلك الدّارقطنى في 


«الموطّآت»ء/ وكذا أخرجه مسلم )١١44(‏ من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس قال: 
أهدى الصّعبء والمحفوظ في حديث مالك الأوّلء وسيأي للمصئف في الهبة (5957؟) من 


577/ 
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طريق شعيب عن الزُهْري قال: أخبرني عُبيد الله أن ابن عبّاس أخبره أنّه سمع الصّعب 
- وكان من أصحاب النبي يَلِ - يُخبر أنّه أهدى, والصّعب بفتح الصاد وسكون العين 
المهمَلتَِنِ بعدها موحّدة» وأبوه جُثّامة بفتح الجيم وتثقيل المثلّئة» وهو من بني ليث بن بكر 
ابر عب امناذزين ككانة ركان ابن اعت أن سقرانا رن كزي» مه ووب دك كرب ين 
أمّة» وكان النبي كَل آخى بينه وبين عوف بن مالك. 

قوله: ١حماراً‏ وحشياً) لم تختلف الرُواةٌ عن مالك في ذلك. وتابعه عامّة الرُواة عن الزّهْريء 
وخالقَهم ابن عُيَينةَ عن الزّهْرِي فقال: الحم حمار وحش» أخرجه مسلم (1157/ 07)» لكن 
بين الحميدي (”7/87) صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث: «حمار وحش». ثم 
صار يقول: الحم حمار وحش»» فدَلّ على اضطرابه فيه» وقد تُوبعَ على قوله: الحم حمار 
وحش» من أوجُه فيها مقالٌء منها ما أخرجه الطبراني (7470) من طريق عَمْرو بن دينار 
عن الزَهْرِي لكنّ إسناده ضعيفء وقال إسحاق في «مسنده»: أخبرنا الفضل بن موسى عن 
محمد بن عَمْرو بن علقمة عن الزّهْري» فقال: «لحم حمار»ء وقد خالّمَه خالد الواسطي”" 
عن محمد بن عَمْرو فقال: «حمار وحش» كالأكثر. 

وأخرجه الطبراني (7447) من طريق ابن إسحاق عن الزْهْرِي فقال: «رجل حمار 
وحش»» وابن إسحاق حسن الحديث إِلَّا أنه لا يمتح به إذا خولف. ويدل على وهم من 
قال فيه عن الزّهْرِي ذلكء أن ابن جُرَِيج قال: قلت للزُهري: الحمار عَقير؟ قال: لا أدري. 
الخرحة اين حابي (25770) وأبو عوّانة في (صحيحيههم)». 

وقد جاء عن ابن عبّاس من وجه آخر أنَّ الذي أهداه الصَّعبٍ لحم حمار» فأخرجه مسلم 
/١19*(‏ 05) من طريق الحكم عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس قال: أهدى الصَّعْبٍ إلى 
النبي يه رجل حمار» وفي رواية عنده /١19(‏ 04): عجر حمار وحش يَقطّر دما وأخرجه 
أيضاً /١١9*(‏ 0) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال تارة: «حمار وحشن». 


)١(‏ رواية خخالد الواسطي أخرجها الطبراني أيضاً (477 07 وتابع خالداً أيضاً النضر بن شميل عن محمد بن 
عمروء أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند) .)١55/82٠(‏ 
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وتارة: اشِقّ حمار»؛ ويُقرّي ذلك ما أخرجه مسلم )١١145(‏ أيضاً من طريق طاووس عن 
ابن عبّاس قال: قَدِمَ زيد بن أرقم» فقال له عبد الله بن عبّاس يُستذكره: كيف أخبرتني عن 
لحم صيد أهدي لرسول الله يكِِ وهو حرام؟ قال: أأهدي له عُضِو من لحم صيدء فرََّه وقال: 
(إنَا لا تأكله إِنَا حَرّم) وأخرجه أبو داود (1800) وابن حِبّان (9474”) من طريق عطاء عن 
ابن عباس أنَّه قال: يا زيد بن أرقّم» هل عَلِمت أنَّ رسول الله يكل فذكره. ظ ظ 

تَمَمَت الرواياتث كلها عل الك لم ما رواه ابن وَهْبٍ والبيهقي (197/5) 
من طريقه سناد حسن من طريق عَمْرو بن أميّة: أن الضّعب أهدى للنبي وك عَجُ مار 
وحشء وهو بِالجُحْفة» فأكَلَ منه وأَكَل القوم. قال البيهقي: إن كان هذا محفوظاً فلعله ود 
الحىّ وقَبلَ الحم » قلت: وفي هذا الجمع نظر لما ته فإن كانت الطرق كلها محفوظة 
مولس كرويية مربي لمر ار الاق تار أعري حي 01076 
لم يَصَد لأجله. وقد قال الشافعي في «الأمّ): إن كان الصّعب أهدى حماراً حيّاً فليس 
للمُْحرِم أن يَذْبّح حمار وحش حَيّ» وإن كان أهدى له لا فقد يحتمل أن يكون عَلِمَ أنه 
000 ونقل الأَِّذي عن الشافعي أنه رده لله أل صِيدَ من أجله فتَرَكه على وجه 
التنزه» ويحتمل أن حمل القبول المذكور في حديث عمْرو بن ع أمية على وقت آخر وهو حال 
رجوعه بل من مكّة ويُؤيّده أن جازم فيه بوقوع ذلك بالحفة, وني غيرها من الروايات 
بالأبواء أو بوَدَانَ» وقال القرطّبي: يحتمل أن يكون الصّعب أحصَررٌ الحمار مذبوحاء ثم طم 
يه عمو + بحضرة النبي كه فقَدَّمَهِ له فمّن قال: أهدى حماراء أراد: كاه نوها لاسا 
ومن قال: لحم حمار أراد: ما قَدَّمَه للنبي يله قال: ويحتمل أن يكون من قال: حمارأء أطلقٌ 
. وأراد بعضه حازَا قال: ويحتمل أنه أهداه له حيّاء/ فلمًا رَدَّه عليه ذكَاه وأتاه بعْضوٍ منه» 
ا 
الكل قال: والجمع مهم أمكَنَ أولى من توهيم بعض الروايات.. 


وقال لثوري' 007 00 يكون الجمار عا 0 في سياق الحديث تصريح 


57/ 
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صريحة في أنه مذبوح, انتهى. 

وإذا تأمّلت ما تقدّم لم يسن إطلاقه يُطْلانَ التأويل المذكور ولا سيا في رواية الزّهْري 
التي هي عّمْدة هذا الباب» وقد قال الشافعي في «الأمّ؛: حديث مالك أنَّ الصّعب أهدى 
حار أنِبَتُ من حديث من روى أن أهدى لحم حماره وقال الترِذي: روى بعض أصحاب 
الزّهْري في حديث الصّعب: الحم حمار وحش»» وهو غير محفوظ. 


قوله: «بالأبواء» : لمحو 5 جبل من عمل الفرّع بضمٌ الفاء 


والراء بعدها مهمّلة. ٠‏ قيل: س سمي الأبواء لوّبائه على القلب» وقيل: لأنّ السّيول تَتَؤّه 


أى: تَخُلّه. 


قوله: «أو بوّدّان» شك من الراوي. وهو بفتح الواو وتشديد الذال وآخرها نون: 
موضع يقرب الجحفة» وقد سَبَّىَ في حديث عمْرو بن أمبّة أنّه كان بِالجُحفة» ووَدّان أقرب 
إلى الجحفة من الأبواء» فإِنَ من الأبواء إلى الجحفة للآن من المدينة ثلائة وعشريره”" ميلد 
ومن ودّان إلى الجحفة ثانية أميال» وبالشكٌ + جَرّمَ أكثر الرّواة» وجَرّمَ ابن إسحاق”" 
وصالح بن كَيْسانَ” عن الزهْري بوَدَان وجَرّمَ مَعمّر وعبد الرحمن بن إسحاق©» 
ومحمد بن عَمْرو" بالأبواء» والذي يَظهّر لي أن الشكٌ فيه من ابن عبّاسء لأنَّ الطبراني 
أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشكٌ أيض”". 


قوله: «فلما رأى ما قْ وجهه) 2 رواية شعيب ( 2 )2 للا عَرَفَ فْ وجهي رده 


)١(‏ وقع في الأصلين: ثلاثة وعشرون. والمثبّت من (س». وهو الحادّة. 

(0) عند الطبراني (7557). 

(7) عند عبد الله بن أحمد بن حنبل )١15717/١(‏ و(15317/7١))‏ والطبراني (7/5155). 

(5) عند عبد الرزاق (81777)) وأحمد »)١75717/(‏ وابن خزيمة (7771)» والطبراني (7479). 

(0) رواية عبد الرحمن بن إسحاق أخرجها الطبراني (5 57 /7) وفيها عنده: بودّان, لا بالأبواء. 

() رواية محمد بن عمروء عزاها الحافظ في شرح أول الحديث لإسحاق بن راهويه. 

(0) رواية عطاء عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (7555)» وفيها «بالأبواء» فقط ‏ كا في المطبوع ‏ 
وليس فيها شك. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب 5 /راح هاما ١ ١17/‏ 





هديّتي» وفي رواية الليث عن الزُهْرِي عند الرّمِذي (854): فلم رأى ما في وجهه من 
الكراهية» وكذا لابن خرّيمة (770) من طريق ابن جُرّيج المذكورة. 

قوله: «إِنالم ترد عليك» في رواية شعيب وابن جُرّيج: اليس بنارَدُ عليك»» وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزّهْري عند الطبراني (0/474: «(إنا لم ترد عليك كراهية له 
ولكنا حرّم)ء قال عياض: صبطناه في الروايات: 1 تَردُه) بفتح الذال» وأبى ذلك 
المحققونَ من أهل العربية» وقالوا: الصواب أنه بضمٌ الدّال» لأنّ المضاعف من المجزوم 
براعى فيه الواو التي ترجبها ل ضمّة ا هاء بعدهاء قال: وليس الفتح بِعَلَطٍ بل ذكره تُعلب 
في «الفصيح». نعم تَعَقبوه عليه بأنّه ضعيفء وأوهم صنيعه أنه فصيح» وأجازوا أيضاً 
الكسر وهو أضعف الأوجُه. قلت: ووقع في رواية الكُشْمِيهني بِقَكُ الإدغام: «لم تَردُّدها 
بضمٌ الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه. 0 

قوله: «إِلَا أنَا خَرّم» زاد صالح , ون كلنيان عمد الحائى (: الا نأكل الصّيد)» 
وفي رواية سعيد عن ابن عب س”©: «لولا أنا مون لقَباناه منك». واستّدلٌ بهذا الحديث 
على تحريم الأكل من حم الصَّيد على المحرم مُطلَقَا لأنه اقمصرَ في التعليل على كونه مما 
دَلّ على أنه سبب الامتناع خاصّة» وهو قول عا وابن عبّاس وابن عمر والليث والثُوري 
واسحاق لدي لصفي هذاوو ا أعرهة ابوذارة( 144 ) وغووهن حديه عل انه 
قال لناس من أشججّع: أتعلمونَ أنّ رسول الله يل أهدّى له رجل حمار وحش وهو مُرِم؛ 
فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم 

الكل ماضن هذا الظاهرها انترخه عدن 011537 أرقا فح حذيت طلحة: اله أمدي 
له لحم طير وهو حم فوَفْقَ من أكّلهء وقال: أكلناه مع رسول الله يك وحديث أبي قَتَادة 
المذكور في الباب قبله (1874)» وحديث عَمَّير بن سَلَّمة: أنَّ البَهْْي أهدى لرسول الله يك 
ظَبياً وهو محرم, فَأْمَرَ أبا بكر أن يَقسمه بين الرّفاق» أخرجه مالك )7”01/١(‏ وأصحاب 


(1) عند مسلم (141) (077). 


ا 


١١6‏ باب 5 / ح 6١١م١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


السّنن وصّحّحه ابن خرّيمة وغيره”"» وبالجواز مُطلّقاً قال الكوفيون وطائفة من السّلّف. 
وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك: بأنّ أحاديث القَبُول محمولة على ما يصيده الحلال 
لنفسه ثم يدي منه للمُحرم» وأحاديث الردّ محمولة على ما صاده الخلال لأجل المحرم. 
قالوا: والسبب في الاقتصار/ على الإحرام عند الاعتذار للصَّعبٍ أنَّ الصّيد لا يرم على 
المرء إذا صيدَ له إِلّا إذا كان مما فيئن الشّرطَ الأصلي وسَكَتّ عا عَداه فلم يدلّ على نفيه: 
وقد بيّنه في الأحاديث الأر. 

ويُؤيّد هذا الجمع حديث جابر مرفوعاً: «صيد البرّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد 
لكم» أخرجه التَرمذي (657) والنْسائي (1871) وابن خرّيمة (1141). قلت: وقد تقدّم 
أدعقة الشساتى دن ووانة#صالع دن كتبنات: : إن حُرّم لا نأكل الصّيد) فين العِلَبنِ جميعاً. 

وجاء عن مالك تفصيلٌ آخر بين ما صِيدَ للمُحرِم قبل إحرامه يجوز له الأكل منه أو 
بعد إحرامه فلاء وعن عثان التفصيل بين من يصاد لأجله من المحرمين فَيَمتَنِع عليه ولا 


يَمتَنْع على حرم آخر. 


وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: حديث الصّعب يُشكل على مالكء لأنه يقول: ما صِيِدَ 
من أجل المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم, فيّمكن أن يقال: قوله: فرّدَّه عليه لا 


يَستَلزِم أنّه أباح له أكله» بل يجوز أن يكون أمرّه بإرساله إن كان حبَّاء وطَرْحِه إن كان 


مذبوحاًء فإنّ السُكوت عن الحكم لا يدل على الحكم بضِدّه وتُعْقَبَ بأنّه وقثٌ البيان» فلو 
لم يَجَزْ له الانتفاع به لم يردّه عليه أصلاًء إذ لا اختصاص له به. 


وني حديث الصّعب الحكم بالعلامة» لقوله: فلم رأى ما في وجهي. وفيه: جوازٌ رد 


)١(‏ وقع للحافظ هنا وهمان: الأول: أن البهزي أهدى لرسول لله كي ظبيء والصواب أنه حمار وحش» وأما 


الظبي ففي الحديث أنه كان حاقفاً في ظلّ وفيه سهم, فأمر رسول الله ب رجلاً يقف عنده حتى لا يريبه 
أحد من الناس حتى يجاوزه. والثاني: عزوه الحديث لأصحاب «السئن»» والصواب أن النسائي انفرد 
بإخراجه من أصحاب السنن برقم (5814), والحديث أيضاً عند أحمد (5 5/ا6١),‏ وصححه ابن حبان 
(20©» وليس هو في القسم المطبوع من «صحيح ابن خزيمة». 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب 7 /رح 1818-1455 ١.8‏ 





المهديّة لِعِلْقَ وترجم له لضفت (2595): (مَنْ رََ الهدية لعِلَةِ). وفيه: الاعتذار عن رَد 
الحديّة تطييباً لقلب المهدي, وأنّ الجبة لا تَدْل في اليل إلا ال نيران دفن ذلكها 
لا تُصَيره مالكاً هاء وأنَّ على المحرم أن يُرسل ما في يده من الصّيد المممَنِع عليه اصطياده. 
- باب ما يقتل المحرمٌ من الدّوابٌ 

5- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي 
الله عنهماء أنَّ رسول الله ككل قال: مشت من التوااك لنب عق الحزم اكه 5 120 

وعن عبد الله بن دينارء عن عبدٍ الله بن عمرّء أنَّ رسول الله يك قال... 
[طرفه في: ]77١0‏ 0 

10 حدّئنا سك حدّثنا أبو عَوَانهَ عن زيد بن جُبير قال: سمعت ابنَ عمرٌ رضي 
الله عنهما يقو ل: حدئتئي إحدّى نسوة النييٌ يله عن النبيّ بكِِ قال: يقث المحرم). 
[طرفه في: 1814] ا 

- حل حدّثنا صب قال: أخبرني عبد الله بن وَهُبء عن يونس» عن ابن شهابء عن 
سالمء قال: قال عبدٌ الله بن عمرٌ رضي الله عنهم|: قالت حفصة: قال رسولٌ الله لله عَة: امس بن 
الذَّوابٌ لاحَرّجٌ على مَن قتلهنّ: اراب الَأ والَأربُ والعقربُء والكلبُ العَقُورا 0 

قوله: اباب ما يَقثل المحرم من الدَّوابَ» أي: نا لا يجب عليه فيه الجزاء» وذكر المصتف 

فيه ثلاثة أحاديث» الأول منها: اختلفت فيه على ابن عمر» فساقه المصئّف عل الاختلاف 
ظ م" 

قوله: اس من الوا ليس عل الحم في تل مجناح؛ كذ أوقه تر وأحا ب 
على طريق سالمء وهو في «الموطّأ» ,)807/١(‏ وتمامه: «الغراب والحدأة والعقرّب والفأرة 
والكلب العُقور». 


قوله: اوعن عبد الله بن دينار» هو معطوف على الطريق الأولى» وهو في «الموطً؛ كذلك 


4 /ه “م 


ةت»*١‏ باب “7 /اح ككما-مكما فتح الباري بشرح البخاري 





عن نافع عن ابن عمرء وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وقد أوردّه المصيّف في بَذْء الخلق 
(715) عن الْقَعْنبي عن مالك. وساق لفظّه مثله سواءء وكذا أخرجه مسلم )74/١١199(‏ 
من طريق إساعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار» وأخرجه أحمد (5177) من طريق 
شُعْبة عن عبد الله بن دينار فقال: «الحيّة») بدل: العقرب. 

قوله: ١عن‏ زيد بن جبّير»: هو الطائي الكوفي» ليس له في «الصحيح» رواية عن غير ابن 
عمرء ولا له فيه إِلّا هذا الحديث وآخر تقدَّم في المواقيت (1577)» وقد خالّفَ نافعاً 
وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي يك في هذا الحديث» ووافق 
الى ل أن زيذا أحهها رمالا متها 

قوله: ١حدّتني‏ إحدى زسوة النبي يك عن النبي يكل قال: يقل المحرم» كذا ساق منه هذا 
القدر وأحالٌ به على الطريق التي بعده» وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهّمة فيه بأئَّها المسّاة في 
الرواية الأخرئ ققد ل أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريق أبي تحليفة عن مُسدّد 
بإسناد البخاري» وبقيّته كرواية حفصة إلا أنَّ فيه تقدياً وتأخيراً في بعض الأساء. 
وأخرجه مسلم /١٠١(‏ 75) عن شَيْبِانَ عن أبي عَوَانة فزاد فيه أشياء» ولفظه: سأل رجلٌ 
ابنَ عمر: ما يُقتل الرجل من الدّوابَ وهو مُحرم؟ فقال: حدَّنّني إحدى نِسْوة النبي يكل 
أنه كان يأمر بقتل الكلب العَقور والقّأرة والعقرّبٍ والُّدَيا والغْرابٍ والحيّة» قال: وفي 
الصلاة أيضاً. فلم يقل في أوّله: خساً وزاد: الحيّة» وزاد في آخره ذكر الصلاة لينبّه بذلك 
على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال» وسأذكر البحث في ذلكء ول أرَ هذه الزيادة 
في غير هذه الطريق» فقد أخرجه مسلم )74/١٠٠١(‏ من طريق زهَير بن معاوية 
والإساعيلي من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبَير بدونها. 

قوله: (اعن يونس» هو ابن يزيد. 

قوله: اعن سالم» في رواية مسلم :)7/1١٠١(‏ أخيرني سال أخرجه عن حَرمّلة عن 


أبواب جزاء الصيد ونحوه ع ا ١١١‏ 





قوله: "قال عبد لل» في رواية مسل: قال لي عبد الله» وفي رواية الإساعيل: عن سالم 
عن أبيه» أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذر عن ابن وَهب. 

قوله: ١قالت‏ حفصة» في رواية الإساعيل: عن حفصة:» وهذا والذي قبله قد 9ظ5ظ 
عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي يلي لكن وقع في بعض/ طرق نافع عنه: 
5 النبي يلك أخرجه مسلم ١19(‏ 2220 من طريق ابن جرَيج قال: أخبرني نافع, 
وقال مسلم بعده: لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر: سمعت: إلا ابن جُرَيج» وتابعه محمد 
ابن إسحاق؛ ثم ساقه من طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك» فالظاهر أن بن عمر سمعه 
من أخته حفصة عن النبي وَل وسمعه أيضاً من النبي يك نُحَرّث به حين سعْلَ عنه» فقد 
وقع عند أحمد (0174) .من طريق أيوب عن 0 عن ابن عمر قال: نادى رجلء» ولأبي 
عوّانة في المستخرّج ' (51110) من هذا الوجه: أ أعرابياً نادى رسول الله يَكلِِ: ما تَقتل 
من الدَّواتٌ إذا أحرّمنا؟ والظاهر أن المبهّمة في رواية زيد بن جُبّير هي حفصة؛ ويحتمل أن 
تكون عائشة» وقد رواه ابن عيّينةَ عن ابن شهاب فأسقطً حفصة من الإسناد”'» والصواب 
إثباتها في رواية سالمء والله أعلم. ظ 

الحديث الثاني: حديث عائشة في المعنى. 

4- حدّئنا يحبى بن سليانَ قال: حدّثني ابن وَهُبء قال: أخبرني يونس عن ابن 
شهابء عن عُرُوَ عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ رسو الله يك قال: «حمسٌ من الدَّوابٌ كلّهنٌَ 
فاسقٌ. يُعَتَلْنَ في الحَرّم: الغرابٌ» و لدأ والعَقرّبُ. والمارة وَالكلبٌ العقورة. 
[طرفه في: 5 ]١‏ ظ 

قوله: «أخبرني يونس» هو ابن يزيد أيضاًء وظهر بهذا أنَّ لابن وَمْبِ عنه عن الزْهْري 
. فيه إسنادين: سالم عن أبيه عن حفصة:» وعَرُوة عن عائشة» وقد كان ابن عَيّبنةَ يُككِر طريق 
الزّهْري عن عرْوة قال الحميدي )5١19(‏ عن سفيان: كن الله الزّهْري عن سام عن 


)١(‏ رواية ابن عيينة أخرجها الحميدي (519)» وأحمد (5047)» ومسلم )77()١149(‏ وغيرهم. 


5711/ 


؟ ١١‏ باب “7 /رح 1879 فتح الباري بشرح البخاري 





أبيده فقيل لذة إن معفرا يرويه عن الر شري عرو غه رضن عائقةه القالا» جد تنا و الله 
الزّمْريِ م يَذكر عرُوة. قلت: وطريق مَعمّر المشار إليها أوردها المصئف في بَذْء الخلق 
(15) من طريق يزيد بن زُرَيع عنه» ورواها النسائي (35840) من طريق عبد الرزاق» 
قال عبد الرزاق: ذكر بعضٌ أصحابنا أن مُعمَّراً كان يَذكّره عن الزّهْري عن سالم عن أبيه 
وعن غُرُوة عن عائشة» وطريق الزّهْري عن عرُوة رواها أيضاً شعيب بن أبي حمزة عند 
أحمد (15579) وأبان بن صالح عند النّسائي (/7841)» ومن حَفْظً حُجّة على من لم يحمَظ. 
وقد تابع الزّهْرِيّ عن عُرُوة هشامٌ بن عرُوة أخرجه مسلم (18/1198) أيضاً. 

قوله: «خمس» التقييد با خمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلكء» لكنه 
مفهوم عَدَّد وليس بِحَُجّةٍ عند الأكثر» وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله كلل 
ولا ثم بيّن بعد ذلك أنَّ غير الخمس يَشْئَّرِكَ معها في الحكم؛ فقد وَرَدَ في بعض طرق 
عائشة بلفظ: «أربع»» وفي بعض طرقها بلفظ: «ست» فأمّا طريق «أربع» فأخرجها 
مسلم )77/1١١98(‏ من طريق القاسم عنهاء فأسقط العقرّبَء وأمّا طريق «ست» 
فأخرجها أبو عوَانة في «المستخرّج» (7375775) من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنهاء 
فأبّهاء وزاد: الحيّة» ويشهد لها طريق سَّيْبِانَ التي تقدّمت من عند مسلم )070/1٠٠١(‏ 
وإن كانت خالية عن العَدَد وأغرّبَ عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى 
غنات سيعاء :وتخقت رآن الأقعى واغلة فى الينكى اللكى وديف الى ذقورق قه 
أخرجه أبو عَوَانة في «المستخرّج» (7771) من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث 
الباب قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يَشْكُ في الأفعى؟ انتهى» وقد وقع في 
جذيك | روسل مد ان خار5 01042 لدو وواية تخان وان انق لعفي عاما رت 
0 وفي حديث أبي هريرة عند ابن خريية (955)رواين المندن زياذة ذكر الذقب 
والتّمر على الخمس المشهورة» فتصير بهذا الاعتبار تسعاء لكن أفاد ابن خرّيمة عن 
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الذُهلي أن كو لذ تسعد اسمن من تفسير الراوي للكلب العَقَور, ووقع ذكر الذّئب في 
حديثٍ مُرسَل أخرجه ابن أبي شّيْبة (/ 50) وسعيد بن منصور وأبو داود”"' من طريق 
تيتعيك :در المسيب عرق النبي وك قال: «يُقتل المحرم الحّة والذئى ورجاله ثقات» 
وأخرج أحمد (4451) من طريق حَجَاجٍ بن أَرْطاءً عن وَبّرة عن ابن عمر قال: أُمَرَ 
رسول الله بك بقتل الذّكب للمُحرم؛ وحجّاج ضعيفء وخالَقّه سر عن وَيّرة» فرواه 
موقوفاً أخرجه ابن أبي شَّيْبَ فهذا جميع ما وقفثٌ غليه في الأحاديث المرفوعة زيادةً على 
الخمس المشهورة» ولا يَلُو ثىء من ذلك من مقالء والله أعلم. 

قوله: «من الدَّوابٌ» بتشديد الموحّدة» جمع دابّة: وهو ما دَبّ من الحيوان. وقد أخرج 
بعضهم منها الطَيرء لقوله تعالى: :9 ومَا ين آجةَ في الْأرْضٍ ولا طهر يَطِيرٌيتَاحَيّهِ © الآية 
[الأنعام:78]»/ وهذا الحديث يرد عليه نه ذكر في الدّو ات الخمس لكر اب والجدأة» و ندل 


سر هم سن «- 


على دخول الطَير أيضاً عموم قوله تعالى: 9# وَمًا من دَآبَهَ في الْأرَضٍ إِلَّا عل الله ِزْفهَا # [هود: 


7 وقوله تعالى: # وكأ من دَابْةٍَ لا حمل رِرْفَهَا * الآية [العنكبوت:10]؛ وفي حديث 


أبي هريرة عند مسلم (176) في صفة بَّدء الخلق: (وخلقٌ الذوات يوم الخميس). وم يفرد 
الطّير بذِكر. وقد تَصَرَفَ أهل العف في الدَابّة» فمنهم من يِحضَّها بالحمار» ومنهم من 
يخْصّها بِالمَرّسء وفاتدة ذلك تَظهّر في الخلف. 

قوله: «كلّهنَّ فاسق. يُقتَلنَ) قيل: فاسق صفة لكلء وفي ١يُقتَلنَ)‏ ضمير راجمٌ إلى معنى 


كل. ووقع في رواية مسلم ١ /١١94(‏ من هذا الوجه: «كلّها فواسق»» وفي رواية مَعمّر ‏ 


التي في بَدْء الخلق (715"): امس فواسق». قال الثووي: هو بإضافة حمس لا بتئوينه: 
وجَوَّرٌ ابن دقِيق العيد الوجهين» وأشار إلى ترجيح الثاني فإنّه قال: رواية الإضافة تشعر 
بالتتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف 
الخمس بِالفِسقٍ من جهة المعنى فيُشعِر بأنَّ الحكم المرَنّب على ذلك وهو القتل مُعلّل بها 


.)1519/( في «المراسيل»‎ )١( 


ام 
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جعِلَ وصفاً وهو الفسق» فيدخل فيه كل فاسق من الدَّوابٌ» ويؤيّده رواية يونس التي في 
حدوف لباب 'قال التروى وغيرة: سو هذه الكدين قرا كيين مريخة بجازية فق 
وَفْقَ اللّغةء فإِنّ أصل الس لغة: الخروجء ومنه فسَقّت الرّطَبة: إذا حرجت عن قشرهاء 
وقوله تعالى: مإ هَعَسَقٌ عَنْ أَمْرِرَيكُ 4 [الكهف:٠5]‏ أي: حرّجء وسُمّي الرجل فاسقاً لخروجه 
عن طاعة ربّهء فهو خروج تخحصوصء وزَّعَمَ ابن الأعرابي أنه لا يُعرَف في كلام الجاهلية 
ولا شعرهم فاسقء يعني بالمعنى الشَّرعي. وأمّا المعنى في وصف الدّوابٌ المذكورة 
بالفسق» فقيل: لخروجها عن حُكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله. وقيل: في حل أكله. 


ب نسم 


لقوله تعالى: 9 أَوْ وِسَقَا أَحِلَّ لِمَيْر أله يو © [الأنعام:40١]»‏ وقوله: «( ولا تَأَصكُلُوأ ما ل يذو 
سم أله عَلَنْهِ وَإِنَّهْم لفِسَقٌّ © [الأنعام:١17]»‏ وقيل: لخروجها عن كم غيرها بالا 
والإفساد وعدم الانتفاع. 

ومن نَّمّ اختلف أهل الفتوى: فمن قال بالأوّل أل بالخمس كلّ ما جار قتله 
للحلال في الحَرّء”" وفي الجلٌ» ومن قال بالثاني ألْحَى ما لا يُؤْكّل إِلّا ما تي عن قتله. 
وهذا قد يُجامع الأوّلء ومن قال بالثالثِ خصّ الإلحاق با يحصل منه الإفساد. ووقع في 
حديث أبي سعيد )13١84(‏ عند ابن ماجه: قيل له: لم قيل للغأرة فوَيسِقة؟ فقال: لأن 
النبي كك استَيمَظ لها وقد أَحَدَّت القّتيلة لتُحرق بها البيتء فَّهذا يُومِئ إلى أنّ سبب تسمية 
الخمس بذلك لكون فعلها يُشبه فعل الفُسَاقء وهو يرجح القول الأخير, والله أعلم. 

قوله: ايُْتَانَ في الحَرّم) تقدّم في رواية نافع (1877) بلفظ: «ليس على المحرم في قتلهنَ 
جناح»» وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الَْرّم؛ ويُوْحَذ منه جواز ذلك 
للحلال» وفي الجلّ من باب الأولى» وقد وقع ؤكر الل صريحاً عند مسلم 07١ /1١94(‏ 
من طريق مَعمّر عن الزّهْري عن غُرُوة بلفظ: ايُقتَانَ في الل والحَرّم»؛ ويُعرَف حُكم 
الحلال بكونه لم يَقَمٍ به مانع» وهو الإحرام فهو بالجواز أولى؛ ثم إن ليس في نفي الجُتاح 


لإيذاء 


)١(‏ قوله: في الحرم؛ سقط من (أ) و(ع)» وأثبتناه من (س). 
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- وكذا الحترّج في طريق سالم ‏ دلالة على أرجحية الفعل على الترك» لكن وَرَدَ في طريق 
زيد ابن جبّير عند مسلم )75/١٠٠١(‏ بلفظ: «أم مَرَاء وكذا في طريق مَعمّر ))1١/١١94(‏ 
ولأبي عَوَانة (775) من طريق ابن ثُمَير عن هشام عن أبيه بلفظ : اليقتل المحرم»» وظاهر 
الأمر الوجوبء ويحتمل التّدب والإباحة» وروى البَّزَّار 28410 من طريق أبي رافع قال: 
بينا رسول الله يل في صلاته إذ كَرَبَ شيئاًء فإذا هي عَقَرَبِء فقتلهاء وأمَرٌ رَ بقتل العقَرّب 
والحيّة والفأرة والحدأة ة للمُحرمء لكنّ هذا الأمر وَرَدَ بعد الْحَظر لعموم نمي المحرم عن 
القتل فلا يكون للوجوب ولا للتدب» ويُؤيّد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ: «أذِنَ) 
أخرجه مسلم )77/١144(‏ والنّسائي (1870) عن قتّيبة عنه» لكن ل , يَسَق مسلم لفظه. 
وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود )١1841(‏ وغيره: اخمسٌ قتلهنّ حلال للمّحرم”"2. 
قوله: «الغراب» زاد في رواية سعيد بن المسيّب عن عائشة عند مسلم /١١194(‏ 817): 
«الأبقّع) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض». وأخذ بهذا القيد بتعض أصحاب الحديث ى)| 
حكاه ابن المنذِر وغيره» ثمّ وجدت ابن خرّيمة قد صَرَّحَ باختياره» وهو قضية حمل المطلّق 
على المقيّده وأجاب ابن بَطَّال بأنّ هذه الزٌيادة لا تَصِحّ لأنها من رواية قَتَادةَ عن سعيد. 
رفو لالس رافق كلد بلالقةه وقال انو عه الك اله تك هله الرنافة قال انع قدامة: 
الروايات المطلّقة أصح. وني جميع هذا التعليل نظرء أمّا دعوى التدليس فمردودة بن شب 
لايرو عو شبوة الالسين الما عو سموع كي وه امن رواة شتقيل مر صرح 
. النّسائي (28487) في روايته من طريق النّضر بن شمَيلٍ عن شَعْبة بسماع قَتَادةَ وأمّا نفي 
لوف اتدردوم إخراع ميليء و أن التريحس قلسن مع اقرط لول 1ل ناولع الزيادة 
مقبولة من القّقة الحافظ وهو كذلك هنا. نعم قال ابن قُدامة: يَلتَحِق بالأبقّع ما شاركه في 
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الإيذاء وتحريم الأكل. وقد اتَمَقَ العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحَبّ من . 


ذلك» قال له: غراب الزّرع» ويقال له: الزاغ. وأفتوا بجواز أكله. فبقى ما عداه من 


)١(‏ لفظه في ١‏ سنن أب داود) : في الحرم» بدل: للمحرم. 
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الغربان مُلتَحِقَاً بالأبقّع» ومنها الغداف على الصحيح في «الرّوضة» بخلاف تصحيح 
الرافعي» وسمّى ابن قدامة الغدافَ غرابٌ البَيْنء والمعروف عند أهل اللّغة أنه الأبقع. 
قيل: سمي غُرابَ البَين لأنه بان عن نوح لما أرسّله من السّفينة ليكشِفَ خبر الأرض» 
فلقي جيفة فوقع عليها ول يَرجِع إلى نوح» وكان أهل الجاهلية يَتَساءَمونَ به فكانوا إذا 
نَعَبَ مرّتِين قالوا: آدنَ بِسَرّ وإذا نَحَبَ ثلاثأ قالوا: آدّنَ بخير» فأبطل الإسلام ذلك» فكان 
ابن عباس إذا سمع العُراب قال: اللهمّ لا طير إلا طَِرك ولا خير إِلّا خيرك ولا إله غيرك. 
وقال صاحب «ايهداية»: المراد بالغراب في الحديث: الغداف والأبقع؛ لأنما يأكلان 
الجيتف. وأمّا عُراب الزّرع فلا. وكذا استثناه ابن قدامة» وما أظنّ فيه خلافاًء وعليه يُحَمّل 
ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود )١1814(‏ إن صَحَّ 5-6 قال فيه: «ويرمي 
الغراب ولا يقتله؛ وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن على ومجاهد, قال ابن المنذر: أباح 
كلّ من يحم عنه العلم قتلّ الاب في الإحرام إلّا ما جاء عن عطاء قال في مُرِم كَسَرَ قَرن 
غُراب» فقال: إن أدماه فعليه الجزاء» وقال الخطَّابي: لم يتابع أحد عطاءً على هذا. انتهى. 
ويحتمل أن يكون مراده غراب الزَّرع. 

وعند المالكية اختلاف آخر في الغْراب والجدَأة: هل يتقيّد جواز قتلههما بأن يَبتّدِئا 
بالأذى» وهل يختصٌ ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم ‏ كما قال ابن شاس”“ ‏ لا فرق» 
وفاقاً للجُمهور. 

ومن أنواع الغِربان: الأعصّمٌء وهو الذي في رجِلَيه أو جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة» 
وله ذكر في قصّة حفر عبد المطّلب لرَمِرّم» وحكمه كم الأبقع» ومنها: العَقعق» وهو قَذّر 
الهامة على شكل العُراب» قيل: سمي بذلك لأنه يَعْقّ فراخه فيتْكها بلا طّعمء وبهذا 
يظهَرٌ أنه نوع من الغربان» والعرب تَتَسْاءَم به أيضاً. ووقع في «فتاوى قاضي خان» الحنفي: 
من خرج لسفر فسمع صوت العَقعق فرّجَمّ كفر. وحكمه حُكم الأبقع على الصحيح. 


)١(‏ تصحف في الأصلين إلى: ابن شاشء والمثبت على الصواب من (س). 
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وقيل: حكم غراب الزّرع. وقال أحمد: إن أكَلّ اليف وإِلّا فلا بأس به. 

قوله: «وَاجدّأ» بكسر أوّله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مَدَّه وحكى صاحب «المحكما 
المذ فيه ندا ووقع في رواية الكشميهتر 2 حديث عائشة: «الحدأة») بزيادة هاء بلفظ 
ْ الوااخدة :و لببنيةة للناففة: بل هي كافاء في التمرة» وحكى الأزمّري فيها: حِدَوة» بواو 
بدل ال همزة» وسيأت في بدء الخلق (17515) من حديثها بلفظ: «الحّدَيا بضمٌ أوَّله وتشديد 
التحتانية مقصورء ومثله لمسلم (/18/119) في رواية هشام بن عُرُوة عن أبيه. قال قاسم 
ابن ثابت: الوجه فيه الهمزء وكأنّه سُهُلَ ثم أدغِمء وقيل: هي لغة حجازية» وغيرهم 
يقول: حدَيّة وقد تقدّم ذِكرها في الكلام غل العرات :ومن خواضٌ الكدأة أن تقفت 
الطيرانة ؤيقال: نا لا مخَطت النانى الامو جهة البميةء وقد عقى نذا كرف الصلاة 
(59) في قصّة صاحبة الوشاح. . 

تنبيه: يتس بالدأ: الحَدأة بفتح أوّله: فأس له رأسان. 

قوله: «والعَقرّب» هذا اللّفظ للذّكر والأنثى. وقد يقال: عَقرّبة وعَقرّباءه وليس منها 
العُقرّبان”"» بل هي ذُوَيِبّة طويلة كثيرة القوائم؛ قاله صاحب «المحكم). قال إن عيها 
في ظهرهاء وإِنَّا لا تَضْرّ ميّاً ولا نائاً حتى يَتَحرَّك. ويقال: لَدَغَْته العَقَرّبء بالغين المعجمة 
ولسعتة بالمهملتن: . وقد تقدّم اختلااف وريه نذا فى بحديك الباب» ومن 
معام و الاق ورين اله ل لد ماغنا عل الأخرى خكد)الانتصان ورك دون فعا 
حيث جمع. قال ابن المنذر: لا تَعلّمهم اختَلّفوا في جواز قتل العَقرّب. وقال نافع لما قيل له: 
فالحيّة؟ قال: لا مُتَلّف فيهاء وفي رواية: ومن يسك فيها؟ وتعقبه ابن عبد البَرٌ بها أخرجه 
"ابن أن 0 فن اطريق شيقية ألدافال الحكم وحمّاداً فقالا: لا يقتل المحرم الحيّة ولا 
العَقرّب. قال: ومن حُجتهها أنم من مَوامٌَ الأرضء فيّلرّم من أباح قتلهم| مثل ذلك في سائر 


)010( في #اللسان» و«القاموس» العقربان: ذكر العقربء وفي «القاموس»: أو العقرب. ثم ذكر في الات 
نحواً مما ذكره الحافظ هنا. 
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الحَوامٌ» وهذا اعتلال لا معنى له نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحيّة والعَقرّب 
النى لا تتمكن من الأذى. 

قوله: «والفآرة» مهمزةٍ ساكنة ويجوز فيها التسهيل؛ ولم يختلفي العلماء في جواز قتلها 
للمُحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النََّّعي فإنَّه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم» أخرجه ابن 
المنِر» وقال: هذا خلاف السَّنْة وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى البيهقي )١١١/5(‏ 
بإسناد صحيح عن حمّاد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول: ما كان بالكوفة أفحَسٌ رَدَا 
للآثار من إبراهيم النّحَّعي لقِلّة ما سمع منهاء ولا أحسنّ اتَباعاً لها من الشّعبي لكَثْرة ما 
سمع. ونقل ابن شاس عن المالكية خلافاً في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكّن من 
الأذى. والقَأَر أنواع: منها المُرّدْ بالجيم بوزن عمرء والمُلْد بضمٌ المعجمة وسكون اللّام» 
وفأرة الإبل» وفأرة المسّك. وفأرة الغيط» وحكمها في تحريم الأكل وجواز قتلها سواء. 
وسيأتي في الأدب”" إطلاق الفوَيسقة عليها من حديث جابر» وتقدّم سبب تسميتها ذلك 
من حديث أبي سعيده وقيل: إِنَّ) سُمّيت بذلك لأنها قَطَعَت حبال سفينة نوح والله أعلم. 

قوله: 'والكلب المَقُور» الكلب معروف والأنثى كلب واجمع أكلب وكلاب وكَليب 
بالفتح. كأعبدٍ وعباد وعبيد. وفي الكلب يهيميّة وسَبُعيّة كأنّه مركب وفيه منافع للحراسة 
والصّيد كا سيأتي في بابه. وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والجراسة وخفّة النوم 
والتَودّد وقَبُول التعليم ما ليس لغيره. وقيل: إن أوّل من انَّخَذَّه للجراسة نوح عليه 
السلام. وقد سَبّقَ البحثُ في نجاسته في كتاب الطّهارة (2077» ويأتي في بَدْء الخلق 
(770") جملة من خصاله. 

واختلف العلماء في المراد به هنا وهل لوّصفه بكونه عَقوراً مفهومٌ أو لا؟ فروى سعيد 
ابن منصور بإسناد حسن عن أب هريرة قال: الكلب العقور: الأسّد. وعن سفيان عن زيد 
ابن أسلم, أئَّهِم سألوه عن الكلب العَقورء فقال: وأيّ كلب أعمّرٌ من الحيّة؟ وقال زُقَر: 


(0) بل في الاستئذان برقم (57965). 


أبواب 0 الصيد ونحوه باب /ا / ح حديل ١6‏ 





المراد بالكلب العقور: هنا الذَّئب خاصّة. ة. وقال مالك في #الوط : كل ماء عَقَمَ الناس وعدا 
عليهم وأخافهم مثل الأسَد والثّمِر والمَهْد والذّئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا: الكلب خاصّة؛ ولا 
يَلتَحِقَ به في هذا الحكم سوى الذَّئب» واحتّجٌ تج أبو عبيد للجمهور بقوله كَكِ: «اللهمٌ سَلَْط 
عليه كَلباً من كلابك» فقتله الأسّدء وهو حديث حسن أخرجه الحاكم (04/7) من 
طريق أبي تُوقل بن أبي عقرب عن أبيه واحتّج بقوله تعالى: «[ وما َلثم ين الجوارج 
مَكَلْبِينَ 4 [المائدة:4] فاشتقها من اسم الكلب» فلهذا قيل لكل جارح: 0 

واحتٌ اللّحاوي للحنفة بأنَّ العلا اتّقوا عل تحريم قتل البازي والصّقرء وهما من 
سباع الطّيرء فدَلّ ذلك على اختصاص التحريم بالخرات والجدأة.» وكذلك يختصٌ التحريم 
بالكلب وما شاركّه في صِمّته وهو الدّئب./ وتُعْقّبَ برَدٌ الاتّفاق» فإنّ تخالفيهم أجازوا قتل 
كلّ ماعَدا وافترّسء فيدخل فيه الصّقر وغيره» بل مُعظّمهم قال: يَلتَحِق بالخمس كل ما 
مي عن أكله إِلّا ما مي عن قتله. ظ 

واختلف العلاء في غير العَقُور مما لم يمر باقتنائه» فصَرّحَ بتحريم قتله القاضيان 
حسين والماوزدي وغيرهماء دوقع ف «الأم للشافعي الجحوازء واختلف كلام الثووي 
فقال في البيع ٠‏ من «اشرح المهذَّب): لا خلاف بين أصحابنا في أنه نحتَرَم لا يجوز قتله 
وقال في التيمّم والعَضب: نه غير محْتَرَم وقال في الحج: يكرّه قتله كراهة تنزيه. وهذا 
اختلاف شديد» وعلى كراهة قتله اقِتَصَرٌ تَصَرٌ الرافعي وبَبعَه في «الرّوضة»؛ وزاد: نا كراهة 
تنزيه» والله أعلم. 

2 1 1 21111ظ2ظ1ظص2 لاك تم اختلفوا في 
المعنى» فقيل: لكونها مُؤذية فيجوز قتل كل مُوْذْء وهذا قضية مذهب مالك. وقيل: لكونها 


ظ 1 سي بواعبو او اا 
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قسم يُستَحَبٌ كالخمس وما في معناها مما يُؤذي. 

وفسم يوز كسائر ما لامكل لحمهء وعو تيسيان: ما صل منه تع وقوه اح لم 
فيه من مَنعة الاصطياد» ولا يكرّه لمّا فيه من العُدوان» وقسم ليس فيه تفع ولا صر فيكرٌه 
قتله ولا يحرْم. 

سبع وس سي ده 

وخالف الحنفيّة فاقتصّروا على الخمس إِلّا أثّم ألْحَقُوا بها الحيّة لثبوتٍ الخبر. 
والذمب لمُشاركته للكلب في الكلبية: وَأمُوا بذلك من ابتَدَأ بالعدوان والأذى من 
غيرهاء وتعْقَبَ بظّهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطَّيعي والعُّدوان المرَكَّبِء والمعنى 
اا 
في مسائل الرّبا. 

قال ابن دَقِيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى إلى كلّ مُوْذِء قوي بالإضافة إلى تصِّ ف 
أهل القياس. فإنَّه ظاهر من جهة الإياء بالتعليل بالفسق» وهو الخروج عن اَذ وأمًا 
التعليل بحُرمة الأكل ففيه إبطال لما دَلَّ عليه إيماء النصّ من التعليل بالفسقء انتهى 

وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق» فمن فسَرّه بأنَّهِ الخروج عن بقية الحيوان 
بالأذى عَلَلَ به ومن قال بجواز القتل وتحريم الأكل عَلَّل به. وقال من عَلّلَ بالأذى: 
أنواع الأذى مُختلفة» فكأئّه َه بالعَقِرَبٍ على ما يشاركها في الأذى باللّْسع ونحوه من 
دَوَات السّموم كالحيّة والزنبور» وبالقارة على ما يشاركها في الأذى بالنََّبٍ والقّرْض كابن 
عِرْسء وبالغراب والجدّأة على ما يشاركههما في الأذى بالاختطاف كالصّقرء وبالكلب 
العَقَور على ما يشاركه في الأذى بالعُدوان والعَقر كالأسَد والقّهد. وقال من عَلَّلَ بتحريم 
الأكل وجواز القتل: إِنَّا اقَتَصَمَ على الخمس لكثرة مُلابسَتها للناس بحيث يَعُْمَ أذاهاء 
والتخصيص بالعَلبة لا مفهوم له 

تكملة: نقل الرافعي عن الإمام أ أن هذه الفواسق لا ملك فيها لأحد ولا اختصاص» 





أيواب جزاء الصيد ونحوه باب “7 /رح ٠م١ ١١‏ 





ولا يجب رَدّها على صاحبهاء ول يُذكّر مثل ذلك في غير الخمس مما يَلتَحِق بها في المعنى» 
فليّائل. واسيّدلٌ به على جواز قتل من َأ إلى الحَرّم ممّن وَجَبَ عليه القتل» لأنّ إباحة 
قتل هذه الأشياء مُعلّل بالفسقء والقاتل فاسق فيُّقئّل بل هو أولى؛ لأن سق المذكورات 
طبيعي» والمكلّف إذا ارتكبَ الفسق هاتكٌ لخُرمة نفسه فهو أولى بإقامة مُقتَضى الفسق 
ل وأشار ابن دقبق العيد إلى أنه بحث قابل للتّراٍ» وسيأتي بسط القول فيه في الباب 
الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: حديث أبن مسعود. 

- حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث» حدّئنا أبي. حدّئنا لأعمشُ 5 قال: حدّثني 

إبراهيم, عن الأسوّد. عن عبد الله ضف قال: ينها نحن مع النبي يي في غار بوث إذ نزل عليه: 
«وَالْبرْسَلَتٍ » وإِنَّه ليَلُوهاء وإنٌّ لأتلفَاها من فيد وإنَّ فاه لَرَطبٌ بهاء إذ وَنَبَت علينا حب 
فقال النبي كل: «اقثّلوها» فابتَدَرْناها فَلّهِبَّتْء فقال النبيّ كله: «وَقِيت شرّكم كما وَقِيتم 
شَدَّها». ظ 
[أطرافه في: /1 ٠ ١‏ "91 5 971 4, 5975 ] 

قوله: «حدّئني إبراهيم» هو ابن يزيد التَجَعيء والأسوّد: ١‏ هو النحَعي خاله» وعبد الله : 
هو ابن مسعود. وقد اختّلِفَ على الأعمّش في إسناد هذا الحديث» كما سيأتي بيانه في بَذء 
الخلق (8107"). ظ ظ 

قوله: «في غار بوئى) وقع عند الإساعيلٍ من طريق سس ناكار 
ذلك كان ليلة عَرّفةء/ وبذلك يم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحيّة 
للمحرم, كما كما دل قوله: بِنّى على أنَّ ذلك كان في الحَرّم. وعُرفَ بذلك الردّ على من قال: 
ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أ مر بقل اللحيّة في حال الإحرام؛ لاحتهال أن يكون 


ذلك بعد طواف الإفاضة؛ وقد رواه مسلم (710) وابن خرّيمة (5774) - واللّفظ له . 


عن أبي كُرَيب عن حفص بن غياث مُتصّراً ولفظه: أن النبي يكل أمَرَ حرِماً بقتل حَيّة في 
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لحَرّم بمئى. ادقع في رواة أ ي الرَمْت عَقِبٍ حديث الباب: قال أبو عبد الله 
المصنّف : إِنَّا أردنا مبذا أن مِنَى من المَرّم عو 0 
ووقع هذا الكلام عند أبي ذرٌ في آخر الباب» ومَحَلّه عَقَِبِ حديث ابن مسعود. 

قوله: «رَطْبة”" أي: لم يفت ريقه بها. 

قوله: : "كما وقيتم بد شَرّها» بالتتصب لأنه مفعول ثانٍء وكذلك قوله: «وَقيَتَ شَرّكم» أي 
بوي ويد وو يو 
عنه من أهل العلم على أن للمُّحرِم قل الحيّة» وتُحْقَبَ بها تقدّم عن الحكم وحمّاد وبها عند 
المالكية من استثناء ما صَعْرٌ منها بحيث لم يتمكّن من الأذى. 

الحديث الرابع: 

1 حننا إساملٌ؛قل: حلني مالك عن بن يشهاب» عن مرو لزي عن عائدة 
رضي لله عنها زوج النبي يَك: أنّ رسولٌ الله يَكيِ قال للوَرغ: افوَسِنٌ: وم أسمّعه أَمَرَ بقل 
[طرفه في: 5١7؟]‏ 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أب أوّيس 

قوله: «قال للورّع: فويسق» اللام بمعنى عن, وال معنى: أنه سّاه فوَيسقاء وهو تصخير 
نين الع و لذ 

قوله: 'ولم أسمَعٌه مر بَِئلِه؛ هو مَقول عن عائشة؛ والضمير للنبي يل وقضية تّسميته 
إياه فوّيسِقاً أن يكون قتله مُباحاًء وكونها لم تُسمعه لا يدل على منع ذلك؛ فقد سمعه غيرها 
كما سيأني في بَدْء الخلق (707) عن سعد بن أبي وقّاص وغيره وثقل ابن عبد البَرٌ 
الاثفاق على جواز قتله في الجل والحَرّم. لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا 
يقثل المحرم الوَ» زاد إبن القاسم : وإن قتله يتصدّق. لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله هناء والذي في «الصحيم» دون اختلاف بين رواياته: الرَطْب». وسيأتي عند 
البخاري (717119), ولفظه: وإنا لنتلقاها ‏ يعني سورة المرسلات ‏ من فيه رَطْبة. 





أبواب تا الصيد ونحوه. باب 8 / تنا شيل نظن 





وروى ابن أ عب نعط شيل عن قعل الو في ارم فقال: د 
وهذا يُفهم توقف قتله على أذاه. ظ 
8- باب لا يُعضّد شجر الحرم 

وقال ابنٌعبّاسِ رضي الله عنههاء عن الي ك1: ١لا‏ يُعضَدٌ شَوكُه). 

7- حدّثنا قيب حا اليه عن سعيد بن أي سمالي عن ل شري 
العَدَويٌ: أنّهِ قال لعَمرِو بن سعيدٍ وهو يَبِعَتُ البعُوتَ إلى مكّة: إيْنَنْ لي أثها الأمِيدُ أَحَدٌ 
فولاً فام به رسولٌ لله ل اد من يوم النتجء ا يي 
حين تكلم به إن يد الله وأئئّى عليه. ثم قال: «إنَّ مع حَرّمها اله ول يها الناس, فلا جل 
لامرئ يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر أن يَسفِكَ بها دما ولا يَعضْدَ بها شجرةً فإن أحدٌ تَرَخْصَ 
لقنال رسولٍ الله بك فقولوا له: إنَّ الله أِنَ لرسوله كل وم يأذنْ لكم. وإنّا أذِنَ لي ساعة من 
جارء وقد عادت حُرمثها اليوم كخرتتها بالأسء وفع الشاهدٌ الغائب». كيل لأي شرج 
ما قال لك عَمرٌو؟ قال: أنا أعلمُ بذلك منكٌ يا أبا شر شريح: ! : إن ارم لاجعِيدُ عاصياً ولا فار 


0 


بدّم» ولا فاراً بحُربة. خربة: بَلية. ظ ظ 0 
قوله: «بابث لايْعضّد شجر الحَرّم) بضمٌ أوّله وفتح الضّاد المعجمة: أي: لا يقطع. 250/6 
قوله: «وقال ابن عبّاس عن النبي يَكِِ: لا يُعضّد شّوكُه) سيأتي موصولاً بعد باب 
(187) ويأي البحث فيه هناك. ظ 
قوله: "عن سعيد؛ في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث: حدَّئني سعيد, ك) تقدّم في 
العلم .)1١5(‏ 
قوله: (عن أبي تريح العّوي» كذا وقع هناء وفه نظر لأنه مُزاعي من بني كعب بن 
ربيعة بن لي ؛ بطن من خزاعة» ولهذا يقال له: الكعبي أيضاًء وليس هو من بني عدي لا 
عدي قُرَيشُ ولاعدي مُضَرء فلعلّه كان حَليفاً لبتي عَديّ بن كعب من قُرَّيشء وقيل: في 
شرّاعة بطن يقال لحم: بَنو عَديء وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد: سمعت 
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أبا شرح أخرجه أحمد (7١07؟).‏ واختلف في اسمه. فالمشهور أنه خويلد بن عَمْرو 
وقيل: ابن صَخْرء وقيل: هانئ بن عَمْروء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: كعب, وقيل: عَمْرو 
ابن خوّيلد» وقيل: مَطْرء أسلمٌ قبل الفتح» وحمل بعض ألوية قومه؛ وسَكَنَ المدينة ومات 
مها سنة نان وستين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين آخرين. 

قوله: «العَمرو بن سعيد) أ ابن أبي لاص ده ع د العام 1 المععروف 
بالأشدّق» وقد تقدّم ذلك مع شرح بعض الحديث في «باب تَبليغْ العلم» من كتاب العلم 
.)23١5(‏ ووقع عند أحمد (17707/7) من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبّري زيادة في أوَّله 
توضح المقضودء وغي: لما بَحَتَ عَمْرو بن سعيد إل مكة يَحْتَه لحرو ابن الرَيَيره أتاه أبو 
شرح فكَلّمَه وأخبره بها سمع من رسول الله يله ثم خرج إلى نادي قومه فجَلّسَ فيه 
تلمك إلنة تذابيت مف اتحدت قوق قال: قلت له: يا هذاء إِنَا كنّا مع رسول الله كله 
حين افتَنَحَ مكّةء فلمًا كان العّد من يوم الفتح عَدَت خزاعة على رجل من هُذّيل فقتلوه. 
وهو مُشْرِكء فقامٌَ فينا رسول الله يك خطيباء فذكر الحديث. وأخرج أحمد أيضاً (17707/7) 
من طريق الزّهْري عن مسلم بن يزيد الليئي”" عن أبي شُريح المُراعي أنّه سمعه يقول: 
أذِنْ لنا رسول الله ككل يوم الفتح في قتال بني بكر حنَّى أصَبْنا منهم كَأرَنا وهو بمكّة, ثم 
أمَرَ رسول الله َكِ بوضع السّيفء فلقي العَدَ رَهطّ ما رجلاً من هُدَيل في الْحَرّم يريد 
رسول الله تل وقد كان وَتَّرَّهم في الجاهلية وكانوا يَطلّبونه فقتلوه» فلم بَلَمَ ذلك 
رسولٌ الله يك عَضِبَ عَضَّباً شديداً ما رأيته غَضِبَ أشدّ منه» فلم صل قامَ فأثنى على الله 
بها هو أهله ثم قال: «أمّا بعد فإنّ الله هو حَرَّمَ مَكّة)ء انتهى. 

وقد ذكر أبو هريرة في حديثه هذه القصّة محتصّرة وتقدّم الكلام عليها في «باب كتابة 
العلم» من كتاب العلم »)١١7(‏ وذكرنا أن عَمْرو بن سعيد كان أميراً على المدينة من قبل 


)١(‏ وقع في (مسند أحمد»: مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكرء وهو حجازيء من رجال «التعجيل)» وهو 
غير مسلم بن يزيد السعدي الكوفيء ذكره امدق :ف اليج :الل (10181)قييزا. 


أبيواب جزاء الصيد ونحوه . باب م رح "الما ١6‏ 





يزيد بن معاوية وأنّه جور إلى مكٌة جيشاً لهو عبد الله بن الدير بك وقد ذكر العأيري 
القضّة عن مشايخه» فقالوا: كان قدوم عَمْرو بن سعيد والياً على المدينة من قبل يزيد بن 
0 وبال 


وأمَّرَ 0006 8 وكان 0 لأخيه عبد الله» 050 بن سعيدك قل 0 


0 أرسّله إلى قتال أخيه» فجاء مروان إلى عَمْرو بن سعيد فنهاه فامتَتّع؛ وجاءه 
اد ا ا نزل الجيش ذا طوّى خرج إليهم جماعة من أهل مكة 
فَهَرّموهم وأسِرَ عَمْرو بن الرْبَير فسَجَنّه أخوه بيسجنٍ عارم؛ وكان عَمْرو بن الزْبِير قد 
ا ا حوب بيه سي 
عَمْرو من ذلك الضَرب. ظ ش 
تنبيه: : وقع : «السيرة1 الاين إسحاق ا لواقدي؟ أن المراجعة المذكورة و وَقَحَت 
بين أبي شُرّيح وبين عَمْرو بن اليب ف فإن كان محفوظاً احثيل | أن يكون أبو ة شرّبح راجم 
الباعث والمبعوث. والله أعلم: ظ 
قوله: الوهو يَبِعَتْ البُعوث»: : هي جع ودايكدي مُبعوث» 0 0 للفعول 
اسورد الجيش المجهّر للقتال. ظ ظ 
قوله: «إيدن» أصله : اتن همرئينٍ ليت الثانية ا 1 5-5 وانكسارما قبلها.. 
ظ قوله: «أتها الأمير) الأصل فيه: يا أمها الأمير» فحَدّفَ حرف التّداءء ويُستّفاد منه حسن 
ظ التلطّف في مخاطبة السّلطان ليكون أدعى لقَبَولهم التصيحة» و أن السّلطان لا تخاطّب إلا 
بعد استئذانه ولا سيا إذا كان في أمر يُعتَرَضِ به عليه» فّرْكُ ذلك والغلظة له قد يكون 
سب الإثارة نفسه . ومعائدة من يخاطبه. وسيأق في التدود (5871) قول والد العسيف: 
ظ وائدّن لي. 


قوله: 21111 حمِدَ الله... إلى آخره. 


. 
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وقوله: «العَد؛ بالتصب. أي : ثاني يوم الفتح» وقد تقدّم بيانه. 

قوله: «سمعته أَدّنايَ» إلى آخره فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه؛ فقوله: 
سمعته. أي: حَمَلّته عنه بغير واسطة» وؤكر الْأَدُنِينِ للتأكيد. وقوله: ووّعاه قلبي» تحقيق 
لقهوه وتَّهه وقوله: وأبصّرّته عينايّ» زيادة في تحقيق ذلكء وأنَّ ساعه منه ليس اعتماداً 
على الصّوت فقطء بل مع المشامّدة» وقوله: حين تكلَّمَ به» أي: بالقول المذكور, ويُؤحذ 
من قوله: «ووّعاه قلبي» أن العقل مَحَلَّه القلب. 

قوله: نه يد الله» هو بيان لقوله: تكلم ويُؤتَذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم 
العلم ونين الأحكام والمُطبة في الأمور المهمّة» وقد تقدَّم من رواية ابن إسحاق أنه قال 
فيها: (أَمَّا بعد). 

قوله: إلا عر نا ريد لالم بسرييها رقاه وظاهره أنَّ حُكم الله تعالى في 
مكة أن لا يُقائّل أهلهاء ويُوّمّن من استّجار بهاء ولا يُعْرَضُ له. وهو أحد أقوال المفسّرين 
في قوله تعالى: 99 ومن دَحَلَهُ:كانَ !مما 4 [آل عمران:917]» وقوله: «« ألم روأ أن جَعَلْمَا حرم 
ءامنا # [العنكبوت:77]. وسيأتي بعد باب في حديث ابن عبّاس بلفظ: «هذا بَلّد حَرَمَه 
وو وو وا او 0 
وغيره من حديث أنس: (إِنَّ إبراهيم حَرَّمَ مكّة) لأنَّ المعنى: أنَّ إبراهيم حَرّمَ مكّة بأمر الله 
تعالى لا باجتهاده. أو أنَّ الله قضى يوم ََلَقّ السّماوات والأرض أنَّ إبراهيم سيُحرّمٌ مكّة, 
أو المعنى: أن إبراهيم أو من أظهَر تحريمها بين الناس» وكانت قبل ذلك عند الله حرام 
وأولٌ من أظهره بعد الطوفان, وقال القُرطي : معناه أنَّ الله حَرَّمَ مكّة ابتداء من غير سبب 
يُنسَّب لأحدٍ ولا لأحدٍ فيه مَدحَلء قال: ولأجل هذا أكَدَ المعنى بقوله: «ولم يحرّمها 
الناسٌ»» والمراد بقوله: «ولم يحرّمها الناس»: أن تحريمها ثابت بالشّرع لا مدل للعقل فيه 
أو المراد: أئّبا من محرّمات الله فيجب امتثال ذلك؛ وليس من مُرّمات الناس يعني في 
الجاهلية» كما حَرّموا أشياء من عند أنفُسهم فلا يُسوغ الاجتهادٌ في تركه. وقيل: معناه أنَّ 
خرمَتها مُستَمرّة من أول الخلق» وليس نما اختّصّت به شريعة النبي يَكلله. 


أبواب تاكاه الصيد ونحوه. باب 6 /اح اما و ١‏ 





قوله: «فلا تجل. 111111 بالله لَزِمَته طاعته» ومن 


آمَنَّ باليوم الآخر لَزْمّه امتثالٌ ما أمَرَ به واجتناب ما :بى عنه خوف اليساب عليه» وقد تََلَ 
به من قال: إِنَّ الكّقّار غيدُ خاطَبِين بفروع الشّريعة» والصحيح عند الأكثر خلافه. 
وجواء بهم بأنَ المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام ويَنرّجِر عن المحرّمات» فجُعل الكلامٌ معه؛ 
وليس فيه نفي ذلك عن غيره. وقال ابن دَقِيق العيد: الذي أراه أنَّه من خطاب التهييج» 
نحو قوله تعالى: «وَعَلَ أ فتَوَكلواْ إ نكمم مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة:1]» فالمعنى أن استحلال 
هذا المنهي عنه لا يليق بمن يُؤْمِن بالله واليوم لآخر بل يناقيه: فهذا هو المقتضي لذكر هذا 
الوَضْف» ولو قيل: لا تل لأحد طلقا لم يحصّل منه هذا الغرض» وإن أفاد التحريم. 

قوله: «أن يسفِك بها َماً» تقدّم ضَبطه في العلم 4 »203١‏ واستُدلٌ به على تحريم 0 
والقتال بمكّة» وسيأتي البحث فيه بعد باب في الكلام على حديث ابن عبّاس. 

قوله: «ولا يتعضد ما عر أ : لا يقطّع. قال ابن الجتوزي: مدان الحديث 
تقولوته: «يَعضٌدا بضمٌ الَادء وقال لنا ابن الحَشَاب: هو بكسرهاء والعضّد بكسر أوّله: 
الالذالتي يتلم بها قال الخليل: المعضّد: مهن من الشّيوف في قطع الشّجَره وقال/ 
الطّبري: أصله من عَصَدَ الرجلُ الرجل: إذا أصابه بسوء في عَضّدهه ووقع في رواية لعمر 
ابن شب بلفظ: «لا تحخضد) بالخاء اليه بدل العين المهملة» وهو راجع إلى معناه» فإِن 
ظ أصل المتَضد: لكسر ويُستعمَل في القطع. قال القرطبي: : خصٌ الفقهاء ء الشّجّر المنهي عن 
قطعه با يُنبته الله تعالى من غير صنيع آدمي» فأمًا ما نبت بمُعاَة آدمي فاخَلف فيه 
والجمهور على الجواز» وقال الشافعي: في الجميع الجزاء» ورّجّحَه ابن قُدامة. واخمّلّفوا في 
جزاء ما قَطِعَ من التوع الأؤل» فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأنم. وقال عطاء: يستغفر 
وقال أبو حنيفة: يَوْحَذَ بقيمته هَديّ. وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة. 
وققة الطأرئالتاني عل جزاء الكهيه وليه ابن التظيان اله كان ولزمه إن تقل 

الجزاء على المحرم إذا قَطَعّ شيئاً من شجر الجل» ولا قائل به. 
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وقال ابن العربي: اتّمّقوا على تحريم قطع شجر الَْرّمء إِلّا أنَّ الشافعي أجاز قطع 
السّواك من فروع الشّجَرةء كذا نقله أبو نور عنه وأجاز أيضاً أخذ الوَرّق والثّمّر إذا كان 
لا يَضُرّها ولا يملكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهماء وأجازوا قطع السّوك لكونه 
يُؤذي بطبعه فأشبَّهَ الفواسقء ومَنَعَه الجمهور با سيأتي في حديث ابن عبّاس بعد باب 
يالفظ: «ولا يُعضّد شّوكه»؛ وصَحّحَه المتون من الشافعية» وأجابوا بأنَّ القياس المذكور في 
مُقابلة النصّء فلا يُعتَِّر به» حتّى ولو لم يَرِدِ النصّ على تحريم الشّوك لكان في تحريم قطع 
الشّجَّر دليل على تحريم قطع السَّوكء لأنّ غالب شجر الَرّم كذلك» ولقيام الفارق أيضاًء 
فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشّجّر. قال ابن قُدامة: ولا بأس بالانتفاع 
با انْكَسَرَ من الأغصان وانقَطَمَ من الشّجَر بغير صُنع آدمي. ولاه سقط هن الوق 
نَصّ عليه أحمد. ولا نعلم فيه خلافاً. 





قوله: «فإن أحد هو فاعل بفعل مُضمَر يفسّره ما بعده» وقوله: اتَرَخْصٌ) مُشَْقٌ من 
العم وف رواية ابن أبي ذتب عند أحمد :)77/1١70(‏ (فإن نان 
حلت لرسول الله فإنَ الله أحَلّها بي وم لها للناس». وفي مُرسّل عطاء بن يزيد عند 
سعيد بن منصور: «فلا يَستَنْ بي أحد فيقول: قتلّ فيها رسول الله». 

قوله: «وإنّا أذِنَ لي بفتح أوّلهء والفاعل: الله» ويُروى بضمّه على البناء للمفعول. 

قوله: : اساعة من نهار» تقدَّم في العلم أنَّ مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرء 
ولفظ الحديث عند أحمد (5781) من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَذه: لما 
فتِحت مكّة قال: ١كُمُوا‏ السّلاحء إِلّا خزاعة عن بني بكر)» فأَؤِنَ لهم حبَّى صل العص.ء ثم 
قال: «كُفُوا السّلاح», فلّقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من عَدٍ بالمزدّلفة فقتل 
فبَلَعَ ذلك رسول الله كلك فقام خطيباء فقال» ورأيته مُسيداً ظهره إلى الكعبة» فذكر 
الحديث. ويُستفاد منه أن قتل من أَذِنَ النبي يل في قتلهم ‏ كابن حَحطّل - وقع في الوقت 
الذي أَبِيحَ فيه للنبي كله القتانُّء خلافاً لمن حمل قوله: «ساعدً من التّهار؛ على ظاهره 
فاحتاج إلى الجواب عن قصّة ابن خطل. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب م / ح 1877 ١8‏ 





قوله: «وقد عادت حُرمتها» أي: الحكم الذي في مُقابّلة إباحة القتال» المستفادة من 
لفظ الإذن. ظ 

وقوله: «اليوم» المراد به الرّمن الحاضر. وقد بين غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة 
بقوله: «ثمّ هي حرام إلى يوم القيامة»» وكذا في حديث ابن عبّاس الآتي بعد باب بقوله: 
«فهو حرام بخرمة الله إلى يوم القيامة». . ظ 

قوله: فلل الشاهد الغائب» قال ابن جَرِير: 53000000005 
اام أن كلّ من تَهِدٌ الخّطبة قد كمه الإبلاغ» وأنّه م يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم 
إل وهو لازم له فرص ادل م كه كالذي ار تا ف ولا 5 8 دمر 
ا فائلة. 

قوله: «فقيل ؟ّ شُرَبح لم أعرف اسم القائل» وظاهر رواية ابن إسحاق أنه بعيض 

قوله: الابعيذ» بلذال العجمة أي: لاير ولايعضم. ظ 

قوله: (ولا فارًاً» بالفاء وتتقيل الراء أي: هاربا والمراد: من 20 عليه حَدٌ القتل 
هدر فهَرَبَ إلى مكّة مُستجيراً بالْحَرّم» وهي مسألة خلاف بين العلماء وأغرَبَ عَمْرو بن سعيد 
في سياقه الحكم تساق الدّليل» وفي تخصيصه العموم بلا مُستتد.. 

قوله: ١بخربة»‏ تقدّم تفسيره في العلم (5 ٠ ٠‏ وأشار ابن لبون إل شبطه بكس أو 
وبالزاي بدل الراء والتحتانية بدل الموحٌّدة جعَله من الخزي» والمعنى صحيح. لكن لا 
تساعد عليه الرواية» وأغرّبَ الكِرّماني 5 حكى هذا الوجه. فأبدَلٌ المخاء الح حا 
جَعَله من الجزية. وؤكرٌ الْخُرْبة وكذا الدم بعد كر العصيان من الخاصٌ بعد العامٌ. . 

قوله: «ُْربة: بَلِيّهه هو تفسير من الراويء والظاهر أنه المصنّف, فقد وقع في المغازي 
(474) في آخره: قال أبو عبد الله: الخُربة: البلية» وسَبَّقَ في العلم (5 )٠١‏ في.آخره: يعني 


السّرقة» وهي أحد ما قيل في تأويلهاء وأصلها سَرقة الوبل» : سود فك قة. 
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وعن لخليل: الثر الثرية. : الفساد في الإبل: وقيل: العيب» وقيل: بضِمٌ أوّله: العّورة» وقيل: 

الفساد وبفتحه: القّعلة الواحدة من الخرابة» وهي السّرقة. 
وقد وَهِمَ من عَدَ كلام عَمْرو بن سعيد هذا حديئاً واحتّحٌ بها تَضمّنّه كلامّه. قال ابن 
حَزْم: لا كرامة للطيم الشيطان أن يكون أعلم من صاحب رسول الله كلِةِ. وأغرّبَ ابن 
بَطَال فرَّعَمَ أن كوت أبي شُرَيح عن جواب عَمْرو بن سعيد دالّ على أنه رَجَمَّ إليه في 
التفصيل المذكور, ويُعكّر عليه ما وقع في رواية أحمد (1707) أنَّه قال في آخره: قال أبو 
شُرّيح: فقلت لعمرو: قد كنت شاهداً وكنتَ غائبء وقد أمرنا أن ل شاهدُنا غائيناء وقد 
بَلَغْنّك. فهذا يُشعر بأنّه م يوافقه» وإنَّ تَرَكَ مُشاققته لعَجزه عنه لما كان فيه من قوّة 
الشّوكة. وقال ابن بَطّال أيضاً: ليس قول عَمْرو جواباً لأي تريح لأنه لم يختلف معه في 
0 ثم َأ إليه» أنّهِ يجوز إقامة الحدٌ عليه في الحَرّمء فإنَّ أبا 
يح أنكرَ بعث عَمْرو الجيسَ إلى مكّة وتَضْبّ الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله 


2 


ابي وي ا تعقبه نه الطبير باه | دق 
جوابه؛ وإنَّ) أجاب با يقتضي القولٌ با موجب. كأنّه قال له: صَحّ سماعك وحِفظّك, لكنّ 
المعنى المراد من الحديث: الذي ذكرتّه خلاف ما فهمته منه فإِنَّ ذلك الترّخصّ كان 
بسبب الفتح. وليس بسبب قتل من استّحقٌ القتل خارج الحَرّمِ ثمّ استجار بِالحَرّم 
والذي أنا فيه من القبيل الثاني. قلت: لكنّها دعوى من عَمْرو بغير دليل؛ لأنْ ابن الزْير م 
يجب عليه حَدٌ فعادً بالْحَرّم فراراً منه» حبَّى يَصِحّ جواب عَمْروه نعم كان عَمْرو يرى 
وجوب طاعة يزيد الذي استَنابّه» وكان يزيد أَمَرَ ابن الرْبِير أن يُبايع له بالخلافة ويحضْر 
إليه في جامعة» يعني مَغلولا فاميمَ ابن الرْبِير وعادً بالحَرّمء فكان يقال له بذلك: عائذ 
لله وكان عَمْرو يَعتَقِد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد؛ وهذا صَدَّرَ كلامه بقوله: 
إن الْحَرّم لا يُعيذ عاصياًء ثم ذكر بقية ما ذكر استطراداًء فهذه شّبهة عَمْرو وهي وأهية. 

وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شرَيح وعَمْرو فيها اختلاف بين العلماء 
أيضآء | سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عبّاس. 


أبواب عه الصيد ولسوه بياب وت ارقت ١١‏ 





ول سدييغ أن 1 يترم النرادر ايا توك جواز إخبار ار عن نفسه بي| يفتفي 
فته وضَبْطه لِمَا سمعه ونحو ذلكء وإنكار العالم على الحاكم ما يُعْيّره من أمر الدين» 
ظ ب بلطف وتدريجء والاقتصار في الإنكار على اللُسان إذا لم يستطع باليدء ووقوع 
التأكيد في الكلام البَليغ» وجواز المجادلة في الأمور الدّيئية» وجواز النّسخ» وأنّ مسائل 
الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حُجَةَ على مجتهد. وفيه: الخروج عن عهدة التبليغ» والصبر 


: وس 8 اي ً مه 7 1 7 « 
على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلكء وتمسّكٌ به من قال بأن مكة فتِحَّت عنوة. قال 


النووقق” اول من قال ييحت صُلحاً بن القتال كان جائزا له لو فعله» لكن ل يج إليه؛ 
ل تقب أنه خلاف الواقع؛ وسيأتي البحث فيه في المغازي  .)4140(‏ 

وقد تقدّمت تسمية القاتل والمقتول في قصّة أبي شُريح في الكلام على حديث أب هريرة 
.)١١9(‏ [ 

4- بابٌ لا يُنفّر صيد الحرم 

١0‏ - حدّئنا محمد بن المدنّى. حدّئنا عبدٌ الومّاب» حدّ حدّئنا خالةٌ عن عِكْرمةٌ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ بك قال: إِنَّ الله عَرّم مك فلم تل لأحدٍ بعديء وإنّا أجلت 
لي ساعةٌ من نبارء لا يتك تلاهاء ولايُعضَدٌ شجرّهاء ولايْتمَرٌ صيدُهاء ولا لتق لْقَطَنها إلا 
لمُعرّفٍ). وقال العبّاسٌ: يا رسولٌ اللهء إلا الإذخرٌ لصاغَيّنا وقبورنا؟ فقال: «إلا الإذخر). 

وعن خالد عن عِكْرمة قال: هل تّدري ما «لا يُنَفْرُ صيدُها»؟ هو أن يُتَحيَه من بن الل 
يَنزِلُ مكانه. 

قوله: «بابٌ لا يقر صيد الحرّم) به بض أوّله وتشديد الفاء المقتوحة» قيل: ا 
الاصطياد» وقيل: موغل ظاهرة كا ساق قال التَووي: يَحَرّم التنفير - وهو الإزعاج - 
عن موضعه فإن تَفَرّه عصى» سواء تَلِفَ أو لاء فإن تَلِفَ في نفاره قبل سكونه ضوِنَّ» ولا 
فلاء قال العلماء: يُستّفاد من النّهُي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. 0 
0 قوله: ١حدّئنا‏ عبد الومّاب»: هو الثُقفي» وخالد: هو الْحَذاء. 
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قوله: (إنَّ اله حَرْمْ مكة فلم تل لأحدٍ بعدي»"" في رواية شهني «فلا تل»؛ وهو 
أليّق بقّصد الأمر الآتي» وقد ذكِر في الباب الذي بعده بلفظ: «وإنّه م يل القتال فيه لأحبل 
قبلي»» وهو عند المصف في أوائل البيع )3١4(‏ من طريق خالد الطَّخَان عن خالد الَذّاء 
بلفظ: «ولم 0 لأحدٍ قبل ولا نَل لأحد بعدي”"» ومثله لأحمد (77174) من طريق 
ؤُمَيب عن خالد الطحان. قال ابن بَطَّال: المراد بقوله: «ولا تَحَلَ لأحد بعدي»: الإخبار 
عن الحكم في ذلك. لا الإخبار با سَيقع» لوقوع خلاف ذلك في الشاهد ى! وقع من 
اجاج وغيره؛ انتهى. 

ومُحصّله: أنه خبر بمعنى النَّهيء بخلاف قوله: «فلم تل لأحدٍ قبلي» فإنَّهِ خبر حَضُء 
أو معنى قوله: «ولا 0 لأحبد بعدي) أي : لا تحلها الله بعدي, أن النُسخ يَنْقَطِع بعذه. 
لكونه خاتم النبيين. 

قوله: «وعن خالد» هو بالإسناد المذكورء وسيأتي في أوائل البيوع )5١40(‏ بأوضح 
ما هنا. 

قوله: «هل تدري ما: لا يُنفْر صيدها؟...2 إلى آخره» قيل: تبه عكْرمة بذلك على المنع 
من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيهاً بالأدنى على الأعلى» وقد خالّف عِكرمةَ عطاءٌ 
ومجاهدٌ فقالا: لا بأس بطّرده؛ ما لم فض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شَيْبَةَء وروى ابن أبي 
شَيْبة أيضاً من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكَّة: أن ماما كان على البيت فَذَّرَقّ على يد 
عمر» فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكّة فجاءت حَيَّة فأكلنه. اتات كت 
على نفسه بشاةٍ. وروي من طريق أخرى عن عثوان نحوه. 





)١(‏ كذا وقع للحافظ ابن حجر والعيني: «فلم تحل لأحد بعدي» مقتصرةٌ نسختاهما عليهاء والذي في روايات 
«صحيح البخاري» دون إشارة في النسخة اليونينية إلى اختلاف بينها: «فلم تحلّ لأحد قبلٍ» ولا تحلٌ 
الأحد بعدي», وقد أخرج البخاري هذا الحديث في موضعين من طريق عبد الوهاب الثقفي؛ في هذا 
الموضع باللفظ الذي أشرنا إليه» وفي الجنائز (54 11 ) بلفظ: «فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي». 

(0) كذا وقع للحافظ أيضاً: «ولا تحل لأحد بعدي» بزيادة كلمة «تحل». ولم ترد في شيء من روايات 
البخارى عسين النسيخة البونينة: 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ٠١‏ /ح 1884 مم0 





ظ -٠‏ باب لا يحل القتال بمكة 

وقال أبو شرّيح ود عن النبئ كَك: «لايَسفِك مها دمأ). 

8 - حدّئنا عثمانٌ بن بي شَيبقه حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن مجاهد. عن طاووسء 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال النبنٌ يك يوم افتتح مكة: ١لا‏ هجرةً ولكن جهاد 
وني وإذا استُفِرتُم فانفرواء/ فإنَّ هذا َك عزنهالويوع خلق الخراوانت والأرص) وهو حرا 


بحرم الله إلى يوم القيام» ونه ايل القتال فيه لأحدٍ قبلي» وم جل ي | إلا ساعةً من نهار فهو 
م لي الم 


قال: إلا لاخر ظ : < ظ 

قوله: «باب لا يِل القتال بمكّة» هكذا ترجم بلفظ: القتال» وهو الواقع في حديث 
الباب» ووقع عند مسلم (1707) في رواية كذلك؛ وفي أخرى بلفظ: القتل» بدل: القتال؛ 
وللعلاء ء في كل منهم| اختلاف سنذكره. 

قوله: اوقال أبو شرّيح) إلى آخره» قد موصولاً قبل باب (165). ووجه الاستدلال 
به لتحريم القتال من جيه أن القتال ب يفضي إلى القتل» فقد وَرَدَ د تحريم سَفك الدّم مها بلفظ 
التكرة في سياق المي فيكُم. . 00 

قوله: «عن مجاهد عن طاووس كذا رواه منصور موصولا. وخالق الأعمش فرواه عن 
مجاهد عن النبي َك مُرسلاء أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه» وأخرجه أيضاً 
عن سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مُرسلاًء ومنصور ثقة حافظ: فالحكم لوّصلِه. 

قوله: اليوم افتَتحَ مكّة» هو ظرفٌ للقول المذكور. 


< قوله: الا هجرة» أي: كك 000 
كتاب الجهاد (07189.. 


قوله: «ولكن جهاد ونية») الخ أن وسطو اجرة من م اطع تحه إ صارت 
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دار إسلام» ولكن قي وجوب مو إليه» وفسَّرَه بقوله: «فإذا 
استنفرثم فانفروا» أي: إذا دُعِيثّم إلى العّزو فأجيبوا. قال الطّبِي: قوله: «ولكن جهاد؛ 
عَطّْف على محل مَدخول ١لا‏ هجرة» أي: الهجرة إِمّا فراراً من الكُفَان وإما إلى الجهاد. وإمًا 
إلى نحو طلب العلم؛ وقد انقَطَّعَت الأولى فاغتَيِموا الأخرّيين. وتَضمِّنَ الحديث بشارة من 
النبي يك أن مكّة تَستَمِرَ دار إسلام» وسيأقي البحث في ذلك مُستوق في كتاب الجهاد 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فإنَّ هذا بَلَّد حَرّمَ؛ الفاء جواب شرطٍ محذوف تقديره: إذا عَلِمسّم ذلك فاعلّموا أن 
هذا بَلّد حرام» وكأنَّ وجه المناسّبة أنه لما كان نَضْبُ القتال عليه حراماً كان التنفير يقع منه 
لا إليهه ولما روى مسلم (1765) هذا الحديث عن إسحاق عن جرير» قصل الكلام الأرّل 
من الثاني بقوله: «وقال يوم الفتح: ! إِنَّ الله حَرّء) إلى آخره» فجَعَله حديثاً آخر مُستقلّاء وهو 
مُقتتضى صنيع من اقتّصَرّ على الكلام الأوّل كعليَ بن المديني عن جُرير» | سيأتي في الجهاد. 

قوله: ١حَرَّمَه‏ الله؛ سَبَقّ مشروحاً في حديث أبي شُرّيح (14177)» ووقع في رواية غير 
الْكشْدِيهنيٌ حرم الله» بحذف الاء. 

قوله: فوج كرودات أي: بتحريوه» وقيل الحُرمة: الحقّ أي: حرام بالحقٌ 
لمانع من تحليله» واستُدلٌ به على تحريم القتل والقتال بالَرّمء فأمّا القتل فنقل بعضهم 
الاتّفاق على جواز إقامة حَدٌّ القتل فيها على من أوقَعَه فيهاء وسحصّ الخلاف بون قتلّ في 
الجل ثم لأ إلى الْحَرّم» ومن نقل الإجماع على ذلك ابن الجَؤْزيء واحتّجّ بعضهم بقتل ابن 
حَطّل بهاء ولا حُجّة فيه لأنّ ذلك كان في الوقت الذي أَُحِلَّت فيه للنبي كله ى| تقدّم 
ورَّعَمَ ابن حَزْم أنَّ مُقتَضى قول ابن عمر وابن عئّاس وغيرهما أنَّه لا يجوز القتل فيها 
مُطلّقا ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء. وقال أبو حنيفة: لا يُقتَل في الَرّم حنَّى يرج 
إلى الل باختياره» لكن لا يُجانس ولا يُكلّم ويوعظ ويُذّكّر حبّى يرج وقال أبو يوسف: 
حُرَج مُضطرًاً إلى الجل» وقعله ابن الزيير وروى ابن أب شَيْبة من طريق طاووس عن ابن 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ٠١‏ رح 1894 هع ١‏ 





عبّاس: من أصاب حَدَاً ثمّ دخل الحَرّم لم يُجانّس ول يُبايّع» وعن مالك والشافعي: يجوز 
إقامة الْحَدَ مُطلَقاً فيهاء لأن العاصي مَنَكَ حُرمة نفسه فأبطل/ ما جعل الله له من الأمن. ‏ 44/4 

وأمًا القتال فقال الماوَرْدي: من خصائص مكَّة أن لا يخارب أهلهاء فلو بَعّوا على أهل 
العَدل فإن أمكنَ رَدَهم بغير قتال لم يَجُزْ وإن لم يُمكِن إِلّا بالقتال» فقال الجمهور: 
يُقاتلون» لأن قتال البُغاة من حقوق الله تعالى» فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز 
قتالهم بل يُضَيّق عليهم إلى أن يُرجعوا إلى الطاعة. ظ ظ 

قال النّووي: والأوّل نّصّ عليه الشافعي» وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على 
تحريم نصب القتال بم يَحُمَ أذاه كالمَنجَنيق» بخلاف ما لو تحصن الكُمّار في بل فإنَّه يجوز 
قتالهم على كل وجه. وعن الشافعي قول آخر بالتحريم. اختاره القَفال؛ وجَرّمَ به في (شَرَحَّ 
التلخيص»» وقال به جماعة من علماء الشافعية والمالكية. قال الطَّري: من أتى حَدَاً في الجل 
واستجار باحَرّم فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه» وليس للإمام أن يَنصِب عليه المخرب بل 
يُخاصره ويُضَيّقَ عليه حتّى يُذعِن للطاعة» لقوله يككِ: «وإنَّا أجلت لي ساعة من خبار» وقد 
عادت خُرمَتها اليوم كحُرمتها بالأمس»”" فعُلمَ أتَّا لا تل لأحدٍ بعده بالمعنى الذي حلت 
له به وهو مخاربة أهلها والقتل فيها. ومال ابن العربي إلى هذا. 

وقال ابن المّر: قد أكَدَ النبي”" التحريم بقوله: ١حَرَّمَه‏ الله ثمّ قال: «فهو حرام بحَرْمة 
لله». ثم قال: «وم تل لي إلا ساعة من تبار»» وكان إذا أراد التأكيد ذكّر الشيء ثلاثاء قال: 
فهذا ئَصّ لا يحتمل التأويل. وقال القرطّي: ظاهر الحديث يقتضى تخصيصه ككل بالقتال؛ 
لاعتذاره عمًا اله من ذلك مع أن أهل مكّة كانوا إذ ذاكَ مُستّحقين للقتال والقتل 
لصَدَّهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهلّه منه وكفرهمء وهذا هو الذي فَهِمَه أبو شرَّيح 

كا تقدَّمه وقال به غير واحد من أهل العلم. وقال ابن دقِيق العيد: يتأكّد القول بالتحريم 


.)1411( تقدم من حديث أبي شريح برقم‎ )١( 
(؟) تحرف في الأصلين إلى: قد أكد الله.‎ 


١1‏ باب ٠١‏ رح 1884 فتح الباري بشرح البخاري 





أن الحديث دالّ على أنَّ المأذون للنبي يلل فيه لم يدن لغيره فيه» والذي وقع له إنَّا هو 
مُطلق القتال لا القتال الخاصٌ با َعم كالمَنجَنِيقِ» فكيف يُسوغ التأويل المذكور؟ وأيضاً 
فسياق الحديث يدلّ على أن التحريم لإظهار حُرمة البّقعة بتحريم سَفك الدّماء فيهاء وذلك 
لا يبختصٌ با يُستأصّلء واسئّدلٌ به على اشتراط الإحرام على من دخل الْحَرّم. 

قال القرطبي: معنى قوله: ١احَرَّمّه‏ الله؛ أي: يرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم 
ويجري هذا مجرى قوله تعالى: 4 حَرَّمَتٌ ع1 عَبَبَحكُمْ أتيدتخ 4 [النساء:"؟] أي : وَطْؤُهنٌ 
و حْرَمَتٌ ع1 2552-65 :*] أي: الأردطا ب الأستس ان جالعل عي الوك 
قال: وقد دَلٌ على صِحّة هذا المعنى اعتذارٌه عن دخوله مكَّة غير مُحرم مُقاتلاً بقوله: «1 نَل لي 
إلا ساعة من نهار» الحديث؛ قال: وبهذا أخذ مالك والشافعي في أحد قولّيههاء ومن تَبعَهها في 
اليا ل إبرد اي أ دعل 171 ريب 1 بالا ان اراي لنت 
وسيأق ؛ بسط القول في ذلك بعد سبعة أبواب7" 1 

قوله: «وإنّه لايل القتال» الهاء في «إنّه ضمير الشَّأنَء ووقع في رواية الكُشمِيهنيٌ: ٠ل‏ 
يلَ) بلفظ «1» بدل «لا». وهي أسْبَّهُ لقوله: «قبلي». 

قوله: ١لا‏ يُعضّد شّؤكه تقدّم البحث فيه في حديث أبي شُرَيح (18177). 

قوله: «ولا يَلتَقِط لْقَطّه إلا مَن عَدَقَها) سيأتي البحث فيه في كتاب اللقّطة ("5 ؟) إن 
كام اللهتها ل 

قوله: «ولا مُحختى كلاها» بالخاء المعجمة» واخلا مقصورء وذكر ابن التَينْ أنه وقع في 
رواية القابسي بالمدٌ» وهو الرَّطب من النّباتء واختلاوٌه قطعه واحتشاشه؛ واسيّدلٌ به على 
تحريم رَعْيه لكونه أشدٌ من الاحتشاش. وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري. وقال 
الشافعي: لا بأس بالرّعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش فإنَه 
المنهي عنه. فلا يَتَعدَى ذلك إلى غيره. وفي تخصيص التحريم بالرَّطْبٍ إشارة إلى جواز 


)١(‏ باب(18١)‏ دخول الحرم ومكة بغير إحرام. 
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رَعْي اليابس واختلائه» وهو أصحٌ الوجهين للشافعية» لأنَ الت اليابس كالصّيد الميّت. 
قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيشء ويدلٌ عليه 
أنَّ في بعض طرق حديث أبي هريرة: «ولا يش حشيشّها0" قال: وأجمعوا على إباحة 
أخذ ما استَنبتهِ الناس في الحَرّم من بقل ورَّرْع ومَشمُومء فلا بأس برّعيه واختلائه. 
قوله: «فقال العبّاس» أي: ابن عبد. المطّلب كا وقع ا في المغازي (4711) من 
ودع ظ 0" ض ظ 
ظ قوله: إلا الإذخر؛ يجوز فيه الرفع والنصب. 0 لرفع فعل البدل ما قبله» وم التَصب 
فلكونه استثناءً واقعاً بعد التي» وفال انك بعالك المختار التَصب لكون الاستثناء وقع 

مُتراخياً عن المستثنى منه فبَعْدَت ا المشاكلة بالبدلية ولكون الاستثناء أيضاً عرض في 2 
الكلام ول يكن مقصوداً. ‏ 

والادك: نبثٌ معروف عند أهل مككّة طيّب الرّيح له أصل مُندَفْن وقضبان دقاق ينبت 
في السّهل لزنه وبالمغربٍ نف منه في| قاله ابن البّيطار قال: والذي بمكّة أَجِوَدم 
وأهل مك يسقفولَ به البيوت بين الخشب ويَسَدُونَ به الخلل بين اللّبنات ف القيوو 
ويستعملونه بَدَلاَ من الفا في الوَهُوده لهذا قال العبّاس: فإنَّه همه وهو بفتح القاف 
وسكون التحتانية بعدها نون أي : الْحَدّاد وقال الطبري: لين عند العرب كل ذي صناعة 
يُعالجها بنفسه. ووقع في رواية المغازي (41715): إن لابدَ منه للقين والبيوت» وفي الرواية 
التي في الباب قبله (18505): فإنّه لصاعَينا وقبورناء ووقع في مُرسَل مجاهد عند عمر بن شب 
الجمع بين الثلاثة” و وقع عنده أضا": فقال العبّاس: سول الله إن أهل م لاصير 
هم عن الإذير نهم ويوتهم» وهذا يدل على أنَّ الاستثناء في حديث لباب ل يُرد به أن 
(1) في السفر الثالث من «تاريخ ابن أبي خيثمة» (187)» ووقع عند أبي يعلى (04104) بلفظ: «ولا يحتنش 
خلاها». ظ ظ 


ظ 0 وأخرجه اين أي شبية في امصفه 104/04-:49. 
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يسني هو وإِنَّا أراد به أن يلم ابي يكل الاستثنة وقوله ل في جوابه: «إلّا الإذخر» هو 
استثناء بعض من كل» لدخول الإذخر في عموم ما يُحتى. 

واسُدلٌ به على جواز النسخ قل الفعل ولش بواضيع: وعلى جواز الفصل بين 
المستثنى والمستثنى منه» ومذهب الجمهور اشتراط الاتّصال إما لفظاً وإمًا حك لجواز 
المُصل بالتنفّس مثلا» وقد اشمَّهرَ عن ابن عبّاس الجواز م مُطلّقء ويُمكن أن يتح له بظاهر 
هذه القصّةء وأجابوا عن ذلك بأنّ هذا الاستثناء في حُكم المتصِل لاحتمال أن يكون كله 
أراد أن يقول: (إلَّا الإذخر» فشَغّله العبّاس بكلامه. فرصل كلامه بكلام نفسه فقال: إِلّا 
الإذخر» وقد قال ابن مالك: يجوز المٌصل مع إضر الاستثناء مُتصِلاً بالمستثنى منه. 

واختلّفوا هل كان قوله كك «إلّا الإذخر» باجتهادٍ أو وحي؟ وقيل: كأنَ الله فوّصَ له 
الحكم في هذه المسألة مُطْلَقَاء وقيل: أوحى إليه قبل ذلك أنّه إن طلبَ أحدٌّ استثناء شيء 
من ذلك فأجب سؤاله. 

وقال الطّبري: ساع للعبّاس أن يُستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد 
بتحريم مكّة تحريم القتال دون ما ذُكِرَ من تحريم الاختلاء؛ فإنّه من تحريم الرَّسول 
باجتهاده؛ فسا له أن يُسأله استثناءً الإذخر» وهذا مبنيٌ على أنَّ الرّّسول كان له أن ينهد 
في الأحكام. وليس ما قاله بلازم» بل في تقريره كَلِ للعبّاس على ذلك دليل على جواز 
تخصيص العامً» وحكى ابن بَطّال عن المهلّبٍ أن الاستئناء هنا للقّرورة كتَحليل أكل الميتة 
عند الشّرورة» وقد بن العبّاس ذلك بأنَّ الإذخر لا غِنى لأهل مكَّة عنه: وتعقّبه ابن المنيّر 
أن الذي يُباح للضّرورة يُشتَرَط حصوها فيه» فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتتّمَ استعماله 
ِلّا فيمن تَحقَقَت ضرورته إليه» والإجماع على أنه مُباح مُطلَقاً بغير قيد المّرورة. انتهى؛ 
ويحتمل أن يكونّ مراد المهلّب بأنَّ أصل إباحته كانت للقَّرورة وسببهاء لا أنه يريد أنه 
ميد بها. قال ابن المنيّر.: والح أنّ سؤال العبّاس كان على معنى الّراعة» وترخيصٌ النبي 
كي كان تبليغا عن الله إِمَا بطريق الإلهام أو بطريق الوحيء ومن ادّعى أن نزول الوحي 
يحتاج إلى أمَد مُتّسِع فقد وَهِمَ. 


الال 


أبواب ات الصيد ونحوه باب ١١‏ رت - سما ١ ٠‏ 





وف الحديث يان خَصُوصية الب با ُو في الحديث» وجواز ُراجعة العاليم في 
المصالح الشّرعية» والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد» وعظيم منزلة العبّاس عند النبي 
ل وعنايته بأمر مكَّة لكونه كان بها أصله ومنشؤٌهء وفيه رفع وجوب المجرة عن مكّة إلى 
. المدينة» وإبقاء حُكمها من بلاد الكُفر إلى يوم القيامة» وأنَّ الجهاد يُشتَرَط أن يُقصّد به 
الإخلاص»ء ووجوب التفير مع الأئمّة. ظ 

0/1 0 باب الحجامة للمحرم‎ -١ 

وكوَى ابن عمرٌ ابته وهو حرم ويتداوَى مالم يكن فيه طِيبٌ. 

6- حدّثنا عل بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ» قال: قال لنا عَمرّو: وَل شيء سيعت 
عطاءً يقول: سمعتٌ ابنَّ عباس رضي الله عنهم| يقول: احتجَمَ رسولٌ الله بك وهو مُحرِمٌ. 

م سمعته يقول: حدّئني طاووس» عن ابن عبّاس» فقلتُ: لعله سمعه منهها. 
[أطرافه في: ل وول ١."‏ اكاك 6 41م 0144 مكلف كقجمف ١‏ لاف له /اضه] 

175- حدَّئنا خالدُ بن تلد حدّئنا سليمانٌ بن بلاليه عن عَلّقمة بن أي عَلقمة: عن 
عبد الرحمن الأعرّج» عن ابن بُحينة م قال: | حتَجَمَ النبي يك وهو حرم بلحي جمل» في 
وَسَط رأسه. . ظ 
[طرفه في: الل 

قوله: «باب الججامة للمحرم» أي : هل يمت منها أو بباح له مُطلقاً أو للشّرورة؟ 
والمراد في ذلك كلّه: المحجوم لا الحاجم. ظ 

قوله: «وكوى ابن عمر ابئه وهو مُحرم» هذا الابن اسمه واقد» وصَل ذلك سعيد بن 
منصور من طريق مجاهد قال: أصاب واقد بن عبد الله بن عمر يسام في الطريق وهو 
م مُتوَجّه إلى مكّة فكّواه ابن عمرء فأبانَ أنَّ ذلك كان للضّرورة. 

قوله: «ويّتداوى مالم يكن فيه طيب» هذا من تَيِمّة الترجمة» وليس في أثر ابن عمر كم| 
ترى. 


وم١‏ ياب ١١‏ اح 6م - كلما فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا قول الكرماني: فاعل «يَتداوى): إِما المحرم وما ابن عمرء فكلام من ل يتقف على 
أثر ابن عمرء وقد سَبَقّ في أوائل الحج في «باب الطيب عند الإحرام»”" قولٌ ابن عباس : 
ويتداوى با يأكل» وهو موافق لحذاء والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي. 
وروى الطَّري من طريق الحسن قال: إن أصاب المحرع شجَةٌ فلا بأس بأن يأ ما 
حَوهها من الشّعر ثم يُداويها بها ليس فيه طيب. 

قوله: «قال لنا عَمْرو: أوَل شيء» أي: أَوَّل مرّةء في رواية الحميدي (200) عن سفيان: 
حدّئنا عَمْرو وهو ابن دينار» أخرجه أبو تُعيم وأبو عَوَّانة )”74١(‏ من طريقه. < 

قوله: ١م‏ سمعته؛ هو مَقَول سفيان» والضمير لمرو وكذا قوله: فقلت: لعلّه سمعه. 
وقد بن ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدّثنا بهذا الحديث عَمْرو مرّتِين فذكره» لكن 
قال: فلا أدري 5 منهما أو كانت إحدى الروايتَينٍ وغنادزاة أبو غرّانه: قال سفيان: 
ذكوال اله سيمع متهن جيم وأخريعة ابن بم 5589 )عن عبد كنا ووو العلاه عن 
ابن عمّينة نحو رواية عل بن عبد الله. وقال في آخره: فظتنت أنّه رواه عنهما جميعاً. وقد 
أخرجه الإساعيلي من طريق سليان بن أيوب عن سفيان قال: عن عَمْرو عن عطاءء. 
فذكره قال: ثمّ حدّئنا عَمْرو عن طاووس به. فقلت لعمرو: إنَّ) كنت حدَّْتنا عن عطاء. 
قال: اسكّت يا صَبِيء لم أغلّط» كلاهما حدّئني. قلت: فإن كان هذا محفوظاً فلعلّ سفيان 
تَرَدّدَ في كون عَمْرو سمعه منهما لما حَسِى من كون ذلك صَدَرٌ منه حالةَ العَضَّبء على أنَّه 
قد حَدَّث به فجمعههم|. قال أحمد في «مسنده» (1977): حدَّثنا سفيان قال: قال عَمْرو 
أوّلاً: فحَفظناه» قال" طاووس عن ابن عبّاس فذكره. قال أحمد :)١1977(‏ وقد حدّئنا به 
سفيان فقال: قال عمْرو: عن عطاء وطاووس عن ابن عبّاس. قلت: وكذا جمعهها عن 
سفيان كَسَدَدٌ عند لصتن فى الت (858) وابويكرين أن مثة وابو خيدبة وإسحاق 


ابن راهويه عند مسلم »207١7(‏ وقتّيبة عند المَّرَمِذي (84) والنّسائي (2857). وتابع 


كباب رم ننه 
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سفيانَ على روايته/ له عن عَمْرو لكن عن طاووس وحله: زكريا بن إسحاق» أخرجه 
أحمد (074) وأبو عَوَانة (2759) وابن خرّيمة (5100) والحاكم .)5517/١(‏ وله أصل 
عن عطاء أيقباء عرس أحمد (5375) والنسائي )١856(‏ من طريق الليث عن أبي الريئوة 
ومن طريق ابن جَرّيج''' كلاهما عنه. 
تبيه: عَم الكزماني أن مراد البخاري بالسُياق اللذكور: ركسب 

عن عطاء عن ابن عبّاس بغير واسطة. ثم حدّنّه به ثانياً عن عطاء بواسطة طاووس. قلت: 
وهو كلام من.م قف على طزيق مُسدّد التي في الكتاب الذي شرح" فيه فضلاً عن بقية 
اطق التي ذكرناهاء ولا تُعرّف مع ذلك لعطاء عن طاووس رواية أصلاًء والله المستعان. 

قوله: اوهو تحرم) زاد ابن جرَيج عن عطاء: صائم بلحي جمل» وزاد زكريا: على رأسه. 
وستأتي رواية عكرمة في الصوم (1978و1975): وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن 
بحينة ثاني حديثي الباب دون ذكر الصيام. . 

قوله: ١عن‏ عَلُقمة بن أبي عَلّقمة) في رواية التنائو (8194") من طريق محمد بن خالد 
غن سلبان أخين : علقم واسم أبي عَلّقمة: بلال» وهو مدني تابعي صغير سمع أنسأء 
وهو عَلُقمة بن أَمّ ء علقمة» واسمها مَرجانة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. ٠‏ 

قوله: «عن عبد الرحمن الأعرّج عن ابن بُحَيّنة»» في رواية المصدّف في الطَّتٌ (/019): 
عن إسماعيل - وهو ابن أبي ريسن عوسايافن الدب لدبي عبد رضن الازع 
ظ أنه سمع عبد الله بن بُحينة. . 

قوله: «بلخي جَمَلِ) به بفتح اللام - كي كسرها- وسكون هملق وبفتح الحيم 
وال ميم: موضع بطريق مكَّة وقد وقع مُبيّنآً في رواية إسماعيل المذكورة: بلحي جمل من 
طريق مكَّة ذكر البَكْري في «مُعسجّمه في رَسْم العَقيق قال: هي بثر جمل» التي وَرَدَ ذكُرها 


.)7١947( أخرجه النسائى في «الكبرى»‎ )١( 
يعني الكرماني في شرحه على البخاري.‎ )( 
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في حديث أبي جَهُم”", يعني الماضي في التيمّم (0). وقال غيره: هي عَمَبة الجُحفة» على 
سبعة أميال من السّقيا. ووقع في رواية أبي ذرٌ: بلَحيّي جملء بصيغة التثنية» ولغيره 
بالإفراد. ووهم من ظَنْه: فكّي الجملء الحيوان المعروفء وأنَّه كان آلةَ الحَجُمء وجَرّءَ 
الحازمي وغيره بأنّ ذلك كان في حجّة الوداع» وسيأتي البحث في أنَّه هل كان صائاً؟ في 
كتاب الصيام (1978). 

قوله: «ني وَسَط) بفتح المهمّلة أي: مُتوَسّطهء وهو ما فوق اليافوخ فيا بين أعلى 
القرئين. قال الليث: كانت هذه الججامة في فأس الرأسء وأما التي في أعلاه فلاء لأنها ريما 
أعمّت» وسيأق تحقيق ذلك في كتاب الطَّبّ (/214) إن شاء الله تعالى. 

قال الثووي: إذا أراد المحرم الججامة لغير حاجة» فإن تَضمّنت قطع شعرء فهي حرام 
لقطع الشّعرء وإن لم تتضمّنه جارّت عند الجمهورء وكّرهّها مالك. وعن الحسن: فيها الفِدية 
وإن لم يَقطّع شعراً. وإن كان لضَرورة جازٌ قطع الشّعر وتجب الفذية» وخصٌ أهل الظاهر 
الذية بشعر الرأس. وقال الدّاوودي: إذا أمكّنَ مَمْك المحاجم بغير حلق لم يَجرْ الحلق. 

استّدلٌ بهذا الحديث على جواز المصد وبَط الجُرح والدمّل وقطع العرق وقلع الضّرس 
وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما مي عنه المحرمٌ من تّناول 
الب وقطع الشّعره ولا فدية عليه في شيء من ذلك والله أعلم. 

-١‏ باب تزويج المحرم 

١810‏ - حدّئنا أبو المغيرة عبدٌ القدّوس بن الحججاج. حدّئنا الأوزاعئٌ» حدّثني عطاءٌ بن 
أبي رباح» عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أن النبي يكِْتَّجَ ميمونة وهو مُحرمٌ. 
[أطرافه في: 704 4, 1769 ]511١5‏ 


قوله: «باب تزويج المحرم» أوردً فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة» وظاهر صنيعه 


)١(‏ الأشهر في اسمه: أبو جهيم» بالتصغير» ويقال: أبو جهم. انظر «الاستيعاب» (75874)»: و«أسد الغابة» 
5/. 
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أنه ليت يت عنده الى عن ذلك»/ ولا أن ذلك من الخصائص» وقد ترجم في التكا: «باب 
يكاح المحرم» )21١15(‏ ولم يَْذْ على إيراد هذا الحديث» ومراده بالنكاح التزويج» للإجماع 
على إفساد احج والعمرة باع وقد امَف في تزويج ميمونة» فالمشهور عن ابن عباس أن 
النبي يك تَروجها وهو حرم وصَحٌ نحوه عن عائشة وأبي هريرة» وجاء عن ميمونة نفسها 


أنّه كان حلالء وعن أبي رافع مثله وأنَّه كان الرَّسولَ إليهاء وسيأتي الكلام على ذلك 


مُستوقٌ في «باب عمرة القضاء» (5754) من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى!". 


واعلك العلاد في هذه المسألة» فالجمهور على المنع؛ لحديث عثمان: عباتي 


ولا يُنكح» أخرجه مسلم (1 4 وأجابوا عن حديك ميموة آله اخثلفت. ف الواقس 
كنف #التورؤلة تقوم نا الكت ولانا دول الخصوصية :كان النديك اق النهى عن 
ذلك أولى بأن يُوْحَذ به. وقال عطاء وعِكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمُحرم أن يتزرّج كما 
وز له أن يسترى الجارية للوّطءء وتُعْقَبَ بِأنّه قياس في معارضة السّنةَ فلا يعبر به. وأ 
البنير ميش جو يوا باجناسري وباي وت يا 
وله وبقوله فيه: «ولا يخطّب». 

١‏ - باب ما يُنهَى من الطَّيب للمحرم والمحرمة 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: لاتَلبَس المحرمة نُوبا بوَْسِ أو رَعمَرانٍ. 

188 - حدّئنا عبد الله بن يزيك, حدَّئنا الليثُ, حدّئنا نافع عن عبد الله بن عمرٌ رضي 
الله عنهماء قال: قا رجلٌ فقال: يا رسول الله ماذا تأمرّنا أن تَلبَسَ من لقاب في الإحرام؟ 
فقال النبيٌ يكلِ: «لا تَلبّسوا القميصٌ ولا السّراويلات؛ ولا العمائم ولا البّرانسء إلا أن كود 
أحدٌ ليسّت له تعلان فليَلبَسِ الحُفَينِ وليقطّع أسمّلَ من الكعبَن» ولا تَلبَسوا شيئاً مسّه 
عرولا الوَسش» ولاتتقبٍ لمر المحرمف ولا تلبس الققاين». 


0/4 


تابه موسى بن عُفْبَةً وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجُويرية ةَ وابنُ إسحاقٌ: في الثقاب . 


0 والققارين. 


.)01١5( وهناك أحال إلى كتاب النكاح» وهو فيه عند الحديث‎ )١( 


/ لاه 
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وقال عُبيد الله: ولا وَرْسٌ» وكان يقول: لاتقب المحرمةٌ ولا تَلبَسٍ القّقَارين. 

وقال مالك عن نافع عن ابن عمرّ: لا تَتَنَقَبٍ المحرمةٌ. وتابَعه ليث بن بي سُلَيم. 

6 - حدّثنا تيب حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور, عن الحكم. ٠‏ عن صعيد بن بيه عن بن 
عبّاس رضي الله عنهما. قال: وَقَصّت برجلٍ محم ناقته فقتلته. أن به رسولٌ الله يك فقال: 
«اغيسلوه وكَمّنوه ولا تُمَطُوا رأسه ولا تُقَرّبوه طِيبا فإنّه يِْعَتُ يجل». 

قوله: «باب ما يُتهى» أي: عنه «من الطَيب للمُحرم والمحرمة) أي: ئها في ذلك سواءء 
وم يختلف العلماء في ذلك. وإِنَّا اخمَلّفُوا في أشياء هل تُعَدّ طيباً أو لا؟ والجكمة في منع 
المحرم من الطيب أنه من دَوَاعي الجماع وَقَقَدماتة التي فيك د الإحرام. وبأنه يناي حال 
المحرم, فإِنَّ المحرم فكت ني * 

قوله: «وقالت عائشة: لائلبّس المحرمة توباً بوَرْسِ أو رّعمّرانَ؛ وَصّله البيهقي (05/ا5) 
من طريق معاذة' عن عائشة قالت: المحرمة تَلبّس من العَّيِاب ما شاءت/إِلَا توب مَسَّه 
ورس أو رَعفَرانء ولا , برقع ولا ا وتَسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وقد تقدّم 
في أوائل الباب أن المرأة كالرجل في منع الطّيب إجماعاً. وروى أحمد )575٠(‏ وأبو داود 
80 والحاكم )487/١(‏ أصل حديث الباب من طريق ابن إسحاق حدّئني نافع عن 
م نه سمع رسول الله يل ينهى النّساء في إحرامهنٌ عن القُفَارَينٍ والتّقاب» 

مَسّ الوّرْس والرُعمّران من الثيابء ولْتَلبَس بعد ذلك ما أحيّت من ألوان الثياب. 

ظ 9 أورد المصنّف حديث ابن عمر: قامَ وكل انقان4 يا رمول الله مانا خرن أن 
تَلبس؟ الحديث. وقد تقدّم في أوائل الحج )١1١57(‏ مع سائر مباحثه في «باب ما يَلبس 
المحرم من الثّياب»» وزاد فيه هنا: «ولا تَنََتِبِ المرأة المحرمة» ولا تَلبَس القَمَارينَ)» وؤِكرٌ 
الاختلاف في رفع هذه الرّيادة ووَقفهاء وسأَبيّن ما في ذلك إن شاء الله تعالى. 


قوله: «تابَعَه موسى بن عُقبة) وَصله النُسائى (1181) من طريق عبد الله بن المبارّك عنه 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: معاذ. 
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1 عن نافع» في آخره”" الرّيادةٌ المذكورة قبل. 

قوله: «وإسماعيل بن إبراهيم» أي: ابن عقبة» وهو ابن أخي موسى المذكور قبله» وقد 

رُؤيناه من طريقه موصولاً في «فوائد علي بن محمد المصري» من رواية السّلَفي عن الثقفي 
عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أب عبّاد عن إسماعيل عن نافع به. . ظ 

قوله: «وجويرية» أي: ابن أسراء» وَصّله أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن 0 عنه 
عن نافع» وفيه الزٌيادة. 

قوله: "وابن إسحاق» وَصَّله أحمد ١‏ 1 وغيره كم| تقدّم في أوَّل الباب. 

قوله: «في الثقاب والقَفَارين؛ أي في ذِكْرهما في الحديث المرفوع. والقَفُان بضمٌ القاف 
بب لظ 
اليء كَعَزْلِ ونحوه. وهو لليّد كالْحُفٌ للرّجل. والنقاب: الخهار الذي يُشْدٌ على الأنف أو 
تحت المحاجرء وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة» ولكنّ الرجل في القُفَازْ مثلها لكونه في 
مع اللا إن كلد نيا خيط مكزو ف التد ران الثتقاب فلا يحرم على الرجل من 
جهة الإحرام» لأنه لا يحم عليه تغطية وجهه على الراججح كما سيأتي الكلام عليه في ظ 
حديث ابن عباس في هذا الباب (1879). 

قوله: «وقال عبيد الله) د يعني ابن عمر العمّري: «ولا ورسء وكان يقول: لا تتدقب 
الع و وو 
الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله: «رَعفّران ولا ورس»» وقَصّلّ بقية الحديث 
فجَعَله من قول ابن عمر. وهذا التعليق عن عبيد الله وَصَّله إسحاق بن راهويه في (مسنده) 
عن محمد بن بشر وحماد بن مسعدة» وابن خرّيمة (0919؟) من طريق بشر بن المفضل» 
ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع» فساق الحديث إلى قوله: «ولا ورس»» قال: وكان 
عبد الله - يعني ابن عمر - يقول: ولا تَنيَقِب المحرمة ولا تَلبّس القَفَارّين. ورواه يحبى . 


)١(‏ نف الأصلين و(س): آخرء بلا هاء. وهو خطأ. 
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القَطّان عند الننسائي (7770)» وحفص بن غيّاث عند الدذارقطني (18 007 كلاهما عن 
بيد الله» فاقتصَرٌ على التق على رفعه. 

قوله: «وقال مالك...» إلى آخره. هو في «الموطَّا 2378/١(‏ كما قال والغرض أن 
مالكاً اقَتَصَمَ على الموقوف فقطء وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رواية 
غيره. وقد استّشكل ابن دَقِيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لوّرود النهي عن 
الثتقاب والققّاز مُفْرّداً مرفوعاًء وللابتداء بالئهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدّم 
ذِكُرهاء وقال في «الاقتراح»: دعوى الإدراج في أوّل المتن ضعيفة. وأجيب بأنَّ الثّقات إذا 
اختلّفوا وكان مع أحدهم زيادة قَدَّمَتء ولا سيما إن كان حافظاً ولا سيما إن كان أحمَظء 
لامر هنا كذلك فإن عُبيد الله بن عمر في نافع أحفّظ من جميع من خالقه وفد فصّل 
المرفوع من الموقوف. وأمّا الذي اقتَصَرٌ نص عل الل قوق قر ننه ققد كد ذلك وهو شعت 
وأمًا الذي ابتَدَأ في المرفوع بالموقوفي فإنّه من التصرٌّف في الرواية بالمعنى» وكأنّه رأى أشياء 
مُتَعاطفة فَقَدّمَ وأخحرٌ لجواز ذلك عنده» ومع الذي فصّلٌ زيادة عِلم فهو أولل» أشار إلى 
ذلك شيخنا في «شرح التَرَمِذي). 

وقال الكيزماني: فإن قلت: لِمَ قال بلفظ «قال». وثانياً بلفظ: «كان يقول»؟ قلت: لعلّه 
قال ذلك مرَّةء وهذا كان يقوله دائباً مُكَرَّرآَء والمّرق بين المرويين إِمّا من جهة حذف المرأة, 
وإما من جهة أن الأوّل بلفظ: دلا 55 من التمَعُل. والثاني من الافتعال وما من جهة 
أنَّ الثاني بضمٌ الباء على سبيل التي لا غيرء والأوّل بالضمٌ والكسر نفياً ونهياً. انتهى 
كلامه. ولا يخفى تكلفه. 

قوله؛ «وتابعه ليث بن أي شليم؟ أي : تابع مالكاً في وقفه وكذا أخرجه ابن أبي شَيْبة قن" 
من طريق فضّيل بن غَزوانَ عن نافع موقوفاً على ابن عمر. 


.)1048( ومن طريق حفص بن غياث أخربجه أيضاً لبن خزيمة‎ )١( 
طبعة مكتبة الرشدء بتيحقيق الجمعة واللحيدات.‎ )١411751( في ١مصنفهة برقم‎ )١( 
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ومعنى قوله: ١ولا‏ تُدتقب» أي: لا سر وحهيا كا تَقدّم. . واختلف ا في ذلك. 
فمَنعَه الجمهورء وأجازة الحنفيّة» وهو رواية عند الشافعية والمالكية» وم يختلفوا في 
٠‏ منعها”" من سَتر وجهها وكَفيها بها سوى التّقاب والمُفَارّين. 

قوله: «مْسَّه وَرس...2 إلى آخره» مفهومّه جواز ما ليس فيه ورس ولا رعفَّران؛ لكن 
أْحََ العلماءٌ بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم, واختّلّفوا في المصبوغ بغير الرّعفّران 
والوّرسء وقد تقدّم ذلك؛ والوّرُس: نبات باليّمنْء قاله جماعةٌ وجرّمَ بذلك ابن العربي 
وغيرٌه وقال ابن البّيطار في ١ممْرّداته»:‏ الْوَرس يؤتى به من الييمن والهئد والصين. وليس 
بنباتٍ بل يُشبه زَ زَهْر العُصفر ونه شيء يشبه الب بَتفْسَج» ويقال؛ إن إِنَ الككركم عروقه”". 

فوله: «عن متصور» هو ابن المعتمرء واكُم؛ هو ابن عََيبة. ظ 

قولله: اوَقُصَت) بفتح القاف والصاد المهمّلة تقدّم تفسيره في «باب كُمْنْ 0 
١150‏ ويأتي في «باب المحرم يموت بعرّفة» (1849) بيان اخثلافٍ في هذه اللّفْظة 
والمراد هنا قوله: ولا تُقرّبوه طيباً؛ وهي بتشديد الراءء وسيأتي قريباً (1844) بلفظ: «ولا 
تْنّطوهاء وهو من التوط بالمهمّلة والثون: وهو الطّيب الذي يُصِئَّع للميّت. - 

وفوله: ابِعَث ملت" أ أي: على هيئته التي مات عليها. ادل بذلك على بقاء 
إحرامه» خلافاً للمالكية والحنفيّة» وقد تمسّكوا من هذا الحديث بلفظةٍ انلف في ثبوتهاء 
وهي قوله: «ولا تَحَمّروا وجهه». فقالوا: لا يجوز للمُحرم تخطية وجهه. مع أمَّم لا يقولون 
بظاهر هذا الحديث فيمن مات محر مأء وأمّا الجمهور فأَنَذوا بظاهر الحديث وقالوا؛ إِنَّ في 

ثبوث ذكر الوجه مقالا وتَرَدَدَ ابن المنذر في صحّته» وقال البيهني: ؤكر الوجه غريب». 














)١‏ كذا قال الحافظء والذي نراء الأب هنا أن يفول : لم يخثلفوا في عدم منعهاء بإضافة كلمة «عدم؛ فقد 
ححكى جماعةٌ الإجماع على عدم منع المرأة من أن تُسدِل عل وجهها شيئاً تسئثر به عن نظر الرجال؛ شريطة 
أن يكون متمجافياً عن وجهها. ومن سحكى ذلك ابر عبد البر وابن قدامة وغيرهما. 

(؟) الكركم: هو الزعفران. 

(6) كذا وقم للحافظ هنا: انبأ ريست ل نوه من وناك لاطا 1/10 يا ؛ ايبعّثُ م اك 
وأما هذه الرواية التي شرح عليها فستأتي عند الببخاري قريباً برقم (149) و(18821). 2 
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وهو وهم من بعض رواته؛ وفي كلّ ذلك نظرء فإِنَ الحديث ظاهره الصّحَة ولفظه عند 
مسلم (7/1107١٠و7١1)‏ من طريق إسرائيل عن منصورء وأبي الرْبير"'» كلاهما عن 
سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. فذكر الحديث. قال منصور: «ولا تَعَطّوا وجهه»». وقال أبو 
ال كران" ككنراروعية نو ارت النسائي (77154) من طريق عَمْرو بن دينار عن 
سعيد بن جُبَير بلفظ: «ولا تَحْمّروا وجهه ولا رأسه». وأخرجه مسلم )1١1١/1707(‏ أيضاً 
من حديث شُعْبة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبَر بلفظ: «ولا يُمَسَ طيباء خارحٌ رأْسُها 
قال شُعبة: ثم حدّثني به بعد ذلك فقال: اماج رات روجو الي 

وهذه الرواية تتعلّق بالتطيّبٍ لا بالككشفي والتغطية» وه ؛ لخفظ من كل كن وق 


و 


هذا الخديف» قلع .عضن وزاقه الكل وهنه من ] لتطيب إلى التغطية. وقال أهل الظاهر: 
يجوز للمحرم الحيّ تغطية وجهه ولا يجوز للمُحرم الذي يموت؛ عملا بالظاهر في 
الموضعين. وقال آخرون: هي واقعة عين لا عموم فيهاء لأنه عَلَّلَ ذلك بقوله: «لأنه يُبِعَثْ 
يوم القيامة مُلبَياه» وهذا الأمر لا يَتَحقّق وجوده في غيره فيكون خاصّاً بذلك الرجل» ولو 
استمرٌ يقاو عل إحرامه لَأَمرَ بقضاءٍ بقية مناسكه: وسيآتي ترجمة المصتف بنفيه”"..وقال 
أبو الحسن بن القَضَار: لو أَريدَتُعميم الحكم في كلّ حرم لقال: «فإنَ المحرم؟» كما جاء «أنَ 
الذميد تقاف وخا مده تلض 0505 او ايه أن اللبدية ظاهو فق أن العلة ىق الأمر 
المذكور كوثّه كان في ادك وهي عامّة في كلّ مُحْرمء والأصل أن كلّ ما ثبت لواحدٍ في 
زمن النبي يله ثبت لغيره حتّى يَنَضِح التخصيص. 

اخ في الصائم يموت هل بيط صومه بوت حتّى يجب قضاء ذلك اليوم عن 
أو لا يَبطّْل؟ وقال النّووي: يُتَأوّل هذا الحديث على أن التي عن تغطية وجهه ليس لكونٍ 


)١(‏ قوله: وأبي الزبير غير معطوف على قوله: عن منصورء لأن الذي رواه عن أب الزبير عند مسلم زهير بن 
معاوية, لا إسرائيل. 

(0) تحرف في (س) إلى: ولا تكشفواء وبه ينقلب المعنى. 

() باب )3١(‏ المحرم يموت بعرفة» ولم يأمر النبي يك أن يؤدّى عنه بقية الحج. 

(4) أخرجه مسلم (18375) )1١6(‏ من حديث أب هريرة. 
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. المحرم لا يجوز تغطية وجهه؛ بل هو صيانة للرأس. فَإئهم لو غَطُوا وجهه لم يُؤمن أن يُغْطُوا 
رأسه. انتهى» وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: يُعْطي المحرم من وجهه ما 
دون الحاجبين» أي: من أعلى» وفي رواية: ما دون عيئّيه: اك را قيد عبان للدي 
الرأس» والله «أعلم. ‏ 

تكملة: كان وقوع المحرم المذكور عند الصّخّرات من عرّفة. وفي الحديث إطلاق 
الواقف على الراكب» واستحباب وام التلبية في الإحرام, وأنَها لا تَنقطِع بالتوَجّه ل عَرّفة 
وجواز غسل المحرم بالسّدر ونحوه نما لا يَعَدَ اظيا وشكى الزن الشافمي آله اسككل 
على جواز قطع سِدر الْحَرّم بهذا الحديث» لقوله فيه: «واغسلوه باء وسِدّر)ء والله أعلم.. 

تنبيه: لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور» وقد وهم 
بعض المتأخرين فرّعَمَ أنَّ اسمه واقدُ بن عبد الله» وعزاه لابن قُتّيبة في ترجمة عمر من 
«كتاب. المغازي»؛ وسبب الوَهُم أن ابن قتّيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم 
عبد الله بن عمرء ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر فيهم واقدَ بن عبد الله بن عمرء فقال: 
وقع عن بعيره وهو محرم هّلك فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة وأنّه 
صاحب القضّة التي وَقَعّت في زمن النبي يل وليس كما ظَنَّ فإنَ واقداً المذكور لا صحبة 
له فإن مه صَفيّة بنت أب عُبيد إنّاتَوّجها أبوه في خلافة أبيه عمرء واخدّلِفَ في صحيّتهاء 
وذكرها العجلي وغيره في التابعينء ووجدتٌ في الصحابة واقدَ بن عبد الله آخر لكن.ل أر ظ 
0 في نيء من الأخبار أن وقع عن بعيره فهَلَكَ» بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات في 
خلافة عمرء بطل تفسير المبهَم بأنّهِ واقد ين عبد الله من كل وجه. 

 مرحملل باب الاغتسال‎ - ١154 

وقال ابن عبّاس: يدخلٌ المحرمٌ الحنَام ول يَرَ ابن عمرٌ وعائشةٌ بالحكٌ بأسا. . 

- حدَّثنا عبدٌ الله بن يوسفُ أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم. عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حتين» عن أبيه: أنَّ عبد الله بنَ عباس والمسوَرٌ بنَ تحرّمة اختلّفا بالأبواء. فقال 


2/5 


0 باب ١4‏ ا 14 فتح الباري بشرح البخاري 





عبد الله بن عباس : :ييل المحرم رأنسهء وقال اليسوة: لايَغيلُ للحرمٌ رأنته ذأرسلني عبد اه 
ابن عبّاس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يَغْتَسِلٌ بينَ القَرئَيِنِ وهو يُسدَء بتُوبء فسَلّمتُ 
عليه. فقال: من هذا؟ فقلتٌ: أنا عبد الله بن حُتَينِء أرسَلّني إليكَ عبدٌ الله بن عبّاس يسألكٌ: 
كيف كان رسول الله يك يَغسِلُ رأسَه وهو مُحرم؟ فوّضعَ أبو أيوبَ يدّه على الثوب. فطأطأه 
حّى بدا لي رأسٌّه ثم قال لإنسان يَصّبِّ عليه: اصبّب» فصّبّ على رأسه؛ ثم حَرّكَ رأسَه 
يديه فأقبلَ بها وأدبر وقال: هكذا رأيته يل يفعل. 

قوله: «باب الاغتسال للمُحرم» أي: تَرَفْها وتَتظّفاً وتَطهراً من الجتنابة» قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أنَّ للمُحرِم أن يتل من الجنابة»/ واختلّفوا فيها عَدا ذلك. وكأن المصنّف 
أشار إلى ما روي عن مالك أُنَّهِ كه للمُحرِم أن يُغْطّي رأسه في الماء» وروى في «الموطّأ» 
(1/ 0714 عن نافع: أنَّ ابن عمر كان لا يَغيل رأسه وهو حرم إلا من احتلام. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: يدخل المحرم الحّام؛ وَصّله الدارقطني (480؟) والبيهقي 
(57/0) من طريق أيوب عن عِكُرمة عنه. قال: المحرم يدخل الحّام» وينزع ضِرسه. وإذا 
انَكَسَرٌَ ظفرُه طَرّحَه ويقول: أميطوا عنكم الأذى. فإِنَ الله لا يصنع بأذاكم شيئاً. وروى 
البيهقي (0/ 17) من وجه آخر عن ابن عبَّاس: أنّه دخل حَمَاماً بالحفة وهو محرم» وقال: 
إنَّ الله لا يَعبا بأوساخكم شيئاً. وروى ابن أبي شي كراهة ذلك عن الحسن وعطاء. 

قوله: «ولم ‏ يَرَ ابن عمر وعائشة بالحكٌ بأساً» أما أثر ابن عمر فوّصّله البيهقي (5/ 75) 
من طريق أبي مجلّز قال: رأيت ابن عمر يَحَكُ رأسه وهو محرم» فمُطِنت له. فإذا هو 
يَحُكَ بأطراف أنامله. وأنًا أثر عائشة فوّصّله مالك /١(‏ 08”) عن عَلّقمة بن أبي عَلْقَمة 
عن أئله واسميا مَرّجانة» سمعَتٌ عائشة تُسأل عن المحرم. ينك جَسّده؟ قالت: نعم 
وليُشْدّد. وقالت عائشة: لو رُبطّت يداي ول أجد إِلَّا أن أحُكٌ برجْلٍ لحككت». انتهى» 
ومُناسّبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين العُسل والحك من إزالة الأذى. 


قوله: ١عن‏ زيد بن أسلمَ عن إبراهيم» كذا في جميع الموطآت. وأغرّبٌ يحبى بن يحبى 
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ندل بين زيد وإبر 1 نافع قال ابن عبد البَّر: وذلك معدود من خطئه. 
قوله: «عن إبراهيم»» في رواية ابن عيّيتة عن زيد: أخبرني إبراهيم» أخرجه أحمد 
(70074” وإسحاق والحميدي (174*) في مسانيدهم عنه» وفي رواية ابن جُرِيجَ عند 
أحمد (7019/8؟7) عن زيد بن أسلم: أن إبراهيم بن عبد الله ين حتَينٍ مول وا 
أخبره. كذا قال: مولى ابن عبّاس» وقد اختلفَ في ذلك» والمشهور ' أن خئيناً كان مول 
للعبّاس وهبه له النبي كل فأولاده موالٍ له. 





قوله: «أنّ ابن عبّاس») في رواية ابن جَرَيج عند أبي عَوَانة: كنت مع ابق :عماشن 
0 . 

قوله: «بالأبواء» أي: وهما نازلان مهاء وفي رواية ابن عيينة: بالج وهو بفتح أوله 
وإسكان ثانيه: قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

قوله: «إلى أي أيوب» زاد ابن جرَيج فقال: قل له: يقرأ عليك السلا ابن أخيك 
عبد الله بن عبّاس ويسألك. 

قوله: (بين القرئين) أى1 قري البئر» وكذا هو لبعض رواة «الموطً». وكذا في رواية ابن 
صنق وهما العودان ‏ أو: الَمودان المنتصبان لأجل عُود البكرة. 00 

قوله: «أرسَلّني إليك ابن عبًّاس يسألك كيف كان...» إلى آخره» قال ابن عبد الْبَرٌ: 
الظاهر أن ابن عبّاس كان عنده في ذلك نص عن النبي ككل أَحَذّه عن أبي أيوب أو غيره 
ولهذا قال عبد الله بن حُنّْنِ لأبي أيوب: يُسألك كيف كان يَغْسِل رأسه؟ ولم يَقل: هل كان 
يُغيسل وعداو اسل حي اريم لين الببلالناين ابطر واب كيانية قلت: ويحتمل 


(1) هو في «الموطأ؛ برواية يحبى الليثي الأندلسي رفي وليس في المطبوع منه ذكرٌ نافع وعندنا منه نسخة 
خطية نفيسة من مخطوطات القرن الثامن المهجريء وفيها ذكرٌ نافع عن إبراهيم. وانظر كلام ابن عبد البر 
على هذه الرواية في «التمهيد» .7١/5‏ 

() الذي في نسخنا من «المسئد» بالعنعنة. 

(6) الذي في نسخنا في هذا الموضع من «المسند»: مولى آل عباس . 


// 
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أن يكون عبد الله بن حُنَينٍ تَصَرََفَ في السّوال لفطتته» كأنّه لما قال له: سَلْهِ هل يَعْتسيل 
المحرم أو لا؟ فجاء فَوَجَدَه يَغتيلء فَهِمَ من ذلك أنَّهِ يَغتِّل فأحبٌ أن لا يرجم إلا 
بفائدة» فسأله عن كيفية الغسلء وكأنّه حص الرأس بالسّوال لأنها موضع الإشكال في 
هذه المسألة» لأنها مَحَلّ الشّعر الذي تُحْشى انتتافه بخلاف بقية البَدَنَ غالباً. 

قوله: «فطأطأه» أي: أزاله عن رأسه. وفي رواية ابن عيَينة: جمع ثيابه إلى صدره حتى 
نظرت إليه» وفي رواية ابن جرّيح: حتّى رأيت رأسه ووجهه. 

قوله: ١لإنسان»‏ لم أقف على اسمه. ثمَّ قال أي: أبو أيوب : هكذا رأيته ‏ أي: النبي 
كل - يفعل؛ زاد ابن عُيَبنةَ: فرجعتٌ إليهما فأخبرتهماء فقال الِمسوّر لابن عبّاس: لا أماريك 
أبدأء أي: لا أجادلك. وأصل المراء: استخراج ما عند الإنسان, يقال: أمرّى فلان فلاناً: 
إذا استّخْرّجَ ما عنده؛ قاله ابن الأنباري. وأَطَلِقٌ ذلك في المجادلة لأنَّ كلا من المتَجادلَينِ 
يَستخرج ما عند الآخر من المجة. 

وني هذا الحديث من الفوائد: مُناظّرة الصحابة في الأحكام» ورجوعهم إلى النتصوص» 
بوهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً» وأنّ قول بعضهم ليس بِحُجَةٍ على بعض. قال ابن 
عبد البَّرّ: لو كان معنى الاقتداء في قوله يكل «أصحابي كالنجوم»”" يُراد به الفتوى لما 
احتاجّ ابن عبّاس إلى إقامة البَيّنةَ على دَعواه» بل كان يقول للمسوّر: أنا نَجم وأنتَ نَجمء 
فبأيّنا اقتدى مَن بعدنا كفاهء ولكنّ معناه كم| قال المُرّن وغيره من أهل النَّظّر: أنه في 
التتقل» لأن جبيعهم عُدول. 

وفيه اعتراف للفاضل بفضلهء وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً. وفيه استتار الغاسل 
عند العْسل» والاستعانة في الطّهارة» وجواز الكلام والسلام حالة الطّهارة» وجواز عسل 


8 1 7 ا ل 27 و و 
ش المحرم وتشريبه شعرّه بالماء ودلكه بيده إذا أمِنَ تنائره» واستدل به القرطبي على وجوب 


١91-19٠0 /5 حديث ضعيف جداًء رُوي عن غير ما صحابي بأسانيد واهية» انظر «التلخيص الحبير»‎ )١( 
للحافظ ابن حجر.‎ 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ١١‏ / ح 1847-1841 مو ١‏ 








الدّلك في العْسلء قال: لأنَّ المُسل لو كان يَتِمّ بدونه لكان المحرم أحقٌّ بأن يجوز له تركه 
ولا يخفى ما فيه. 

واسيُدلٌ به على أنَّ تخليل شعر اللّحية في الؤضوء باقٍ على استحبابهء خلافاً لمن قال: 
يُكرّهء كالمتولّ من الشافعية حَشية انتتاف الع لآنَّ في الحديث: «ثمّ حَرَّكَ رأسه بيديه), 
ولا قوق تاشن لزان واللسية إل اتديقالة إن تقس الراين ايلب والتطقيق آنه 
حلاف لايل لاع ينض نيط لل التركن الكوره وال اماي 


/ باب لبس القن للمحرم إذا ل بد النَعلين‎ - ١ 

-14١‏ حدّثنا أبو الوليد» حدّئنا شُعْبةٌ قال: أخبرني عَمْرو بِنُ وينان سمعث جابرٌ بن 
زيده سمعثُ ابنَ عبّاس رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ النبيّ يل يحطّبُ بعرفات: ١مَن‏ لم تجد 
تلن ليلس الحُفين ومن لم يجد إزارا ليبس السراويل» للمُحرم. 

5- حدَّئنا أحمد بن يونس» حدَّئنا إبراهيمُ بِنُ سعد حدّئنا ابن شهاب» عن سالم» عن 
عبد الله ه: شَيِلَ رسولٌ الله يك: ما يَبَسُ المحرمٌ من العّيَاب؟ فقال: ١لا‏ يَلبّسِ القميصٌ ولا 
العَمائم ولا الشسّراويلات ولا المْرنْسَء ولا نوباً مَسَّهِ رَععمَرانُ ولا ورسٌء وإن ل تحد تَعَلَينِ 
ليَلبَسٍ الحُفِنِ ولِيَقطّْهما حبَّى يكونا أسفَلَ من الكعبّين». ْ ظ ظ 

قوله: «باب أبس الحُفَِنٍ للمُحرم إذا لم يجد التَّعلِّنَ؛ أي: هل يُشْتَرَط قطعهما أو لا؟ . 
وأورة فيه حديث ابن عمر في ذلك وحديث ابن عبّاس» وقد تقدّم الكلام عليه في «باب ما 
لا يَلبَس المحرم من الثياب» »)١557(‏ ووقع في رواية أي زيد المروّزي: عن سالم بن 
عبد الله بن عمر سيِلَ رسول كَل قال الجَيّانِ: الصواب ما رواه ابن السَّكّن وغيره. 
فقالوا: عن سالم عن ابن عمر. قلت: تَصَخَّمَتَ «عن») فصارت «ابن». 

وقوله في حديث ابن عبَّاس: «ومن ل يِحِدْ إزاراً فليَلبّس السّراويل - للمُحرم» أي: هذا 
الحكم للمُحرم لا الحلال» فلا يتوقّف جواز سه السّراويل على فَقّد الإزار. قال القَرطْبي: 
أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز بس الف والتّراويل للجُحرم الذي لا يجد التعلينٍ 
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والإزار على حاهيا. واه شمرَط الجمهور قطع الت وقنو ى الكراويل: ولو لبس شيئاً منهيا 
على حاله لَزْمّته الفذية» والدّليل لهم قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهما حتَّى يكونا 
أسفل من الكعبين»» فيحمّل المطلّق على المقيّد ويُلحَق النّظير بالنُظير لاستوائههما في 
الحكم. وقال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجاً من الخلاف. 

4 انتهى»/ والأصحّ عند الشافعية والأكثر جواز لبس السّراويل بغير فتق كقول أحمد. 
واشْتَرّط الفتقّ محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة» وعن أبي حنيفة منع السّراويل 
للمُحرِم مُطَلَّقَ ومثله عن مالك. وكأنَ حديث ابن عبّاس ل يَبلّغه ففي «الموطَأ 
/١(‏ 70" أنه سّيْلَ عنه: فقال: لم أسمع بهذا الحديث. وقال الرازي من الحنفيّة: يجوز 
ْبسه وعليه الفِذية» كما قاله أصحابهم في المُفَينَء ومن أجاز نُبس السّراويل على حاله قَيدّ 
بأن لا يكون في حالة لو فته لكان إزاراً لأنه في تلك الحالة يكون واجدّ الإزار. 


7- باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السّراويل 

1841- حدّثنا آدمّ حدّئنا شُعْبة حدّئنا عَمْرو بن دبنار. عن جابر بن زيدء عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهماء قال: حَطبنا النبي كل بعرفاتء فقال: «مَن لم يجد الإزار فَليَلبَسٍ 
السّراوِيلَ» ومن لم يجد التَّعلينِ فليَلبَسٍ الحُمّين». 

قوله: «باب إذا لم يجد الإزار فليَلبس الشّراويل» أوردَ فيه حديث ابن عبّاس» وقد تقدّم 
البحث فيه في الباب الذي قبله» وجَرّمَ المصئف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوّة 
دليلها وتصريح المخالف بأنَّ الحديث ل يَبلّغه فيتعئن على من يَلَّه العمل به. 

-1١/‏ ياب لبس السلاح للمحرم 

وقال عكُرمة: إذا خَشِيَ العدوّ لبس السّلاح وافتدّى. ولم يُتابَع عليه في الفذية. 

1-1 - حدّئنا عبيد الله عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاقٌ عن البّراءِ #: اعتَمَرَ النبيّ كلل 
في ذي القَعْدق فأبَى أهل مكَةَ أن يَدَعوه يدخلٌ مكّةٌ حنّى قاضاهم: لا يُدخْلُ مك سلاحاً إلا 
في الققراب. 
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ل «باب 5305 الشلام للفُحرم؛ أئ: إذا احتاج |! إلى ذلك 
قوله: «وقال عكرمة: إذا حَشِى العدوٌّ لبس السّلاح وافتدى» أي: وَجَبّت عليه الفدية, 
ول أقف على أثر عِكُرمة هذا موصولا. 

. وقوله: «ولم يتاع عليه في الفدية» يقتضي أنه توبع على جواز أبس السلاح عند 4-1 
وخولف في وجوب الفدية» وفد نقل أبن ا بدو 
في الْخَرّمء وقوله: وأدتحلت السّلاح في الحَرّم ولم يكن السلاح 9 فيه. وفي رواية 
«باب من كَره حمل السّلاح في العيد؛ (417) وذِكُّر من روى ذلك مرفوعاً. 

يصن )١744(‏ عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذاء ووهم الى ف 0 


باب مخول لحر وبر حرا 


ودخل ابن عمرٌ نا مر النبي كيد بالر 








السّيف» وقل تقدّم ف العيدين )055 ول ابن عمر 








80 أورد المصئف في الباب حديث البراء في عمرة القذ 
كتات 





60- نسحأب ناي طروي ح ليه عن ابن عبّاس رضي 24/5 
افق > ولأهلٍ : نجِدٍ قُرِنَ نّ المنازل» ولا هلي اليم 








والعمرة فمن كان دون :11 





01 م ماي يت لع نعف عن أبن شهاب. عن أنس بن مالكٍ 
تله: أدّ سول اله ب 


و 8 


يو ا ان 
فقال: إن امن 





ْ خف 3 فلما بدَعَه جاعم رحد 
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حَطَلٍ مُمَعلَقّ بأستار الكعبةء فقال:«اقتلوه). 
[أطرافه في: 5 5 7١‏ 657/85 5808] 

قوله: «باب دخول الحَرّم ومكَةٌ بغير إحرام» هو من عَطْف الخاصٌ على العامً» لأنَّ المراد 
بمكّة هنا: البلد» فيكون الْحَرّم أعمَ. 

قوله: "ودخل ابن عمر» وَصَّله مالك في «الموطّ» (477/1) عن نافع قال: أقبلَ عبد الله 
ابن عمر من مكّة حتَّى إذا كان بقديد ‏ يعني بضمٌ القاف ‏ جاءه خبر عن الفتنة» فرَجَمَ 
فدخل مكّة بغير إحرام. 

قوله: لاما آم رَ النبي َك بالإهلال لمن أراد احج والعمرة ولم يَذَكُر الحطابين وغيرهم» 
هو من كلام المصنّف. وحاصله أنه حص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة: وَاستَدَلٌ 
بمفهوم قوله في حديث ابن عبّاس: تمن أراد الحج والعمرة» فمفهومه أنَّ المتَرَدّد إلى مَك 
لغير قصد الحج والعمرة لا يَلرّمه الإحرام. وقد اختلف العلماء في هذاء فالمشهور من 
مذهب الشافعي عَدَّم الوجوب مُطَلّقأء وفي قول: يجب مُطَلَقَأَ وفيمن يتكرّر دخوله 
خلاف مُرنْبِ» وأوى بِعَدّم الوجوب» والمشهور عن الأئئة ننه الغللانة لوحو وق إروانة 
عن كل منهم: لا يجبء وهو قول ابن عمر والزّهْري والحسن وأهل الظاهرء وجَرَمَ 
الحنابلة باستثناءء ذوي الحاجات المتكرّرة» واس ستقى الخدفئة ميخ كان داخل الميقات» وزَعمَ 
ابن عبد البَرّ أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب. 

ثم أورد المصئف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث ابن عبّاس وقد تقدّم الكلام عليه في المواقيت (19214). 

الثاني: حديث أنس في العم وقد اشتّهرَ عن الزّهْري عنه» ووقع لي من رواية يزيد 
الرَّقَامْي عن أنس في «فوائد أبي الحسن القَرّاء الموصلي». وفي الإسناد إلى يزيد مع ضعفه 
ضعفء وقيل: إِنَّ مالكاً تفرّد به عن الزّهْرِيء وممّن جَرّمَ بذلك ابن الصلاح في «علوم 
الحديث» له في الكلام على الشادًء وتعقّبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي بأنّه وَوَدَ من 
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طريق ابن أخي الزّهْرِي وأ أُوّيس ومَعمّر والأوزاعيء وقال: إِنَّ رواية ابن أخي الزَهْري 
عند البَزَّار »)579١(‏ ورواية أبي أوّيس عند ابن سعد »)110-١4/7(‏ وابن عَديٌٍّ 
)5 / 7 وإ رواية مَعمّر ذكرها ابن عدي إن رواية الأوزاعي ذكرها المزي وم كر 
ظ شيخنامن أخرج روايتهماء وقد وجدت رواية مَعمّر في «فوائد ابن المقرئ»» ورواية الأوزاعي 
في افوائد 6م (1). ثم نقل شيخنا عن ابن مُسْدي أنَّ ابن العربي قال حين قيل له: لم يروه 
إلا مالك: قد رويته من ثلاثة عشرٌ طريقاً غير طريق مالك وأنّه وَعَدَ بإخراج ذلك ول يُخْرج 
شيئاً» وأطال ابن مُسْدي في هذه القصّة وأُنْسَّدَ فيها شعرأء وحاصلها نَم اتّموا ابن العربي 
في ذلك ونسبوه إلى المجارّفة» ثم شَرَّعَ أبن مَسَدي يقدّح في أصل القصّة ول يْصِبٌ في ذلك 
فراوي القصّة عَذُلَ مُتَقِنء والذين اتموا/ ابن العربي في ذلك هم الذين أخطؤوا لقِلة 
اطّلاعهم» وكأنّه بَخِلٌ عليهم بإخراج ذلك لِمَا ظهر له من إنكارهم 00 

وقد تَتبّعت طرقه حتّى وقفتٌ على أكثر من العَدّد الذي ذكره ابن العربي ‏ ولله الحمد ‏ 
فوجدته من رواية اثنّي عشرٌَ نفساً غير الأربعة التي ذكرها شيخناء وهم: عُقيل في امُعيجَم 
ابن جميع)» ويونس بن يزيد في «الإرشاد» للخليلي» وابن أبي حفصة في «الرّواة عن مالك» 
للخطيب» وابن عيَّينةَ في امسكل أبي يعلى) (٠غ3*6).‏ اا بن زيد ف «تاريخ تيسابور». 
وابن أبي ذئب في «الحلية») .))5501١0١ ٠(‏ ومحمد ابن عبد الرحمن بن أبي الموالي في 
أفراد الدّارقطني». وعبد الرحمن ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان في «فوائد عبد الله بن 
إسحاق الُراساني»» وابن عد ف امسئل مالك) لين عديء وبّحرٌ السَقاء ذكره جعفر 
ظ الأندلسي في تخريجه للجيزي بالجيم والزاي» وصالح ؛ بن أبي الأغضر ذكره بوذ روي 
عَقِب حديث يحبى بن قَرّعة عن مالك المحرّج عند البخاري في المغازي (414)) َي 
بذلك أنَّ إطلاق ابن الصلاح مُتَحَمَبِء وأنّ قول ابن لعي صحيح؛ وأ كلام من اب 
مردود. ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إِلّا طريق مالكء وأقريها رواية ابن 


(1) انظر "سير أعلام النبلاء» 00 
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أخي الزّهْرِي فقد أخرجها لمات قي مالك»» وأبو عوَانة في (اصحيحه» ))7١6٠(‏ 
وتليها رواية أبي أوّيس أخرجها أبو عَوَانة أيضاً (/15)» وقالوا: إِنَّه كان رَفيق مالك في 
السّماع من الزّهْريء فيُحمّل قول من قال: انفَرَّدَ به مالك» أي بشرط الصّحّة» وقول من 
قال: تُوبمَ» أي: في الجملة. وعبارة التَرْمِذْي (1147) سالمة من الاعتراضء فإِنّه قال بعد 
تخريجه: حسن صحيح غريب لا نعرفٌ كبر أحدٍ رواه غير مالك عن الزَهْري» فقوله: كبير 
أحب, يشير إلى أنّه نُوبمَ في الجملة. 

قوله: «عن أنس» في رواية أ ان أوييى عند ان سيعدة أن أتسى :بز هاللك حدد نه 

قوله: عام الع ورقل رجه رتفا كبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: زَرَد 
ينسّج من الدّروع على قَذْر الرأس» وقيل: هو رَفرّف البّيضة. قاله في «المحكم». وفي 
«المشارق»: هو ما يُجِعَل من فضل دِرْع الحديد على الرأس مثل القَلَّْسُوة» وفي رواية زيد بن 
الحُباب عن مالك: يوم الفتح وعليه مغفر من حديدء أخرجه الدَارقطني في «الغرائب»؛ 
والحاكم في «الإكليل»» وكذا هو في رواية أبي أويس. 

قوله: «فلما َرّعَه جاءه رجل" لم أقف على اسمه إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي بِاشَّرَ 
قتله» وقد جَرَّمَ الفاكهي في اشرح العُمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبو بَرّْزة الأسلمي. 
وكأنّه لما رَجَحَ عنده أنه هو الذي قتله رأى أنَّهِ هو الذي جاء مخبراً بقِصّتهء ويُرشّحُه قوله 
في رواية يحبى بن قَرّعة في المغازي (57587): فقال: «اقتله» بصيغة الإفراد. على أنّهِ اختلفَ 
في اسم قاتله. ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطني (074) والحاكم أن 
رسول الله كك قال: «أربعة لا أَوَمُنْهم في حل ولا حَرّم: الحوّيرث بن تُقيد ‏ بالنّونِ والقاف 
مُصغر ‏ وهلال بن حَطّلء ومقيّس بن صبابة» وعبد الله بن أبي سَرْح» قال: فأمّا هلال بن 
خطل فقتله الزئير... الحديث. وفي حديث سعد بن أبي ونان عند الجَرّار )١1١61١(‏ 
والحاكم (؟1/ 08) والبيهقي في «الدّلائل» (04/0) نحوه لكن قال: أربعةً تمر وامرأتين» 
وقال: «اقثّلوهم وإن وجدتٌوهم مُتَعلقين بأستار الكعبة»» فذكرهم. لكن قال: عبد الله بن 
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حَطلء بدلٌ هلال وقال: عكرمة: بدلّ الحوّيرث,» ول يسم م المرأتين» وقال: فأما عبد الله بن 
تَطل فأَدركَ وهو مُتعلّق بأستار الكعبة فاسبَّبئ بن إليه سعيد بن حَرّيث وعّار بن ياسرء 
فسَبَّقّ سعيدٌ عدَّاراً وكان أشبٌ الرجلين فقتله» الحديث. وفي زيادات يونس بن بُكَير في 
«المغازي» من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه نحوه. وروى ابن أبي شَّيْبَة 
(660/15)» والبيهقي في «الدّلائل» (5/ 50) من طريق الحكم بن عبد الملك عن قَنَادة 
عن أنس: أمّنَ رسول الله يكل الناس يوم فتح مكَّة إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن 
خطل. ومقيّس بن صبابة الكناني» وعبد الله بن سعد بن أبي صَرح. 0 سارة فامًا عند 
العرّى بن حَطل حقيل وهو ممتَعلّق بأستار الكعبة./ وروى ابن أب عيبي (14/ 447) من 
طريق أبي عثهان التّهدي: أن أبا بَرْزَة الأسلمي قتل ابن خطّل وهو متعلّق بأستار الكعبة» 
وإسناده صحيح مع إرساله» وله شاهد عند ابن المبارّك في «البرَ والصّلة» من حديث أبي 
برزة نفسه. ورواه أحمد )١19145(‏ من وجه آخرء وهو أصحٌ ما وَرَدَ في تعيينٍ قاتله» وبه 
جَرّمَ البَلاذّري وغيده من أهل العلم بالأخبار» وحمل بقية الروايات على أنََّم , ابتدروا قتله 
فكان الميام شرّ له منهم أبو برزة» ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه فقد جَرّمَ ابن هشام في 
«السّيرة» بأنّ سعيد بن خُرَيث وأبا بّرزة الأسلمي اشتّركا في قتله» ومنهم من سمّى قاتله 
سعيد بن ذُوّيب» وحكى المحِبّ الطّبري أن الزَْير بن العوّام هو الذي قتلّ ابن حَطّل. 
وروى لخادم (/777) من طريق أبِي معشّر عن يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد 
قال: فد عبد الله بن حَطل من تحت أستار الكعبة فيل بين لمقام ورَمرّم” '. وقد جمع 
الواقدي عن شيوخه أسياء من ل يُوَمّن يوم الفتح وأو بقتله عشرة أنقس: ستة رجال 
وأربع نسوة. 

والسبب في قتل ابن حَطّل وعَدَّم دخوله في قوله: «من دخل المسجد فهو آمِنٌ ما روى 
ابن إسحاق في «المغازي»: حدَّثني عبد الله بن أبي بكر وغيره: 95 رسول الله َيِه حين دخل 


)١(‏ ني المطبوع من «المستدرك» بدل قوله: «فقتل بين المقام وزمزم» وقعت العبارة: «فقتله صيراً». 
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١‏ باب 18 / ح 1845 فتح الباري بشرح البخاري 


مكّة قال: «لا يُقتّل أحدٌ إِلّا مَن قائلٌء إِلَّا تَمَراً- سنّاهم فقال -: اقثلوهم وإن وجدتموهم 
تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن تحطّل وعبد الله بن سعدء وإنَّاأُِرَ بقتل ابن حَحَطّل لأنه 
كان مسلا فبَعَتّه رسول الله وَكِِهِ مُصَدَّقاً وبحت معه رجلاً من الأنصار وكان معه مول يخدمه 
وكان مسلأء فنزل. منزلا فأمَدٌ المول أن يذه بَحَ تسا ويصنع له طعاماء فنامَ واسِتَيمَظً ولم يصنع 
له شيئاء فعدا عليه فقتله» ثمَّ اند مُشْركاًء وكانت له قَيتنَانٍ تُعَنيانَ بيجاء رسول الله يَكله. 

وروى الفاكهي من طريق ابن جُرّيج قال: قال مولى ابن عبّاس: بَعَتْ رسول الله كَل 
رجلاً من الأنصار ورجلا من مُرينةَ وابنَ حَطّل وقال: «أطيعا الأنصاريّ حتى تَرجِعاك 
فقتل ابن خطل الأنصاريّ وهَرّبَ المُرَّنِء وكان ممّن أهدَرٌ النبي يك دَمَهِ يوم الفتح. 

ومن الثّفر الذين كان النبي كَكِ أهدرٌ رَ دمّهم 5 قبل الفتح غير من تقدم وكره: هبار بن 
الأسوّد وعكرمة ب بن أبي جهل وكعب بن زُهَير ووّحشي بن حَرْبٍ وأصيددين إباسن بق أي 
زنّيم'" وقَيّنتا ابن حطّل وهند بنت عتبة. 

والجمع بين ما اخْتَلِفَ فيه من اسمه أنَّه كان يُسمّى عبد العُرّى فلمًا أسلمَ سُمّي 
عبدَ الله» وأمّا من قال: هلال. فالتَبَسَ عليه بأخ له اسمه هلالء بين ذلك الكَلْبِي في 
النسب»» وقيل: هو عبد الله بن هلال بن حَطّل؛ وقيل: غالب بن عبد الله بن خطلء 
واسم خطل: عبد مَنافٍ. من بني نَيّم بن فِهُر بن غالب. 

وهذا الحديث ظاهره أَنّه يك لما دخل مكّة يوم الفتح لم يكن حرم وقد صَرَّحَ بذلك 
مالك راوي الحديث ىا ذكره المصئف في المغازي (5787) عن يحيى بن قَرّعة عن مالك 
عَقِبَ هذا الحديثء قال مالك: ولم يكن النبي يك فيا ثُرى - والله أعلم - يومتذٍ محرما. 
انتهى» وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جازماً به» أخرجه 
الدَارقطني في «الغرائب» ووقع في «الموطًَّ )١550(‏ من رواية أبي مُصعب وغيره قال 
(1) كذا جاء مسمى هنا في الأصلين و(س»» والمعروف في اسمه: أسيد بن أبي أناس بن رُنيم» كما جاء في 


«الإكيال» لابن ماكولا /١‏ 5 5. و«أسد الغابة» لابن الأثير ٠9-٠ / /١‏ واتبصير المنتبه» لابن حجر 
١‏ وغيرها. 


أن شتت ماده ونحوه باب 1١8‏ / ح 1845 ١/5‏ 


مالك: قال ابن شهاب: د يكن رسو اله يوس وم وهذا رسل؛ ويشهد لهم 
رواه مسلم (17058) من حديث جابر بلفظ فل: دخل يوم فتح مكّة وعليه عامة سَّوداء بغير 
إحرام» وروى ابن أبي شَيْبة )١1758(‏ بإسناد صحيح عن طاووس قال: لم يدخل النبي كَل 
م إِلّا ترما إِلّا يوم فتح مكّة» ورّعَمَ الحاكم في «الإكليل» أن بين حديث أنس في الِمّر 
وبين حديث جابر في العرامة السّوداء معارضة وتَعَقَبوه باعقاك دريكود أول دجوله كاد 
على رأسه اغمرٌ ثم أزاله ولس العرامة بعد ذلك فحكى كلّ منهم| ما رآهء ويُؤيّده أن في 
حديث عَمْرو بن خُرَيث: أنَّه حَطب الناسٌ وعليه عيامة سَّوداء أخرجه مسلم (1709) 
أيضاًء وكانت الُطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدّخول» وهذا الجمع لعياض. 


وقال غيره: تجمع بأنَّ الجرامة السّوداء كانت مَلفوفةٌ فوق العْفَّره أو كانت تحت الِخْمَّر 
وقاية لرأسه من صَدأ الحديد. فآراة انس يذكر المغفر كوته ول متهككاً للخرب»:واراة 
عابر بل كر لنعانة كونه وبخن هد غرم ريا ا/ة دم ]انام تالالا ؤلؤلةاى الحدية 
على جواز دخول مكّة بغير إحرام» لاحتمال أن يكون كَكِ كان رما ولكنّه غَطَى رأسه 
لذ فقد اندَهَمَ ذلك بتصريح جابر بأنّه م يكن رما لكن فيه إشكال من وجه آخرء 
لأنه تكليِ كان مُتأمباً للقتال ومّن كان كذلك جار له الدّخول بغير إحرام عند الشافعية. 
وإن كان عياض نقل الاثّفاق على مُقابله. 
وأمًا من قال من الشافعية كابن القاصّ: دخول مكّة بغير إحرام من خصائص النبي 
يلك ففيه نظ لأن المخصوصية لا تَنيْثْ ن إلا بدليل» لكن رَحَمَ الطّحاوي أنَّ دليل ذلك 
قوله كِِ في حديث أبي شُرَيح”" وغيره: إِنََّا ل تل إلا م ساعة م عازه يوان آلا 


بذلك جواز دخوها له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيهاء لأنهم أجمعوا على أن 


المشركين لو غَلّبوا- والعياذ بالله تعالى ‏ على مكّة حل [| لين قتالهم وقة 1 قتلهم فيهاء وقل 
تكس امعد لاله الأروق انقا نل التديكؤلذلة عل أن مع اتش دان إسالام إلى يوه 


() تقدم برقم (1875). ظ 
(1) في (س): له إلا. 
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١/1‏ باب ١8‏ ا 8ض فتح الباري بشرح البخاري 





القيامة. فبَطَلَ ما صَرََه الّحاوي. وفي 5عواء الإجماع نظر» فإ الخلاف ثبت كرا تقدم؛ 
وقد حكاه القَمَال والماوّدي وغيرهما. 

واسيُدلٌ بحديث الباب على أنه يكل فتَحَ مكة عَنوة وأجاب التووي بأنّهِ يك كان 
صاّهم؛ لكن لما لم يأمن غَذْرهم دخل مُتَأهبا وهذا جواب قوي إلا أن الشَّأنَ في ثبوت 
كونه صا هم فإنّه لا يُعرَفٌ في شبيء من الأخبار صريحاً كما سيأتي إيضاحه في الكلام على 
فتح مككّة من المغازي (4780) إن شاء الله تعالى. 

واستُدلٌ بقصّة ابن ححطّل على جواز إقامة الُدود والقصاص في حَرّم مكّة قال ابن 
عبد البّ: كان قتل ابن حَطّل قَوّداً من قتله المسلم. وقال السّهَيلٍ: فيه أنّ الكعبة لا تُعيذ 
عاصياً ولا نَع من إقامة حَدَ واجب. وقال النّووي: تأوَّلٌ من قال: لا يُقتَلُ فيهاء على أنَّه 
كه قتله في الساعة التي أَبيسحّت له وأجاب عنه أصحايّنا بأئها إن أْبيحّت له ساعة 
الدّخول حتَّى استولى عليها وأذعَنَ أهلّهاء وإنّا تل ابن حَطل بعد ذلك. انتهى وتُعْقَبَ 
اهام في اكلام عل ديت أن زيم أن افراء بالسامة التي أجلت لهذ ماين 0/1 
الثهار ودخول وقت العصرء وقتل ابن حَطّل كان قبل ذلك قطعاًء لأنه قُيِّدَ في الحديث 
أنه كان عند نَزْعِه المِغْمّر وذلك عند استقراره بمكّة» وقد قال ابن خرٌيمة: المراد بقوله في 
حديث ابن عبّاس: «ما أ 0 لأحب فيه القتل غيري» أي: قتل التّفر الذين قتلوا يومئذ؛ 
ابن حَطّل ومن ذَكِرَ معه. قال: وكان الله قد أباح له القتال والقتل معاً في تلك الساعة» 
وقتل ابن سحطّل وغيره بعد تَقَغَى ي القتال. 

واسدلٌ به على جواز ققل المي (" إذا سَتٌَ رسول الله يلد وفيه نظر كما قاله ابن عبد 
الب لأنّ ابن حَطّل كان حربياً ول يُدخَله رسول الله يك في أمانه لأهل مكَّةء بل استثناه 
)١(‏ في (س): ما أحل الله. 


فم تحرف ف )ا( إى: البدعي» وأثبتناه عل الصواب من ع0 و(س). وكذلك جاء بذكر الذمي 2 «(الاستذكار» 
لابن عبد البر عند شرحه حديث أنس هذا من «الموطأ». 


ظ أبواب جنزاء اليد وتهوة باب ١94‏ نهم الققنا 





مع من أسد ستثني» وخرج أمرّه بقتله مع أمانه لغيره ترجا واحدأء فلا دلالة فيه لما ذكره. 
در لا 


وا سا0 
يَد الإمام وهو حير فيه بين القتل وغيره» لكن قال الخطابي: إن يله قتله بها ججناه في 
الإسلام. وقال ابن عبد البَرّ: قتله قَوّداً من دم المسلم الذي عَدَّرَ به وقتله» ثم ارتدٌ ى) 
تقدّم. 

واستُدل به على جواز قتل الأسير من غبز أن يُعَرَضَنِ عليه الإسلام» ترجم بذلك أبو 
داود (55826). ظ 

وفيه مشروعية لبس المغمّر وغيره من آلات السّلاح حال الخوف من العدوء وأنّه لا 
بنافي التوكل» وقد تقدّم في اباب متى يحل المعتورٌ» (17/41) من أبواب العمرة من حديث 
عبد الله بن أبي أوف: اعتمّرٌ رسول الله يله فلمًا دخل مكّة طافَ وطفنا معه» ومعه من 
سفن اهز مك أن برسهاحد. انيه ريا اسارج إلاا اا لعي قي 1/5 


فَحَيِيَ الصحابة أن يَرميّه بعض سُمَها لخر كين بذيء يؤنيه» لكانوا حرله سرود رات 


ور هن ذلك 
وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمرء ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة 


4- باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميضٌ 
وقال عطاء: إذا تَطيّب أو لَبسَ جاهلاً أو ناسياً فلا كمّارةً عليه. 
17- حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا هما حدّئنا عطائٌ؛ قال: 2 صفوانٌ بن يَعْل عن 


أبيه» قال: كنثٌ مع رسول الله يكل فأتاه رجلّ عليه جَبَة ا ضفر أو يجو كان عدر 


١‏ باب 159 /رح 1848-1840 فتح الباري بشرح البخاري 





يقول لي: كه زول عليه الوة أن قراه؟ فنزل عليه. ثم سَرٌّيَ عنه. فقال: «اصنَعٌ في 
عمرّتك ما تَصبَعٌ في حجحك». 

- وعَضٌ رجلٌ يد رجل» يعني: فانترّع نه ذأبطلّه النبيّ يكلغ. 
[أطرافه في: 7776 91/8 ١7/27‏ 4 "18417] 

قوله: «باب إذا أحرّمَ جاهلاً وعليه قّميص» أي: هل يَلرّمه فدية أ ولا؟ وإنّا لم تجزم 
بالحكم لأنَ حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفذية» ومن كَمَّ استَظهَرٌ المصتّف 
للراجح بقول عطاء راوي الحديث. كأنّه يشير إلى أنَّهِ لو كانت الفِدْية واجبة لما خفيت 
عن غطاء وه رارى الكنيق: قال تاي تطان ب وظيرء ابويعه الذلالة منه نهار ارصم القن 
ينها يل لأنْ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وفرَّقّ مالك فيمن تَطيّبَ أو لَبِسَ 
ناسيأء بين من بادرٌ فترّعَ وعَسَلَ وبين من تمادى» والشافعي أشدّ موافقة للحديثء لأنّ 
السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى, ومع ذلك لم يُوْمَر بالفدية, 
وقول مالك فيه احتياط» وأمًّا قول الكوفيين والمُرَنٍ فخلاف لهذا الحديث. انتهى؛ 
وأجاب ابن المنيّر في الحاشية بأنَّ الوقت الذي أحرّمَ فيه الرجل في الْبَّة كان قبل نزول 
الحكم» وهذا انتَظَرٌ النبي لِ الوحي, قال: ولا خلاف أن التكليف لا يَتوّجَّه على المكلّف 
قبل نزول الحكم, فلهذا لم يؤمّر الرجل به بِدية عن مضى» بخلاف من لس الآن جاهلاً فإنه 
غيل خك] انغ وتو ورعك كآن عله الااتتعلمه لكويه كلها بووقد كر من تعلنه 

قوله: «وقال عطاء...» إلى آخره؛ ذكره ابن المنذر في «الأوسط) ووَّصَّلّه في «الكبير»”", 
وأمّا حديث يعلى فقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في «باب عسل الختلوق» في أوائل الحج 
.)١675(‏ 


)١(‏ هكذا ني الأصلين الخطيّين على الصواب». ووقع في (س) والنسخ المنقولة عنها ‏ ومنها طبعتا نظر الفاريابي 
وشيبة الحمد -: ووصله الطبراني في «الكبير»؛ بزيادة «الطبراني» وهو خطأء لأن المقصود أن ابن المنذر 
هو نفسه وصله في «الكبير). يعني : في كتابه الكبير الذي اختصر منه كتاب «الأوسط)ء واسم كتابه 
الكبير: «المبسوط». ى] هو مبيّن في مقدمة د. صغير حنيف لكتاب «الأوسط». 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ٠١‏ /رح 1860-1849 ١7/6‏ 





قوله في الإسناد: «صفوان بن يعلى بن أُميّة قال: كنت مع النبي يِه هذا وقع في رواية أبي 
ذه وهو تصحيف؛ والصواب ما ثبت في .رواية.غيره: «صفوان بن يغلء عن أبيه؛ 
ظ فتَصَحَّفت «عن) فصارت: بن» و«أبيه) فصارت: 0 أو سَقَط من الخنة هو أبيه» 
ربت محرا ج10 رواية. 
قوله: 3وعَضٌ رجل يد رجل» هذا حديث الخرروسدال: سوط مع الكلام عليه في 
أبواب الدّية (1895) إن شاء الله تعالل. ‏ . 


-"٠‏ باب المحرم يموت بعرفة 

وم يأمر النبي كك أن يُوَدّى عنه بقيّة الحج. 

4- حدّئنا سليانٌ بِنُ حَرْبء حدّئنا حمّادُ بن زيده عن عَمرِو بن دينار عن سعيد بنٍ 
جبَّيرء/ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بَيْنا رجلٌ واقِف مع النبيّ يك بعَرّفة إذ وقمَ 
عن راحلته فوَقّصَته - أو قال: فأقعَصّته ‏ فقال انين يِ: «اغسلوه بهاء وسدرء وكَمُنوه في وبين 
أو قال: ثوبيه - ولا تحطوهه ولا تُحمّروا رأسَهء فإنَ لله يتنه يوم القيامة ةيُليي». 

- حدّثنا سليهان بن حَرْبٍء حدّئنا حمّادٌ عن أيوبّ» عن سعيد بن جُبَير عن ابن 
عباس ب اله عنها. قال: بَيْنا رجلٌ واقِففٌ مع النبيّ كل بعرَفة إذ َع عن راحلته فوَقَصَنْه 

- أو قال: فأوقّصَته ‏ فقال النبيّ يله «اغسلوه باء وسدرء وكَمَنوه في ثوبينِ ولا مُسُوه طِيباً» 
ولا تُحَمّروا رأسَه ولا تمتّطوهء فإنَّ الله يبِعَنه يوم القيامة مُلبيا». 


قوله: «باب المحرم يموت بعرّفة» ولم يأمر النبي يَلْةِ أن يُوَدَى عنه بقية احج يعني: لم 


يُنقل ذلك. وذكر فيه حديث ابن عبّاس في الرجل المحرم الذي وقع عن بعيره بعرّفة 
فيات» وقد تقدّم التنبيه عليه في «باب ما ينهى عن الطيب للمحرم» (1879). 

وأوردّه المصئف من حديث حماد بن زيد عن عَمْرو بن دينار» وعن أيوب - فرّقه) - 
لح ا 0 «فْوَّقصّته أو قال: فأقعصّته)» وفي رواية 


-. مز 7 َ# 5 عِِ عو 
أموكت' (فْوَقَصَته قَصَّته أو قال: فأوقصّته»» وكلها بمعنىء. وزاد في روايه أيوب: «ولا 0 


4/4 


6/5 


١‏ باب "١‏ اا ار 1617 فتح الباري بشرح البخاري 





طيباً»» والباقي سواء. وقد وق عند مسلم ( راسو رؤاية امامل ابن شق 
هذا الحديث عن أيوب قال: نيت نبئت عن سعيد بن جبَير) فالله أعلم. 
ا 

61- حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّئنا هُشَّيِمه أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جُبَر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: وداه دوه داري 0 
فقال رسول الله كَل «اغسلوه باء وسدرء وكَفُنوه في ثوبيه ولا مُسُوه بطيب» ولا تُحْمّروا 
رأسَه فإنّهِ يُِعَثُ يوم القيامة مُلبياً». 

قوله: اباب سن ليود إذا مات» ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من وجه آخر عن 
سعيل بن حبر وقد سَبَقٌ . 

7- باب الحجٌ والتذور عن الميّتء والرجل يحجٌ عن المرأة 

7 6- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا أبو عَوَانَة عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَير 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن امرأةً من جَهَينةَ جاءت إلى النبّ يكل فقالت: إنَّ أي 
نَذَرَتَ أن تح فلم تحج حَّى ماتت. أفأحج عنها؟ قال: «حُجّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أََكِ 
دين أكنتٍ قاضيته؟ اقضُوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء». 
[طرفاه في: 57946, ١١6‏ *ال/ا] 

قوله: "باب الحج والنذور عن الميّت) كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمعء وفي رواية التّسفي: 
«التذر) بالإفراد. 

قوله: ١والرجل‏ يِحجٌ عن المرأة» يعني أن حديث الباب يُستَدَلٌ به على الحكمّين» وفيه على 
الحكم الثاني نظرء لأن لفظ الحديث: أن امرأة سألت عن نَذْر كان على أبيها. فكان حيٍّ 
الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل» وأجاب ابن بَطَّال بأنَّ النبي بكي خاطب المرأة 
بخطابٍ دخل فيه الرجال والنساءء وهو قوله: «اقضوا الله»؛ قال: ولا خلاف في جواز حجٌّ 
الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجلء ولم يخالف ني جواز حجّ الرجل عن المرأة والمرأة عن 


أبواب جزاء الصيد و وتكوه باب ١١‏ تهنا أههذا 





الرجل إلا الحسن بن صاليم. تتهى» والذي يري أن البخاري أشار بتر إل رواية 
شُعْبة عن أبي بشر في هذا الحديث. فإنَّه قال فيها: أتى رجل النبيّ َك فقال: إنَّ أختي نَذَّرَت 
أن تحج... الحديث» وفيه: «فاقض الله فهو أحنٌّ بالقضاء»» أخرجه المصئف في كتاب 
التُذُور (5599)» وكذا أخرجه أحمد )7١50(‏ والنّسائي (7777) من طريق شعبة 

قوله: «أنَّ امرأة من ججهِينة) لم أقفف على اسمها ولا على اسم أبيهاء لكن روى ابن وهب 
عن عثمان بن عطاء الخُراساني عن أبيه: أن غايثة أو غاثية أَنَتِ النبي يكل فقالت: إِنَّ مي 
ماتت وعليها نَذْر أن عشي إلى الكعبة» فقال: «اقضي عنها»ء أخرجه ابن مَندَهُ فى حرف 
لعن المعجمة من الصحابيات, وتَرَدَّدَ هل هي بتقديم المثنّاة التحتانية على المملّئة أو 
بالعكسء وجَرْمَ ابن طاهر في «المبهمات» أنه اسم الْجهَنية المذكورة في حديث الباب» وقد 
روى النّسائي (77) وابن خرّيمة (07) وأحمد (35014) من طريق موسى بن سَلَمَة 
الشدَّلِ عن ابن عبّاس قال: أمَرَت امرأةٌ سان بن عبد الله الجّهَني أن يسألّ رسول الله كل 
عد ان توفي وم تح ... الحديثء لفظ أحمد. ووقع عند الماك سنان بن ليه 
والازن ام يركذا لا نكري الكو فى حدية آناف [ز نا سالك يبا وفي هذا 
أن زوجها سأل لهاء ويمكن الجمع بأن يكون نسبةٌ السّوال إليها جَحَازية» وإنَّا الذي توَل لها 
السّؤال زوججهاء وغايته أنه في هذه الرواية ل يُصرّح بأنّ الحَجَة المسؤول عنها كانت تذراًء 
وأمّا ما روى ابن ماججَة”'' من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عبّاس عن يسنان بن 
عبد الله الجُهَني أنَّ عمّته حدّكنه: أنّها أنت النبي كل فقالت: إن أمّي توفت وعليها مثيٌ 
إلى الكعبة ترا الحديث. فإن كان محفوظاً حمل على واقعّينِ بأن تكون امرأته سألت على 
ليناته عن كه أنها الفروفةوبوران تكرن عكنه الس مضه عرو خكة أعها المذورة: 
)١(‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله والذي أخرجه من هذا الطريق إنما هو ابن أبي شيبة /1١5‏ 2110-1579 

ثم إن سنان بن عبد الله الجهني هذا وعمته ليس لما رواية في الكتب الستة. 

والذي عند ابن ماجه )١9404(‏ من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن حصين بن عوف 

قال: قلت: ل ل ا 

احج عن أبيك». 


١ 7‏ باب ؟؟ / ح 5هما فتح الباري بشرح البخاري 





ويفسّر من في حديث الباب بأنَّا عمّة يسنان واسمها غايئة ى) تقدّم» ولم تُسمٌ المرأة ولا 
العمّة ولا أَمَ واحدة منهم). 

قوله: 'إِنّ أي نَدَرَت أن تحجٌ» كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس من 
رواية أبي عَوَانة عنه» وسيأتي في الثذور (1144) من طريق شُعْبة عن أي بشر بلفظ: أتى 
رج النيّ يك فقال له: إن أختي تَدَرَت أن تح وها مانت» فإن كان محفوظاً احتمل أن 
0 من الأخ سأل عن أخته» والبنت سألت عن أُمّهاء وسيأتي في الصيام (1907) 
مزواطريق أخرى عن سعد بن شخت رافظ #اقالك :امراف إن أكن ماتيكةوعابها ضوه شهرة 
وسيأتي بسط القول فيه هناك. 

وزَّعَمَ بعض ال مخالفين أنَّه اضطراب يُعَلّل به الحديث» وليس كم قالء فإنَّه محمول على 
أن امرأة سألت عن كل من الصوم والحج» ويدلّ عليه ما رواه مسلم )1١59(‏ عن بُرّيدة: 
أن أفرأة 'قالك:«يا ,رسول اللهه إن تصدّقت عل أت ,بيغازينة بور كنا ميته قال:«وحت 
أجرك 52507 المراث» قالت: إِنَّه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: 
«صومي عنها» قالت: إِنََّا لم تحجٌ. أفأحج عنها؟ قال: ١(حجي‏ عنها». وللسٌّوّال عن قصّة 
الحجح من حديث ابو عاص أضل أخرة" خرف النناى:(1572) من طريق سليان بن 
يسَار عنه» وله شاهد من حديث أنس عند البَّزّار (58451) والطبراني 017/540 والدارقطني 
.)5511١(‏ 

واسيّدلٌ به على صِحَّة نَذْر الحج ممّن لم يح فإذا حي أجزأه عن حجّة الإسلام عند 
الجمهور وعليه الحج عن التّذرء وقيل: ُْزِئ عن النذر ثم يححّ حجَةَ الإسلام» وقيل: 
)١(‏ كذا في (س)» وجاء في الأصلين: والسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصلٌء وما في (س) 

هو الأنسب لسياق الكلام, والله أعلم. والعجب من الحافظ رحمه الله عزوه رواية سليمان بن يسار هذه 


للنسائي مع أنها ستأتي عند البخاري في الباب اللاحق برقم 2)١805(‏ وهي عند مسلم أيضاً 
:01 )] 


ميقع اناده ونحوه باب ”7 / ح هما ١/6‏ 








قوله: «قال: حَجّي عنها), في روا فوس بن شلفة: أَفيُجزِئ عنها أن أحجّ عنها؟ 
قال: (نعم). 
قوله: «أرأيتِ...2 إلى آخره» فيه مشروعية القياس وصََرْبٍ امل ليكون أوضح وأوقعَ 
في نفس السامع وأقرب إلى شرعة فهمه. وفيه تشبيه ما اخلِتَ فيه وأشكل ب ا عليه 
وفيه أنه يُستَحَبٌ للمُفتي التنبيه على وجه الدّليل إذا تَرَتبَت . تك عل ذلك تصلخة برهو 
أطيّب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه. وفيه أن وفاء الدّين المالى عن الميّت كان معلوهاً 
عندهم مُقرّراً ولهذا حَسّنَ الإلحاق به. وفيه إجزاء الحج عن الميِّتء وفيه اختلاف: فروى 
سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح: لا يحجّ أحد عن أحد» ونحوه عن 
مالك والليث» وعن مالك أيضاً: إن أوصى بذلك فلِيَحَجٌ عنه وإِلّا فلاء وسيأتي البحث 
في ذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: «أكنتٍ قاضِيئّه؟) كذا الأقتر يضمن يعوو عل الذين: وللكُنْمِيهِين: «قاضيةً) 
وو قاعلة عن ساك العو لء وفيه أن من مات وعليه حج وَجَبَ على وليه أن يُجهز من 
بحج عنه من رأس ماله» كما أنَّ عليه قضاء ديونه» فقد أجمعوا على أن ين الآدمي من رأس 
امال فكذلك ما شب به في القضاءء ولتق بالحجٌ كل 2 حقٌّ ثبت في ته من كقارة أو َذْر 


عدار يك 
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وف قوله: «فالله أحقٌّ بالوفاء» دليل على أنه قم على كين ا وهو أحد أقوال - 


القنافية وق :: بالمكب وقيل. هما سواء. قال الطَيبي : فى لديف رتينان ا المتتؤون 
عنه حلفت مالآ فأخبره النبي يل أنّ حل الله مقدّم على حقٌ العبادء وأوجَبَ عليه الحج 
عنه» والججامع عله المالية. قلت: وم ينحنّم من اللجواب المذكور أن يكون حلفت مالآ ىا 
رَعَمِء لأن قوله: «أكنتٍ قاضيتّه؟» أعمٌ من أن يكون المراد ما حَلَفَه أو تبّعاً. 


7- باب الححج عمَّن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. 


6 - حل حدّثنا أبو عاصمء عن ابن جُرَيج؛ عن ابن شهاب» عن سليان بِنِ يَسارِ عن 


ا 


طدلة باب *5 /راح 1861-1868 فتح الباري بشرح البخاري 





ابنٍ عباس عن الفضل بن عبّاس رضي الله عنهم: أنَّ امرأة (ح) 

4- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدَّثنا عبدُ العزيز بن بي سَلَمقَ حدّئنا ابنُ شهاب. 
عن سليهانٌ بن يَسارِء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. قال: جاءتٍ امرأةً من حَدِمَمَ عام حجّة 
الوداع؛ قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحجٌ أدرّكت أبي شيخاً كبيراً. لا 
يستطيع أن ب الع 0 : انعم). 

قوله: «باب الحج عمّن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» أي: من الأحياء» خلافاً لمالك 
في ذلك ولمن قال: لا يحجَ أحد عن أحد مُطلّقَء كابن عمر ونقل ابن المنذِر وغيرُه الإجماعَ 
أنه لا يجوز أن يَستَنيب من يقر على الحج بنفسه في الحج الواجب. وأمّا التّل فيجوز عند 
أبي حنيفة خلافاً للشافعي» وعن أحمد روايتان. 

قوله: «عن ابن شِهاب عن سليمان» في رواية التَرمِذي (40) من طريق رَوِْح عن ابن 
جرَيج: أخبرني ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار. 

قوله: «عن ابن عبّاس» في رواية شعيب الآتية في الاستئذان (7774) عن ابن شهاب: 
أخبرني سليهان أخبرني عبد الله بن عبّاس. 

قوله: «عن الفضل بن عبّاس» كذا قال ابن جُرَيج وتابعه مَعمَره وخالَمَهها مالك وأكثر 
الزُواة عن الزّهْرِيء فلم يقولوا فيه: عن الفضلء وروى ابن ماجّه (5108) من طريق 
لاك 
يا رسول الله إن أبي أدرّكّه الحج ولا يستطيع أن يحجَ .. الحديث. قال التَّرَمِذي: سال 
محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا فقال: اصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل؛ 
قال: فيحتمل أن يكون ابن عبّاس سمعه من الفضل ومن غيره؛ ثم رواه بغير واسطة. 
انتهى؛ وإِنّا رَجحَ البخاري الرواية عن الفضل؛ لأنه كان رِذف النبي يَكِِ حينئذٍ» وكان ابن 
عبّاس قد تقدّم من مُزدلِفة إلى مِنَى مع الضّعَفة ا سيأتي بعد باب» وقد سَبَنّ في «باب 
التلبية والتكبير» )١745(‏ من طريق عطاء عن ابن عبَّاس: أنَّ النبي يل أردفَ الفضل. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ؟؟ /رح 1864-1861 ١/١‏ 





فأخبر الفضلٌ أنه 4 يَرَل يُلبّي حبَّى رَمَى اجَمْرة فكأنّ الفضل حدَّتٌ أخاه بها شاهده في 
تلك الحالة. ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رَمْي جمْرة العَقبة فحَصَرّه | 
عبّاسء فنقله تارةً عن أخيه لكونه صاحب القصّة وتارةً عا شاهده» ويؤيّد ذلك ما وقع 
عند التَرّمِذي (886) وأحمد (217) وابنه عبد الله (214) والطَّبري (7/ )١40‏ من حديث 
عل من يدل على أنَّ السّؤال المذكور وقع عند المَنكّر بعد الفراغ من الرّمِيء وأنَّ العبّاس 
كان شاهداًء ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن عل قال: وَقَفَ 
رسول الله ب بعرّفة فقال: «هذه عَرَفَة وهذا الموقف» فذكر الحديث؛ وفيه: ثم أتى الْجَمْرة 
فرّماهاء ثم أتى المنكّرء فقال: «هذا المنكر وكلّ مِنّى مَنِحَرٌ) واستفتْه وفي رواية عبد الله: 
ثمّ جاءته جارية شابّة من َعَم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدرّكته فريضة الله في الحج» 
أفيُجزئ أن أحجٌ عنه؟ قال: ابي عن أبيك»» قال: ولَوّى عنق الفضلء فقال العبّاس: 
يا رسول الله لَوَيتَ عنقٌ ابن عمّك» قال: «رأيت شابَاً وشابّة فلم آمَنْ عليهما الشيطان». 
وظاهره ل العبّاس كان حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضاً كان معه. 

تنبية 11 سق المصتّف لفظ رواية ابن ُرَيج» بل تَحوَلَ إلى إسناد عبد العزيز بن أبي 
قلي وساق الحديث على لفظه كعادته» وبقية حديث ابن جريج: : أن امرأة جاءت إلى 
النبي يكل فقالت: إن أبي أدرّكه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يَركَب البعبرء أفأحجٌ 
5-7 قال: ١حبّي‏ عنه»» أخرجه أبو مسلم الكَجَّي عن أبي عاصم شيخ اليخاري فيه. 
والطبراني (14/ 077١‏ عن أبي مسلم كذلك» وأخرجه مسلم (177*0) من وجه آخر عن 
ابن ريج فقال: إِنَّ امرأة من حََثعَمَ قالت: يا رسول الله إنَّ أبي شيخ كبير عليه فريضة الله 
في الحجج... المحد 

قوله: عام حجّة الوداع» في رواية شعيب الآثية في الاستئذان (5778): «يوم التّحر)» 
وللنّسائي (75770) من طريق ابن عن عن ابن شهاب: «غَدَاة جمع»؛ وسيأتي بقية الكلام 
عليه في الباب الذي بعده. 
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م١‏ باب 55> /رح دهم١ا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


"- باب حجٌ المرأة عن الرجل 
- حدّئنا عبدٌ الله بن مَسلَمَة عن مالك عن ابن شهابء عن سليمانَ بنِ يسار عن 
عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهماء قال: كان الفضل رَدِيفَ النبيّ لِك فجاءت امرأة من 
نع فيل النضل َع لها وغ ليه فل ال يتصرف وجة لفضل إل ل 
الآخرء فقالت: إِنَّ فريضة الله أدرّكّت أبي شيخاً كبيراًء لا يبت على الراحلة أفأحح عنه؟ 





قال: «نعم». وذلك في ححّة الوداع. 

قوله: اباب حجٌ المرأة عن الرجل» تقدَّم نقل الخلاف فيه قبل باب. 

قوله: «كان الفضل» د يعني ابن عبّاس. وهو أخو عبد الله وكان أكبر ولد العبّاس» وبه 
كان يكنى. 

قوله: «رَدِيف» زاد شعيب (5778): على عَجَز راحلته. 

قوله: افجاءته امرأة من حَئعَمَ) بفتح المعجمة وسكون المثلّثة: قبيلة مشهورة. 

قوله: «فجعل الفضل يَنظر إليها» في رواية شعيب: وكان الفضل رجلاً وضيئاً - 
جميلاً - وأقبلت امرأة من خثعمَ وَضِيئةٌ» فطَفْقٌ الفضل ينظ إليها وأعجبّه حَسْنها. 

قوله: «ييصرف وجه الفضل» في رواية شعيب: فالتَمَتَ النبي كَل والفضل يَنظر إليها. 
فأخلّف بيده فأخذ بِذَّمَنِ الفضل فَدَقَمَ وجهه عن النّظّر إليهاء وهذا هو المراد بقوله في 
حديث علِ”: فَلَوّى عنق الفضلء ووقع في رواية الطّبري في حديث علي: وكان الفضل 
غلاماً جميلاً فإذا جاءت الجارية من هذا الشَّنَّ صَرَفَ رسول الله يكهِ وجه الفضل إلى 
الشق الآخرءفإذا جادت: إن الشق الآخر ضد وت وبدية نهب يقال فى ارس :دراي 
غلاماً حَدَئَاً وجارية حَدَنْةِ فَحَشِيتٌ أن يدخل بينهما الشيطان». 

قوله: إنَّ فريضة الله أدرّكت أبي شيخاً كبيراً» في رواية عبد العزيز (1805) وشعيب 


(5774): إن فريضة الله على عباده في الحج. وفي رواية النسائي (0757) من طريق يحبى بن 


() سلف تخريجه عند الحافظ في الباب الذي قبله. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب 4" / ح ههما ١85‏ 





أ 000 إِنَّ أبي أدرَكه الحج. واتَمَّت الروايات كلّها عن ابن شهاب 
على أن السائلة كانت امرأةٌ وأا سألت عن أبيهاء وخالَمّه يحبى بن أبي إسحاق عن سليوان» 
فاتَمَقَ الدّواة عنه على أن السائل رجلء ثم اختلّفوا عليه في إسناده ومتنه» أمّا إسناده فقال 
هُشَيم عنه: عن سليمان عن عبد الله بن عبّاس» وقال محمد بن سيرين عنه: عن سليمان عن 
الفضلء أخرجهم النّسائي (0798و20144» وقال ابن عَليِّة عنه: عن سليان حدّثني أحد 
بتي العيّاس إمًا الفضل وإمًا عبد الله. أخرجه أحمد (00377. وأمًا المتن فقال مُشّيم: إن 
رجلاً سأل فقال: 95 أبي مات». وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن 9 عجوز كبيرة» 
وقال ابن عُليّة: فجاء رجل فقال: إِنَّ أبي أو أمّي» وخالّف الجميع مَعمَرُ”© عن يحبى بن أبي 
إسحاق فقال في زوايته: إِنَّ امرأة سألت عن أُمّهاء وهذا الاختلاف كله عن سليهان بن يسار 

فأحبَيّنا أن تَنظّر فْ سياق غيرهء فإذا كريب قد رواه عن ابن عبّاس عن حُصَين بن 
عوف الَنْحَمي قال: قلت: يا رسول الله. إِنَّ أبي أدرَكٌه الحج» وإذا عطاء ال مُراساني قد 
ردقه أن اندي اين التي 1ل امات اليا لحن سك ةغل ره 
أخرجها ابن ماجه (408 ؟و7500). والرواية الأولى أقوى إسنادً”"» وهذا يؤافق رواية 
مسيم في أنّ السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه» ويوافقه ما روى الطبراني (18/ 01709 
مو ظاروق غنن ا رون قاذ عن الققتن بين تاي آذ رحلا قال #باتوسوك انه إن أنه 
شيخ كبير» ويوافقهما مُرسَل الحسن عند ابن مُرّيمة (7077) فَإِنّه أخرجه من طريق عوف 
5 0 قال: بَكَمَي أنَّ رسول الله كَل أناه رجل فقال: إِنَّ بي شيخ كبير أدرّكَ الإسلام 
لم يحجح... | : لحديث؛ ثمّ ساقه ("1 ) من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة؛ 
قال مثله. إِلَّا أنه قال: إن الات سان هه امه قلت: وهذا يوافق رواية ابن سبيرين أيضاً 


1 عن يحيى بن أبي إسحاق كا تقدّم. . 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (/ا71/7). 


(؟) الرواية الأولى في إسنادها محمد بن كريبء قال الحافظ في «(التقريب»: ضعيف» وفي الثانية: عثان بن 
عطاء الخراساني وهوضعيف أيضاً. 
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والذي يَظهّر لي من مجموع هذه الطرق أنَّ السائل رجلٌ وكانت ابنتّه معه فسألت 
ايضار الجؤرلاعنه أب الرجل و اتمعيداء ونتلات :لشفا ووه أدريعا (601 زياد 
قوي من طريق سعيد بن جبَّير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: كنت رِذف النبي 
يد وأعرابي معه بنت له حَسُناء» فجعل الأعرابي يَعرضها لرسول الله يك رَجاء أن 
يتزوّجهاء وجعَلتٌ ألتَفِتٌ إليهاء ويأخذ النبي يه برأسي فيَلويه» فكان يبي حتّى رَمى 
عجره النتة نل عدا فقول القناتده رن أن لعلها أرقاك يه عتهاء أن | ها كان منهاء 
وكأنّه أمرها أن تسأل النبي يك ليسمع كلامها ويّراها رّجاء أن يتزرّجهاء فلمًا لم يَرضَها 
سأل أبوها عن أبيه» ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أَمّه. وتَحصَّلَ من هذه الروايات أنَّ اسم 
الرجل حُصَينُ بن عوف الَنْحَمِيء وأمّا ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو العّوث بن 
حُصَين فإ إسنادها ضعيف» ولعلَّه كان فيه: عن أبي الغوث خخصّينء فزيدَ في الرواية: 
ابن» أو أنَ أبا الحَوث أيضاً كان مع أبيه خُصَينَء فسأل كما سأل أبوه وأخته. والله أعلم. 

ووقع السّؤال عن هذه المالة من لمن اخبر وير أبر تزين يقنم اليا وكسر 
الزاي - العقيلٍ بالتصغير» واسمه: لقيط بن عامر, ذ ففي «الْسَّنْنَ0”'© ولاصحيح كانه ح ييه 
) وغيرهما من حديثه أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا 
العمرة» قال: ات عن إيك واعبّمِر»» وهذه قصّة أخرى. ومن وَحَدَ بينها وبين حديث 
الْجَنْعَمي فقد أبعّد وتكلّف. 

قوله: «شيخاً كبيراً لا تت على الراحلة» قال الطّيبي: الوااسسالر ريت 
له» ويحتمل أن يكون حالاً أيضاً ويكون من الأحوال المتداخلة» والمعنى: أنَّهِ وَجَبَّ عليه 
الحج بأن أسلم وهو بهذه الصّفة. وقوله: لا ينبت وقع في رواية عبد العزيز )١1855(‏ 
وشعيب (3778): لا يستطيع أن يُستويء وفي رواية ابن عيّينة": لا يَستّميِك على 
)١(‏ أبو داود »6٠ ٠(‏ وابن ماجه (591057). والترمذي (970)» والنسائي )7771١(‏ و(73777)) وانظر 


تتمة تخريجه في لمسند أحمد» (13185). 
(0) أخرجه أحمد (1890) وانظر تتمة تخريجه فيه. 


ابواب جراء الصت وتحوه باب شيك 2 فود 6م١‏ 





الرَّحلء وفي روا ية يحبى بن أي إسحاق0" من الياذة. وإن سَدَدنّه حشيت أن يموتء وكذا 
في مُرسّل الحسن» وحديث أبي هريرة عند ابن خرّيمة بلفظ: وإن سَدَدِيُه بابل على 
الراحلة حَشِيتٌ أن أقتلّه وهذا يُفْهَّم منه أنّ من قَدَرَ على غير هذَّينٍ الأمرينِ مق الشبوت 
على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ريط م يُرخص له في الحج عنهء كمن يقلدر عل 
حول موطأا أ كالمحَفة9". 

قوله: (أفأحجٌ عنه؟» أي: أيجوز لي أن أنُوبَ عنه فَأَحح عنه» لذن ما بعد الفاء الدّاخلة 
عليها الهمزة معطوف على مقدّرء وفي رواية عبد العزيز وشعيب: فهل يقضي رةه وفي 
حدر يث ع”": ' هل نجزئ عنه. 

قوله: «قال: نعم» في حديث أب هريرة فقال: -١«‏ 

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير» واستّدلٌ الكوفيون بعمومه على 
جواز صِحّة حجٌ من لم يحجّ نيابةٌ عن غيره؛ وخالَقَهم الجمهور فحَصُوه بمن حجٌ عن 
نفسه. واستَدلوا بها في «السّنن)”؟» و«صحيح ابن خرّيمة) (019*)و غيره من حديث ابن 
عبّاس أيضاً: أن النبي كل رأى رجلا يُلبّي عن 5 شَبُرّمة فقال: «أحَجَجتٌ عن نفسك؟) 
فقال: لاء قال: «هذه عن نفسك ثم احج عن م 

واسيُدلُ به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنّمسء وعَك 
فقال: من لم يَستَطِع بنفسه لم يُلاقه الوجوبء وأجابوا عن حديث الباب بأنَّ ذلك وقع من 
السائل على جهة التبرّع» وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوبٌُ, وبأئّها عبادة بَدَنِية 
فلا نَصِمٌ الثّيابة فيها كالصلاة» وقد نقل الطَِّي وغيده الإجماع على أن النيابة لا دل في 
الصلاة» قالوا: ولأنَّ العبادات قُرضّت على جهة الابتلاء» وهو لا يوجّد ني العبادات 














.)01797( عند النسائي‎ )١( 
المحفة: مركب من مراكب النساء كا هودج. إلا أنها تُقَبَب كما تقبّب الموادج.‎ )1( 
.)18614( سلف تخريجه عند الحافظ تحت الحديث رقم‎ )”( 
.)7”44/( ؛» وابن ماجه (75457)) وانظر تتمة تخريجه في «صحيح) ابن حبان‎ 0١ ١( أخرجه أبو داود‎ )4( 


7/5 


١/1‏ باب 4؟ / ح ١860‏ فتح الباري بشرح البخاري 





البدَنية إلا بإتعاب البَدَنْء فبه يَظهّر الانقياد أو التفورء بخلاف الزكاة فإِنَّ الابتلاء فيها 
بنقص المال. وهو حاصل بالنفس والفيوه احيعيان قياس الحج على الصلاة لا يَصِحء 
لأنّ عبادة الحج مالية بَدَنِية معأ فلا يرجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة» ولهذا قال 
لمارّرِيّ: من عَلََبَ حُكم البَّدَن في الحج ألحَقه بالصلاة» ومن عَلَّبَ حُكم امال ألحقه 
بالصّدّقة. وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أوصى بهء ولم يجيزوا ذلك في الصلاة. وبأنّ 
حَضر الابتلاء في المباشّرة ممنوعء لأنه يوجّد من الآمر من بَذْلِهِ امال في الأجرة. 

وقال عياض: لا حُجّة للمخالف في حديث الباب لأنَّ قوله: إِنَّ فريضة الله على عباده. 
إلى آخره» معناه: أن إلزام الله عباده بالحجّ الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفةٍ 
مَن لا يستطيع» فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك. أو هل فيه أجر ومنعة؟ فقال: 
انعم). وتُعْقَبَ بأنّ في بعض طرقه التصريح بالسّؤال عن الإجزاء فَيِمٌ الاستدلال» وتقدّم 
في بعض طرق مسلم (15): إن أبي عليه فريضة الله في الحج. ولأحمد (15155) في 
رواية: والحج مكتوب عليه. 

وادَّعى بعضهم أنَّ هذه القصّة خختضَّة بِالْخَئْحَمية كما اختصّ سالم مولى أبي حُذَيفة 
بجواز إرضاع الكبير» حكاه ابن عبد البَنٌ وتُعْقّبَ أن الأصل عَدَّم الخصوصيّة واحتّحٌ 
بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مُرِسَلَينِء فزاد 
ف الشزيق: احج عنه» وليس لأحدٍ بعده»» ولا حجّة فيه 595 الإسنادين مع إرساله). 
وقد عارضه قوله في حديث الجهّنية (؟1805)/ الماضي في الباب: «اقضوا الله. فالله أحق 
بالوفاء», وادّعى آخرون منهم أن ذلك خاصٌ بالابن يحجّ عن أبيه» ولا يخفى أنه جمود. 
وقال القرطّبي: رأى مالك أنَّ ظاهرٌ حديث الحثعّمية حالف لظاهر القرآن فرَّجَحَ ظاهر 
القرآن» ولا شك في ترجيحه من جهة توائره ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظَنّت 
ظَنَاء قال: ولا يقال: قد أجابها النبي كَكلِ على سؤالحاء ولو كان ظَنْها غَلَطأً لبيّنه لحاء لأنَا 
م أجابها عن قوها: أفأحج عنه؟ فقال: «حُجّي عنه» لما رأى من جرصها على 


و عابي 


إيصال الخير والثواب لأبيها. انتهى» وتُعْقَبَ بأن 2 تقرير النبي يدلا على ذلك حجة 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب 5” / ح ههم١‏ /امم١‏ 


ظاهرة» وأمّا ما رواه عبد الرزاق”" من حديث ابن عبّاس فزاد في الحديث: ١ح‏ عن أبيك 
ل ا 
خُجّة فها للمخالف. ظ 

ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقرٌ الوجوبٌ في ذَمَّته قبل العَضْب أو طَرَأ 
عليه خلافاً للحنفية» وللجُمهور ظاهر قصّة الخئحمية. وأنَّ من حجٌ عن غيره وقع الحج 
عن المستّنيب» خلافاً لمحمد بن الحسن فقال: يقع عن المباشر» وللمحجوج عنه أجر الثفقة. 

واختلّفوا فيا إذا عوني”” المعضوب. فقال الجمهور: لا يجِزته» لأنه تين أنه لم يكن 
ميؤفيا هو ونال اعدو اسطاف: لا تَلرّمه الإعادة لبلا يض إلى إيجاب حجن . 

واتَمَقّ من أجاز التّيابة في الحج على أتَّا لا تجْزِئ في الفرض إِلّا عن موت أو عَضْبء 
فلا يدخل المريض لأنه يُرجى بُرؤٌه ولا المجنون لأنه تُرجى إفاقته. ولا المحبوس لأنه 
يُرجى تحلاصٌهء ولا الفقير لأنه يُمكِن استغناؤٌه» والله أعلم. 

وق الكليف من الفرائك اها :راق الازؤداقه وسيان سحوطا تيل كنات الآدت 
(0470)» وارتدافٌ المرأة مع الرجل» وتواضع النبي كَل ومنزلة الفضل بن عبّاس منه. 
وبيان ما رُكّبَ في الآدمي من الشّهوة وجُبلت طِباعْه عليه من النَظّر إلى الصّوّر الحسنة. 
وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وعَض البَصَرء قال عياض: ورَعَمّ بعضهم أنّه غير واجب 
ِلّا عند ََشْية الفتنة» قال: وعندي أنَّ فِعلّه يل إذ خَطَّى وجه الفضل أَبلّعْ من القول» ثم 
قال: لعلّ الفضل ل يَنظر نظراً يُدَكَّره بل حَسِيَ عليه أن يؤولٌ إلى ذلك» أو كان قبل نزول 
الأمر بإدناء الجتلابيب .بُح مه التفريق بين الرجال والنساء َي الفتنة؛ وجواز كلام 
المرأة وسماع صوتها للأجانب عند د الضّرورة كالاستفتاء عن العلم 6 في الحكم 
والمعامّلة. 


. وأبو نعيم في «الحلية»‎ /)1١:٠9( ومن طريق عبل الرزاق أخر جه ابن ماجه 50 96 والطبراني‎ )١( 
0 


(0) تحرف في (س) إلى: أذاعوا في. 
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وفيه أنَّ إحرام المرأة في وجهها فيجوز لا كَشْفُه في الإحرام» وروى أحمد (041:) 
وابن حُرٌّيمة (87؟) من وجه آخر عن ابن عبّاس: أنَّ النبي يَكِ قال للفضل حين غَطَّى 
وجهه يوم عَرّفة: هذا يومٌ مَن مَلَّكَ فيه سمعه وبصرّه ولسالّه غَفْرَ له». 

وني هذا الحديث أيضاً التُيابة في السّؤال عن العلم حتَّى من المرأة عن الرجلء وأنّ 
المرأة تحجٌ بغير تحرّم» وأنْ المَحْرّم ليس من السّبيل المشتّرّط في الحج, لكنّ الذي تقدّم من 
نا كانت مع أبيها قد يرد على ذلك. 

وفيه بر الوالدَينٍ والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالجهما من قضاء دين وخدمة وتقّقة 
ور ةلل من أموو لديو والدنا 

واسيُدلٌ به على أنَّ العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تَذكٌرهاء ولا حجَة فيه: لأنَّ 
رّد تَرْكَ السّؤال لا يدل على عَدَم الوجوب لاستفادة ذلك من حُكم الحج. ولاحتمال أن 
يكون أبوها قد اعتمّرٌ قبل الحج, على أنَّ السّؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث أبي 
رَزين كا تقدّم. 

وقال ابن العربي: حديث الخثعّمية أصل مُتَقّقَ على صِحَّته في الحج. خارجٌ عن القاعدة 
المستقرّة في الشّريعة من أنه ليس للإنسان إِلَّا ما سَعَىء رفقاً من الله في استدراك ما فرَّط فيه 
المرء بوَلَّدِه وماله» وتُعْقَبَ أنه يُمكِنَ أن يدخل في عموم السّعيء وبآن عمومٌ السّعي في 
الآية محصوص اثفاقا. 

- باب حجّ الصّبيان 

35- حدّثنا أبو التُعيان» حدّثنا حمَادُ بن زيد» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعتث 
ابنّ عبّاسٍ رضي الله عنهما يقول: بعتي أو فَدّمَني - النبي ل في التقَلٍ من ججمْع بليلٍ. 

61- حدّئنا إسحاق» أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم. حدّئنا ابن أخي ابن شهاب» عن 
عمّه أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ بن مسعودء أنَّ عبد الله بنَ عبّاسِ رضي الله عنهما 
قال: أقبَاتُ وقد نامَزتٌ الحُلَّمَ أسِيدُ على أنان لي» ورسول الله يل قائمٌ يُصلٍ بوبى» حنّى 
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رسولٍ الله كلة. 

وقال يونسء عن ابن شهاب: بوتى ني حجّة الوداع. 

مهما - حدّثنا عبد الرحمن بِنْ يونسء. حدّثنا حاتم ؛ بن إسماعيل. عن محمد بن يوسف. 
عن السائب بن يزيد قال: ححج بي مع رسول الله كك وأنا ابن سبع سنينَ. 

4- حدّثنا عَمْرو بن زُرارة أخبرنا القاسمٌ بِنُ مالك. عن الجُعيد بن عبد الرحمن, 
قال: سمعثٌ عمرٌ بنَ عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حُحجٌ به في كَقَلٍ النبيّ كل. 
[طرفاه في: 7١/ا١ى #٠‏ “/ا] ظ 

قوله: «باب حجٌ الصّبيان» أي: مشروعيته؛ وكأن الحديث الصَّريصَ فيه ليس على شرط 
المصئفء وهو ما رواه مسلم (17) من طريق كريب عن ابن عبّاس قال: رَفَحَتِ امرأة 
صبياً لحاء فقالت: يا رسول الله» ألهذا حجّ؟ قال: «نعم» ولك أجر». قال ابن بَطَّال: أجمع 
أئمّة الفتوى على سقوط الفرض عن الصّبي حنّى يبل إِلّا أنه إذا حُجٌ به كان له تطوّعاً 
عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصِحْ إحرامه ولا يَلرّمه ثيء بفعل شيء من محظورات 
الإحرام وإنَّا يج به على جهة التدريب. وصّذٌ بعضهم فقال: إذا حجّ الصَّبِي أجزأه ذلك 
عن حجَّة الإسلام» لظاهر قوله: انعم» في جواب: ألهذا حجّ. وقال الطّحاوي (1/ 05017: 
١‏ حجّة فيه لذلكء بل فيه حُبجّة على من رَّعَمَ أن احج له؛ لأنّ ابن عبّاس راوي الحديث 
قال: أيّها غلام حجٌ به أهله ثم بَلَمّ فعليه حجّة أخرى. ثم ساقه بإصناد صحيح. 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: 508 ابن عبّاس قال: يَعَتْني النبي ع في الثقلء بفتح المثلثة والقاف. ويجوز 
إسكاباء أي: الأمتعة» وقد تقدّم الكلام عليه (151/9) في #ياب من قَدَمَ ضعفة أهله». 








ووجه الدلالة منه هنا أن ابن عبّاس كان دون البلوغ, وهذه النكتة أردّقّه | 
ارال وبا عابني قد قاربت الاحتلام. ثعبن بالطريق امعلّقة أن ذلك وقع 
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سلااتراي ادام ارط وال اببس اب سل اماع10 
العلم» وفي «باب سترة المصل» من كتاب الصلاة (5477). 

وقوله فيه: احدّئنا إسحاق» سَبِه الأصِيلٍ وابن الكنا ابن منصورء وقد أخرجه إسحاق 
ابن راهويه في 'مسنده؛ عن يعقوب أيضأء ومن طريقه أبو نُعيم في «المستخرّج» (1115). 
لكن يُرجّح كونه ابن منصورء أن ابن راهويه لاه لداراعة رقنا كه | لأ نضكلة عور اف 

لوقا ين الجن وماها مسلم (505/ )١00‏ من طريق ابن وَهُبٍ عنه» ولفظه: : أنه 
أقبلّ يسير على حمار ورسولٌ الله يك يَصِلٍّ بِدِنّى في حجّة الوداع... الحديث؛ وهو الثاني. 

الحديث الثالث: 

قوله: «عن محمد بن يوسف» في رواية الإساعيلي: حدّئنا محمد بن يوسف ‏ وهو 
الكندي - ححفيد شيخه السائب» وقيل: سبطه؛ وقيل: ابن أخيه عبد الله بن يزيد» والسائب 
ابن يزيد أي: ابن سعيد ابن ثّامة بن الأسوّد الكندي» حَلِيف بني عبد شّمْسء ويُعرّف 
بابن أخت التهوة و العم رجل حضرّمي. 

قوله: «ححج بي» كذا للأكثر بضمٌ أوّله على البناء لما لم يسم فاعله» وقال ابن سعد عن 
الواقدي عن حاتم: حجَّت بي أَمّي» وللفاكهي من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن 
السائب: حجٌ بي أي» وتجمع بينها بأنّهِ كان مع أَبَوِيهء زاد الَرْمِذِي (416) عن قتّيبة عن 
حاتم: في حجّة الوداع. 

قوله: ١عن‏ الجُعيد) بالجيم مُصعْراء والقاسم بن مالك: هو المُرَّي. 

قوله: اسمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد. وكان قد حُجٌ به في تقل النبي 
6 لم يَذَكُر مَقُولَ عمر ولا جواب السائبء وكأنّه كان قد سأله عن قَدْر المُدَّ فسيأتي 
في الكقّارات (3117) عن عثمان بن أبي شَيْبة عن القاسم بن مالكء بهذا الإسناد: كان 
الصاع على عهد رسول الله يكلِ مُدَا وتلا فزيدَ فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. زاد 
الإسماعيلي من هذا الوجه: قال السائب: وقد حححّ بي في تقل النبي كله وأنا غلام. وقال 
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الكرماني: اللام في قوله: للسائبء للتّعليل؛ أي: سمعت عمر يقول لأجل السائبء 
والشركة و كان جاتيم إن اخرة ك3 وال دول عق مده وسيأق للسائب ترجمة في 
ديت ال ا 
5 - - باب حبجٌ النّساء 

- وقال لي أحد بن محمد حدّئنا إبراهيمٌ؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ قال: أَذْنَ عمرٌ طله 
لأزواج النبي يي في آخر حجةٍ حجّها. فبَعَتَ معهنّ عثمالَ بن عفان وعبد الرحمن. ظ 

قوله: اباب حي النساء» أي : هل يش مُشترّط فيه قدرٌ زائد على . حخ ارال ار 

ثمّ أورد المصتّف فيه عِدّة أحاديث: 

الآول: قوله: «وقال لي أحمد بن محمد: دنا براهيم عن أيه عن يج قال أذِنَ عمرً) 
أي: ابن الخطّاب «لأزواج النبي َل في آخر حجّة حجّهاء فْبَحَتَ معهنّ عثمان بن عَفَان 
وعبد الرحمن» كذا أورده ختصراأ و يُستخر جه الإساعيلٍ ولا أبو تُعيم» ونقل 
الحميدي عن البَرْقاني: أن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي: وفيه 
نظرء ول 6 أبو مسعود. انتهى» والحديث معروف. وقد ساقه ابن سعد ١8//(‏ 0 
49 والبيهقي (777-777/4) مُطوّلاء وجعل مُغَلْطاي تُنظير الحميدي راجعاً إلى 
بيه إبر اهمه قال مراد البَْقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهّم في رواية البخاريء فظن 
الحميدي أنه عينُ إبراهيم الأول وليس كذلك بل هو جَدّه لأنه إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد ال ررحمن بن عوف. 
. وقوله: «وقال لي أحمد بن محمد» أي: ابن الوليد الأزرّقي. 


َ 


ا 


وقوله: «أذِنَ عمر) ظاهره دعن با اراكوم بن كد الررعن بر صرب عريعبر ظ 


ومن 5ك معةةرإؤراكه لذلك فكو لآن حشر هإذ ذاكَ كان أكثر من عشر سنينء وقد أَتْبَتَ 
ساعه من عمر يعقوت بن شيبة وغيره» لكن روى ابن سعد (8/ )7١9‏ هذا الحديث عن 
الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جَده عن عبد الرحمن بن عوف قال: أرسّلني 
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عمر. 2 الواقدي ل لا محتَجحْ به» فقد روآه البيهقي (4/+,- -771) من طريق عبدان» 
وابن سعد (8/ )5١١‏ أيضاً عن الوليد بن عطاء بن الأغَرْ المكي» ٠‏ كلاهما عن إيراهيم بن 
سعد مثل ما قال الأزرّقي» ويحتمل أن يكون إبراهيم حَفِظ أصل القصّة وحمل تفاصيلها 
عن أبيه فلا تَتَخالّف الروايتان» ولعلّ هذا هو النْكتة في اقتصار البخاري على أصل 
القصّة دون بقيتها. 


قوله: «وعبد الرحمن» زاد عبدان: عبد الرحمن بن عوفء وكان عثان ينادي: ألا لا 
يدنو أحد منهنَ ولا يَنظّر إليهن» وهنّ في الهوادج على الإبل» فإذا نزلنَ أنرهنَّ بصَدر 
الشّعب فلم يَصِعَدْ إليهنَ أحد ونزل عبد الرحمن وعثمان بِذَّنَبِ الشُعبء وفي رواية لابن 
سعد :)3١9/48(‏ فكان عثيان يسير أمامهرن وعبد الرحمن خلفهنٌ» وني رواية له -٠١4/4(‏ 
وعلى مَوادِجهنٌ الطّيالسة الحُضرء في إسناده الواقدي» وروى ابن سعد (4/ )7١١‏ 
أيضاً بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السّبيعي قال: رأيت نساء النبي يك حَجَجِنَ في 
هوادج عليها الطّيالسة زمن المغيرة» أي: ابن شميةه: والظاغر اله آراف يذلك زفن ولارة 
المغيرة على الكوفة لمعاوية» وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها. ولابن سعد )51١-5١9/4(‏ 
أيضاً من حديث أُمّ معبّد الٌراعية قالت: رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجّجا 
بنساء النبي كَل فنزلنَ بقدّيد فدخلت عليهن وهنّ نانٍ. وله )7١9/8(‏ من حديث 
عائشة: أمَّهنَّ استأدنَ عثمان في الحج, فقال: أنا أحجٌ بَكُّّ»/ فحجٌ بنا جميعاً إِلّا زينب كانت 
ماتتء وإلّا سَؤْدة» فإهالم ترج من بيتها بعد النبي يكل. 

وروى أبو داود (1777) وأحمد )١١405(‏ من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه؛ 
أن النبي ِل قال لنسائه في حجة الوداع: اهزه ثم ظْهورٌ اضرا زاد أبن سعد 
)3١8-701/0(‏ من حديث أب هريرة”": فك نساءٌ النبي َل تحججن تتهب لا زفي ودر 
فقالا: لا مكنا دا بعد رسول لله ل وإسناد حديث أبي واقد صحيح؛ وأغرَبٌ امهب 
فرَعَمَ أنّ من وضع الرافضة لقَضْد ذم أ المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح 


)١(‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضاً أحمد برقم (4176)؛ لكن دون الزيادة التي عند ابن سعد. 
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بين الناس في قصّة وقعة الحمل. وهو إقدام منه على رَدْ الأحاديث الصحيحة بغير دليل» 
والعّذر عن عائشة أنََّا تأوّّتِ الحديث المذكور كا تأوّله غيرها من صواحباتها على أَنْ 
المراد بذلك أنّه لا يجب عليهنً غير تلك الحجة. وتأيِّدَ ذلك عندها بقوله يَكلِ: «لكنّ أفضل 
الجهاد الحج والعمرة»”"» ومن كَمّ عَقَبَه المصبّف بهذا الحديث في هذا الباب» وكأنَ عمر 
كي كان مُتوقّفاً في ذلك ثم ظَهَرَ له الجواز, فَأَذِنَ هن وتَبِعَه على ذلك من ذَكِرَ من 
الصحابة» ومن في عصره وا روي اإس ا اموت ل كدر 
الباقر قال: مَتَمَ عمر أزواج النبي يل احج والعمرة» ومن طريق أُمَّ دُرّة عن غائشة قالت: 
مَتَعَنا عمرٌ احج والعمرة» حنَّى إذا كان آخر عام فَأَذْنَ لناء وهو موافق لحديث الباب» وفيه 
زيادة على ما في مُرسّل أبي جعفر» وهو محمول على ما ذكرناه. 

واستّدلٌ به على جواز حجٌ المرأة بغير تحَرَم وسيأتي البحث فيه في الكلام على الحديث 
الثالث. ظ ظ 

كملة روي عبر ين نب هذا المديك صن مل ذبن داو اماتسمي عن إبراقمم ان 
سعد بإسناد آخرء فقال: عن الزّهْري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أمَ 
كُلثوم بنت أبي بكر عن عائشة: أن عمر أَذِنَ لأزواج النبي كَل فَحَجَجنَ في آخر حجّة 
حانها عمر فل ارك رمن اكطيه من آخر الليل أقل وجل نشل وقالةة اين كان 
أمير المؤمنين يَنزِل؟ فقال له قائل وأنا أسمع: هذا كان منزلّه» فأناح في منزل عمرء ثم رَهَمَ 

عليِكٌ سلامٌ من أمير وياركقث يذالله في ذاك الأديم التبزق 
الأبيات. قالت عائشة: فقلت لهم: اعلّموا لي علم هذا الرجلء؛ فذهبوا فلم يروا أحداء 
فكانت عائشة تقول: إفي لأحسّبه من الجن. 


)١(‏ زيادة لفظ «العمرة» ذهول من الحافظ رحمه الله وإنها جاءت الرواية عند البخاري )١57١(‏ بلفظ: 
(أفضل الجهاد حج مبروراء و(1871١)‏ بلفظ: «أحسن الجهاد وأجمله الحج» حج مبرور». 
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الحديث الثاني: 

-١‏ حدئنا مُسِدَّدٌ حدّئنا عبدٌ الواحد. حدَّئنا حبيبُ بن أبي عَمْرَة قال: حدَّنّتنا عائشةٌ 
بنت طلحة. عن عائشة 1 المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله. ألا تَعْزُو أو 
نجاهدٌ مَعكم؟ فقال: «لكُنَّ أحسنٌ الجهاد وأجمله: احج حج مَبرورٌ». فقالت عائشةٌ: فلا أدَعٌ 
احج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله يكِلة. 

قوله: «١حدّئنا‏ عبد الواحد» هو ابن زياد. 

قوله: ١عن‏ عائشة» في رواية زائدة عن حبيب عند الإسماعيلي: حدَّتّتني عائشة. 

قوله: «ألا نَغْرُو أو نجاهد» هذا شك من الراوي؛ وهو مُسدّد شيخ البخاري؛ وقد 
رواه أبو كامل عن أب عَوَانة شيخ مُسدّد بلفظ: ألا تَعْزُو معكمء أخرجه الإساعيلي» 
وأغرّبٌ الكرماني فقال: ليس الغّزو والجهاد بمعئّى واحدء فإنَّ العو القصد إلى القتال» 


سر 
سر سال ا اسن 
٠‏ 


الألف تتعلق ب«نغزو) فشَرَّحَ عل أن الجهاد معطوف على الغزو بالواوو أو جعل «أو) 
بمعنى الواو. وقد أخرجه النّسائي (7774) من طريق جرير عن حبيب بلفظ: ألا تَخْرّج 
فتجاهدٌ معك. ولابن خرّيمة من طريق زائدة عن حبيب مثلهء وزاد: فَإِنّا جد الجهاد 
أفضل العمل» وللإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عيّاش عن حبيب: لو جامَدْنا معك. 
قال: «لا جهاد. ولكن حجّ مبرور؛ وقد تقدّم في أوائل الحج )1١٠١(‏ من طريق خالد 
عن حبيب بلفظ: نرى الجهاد أفضل العمل فظهر أنَّ التغايّر بين اللَفَظَينِ من الرّواة 
فيقوى أن «أو» للشكٌ. 

قوله: الكَنَّ أحسنٌ الجهاد تقدَّم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحج» وهل هو بلفظ 
الاستثناء» أو بلفظ خطاب النسوة؟ 

قوله: «الحج: حج مبرور) في رواية جَرير: «حجّ البيت حجّ مبرور»» وسيأتي في الجهاد 
(78175) من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ: استأذتّه نساؤّه في الجهاد. فقال: 
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اليكفيكُن الحج)”"» ولابن ماجَهُ (3401) من طريق محمد بن فصَيلٍ عن اميت فلك انا 
رسول الله» على النّساء جهاد؟ قال: «نعم» جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». 

قال ابن بَطّال: رَعَمَ بعض من يُنَقّص عائشةً في قصّة الجمل أن قوله تعالى: «( وَكَرَنّ في 
وك 4*6 [الأحزاب:1] يقتضي تحريم السّفر عليهنَ» قال: وهذا الحديث يردّ عليهم, لأنه 
قال: «لكنّ أفضل الجهاد» فَدَلّ على أنَّ لمن جهاداً غير الحجٌ» والحج أفضل منه. انتهى» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا» في جواب قوطن: ألا تَخرّج فتجاهد معكء أي: ليس 
ذلك واجباً علِيكنَ ىا وَجَبَ على الرجالء ولم يُرد بذلك تحريمه عليهنٌ» فقد ثبت في 
حديث 1 عَطَيّة: أئَنّ كُنَّ يحرْجِنَ فيّداوين الترحى”": وقَهِمّت عائشة ومّن وافقها من 
هذا الترغيب في الحج إباحةً تكريره من كا أَبِييحَ للرجال تكرير الجهاد. وخصٌ به عموم 
قوله: «هذه. ثم ظُهورَ الحُصر). وقوله تعالى: « وَكَرَيَ في يكن #: وكأنَ عمر كان مُتوقفاً 
في ذلك ثم ظهر له قوّةٌ دليلهاء فأِنَ هن في آخر خلافته» ثمّ كان عثمان بعده يحجٌ بهن في 
خلافته أيضاً. وقد وقّفَ بعضهنٌ عند ظاهر النّهي ك) تقدّم. 

وقال البيهقي (77/4): في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد 
وجوبٌ الحج مرّة واحدة كالرجالء لا المنع من الزُيادة. 

وفيه دليل على أنَّ الأمر بالقّرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. 

واستّدلٌ بحديث عائشة هذا على جواز حجٌ المرأة مع من تَيْلُ به ولولم يكن زوجاً ولا 
َرَمَأ كما سيأتي البحث فيه في الذي يليه. ظ 

الحديث الثالث: 

65- حدّثنا أبو الثعمان» حدّثنا حمَاد بن ريده عن عَمرو؛ عن أبي مَعبَّدِ مول ابن عبّاس» 
عن ابنٍ عبّاس رضي لله عنهماء قال: قال النبيٌ يكِ: «لا تُسافر المرأة إلا مع ذي تحرّمء ولا 
)١(‏ هو بلفظ: «جهادكن الحج». ظ 
(؟) أخرجه مسلم .)181١17(‏ 


/ه/ 
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ع 
ا 


يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها م تحرَمٌ) فقال رجل: يا رسول الله إِنْ يد أن أخرّج في جيش كذا 
وكذاء وامرأق تريذ الحج؟ فقال: «اخرج معها». 
[أطرافه في: "٠05‏ 1س انع 

قوله: «عن عَمَرو) هو ابن دينار. 
قوله: «عن أب مَعبّد؛ كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جرَيج وابن عمّينة» كلاهما عن 
عمْرو عن أبي معبّد. به ولعَمرو بهذا الإسناد حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره عن 
ابن عّينة عنه عن عِكْرمة قال: جاء رجل إلى المدينة فقال له النبي يكل «أين نزلت؟؟ قال: 
على فلانة. قال: «أغلّقت عليها بابك؟ - مرّتين - لا تحجن امرأة إِلّا ومعها ذو كَرّم). 
ورواه عبد الرزاق أيضاً عن ابن جُرَيجَ عن عَمْرو أخبرني عِكرمة أو أبو معبّد عن ابن 
عبّاس. قلت: والمحفوظ في هذا مُرسّل عِكُرمة» وفي الآخر رواية أبي معبّد عن ابن عبّاس. 

قوله: "لا تُسافر المرأة إلا» كذا أطلقٌ السّفرء وقَيّدَهِ في حديث أبي سعيد الآ في الباب 
قال #متييرة نوردي اه مني سو سي برو يا 
ولبلةة وعته زوانالك. ار وحديث ابن عمر فيه )1١87(‏ مُقيّداً بثلاثة أيام» وعنه 
يذانات أخد ى أيضاء وقد عَمِلَ أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلّق» لاختلاف التقيبدات. 

وقال اللوورى: ليبن لمر اددمن التحديد ظاهوه ر 1[ ما تسق قرا فال 201 عه 
إلا بالمحرم. وإنّا ت- التحديد عن أمر واقع فلا يُعمّل بمفهومه. وقال ابن المنّر: وقع 
الاختلاف في مواطنّ بحسب السائلين. 

وقال المنذري: يحتمل أن يقال: إن اليوم المفرّد والليلة المفرّدة بمعنى اليوم والليلة: 
يعني: فمن أطلقٌ يوماً أراد بليلته» أو ليلةَ أراد بيومهاء وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مُدّة 
الذّهاب والرّجوع. وعند إفرادهما أشار إلى قَذْر ما تُقضى فيه الحاجةٌ. قال: ويحتمل أن 
يكون هذا كله تمثيلاً لأو ائل الأعداد, فاليوم أوَّل العَدّدء والاثنان أوَّل التكثير» والثلاث 
أوّل الجمع» فكأنه أشار إلى أنّ مثل هذا في قِلّة الزَّمن لا يحل فيه السّفر فكيف با زاد. 
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ويحتمل أن بكون ذكرٌ يد فيو حل ل بأل ما وده في ذلك وأقله 
الرواية التي فيها ذكر التريد. فعلى هذا يتناول السَّفْرٌ طويل السَّير وقصيره. 

ولا يتوقف امتناع سي المرأة على مسافة القَضْرء خلافاً للحنفية, وُجَّتهم أن المنع 
المفيّد بالثلاث مُتَحقّق وما عَداه مَشكوك فيه فيُوْسَحَذ بالمتيقّن» وتُوقِض بأنْ الرواية المطلّقة 
شاملةٌ لكل سفرء فينبغي الأخذ بها وطَّرْحٌ ما عداها فإنَّه مشكوك فيه» ومن قواعد 
الحنفيّة: تقديم الخبر العام على الخاصٌء وترك حمل المطلّق على المقيّده وقد خالفوا ذلك 
هناء والاختلاف إِنَّ) وقع في الأحاديث التي وقع نيا القن يلاف حديف النايةفانه 
م يتف على ابن عبّاس فيه» وفرَّقَ سفيان الثُوري/ بين المسافة البعيدة فَمَبَحَها دون 
القريبة» وكّسَّك أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم تَجِدُ زوجاً أو حَحرّماً لا يجب عليها الحج. 
هذا هو المشهور عنه. وقطة روا أخرى كنول مالك» وهو تخصيص الحديث بغير سفر 
الفريضة. قالوا: وهو مخصوص بالإجماع. قال البَوي: لم يختلفوا في أنّه ليس للمرأة السّفر 
في غير الفرض إلا مع زوج أو ححْرّم إلا كافرة أسلمّت في دار الترب أو أ امرة خامت: 
وزاد غيره: أو امرأة انقَطّعَت من الرّفقة» فَوّجَدَّها رجل مأمون. فإِنّهِ يجوز له أن يصكحبها 
حبّى يُبلّغها الدّفقة. قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصاً بالاتّفاق فليُخَصٌ منه حجّة 
الفريضة» وأجاب صاحب «المغني» بأنَّه سفرٌ الضّرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار. 
ولأما تدع َرَرا مُتبقاً تحمل صَرّر مُتومّم ولا كذلك السَّفر للحج. 

باو الب ا موققك اوتع وان وجديت البانب من طريق ادق 
جرَيجٍ عن عَمْرو بن دينار باه بلفظ: «لا تحجن امرأة إِلّا ومعها ذو عَحرّم؛ فنص في نفس 
الحديث على منع الحج» فكيف مخض من بقية الأسفار؟ 

والمشهور عند الشافعية اشتراط الزَّوجٍ أو المحرّم أو النّسوة الثّقات» وفي قول: تكفي 
امرأة واحدة ثقة» وني قول نقله الكّرابيسي وصّحّحَه في «المهذّب»: تُسافر وحدها إذا كان 
الطريق آيناً. وهذا كله في الواجب من حجّ أو عمرة» وأغرّبٌ القَفَّال فطَرّدَه في الأسفار 


1/2 
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كلّهاء واستّحسّته الرُوياني» قال: إلا أنه خلاف النصّ. قلت: وهو يُعكّر على نفي الاختلاف 
الذي نقله البَعَوي آنفاً. 
اك 7 2 َ 5 1 م 

فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذَّمّة؟ وعبارة أبي الطيّب الطَّري منهم: الشّرائط التي 
يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة» فإذا أرادت أن تَوّدّيه فلا يجوز لها إلا مع حَحرّم 
عِِ ع 1 ع م ِ + ا 
او زوج أو نسوة ثقات. ومن الادلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن 
الطريقٌ أوّلْ أحاديث البابء لاتّفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي 36 

0 - 2 75 00 ل‎ ٠ 
على ذلك» وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. ومن أبى ذلك من أمّهات‎ 
المؤمنين فإِنما أباه من جهة خاصّة كا تقدمء لا من جهة توقف السّفر على المحرّم» ولعل‎ 
هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عَقَبَ الآخر.‎ 

ولم يختلفوا أن النساء كلّهن في ذلك سوا إلا ما تقل عن أبي الوليد الباجيّ أنه حصَّه 
بغير العجوز التي لا تُشتهى. وكأنّه نقله من الخلاف المشهور في شهُود المرأة صلاةً 
الجماعة. قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنّظر إلى المعنى» يعني 
مع مُراعاة الأمر الأغلّب. وتّعقبوه بأنَّ لكلّ ساقطة لاقطة: والميَعَمّبِ راعى الأمرّ النادرَ 
وهو الاحتياط» قال: والميََّمَب على الباجى يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدهاء فقد 
نظرّ أيضاً إلى المعنى» يعني: فليس له أن يُككِر على الباجي. وأشار بذلك إلى الوجه المتقدّم» 
والأصح خلافه» وقد احتّجٌ له بحديث عَديٌ بن حاتم مرفوعاً: ١يوشك‏ أن تحرج الظعينة 
من الحيرة توم البيت لا جوار معها» الحديث» وهو في البخاري”". وتُعْقَبَ بأنّه يدل على 

1 2 75 

وجود ذلك لا على جوازه» وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيَحمّل 
على الجواز. 


وأمّا ما قال النووي في شرح حديث جبريل في بيان الإيهان والإسلام عند قوله: «أن 


)١(‏ برقم (70465) وليس فيه قوله: «لا جوار معها». وسيأتي في حديث أبي سعيد التالي في هذا الباب. 
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تلد الأمة ربّتها»”": فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمّهات الأولاد ولامع بيعهن. خلافاً 
لن استّدلٌ به في كلّ منهماء لأنه ليس كل شيء أخبر النبي يل بأنّه سَيقَعُ يكون ُُرّماً ولا 
جائزاً. ا 1111111111 

ومن المستظرّف أن المشهور من مذهب من لم يشرط المحرّم أن الحج على التراخي» 
ومومحيس ‏ جل إرو رار تاج لل لرلااا والمتسية قال 
ابن دقِيق العيد: هذه المسألة تتعلّق بالعامّينِ إذا تعارضاء فإنَّ قوله تعالى: 9 وَيِنَ عَكَ لد 


ره 


1 الا ر 2‏ ليسي 
حِج لدت مَنِ سَتَطاعَ ليه سيلا 4 [آل عمران:90] عام في/ الرجال والنساءء فمُقتّضاه 
الاستطاعة على السّفر إذا وَجِدّت وَجَبَ الحج على الجميع» وقوله وَكوِ: «لا تسافر المرأة إلا 
مع حَرّم) عام في كل سفر فيدخل فيه الحج» فمن أخرجه عنه حص الحديث بعموم الآية. 
ومن أدخله فيه خصٌ الآية بعموم الحديث, فيحتاج إلى الترجيح من خارج. وقد رَجَحَ 
المذهب الثاني بعموم قوله يَكلِلةِ: «لا تَتَعوا إماء الله مساجد الله)”"» وليس ذلك بجيدء 
لكونه عامّاً في المساجد. عه الذي يحتاج إلى السّفر بحديث النهي. 

له: «إلا مع ذي ححرّم) أي: فيّجل فيَحِلُء وم يُصرّح بذكْر الروج» وسيأتي في حديث أبي 
د الباب بلفظ: الى ددهازدسينا أو ذو مَحَرّم منها»» وضابط المحرّم عند 


العلماء: من حَرّمَ عليه نكاحها على التأبيد بسبب مُباح خُرمَتهاء فخرج بالتأبيد جمع الأخحت 


لاس 
ع2 
ه أن 


ابا 


والعية وبالمباح أَمّ الموطوءة بشّبهة وبتتهاء وبحُرمَتها الملاعنة» واستثتى لق أحيد عن خرمنهة 


على التأبيد مسلمةً لها أب كتابيّ» فقال: لا يكون حَرّماً لهاء لأنه لا يُؤمن أن يَفتِنها عن دينها 
إذا خلا مها . ومن قال: إنعي اراقع ره لهاء يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله» وقد 
روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعاً: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» لكن في 
إسناده ضعف”"» وقد احتّحّ به أحمد وغيره. وينبغى لمن أجاز ذلك أن يقيّده با إذا كانا في 
)١(‏ هو في «(صحيح مسلم» برقم (8). 


(5) تقدم برقم (40) من حديث أبن عمر. 
() أخرجه البزار (5441)» والطبراني في «الأوسط» (757154)» وفي إسناده بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو - 


0 باب 7١‏ / ح 1837 فتح الباري بشرح البخاري 





قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلاء لهذا الحديث. وفي آخر حديث ابن عبّاس هذا ما 
يُشعِر بأنّ الزّوجٍ يدخل في مُسمّى المحرّمء فإنَّهِ لما استثنى المحرّم» فقال القائل: إِنَّ امرأتي 
حاجّة» فكأنّه قَهمَ حال الزَّوجٍ في المحرّم, ولم يردّ عليه ما فَهِمّه. بل قيل له: «اخرّج معها». 
واستثنى بعض العلاء ابن الزُوجٍ فكَرءَ السّفر معه لعَلّبة الفساد في الناس» قال ابن دقِيق 
العيد: هذه الكراهية عن مالك. فإن كانت للتّحريم ففيه بُعد لمخالّفة الحديثء وإن كانت 
للشّزيه فيتوفّف على أنَّ لفظ: «لا يجلٌ؛ هل يتناول المكروه الكراهة التنزيبية”©؟ 

قوله: «ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها تَحرّم» فيه منع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماع. 
لكن اختَلّفوا هل يقوم غير المحرّم مقامه في هذا كالمّسوة الثقات؟ والصحيح الجواز 
لضعف التهمة به. وقال القَقّال: لا يُدَ من المحرّمء وكذا في النّسوة الثّقات في سفر الحج لا 
بْدّ من أن يكون مع إحداهن عحرّم. ويُؤيّده نص الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يُصلُ 
بنساءٍ متقردات إلا أن تكون داهن رما له: 

قوله: «فقال رجل: يا رسول الله إن أَرِيدٌ أن أخرج في جيش كذا وكذا» ل أقف على اسم 
الرجل ولا امرأته» ولا على تعيين الغزوة المذكورة» وسيأي في الجهاد (007) بلفظ: إن 
اكتتبت في غزوة كذاء أي: كَتَبّت نفسي في أساء من عيّن لتلك العّرّاة. قال ابن المنير: 
الظاهر أن ذلك كان في حجّة الوداع؛ فَيوْحَذ منه أنَّ الحج على التراخي, إذ لو كان على 
القَوْر لما تأخرٌ الرجل مع رُفقّته الذين عُيّوا في تلك العَرّاة. كذا قال» وليس ما ذكره بلازم 
لاحتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حب في سنة تسع مع أبي بكر الصّدّيقء أو 
أن الجهاد قد تَعيِنَ على المذكورين بتعيين الإمام؛ كما لو نزل عدو بقوم فإنّه يتعيّن عليهم 
الجهاد ويتأجَر الحج اثّفاقاً . 

قوله: «اخرّجٌ معها» أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجَبَّ على الرّوجٍ السَّفرَ مع امرأته 


- حاتم كبا في «الجرح والتعديل» 7/ .57١‏ 
)١(‏ كدلمة «التنزيهية» سقطت من (أ) و(ع) وأثبتناها من (س)» وهو الصواب الذي يحتمه سياق الكلام. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب 5١‏ /رح 1857 أد» 





إذا ل يكن لها غيره» وبه قال أحمدء وهو وجه للشافعية» والمشهور أنه لا يَلرَمه كالولي في 
الحج عن المريض» فلو امم إِّا بجر لزمَهاء لأنه من سبيلهاء فصار في حقّها كالمؤنة. 
واسنُدلٌ به على أنه ليس للزّوجٍ منعٌ امرأته من حج الفرض» وبه قال أحمدء وهو وجه 
للشافعية» والأصمّ عندهم أن له منعها لكونٍ الحج على التراخي. . وأمًا ما رواه الدّارقطني 
441 من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً في امرأة لها زوج وها 
مال» ولا يأذن لها في الحج: اليس ها أن تَنطّلق إِلّا بإذنٍ ووصنافة حي عه 
محمول على حجٌ التطوّع عملاً بالحديثين» ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منمَ 
زوجته/ من الخروج في الأسفار كلّهاء وإنَّا اخمَلّفوا فيها كان واجبأء واستَنبَط منه ابن حَزْم 
جوارٌ سفر المرأة بغير زوج ولا حرم لكونه يَكِ م يأمر رَدها ولاعاب سفرهاء وتُعْقَبَ 
أنه لولم يكن ذلك شرطاً لما أَمَرَ زوجها بالسّفر معها وتركه العّزو الذي كِب فيه» ولا 
سي| وقد رواه سعيد بن منصور عن حمّاد بن زيد بلفظ: فقال رجل: يا رسول الله إن 
دّرتُ أن أخرّج في جيش كذا وكذاء فلو لم يكن شرطا ما وَحصٌ له في تَرْك الّذر. 

قال التتووي: وفي الحديث تقديم الأهمّ فالأهمٌ ين الأمون التا رضن فإئة لما عرض 
له الغزو والحج. رج الحج. لأنّ امرأته لا يقوم غيرُه مقامّه في السّفر معهاء بخلاف 
الغزوء والله أعلم. 

الحديث الرابع: وله طريقان: موصول ومُعلّق» وآخر مُعلّقَ. 

8- حدّثنا عبدانٌ أخبرنا يزيد بن رُرَيع أخبرنا حبيبٌ المعلّمُ عن عطاءء عن ابن 
ب الله عنهماء قال: لما رَجَعَ لنب يه من حجَته قال لأمّ نان الأنصاريّة: «ما 
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مََعَكِ من الحجٌ؟» قالت: أبو فلان ‏ تعني زوجّها ‏ كان له ناضحان حج على أحدهماء والآخرٌ ‏ 


ا «فإنّ عمرةً في رمضان تَقَض حجَّة معي). 
رواه ابن جُرَيج عن عطاءء سمعت ابنّ عبّاسء عن النبيّ يَكلد. 
وقال عبيد الله: عن عبد الكريم» عن عطاءء عن جابر» عن النبي كَلل. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


* وى ”* باب "١"‏ /اح ؛كما فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدّئنا‏ حبيب المعلّم) هو ابن أبي شريبة بقافٍ وموحّدة. واسم 9 شريبة: زيل. 
وقيل: زائدة» وهو غير حبيب بن أبي عَمْرةَ المذكور في ثاني أحاديث الباب. 
قوله: «قالت: أبو فلان - تعني زوجها -) وقد تقدّم أنه بو سنان» وتقدّم الحديث 
مشروحاً في اباب عمرة في رمضان» (17/87). ظ 
قوله: «رواه ابن جَرّيج عن عطاء...» إلى آخره. أراد تقوية طريق حبيب بمتابعة ابن 
جْرَيجٍ له عن عطاءء واستفيدَ منه تصريح عطاء بسماعه له من ابن عبّاس» وقد تقدّمت 
طريق ابن جُرَيج موصولة (1787) في الباب المشار إليه. 
قوله: «وقال عُبيد الله» بالتصغير: وهو ابن عَمْرو الرَّقَيء ١عن‏ عبد الكريم»: وهو ابن 
مالك الجزّري» لاعن عطاء عن جابر). وأراد البخاري مهذا بيال الاختلااف فيه عل عطاء. 
وقد تقدّم في اباب عمرة في رمضان؟ أنْ ابن أبي ليل ويعقوب بن عطاء واققا حبيباً وابن 
أ يمي م .ا اه 8 7 سٍ ع ع ٍ. 
جرّيجء فين شذوذ رواية عبد الكريم» وشَّذْ معقّل الْجَرّري أيضاً فقال: ١عن‏ عطاء عن أَمّ 
سَليم»» وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جرّيج» ويومئ إلى أن رواية عبد الكريم 
لسدث قط ع لاحتمال أن يكون لعطاءٍ فيه شيخان, ويُؤيّد ذلك أن رواية عبد الكريم 
خالية عن القصّة مُقتصِرة على المتن» وهو قوله: «عمرة في رمضان تَعدِل حَجَّة)» كذلك 
وَصَّله أحمد )١51745(‏ وابن مَاجَهُ )١944(‏ من طريق عبيد الله بن عَمْروء والله أعلم. 
وو وم 2 و 2 
65 - حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عمَّيرء عن قزْعة مولى 
زياد قال: سمعت أبا سعيدٍ ‏ وقد غَا مع النبىّ يك يني عَشْرةً غَرْوةٌ ‏ قال: أربعٌ سمعتهنّ 
ش صَلانَه ‏ 2" هس 1 ً 2 كيزا ٠.‏ ا 7 ِ و ٠‏ عائه 
من رسول الله كَكِْهٍ - أو قال: يحدثهنّ عن النبىّ يَكِهِ - فأعجبتنى وآتقتنى: «أن لا تسافرٌ امرأة 
مَسِيرَة يومين ليس معها زوججها أو ذو تحرّم» ولا صوم يومين: اللفطر والأضحىء ولا صلاةً 
بعدّ صلاتَينٍ: بعد العصر حتى تَغْرّبَ الشمسٌء وبعدٌ الصّبح حنّى تَطِلّعَ الشمسسٌء ولا تُشَدٌ 


الرّحالٌ إلا إلى ثلانة مساجد: مسححد الحرام, ومسحدى» ومسحد الأقصى». ْ 


١ 
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الحديث الخامس: حديث أبي سعيك» تقدّم الكلام عليه ُْ (باب الصلاة ف مسجد بك 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب /1؟ /راح 1866 -ككما “ا ؟ 








والمدينة» »)20١184(‏ وأنّهِ مُشْتّمل على أربعة أحكام: أحدها: سفر المرأة» وقد تقدّم البحث 
فيه في هذا البابء ثانيها: مَنْع صوم الفِطْر والأضحىء وسيأتي في الصيام ١197(‏ 
و194١).‏ ثالثها: مَنع الصلاة بعد الصّبح والعصرء وقد تقدّم في أواخر الصلاة (085), 
رابعها: مَنْع شَّدٌ الرّحل إلى غير المساجد الثلاثة, وقد تقدَّم في أواخر الصلاة )١١85(‏ أيضاً. 

قوله: «أو قال: يحذئهنً) وقع عند الكُشمِيهنيَ بلفظ: «أو قال: أخذتبرنً» بالخاء والذّال 
المعجمتّن. أي : حَمَلتهنّ عنه. 

قوله: «وآ تقتني) بفة بفتح النونّينِ وسكون القاف بوزن أعجَبئتي ومعناه أي : الكليات» 
يقال: آتقّني الشيءٌ بالمدّ» أي: أعجبّني. وذكر الإعجاب بعده من التأكيد. 

قوله: «أو ذو تحرّم» كذا للأكثر» وفي بعض ضع عن أبي ذرٌ: «أو ذو حرم حرم 
الأوّل بفتح أوّله وثالئه وسكون ثانيه» والثاني بوزنٍ محمد. أ عليها. 

"- باب مَن نَذَّرَ لمشي إلى الكعبة 

ه- حدّثنا ابن سَلَام أخيرنا الفرّار 7 عن ميلد الطُويل قال: حدّثني ابتّ» عن 
أنس مد : 93 النبي يل رأى شيخاً تهادى بين ابتّيه» قال: «ما بال هذا؟» قالوا: نَذَّرَ أن يمشي» 
قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسَه لَعَنَي). أمره أن يَركبَ. 
[طرفه في: ]717٠١١‏ ظ 

5- حدّئنا إبراهيمٌ بنُ موسى, أخبرنا هشامٌ بِنُ يوسف. أنَّ ابنَ جُرَيج أخبرهم. 
قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب. أنَّ يزيد بنَ أبي حبيب أ خبره أنَّ أبا الخير حدّنّه عن عُقَبَةَ بن 
عامر قال: تَذّرَت أخني أن تمشي إلى بيت الله ومني أن أستفتي لها النبي 2 فاستفتيته 
فقال: «١لتمة‏ : ولركت). 

قال: وكان أبو الخير لا يُغَارِقٌ عُقَبةَ. 

ا حدّئنا أبو عاصم عن ابن جُربج؛ عن يحبى بن أيوبّ» عن يزيد عن أب 
الخيرء عن ... فذكر الحديتٌ. 
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ود» باب 37»” / 0 --- كما فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب من نَدّرَ المي إلى الكعبة» أي: وغيرها من الأماكن المعظّمة. هل يجب عليه 
الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وَجََبَ فرك قادراً أو عاجزاً ماذا يَلرّمه؟ وفي كل ذلك اختلاف 
بين أهل العلم؛ سيأتي إيضاحه في كتاب التّذر (11701) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أخبرنا القَرّاري)» هو مروان بن معاوية كما جَرَّمَ به أصحاب الأطراف 
والمستخرّجات» وقد أخرجه مسلم )١517(‏ عن ابن أبي عمر عن مروان هذاء بهذا 
الإسناد. وقال ابن حَزْم: هو أبو إسحاق الفُرَّاري أو مروان. 

قوله: ١حدّئني‏ ثابت» هكذا قال أكثر الرّواة عن حميد» وهذا الحديث ما صَرَّحَ حميدٌ فيه 
بالواسطة بينه وبين أنسء وقد حَذَّقَهِ في وقت آخرء فأخرجه النّسائي (780554) من طريق 
يحبى بن سعيد الأنصاريء والعُرِذي”" من طريق ابن أبي عَديء كلاهما عن حميد عن 
أنس» وكذا أخرجه أحمد )١1١78(‏ عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون”" جميعاً عن حميد 
بلا واسطة» ويقال: إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن قد أخرج البخاري من 
حديث حميدٍ عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطة» مع الاعتناء ببيان سماعه لما من أنس» وقد 
وافق عمران القطّانُ عن حميدٍ الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس» لكن خالَمَهم في 
المتن» أخرجه التُرَمِذي (10977)'" من طريقه بلفظ: نَدَّرَت امرأة أن تمش إلى بيت الله 
فسّئلَ نبي الله يك عن ذلك فقال: (إِنَ الله لَعَني عن مشيهاء مُروها فلبركٌب». 

قوله: «رأى شيخا يُهادتى» بضمٌ أوّله من المهاداة: وهو أن يمشي مُعتّمِداً على غيره. 
وللتَرْمِذي (1677) من طريق خالد بن الحارث عن حميلٍ: يتهادى» بفتح أوّله ثم مثنّاة. 

قوله: «بين ابتّيه؛ لم أقف على اسم هذا الشيخ ولا على اسم ابه وقرأت بخَطّ 
)١(‏ في «جامعه» بإثر الحديث رقم .)١81"17/(‏ 
(0) رواية يزيد بن هارون ليست في شيء من النسخ الخطية للمسند التي بين أيديناء وتفرد الحافظ فذكرها 

في«أطراف المسند» ١/١/ا".‏ 


(*) كذا قال الحافظ رحمه الله» ولم يقع «ثابت» في رواية الترمذي )١1517(‏ عن عمران القطان» ولم يذكره 
أيضاً المزي في «تحفة الأشراف» .٠٠١ /١‏ ولا استدركه الحافظ عليه هناك. 


أيواب جزاء الصيد ونحوه باب /1؟ /رح 1156 -5تما 0 





مُخُطاي: الرجل الذي يُهادّى» قال الخطيب: هو أبو إسرائيل. كذا قالء وتَبعَه ابن الملقن» 
وليس ذلك في كتاب الخطيبء وإِلَّا أورد في حديث مالك: عن حميد بن قيس وثُور أتّهما 
أخبراه: أنَّ رسول الله يكل رأى رجلاً قائاً في الشمسء فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نَذَّرَ أن 
لا يَسنَظِلَ ولا يتكلّم» ويصوم... الحديث. قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل؛ ثم 


ساق حديث عِكُرمة عن ابن عبّاس: أنَّ النبي يَلِ كان يَخطّب يوم الجمعة» فرأى رجلاً 


يقال له: أبو إسرائيل: فقال: «ما باله؟» قالوا: تَذْرَ أن يصوم ويقوم في الشمس ولا 
ا . الحديثء. وهذا الحديث سيأتي في الأيمان والتلوة (7705) من حديث ابن 
عبّاس.ء والمغايّرة بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عِدَة أوجه. فيحتاج من وَحَدَ بين 
القِصَّئَيِنِ إلى مُستِنّدء والله المستعان. 

قوله: «قال: ما بال هذا؟ قالوا: نَذْرَ أن يمشى» في حديث أبي هريرة عند مسلم )١15477(‏ 
أن الذي أجاب النبيّ يل عن سؤاله ولدا الرجل» ولفظه: فقال: «ما شأنْ هذا؟» قال ابناه: 
يا رسول الله» كان عليه تَذْر. 

قوله: «أمره» في رواية الكتتهيهني: «وأمره» بزيادة واو. 

قوله: «أن يَركب» زاد أحمد )١7١729(‏ عن الأنصاري عن حميد: فرَكِب» وإنَّا لم يأمره 
بالوفاء بالتّذر إِمَا لأنَّ الحج راكباً أفضلٌ من الحج ماشياء فتَذْر المثيى يقتضي إلزام تَرْك 
الأفضلء فلا يجب الوفاء به» أو لكونه عَجَرَ عن الوفاء بتَذْرهء وهذا هو الأظهّر. 


قوله: ١عن‏ عُقْبة بن عامر» هو الجُّهّنيء كذا وقع عند أحمد (17787) ومسلم /١7515(‏ 
)١‏ وغيرهما في هذا الحديث من هذا الوجه. 


5 2 و 5 1 2 0 2 - ا 
قوله: «نَذرَت أختى» قال المنزري وابن القسطلاني والقطب الحلبي ومن تبعهم: هي أم ‏ 


حّان بنت عامرء وهى بكسر المهمّلة وتشديد الموحّدة» ونسبوا ذلك لابن ماكولاء فإن ابن 
3 عض + 2 
ماكولا إِنَّا نقله عن ابن سعدء وابنُ سعد إِنّ) ذكر في طبقات النساء أمّ حِبّان بنت عامر بن 


0 هه مه‎ ٠ 0 م سير‎ ٠ - م‎ ٠. ش‎ ٠ 
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عامر بن نابي شَّهِدَ بدراء وهي زوج حرام بن مخيّصة. وكان ذكرٌ قبل ذلك عقبة بن عامر 
اتواناي لساري وان كيه يدراء و لآ وواية لد وهذا كل تقار اله :افإن لفدروانة 
كثيرة» ولم يشهد بدراً وليس أنصاريا فعلى هذا ل يُعرّف اسم أخت عُقْبة بن عامر الجُهَنيء 
وقد كنت نَبِعتَ في المقّمة من ذكرت. ثمّ رجعتٌ الآن عن ذلكء وبالله التوفيق. 





قوله: «أن تمشي إلى بيت الله زاد مسلم )١١/1١745(‏ من طريق عبد الله بن عيّاش 
- بالتحتانية والمعجمة ‏ عن يزيد: حافية» ولأحمد (17:7) وأصحاب «الشّنن)”"2 من 
طريق عبد الله بن مالك عن عُقْبة بن عامر الجّهّني: أنَّ أخته نَدَّرَت أن تمشى حافية غير 
مُتيرة» وزاد الطَّبري من طريق إسحاق بن سالم» عن عقبة بن عامر: وهي امرأة ثقيلة: 
والمشي يَشْقّ عليهاء ولأبي داود (747) من طريق قَنَادةَ عن عِكرمة عن ابن عبّاس: أنَّ 
عُقبة بن عامر سأل النبي يل فقال: إنَّ أخته تَذَرَت أن تمشي إلى البيت» وسكا إليه ضعفّها. 

قوله: «فقال: لتمش ولتَركٌبٌ» في رواية عبد الله بن مالك: مُرْها فلتختمر ولتَرَكُب 
ولتصم ثلاثة أيام»» وروى مسلم )١145(‏ عَقِبَ هذا الحديث حديثٌ عبد الرحمن بن 
شماسة ‏ وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مُهمّلة ‏ عن أبي الخير عن عُقبة بن عامر 
ركه «كقارة النّذْر كقارة البجوناة و لعله تضرم هذا الحديث» إن الأمر بصيام ثلاثة 
أيام هو أحد أوججه كفارة اليمين» لكن وقع في رواية عِكرمة المذكورة: قال: «فلرّكَبٍ 
ولتهد بَدَنة)» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب التَّذر (5101) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال: وكان أبو الخير لا يُفارق عُقْبة؛ هو مَقَولُ يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي 
الخير» والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصلف . 
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قوله: (١عن‏ ابن جُرَبِج عن يحبى بن أيوب» كذا رواه أبو عاصم, ووافقه روح بن عباد 


)١(‏ أبو داود (91””) و(737945)» وابن ماجه (73175)» والترمذي »)١1555(‏ والنسائى ))78١05(‏ وإسناده 


ضعيف . 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب /7» / ح ومكم-ككما /'ه>” 








عند مسلم )١١/1١7454(‏ والإسماعيلي» جعلا شيخ ابن جَرّيج في هذا الحديث هو يحبى بن 
أيوب» وخالَمَهم| هشام بن يوسفء فجعل شيخ ابن جُرَيج فيه سعيد بن أبي أيوب» ورجحَ 
الأوّل الإسماعيل لاتّفاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشام, لكن يُعكّر عليه أن 
عبد الرزاق وافق هشاما» وهو عند أحمد (1787) ومسلم (17/1144)» ووافقهم| محمد 
ابن بكر عن ابن جُرَيج'" وحجّاج بن محمد عند النّسائي »)78١4(‏ فهؤلاءٍ أربعة حُفاظ 
رووه عن ابن جُرَيج عن سعيد بن أبي أيوب. فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم 
أولى. والذي ظهر لي من صنيع صاحبّي «الصحيح) أن لابن جُرّيج فيه شيخين؛ وقد عَبّرَ 
مُغَلْطاي وتَبِعَه الشيخ سراح الدّين عن كلام الإسم|عيلي ما لا يَفَهّم منه المراد» والله أعلم. 

خاقة: اشْبَّمَآَت أبواب المحصّر وجزاء الصّيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين 
حديئاً المعلّق منها ثلاثةَ عشر حديثاً والبقية موصولة» المكرّر منها فيه وفيها مضى ثانية 
وثلاثون حديثاً والخالص ثلاثة وعشرونء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر 
في التّقاب والقفُاز موقوفاً ومرفوعاء وحديث ابن عبّاس: احتَّجَمَ وهو محرم» وحديثه في 
التي تَذَّرَت أن تحجٌ عن أمّهاء وحديث السائب بن يزيد أنه حُجّ به» وحديث جابر: اعمرة 
في رمضان). 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنا عشر أثراًء والله أعلم بالصواب. 


.) 1 23785( رواية محمد بن بكر عن ابن جريج لم يخرجها النسائي وإنم| هي عند أحمد في «المسند»‎ )١( 
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برا له لحم ليحي 
فضأئل المدينة 
-١‏ باب حرم المدينة 
17- حدّثنا أبو الثعمان» حدّثنا ثابث بن يزيك حدّئنا عاصمٌ أبو عبد الرحمن الأحوّل. 
عن أنس #ه» عن النبي يك قال: «المدينة حَرَم من كذا إلى كذاء لا يُقطّعُ شجرّهاء ولا يُحَدَتْ 
فيها حَدَتٌ مَن أحدّتٌ حَدَثاً فعليه لَعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعينَ» 
[طرفه في: 5 ]/٠١‏ 
قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة. باب حَرّم المدينة» كذا لأبي ذرٌ عن 
الحَمُويٌ» وشقّط للباقين سوى قوله: «باب حرم المدينة»» وفي رواية أبي علي الشوي: 
«باب ما جاء في حَرّم المدينة». والمديئة: اسمٌ عَلَّم على البلدة المعروفة التي هاجرٌ إليها النبي 
كلل ودٌفِنَ فيهاء قال الله تعالى: :( يَعُولُونَ لين يَجَعَمَاً إِلَ ألْمَدِيَةِ * [المنافقون:8] فإذا أُطلِقَت 
تَبادرَ إلى الهم أ الزافه اذا ارد فرها بلقل الملدينة قاذ بد من قيذة نبي كلم ميا 


81/5 


وكان اسمها قبل ذلك يثربء/ قال الله تعالى: 8 وَإِد قال طْأيفَة مَنْهُم يكأهْل يَثْرِبَ4 8١/4‏ 


[الأحزاب:] ويئرب: اسم لموضع منها سّمّيت كلها به با يو 


ولد إِرَم بن سام بن نوح. لأنه أوّل من نزهاء حكاه أبو عبيد البكري» وقيل غير ذلك ثم 


يا ا 0 
باو يسوي او يس ابو بيه 
العَرمء وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب المغازي (070”) إن شاء الله تعالى. 


ثم ذكر المصئّف هنا أربعة أحاديث: 
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الأول: حديث أنس. 

قوله: ١عن‏ أنس» في رواية عبد الواحد عن عاصم: قلت لأنس» وسيأت في الاعتصام 
(707)» وليزيدَ بن هارون عن عاصم: سألت أنساًء أخرجه مسلم (117). 

قوله: «المدينة حَرِّ من كذا إلى كذا» هكذا جاء مها وسيأقي في حديث عل رابع 
أحاديث الباب: «ما بين عائر إلى كذا» فعَيّنَ الأوّل وهو بِمُهمَلةٍ وزن فاعل» وذكره في 
الجزية (1171") وغيرها بلفظ: «عيّر) بسكون التحتانية: وهو جبل بالمدينة ىا سنوضحًه. 
وَاتَقَمَت روايات البخاري كلها على إيهام الثان» ووقع عند مسلم (21170): (إلى تُوْر). 
فقيل: د البخاري أَبِبَمّه عمدأ لما وقع عنده أنه وهمّء وقال صاحب «المشارق» 
و«المطالع»: أكثر رواة البخاري ذكروا «غَيرأ»» وأمّا ١نَوْرا‏ فمنهم من كَنَى عنه بكذاء 
ومنهم من ترك مكانه بياضاًء والأصل في هذا التوقف قولُ مُصعَب الزْبَيري: ليس بالمدينة 
عَبْر ولا ثور وأنْبَتَ غيرٌه عَيرأ ووافقه على إنكار تّور. 

قال أبو عبيد: قوله: «ما بين عير إلى ثُوْر) هذه رواية أهل العراق» وأمًّا أهل المدينة فلا 
يَعرِفونَ جبلاً عندهم يقال له: تَوْرء وإِنَّا نور بمكّة. ونرى أنَّ أصل الحديث: «ما بين غير 
إلى أحُد». قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سَلَام عند أحمد (981/80) والطبراني 
2305991 

وقال عياض: لا معنى لإنكار «عير» بالمدينة. فإنّه معروف.» وقد جاء ذكره فْ 
أشعارهم, وأَنْشَّدَ أبو عبيد البَكْري في ذلك عِدَّة شواهدء منها قول الأحوّص المدني 
الشاعر المشهور: 

فقلت لِعَمرو تلك ياعَمُْرَُونارُهُ تَشِبٌ قَقَاعَيْر فهل أنتّ ناظِرٌ 

وقال ابن السّيد في «المثلّث»: عير اسم جبل بقَرب المديثة معروفه.«وروى الزيير ف 


)١(‏ وهو عنده بلفظ: «ما بين عير وأحد حرام؛ حرّمه رسول الله يِه ما كنت لأقطم منه شجراء ولا أصيدَ 


طيرا»» ووقع في رواية أحمد: «ما بين كذا وأحد...» 


فضائل المدينة باب ١‏ / ح /اكما 51١١‏ 








«أخبار المدينة» عن عيسى بن موسى قال: قال سعيد بن عَمْرو لبشر بن السائب» أتدري 
0 سَكَنَا الحقّبة؟ قال: لا. قال: لأنَا قتلنا منكم قتيلاً في الجاهلية» فأُخرجنا إليها. فقال: 
وددت لو أنّكم قتلثم ما آخر وسَكنْتَم وراء عير يعني جبلاً. كذا في نفس الخبر. 

وقد سَلّكَ العلماء في إنكار مُصعَب الرُبَيرِي لعَير ونّور مسالك: منها ما تقدَّم» ومنها: 
قول ابن قَدَامةً: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وتّور لا أنَّّما بعينهما في المدينة» أو 

سمّى النبيٌ بل الحبكينٍ اللدّينِ بطرقي المدينة عَيراً وتّوراً ارتجالاً. وحكى ابن الأثير كلام 
أي عبيد محتصّراً ثم قال: وقيل: ل ا رَمَ من المدينة مقدار ما 
بين عَبْر وتور بمكة من مكة”"» فكأنه قال: أَحرّم من المدينة مثل تحريم ما بين عير وثور 
بمكة'" على حذف المضاف ووّصف المصدّر المحذوف. وقال التووي: يحتمل أن يكون 
توركآن اس جبل هناك إما أل وما غيره. 

وقال المحِبٌ الطَّري في «الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تَبِعَه: قد أخبرني 
الّقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أنَّ جذاء أحُد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل 
صغير يقال له: وو وأخير أله لجرو توالة عنة الطواتسد من لريب العارفين بتلك 
الأرض وما فيها من الجبال» فكلٌ أخبر أن ذلك الخبل اصمه درو وتوارهوا عل اللك. 
قال: فعليمنا أنَّ ذكر تور في الحديث صحيح؛ وأنَّ عَدّم عِلم أكابر العلماء به لعَدَم شُهرّته 
وعَدّم بحثهم عنه» قال وهذه فائدة جليلة» انتهى. 

وقرأت بخَطً شبخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه: حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد 
عبد السلام بن مَزْروع البصري: أنّه خرج رسولاً إلى العراق» فلما ما رَجَعَ إلى المدينة كان 
معه دليل» فكان يَذكّر له الأماكن والجبال» قال: فلما وَصَلْنا إلى أحد إذا ين 
صغير» فسألته عنه فقال: هذا يُسمّى توراً. قال: فعليمت صسّة الرواية. قلت: فكأن هذا 


000 قوله:‎ )١( 


(؟) من قوله: «فكأنه قال» إلى هنا سقط من (س) والنسخ المطبوعة الأخرى من «الفتح». وانظر «الناية 
لابن الأثير /١‏ 7750-1519. 


م 
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كان مبدأ سؤاله عن ذلك. وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في حتصّره 
لأخبار المدينة: أن حَلَفَ أهل المدينة يَتقلون عن سَلّفهم: أنَّ تَلْف أَحُد من جهة التَّمال 
جبلاً صغيرً إلى الحُمرة بتدوير يُسمّى ورا قال: وقد تَحمَقنُهِ بالمشاهّدة. 

وأمّا قول ابن التّين: إن البخاري أَبِهَم اسم الجبل عمداً لأنه غَلّطء فهو غَلّط منه» بل 
إهامه من بعض رواته» فقد أخرجه في الجزية (71175) فسَّاهء والله أعلم. وما يدل على 
أن المراد بقوله في حديث أنس: «من كذا إلى كذا» جبلان» ما وقع عند مسلم (176/ 
5) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس مرفوعاً: «اللهمً إن 
حزم ها ون جلوا» لكن عد الع انق اكهان وسترودين طاريق عد ب جار 
0 ويعقوب بن عبد الرحمن (58541) ومالك (717257) كلهم عن عَمْرو بلفظ: «ما 
بين لابتيها»» وكذا في حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب؛ وسيأتي بعد أبواب من 
وجه آخر (141/7), وكذا في حديث رافع بن خديج )١1771(‏ وأبي سعيد (17/8/17175) 
وسعد (177717) وجابر )١1777(‏ وكلّها عند مسلم» وكذا رواه أحمد من حديث عبادةً 
الركقى ١!‏ #والسوقن (62/9 )نمو صحدية عد الرعرو ين عوفهة الراك دمي مخد ديف 
أبي اليَسَر (84/19”) وأبي حسن””» وكعب بن مالك”", كلهم بلفظ: «ما بين لابتّيها», 
واللايّتان» جمع لابة بتخفيفي الموحدة: وهي الحرة. وهي الحجارة السّود وقد تكرّر 
ذكرها في الحديث. 


0 85 ع 5 95 م سل 2 
ووقع في حديث جابر عند أحمد (15777): «وأنا أحَرّم المدينة ما بين حَرّتّيها» فادّعى 


)١(‏ ذكر الشارح في كتابه «الإصابة» 578/7 ترجمة لعبادة الزرقي» وأورد الخلاف في اسمه وصحبته» وأما 
الإمام أحمد فلم يذكر في «مسنده» لعبادة هذا حديثاً والحديث الذي نسبه إليه الشارح» قد أخرجه في 
المسنده» )7171/١8(‏ من طريق عبد الله بن عباد الزرقي» عن عبادة بن الصامت. 

(1) كان الأولى عزوها للمسند» فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسنده »)1711١(‏ وأما رواية 
الطبراني في «الكبير» 77/ (481) فمختصرة ليس فيها المطلوب. 
وأبو حسن تحرف في (أ) إلى: أبي حسين» وفي (ع) إلى: أبي حنين. 

(9) في «الأوسط» (511). 
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بعض الحنفيّة أنَّ الحديث مُضطرب لأنه وقع في رواية: ١ما‏ بين جبلّيها» وني رواية: اما 
بين لابتيها» وني رواية: «مأزِمّيها». عقب بأن الجمع بينها واضحء وبمثل هذا لا ترد 
الأحاديث الصحيحة: فإنّ الجمع لو تَعذّرَ أمكنَ الترجيح: ولا شك أنْ رواية: «ما بين 
لابتيها» أرجح لتوارد الرّواة عليهاء ورواية: «جبلّيها» لا تُنافيها فيكون عند كل لابة 
جبلء أو لابتّيها من جهة الجنوب والشَّمال وجبلّيها من جهة الشَّرق والغرب» وتسمية 
الحبلَينِ في رواية أخرى لا تَضُرّ وأنا رواية: «مأزِمّيها» فهي في بعض طرق حديث أبي 
سعيد”"”» والمأزم: بكسر الزاي: المضيق بين الحبلّين» وقد يُطلّق على الجبل نفسه. ظ 
واحتّحٌ الّحاوي بحديث أنس في قصّة «أبي عُمَير ما فعلّ التغير»”" قال: لو كان 
تفاع انان جاقفين الطرونو احيب بحتال انكو مو سية اخ قال احددمن 
صاد من الجل» ثم أدحله المدينة لم يَلَرّمه إرساله. لحديث أبي عمّير» وهذا قول الجمهور 
ولكن لا يرد ذلك على الحنفيّة لذن صيد الجلّ عندهم إذا دخل الْحَرَم كان له حكم 
الْجَرَم ويحتمل أن تكون قصّة أبي عَمّير كانت قبل التحريم» واحتّحّ بعضهم بحديث أنس 
في قصّة ة النّخل لبناءِ المسجد””» ولو كان قطعٌ شجرها حراماً ما فعله يكلة. ستيان 
ذلك كان في أوَّل المهجرة ى! سيأق واضحاً في أوَّل المغازي» وحديث تحريم المدينة كان 
بعد رجوعه يك من حَيْر ىا سيأ في حديث عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس في الجهاد 
(58869) وفي غزوة أحُد من المغازي (4084) واضحاً. 
وقال الطّحاوي: يحتمل أن يكون سبب النّهَى عن صيد المدينة وقطع شجرها كونٌ الحجرة 
ظ كانت إليهاء فكان بقاء الصّيد والشّجَر مما يزيد في زينتها وييدعو إلى ألقتهاء ىم) روى ابن عمر: 
أنَّ النبي يلِ نمى عن هدم آطام المدينة» فَإئّها من زيئة المدينة» فلمًا انقَطَعَت الهجرة زالّ 
)١(‏ عند مسلم )١171/5(‏ (81/6). 
(؟) سيأتي عند البخاري برقم (5179). 
(*) هو الحديث الثاني من أحاديث الباب. 
(4) هوني كتاب مناقب الأنصار (7977) قبل المغازي بأبواب. 
(5) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» 5/ 195. 
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ذلك. وما قاله لبس بواضح. لأنْ الخ لا يَثيّت إِلَّا بدليل» وقد ثبت على الفتوى بتحريمها 
سعد وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم ى| أخرجه مسلو”"» وقال ابن قدامة: يحرم صيد 
المدينة وقطع شجرهاء وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم, وقال أبو حنيفة: لا يحَرّم. 
ثمّ من فعل ما حَرّمَ عليه فيه" شيئاً أيْمَ ولا جزاء عليه في رواية لأحمد. وهو قول 
مالك والشافعى في الجديد وأكثر أهل العلم» وفي رواية لأحمد. وهو قول الشافعى في 
القديم وابن أبي ذئب. واختاره ابن المنذِر وابن نافع من أصحاب مالك. وقال القاضى 








عبد الومّاب: إِنّهِ الأقيّس, واختاره جماعة بعدهم: فيه الجزاء» وهو ك) في حَرَّم مكة. 

وقيل: الجزاء في حَرّم المدينة أخدٌ السَّلَبء لحديثٍ صَحَّحَّه مسلم (1814) عن سعد 
ابن أبنو ناص وفي رواية لأبي داود :)3١737(‏ «من وَجَدَ أحداً يصيد في حَرّم المدينة 
فليَسلّبه؛. قال القاضي عياض: ل يقل بهذا بعد الصحابة إِلّا الشافعي في القديم. قلت: 
واختاره جماعة معه وبعده لصِحّة الخبر فيه. ولمن قال به اختلاف في كيفيته ومّصرفه. 
والذي دَلّ عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كَسَلبٍ القتيل؛ وأنَّه للسالب, لكنَّه لا 
تمّس. وأغرّبَ بعض الحنفيّة فادّعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث المَّلّبء ثم 
ابتدل بذلك على سخ أحاديث نحريم المدينة. ودعوى الإجماع مردودة فبَطْل ا 
عليها. قال ابن عبد البَّرّ: لو صَحّ حديث سعد لم يكن في نَسْخْ أخذ السّلب ما يُسقط 
الأحاديث الصحيحة. 

ويجوز أخذ العَلّف. لحديث أبي سعيد في مسلم (117/5/ 870): (ولا يبط فيها شجرة 
إل عَلَفي) ولأبي داود )7١765(‏ من طريق أبي حسّان عن عل نحوه. وقال المهلّب: 2 
حديث أنس دلالة على أن المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحَصّل به 
الإفساد» فأمًا من يَقصد الإصلاح كمن يَغرس مثلاً بستاناً فلا يَمتَنِع عليه قطع ما كان 
)١(‏ فتوى سعد عنده برقم (17515), وفتوى أب سعيد برقم (5/ا١)‏ (51/8)) وأما فتوى زيد بن ثابت ل 


نجدها في مسلم» وهي عند أحمد في «المسند» (7101/5), 
(؟) كلمة (فيه» أثبتناها من (س)» ولم ترد في اللأصلين. 
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يتلل الأرفى مو شبدر يفك تقاؤى قال: وقيل: بل فيه دلالة على أنَّ النّهي نيجه إلى ما 
نيه الله من الشَّجَر من لا صُئْ للآدمي فيه» كا ميل عليه النّهَي عن قطع شجر مكّة. . وعى 
هذا تحمل قطعٌْه َك البّخل وجَعْلّه قِبِلةَ المسجدء ولا يّلرّم منه التّسخ المذكور. 

قوله: «لا يُقطع شجرها» في رواية يزيد بن هارون: «لا مُختلى خلاها»» وني حديث 
جابر عند مسلم (17515): ١لا‏ يقطع عضاهها ولا يُصاد صيدها»» ونحوه عنده (11751) 

قوله: امن أحدّثٌ فيها حَدَّئاً) زاد شعبة وحماد بن سلمة عن عاصم عند أبي عَوَانة: «أو 
ابواويه لاسي ام سا سر 
في كتاب الاعتصام (5 ٠‏ )2 

قوله: «فعليه لعنة الله» فيه جواز لَعْن أهل المعاصي والفساد, لكن لا دلالة فيه على لَعْن 
الفاسق المعّن. وفيه أنَّ المحيث والمؤوي للمُّحَدِثِ في الإثم سواء. والمراد بِالحَدَثِ 
والمحدث: : الظّلم والظالم على ما قيل؛ أو ما هو أعمّ من ذلك. . قال عياض: واد راهنا 


عض 


على أن الحَدّث في المدينة من الكبائر» والمراد بلَعْنة الملائكة والناس: المبالّغة في الوبعاد عن 
رحمة الله. قال: والمراد باللّعن هنا: العذاب الذي يَسِتَحِقّه على ذَنْبهِ في أوّل الأمرء وليس 

4- حدّئنا أبو مَعَمَرٍ حدَّثنا عبدٌ الوارثء عن أب التيّاح» عن أنس ه: قَدِمٌ النبّ 
المدينة وأمر ببناء المسجدء فقال: ديا بني التّجَار ثامئوني) فقالوا: لا نَطلِّبُ تَمَتَهِ إلا إلى 
الله فأمَرَ يبور المشركين فشمّت, ثم بالخرَب فسوّيّت, وبالتخل فقَطِعَ» فصَقُوا الل قبل 
المسحد. 

8- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدّئني أخي؛ عن سليمانَ» عن عُبيد الله بنِ 
عم عن سعيدٍ المقبّري» عن أبي هريرةً ضيه أنَّ النبيّ يكل قال: «حُرّمَ ما بِنَ لابتي المدينة على 
لساني» قال: وأتى النبئٌ بك بني حارثةٌ» فقال: «أراكم يا بني حارئةَ قد خرجتم من الحَرّم. 
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ثم التَقَتَ فقال: «بل أنتم فيه). 
[طرفه في: ١81/7‏ ] 

- حدّثنا حمّدٌ بن شار حدّثنا عبد الرحمنء حدّئنا سفيانُ عن الأعمّشء عن 
إبراهيم التيميّء عن أبيه. عن عل #, قال: ما عندّنا شي إلا كتابُ الله وهذه الصحيفةٌ عن 
النبىّ يكللة: ١المدينة‏ حَرّمٌ ما بينَ عائر إلى كذاء مَن أحدّتٌ فيها حَدَاً أو آوى مُحَِئ فعليه لَعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينَ» لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ). وقال: «ذِمَةٌ المسلمين واحدقٌ فمَن 
أخمّرٌ مسا' فعليه لَعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا بُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌء ومن تَوَّلّ 
قوماً بغير إذنٍ مواليه فعليه لَعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا يُقبَلُ منه صَرفٌّ ولاعَدلٌ». 

قال أبو عبد الله: عَذُلّ: فداء. 

الحديث الثاني: حديث أنس في بناء المسجدء أوردٌ منه طرفاء وقد مضى في الصلاة 
(41)» وسيأتي بتهامه في أوَّل المغازي”" إن شاء الله تعالى» وقد بِيّنتُ المراد بإيراده هنا في 
الكلام على الحديث الأرّلء وهو أن ذلك كان قبل التحريم. 

الحديث الثالث: 

قوله: «حدّثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي 5 وأخوه اسمه عبد الحميد» 
وسليان: هو ابن بلال» وقد سمع إسماعيل منه» وروى كثيراً عن أخيه عنه» والإسناد كلّه 
ليون 

قوله: «عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال الإسماعيلٍ: رواه جماعة عن عبيد الله 
هكذاء وقال عبدة بن سليهمان: عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» زاد فيه: 
أنه 

قوله: ١حَرّمَ‏ ما بين لابتي المدينة» كذا للأكثر بضمُ أوّل «خرّمَ؛ على البناء لما لم يسم 


و ساه 


فاعله» وفي رواية المستملي: «حرَّءً» بفتحتين» على أنه خير مقدّم وما بين لابتي المدينة» 





)١(‏ هوني كتاب مناقب الأنصار كا أشرنا إلى ذلك قبل صفحتين. 
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المبتَدَأء ويُؤيّد الأوّل ما رواه أحمد (/681) عن محمد بن عبّيد عن عبّيد الله بن عمر في هذا 
الحديث بلفظ: «إنَّ الله عزَّ وجل حَرّمَ على لساني ما بين لابَتّي امدينة»» ونحوه للإسماعيلي 
من طريق أنسن بن عياض عن عبّيد الله وقد تقدّم القول في اللَابَتينِ في الحديث الأول 
وزاد مسلم (170177/ 477) في بعض طرقه: وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى»/ 
وروى أبو داود )7١5(‏ من حديث عَديٌّ بن زيد قال: عَمَى رسول الله يَكهِ كل ناحية من 
المديئة ريدأ بريد لا تبط شجره ولا يُعضّد إِلّا ما يساق به الجمل. 

قوله: «وأتى النبي كك بني حارثة» في رواية الإساعيلي: ثم جاء بني حارثة وهم في سند 
الحرّة» أي: في الجانب المرِع منهاء وبنو حارثة بمُهمَلةٍ ومُثلّئة: بطن مشهور من الأوسء 
وهو حارثة بن الحارث بن الحَرْرّج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس»ء وكان بنو حارثة في 
الجاهلية وبنو عبد الأشهّل في دار واحدة» ثم وَقَعَت بينهم الْحَرْبِء فانمرّمَت بنو حارثة إلى 
حَير فسَكنوهاء ثم اصطلّحوا فَرَجَمَّ بنو حارثة فلم يَنزلوا في دار بني عبد الأشهّلء 
وسَكنوا في دارهم هذه. وهي غربي مَسْهَد حمزة. 

قوله: «بل أنتم فيه» زاد الإساعيي: «بل أنْتّم فيه» أعادها تأكيداً. وني هذا الحديث 
جواز الْجَزْم بها يَخلِبٍ على الظنّ» وإذا تين أن اليّقين على خخلافه رَجَعَّ عنه. 

الحديث الرابع: 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الرحمن» هو ابن مَهُْديء وسفيان: هو الثُوري. 

قوله: «عن أبيه» هو يزيد بن شَّريك بن طارق التيمي: وفي الإسناد ثلاثة من التابعين 
كوفيون في 1-6 وعله ورا أكثر أصحاب الأعمّش عنه» وخالقهم شعْبة» فرواه عن 
الأعمّش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي» أخرجه أحمد (1141) 
والنّسائي 25777 قال الدَّارقُطْني في «العلل»: والصواب رواية الثُوري ومن تَبعَه. 

قوله: «ما عندنا شيغ» أي: مكتوب». ول فكان عندهم أشياء من السَّنّة سوى الكتاب» 


أو المنفيي شىء اخمّصّوا به عن الناس. وسبب قول علِءٌ هذا يَظهّر با أخرجه أحمد (409) 
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من طريق قتادة عن أبي حسّان الأعرّج: أن علياً كان يأمر بالأمر» فيقال له: قد فعلناه 
فيقول: صَدَقٌ الله ورسوله؛ فقال له الأشّر: إنَ هذا الذي تقولء أهو شيء عَهِدَه إليك 
رسول الله كك قال: ما عَهِدَ إِنيّ شيعاً خاصّة دون الناس. إِلَّا شيئاً سمعته منه» فهو في 
صحيفة في قراب سَيفيء فلم يزالوا به حتّى أخرج الصحيفة فإذا فيها... فذكر الحديث. 
وزاد فيه: «المؤمنونٌ تتكاقا وماؤّهم؛ ويسعى بذِمّتهم أدناهم؛ وهم يد على من سواهم, ألا 
لا يقل مُؤْمِن بكافر» ولا ذو عهد في عهده»» وقال فيه: «إنَّ إبراهيم حرم مكّة» ون َحَرّم 
ما بين حَرّها وجماها كلهء لا يتك تَلاهاء ولا يُنفّر صيدّهاء ولا تلط لُقَطّتهاء ولا يُقطع 
ننه قنعرة إلا أن يلف ءوجل بعيره» ولا تحمل فيها السّلاح لقتال»» والباقي نحوه. 
وأخرجه الدّارقطني”" من وجه آخر عن قَنَادةَ عن أبي حسّان عن الأشير عن علي. 
اياي ابطر ا رخاتي واوا لوس يوا 
عن قَنَادةَ عن الحسن عن قيس بن عبّاد قال: انطّلّقت أنا والأشتّر إلى عليّ فقلنا: هل عَهدَ 
إليك رسول الله بَكْهِ شيئا لم يَعهّده إلى الناس عامّة؟ قال: لاء إِلّا ما في كتابي هذاء قال: 
وكتاب”" في قراب سَيفهء فإذا فيه: «المؤمنونٌ تتكاقا دماؤهم» فذكر مثل ما تقدّم إلى قوله: 
«في عهده من أحدكث نا ب إلى قوله ‏ أجمعين». وم يَذكّر بقية الحديث, ولمسلم 
(47/19104) من طريق أب الطَّمّيل: كنت عند عل فأتاه رجلء فقال: ما كان النبي كه 
يُسِرٌ إليك؟ فعَضِبء ثم قال: ما كان ير إلي شيئاً يكتمه عن الناس» غير أنّه حدثني 
بكلماتٍ أربع» وفي رواية له (141/8/ 40): ما سَحصّنا بشىء لم يَعّْ به الناس كاقة إِلّا ما كان 
في قراب سَيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوباً فيها: «لَعَنَ الله من دَبَْحَ لغير الله ولَعَنَ الله 
من سَرَّقَ مَنارَ الأرضء ولَعَنَ الله من لَعَنَ والده. ولَعَنَّ الله من آوى مُحَدِئاً»» وقد تقدّم في 
كتاب العلم )١١١(‏ من طريق أبي جُحَيفة» قلت لعللٌ: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إل 
)١(‏ ذكرهفي «العلل» (س 598). 


(1) في (أ): قال: فرأيت ما في قراب سيفه. وا مثبت من (ع) و(س»» وهو الموافق لما في رواية الإمام أحمد في 
(المسئد»). 
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كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» واكاك ا صر را ل سم بكار ل 
أنَّ الصحيفة المذكورة كانت مُشتّولة على مجموع ما ذُكِرء فنقل كلّ راو بعضّها بعضّهاء وأتمها 
سياقاً طريق أبي حسّان ى) ترىء والله أعلم. 

قوله: «المدينة بنة حَرّم) كذا أوردّه مختصرأء وسيأتي في الجزية (11/5) بزيادةٍ في أوّله: قال: 
فيها الجراحات وأسنان الإبل. 

قوله: «من أحدّث فيها حَدَثاً) , ِقيّد به مُطلّق ما تقدَّم في رواية قيس بن عُبَاده وأنَّ ذلك 
يحص بالمدينة لفضلها وشَّرّفها. 

قوله: «لا يُقبل منه صَرْ ف ولا عَدذل) بة بفتح أوَّهماء واختلف في تفسيرهماء فعند الجمهور 
الصّرف: الفريضة:؛ والعدل: النافلة» ورواه ابن خرّيمة بإسناد صحيح عن الثوري» وعن 
الحسن البصري بالعكسء وعن الأصمعي: الصّرف: التوبة» والعّدل: الفدية» وعن يونس 
مثله» لكن قال: الصَّرف: الاكتساب» وعن أبي عبيدة مثله» لكن قال: العدل: الحيلة» 
وقيل: المثلء وقيل: الصَّرف: الدية» والعدل:. الْريادة عليهاء وقيل بالعكس» وحكى 
صاحب «المحكم» الصّرف: الوزنء والعدل: الكيل» وقيل: الصّرف: القيمة» والعدل: 
الاستقامة» وقيل: الصّرف: الدّية» والعدل: البديل» وقيل: الصّرف: الشفاعة؛ والعدل: 
الفدذية» لأنها تُعادل الذية» وبهذا الأخير جَرَّمَ البيضاوي» وقيل: الصّرف: الرّشوة. 
والكدكة الكنيز» قاله انانكيى تغلب" وانكه! ظ 

لأ قبل الصواف وهاكوا عذلا 

فَحَصَّلْنا على أكثر من عشرة أقوال» وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي: 

«قال أبو عبد الله: عَدَل: فداء»» وهذا موافق لتفسير الأصمعي. والله أعلم. قال عياض: 


معناه: لا يُقبل فَبُولَ رضاً وإن قبل قَبُولَ جزاءء وقيل: كون القن ل تهنا مع فيز 
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الدض ينو قد كون مف الفدبة ية أنه لا تجد يوم القيامة فِدَى يَفْتَدي به» بخلاف غيره 
من المذزبين بأن يَفديّه من النار بيهودي أو نصراني» كما رواه مسلم (71771) من حديث أبِي 
موسى الأشعري. 

وفي الحديث رَدّ لما تدّعيه الشّيعة بأنَّه كان عند عل وآل بيته من النبي ول أمور كثيرة 
أعلمّه بها يرَاتَشتّمل على كثير من قواعد الدّين وأمور الإمارة. وفيه جواز كتابة العلم. 

قوله: «ذِمّة المسلمين واحدة» أي أما:هم صحيح. فإذا أمّنَ الكافرٌ واحدٌ منهم حَرّمَ على 
غيره التعرّض له. وللأمان شُروط معروفة. وقال البيضاوي: الذّمّة: العهد. سمي بها لأنه 
يدم مُتعاطيها على إضاعتها. 

وقوله: «يَسعى بها" أي: يَتوَلّاها ويذهب ويجيء؛ والمعنى: أن ذمّة المسلمين سواءٌ 
صَدَرَت من واحد أو أكثره شريف أو وضيعء فإذا أمّنَ أحد من المسلمين كافراً وأعطاه 
ذِمَّهِ لم يكن لأحدٍ تَقضه. فيّستوي في ذلك الرجل والمرأة» وَالُرٌ والعبد. لأنَ المسلمين 
كُنفسٍ واحدة» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة (0711/7. 

وقوله: «فمن أخمّرً» بالخاء المعجمة والفاء» أي: تَقَضَ العهد, يقال: خفرته بغير ألف. 
أي : أمّنته منته» وأخفرتّه: تففيت هد 

قوله: «ومن تَوَلَ قوماً بغير إذن موّاليه» لم يمحل الإذن شرطاً لجواز الادّعاء» وإِنَّا هو 
لتأكيد التحريم لأنه إذا استأذكهم في ذلك مَنَعوه وحالوا بينه وبين ذلكء قاله الخطابي 
وغيره» ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعهء فإذا وقع بيعه جار له الانتماء إلى مولاه 
الثاني» وهو غير مولاه الأوّلء أو المراد: موالاة الجلف. فإذا أراد الانتقال عنه لا يَنتقِل إِلّا 
بِإذنٍ. وقال البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتقء لعَطفه على قوله: «من ادَّعى إلى غير 
أبيه»» والجمع بينهما بالوعيد, فإِن العتق من حيت إِنَّهِ لحُمة كَلُحمة النسبء فإذا ثيب إلى 
)١(‏ هذه العبارة ستأتي عند البخاري في الحديث (275114)»: وآثر الحافظ بيانها هنا لاتصاها بالعبارة التي 

قبلها: (ذمة المسلمين واحدة). 
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غير من هو له كان كالدّعي الذي تيا عدن هو منهء ولتق نفسه بغيرم فيسحَِقَ به 
الدّعاء عليه بالطّرد والإبعاد عن الرحمة. ثمّ أجاب عن الإذن بنحو ما تقدَّم وقال: ليس 
هو للتقيبد وإِنَّ)ا هو للتّنبيه على ما هو المانع» وهو إبطال حقٌّ موّاليه. فأورد الكلام على ما 
هو الغالب. وسيأق البحث في ذلك في كتّب الفرائض (77/50) إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: رَنّبَ المصئف أحاديث الباب ترتيباً حسناًء ففي حديث أنس التصريح بكون 
المدينة حَرّما وفي حديثه الثاني تخصيص النَّهي/ عن قطع الشّجَر با لا يُنبته الآدميون» وفي 
حديت أن هريرة انها اهل من عد كزيها ل كيك انس حي قال كذ وك انافيان فى 
هذا أنَّهِ ما بين الحرّتن وفي حديث عل زيادة تأكيد التحريم وبيان حَدَّ الْحَرّم أيضاً. 

"- باب فضل المدينة وأمّها تنفي الناس 

0- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدٍء قال: سمعث أبا 
ظ الحُباب سعيد بنَ يسار يقول: سمعتُ أبا هريرةً 6 يقول: قال رسولٌ الله يكله: مرت بقرية 
تأكُلٌ القَرَى» يقولون: يَثْربُء وهي المدينةٌ تنفي الناس كما ينفي الكيدُ حَبَتَ الحديد». 

قوله: «باب فضل المدينة وأئَّا تنفي الناس» أي: الشّرار منهم» وراعى في الترجمة لفظ 
الحديث» وقرينة إرادة الشّرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديثء والمراد 
بالتفي: الإخراجء ولو كانت الرواية «تتَقّي» بالقاف لُوِلَ لفظ الناس على عمومه. وقد 
ترجم المصنف بعد أبواب «المدينة تنفي الحَبَثْ). [ 

قوله: عن يحبى بن سعيد» هو الأنصاريء. وشيخه أبو الحُّبَابٍ بضمٌ المهمّلة وبموحٌدتين 
الأولى خفيفة» والإسناد كلّه مدنيُون إِلّا شيخ البخاريء قال ابن عبد البَرٌ: انَهَنّ الرُواة عن 
مالك على إسناده إِلّا إسحاق بن عيسى الطَبّاعء فقال: عن مالك عن يحيى عن سعيد بن 
المسيّب» بدل سعيد بن يَسَاره وهو خطأ. قلت: وتابعه أحمد بن عمر بن خالد السّلّمي عن 
مالك» أخرجه الدَارقطني في #غرائب مالك»» وقال: هذا وهمٌء والصواب: عن يحيى عن 


سعيد بن يسار. 


1م 
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قوله: اأمرت بقريةا أ 1 ورب امت : إليها أو سُكُناهاء فالأوّل محمول على أنه قاله 
بمكّةء والثاني على أنه قاله بالمديئة. 

قوله: «تَأكُل القرى» أي: تَعلِبهم. وكَنّى بالأكل عن العَلَبةء لأنْ الآكل غالبٌ على 
المأكول» ووقع في «موطّأ ابن وَهُبِ)”": قلت لمالك: ما «تأكّل القرى»؟ قال: تتح القرى. 
و ان نان ا يفتّح أهلها القُرى فيأكلون أموالهم ويَسبونَ ذَراريّهم» قال: 
وهذا من فصيح الكلام؛ تقول العرب: أَكَلْنا بَلَّدَ كذا: إذا ظَهّروا عليهم. وسَبَقَه الخطابي 
لمعت ذلك أيضا. 

قال التووق؟"ذقووا:ق مناه وسوين» احدهناة عداو الكخر: أن أكلها وها هر 
القرى المفتتّحة» وإليها تُساق غنائمها. 

وقال ابن المنير في «الحاشية»: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى عَلَبَةَ فضلها على 
فضل غيرهاء ومعناه أنَّ المٌُضائل تَضمحِلٌ في جَنْبِ عظيم فضلها حنَّى تكاد تكون عَدَماً. 
قلت: والذي ذكره احتمالاً ذكره القاضي عبد الومَّاب فقال: لا معنى لقوله: «تأكل 
القّرى» إلا ترجيح فضلها عليها وزيادتها على غيرها قال ودعوى الخضر موفوةة لم 
لشي ناك ادر وقد ميت مككة م القُرى» قال: والمذكور للمدينة أبلّغْ منهء لأن 
الأمومة لاتحي إذا وجَدّت ماهى آم له لكن يكون حقٌ الأم أظهره وفضلها أكثر. 

قوله: ١يقولون‏ يثرب وهي المدينة» أي: إِنَّ بعض المنافقين يُسمّيها يُثرب» واسمها الذي 
ليق بها المدينة. وفهمَ بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المديئة يُثرب» وقالوا: ما وقع في 
القَراق ]اهو سكا عو قزل غير الوتين:وووئ أخد (16فغ )نيه بحديف التزاءين 
عازب رَفَعَه: امن سمّى المدينة يُثرب فَليسِتَغْفِر الله» هي طابة هي طابة»» وروى عمر بن 
شَبّة (116/1) :من حديث أبي أيوب: أن رسول الله يكل نبى أن يقال للمديئة: يثرب. 
ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية: من سمّى المدينة يَثرب كُيِبّت عليه حَطِيئّة» قال: 


.817“ /0 ومن طريق ابن وهب أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
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وسبب هذه الكراهة لأن يَثْربٍ إِمّا من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثُرب 
وهو الفساد. وكلاهما مُستقبّح» وكان كلِِ نحِبَ الاسم الحسن ويكرّه الاسم 
القبيح./ وذكر أبو إسحاق الرّجَاجٍ ف (مختضّر هك وأو عنيك المكرى: فى امُعجّم ما 
استعجّم) ا سّمّيت بِيَثربَ باسم يَثْرب بن قانية بن مهلائل بن عبيل بن عَوْص بن إِرّم 
بن سام بن نوح - وسقط بعض الأسماء من كلام البكريّ - لأنه أوّل من سَكَنها بعد 
الغرّقء ونزل أخوه خيبور خيّبر فسَمّيت به”". 

قوله: «تنفي الناس» قال عياض: وكأن هذا منص بِرَّمَيْه لأنه لم يكن يصبر على ال هجرة 
والمقام معه بها إِلّا من ثبت إيانه. وقال النُووي: ليس هذا بظاهرء لأنَّ عند مسلم 
:)1378١(‏ «لا تقوم الساعة حتّى تنفي المدينة شرارّها ى) ينفي الكير حَبَّث الحديد)؛ وهذا 
- والله أعلم ‏ زمنّ الدَّجَال. انتهى» ويحتمل أن يكون المراد كلّا من الزّمَئّنَء وكان الأمر في 
حياته يك كذلك للسبب المذكورء ويُؤيّده قصّة الأعرابي الآتية (1887) بعد أبوابء فإنّه 
له ذكر هذا الحديث مُعلّلاً به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة» ثمّ يكون ذلك 
أيضاً في آخر الزّمان عندما يَنزِل بها الدّجَال فيرف بأهلها فلا يبقى مُنافق ولا كافر إلا 
خرج إليه كما سيأتي (1881) بعد أبواب أيضاء وأمّا ما بين ذلك فلا. 

قوله: كما ينفي الكير» بكسر الكاف وسكون التحتانية» وفيه لغة أخرى «كُور» بضمٌ 
الكاق» والمشهور بين النامى: أنه الزّق الذي يُنمّخ فيه» لكنّ أكثرٌ أهل اللّغة على أنَّ المراد 
بالكير: حانوت الَدَاد والصائغ. قال ابن الثَّين: وقيل: الكير هو الزَّقَء والحانرت: هو 
الكور. وقال صاحب «المحكم»: الكير: الزَّقّ الذي يَنفخ فيه الحَدّاد. ويُؤيّد الأوّل ما رواه 
عمر بن شب في «أخبار المدينة» بإسناد له إلى أبي مَودُود قال: رأى عمر بن الخطّاب كير 
حَدَاد في السّوقء فصَرَّبَه برجله حتى هَدَّمّه. 


وَالْمَبّث بفتح المعجمة والموحّدة بعدها مَُليَة أي: وسّخه الذي ترجه النار» والمراد: 


)١(‏ من قوله: «وذكر أبو إسحاق الزجاج» إلى هنا لم يرد فى (أ)) وأثبتناه من (ع) و(س). 
من بو 2 يرد ف عن لخكواس 
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تا لا تترك فيها من في قلبه دَغَلء بل تيه عن القلوب الصادقة وتخرجه؛ كا يمير الحَدّاد 
رَديءَ الحديد من جيّده. ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي 
ف اعورم 

واستُدلٌ بهذا الحديث على أنَّ المدينة أفضل البلاد. قال المهلّب: لأنَّ المدينة هي التي 
أدحَلّت مكّة وغيرها من القرى في الإسلام؛ فصار الجميع في صحائف أهلهاء ولأئّها تنفي 
الحَبّث. وأجيب عن الأوّل بأنَّ أهل المديئة الذين فتحوا مكَّة مُعظّمهم من أهل مكَّت 
فالفضل ثابت للقّريقين» ولا يرم من ذلك تفضيل إحدى البُقعبّينء وعن الثاني بأنْ ذلك 
إِنَّا هو في خاصٌ من الناس ومن الزَّمانء بدليل قوله تعالى: «وَمِنٌ أَهْلٍ آلْمَدِكَةٍ مَرَدوأ عل 
لِيْعَاقِ 4 [التوبة:1١٠5]؛‏ والمنافق خبيث بلا شك. وقد خرج من المدينة بعد النبي كَكِلةِ معاذ 
وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة. ثمّ علّ وطلحة والزيير وعَّار وآخرون وهم من أطيّب 
الخلق فدَلٌ على أنَّ المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت. قال ابن 
حَزّْم: لو فْتِحَت بَلّد من بَلّد فثبت بذلك الفضل للأولى» لَلَرِمَ أن تكون البصرة أفضل من 
خراسان وسسجستان وغيرهماء مما فتيحَ من جهة البصرة وليس كذلكء وسيأتي مَزِيدٌ لهذا في 
كتاب الاعتصام (75717). 

*- باب المدينة طابةٌ 

1- حدّثنا خالدٌ بن تلب حدّثنا سليهانٌ قال: حدّثني عَمْرو بن يحيى, عن عبّاس 
ابن سهل بن سعدٍء عن أب حُميدٍ #ه: أقبلنا مع النبّ يكل من تَبوكَ حتى أشرفنا على المدينة, 
فقال: «هذه طابةٌ». 

قوله: «بابٌ المدينة طابة» أي من أسمائهاء إذ ليس في الحديث أئََّا لا تَسمّى بغير ذلك» 
وذكر فيه طرفاً من حديث أبي حميد الساعدي» وقد مضى مُطوٌ لآ في أواخر الزكاة ,)١44١(‏ 
ووقع في بعض طرقه: «طابة»» وفي بعضها: «طَيْبة2» وروى مسلم (17805) من حديث 
عابر ون شخرة مرقوها: «أنَّ الله سمّى المدينة طابة»» ورواه أبو داود الطّيالسي في «مسنده) 
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(074) عن شعْبة عن/ ساك بلفظ: كانوا يُسمّونَ المدينة يُثربء فسنَاها النبي كَل طابة, 
وأخرجه أبو عَوَانة (7/490*). والطاب والطّيب لُعّتان بمعتّى» واشتقاقهما من الشىء 
الطيّب» وقيل: لطهارة تربتهاء وقيل: لطِيبها لساكنهاء وقيل: من طِيب العيش بها. وقال 
بعض أهل العلم: وفي طيب ثُرابها وهّوائها دليل شاهد على صِحّة هذه التسمية» لأنّ من 
أقامَ بها يجد من ُريَتها وحيطانها رائحةً طيّة: لا تكاد توجد في غيرها. وقرأت بخَطّ أبي 
عل الصف في هامش تُسكّته من «صحيح البخاري» بِخَطه: قال الجاحظ”": أمر المدينة 
عَجَبٌ في طيب ثُرابها ومّوائهاء يجده من أقامَ بهاء ويج لطيبها أقوى رائحة منه في غيرهاء 
وكذلك العود وسائر أنواع الطّيب» تتضاعفٌ فيها على غيرها من البلاه. . 

وَالْمدَية أقن كسما ذكز متها قا وزاعمر دن قن ف عبان اللدينة» :)امن 
ووانة لبتديق أسلة فاه قال الع يكل: «للمدينة عشرة أسماء» هي: المدينة» وطابة: 
وطَيْبة» والمطيّبة» والمسكينة» والذار» وجابرة» وجبورة» ومزيرة» ويثرب». ومن طريق محمد 
بن أن وى الل أَرَلُ أ ظ 
والمطيّبة» والمسكينة» والعذراء”". والجابرة» والمجبورة» والمحبّبة» والمحبوبة. 


سمع أن للمدينة عسرة ا هى: المدينة» وطية وطابة. 


ورواه الربَير في «أخبار المدينة» من طريق ابن أبي يحبى؛ مثله» وزاد: والقاصمة» ومن 

ع 00 ع 0 ٠ / : ٠‏ ِ 4 
طريق أبي سُهيل بن مالك عن كعب الأحبار قال: جد في كتاب الله الذي أنزِل على 
موسى: أنَّ الله قال للمديئة: يا طَيْبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقب الكنوزء أرقَعٌ أجاجيرَك 
على [أجاجير]" القُرى. وروى الرُبّير في «أخبار المدينة» من حديث عبد الله بن جعفر 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الحافظ. 

(؟) هكذا وقع للحافظ رحمه الله هنا: محمد بن أبي يحبى» وهو خطأء صوابه: محمد بن يحبى؛ وهو ابن علي بن 
عبد الحميد الكناني» شيخ عمر بن شبة. وسيتكرر هذا الخطأ عند الحافظ قريباً بعد سطرين. 

(0) تحرف في (س) إلى: المدرى بالألف المقصورة: وني (أ) إلى: المدراء بالألف الممدودة» وني (ع) إلى: المذراء 
بالذال المعجمة والألف الممدودة. والتصويب من (أخبار المدينة» لعمر بن شبة» و«الدرة الثمينة في 
أخبار المدينة» لابن النجار ص 5 ؟» وجاء على الصواب في «عمدة القاري». 

(4) زيادة يقتضيها النصء من «أخبار المدينة) "0١‏ والأجاجير: جمع إجَار وهو السطح. 
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قال: سمّى الله المدينة: الدّار والإيهان. ومن طريق عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي قال: بَلَعَي أنَّ 
ذا أريغين اسم . 
5 - باب لابتي المدينة 

14177 - حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسفَ» أخبرنا مالك عن ابنٍ شهابٍ, عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبي هريرة ضي أن كان يقول: لو رأيتٌ الظَاء بالمدين تَرتمُ ما دعَرتماء قال رسولٌ الله بكلة. 
ما بين لابتيها حرام). 

قوله: «باب لابتي المدينة» ذكر فيه حديث أب هريرة: لو رأيت الظباء تَرئَع ‏ أي تسعى 
أو ترعى ‏ بالمدينة ما ذَعَرتهاء أي: ما قَصّدت أخذها فأحفتها بذلك, وكَنّى بذلك عن عَدَهِ 
صيدها. واستّدلٌ أبو هريرة بقوله يَكِْ: «ما بين لبها - أي: المدينة ‏ حرام» لأنَّ المراد 
بذلك المدينة» لأنها بين لَابَتَينِ شرقية وغربية» وما لايتان أيضا من الحانبينٍ الآخرَين ٠‏ إل 
نما يَرجعان إلى الْأوَلينِ لاتصالما ببما. والخاصل أن جميع دورها كلّها داخل ذلك وقد 
تقدّم شرح الحديث في الباب الأوّل (1871). 

وقوله: «ترتع» أي: تّرعى» وقيل: تَنبسط. 

وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي (1749): (لا يمر صيدها». 
ونقل ابن خرّيمة الاتّفاق على أن لا جزاء”" في صيد المدينة بخلاف صيد مكّة. 

- باب من رغب عن المدينة 
6- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ عن الزّهْريَ» قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب: 


أن أبا هريرة 5 ذه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «تترذكون المدينة على خير ما كانت؛ لا 


هلي 


يَغْشاها إلا العَوّاف/ - يريد عَوايَ السّباع والطَيرٍ - وآخْرُ مَنْ جد راعيان من مَرَينة يريدان 
المدينة يَنعقان بعَتّمهم| فيّجدانها وُحُوشا حتى إذابَلَغا ني الوداع خَرّا على وجوههه)». 


(1)خرفاق (من )إل أن الكبدراء. 
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قوله: "باب مَن رَغْبَ عن المدينة» أي: فهو مذموم؛ أو باب حُكُم من رَعْبَ عنها. 
قوله: «نتركونّ المدينة» كذا للأكثر بتاء الخطابء والمراد بذلك غير المخاطبين؛ لكنّهم 
9 من أهل النلكة او من تسل المخاطية أ من نوعهم» وروي (يتركون) بتحتانية» ورَجَحَه 
القرطبي. ظ 
قوله: اعل خير ما كانت) أي : غل احبين هنال كانت عليه من 3ل قال قطي بع 
لعياض : وقلك وَحِدَ ذلك حيثٌ صارت معدن الخلافة ومقصد الناس ومَلجَأُهم وحيلت 
إليها خيرات الأرض وصارت من أعمّر البلاد» فلم انتَمَلّت ددم إل الشاعان رل 
العراق وتَعَلْبَت عليها الأعراب وتَعاوَرتها الفِّنْ» وتَلّت من أهلها فقصَّدَتها عَوَاف الطّير 
والسباع. والعوافي: جمع عافية» وهي التي لت أقواتهاء ويقال للذّكر: عافي. قال ابن 
الجَؤزي: اجتمع في العواني شيئان: أحدهما: أئّا طالبة لأقواتبا» من قولك: عَمَوت فلاناً 
أعفوه فأنا عافٍ» والجمع عُفاةء أي: أتيت أطلّب معروفه والثاني: من العفاء» وهو 
الموضع الخالي الذي لآ أبس انان الطير والوّحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. 
0 النّووي: المختار أنَّ هذا الترك يكون في آخر الزَّمان عند قيام الساعة» ويوضحه 
قصّة الراعيَّينِء فقد وقع عند مسلم (449/189) بلفظ: «ثمّ مُحشّر راعيان»» وفي 
البخاري: «أَّا آخر من حشر ). قلت: ويؤيّده ما روى مالك (؟/888) عن ابن حماس 
- بِمُهِمَلتَينِ وتخفيف ‏ عن عَمّه عن أبي هريرة رَقَعَه: «لَتتركن المدينة على أحسن ما كانت 
حتَّى يدخل الذَّئب فيُغْذّي”" على بعض سواري المسجد أو على الْنبّر؛ قالوا: فلمن تكون 
ثارها؟ قال: «للعواتي: الطين والسباع) أخرجة مغن بن عيسى قي «الموطًً) عن مالك» 
ورواه جماعة من الثّقات خارج «الموطّ»» ويشهد لذلك أيضاً ما روى أحمد 50507 
والحاكم (5717/5) وغيرهماء من حديث محجّن بن الأدرّع الأسلمي قال: بَعَشني النبي 
ل لحاجة ثم لقيني وأنا نخارج من بعض طرق المدينة» فأخذ بيدي حتَّى أتينا دا ثم 


() تحرف في الأصلين و(س إلى: فيعوي» والتصويب من «موطأ مالك»» ومصادر التخريج التي أخرجت 
الحديث من طريقه. وقوله: «يغذّي» أي: يبول. 
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أقبل على المدينة فقال: «ويلٌ امّها" قرية يوم يَدَعها أهلها كأيتع ما يكون» قلت: يا 
رسول الله» من يأكل ثمرها؟ قال: «عافية الطَّير والسّباع». وروى عمر بن قَّبّة (81/1؟) 
بإسناد صحيح» عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله يك المسجد ثم نظرٌ إليناء فقال: 
«أما والله لَمَدَعَئّها أهلها جُدَّلّاة أربعين عاماً للعّواني» أتدرونَ ما العَواني؟ الطَّير والسّباع». 
قلت: وهذالم يقع قطعاً. 

وقال المهلّب: في هذا الحديث أنَّ المديئة تسكن إلى يوم القيامة وإن حلت في بعض 
الأوقات لقصد الراعيّنٍ بِعَتّمِها إلى المدينة. 

قوله: «وآخر مَن مُحشر راعيان من مُرّينة» هذا يحتمل أن يكون حديئاً آخر مُستقلا لا 
عل له بالذي قبله» ويحتمل أن يكون من تَيمّة الحديث الذي قبله؛ وعلى هدي الاحت ]لين 

4 يترنّبٍ الاختلاف الذي حَكيته عن القَرطِْي والنّوويء والثاني أظهّر/ كما قال التّووي. 

قوله: «ينيقان» بكسر المهمّلة بعدها قافء التعيق: رّجْر العَنّم يقال: تعن يَنعق بكسر 
الغيق وفتحهاء تغنقا ونعاقاً وتَعْقاً ونَعقاناً: إذا صاح بالعَّتم» وأغرّب الدَّاوودي فقال: 
معناه: يطلب اَلَأ وكأنّه فسرّه بالمقصود من الرّجر لأنه يَرَجُرها عن المرعى الوَبيل إلى 
المرعى الوؤسيم. 

قوله: «فيّجدانها وُحوشاً) أو يجدانها ذات وُحو شء أو يجدان أهلها قد صاروا وُحوشاء 
وهذا على أنَّ الرواية بفتح الواوء أي يجدانها خالية. وفي رواية مسلم :)48/١89(‏ 
«فيجدانها وَحْشاً» أي: خالية ليس بها أحدء والوّخُش من الأرض: القلاء» أو كثيرة 
الوّحش لما حلت من سُكَانها. قال النّووي: الصحيح أنَّ معناه: يجدانها ذات وُحوشء 
قال: وقد يكون وحشاً بمعنى وُحوشء وأصل الوّحش كل شيء توّخّسَ من الحيوان 
وجمعه وحوشء وقد يُعبّر بواحده عن جمعه. وحكي عن ابن المرابط أن معناه: أن عَنَم 
الراعيّنٍ المذكورينٍ تصير وحوشاً إِمّا بأن تَنقَلِبٍ ذائهاء وإمّا أن تَتوَحَش وتَنَفِر منهها. وعلى 
)١(‏ تحرفت في () إلى: ويل انهاء وفي (ع) إلى: ويل لهاء وجاءت على الصواب في (س) كما في مصادر 

التخري. 
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هذا فالضمير في «كبدانباه بعود عل الكت والظاهر خلاقه. ذا قال التّووي: ى: الصواب الأبّل. 
وقال القرطبي: التنوة ماطة لذلكه اله دده أن في بقية الحديث أنَّّها يران على 
وجوههما إذا وصلا إلى تّنية الوداعء وذلك قبل دخوهم] المديئة بلا شلكَ» فيدل على ئها 
وجَدَا التوّحْش المذكور قبل دخول المديئة» فيقوي أن الضمير يعود على غَنمههاء وكأن 
ذلك من علامات قيام الساعة. ويوضح هذا رواية عمر بن شَبّة في «أخبار المدينة» 
(17/4-78/1؟) من طريق عطاء بن السائب عن رجل من أشجّع عن أبي هريرة موقوقاً [ 
قال: آخر من يُشّر رجلان: رجل من مُرّينة وآخر من جُهَينة» فيقولان: أين الناس؟ 
فيأتيان المدينة فلا يَرَيان إلا التُعالب» فيّتزِل ! إليهما مَلَكانٍ فيَسحباه) على وجوهههما حتى 
يُلحِقاهما بالناس. 

قوله: اوآخر من يشر في رواية مسلم (444/1844) من طريق عقيل عن الزهْري: 
«ثم يحرج راعيان من مُرّينة #يريدان ائنية) 1 تاكول الحليت >" حَشْرَ هماء وإلَّا ذكر مقَدّمَته 
أن الحشر | نا يقع بعد الموت» فذّكّر سبب موتهاء والحشٌ يُعقبه. 

وقوله على هذا: «كَرّا على وجوهههما» أي سَقَطا ميّتين» أو المراد قله «خرًا على 
وجوهها) أي سَقَطا عن أسقّطهماء وهو الملّك ك| تقدّم ف رواية عمر بن شّبّة. وفي رواية 
العقيل (5/ "1517): : «أئّبها كانا يَنزِلان بجبل ورِقان»؛ وله”© من حديث خارفة ون أسيد: 
«أئا يَفقدان الناس» فيقولان: تَنطلق إلى بني فلان» فيأتيانهم فلا يتجدان أحدأء فيقولان: 
تَنطّلق إلى المدينة» فيَنطلقان فلا يتجدان بها أحداء فيَتطلقان إلى إلى البقيع فلا يَرَيان إل السباع 
والثعالب». وهذا يوضح أحد الاحتمالات المتقدّمة» وقد روى ابن حِبّان (717175) من 
طريق عَرُوةَ عن أبي هريرة رَفَعَه: «آخر قرية في الإسلام خراباً الزينة»"" وهو تتاسب 
كون آخر من محر يكون منها. 

تنبيه: أنكرٌ ابن عمر على أب هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله: «خير ما كانت»» 


.7/7 /7 أي: عمر بن شبة في «تاريخ المدينة؛‎ )١( 
إسناده ضعيف.‎ )1( 
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ل: إن الصواب: «أعمّر ما كانت»» أخرج ذلك عمر بن شَبَّة في «أخبار المدينة) 
ووب وبي 
له: لم ترد علي حديثي؟ فوالله لقد كنت أنا وأنتَ في بيتِ حين قال النبي كَل: «يرّج منها 
أهلها خير ما كانت» فقال ابن عمر: أجَلء ولكن ل يَقل: خير ما كانت إِنَّا قال: «أعمّر ما 
كانت»» ولو قال: خير ما كانت؛ لكان ذلك وهو حَيّ وأصحابه» فقال أبو هريرة: 
صَدَقتَء والذي نفسي بيده. وروى مسلم /7184١1(‏ 15) من حديث حُدّيفة أنه م يسأل 
النبي يك ع| خرج أهل المدينة من المدينة. ولعمر بن شّبّة /١(‏ 7178-171/7) من حديث أبي 
قرووةة قلنويا |باغريرة فين فرحين ؟اقال: أمراءالشوم. 

الحديث الثاني: 

16 حدّئنا عبد الله بن يوسف. أخيرنا مالك. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن 
عبد الله بن الزْبِي عن سفيانٌ بن أب رُيرِ #5 أنّه قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: اتح 
اليمن فيأتي قوم يبَسّون فيتحمّلونَ بأهلهم ومن أطاعهم. والمدينةٌ خي لهم لو كانوا يعلمون. 
وتُفتَح م الشأم فيأتي قوم يَبسُون فيتحمّلونَ بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خيٌ لهم لو كانوا 
يعلمونَ» وتُفتَحُ العراقٌ فيأتي قومٌ يَبُسُون فيتحمّلونَ بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينةٌ خية لهم 
لو كانوا يعلمون». 

قوله: «عن 5 يداك ار حي وفي الإسناد صحابي 
عن صحابي» وتابعي عن تابعي» لأنّ هشاماً قد لَقِّي بعض الصحابة. 

اعساو يع يي رسب مسري 
كذلك, وقال في آخره: قال عروة: : ثمّ لقيت سفيان بن أبي زُهّير عند موته فأخبرني بهذا 
الحديث. وذكر عل بن المديني أنه اختلِفَ فيه على هشام اختلافاً آخرء فقال وٌهّيبٍ وجماعة 
كما قال مالك» وقال ابن عيّينة عن هشام بسنده: عن سفيان بن العّوثء وقال أبو معاوية 
عن هشام بسنده: عن سفيان بن عبد الله الثقفي. فلت: قد رواه الحميدي (8546) عن 
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سفيان على الصوابء ورواه أبو حَيُثمة عن جَرٍ ير فقال: سفيان بن أبي فلانة”"» كأنّه عَرَفَ 

واسم أبي زمر القَرِدُ بفتح الاق وكسر الراء بعدها “مهملة: :وقيل: مير «وتهير 
اللرتيم ارد للرط يلي لشيس ردم رفريس الرار ره بابردية ول للدي 
كذلك. وقيل: ب بفتح النون بعدها همزة مكسورة بلا واوء وشّنوءة: احر دان جار 
مالك بن نَضْر بن الأزد» وسّمّي شّنوءة لسَنَآنٍ كان بينه وبين قومه. 

قوله: امُفتّح اليمن» قال ابن عبد الْبَرٌ وغيره: ايت اليمن في أيام النبي يكل وني أيام 
أب بكرء وافتيحت الشام بعدهاء والعراق بعدها. 00 

وفي هذا الحديث َل من أعلامالرّةه فقد وقع على وَفْق ما أخبر به النبي يله وعلى 
ترتيبه» ووقع تفرّق الناس في البلاد لما فيها من السّعة والرّخاءء ولو صَبَر صَبرَوا على الإقامة 
بالمدينة لكان خيراً هم. وفي هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة وهو أمر ممع 
عليه. وفيه دليل على أنَّ بعض البقاع أفضل من بعض»ء ول يختلف العلماء في أن للمدينة 
فنا غل غرهاء ون اعتلفواق الأفضلية بينها وبين مكة: ظ 

قوله: 'يَبَسّونَ» بفتح أوّله وضمٌ الموحٌدة وبكسرها من: بس يَبْسٌ. قال ابن عبد المَرَ: 
في رواية يحبى بن يحبى: بكسر الموحّدة» وقيل: إِنَّ ابن القاسم رواه بضمّهاء قال أبو عبيد: 
معناه يُسوقونٌ دَواّم» والبّسّ سَوْق الإبل» تقول: بس يَسُء عند السّوق وإرادة السّرعة. 
وقال الدّاوودي: معناه يَْجُرونَ دام فيفتتون ما يَطؤونه من الأرض من شِدة السّير 
فيصير غباراء قال تعالى: #8 وَدْسَّتِ لْجِبَالٌ : يمنا # [الواقعة:0] أي: سالت سيلا وقيل: 
معناه: سارت سَيراً. وقال ابن القاسم: البّسّ المبالّغة في القت ومنه قيل للدَّقيقٍ المصنوع 
0 وقع في (س): لذي والاقت فى (0 ينظ مغايرة وه وختطاء يديل قوله يعد دم لطا رن 


فكنى عنه. ثم إنه ليس في الرواة من اسمه: سفيان بن أبي قلابة. باحس د ولا عراده 


الله أعلم. 
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بالدذهن: تسن .اكت ذلك اللروى» ؤقان له قنست أ ماظن قال :ان كيه الت" 
وقيل: معنى ايَبُسَونَ» يُسألون عن البلاد ويَسِتَقرئونَ أخبارها ليسيروا إليهاء قال: وهذا لا 
يكاد يَعرفه أهل اللّغة. وقيل: معناه يُزيّنونَ لأهلهم البلاد التي تفتح ويَدْعوتهم إلى 
سكناهاء فيتحمّلون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها» ويشهد لهذا حديث أبي هريرة 
عند مسلم (2381): «يأتي على الناس زمان يدْعو الرجل ابن عَمّه وقريبه: هَلّمّ إلى 
لرَّخاءء والمدينة خير هم لو كانوا يعلمونَ»» وعلى هذا فالذين يُتحمّلون غير الذين 
وا ا ا ا إليها 
لكء فيتحمّل المدعوّ بأهله وأتباعه. قال ابن عبد البَرّ: وروي «يُِسَونَ) بضمٌ أوّله وكسر 
اا 0 ومعناه: يُزيُنونَ لأهلهم البلد التي تقصدونهاء وأصل 
الإبساس للَّتي محلب حتّى تدر باللّبّنِ وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عُنُقَهاء كأنّه 
يُزيّن لها ذلك ويحسّنه لهاء وإلى هذا ذهب ابن وَهْبء وكذا رواه ابن حبيب عن مُطرّف عن 
مالك «يُبِسَون» من الرّباعي» وفسَّرّه بنحو ما ذكرناء وأنكرٌ الأوَّلَ غاية الإنكار. 
وقال التّووي: الصواب أن معناه الإخبار عمِّن خرج من المدينة مُتَحمُّلاً بأهله باسَاً في 
سَيْرِهِ مُسرعاً إلى الرّخاء والأمصار المفتتّحة. قلت: ويُؤيّده رواية ابن خرّيمة من طريق أبي 
معاوية عن هشام عن عرُوة في هذا الحديث بلفظ: «تُفْتّح الشام» فيَخرّج الناس من المدينة 
إليها يَبْسّونء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمونَ»» ويوضح ذلك ما روى أحمد ( )2 
من حديث جابر أنه سمع رسول الله يك يقول: «لَيأتينَ على أهل المدينة زمان يَنطّلِق الناس 
منها إلى الأرياف يَلتَمِسونَ الرّخاء فيَجدونَ رَخاءً» ثم يأتونَ فيتحمّلون بأهليهم إلى 
الرّخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمونَ»»/ وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به 
المتاتعات» وهو يوضح ما قلناه» والله أعلم. وروى أحمد )1١1915(‏ في أوّل حديث سفيان 
هذا قصّةٌ أخرجها من طريق بسر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يَذَكُرون: أنَّ سفيان 
ابن أبي زَُير أخبرهم أنَّ فرسّه أغيّت بالعَقيقٍ وهو في بعث بَعَتّهم رسول الله يله َرجَمَ 
إليه يَستّحوله. فخرج معه يَبتّغي له بعيراً فلم يده إِلّا عند أبي جَهُم بن حُدّيفة العَدَويء 
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فسامّه له فقال له أبو جَهُم: لا أبيعكها يا رسول الله» ولكن خذه فاحل عليه مَن شئت. 
ثمّ خرج حتّى إذا بَلَعَ بئر إهاب قال: «يوشك البُنيان أن يأتي هذا المكان» ويوشك الشام أن 
. يُمْتّح» فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيُعجبهم ريفه ورّخاؤٌهء والمدينة خيرلهم» الحديث. ‏ 

قوله: «لو كانوا يعلمونَ» أي: بفضلها من الصلاة في المسجد التّبوي وثواب الإقامة 
فيها وغير ذلك ويحتمل أن تكون «لو» بمعنى ليتء فلا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوجهين 
ففيه تجهيل لمن فارقها وآ َرَ غيرهاء قالوا : والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين 
اء وأمّا من حرج لحاجةٍ أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث. 

قال الطيبي : الذي يقتضيه هذا المقام أن اللو" يعلموان» ور له اللازم لتنتفي 
عنهم المعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى التمئي لكان أبلّغ» لأن التمئي طلبُ ما لا 
يُمكِن حصوله. أي: لَيِتَهم كانوا من أهل العلم» ؛ تغليظاً وتشديداً. 

وقال البيضاوي: لمعنى هفتح اليمن فبُعجب قوم بلائها ويس أهلهاء فيُحولهم 
ذلك على المهاجرّة إليها بأنقسهِم وأهليهم حتَّى يخْرّجوا من المدينة» والحال أن الإقامة في 
المدينة خير لهم لأنها حَرّم الررّسول وجواره ومهبط الوحي ومنزل البّرَكات» لو كانوا 
علمون ما في الإقامة بها فر الفوائد الذينية بالعوائد الأخروية التي يستحقر دونما ما 
يتجدونه ف لطر ك1 الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها. وقَوَاه الطَّيبِي لتدكير «قوم) 
ووَضْفهم بكونهم يَبْسَونء ثم توكيده بقوله: «لو كانوا يعلمونَ»» لأنه يُشعر بأئَم من رَكَنَ 
إلى الحظو البَهيميّة والخطام الفاني» وأعرّضوا عن الإقامة في جوار الرّسو ل#ولذلك 6 
قوم ووَصَفَه في كل قرينة بقوله: ا لاسي 0 

>- باب الإيمان أرِرٌ إلى اللدينة 
15- حدّئنا إبراهيم بن المنذِر. حدّثنا أنس بن نْ عياض» قال: حدّثني عُبِيدٌ الله عن 


خبيبٍ بنٍ عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم, عن أبي هريرةً ذد: أنَّ رسول الله كل قال: «إنَ 


)١(‏ في (أ) و(س): «ما لا يعلمون» وهو خطأء والمثبت من (ع). 
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الإيهانَ لَأررُ إلى المدينة كما تأر الحيّةٌ إلى جخرها». 

قوله: «بابٌ الإيانّ يأرز» بفتح أوّله وسكون الهمزة وكسر الراء - وقد تُضِمٌ ‏ بعدها 
زاي» وحكى ابن التَّين عن بعضهم فتح الراء وقال: إِنَّ الكسر هو الصواب» وحكى أبو 
الْحْسَين'' بن سراج ضِمٌ الراءء وحكى القابسيٌ الفتتح ومعناه: يَنضمّ ويجتمِع. 

قوله: ١حدّثني‏ عُبيد الله هو ابن عمر العُمَري. 

قوله: ١عن‏ حُبّيب» بالمعجمة مُصِغْرأ وكذا رواه أكثر أصحاب بيد الله» وبيب هو 
خال عبيد الله المذكور» وقد روي عنه بهذا الإسناد عِدَّةَ أحاديث. وفي رواية يحبى بن 
سُلَيم: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء أخرجه ابن حِبّان (7171) والبَزّار (76/اه), 
وقال البَرّار: إن يحبى بن سُلَيم أخطّأ فيه. وهو كم قال» وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر. 

قوله: «عن حفص بن عاصم» أي : انو عفري الخطاني: 

قوله: «كما تأرز الحيّة إلى جخرها» أي: إِنَّا ىا تَسَثْر بن جحركان طب مالي 
فإذا راعها شيء رَجَعَت إلى جخرهاء كذلك الإيان انتَشّرَ في المدينة, فكل مُؤّمِن له من 
نفسه سائق إلى المدينة لمحبّته في النبي كلك فيَشْمَّل ذلك جميعَ الأزمنة. لأنة فزخ النبى 
و للتعلّم منه»/ وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء ببديهم» ومن بعد ذلك 
لزيارة قبره كَل والصلاة في مسجده والتيرّك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. وقال 
الدّاوودي: كان هذا في حياة النبي كك والقَرنِ الذي كان منهم والذين يلوتهم والذين 


وقال القُرطَّبي: فيه تنبيه على صِحّة مذهب أهل المدينة وسلامّتهم من البدّع؛ وأنَّ 
عملهم حُجّة ى) رآه مالك. انتهى» وهذا إن سُلَّمَ اختّصّ بعصر النبي كَل والثلّفاء 
الراشدين. وأمّا بعد ظّهور الفِتّن وانتشار الصحابة في البلاد» ولا سيما في أواخر المئة الثانية 
لْحَّ جَرَاء فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. ظ 


() تحرف في (ع) و(س) إلى: أبو الحسن. 
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- باب إثم من كاد أهلّ المدينة 

1410 حدَّئنا حسينٌ بِنُ خُرَيثِء أخبرنا الفضل» عن جُعَيدِء عن عائشةً - هي بنت 
سَعْد - قالت: سمعث سعدا ب قال: بت تي يقول: «لا يَكِيدٌ أهلّ المدينة أحدٌ 
إلا انماع كما يَناعٌ املح في الماء». 

قوله: (باب إثم من كاد أهل المدينة» أي أراد بأهلها سوءاء والككيد: المكر والحيلة في 
المساءة. ظ 
قوله: «أخيرنا لعل اعواين موسىء و«الجُعَيد): هو ابن عبد ال رحمن» و«عائشة بنت 
سعد).» أي : ابن أي وقاص «قالت: سمعت سعدا تعني أباها. . 

قوله: «إلا انماع» أي : ذاب» وفي رولية مسلم (181/ 448) من طريق أبي عبد اللّه 
القَرَاظْ عن أبي هريرة وسعد جميعاًء فذكر حديثاً فيه: «من أراد أهلها بسوءٍ أذايّه الله ى) 
يَذُوبٍ الملح ل لماه :وو هله الطريق تعتب خق القطيالكلبى حنيث 3غ أن بهذا 
الحديث من أفراد البخاري. نعم في أفراد مسلم )١5(‏ من طريق عامر بن سعد 
عن أبيه في أثناء حديث: «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوءٍ إل أذابَه الله في النار ذَوْبَ 
ال أو ذَوْبَ الملح في الماء)ء كان عياض: هذه الزيادة تدقع إشكال الأحاديث 
الح وتوضخ أن هذا حُكمُّه في الآخرة, ويجتمل أن يكون المراد: من أرادها في حياة 
النبي يل بسوءٍ اضمَحَلٌ أمره ىا يَضْمَحِلَ الرّصاص في النار» فيكون في اللّْظ تقديم 
وتأخير» ويؤيّده قوله: «أو ذوب ليلح في الماء». ويحتمل أن يكون المراد: لمن أرادها في 
ديا بسوي» ونه لا يمل بل يذهب سُلطانه عن قرب كما وقع لمسلم بن عُفبة وغيره 
إن عُوجِلَ عن قُربء وكذلك الذي أرسّلهء قال: ويحتمل أن يكون المراد: 00 
اغتيالاً وطلباً لهرّتها في غَفْلةٍ فلا يت له أمرء بخلاف من أتى ذلك جهاراً كما استباحها 
مسلم بن عقبة وغيره. وروى النسائي (5777) من حديث السائب بن تحلاد رَفَعَه: امن 
أخاف أهل المدينة ظالماً لهم أخافه الله» وكانت عليه لعنة الله» الحديثء ولابن حِبّان 


ا نحوه من حديث جابر. 
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- باب آطام المديئة 
- حدثنا عن حدّثنا سفيانٌ» حدّ حدّئنا ابنُ شهابء قال: أخبرني عُرْوة سمعتٌ 
قال: أشرف النييٌ بل على أَطّم من آطام المدينقء فقال: «هل تَرَوْنَ ما أَرى؟ إن لَأرَى 
لفيا ساد كل القَطره. 
تابعه مَعمَ مَعمَرٌ وسليهانٌ بن كثيرء عن الرَهْري. 


[أطرافه في: /471 917/37" ]1/١١‏ 


قوله: «باب آطام المدينة») بالمدَه جمع ألم بضمَئنِ بضمَتنِ: وهي احضو التي تُبنى بالحجارة. 
وقيل: هو كل بيت مَرَبّع مُسَطّح والآطام جمع وله وجمع الكثرة ة أطوم» والواحدة أطمة 
كأكّمة. وقد ذكر الرْبِير بن بكار في «أخبار المدينة» ما كان يها من الآطام قبل حُلول الأوس 
والحررّج بهاء ثم ما كان بها بعد حُلوهمء وأطالٌ في ذلك. 

قوله: «أشرف» أي: نظرٌ من مكان مرتفع. 

قوله: «مَواقِع؛ أي : مواضع السّقوطء و«خلال» أي: نواحيهاء شَبّهَ سقوط الفتّن 
وكثرتها بسقوط القَطر في الكَثْرة والعموم؛ وهذا من علامات النْبوّة لإخباره بها سيكون. 
وقد ظهر مِصُداقٌ ذلك من قتل عثمان وَهَلَمَ جَرَاً ولا سيما يوم الْحَرّة والرّؤية المذكورة 
يحتمل أن تكون بمعنى العلم» أو رؤية العين بأن تكون الفِئّن مَثْلّت له حتَّى رآهاء ىا 
مَثلّت له الجن والنار في القبّلة حبَّى رآهما وهو يُصلٌ. 

ول امه تعتر وسليان بن كثير؛ أ روية تمر فوضَلها لوأف في القن 
.0070٠(‏ وأمًا متابعة سليمان بن كثير فوّصّلها المؤلّف في «برَ الوالدّين» له خارج 
الصحيح”"» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفِئّن. 

4 - بابٌ لا يدخل الدّجّال المدينة 


4- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدّثني إبراهيمٌ بِنُ سعدٍ. عن أبيه عن 


)١(‏ وأخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» 7/ ١70-1١74‏ من طريق البخاري في كتاب «بر الوالدين». 
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جدّه. عن أبي بكرةً يه عن النبيّ يك قال: «لا يَدحُلٌ المدينةً رُعبٌ المسبح الدّجَالء ها يومئذٍ 
سَبِعةٌ أبواب» على كل باب مَلكانٍ». . | 
[طرفاه في: 0؟ الاء ]/1١75‏ ظ 

متها لايل #الإمساي مللش دعن اتير يو جين له ليور ان أبن لور 
كين قال: قال رسول الله لله عله «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطّاعونُ ولا الدّجَال)». 
[طرفاه في: ١‏ “الاه, “0/1137 ] 

-١‏ حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذِرء حدّثنا الوليك حدَّئنا أبو عَمرىى حدّثنا إسحاق» 
حدّثني أنس بِنُ مالكِ د عن النبىّ لِك قال: «ليس من بَلَّدِ إلا سَيَطؤٌه الدّجَالٌ إلا مَكَةَ 
والمدينة» ليس له من نقابها تقب إلا عليه الملائكةٌ صافين يحرُسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رَجَفاتِء فيخرج ُ الله كلّ كافر ومُنافق». 
[أطرافه في: 5 ؟ الاء 74 الا 117/41/37 / 

7- حل حدّئنا يحبى بن يكير 71 055هش*ظه15 أخبرني 
بيد الله بن عبد الله بنِ عُتبة» أنَّ أبا سعيدٍ الخدريّ * قال: حدّئنا رسول الله يك حديثاً طويلاً 
عن الدَّجَالء فكان فيا حدّثنا به أن قال: «يأي الدّجَالُ - وهو حرم عليه أن يدخل نِقَابّ المدينة - 
بعضّ السّباخ التي بالمدينة» فيَخرّجٌ إليه يومئذٍ رجلّ هو خيرٌ الناس أو من خير الناس» فيقول: 
أَشْهّدُ أَنَكَ الدّجَالُ الذي حدّئنا عنكَ رسول الله يكن حديئّه. فيقول الدَّجَالٌ: أرأيتَ إن قتلتٌ 
ل ل فيقولون: لا فيَقله ثم نجييه» فيقول حين يحييه: : والله ما 
كنت قط أضَدَّبَصِيرة مني اليوة» فيقول الدّجَالُ: أقثلّه فلا يُسَلّط" عليه». 

)١(‏ هكذا هي في بعض الأصول من «الصحيح» كما في حاشية النسخة السلطانية المطبوعة عن النسخة 
اليونينية» وهكذا هي ني الأصل الذي شرح عليه القسطلاني في "إرشاد الساري» 0518/7 وهو الموافق 
لا سيأتي عند البخاري في الأحكام برقم (7/11757). وفي أصل اليونينية من «الصحيح»: : «أقتلهُ فلا أُساّطٌ 


عليه»» وفي حاشيتها: قال شيخ الإسلام: هو يتقدير همزة الإنكار في «أقتله»» وني نسخة بإظهارهاء وكأنه 
ينكر إرادة القتل وعدم تسلطه عليه» فمعناه ه على هذا: نا أرية قتلةقلة أسلطاٌ عليه انتهىء قلنا : ولا ع 
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[طرفه في: ؟177١/]‏ 

قوله: «بابٌ لا يدخل الدّجّال المدينة» أورد فيه أربعة أحاديث: 

الأوّل: حديث أب بكرة» وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب الفِئّن .)7١7(‏ 

قوله: ١عن‏ جَدّه هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: ١على‏ كلّ باب»» في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «لكلّ باب». 

الثانن: حديث أبي هريرة. 

قوله: «على أنقاب المدينة» جمع نَقَب بفتح النون والقاف. بعدها موحًّدة» ووقع في 
حديث نيز وأبي سعيك اللذين بعده: «على نقامها» جمع تقب بالسكونة وهما نعل . قال 
ابن وَهُب: المراد مها المداخل» وقيل: الأبواب. وأصل الثقب الطريق بين الحَبلَّينء وقيل: 
الأنقاس: العطرق التي يَسلّكها الناس» ومنه قوله تعالى: 3 فوأ قْ للد 4 [ق: 7”]. 

قوله: ١لا‏ يدخلها الطّاعون ولا الدَّجّال) سيأتي في الطَّبّ (071) بان مَن زاد في هذا 
الحديث ك3 

الثالك ديف أنس: 

قوله: "حدّثنا أبو عَمْرو) هو الأوزاعي» وإسحاق: هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. 

قوله: «ليس من بَلَد | لبط الد الهو عر ظافره وعيويه عند ليوو شد 
ابن حَرْم فقال؟ المزاد الأيوخله يذه" وحنوووة وكاله استعد زمكان دول الدخال 
جميع البلاد لقصّر لك وعَمَلٌ ع 2 ااصحيح مسلم) (59717) أ بعض أيامه 
يكون قدر السّئة. 

قوله: اا1111ذكظص2 
لبن لضا ف إدانهة ونش ما ونين (لتالفيى ءاقلا تعلط عله ال لحولا يعارفن هذا 


- يستقيم المعنى بذلك» والصواب إن شاء الله ما أثبتناه من بعض الأصولء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تصحفت في (أ) إلى: بَعْنَة» وفي (ع) إلى: نفسه. 


فضائل المديئة 2 باب ٠١‏ رح 1884-1484 م 





7 في حديث أبي بكرة الماضي (181/9) أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال؛: أن المراد 
بالرُعبٍ: ما يدث من المَرّع من ذِكْره والخوف من عُتوّه لا الرّجِفةٌ التي تقع بالزّلرَلة 
الإخراج من ليس بمُخِص. ظ 

وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أءّها تنفي الحَبّث على هذه الحالة دون غيرهاء 
وقد تقدّم أن الصحيح في معناه أن خخاصٌ بناس وبزمانٍء فلا مانع أن يكون هذا الزّمان هو 
المرادء ولا يَلرّمِ من كونه مرادا نف غيره. 

الحديث الرابع: حديث أبي سعيد. 

قوله: (بنعض السباخ») بكسر 5 وبالموحٌدة الخفيفة وآخره حي وسيأتي الكلام 
عليه أيضاً في الفِئّن (07/17.. 

وحاصل ما في هذه الأحاديث: إعلام ل أن لجال لايدخل مدن ولا لعب من 
كيا مضى... 

٠‏ بابٌ المدينة تنفي الحَّث 

*8- حدّثنا عَمْرو بن عبّاس» حدَّئنا عبدٌ الرحمن, حدّثنا سفيانٌ. عن محمّد بن 
المنكَدرء عن جابر ك: جاء أعرابيٌ النبي كلك فبايعه على الإسلام؛ فجاء من العَد لي 
فقال: أقِلني. فأبَى» ثلاتٌ مرار» فقال: ا ا ا 


[أطرافه في: 9١٠لا 1/7١١‏ 717لا 017ا/ا] 


5- حدّثنا منليانُ بن خربه» حدّثنا شَغْبة عن عَدِيَ سٍِ ثابت» عن عبد الله بن يزيد 


قال: سمعتٌ زيدٌ بنَ ثابتٍ #5 يقول: لما خرج النبنٌ كله إلى أَحْدٍ د رَجَعَ ناسٌ من أصحابه. 
فقالت فِرقةٌ: تَقتلّهم وقالت فِرقة: لا تَقتلّهم ٠‏ فنزلت: :9قْمَا لك في ألْمفِقِينَ فِكَمَينِ 4 [النساء: 
احم] وقال النبنّ يكللة: ا ا حَبَثَ الحديد». 


[طرفاه في: : ] 


قوله: «باثٌ» بالتنوين «المدينة تنفي الحَبّث) أي : بإخراجه وإظهاره. 


/ 


و 88> بياب و كاه مم١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حدّثنا عَمْرو بن 597 بالوحدة والمهمّلة» وعبد الرحمن: هو ابن مَهدي. 
وسفيان: هو الثُوري. 

قوله: «عن جابر» وقع في الأحكام )775١7(‏ من وجه آخر عن ابن المنكّدر قال: 
يه ارا . 

قوله: «جاء أعرابي» لم أقف على اسمه؛ إِلَّا أن الرُعَشْري ذكر في (رَبِيع الأبرار» أَنَّه 
قيس بن أبي حازم» وهو مُشكل لأنه تابعي كبير مشهور صَرّحوا بأنَّهِ هاجّرٌ فوَجَدَ النبي 
يك قد مات. فإن كان محفوظاً فلعلّه آحَر وافق اسمّه واسمّ أبيه. وفي «الذَّيل» لي موسى 
في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري» فيحتمل أن يكون هو هذا.. 

قوله: «فبايعّه على الإسلام» فجاء من العّد محموماً فقال: أقِلني» ظاهره أنه سأل الإقالة من 
الإسلام؛ وبه جَرّمَ عياضء وقال غيره: إِنَّا استقاله من الحجرة, وإِلّا لكان قتَلّه على الرَدَةء 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث مُستوق في كتاب الأحكام (73717) إن شاء الله تعالى. 

قوله: اثلاث ورار» يتعلّق ب «أقِلْني؛ وب«قال) معاً. 

قوله: «تنفي حَحبكها) : تقدّم الكلام عليه في أول قصل المدينة (1810/1). 

قوله: «وتَنْصَعٌ» بفتح أوّله وسكون النّون وبالمهمَائَنِ من التصوعء وهو الُلوص» 
والمعنى: أنَّا إذا تَقْت الْحَبَتٌ تير الطيّب واستقرٌ فيها. وأمّا قوله: «طيّبها؛ فضَبَطّه الأكثر 
بالتصب على المفعولية» وفي رواية الكدييهين بالتحتانية أُوَلّه ورّفع «طيبها» على الفاعلية» 
و«طيبها» للجميع بالتشديد, وصَبَطّه القرّاز بكسر أوّله والتخفيف. ثمّ استشكّله؛ فقال: لم 
أرَ للتصوع في الطب ذكراء وإنَّا الكلام 'يُتضَوّع) بالضّاد المعجمة» وزيادة الواو التّقيلة 
قال: ويروى: «تَنضّخ) بِمُعجمَتين. وأغرّب الزّتُشري في «الفائق» فضَبَطّه بموحّدة وضاد 
مُعجّمة» قال'": وهو من أبضعه بضاعة إذا دَفَعَها إليه» يعني أن المديئة تُعطي طيبها لمن 
سَكنها. وتعقّبه الصَّعَاني بأنّهِ خالّف جميع الرُّواة في ذلك. وقال ابن الأثير: المشهور بالنُونِ 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى: وقاف. 


فضائل المدينة 2 2 باب ١٠م‏ / ح 6مذا 5١‏ 


ل م مت 
والصاد المهمّلة. 
قوله: «عن عبد الله بن يزيد» هو التَطْمي, وفي الإسناد صحابيان أنصاريان في تسق واحد. 
قوله: «رَجَعَ ناس من أصحابه) هم عبد الله ا ومن تَبِعَه وسيناق ي الكلام عليه في 
تفسير سورة ة النساء (5589), والغرض منه هنا بيان ابتداء و «تنفي الرجال». أنه 
كان في أحُد. 


قوله: «الرّجال» كذا ا وللكشيية: الدجالَ بالدّال وتشديد الجيم: وهو 
تصحيف» ووقع في غزوة د (00. 056 «تنفي الذّنوب»: وفي تفسير النساء (405): 
«تنفي الْحَبَث». وأخرجه في هذه المواضع كلها من طريق شعْبة وقد أخرجه را 
لال وَالتَرْمِذي "٠7‏ والنّسائي )١١11١١*(‏ من طريق غُندَر عن شكة باللنكا 
الذي أخرجه في التفسير من طريق غندّرء وغَتدّر أثبَت الناس في شعْبَة وروايته توافق 
رواية حديث جابر الذي قبله حيتٌ قال فيه: «تنفي حَحبئها»» وكذا أخرجه مسلم (1881) 
من حديث أبي هريرة بلفظ: تحرج الخبيث»)» ومضى في أوّل فضائل المدينة )١41/1١(‏ من 
وجه آخر عن أبي هريرة: اتنفي الناس»» والرواية التي هنا بلفظ: «تنفي الرجال" لا ثناني 
لرواية بلفظ «اليّث) بل هي مُفتّرة ة للرواية المشهورة؛ بخلاف «تنفي الذّنوب»» ويحتمل 
أن يكون فيه حذف تقديره: أهل الذّنوب: فبَلَكِمِ مع باقي الروايات. 

: 5 ظ ظ 

6- حدّئنا عبد الله بن محمّدء حدّئنا وهبُ بن جرير» حدّئنا أي» سمعثٌ يونسٌ» عن 
. ابن شهابٍء عن أنس ذل عن النبّ يك قال: «اللهمَ اجعَلٌ بالمدينة ضعمَيْ ما جَعَلتَ بمكَةٌ من 
المركة». ظ 

تابه عثمان بن عمرّء عن يونسٌّ. 


(1) ولم يسق مسلم لفظه؛ وقد أحال على لفظ مختصر ليس فيه ما ذكره المصتف. 
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ع » باب ١٠م‏ رح 6م ١ا-كمم١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- حدّئنا فبك حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن ميل عن أنس 2: أنَّ البيّ يكل 
كان إذا قَدِمَ من سفر فتَظَرٌ إلى جدّرات المدينة أوضعَ راحلته» وإن كان على دايّةِ حَرَّكَها؛ٍ من 

قوله: اباب» كذا للأكثر بلا ترجمة» وسَقَط من رواية أبي ذرٌ فأشكَل» وعلى تقدير ثبوته 
فلا بد له من تَعلّىَ بالذي قبهء لأنه بمنزلة الفصل من الباب. وقد أورد فيه حديثين 
لأنس» ووخه كان الأزل منهر برجة دلي لقنت أن قضية الدّعاء بتضعيفي البَرّكة 
و ثيرها تقلِيلٌ ما يُضَادّهاء فيسب ذلك نف الْحبّثء ووجه تلق الثاني: أنَّ قضية حُبٌ 
الرّسول للمدينة أن تكون بالغة في طيب ذاتها وأهلهاء فيّناسب ذلك أيضاً. 

وقد تقدّم الكلام على الثاني في أواخر أبواب العمرة .)١18607(‏ 

وأمًا الأوّل فقوله فيه: «حدّثنا أبي» هو جُرير بن حازم؛ ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «اجعل بالمدينة ضِعمّي ما جَعَلت بمكّة من البَرَكةا أي: م كه لد با ينه 
قوله في الحديث الآخر: (اللهع بارك لنا في ضاعنا وكدذا»"''».وجتمل أن يريدما هو اعم 
من ذلك؛ لكن يُستننى من ذلك ما خرج بدليلٍ؛ كتضعيفي الصلاة بمكّة على المدينة: 
واستٌّدلٌ به على تفضيل المديئة على مكّة وهو ظاهر من هذه الجهة: لكن لا يرم من 
حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. وأمّا من 
ناقضّ ذلك بأنّه يَلرّم أن يكون الشام واليّمن أفضل من مكَّة لقوله في الحديث الآخر: 
(اللهمّ بارك لنا في شامنا"”", وأعادها ثلاثاًء فقد تُعْقَبَ بأنَّ التأكيد لا يَستَلزِم التكثير 
المصبّح به في حديث الباب. وقال ابن حَزْم: لا حُحجَة في حديث الباب لهم أن تكثير 
البرّكة بها لا يَستَلٍ القغيل فى امور لاخر ورد عياض بأنَ البرّكة أعم من أن تكون في 
امود الذية أو الذتياء لأننا بمغتى الغ :وال بادةة َأمًا و الاموو الدينة قرا عات ببااهرة 
حقٌ الله تعالى من الزكٌوات والكمّارات» ولا سيها في وقوع البَرّكة في الصاع والمدٌ. وقال 





)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم )7١884(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(5) سلف عند البخاري برقم »)2٠١7017(‏ وسيأتي برقم )7١45(‏ من حديث ابن عمر. 








لوديا ماو ا لب 0 
قت حصت إجية العة ولايَسكم دومهاف كل حي ولك شخصء واف أعلم: 


ش قوله: «(تابعه عثمان بن عمر عن يونس ) أى: تابع جَرير بن حازم ف روايته لملا الحديث 


2 و 
عن يونس بن يزيد عن الزهري: عثمان بن عمر بن فارسء» فرواه عن يونس بن يزيدء 


ورداية عثمان بن عمر موصولة في «كتاب عِلَل حديث الزهْري) محمد بن يحبى 
الذّهليء كذا وجدته بخَّط بعض المصتّفين» ولم أقف عليه في كتاب لمي وقد ضاق 
رجه على الإسماعيلي» فأخرجه من طريق عبد الله بن وَهْبِء ومن طريق شَّبِيب بن سعيد 
وعلقمة» ومن" طريق عَنِيَسةٌ بن خالد» كلهم عن يونس بن يزيد وساق رواية وَهب بن 
جَرِير فقال: حدّئنا أبو يعلى حدَّئنا زُهٌَ أبو ْم وقاسم بن أبي شيب كلاهما عن وهب 
ابن جَرِير» وصَرّحَ في رواية زُمَير عن وَهْبٍ بساع جرِير له من يونسء ثم قال: قاسم ابن 
بي شَيْبة ليس من شرط هذا الكتاب. ونقل مُكلْطاي كلام الإسماعيلي هذا وتَعَه شيخنا 
ابن الملَقّنْء وقال في آخره: قال الإساعيل: أبو شَيْبة ليس من شرط هذا الكتاب» وهو 
سَهُوٌ كأنّه أراد أن يكتب قاسم بن أبي شئية؛ فقال: وأبو شَيّية. ثم قال مُغَلُطاي: وقال 
افق قال الحسن عن أنس: إِنَّ رسول الله يكل قال» فذكره» وقال: يعني المدينة. 
انتهى» وهذا نظرٌ من لم يَطَّلعْ على حقيقة الحال فيه؛ إذ الإسماعيلي ذكر رواية الحسن عن 
أنس هذا الحديث متابعة لرواية يونس عن الزّهْري عن أنس» كما ذكر رواية ابن وَهُبِ 
وشّبيب بن سعيد متابعة لجَرير بن حازم عن يونس» وليس كذلك. وإِنَّا أورد الإسماعيلي 
طريق شيب بن سعيد/ فقال: أخبرني الحسن يعني ابن سفيان حدّثنا إبراهيم بن سعيد 


)١(‏ في الأصلين و(س): ممن» بإسقاط الواوء ولا بدَّ منها هنا. وعلقمة هذا هو ابن جريج» وهو ثمن روى عن 


عقبة فقد وهمّ» كا قال الحافظ في «التقريب»» فيكون الإساعيلٍ قد رواه من طريق هؤلاء الأربعة: ابن 


وهب وشبيب وعلقمة وعنيسة. 
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حدّئنا أحمد بن شيب بن سعيد حدَّثنا أبي عن يونس عن الزهْريء ثم تحَوّلَ الإسماعيل إلى 
طريق ابن وَهبء قال ابن وَهُب: حدثني يونس عن ابن شهاب حدّئني أنس» وساق 
الحديث على لفظه. ثمّ قال بعد فراغه: وقال الحسن عن أنسء ومراده أنَّ رواية ابن وَهْبِ 
فيها تصريح ابن شهاب ‏ وهو الزْهْري ‏ أنَّ أنساً حدّّه بخلاف رواية شيب بن سعيد 
التي أخرجها من طريق الحسن بن سفيانء فإِنّه قال فيها: عن أنس. 
-١‏ باب كراهية النبي يَكِ أن تُعرّى المدينة 

17 - حدّئنا ابن سلام» أخبرنا القَرَارِيُ عن حميدٍ الطّويل» عن أنس طم قال: أراد بنو 
سَلِمَةَ أن يَتَحوَّلوا إلى 555 فكرة رسولٌ الله كك أن تُعرّى المدينةٌ وقال: «يا بني 
سَلِمَة ألا تحتبونَ آثارَكم؟؟ فأقاموا. 

قوله: ٠باب‏ كراهية النبي ب أن تُعرَّى المدينة» ذكر فيه حديث أنس في قصّة بني سَلِمةه 
وقد تقدّم الكلام عليه في باب احتساب الآثار» في أوائل صلاة الجماعة (105). 

تنبيه: ترجم البخاري بالتعليلين, فترجّم في الصلاة باحتساب الآثارء لقوله كَكِلِ: 
امكاتكم تكتّبْ لكم آثاركم»؛ وترجم هنا بها ترى» لقول الراوي: فك النبي يل أن ُعرى 
المدينة» وكأنّه يكل اقتصرٌ في مخاطبتهم على التعليل المتعلّق بهم لكونه أدعى هم إلى المواقّقة. 

قوله فيه: «ألا تحتسبونَ» كذا للأكثرء ولبعضهم: «تحتسبوا»» وحذفٌ النون في مثل هذا 
لغة مشهورة. 

- باب 

- حدّئنا مُسدَّتٌ عن يحبى, عن عُبِيدِ الله بن عمرًء قال: حدَّثني حُبَيبُ بن عبد ال رحمن, 
عن حفص بن عاصم. عن أبي هريرةً كه عن النبي يِل قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنْق ومنبري على حَوضِي». 

4- حدّثنا عُبِيدٌ بن إسماعيل» حدّثنا أبو أُسامة عن هشام, عن أبيه» عن عائشة 


0 ات له لال ا 





رضي الله عنهاء قالت: د: لقم رسولٌ لله بك المدة وُعِكَ أبو بكر وبلاله فكان أبو بكر إن 
أحَدَّته الحمّى يقول 

كُلْمرِىء مم صَّبّحٌني أيه والموتٌ أدتى من يرال تَِهٍ 
وكان بلال إذا أقلمَ عنه الحمّى يَرفْعٌ عَقِيرته يقول: 

لاست سعري هسل يسن ليل بوادٍ وحولي إذخِسرٌ وجَلِيل 


1 ش 8 مه اس و 
ول أردَنْ وما وبا مجو وهل يَبِدُوَنْ لي شامَة وطفيل 
قال”"“: اله ال ةن زيما وخبة بن زيم وب خقي. ؛ كما أخرّجونا من أرضنا إلى 

أرض الويّاء. 


ثم قال رسولٌ الله يكلله: «اللّهمّ حَيّبُ إلينا المدينةً كينا مكّدَ أو أشَدّ اللهمٌ باك لنا في 
صاعنا وفي مدنا وصَّحُحها لناء وانقُلُ اه إلى الحخفة». قالت: وَقَدِمْنا اللدينة وهي أوباً 
أرض الله قالت: فكان بُطْحانٌ يجري نجلا تعني:' ماءٌ أجناً. 
[أطرافه في: مل ع اق لالاام الإلا] 

- حدّئنا يحبى بن بُكَيره حدّئنا الليتُ عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ٠/4‏ 
عن زيد بن أسلم» عن أبيهه عن عمرٌ ذه قال: اللّهمّ اررقني شهادةٌ في سَبِيلِكَ واجعّل موتي 
في يَلّد رسولك كَكللة. ظ ظ 

وقال ابن ريع : م روح بن القاسي من وبين بلج ال م م 
رضي الله عنهماء قالت: سمعت عمرٌ... نحوه. 

وقال هشام: عن زيلء عن أبيه عن حفصاً: سمعث عمرّ ظه. 

قوله: «بابٌ» كذا في جميع الخ بلا ترجمةء ل ل وأثر, ولكلّ منها 
تعلق بالترجمة التي قبلهء فحديث: اما بين بيتي ومنيّري روضة من رياض الحئة) فيه إشارة 
إلى الترغيب في سكنى المدينة. وحديث عائشة في قصّة وعك أبي بكر وبلال فيه دعاؤًه يله 


.7 57 /7 أي: بلال» ىا في «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
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للمدينة بقوله: «اللهمّ صَحّحها»؛ وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في سُكناها أيضاًء وأثر 
عمر في دعاته بأن تكون وفاته ها ظاهر في ذلك» وفي كل ذلك مُناسَبة لكرامته يكِةِ أن 
عرف المدينة» أي: تصير خالية. 

فأمّا الحديث الأوّل في الْمدبّر فقوله: «ما بين بيتي ومنبري» كذا للأكثرء ووقع في رواية ابن 
عساكر وحده: «قبري) بَدَل ا(بيتي2)» وهو خطأ. فقد تقدّم هذا الحديث في كتاب الصلاة 
(195) فيل الجناتز مهذا الإسناد. بلفظ: «بيتي»». وكذلك هو في ا(مُسنّد مُسدّد) شيخ 
البخاري فيه» نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البَزّار )١7١(‏ بسن رجاله 
ثقات» وعند الطبراني )١171657(‏ من حديث ابن عمر بلفظ «القير)»» فعلى هذا المراد بالبيبت 
ف قوله «بيتي): أحد بيوته. لا كلهاء وهو بيت عائشة الذي صار فيه قره وقد وَرَدَ 
الحديث بلفظ: «ما بين المنر وبيت عائشة روضة من رياض الجحنّة أخرجه الطبراني في 
«(الأوسط» .)91١١7(‏ 

قوله: اروضة من رياض الجئة» أي: كّروضةٍ من رياض الْحنّة في نزول الرحمة وحصول 
السّعادة» بها يحصّل من مُّلارّمة حلّق الذّكرء لا سيها في عهده وله فيكون تشبيهاً بغير أداة 
والعتى: أن الغبادة افيها نودي إل الله فكون عارك أو هو عل لاهره :ران اراد أنه 
روضة حقيقة بأن يَنتَقِل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الحنّة. هذا ححصّل ما أوّله العلماء 
في هذا الحديث» وهي على ترتيبها هذا في القوة. 

وأمّا قوله: «ومنبّري على حَوضِي» أي: يُنقَل يوم القيامة فيُنصّب على الحوضء وقال 
الأكر: المراد منبّره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. وقيل: المراد المنبرَ الذي يوضع له 
يوم القيامة» والأوّل أظهّر. ويؤيّده حديث أبي سعيد المتقدّم”"» وروى الطبراني في «الكبير) 


(747") من حديث أب واقد اللبق رفَحَه: (إن قوائم منتري رواتب في الحنّة)ء وقيل: معناه 





)١(‏ يريد الحديث الذي ذكره سابقاً قبل أسطر وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» برقم )7١17(‏ فهو من 
حديث أبي سعيد الخدري ولفظه مرفوعا: (منبري على ترعة من ترع الحنة. وما بين المنبر وبين بيت 
عائشة روضة من رياض الجحنة). 
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ار 
ب 


أن قَضْد منبره والخُضورَ عنده لملارّمة الأعمال الصالحة يورد صاحبّه إلى الحوض ويقتضي 
شربه منه» والله أعلم. ونقل ابن ربَالة أن ذَرْعٌ ما بين انبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث 
ار ا ا جايكم 1 ا 10 1 لك : 
ووه زراعاء نوين ارج واقورد رحس وجل ترد حاتي ترا الركر/ 


43 آل 


كذلك. فكأ نه تقض لما أدخدل من اللتحرة في الجدار. واستُدلٌ به على أن المدينة أفضل من 
مكّة, لأنه أثيَتَ أن الأرصَ التي بين البيت انبر من الجئة» وقد قال في الحديث الآخر: 
«الََابٌ قوس أحدكم في الجنّة خير من الدّنيا وما فيهاا"". وتعقبه ابن حَزْم أن قوله: إِتها 
من الجنّة» تجَاز إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصّفف الله الجنّة ‏ إِنَّ لَك ألا تجوع ذها ولا 
ترك 4 [طه:16١]‏ وإِنَّا المراد أنَّ 5ك انق كز يقال ف اليوم للش هذا 


00 


من أيام الجن وكما قال رسول الله كك «الججنّة تحت ظِلال الشّيوف»”", قال: سه 
مرسيي ‏ لمايو ا و ا 


لا وُِك» بهم أله لي: أصابه الوك وهو الّى؛ وقبل: 

مَذْث الحُمَى» وسيأتي شرح هذا الحديث مُستوقٌ في كتاب المغازي”" أوّل الهجرة. 

قوله: «قالت» يعني عائشة» والقائل: عُرُوة» فهو مُتّصِل. 

وله «وهي أوباً) بالهمز بوزد أفعل من الوباء. والوبا مقصور بهم وبغير #مزة ‏ هو 
امرض العام. ولا يعارض قدومُهم عليها وهي بهذه الصّفة خبيّه 2 عن العدوم عل 
الطاعون» لأنَّ ذلك كان قبل النهي» أو أن النهي يختصٌ بالطاعون ونحوه من الموت 
لدو لالض ولو ظ 

قوله: «قالت: فكان بُطّحان» يعني وادي المدينة. 


ظ وقوها يجري تل تعني ما أن هو من تفسير الراوي عنهاء وغرضها بذلك بياذ 


:06041( سيأق برقم‎ )١( 
.)58414( (؟)سيأت برقم‎ 
.)7975( بل في كتاب المناقب برقم‎ )"( 


١٠١+ 
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السبب في كَثْرة الوباء بالمدينة» لأنْ الماء الذي هذه صَمَّته يدث عنده المرض» وقيل: التُّجل 
لتر بنونٍ وزاي» يقال: استَنجَلٌ الوادي إذا ظهر تُزورُه. 

وانَجُلاً' بفتح النون وسكون الجيم وقد تُفّح حكاه ابن التَّنَء وقال ابن فارس: 
النَجّل بفتحتَينٍ: سَعَة العين» وليس هو المراد هناء وقال ابن السّكّيت: النّجل: الدّرّ حين 
يَظْهّر وينبع 0 الماءء وقال الحَرْبي: تجلاء أي: واسيفاء ومنه: عينْ نَجُلاءء أي: واسعة. 
وقيل: هو الغدير الذي لا يزال فيه الماء. 

قوله: اتعني ماءً أجناً» بفتح الهمزة وكسر الجيم بعدها نون أي: مُتََيا قال عياض : 
هو خطأ ممّن فسَّرّهه فليس المراد هنا الماء المَكَير. قلت: وليس كا قالء فإنَّ عائشة قالت 
ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة» ولا شك أنَّ النّجل إذا فُيّرَ بكونه الماء - 
الحاصل ‏ من النز فهو بصَدَّد أن يَتغبّرء وإذا تَعيّر كان استعماله مما يحت الوّباء في العادة. 
وأمّا أثر عمر فذكر ابن سعد (/1”) سبب دعائه بذلك» وهو ما أخرجه بإستاد 
صحيح عن عوف بن مالك: أنَّه رأى رُؤيا فيها أنّ عمر شهيد مُسِتَشْهّده فقال لما نَصَّها 
عليه: أنّى لي بالشّهادة وأنا بين ظَهْران جزيرة العرب» لستٌ أغزو والناس حولي ثم 
قال: بلى يأتي الله مها إن شاء. 

قوله: «وقال ابن زُرَبع: عن روح بن القاسم» وَصّله الإسماعيلي عن إبراهيم بن هاشم 
عن أكون يوظام غن يزوارين (زيع ويه والللاة عن حص اقلت صحعت غمر 
يقول: اللهمّ قتلاً في سبيلك ووفاة في بَلّد نبيك» قالت: فقلت: وأنَّى يكون هذا؟ قال: 
يأتي به الله إذا شاء. 

قوله: «وقال هشام» ابن سعدء «عن زيد» ابن أسلمء وَصله ابن سعد (7/ 771) عن 
مدين [نساغيل ين أن فذيلف هده ولفئلهه عو حتمية | ااسيفيت أناها يول قذي 
مثله» وفي آخره: إِنّ الله يأتي بأمره إن شاء. 


وأراد البخاري ِهِذَّينٍ التعليقين بيانَ الاختلاف فيه على زيد بن أسلم. فَاتّمَقّ هشام بن 
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سعد وسعيد بنٌ أبي هلال على أنَّه: عن زيد عن أبيه أسلمَ عن عمرء وقد تابعهها حفص بن 
مَيسّرة عن زيد عند عمر بن شَّبّة (/ 877)» وانفْرَدَ روح بن القاسم عن زيد بقوله: «عن 
هف وقد ووه اند سهد 8 عنعن د دن عيسى هن والكد عن يلين اناه أن 
عمر. فذكره مُرسلاًء وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري في «تاريخه» -١541/45(‏ 
1 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ عن 
جَدّه عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول ذلك. وطريق أخرى أخرجها عمر 
ابن شَّبّةَ (/81/8) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر إسنادها صحيح. 
ومن وجه آخر مُْمَطِع (409-4078/0) وزاد: فكان الناس يتعجّبونَ من ذلكء ولا 
يَدرونَ ما وجهه. حتّى طَعَنَ أبو لَؤلّؤة عمرٌ ذ. 

تنبيه: تقدّم ما يَتعلّقَ بفضل الصلاة في المسجد التّبوي )١184(‏ ومسجد قباء )١191(‏ 
والمسجد الأقصى )١1١917(‏ في أبواب في أواخر كتاب الصلاة. 

خاتمة: اشْتَمَلَ ؤكر المدينة على سنّة وعشرين حديثاًء المعلّق منها أربعة» والمكرّر منها فيه 
وفيما مضى تسعة؛ والخالص سبعة عشرء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أب هريرة 
في ذكر بني حارثة» وحديث أبي بكرة في كر الدَّجّال. وفيه من الآثار أثر واحد وهو أثر 
عمر الذي حَتَمَ به فأخرجه موصولاً ومُعلّقا وفيه إشارة إلى سن المختام» والله الحادي إلى 
الصواب. فتسأل الله تعالى أن يَخيِم لنا باحُسنى» وأن يُعين على َنم هذا الشّرِحء ويرقّعنا به 
إلى امحل الأسنى. إِنَّهِ على كل شيء قدير. 
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بسيرا لله الحم ليحي 
كتاب لصوم 
ظ قوله: 2 الله الرحمن الرحيم. كتاب ٠‏ الصوم» كذا 0 وفي ا النَسَي «كتاب 
الصيام». وثنت فت السجلة الجميع: والصوم والصيام ف اللّغة: الإمماك 6ق في الشرع: 
إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء خصوص بشّرائط تخصوصة. وقال صاحب 
«المحكم): الصوم: رك الطعام والشَّراب والتكاح والكلام. يقال: صام قيوها وضنانا: 
ورجلٌ صائمٌ وصَوْمٌ. وقال الراغب: الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل» ولذلك قيل 
لفَرَسِ المميك عن السّير: صائم. وفي الشَّرع: إمساك المكلّف بالئّية عن تَناول المطعم 
بتر رن اس لمر ري ظ 
-١‏ باب وجوب صوم رمضان ظ 
وقول الله تعالق: < يي" لَِّنَ اما كيْبَ عَيَِكُمْ ألصِيَاْ كما كيب عَلَ أَلذِرت من 
لِك ملك تَنَفو ل نّ 6 [البقرة:188]. 


-4١‏ لو ارا معن انا تام با عدار دن آي لزي ٠‏ عن أبيه» عن 
طلحة بن عبيد الله: أنّ أعرابياً جاءَ إلى رسو الله يلَِِ ائرّ الرأس» فقال: يا رسول الله أخيرني 


ماذا فْرّضٍ الله علِنَّ من الصلاة؟ فقال: «الصَّلّوات الخمسٌ. إلا أن تَطوّعَ شيئاً» فقال: أخبرني 


بها فْرّض الله علي من الصيام؟ فقال: «شهرٌ رمضان إلا أن َطَوَّعَ شيئاً» فقال: أخيرني بها فَْرَضِ 
الله علي من الزكاة؟ قال: فأخيره 00 الله عَلَئِد بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرّمَكَ لا 
أتطوعٌ شيعاً ولا أنقَصُ ما فْرَض الله عل شيئاًء فقال رعول أل كلل : «أفلحَ إن صَدَقٌ - أو 
دخل الجنّة إن صَدَقّ -). 


1- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا إساعيلٌ» عن أيوبَ عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
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عنهماء قال: صامٌ النبيٌ كل عاشوراء وأمَرَ بصيامه» فلم فُرضٌ رمضانُ تُرِك. 

وكان عبد الله لا يصومّه إلا أن يوافقَ صومه. 
[طرفاه في: ]560٠١ 25٠٠١‏ 

17- حدّئنا قَيبةَ بن سعيدء حدّثنا الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيبء أنَّ عاك بنَ مالكِ 
حدَّلّه أنّ عُرُوةَ أخبّرهء عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ ريشا كانت تصومٌ يوم عاشُوراءَ في 
الجاهليّة. ثم أمَرَ رسول لله يك بصيامه حتّى فُرِض رمضانٌء وقال رسولٌ الله يكلِ: ١ممن‏ شاء 
فليصّمه. ومن شاء أفطرٌ). 

قوله: «باب وجوب صوم رمضان» كذا للأكثر» وللنْسَفي «باب وجوب رمضان 
وفقاله# دوق كر أبوئالقين الظالقاق :فى تابه وبسظائى القذس» لرمفاة سكن انبا 
وذكر بعض الصّوفية أنَّ آدم لما كَل من/ السّجَرة ثم تاب تأخْرٌ قَبُول توبته لما بَقى في 
جتدوين قلف الأعلة فالآكان روما للك عنقا قد متها نت عليه فتر ص عل ذرنه 
صيام ثلاثين يوماًء وهذا يحتاج إلى ثبوت السَّنّد فيه إلى من يُقبل قولّه في ذلك ومَيهاتَ 
وجدان ذلك. 

قوله: «وقول الله تعالى: «( كِب عَلكُمْ ألضِيَامٌ 4 الآية» أشار بذلك إلى مَبدأ فرض 
الصيام» وكأنّه لم يبت عنده على شرطه فيه شيء فأورد ما يشير إلى المراد. فإنّه ذكر فيه ثلاثة 
اعادنيف حديف: ططلتخة الذال عل آله لاتووضى الت ومضان »وديف انه عم وعاف: 
المتَضمّن الأمر بصيام عاشوراء. وكأنّ المصنّف أشار إلى أنَّ الأمر في روايتهما محمول على 
الندب» بدليل حصر الفرض في رمضان وهو ظاهر الآية» لأنه تعالى قال: « كِب َلِحَكُمُ 
َلصِيَامْ > ثم بينه فقال: 9 سَّمِرَ رَمَضَانَ #. 

وقد اختلف السّلّف: هل فْرضٌ على الناس صيامٌ قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور 
- وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنَّه يجب قط صومٌ قبل صوم رمضان. وفي وجه ‏ وهو 
قول الحنفيّة ‏ أوَّل ما فُرِضَ صيام عاشوراء؛ فلم نزل رمضان تُسِم. فون أدلّة الشافعية 
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حديث معاوية مرفوعاً: «لم يكتب الله عليكم صيامه»: وسيأتي في أواخر الصيام 
0 . ومن أدلّة الحنفيّة ظاهر حديئّي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ 
الأمره وحديث الربيّع بنت معو مُعوّذ الآتي )١1970(‏ وهو أيضاً عند مسلم :)١١5(‏ لمن 
أصبّحَ صائأ] فليم صومه»» قالت: فلم نزل نصومه ونُصوّم صبياننا وهم صِغارء 
الحديث. وحديث سلّمة”" مرفوعاً: «من أكَلَ فليَصٌم بقية يومه» ومن لم يكن أكَل 
فليّصم» الحديث”". ونوا على هذا الخلاف هل يُسْتَرَّط في صِحّة الصوم الواجب نية من 
الليل أو لا؟ وسيأتي البحث فيه بعد عشرين بابً”". 

وقد تقدّم الكلام على حديث طلحة في كتاب الإيمان (57). 

وقوله فيه: «عن أبيه» هو مالك بن أبي عامر جَدَ مالك بن أنس الإمام. 

وقوله: عن طلحة» قال الدٌمياطي: في سماعه من طلحة نظرء وتُعْقَبَ بأنَّه ثبت ساعه 
من عمر فكيف يكون في سماعه من طلحة نظر؟ وقد تقدَّم في كتاب الإيهان في هذا الحديث 


وسيأتي الكلام على حديثي ابن عمر وعائشة في أواخر الصيام )560١1١/7٠٠١(‏ إن 
شاء الله تعالى. 


-١‏ باب فضل الصوم 
5- حدّثنا عبد الله بن مَسلّمة عن مالك عن أب الزّْناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً 
5ه: أنَّ رسولٌ الله يَكَه قال: : "اليم م فلا يَرتْ ولاججهَلٌء وان امرقٌ قائله أو شائته تمه فليقل: 
إن ي صائم - - مرّتِينٍ - - والذي نفضي بيده لُلُوفٌ فم الصائم أطيّبٌ عند الله تعالى من ربح السكء 


يَتكُ طعاته وشرابه وشّهُوَه من أجلي» الصّيمُ لي وأنا أي به والحسنة بعَفْرِ أمثاا». 
ظ [أطرافه في: :خم" 5 7 ] 


ل 
)١(‏ سيأتي برقم .)١1975(‏ 
(*) في باب (351): إذا نوى بالنهار صوماً. 
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قوله: "باب فضل الصوم» ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أب الزناد عن 
الأعرّج عنهء وهو مشتمل على حديثين أفرَدّهما مالك في «الموطّأ» (1/ »)1١‏ فين أوّله إلى 
قوله: «الصيام جنْة؛ حديثء ومن ثم إلى آخره حديثء؛ وجمعهم| عنه هكذا القَعنّبِي» وعنه 
رواه البخاري هنا. ووقع عن غير القَعتَبي من رواة «الموطً» 2٠١ /١(‏ زيادة في آخر الثاني 
وهي بعد قوله: «وأنا أجزي بهء والحسنة بعشر أمثامها» زادوا: "إلى سبع مئة ضعفء إِلّا 
الصيام فهو لي وأنا أجزي به)» وقد أخرج البخاري هذا الحديث بعد أبواب )١1105(‏ من 
طرق ا رسال عن أن هريرةهرو راق أزله ادم قر هد وجل كسا نه 

قوله: «الصيام جنَة) زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الرّناد: 
«جنة من النار) وللسائى (591]) من حديك عائشة مثله» وله (١7؟7)‏ من حديث 
عثمان بن أبي العاص: «الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال», ولأحمد (9775) من طريق 
أبي يونس عن أبي هريرة: اجن وحص حصينٌ من النار»» وله )17٠١(‏ من حديث أبي 
عبيدّة بن الجرّاح: «الصيام جنْة ما لم يتخرقها». زاد الدارمي: «بالغِيبة»» وبذلك ترجم له 
هو وأبو داود”". 

وَابقنةايفنةٌ اجيم الوقاية والسار وقد تكن نيذه الروايات متعلى.عنذا الشتروأئه 
من النار» وبهذا جَرَّمَ ابن عبد البَّرٌ وأمّا صاحب «النهاية» فقال: معنى كونه «جنة» أي: 
يقي صاحبّه ما يُؤذيه من الشَّهُّواتء وقال القرطبي: جُنّْة أي: سُترة» يعني بِحَسَّبٍ 
ستروع هه ابد لالمناقم الريضوته ا تيده وتقض توانة» وزله الاشار سق ولد ةاردا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يَرفْت)» إلى آخره”"». ويَصِمٌ أن يراد أنه سترة بِحَسّبِ فائدته. 
وهو إضعاف شَّهُوات النفس» وإليه الإشارة بقوله يدع شهوته» إلى آخره. ويصح أن 
يراد أنه سُترة بِحَسَبٍ ما يِحصّل من الثواب وتضعيف الحسنات. وقال عياض في 
«الإكيال»: معناه: يسثّر من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك» وبالأخير جَرَّءَ الووئ: 


(1)كتات الصوم: باب الغيبة للصائم» حديث (575117). 
(5) هذه رواية أبي صالح المذكورة قريبا. 
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وقال ابن العربي: إِنَّا كان الصوم مجن من النار لأنه إمساك عن الشّهُوات» والنار محفوفة 
بالشهوالت. فالحاصل أنه إذا كفت نفسه عن الشَّهُوات في الذّنيا كان ذلك ساتراً له من 
النار في الآخرة. وفي زيادة أي عُبيدة بن الجمرّاح إشارة إلى أن الغيبة " تَضْرّ الصيامَ» وقد 
حُكيّ عن عائشة» وبه قال الأوزاعي: إِنَّ الغيبة تَُطَّر الصائم وتُوجب عليه قضاءً ذلك 
ظ الفيم برو قاط ابو كا م قناز اتلك نعضية من تمكو ها ذكر لصوي بيراء كالك 
فعلاً أو قولآ» لعموم قوله: «فلا يَرَفْت ولا يجِهّل)» ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب 
(1505): #من ل يَدَعَ قول الور والعمل , به فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامّه وشرابّه). 
والجمهور وإن حملوا التي على التحريم إلا نهم حضوا الفطر بالأكل والشَّرب والجماع. 

وأشار ابن عبد البَرٌ إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات» فقال: ار 
الصيام جَنْةَ من النار فضلاً. وروى النّسائي (515) بإسناو صحيح عن أبي أمامةٌ قال: 
قلت: يا رسول الله من بأمر آخذه عنكء قال: «عليك بالصوم فإنّه لا مثلّ له»» وفي 
رواية (3577): «لا عَدلٌ له)» والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة. 

قوله: «فلا يَرقْثُْ ولا يجهَل) أ : الصائمء كذا وقع ختصراأء ووقع فْ «الموطًاً) 
(3370/1): «الصيام جنة» فإذا كان أحدكم صائاً فلا يَرَفْتْ) إلى آخره. رخ بالضم 
والكسرء ويجوز في ماضيه التثليث» والمراد بِالرَّثِ هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلئة -: 
الكلام الفاحشء وهو يُطلّق على هذاء وعلى الجماع» وعلى مقدّماته» وعلى ذِكّره مع النساء 
أو مُطْلَقأء ويحتمل أن يكون النهيٌ لما هو أعمّ منها. ظ 

قوله: «ولا يجهَّل) أ : لا يفعل ند أفعال أهل الجهل كالصياح والسَّغَه ونحو 
ذلك. ولسعيد بن منصور من طريق سُهيل بن أبي صالح عن أبيه: «فلا يَرفْث ولا يجادل» 
قال القرطبي: لايّْهَم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر» ونيا اماد أ انع من 
ذلك يتأكّد بالصوم. 


قوله: «وإن امر قَ( بتخفيفف النون «قائلّه أو شائمّه). و رواية أبي صالح: «فإن بيائة 


ب 


اذا قاتلهاه راان تون طريق تو عن امه 'لوإن * تنه كسان فا كلمةاوتحره 


١٠١/4 


20 باب ؟ / ح 1844 فتح الباري بشرح البخاري 





في رواية همّام''' عن أب هريرة عند أحمد (8178)» ولسعيد بن منصور من طريق سهيل: 
«فإن يانه أحد أو مَارَاه) يعنى . جادله. ولابن يي )١8896(‏ من طريق عجلان مولى 
المشمعل عن أبي هريرة: «فإن سابّك”" أحد فقل: إن صائم» وإن كنت قائما فاجلسش». 
ولأحمد (9157) والتَرمِذي (7274) من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: «فإن جَهِل 
على أحدكم جاهل وهو صائم)». وللسائن (775) من حديث عائشة: «وإن امرؤٌ جَهل 
عليه فلا يَشْتّمه ولا يَسُبّه». واتّمَقَت الروايات كلّها على أنه يقول: «إِنْ صائم»» فمنهم من 
ذكرها مرّتين ومنهم من اقتصّرٌ صَرَ على واحدة. 

لابجل امر جاه لياط 2 تقتضي وقوع الفعل من الجانيين» والصائم لا تُصدر 
منه الأفعال التي ره نت عليها الجواب» خصوصا المقاتلة» والجواب عن ذلك أن المراد 
بالمفاعلة التهيّو هاء أي: إن مهيا أحد لمُقائلته أو مُشاتّته فليقل: إني صائم. فإنّهِ إذا قال 
ذلك أمكنَّ أن يَكُنتّ عنه» فإن أَصَكَ دَقَعَه بالأحَفٌ فالأحفٌ كالصائلء هذا فيمن يروم 
مُقَائَلَته حقيقة» فإن كان المراد بقوله: «قائله»: شائّمّهء لأنَّ القتل يُطلّق على اللّعنَ» واللّعن 
من جملة السّبٌ - ويُؤيّده ما ذكرت من الألفاظ المختّلفة فإنَ حاصلها يَرجع إلى الشّتم - 
فالمراد من الحديث أنه لا يعاملّه بمثل عمله؛ بل يُقتصر على قوله: (إِنْ صائم»””. 

واختّلِف في المراد بقوله: «فليقل: إِنُّ صائم» هل يُخاطِب بها الذي يُكذّمه بذلك أو 
5 اوه وا بن 3 5 , 6 يس ااه سا اي# َه 
يقولها في نفسه؟ وبالثاني جَرّمَ المتولي» ونقله الرافعي عن الأثمّة» ورَجّصَ النووي الأول 
في«الأذكار»؛ وقال في #شرح المهذّب»: كل منهما حسرٌ» والقول بالأسان أقوىء ولو جمعههم) 
لكان حسنآء ولهذا التردّد أتى البخاري في ترجمته ىا سيأ بعد أبواب”؟ بالاستفهام؛ فقال: 
«باب هل يقول: إِنُّ صائم إذا شيِمَ؟4: وقال الرُّوياني: إن كان رمضانُ فليقله بلسانه» وإن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: هشام. 

(0) في الأضلن: شناتماف: والمثبت من (س)» وهو كذلك في «صحيح ابن خزيمة» وعنه ابن حبان في 
الاصحيحه) (5/87 .)7١‏ 

(؟) هذه الفقرة بكاملها لم ترد في الأصلين هناء وهي في (س)» وسيأي معناها مُلخصاً لاحقاً. 

(5) في الباب رقم (4). 
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كان غيه فليقله في نفسه. وادّعى ابن العربي أنَّ موضع الخلاف في التطوّع, وأما في الفرض 
فيقوله لنبائه قظعا :و أن تكرير فقول ١إنْ‏ صائم) فليتأكدَ الانزجار منه أو من يخاطبه 
بذلك. ونقل الزَّركَِي أنَّ المراد بقوله: «فليقل: إن صائم ‏ مرّتِين - يقوله مرّة بقلبه ومرّة 
بلسبانةة يي ا عم وبقوله بلسانه كف حضّمه عنه. 
عقي أن الول سمه حقيقةًباللُسانه وأجيب بِأنَّه لا يمنع المجاز. ظ 
وقوله: «قائله؛ يُمِن حمله على ظاهره؛ ويُمكن أن يُراد بالقتل: اللّعنُ؛ فيرجع إلى 
معنى الَّتَم ولا يُمكِن حمل قائلّه وشائّمّه على المفاعلة» لأنَ الصائم مأمور بأن يَكُفٌ 

وود 0 ضاً لمقائلته أو مُشاتمته» كأن 
يبدأه بقتل أو شنم اقتصّت العادة أن يكافتّه عليه» فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك 
من الصائمء وقد يُطلّق المفاعلة على المنهيّهح لها ولو وقع الفعل من واحدء وقد تقع المفاعلة 
بفعل الواحد كما يقال: عالّجَ الأمرء وعافاه الله» وأَبِعَدَ من حمله على ظاهره فقال: المراد إذا 
بَدَرَثْ من الصائم مُقابّلة الشَّم بشَنْم على مُقتَضى الطّبع» فينزجر عن ذلك ويقول: إن 
صائم. وئما يُبِعِدُه قوله في الرواية الماضية: «فإن شَّتَمّهاء والله أعلم. 

وفائدة قوله: «إنُّ صائم» أنه يُمِن أن يَكُفَ عنه لذلك» فإن أصَرٌّ دَفَعَه بالأحفٌ 
فَالأحَفٌ كالصائل» هذا فيمن يروم مُقائَلّته حقيقة» فإن كان المراد بقوله «قائلّه): شائمّه 
فالمراد من الحديث: أنَّه لا يُعامله بمثل عمله: بل يُقتصر على قوله: إفي صائم. 

قوله: «والذي نفسي بيده أقِسَمٌ على ذلك تأكيداً. 

قوله: «لَخُلُوف) بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء» قال عياض: هذه 
الرواية الصحيحة: وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء قال الخطابي: وهو خطأء وحكى عن 
القابسبي الوجهين» وبال النُووي في شرح المهزّب) فقال: لا يجوز فتح الخاءء واحتّحٌ غيره 
لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول ‏ بفتح أوّله ‏ قليلة ذكرها سيبويه وغيره» وليس 
هذ قخهار يو التقوااعل أن امر]دديهة كذ بوائسة قي الصاقم مسب الصياء !6 


)١1(‏ عبارة: واتفقوا على أن... إلى آخره ل ترد في الأصلين» وهي في (س). 
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قوله: «فم الصائم» فيه رَدّ على من قال: لا تثبت الميم في الفم عند الإضا ضافة ١‏ لا في 
صَرُورة الشّعر لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره. 

قوله: «أطيّبٌ عند الله من ريح السْك» اخدَّلِف في كون الحُلُوف أطيب عند الله من ريح 
المسك ‏ مع أنّه سبحانه وتعالى مُنَزّه عن استطابة الرّوائح» إذ ذلك من صفات الحيوان» 
ومع أنّه يعلم الى على ما هو عليه على أوجُه: قال المازّرِيٌ: هو ججاز لأنه جرت العادة 
بتقريب الرّوائح الطيّبة مناه فاستّعيرَ ذلك من الصوم لتقريبه من الله فالمعنى أنّهِ أطيَبُ 
عند الله من ريح المسك عندكم. أي: يقرّب إليه أكثر من تقريب السك إليكم, وإلى ذلك 
أشار ابن عبد لبر وقيل: المراد أن ذلك في حقٌّ الملائكة/ وأئَّهم يستطيبونَ ريح الْمُلُوف 
أكثر نا يستطيبونَ ريح المسك. وقيل: المعنى أن كم الممُوف والمسك عند الله على ضِدٌ 
ما هو عندكم؛ وهذا قريب من الأرّل. وقيل: المراد أنَّ الله يجزيه في الآخرة فتكون لكهّته 
أطيّب من ريح المسكء كا يأتي المكلوم وريح جزْحه تفوح مسكاً. وقيل: المراد أن صاحبه 
َال من الثواب ما هو أفضل من ريح السك لا سيا بالإضافة إلى الحُنُوف. حكاهما 
عياض. وقال الدَّاوودي وجماعة: المعنى: أنْ الحُنُوف أكثر ثواباً من المسك المندوب إليه 
في الجُمّع ومجالس الذّكرء ورّجّحَ الثووي هذا الأخير. وحاصله: حمل معنى الطّيب على 
القَبُول والرّضاء فِحَصّلْنا على سنّة أجوبة. 

وقد نقل القاضي حسين في «تعليقته» أنَّ للطّاعات يوم القيامة ريحاً تفوح, قال: فرائحة 
الصيام فيها بين العبادات كاليسكء ويُؤيّد الثلاثة الأخيرة قولّه في رواية مسلم /١١51(‏ 
7) وأحمد (7197) والنّسائي (717؟) من طريق عطاء عن أبي صالح: «أطيّب عند الله 
يوم القيامة»» وأخرج أحمد هذه الزيادة من حديث بشِير ابن التصّاصِيّة”"» وقد ترجم ابن 
حبّان بذلك في «صحيحه» ثم قال: ذكر البيان أن ذلك قد يكون في الدنياء ثمّ أخرج 
(57) الرواية التي فيها: افم الصائم حين يلف من الطعام» وهي عنده وعند أحمد 
٠١110‏ من طريق الأعمّش عن أبي صالحء ويُمكن أن حمل قوله: «حين جلُّف» على 


(0 نقف عليه في «المسند» من حديث بشير ابن الخصاصية» وأخرجه الطبراني في «الكبير» .)١770(‏ 
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نّه ظرفٌ لوجود الُلُوف المشهود له بالطيب» فيكون سبباً للعيبٍ في ال حال الثاني» فيوافق 
الرواية الأولى وهي قوله: ايوم القيامة» لكن يُويّد ظاهرّه ون المراد به في انا ما روى 
شين يسنان سكن والبيهقي في «الشعَب) ص لاف هد جابر في أثناء 
حديث مرفوع في فضل هذه الأمة ف برمضاة: «وأمًا الثانية: فَإِن حار أفواههم حين 
حشون أطت عيد الله من ريح المسك»» قال المنذري: إسناده مقارب. 

ع المسألة إحدى المسائل التي تَنارّحَ فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح» فذهب 
بن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم ايده واسمَدلٌ بالرواية التي فبه : ايوم 
القيامة»» وذهب ابن له إل 5 ذلك في لديا واستّدل ب تقدّم أن جمهور العلماء 
ذهبوا إلى ذلك» فقال الخطّابي: طِيبه عند الله رضاه به ونَناؤٌه عليه. وقال ابن عبد الْبَرٌ: 
أزكى عند الله وأقرب إليه. وقال البَعَوي: معناه: الثّناء على الصائم والرّضا بفعله» وبنحو 
ذلك قال القدُوري من الحنفيّة والدّاوودي وابن العربي من المالكية وأبو عثمان الصابوني 
5 بكر بن السمعاني وغيرهم من الشافعية» جَرّموا كلهم بأنَّهِ عبارة عن الرّضا 
والقبُول» وأمًّا ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنّه يوم الجزاء» وفيه يَظهَّر رجحان 
الْأُوف في اميزان على المسك المسَعمَل لدّفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله حي يُؤمر 
باجتنامهاء فقيّد بيوم القيامة في رواية وأَطلق في باقي الروايات» نظراً إلى أن أصل أفضايته 
ثابت في الدارين» ور ل «إِنَّ رُم بهم يَوْمَيِذٍ لّحَبِيرْ ‏ [العاديات:١١]‏ وهو خبير بهم 
في كل يوم انتهى. 

0502 الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا الُلُوف بالسّواك وسيأتي 
للدت لت يد نوعفري | اع وي 10 1ك إن واد اللانعان. 

ويُؤخل من قوله: «أطيّب من ريح السك؛ أنَّ المُنُوف أعظم من دم الشّهادة» لأنّ دم 
الشّهِيد شب ريحه بريح المسكء وَالُلُوف وُصِف بِأنّه أ لبوا ردك ادكور 
الصيام أفضل من الشّهادة ىا لا يخفى» ولعلّ سبب ذلك النَُ إلى أصل كل متها فد 


)١(‏ باب 20:): السواك الرطب واليابس للصائم. 
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أصل المُلُوف طاهرء وأصل الدَّم بخلافه. فكان ما أصلّه طاهر أطيّبٌ ريحاً. 

قوله: ايك طعامه وشرابّه وشهوته من أجلي» هكذا وقع هناء ووقع في «الموطَ 
"١ /1(‏ (وإِنَّا يَدَرُ شهوته» إلى آخره؛ ولم يُصرّح بنسبّته إلى الله للعلم به وعَدّم الإشكال 
فيه. وقد روى أحمد (4449) هذا الحديث عن إسحاق بن الطُبّاع عن مالك؛ فقال بعد 
قوله: "من ريح اليسك»: «يقول الله عر وجل: إنَّا يَذَّرُ شهوتّه» إلى آخره. كذلك روأه سعيد 
ابن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الرّنادء فقال في أوّل الحديث: «يقول الله عد 
وجل:/ كل عمل ابن آدم هو له إِلّا الصيام فهو لي وأنا أجزي به وإنَّا يذ ابن آدم شهوئه 
وطعامّه من أجلي» الحديث. وسيأتي قريباً (140) من طريق عطاء عن أبي صالح بلفظ: 
«قال الله سا : كل عمل ابن آدم له) الحديث. ويأق في التوحيد (597) من طريق 
الأعمّش عن أبي صالح بلفظ: «يقول الله إلى آخره «الصوم لي وأنا أجزي به» الحديث. 

وقد يفهّم من الإتيان بصيغة الحصر في قوله: إن يَدّرُ؛ إلى آخره. التنبيةٌ على الجهة التي 
بها يَستَحِقٌ الصائم ذلك. وهو الإخلاص الخاصٌ بهء حتّى لو كان ترك المذكورات لغرض 
آخر كالتّحّمة لا يحَصّل للصائم الفضل المذكور, لكنّ المدار في هذه الأشياء على الدّاعي 
القوي الذي يدور معه الفعل وجوداً وعَدَما ولا شك أنَّ مّن ل يَعرض في خاطره شهوةٌ 
شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطرٌ ليس هو في الفضل كمن عَرَضٌ له ذلك فجامدَ 
نفسه في تركه. 

والمراد بالشّهوة في الحديث شهوة الجاع. لعَطْفها على الطعام والَّرابِء ويحتمل أن 
يكون من العام بعد الخاصٌ. ووقع في رواية «الموطَّ» بتقديم الشَّهوة عليهاء فيكون من 
الخاص بعد العامٌ» ومثله حديث أبي صالح في التوحيد (7497)» وكذا حمهور الرّواة عن أبي 
هريرة. وفي رواية ابن خرٌّيمة (1441) من طريق هيل عن أبي صالح عن أبيه: «يَدَع الطعام 
والشّرابٍ من أجلي. ويدَع لَذَّته من أجلي» ويترك زوجته من أجلي»» وفي رواية أبي قرّة" من 


(١)هوالمحدث‏ الإمام أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي» قاضى زبيد» ألف «السئن». ذكره الحافظ ابن حجر - 
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هذا الوجه: ال إبزالة وقيز» ولايد ور انين الب ديزم من لالد ا 
الحافظ سَمُويه في «فوائده» من طريق المسيّب بن رافع عن أبي صالح: «يَترْكَ شهوته من 
الطعام والشَّابٍ والجماع من أجلي . 

قوله: «الصيام لي وأنا أجزي به كذا اقريقد ألا سلف ولا خبيينة وفي «الموط) 
:)"٠١ /١(‏ «فالصيام» بزيادة الفاء وهي للسببية» أي: سبب كونه لي أنه يَترْكِ ؛ شهوته لأجلي. 





ووقع في رواية مغيرة عن أبي الزناد عند سعيد بن منصور: «كل عمل ابن آدم هو له. إل 
الصيام فهولي وأنا أجزي به)» ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح الآتية (1555). 
ختلف العلاء في المراد بقوله تعالى: «الصيام لي و أنا أجر ي به؟ مع أن الأعمال 
كلها له وهو الذي تجِزي مها على أقوال: 

أحدها: أن الصوم لا 
أبي عبيد» ولفظ أب عبيد في «غريبه»: قد عَلِمد 
فنرى ‏ والله أعلم - أنه 0 خصٌ الصيام لأنه 
ف القلب» ويؤيد هذا التأويل قوله يله «ليس في الصوم رياء»)» حدث: 
عن الزّمْرِي فذكره يعني مُرسِلا قال: وذلك لأنَّ الأعمال لا تكونٌ | 
0 عت ر البيهة 





-١ وقل‎ 





يقشع فيه الزياء لك 3 ل غيره؛ حكاه المارّري» ونقبله عياض عن 
با و سا 


م 


















تحفى عن الناس ٠‏ ا وجه الحديث عندي. -” وقد روى 


2 









او 0 مولي أن أجزي باء وهذا لو ضع لكان 
الطبري”": لما كانت الأعمال يدخلها الرّياء» والصوم لا بَعأ 





للم عليه به بمُجدد فعله إلا الله 
فأضافه الله إلى نفسه. لهذا قال في الحديث: (يَدَعَ شهوته من انه وقال ابن الجوزي: 





- 1 العم قرس عر اة راك طايه .. وله ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 4/ 1"47. 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين: «الطبري»؛ وهو كذلك في «عمدة القاري» /٠١‏ ١75؛‏ ووقع في (س): القرطبي. 
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جميع العبادات تُظهّر بفعلهاء وثَلّ أن يَسلم ما يَظهّر من شَوبِء بخلاف الصوم. وارتّضى 
هذا الجواب المازّريء وَرَّرَه القرطّبي: بأنَّ أعمال بني آدم لما كانت يُمكِن دخول الرياء 
فيها أُضيفت إليهم» بخلاف الصوم فإنَّ حال الممييك شِبَعاً مث حال المميسك تقرّبا يعني 
في الصورة الظاهرة. 

قلت: ومعنى الثّفي في قوله: «لا رياء في الصوم أنه لا يدخله الرّياء بفعله» وإن كان 
قد يدخله الرّياء بالقول» كمن يصوم ثم تُخبر بأنّه صائم» فقد يدخله الرّياء من هذه ا حيثية» 
فدخول الرّياء في الصوم إنَّا يقع من جهة الإخبارء بخلاف بقية الأعمال. فإِنَّ الرّياء قد 
يدخلها بمُجرّد فعلها. وقد حاوّلٌ بعض الأئمّة إلحاق شيء من العبادات البَّدَنية بالصوم 
فقالة إن الأقرينة لمنلا الله لمكن أن الأ يكل القراى/ كسيف كة اللمان خامة درة 
غيرها من أعضاء المُم» فيَمكن الذاكرٌ أن يقولها بحضرة الناس ولا يَشْعْرونَ منه بذلك. 

ثاني الأقوال: أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به) أنني أنمّرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف 
حسناته. وأا غيره من العبادات؛ فقد اطَّلّمَ عليها بعضُ الناس. قال القَرطْبي: معناه أنَّ 
الأعمال قد كُشفْت مقاديرٌ ثوابها للناس» وأا ُضاعف من عشرة إلى سبع مئة إلى ما شاءً 
الله إلا الصيام فإنَ الله يُِيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السّياق الرؤاية الأخرى يعدن 
رواية «الموطّأ» 07٠١ /١1(‏ وكذلك رواية الأعمّش عن أبي صالح: حيتُ قال: «كل عمل 
بني آدم يُضاعَفء الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضعف إلى ما شاءً الله. قال الله: إلا 
القمروة فإنه ل وآنا العوي يدقل" إلى اجا انه حرام كديرا مرق شي تبية القلذا رم وهنا 
كقوله تعالى: © إِنََا يوق ألصّيرُوَ جرم يقير حِسَابٍِ 4 [الزمر:١٠5.‏ انتهى» والصابرونٌ: 
الصائمونّ في أكثر الأقوال. 

قلت: وسَبَّقّ إلى هذا أبو عبيد في «غريبه» فقال: بَلَعَّي عن ابن عَبِينةَ أنه قال ذلك» 
واستّدلٌ له بأنّ الصوم هو الصبرء لأنَّ الصائم يُصَيّر نفسه عن الشَّهُواتء وقد قال الله 


.)١154( )١١151١( وبنحوه أخرجه مسلم‎ ))91/١5( هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد‎ )١( 
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تعالى: 8 إِتَمَا 97 لصّيرُوتَ جرهم عير حِسَابٍِ 4. انتهى» ويشهد له رواية المسيّب بن رافع عن 
أبي صالح عند سَمويه: (إلى سبع مئة ضعف.». إل الصوم نه لا يدري اد ما فيه). 
ويشهد له أيضاً ما را ابن وَهب في «جامعه» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر عن جدّه زيد مُرسلا”©» ووّصّله الطبراني والبيهقي في «الشحَبِ» (7084) من طريق 
ا عمر بن محمد عن عبد الله بن ميناء عن ابن عمر مرفوعاً: «الأعمال عند الله 
سبع» الحديث» وفيه: رقم لا يعلم ثواب عامله إل اللّه) م قال: «وأمًا العمل الذي لا 
بعلم ثواب عامله إلا اله لالعبيام ءام قال القرطبي: هذا القول ظاهر الحسن, قال: غير 
أنه تقدّم ويأق في غير ما حديث أ صوم اليوم بعشرة أيام» وهي ع في إظهار 
التوسقيم فتقة هذا الكو انعديل بطل اقلعة لأراز سن الذي 53 بطلاته يل المراددنا 
أورده أنَّ صيام اليوم الواحد يُكتّب بعشرة أيام, وأا مقداركوات ذلك فلا يعلمة إلا الله 
تعالى. ويُؤيّده أيضاً العُرف المستفاد من قوله: «أنا أجزي به» لأن الكريم إذا قال: أنا أتوَّلى 
الإعطاء بنفسي» كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتّفخيوه. 

الثها: معنى قوله: «الصوم لي أي: أنَّه أحبّ العبادات إل والمقدّم عندي, وقد تقدّم 
قول ابن عبد البَرّ: كفى بقوله: «الصوم لي» فضلاً للصيام على سائر العبادات. وروى 
النّسائي (7770) وغيره من حديث أب أُمامةً مرفوعاً: «عليك بالصوم فإنَّه لا مثل له) 
لكن تمك غل هذا الحديث الصحيح: لوَأعليوا أن خير أعمالكم الصلاة»”"". 

رابعها: الإضافة إضافة تيف وتعظيمء كا يقال: بيت الله وإن كانت البيوت كلها 
لله . قال الزّين بن المّر: ا 0 
إلا التشريف والتعظيم. ظ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (708) من طريق ابن وهب عن عمر بن محمد. 


(؟) أخرجه أحمد ("77577). وابن حبان )٠١77/(‏ من حديث ثوبانء وانظر تتمة تخريجه فيها. 
(5) تحرف في الأصلين إلى: التفهّم» وجاء على الصواب في (س). 
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سوبي بوي بوي ع عيب 

تقرب الصائم | ليه بها يوافق صفاته أضاقه إليه. وقال القَرطْبي: معناه أن أعمال العباد 
مُناسبة لأحواهم إِلّا الصيام فَإنَّه مُناسب لصفةٍ من صفات الحقٌّ» كأنَّهِ يقول: إِنَّ الصائم 
يَتقرّب لي بأمر هو مُتعلّق بصفةٍ من صفاتي. 

سادسها: أن المعنى كذلك. لكن بالتُسبة إلى الملائكة لأنَّ ذلك من صفاتهم. 

ننابيهاة أنه كال :لوئيس العيق قن خف 'قاله راطا كن تقل «عناضن بوغارةه 
فإن أراد بالحظً ما يحصّل من الثناء عليه لأجل العبادة يرجع إلى المعنى الأوّل» وقد أفصّحَ 
بذلك ابن الجَؤزي فقال: المعنى: ليس لنفس الصائم فيه حَظّء بخلاف غيره فإنَّ له فيه 
حَظَا لتَناءِ الناس عليه لعبادته. 

امنها: سبب الإضافة إلى الله تعالى أنَّ الصيام لم يُعبّد به غير الله» بخلاف الصلاة 
والصّدّقة والطّواف ونحو ذلك. عرص على هذا به يقع من باد النجوم وأصحاب 
الهياكل والاستخدامات. فَإِبَّم يُتَعَبَّدونَ لما بالصيامء/ وأحيةيا 1 
الكواكب. وإنَّا يَعتّقدونَ أَا فعّالة بأنفسهاء وهذا الجواب عندي 4 بطائل» نم 
طائفتان» إحداهما كانت تَعبّقد تعتِد إهية الكواكب وهم من كان قبل ظهور الإسلام؛ واستمرٌ 
منهم من استّمرٌ على كُفره» والأخرى من دخل منهم في الإسلام واستمرٌ على تعظيم 
الكواكب وهم الذين أَشيرَ إليهم. 

تاسعها: أن جميع العبادات توق منها مَظَالٌ العباد إِلّا الصيام» روى ذلك البيهقي من 
طريق إسحاق بن أيوب بن حسّان الواسطي عن أبيه عن ابن عُيَينةَ قال: إذا كان يوم 
القيامة يُحاِب الله عبدّه. ويُوّدَي ما عليه من المظالم من عمله. حبَّى لا يبقى له إِلّا الصوم. 
فيتحمّل الله ما بَقي عليه من المظالم ويّدله بالصوم الجئة. قال القرطّبي: قد كنت 
بسسسسايدي إلى أن فكرت في حديث المقاصّة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة 
الأغال حت تان فيه: «المفلس الذي يأتِي يوم القيامة بصلاةٍ وصَدّقة وصيام» ويأتي وقد 


نهم لا يَعيّقَدونٌ إلهية 
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موي ا راتر اه سكير (فَيَو تخد لهذا من حسناته ولهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخَدٌ من سَيّتَامِمء فطّرحَت عليه ثم 
طُرِحَ في النار»”" فظاهرٌه أن الصيام مُشْئَرِك مع بقية الأعمال في ذلك. 

قلت: إن ثبت قول ابن عَّينةَ أمكّنَّ تخصيص الصيام من ذلك» وقد يُستَدَلَ له بها رواه 
أحمد 0070 من طريق حماد 1 له عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفع «كل 
العمل كقّارة إِلَّا الصوم؛ الصوم لي وأنا أجزي بهه؛ وكذا رواه أبو داود الطّيالسي في 
ا(مسنده) )١71486(‏ عن 0 عن محمد بن زياد» ولفظه: «قال ربكم تَمَاركُ وتعالى : كل 
العمل كمّارة إلا الصوم»» ورواه قاسم بن أصبّعٌ من طريق أخرى عن شُعْبَة» ولفظه: «كلّ 
ما يَعمَلُه ابن آدم كقّارة له إلّا الصوم»» وقد أخرجه المصّف في التوحيد (1518) عن آدم 
عن شُّعْبة بلفظٍ يرويه عن ربكم قال: «لكلٌ عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به) فحَدَّفَ 
الاستثناء» وكذا رواه أحمد (9884) عن غندّر عن 0 لكن قال: دكل العمل ا 
وهذا يخالف رواية آدم» لأنَّ معناها أنَّ لكل عمل من المعاصي كمّارة من الطاعات» ومعنى 
رواية عُندَر: كلّ عمل من الطاعات كمّارة للمعاصي؛ وقد ين" الإسماعيلي الاختلاف فيه 
في ذلك عل شُعْبة» وأخرجه من طريق عند بذِكر الاستثناءء فاخمِّف فيه أيضاً على عُندّر. 

والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عُسّينة لكنّه وإن كان صحيح السَّّد فإ 
يعارضه حديث خذّيفة: (فتنة لرجل ف لعلف وفاله وول كدرها العياد: والصيام 


والصّدّقة). 00 هذا هو الحرءق تعقيب البخاري لحديث الباب بباب الصوم ا 
وأورة فيه حديث دّيفة (1440)» وسأذكر وجه الجمع بينهما في الكلام على الباب الذي 
يليه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١108١(‏ وغيره. 


3( جاء 2 الأصلين: «نفى )2 بدل: لابكّن4 ومها ينعكس المعنى. والكيت من (س) هو الصواب» لأن 
الاختلاف فيه كان على شعبة ىا هو واضح من سياق الحافظ لألفاظ روانات ديق وندذارها يع 


على شعبة. 
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عاشرها: أن الصوم لا يَظهّر فتكتبّه الحَمّظة ى) لا تكتب سائر أعمال القلوبء واسبَنّد 
قائله إلى حديث واو جِدَاً أوردّه ابن العربي في «المسّلسلات»» ولفظه: «قال الله: الإخلاص 
معو ع امخروعةه فلتدمن احة لا يَطّلع عليه مَلَك فيكتبّه ولا شيطان فيُقَسِدَه). 
ويكفي في رَدَ هذا القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هَمَّ بها وإن لم يَعمّلها". 

فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة» وقد بَلَكَي أن بعض العلاء بَلَمَّها إلى أكثرٌ من هذاء 
وهو الطالقاني في حظائر القدّس» له وم أقف عليه. 

واتّمّقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سَلِمَ صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. 
ونقل ابن العربي عن بعض الزهَاد أنّهِ محصوص بصيام حَحَواصٌ المتَواصٌ فقال: إِنَّ الصوم 
على أربعة أنواع: صيام العَوامٌ وهو الصوم عن الأكل والشَّب والجماع» وصيام خواض 
العوامَ وهو هذا مع اجتناب المحرّمات من قول أو فعل» وصيام المتواصٌ وهو الصوم عن 
غير ذكر الله وعبادته» وصيام خواصٌ التَواصٌ وهو الصوم عن غير الله فلا فِطرّ لهم إلا 
يوم لقائة. وهذا مقام عالٍ لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى. 

وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأوّل والثاني» ويُقرّب منها الثامن 
والتاسع./ وقال البيضاوي في الكلام على رواية الأعمّش عن أبي صالح التي بها قبل: 
ذا أرلبالعد ا كيتاي وض اللنسينة ى اللي عرض الفتجر الراجع إل المتذأء وقولد: 
دإل الصيام) م من كلام غير محكي وَل عليه ما قبله» والمعنى 5 الحسنات يضاعف 
جَرَاؤُها من عشرة أمثالها إلى سبع مئة إِلّا الصوم فلا يُضاعف إلى هذا القّدر بل ثوابه لا 
يَقدِرُ قَدرّهِ ولا يحصيه إِلّا الله تعالى» ولذلك يَتوَلَ الله جزاءه بنفسه ولا يَكِلّهِ إلى غيره. قال: 
والسبب في اختصاص الصوم ببذه المزيّة أمران: 

أحدهما: أن سائر العبادات مما يَطّلع العبادٌ عليه» والصوم بر بين العبد وبين الله تعالى 
يفعله خالصاً ويُعامله به طالباً لرضاه» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فإنّهِ لي». 


.)076٠0١( سيأتي برقم‎ )١( 
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والأكير: أن متاقر ينات راتجفة إل د ف ناك أو عع ل النة 0 والنيوم تصكن 
كسر التَّمْس وتعريض البَدَن للتقصان» وفيه الصبر على مَضّض الجوع والعَطش ورك 
الشهّو اع وإ ذلك أشار بقوله: (يَدَع شهوته من أجلي ). قال الطيبي: وبيان هذا أن 
قوله: (يَدَع شهوته) إلى آخره» حملة مُستائّفة وَقَحَتَ موقع البيان لموجب الحكم المذكور. ظ 

وأمّا قول البيضاوي: إِنَّ الاستثناء من كلام غير تحكي, ففيه نظرء فقد يقال: هو 
مُستَدئّى من كلّ عمل وهو مرويٌ عن الله» لقوله في أثناء الحديث: «قال الله» ولما لم يَذكره 
في صدر الكلام أورده في أثنائه بياناً» وفائدته تفخيم شأنٍ الكلام» وأنّه يكِ لا يَنطِقٌ عن 
ال هوى. 

قوله: «والحسنة بعشر أمثالها» كذا وقع ُتصَراً عند البخاريء وقد قَدَّمتٌ البيان بأنَّه 
وقع في «الموطًً) )"0/١(‏ تامّء وقد رواه أبو تعيم في «المستخرج) من «موطأ القعنبي) 
شيخ البخاري فيه: فقال بعد قوله: «وأنا أجزي به): «كل حسنة يَعمّلها ابن آدم بعشرة 
أمثالها إلى سبع مئة ضِعف. إل الصيام إن لى وأنا أجزي به» فأعاد قوله: «وأنا أجزي 7 
في آخر الكلام تأكيداء 2 إشارة إلى الوجه الثاني. ووقع في رواية أبي صالح عن أب هريرة 
ف آخر هذا الحديث: «١للصائم‏ فرحتان د يَفرحهم|) الحديث. ويا الكلام عليه بعد ستة 
أبواب )١1405(‏ إن شاء الله تعالى. 

000 #”- بابٌ الصوم كفارة 

6- حدَّئنا علنُ بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ حدَّئنا جامعٌ» عن أبي وائل» عن حُذيفَة 
قال: قال عمرٌ ه: من يِحقَظ حديثاً عن النبيّ يكل في الفتنةِ؟ قال حدّيفة: أنا سمعته يقول: 
«فِتنةٌ الرجل في أهله وماله وجاره تَكَمَرّها الصلاةٌ والصّيامٌ والصّدَّقة قةّ) قال: ليس أسألٌ عن ذه 
إِنَّ) أسأل عن التي تَمُو اخ كبا يموج البحر؟ قال: وإِنَّ دونَ ذلك باباً مُعْلَقَا قال: فيفتح أو 
يُكسّر؟ قال: يُكسّر. قال: ذاك أجدر رُ أن لا يُعلَقَ إلى يوم القيامة. 


فقلنا لِمسروق: سَلّه: أكان عمرٌ يعلمُ مَنِ البابُ؟ فسأله؛ فقال: نعم» كم يعلم أن دون 
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قوله: «بابٌ الصوم كقارة» كذا لأبي ذرٌ والجمهور بتنوين باب» أي : الصوم يقع كمّارة 
للذنوب؛ ورأيته هنا بخَطُ لقب في شرحه: اباب كقارة الصوم؛ أ ص : باب تكفير الصوم 
9 وقد تقدّه' '' في أثناء الصلاة «باث الصلاة كفارة» وللمستمل: «باب تكفير 
الصلاة» وأورد فيه (015) حديث الباب بعينه من وجه آخر عن أبي وائل» وقد تقدّم 
طرفٌ من الكلام على الحديث؛ ويأتي شرحه مُستوقٌ في علامات النْبرّة (083*) إن شاء 
الله تعالى» وفيه ما ترجم له. لكن أطلقٌ في الترجمة» والخبر مُقيّد بفتنة المال وما ذكِرَ معد 
فقد يقال: لا يعارض الحديتٌ السابق في الباب قبله»/ وهو كون الأعمال كمّارة إِلّا الصوم» 
لأنه يمل في الإثبات على كمارة شيء مخحصوصء وفي انمي على كمّارة شيء آخر. 

وقد حمله المصتف في موضع آخر على تكفير مُطلّق الخطيئة» فقال في الزكاة: «باب 
الصَّدّقة تُكفر المخطيئة» * ثمّ أوردَ هذا الحديث بعينه »)١475(‏ ويُؤيّد الإطلاقٌ ما ثبت عند 
ميلك (08/ 015 من ديك أى هزيرة أيضاً فرفوعا: «الصَّلُوات الخمس. والجمعة إلى 
الجمعة”"» ورمضان إلى رمضان مُكّفرات لما بينهنٌ ما اجيّييت الكبائرٌ»» وقد تقدَّم البحث 
فيه في الصلاة (215). ولابن حِبّانَ في (صحيحه) (7577) من حديث أبي سعيد مرفوعا: 
امن صام رمضان وعَرّفَ خُدِودَهء كَفَرَ ما قبله)””"» ولمسلم )١1175(‏ من حديث أبي قتَادةً: 
١إنَ‏ صيام عَرّفة يُكمّر سنتينٍ وصيامَ عاشوراء يُكمّر سنة»» وعلى هذا فقوله: كل العمل 
كنار إل الصيام)”* يحتمل أن يكون المراد إل الصيام. فَإِنَّه كان وزيادة ثواب على 
الكقّارة» ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالماً من الرّياء والشّوائب 
كا تقدّم شرحه. والله أعلم. 
(5)الباب:(4 )مو كتاب (4 )مواقت الطلذة 
(5) عبارة: «والجمعة إلى الجمعة» سقطت من الأصلين» وهي في (س) كما في #صحيح مسلم». 


فر وإسئاده ضعيف . 
(5) تقدم أثناء شرح الباب الذي قبله. 
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5 - بابٌ الرّيَانْ للصائمين 

5- حدّثنا خالدٌ بن تحلّد, حدّثنا سليمانٌ بِنْ بلالٍ قال: حدثنا أبو حازم» عن سهلٍ 
ضيه عن النبي يل قال: (إِنَّ في الجنّة باباً يقال له: الرّيَانُ يدخل منه الصائمونّ يومَ القيامةء لا 
يدخلٌ منه أحدٌ غيرُهمء يقال: أين الصائمونَ؟ فيقومونٌ لا يدخل منه أحدّ غيرُّهم, فإذا دخلوا 
أُعْلِقٌ فلم يَدخُلُ منه أحدٌ». 
[طرفه في: /01 7 1] 

10- حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذرء قال: حدّئني معن قال: حدّثني مالك» عن ابنٍ 
شهاب, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة ضيكه: أن رسول الله كله قال: «من أنفقّ 
زوجَينٍ في سَبِيلٍ الله نودي من أبواب الحنةٍ: يا عبد الله. هذا خيرٌ فمّن كان من أهل الصلاة 
دُعِيَ من باب الصلاقء ومّن كان من أهل الجهاد ذُعِيَ من باب الجهاد. ومّن كان من أهلٍ 
الصّيام دُعِيَ من باب الرّيّان ومن كان من أهل الصَّدّقة دُعِيَ من باب الصّدّقة". 

فقال أبو بكر #5ه: بأبي أنتَ وأَمّي يا رسول الله! ما على مَن دُعِيَ من ِلك الأبواب من 
صَرورق فهل يُدعَى أحدٌّ من تِلكَ الأبواب كلّها؟ قال: د ال اتن 
[أطرافه في: للدت ا ين يرقا 

قوله: «باث» بالتنوين «الرّيّان) بة 005 وتشديد التحتانية» وزن فعلان من الْرّي: 
اسم عَلَّم على باب من أبواب الحنّة يختصّ بدخول الصائمين منه. وهو تم وَقَعَت المناسّبة 
دوين التلظلة رمحا الأند قشنت بم )لقة وهو كتافنتك لبال:الفباتمية»وسان أن هق 
دخله لم يَظماأ. قال القرطبي: م 
يستلزمه» قلت: أو لكونه أَسَقّ على الصائم من الجوع. 

قوله: «حدثنا أبو حازم» هو ابن دينار» وسهل: هو ابن سعد الساعدي. 
قوله: «إنَّ في الجن بابً» قال الزّين بن المنيّر: إِنَّا قال: في الحئّة» ول يقل: للجئّة» لمشعر 
بأنَّ في الباب المذكور من النَّعيِم والراحة ما في الجنّة» فيكون أبلّعَ في التسّوّق إليه. قلت: 
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وقد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ:/ «إِنَ للجنّة مانيةَ أبواب» منها باب يُسمَى الرّيّان لا 
يدخله إلا الصائمونَ»؛ أخرجه هكذا الجورّقي من طريق أبي غَسَان عن أبي حازم؛ وهو 
للبخاري من هذا الوجه في بَدء الخلق (350”»). لكن قال: «في الحنة ثانية أبواب»). 

قوله: «فإذا دخلوا أَعلِقٌ فلم يدخل منه أحد» كَرّرَ نفي دخول غيرهم منه تأكيداًء وأمًا 
قوله: «فلم يدخل» فهو معطوف على اأَعلِقٌ» أي: لم يدخل منه غير من دخلّ. ووقع عند 
مسلم )١١07(‏ عن أب بكر بن أبي شَّيّبة عن خالد بن تحلّد شيخ البخاري فيه: «فإذا دخل 
آخرهم أَعْلِقٌ) هكذا في بعض النْسَخ من مسلم؛ وفي الكثير منها: «فإذا دخل أَرَّهُم أَعْلِقٌ). 
قال عياض وغيره: هو وهم. والصواب آخرهم. قلت: وكذلك أخرجه ابن أبي شَيْبة في 
اامسنده) وأبو عيم في «مُستخرّجيه) معاً من طريقه. وكذا أخر جه الإساعيلٍ والجورّقي 
من طرق عن خالد بن خحلّده وكذا أخرجه النّسائي (1177) وابن خرّيمة (110) من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن وغيره عن أبي حازم زاد فيه: من دخل شَرِبَ» ومن شَّرِبَ 
لا يَظمأ أبدا»؛ وللَرْمِذي (275) من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم نحوه وزاد: 
(ومن دخله لم يَظمأ أبدا»» ونحوه اناف" والإساعيلٍ من طريق عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه لكنّه وقَمّهه وهو مرفوع قطعاً لأ مثله لا مال للرّأي فيه. 

قوله: «عن ميد بن عبد الرحمن» في رواية شعيب عن الزَهْرِي الآتية في فضل أبي بكر 
(377): أخبرني حميد بن عبد ال رحمن بن عوف. 

قوله: «عن أبي هريرة» قال ابن عبد الب : الفق الأواة عو للك هل وضيلة الخ 
ابنَ بير وعبد الله بن يوسف فَإئَّما أرسلاه؛ ولم يقع عند القعنبي أصلاً. قلت: قد أخرجه 
الذار نظت فق (الموطاكة من طريق قن بين تكب موزضو ل بلعل اع لت عليه ايده 
وأخرجه أيضاً من طريق القَعنبيء فلعلّه حدَّتَّ به خارج «الموطً». 


قوله: من أنفْقٌ زوجَينِ في سبيل الله» زاد إسماعيل القاضى عن أبي مُصعّب عن مالك: 


© 1 ثنقف ف لاسن النسائى) من هذا الطريق. ولا عزاه له صاحب (التحفةكل وهو عند النسائى 602 
من طريق يعقوب عن أبي حازم عن سهل موقوفا. 
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«من ماله»» واختّلفَ في المراد بقوله: «في سبيل الله فقيل: أراد الجهاد» وقيل: ما هو أعمٌّ 
منه» والمراد بِالزَّوجينِ إنفاق شيئَينِ من أي صِنف من أصناف المال» كما سيأتي إيضاحه. 

وقوله: «هذا خير» ليس اسم التفضيلء بل المعنى: هذا خير من الخيرات» والتنوين فيه 
للتعظيم» وبه تَظهّر الفائدة. 

قوله: «وممّن كان من أهل الصيام دعي من باب الرّيان» في رواية محمد بن عمُرو عن 
الزهري عند أحمد :)918٠١(‏ «لكلّ أهل عمل باب”'"' يُدعون منه بذلك العمل» ولأهل 
الصيام باب يعون منه يقال له: الرّيَانَ)» وهو أصرح في مقصود الترحمة. وسيآق الكلام 
على هذا الحديث مُستوقٌ في فضائل أبي بكر إن شاء الله تعالى. 

ه- باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟ 
ومن رأى كله واسعا 

وقال النبي د امن صام رمضان». وقال: «لاتقدّموا رمضان». 

4- حدّئنا قَتَيبة حدّثنا إساعيل بن جعفر عن أبي سُهَيلء عن أبيه» عن أبي هريرة 
ضيه أنَّ رسولٌ الله يله قال: «إذا جاء رمضانُ فتّحت أبوابٌ الحئّة). 
[طرفاه في: :١1/56‏ 71/17 7] 

048- حدّثني سو بن يكيرء قال: حدثني الليث؛ عن عُقَيل عن ابن شهاب. قال: 
أخبرني ابن أبي أنس مولى التَيِميّنٌ أنَّ به حدّئّه أنه سمع أبا هريرة 4ه يقول: قال 
رسولٌ الله ككلل: «إدا دخل شهرٌ رمضانّ فتحَت فتحت أبوات السماء. وَعَلَقَتَ أبوات جهنم 
اقلت الشّياطين». 

15٠‏ حل حدّئنا يحبى بن بُكَيرء قال: حدّئني الليث؛ عن عُقَيلِ عن ابن شهابء قال: 
أخبرني سالة أن ابنَ عمرّ رضي الله عنهاء قال: سمعتٌ رسول الله كلل يقول: «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيدّموه فأفطرواء فإن عم عليكم فاقدّروا له). 


)١(‏ جاء في مسند أحمد» بعد هذا عبارةٌ سقطت من الأصلين ومن (س)» وهي: «من أبواب الجنة». 
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وقال غيرُه: عن الليث. حدّثني عُقَيلٌ ويونس: هلال رمضانً. 
[طرفاه في: ]١9017/.١94٠05‏ 

قوله: «بابٌ هل يقال» كذا للأكثر على البناءٍ للمجهولء وللسّرّخسي والمستّمّلي: «هل 
يقول» أي: الإنسان. 

قوله: «ومن رأى كلّه واسعاً» أي: جائزاًء بالإضافة وبغير الإضافة, وللكُشْمِيهنيٌ: 
"ومن رآه؟ بزيادة الضميرء وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيفيء رواه أبو 
معشَّر نَجِيح المدني عن سعيد المقبّري عن أبي هريرة مرفوعا: «لا تقولوا: رمضان. إن 
رمضان اسم من أسماءٍ الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» أخرجه ابن عَدي في 
(الكامل» (/1/ 1011) وضعفه بأبي معشَّر. قال البيهقي :)3١7-70١/4(‏ قد روي عن أبي 
معشَّر عن محمد بن كعب قوله وهو أشبّه» وروي عن مجاهد والحسن من طريقين 
ضعيفين» وقد احتّحّ البخاري لجحواز ذلك بعِدَّة أحاديتٌ. انتهى» وقد ترجم النّسائي لذلك 
أيضاً فقال: «بابٌ الرّخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان» ثم أورد حديتٌ أبي بُكرةً 
مرفوعاً :)21١(‏ الا يقولنَ أحدكم صمت رمضان. ولا قُمنّهِ كلّهه» وحديث ابن عباس 
:)5١1٠١(‏ أعهرة ق.وحضان تعدل: حكة وول تمتك القية بالقهر بزوورة القرا نات 
حيث قال: « مَمَدُ رَمَصَْانَ © [البقرة:186] مع احتمال أن يكون حذف لفظ «شهر؛ من 
الأحاديث من تصرٌّفٍ الرّواة وكأنَ هذا هو المح في عَدَم جزم المصّف بالحكم. وتُقِلَ عن 
أصحاب مالك الكراهية» وعن ابن الباقِلاني منهم وكثير من الشافعية: إن كان هناك قرينةٌ 
صرئه إلى الشهر فلا يُكرم؛ والجمهورٌ على الجواز 

واخكلت قن تعدمنة هذا الشهن اولان تقل أنه رشقي افيه لد توي أن ره 
لأنَ الرّمضاءَ شِدّة الحرّء وقيل: وافق ابتداء الصوم فيه رَمَنآً حاراً والله أعلم. 

قوله: «وقال النبي يَكِهِ: من صامًّ رمضانَ. وقال: لا تَقدّموا رمضان» أمّا الحديث الأوّل 
فوّصّله في الباب الذي يليه؛ وفيه تمَامُهء وأمّا الثاني فوَصَله بعد ذلك )١1915(‏ من طريق 


كتاب الصوم ا لماحلا ا 





مان عن هين عن أن ايحن أل قرب اياف (#اقاتم المكرة بريه نان 
)١ 0857(‏ من طريق عل بن المبارَكُ عن يحيى بلفظ : «لا تَقدّموا رمضان). 

قوله: «عن أبي سُهيل» هو نافع بن مالك بن أبي عامر بن عَمْرو بن الحارث بن" غيّمان 
- بالغين المعجمة والتحتانية - الأصبّحيء عَمّ مالك بن أنس بن مالكء وأبوه تابعي كبير 
أدرك عمر. ظ 

قوله: «إذا جاء رمضان فُتحّت أبواب الجنّة كذا أخرجه محختصّرأء وقد أخرجه مسلم 
)3١174(‏ والنّسائي (5041) من هذا الوجه بتمامه مثلّ رواية الزّهْري الثائية» والظاهر أن 
البخاري جمع المتن بإسنادين» وذكر موضع المغايّرة» وهو «أبواب الجئة» في رواية إسماعيل 
ابن جعفرء «وأبواب السماء» في رواية الزْهْري. 

قوله: ١حدّثني‏ ابن أبي أنس» هو أبو سُهَيل نافع د بن أب أنس مالك بن أبي عامر شيخ 
إسماعيل بن جعفرء وهو من صغار شيوخ الزّهْري بحيتٌ أدرّكّه تلامذة الزّهْريِ وهو 
أصغْرٌ منهم كإسماعيل بن جعفر. وهذا الإسنادُ يُعَذٌّ من رواية الأقران» وقد تأخرٌ أبو 
شُهُيل في الوفاة عن الزَّهْري. وقد بين النّسائي أنَّ مراد الزّهْرِي بابن أبي أنس هذا: نافع. 
فأخرج من وجو آخرٌ )1١14(‏ عن عَقيلٍ عن ابن شهابء أخبرني أبو سهَيل عن أبيه 
ا 
(00) هذا الحديتٌ مَعمّر عن الزّهْرِي فأرسّلهء وحَدِّفَ من بيه وبين أبي هريرة» ورواه 
1١‏ ابن إسحاق عن الزّهْرِي عن أوّيس بن أبي أوّيس عَدِيدِ”" بني تميم عن أنس» قال 
الجا : وهو خطأ. ظ 

قولهة #قوك التيفي» أي: مولى بني تيم» والمراد منهم آل طلحة بن عبيد الله أحد 
العشرة» وكان أبو عامر والد مالك قد قَدِمَ مكّة فقطّنهاء وحالّفَ عثمان بن عبيد الله أخا 
)١(‏ أقحم في (س) لفظة «أبي»؛ فصارت: أبي غيمان» وهو خطأ. 
(0) تحرف في (س) إلى: عديل. ومعنى عديد» أي: معدود فيهم. 
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طلحة فنيبَ إليه» وكان مالك الفقيه يقول: لَسْنا موّالي آل تيم إِنَّ)ا نحن عَرَبٌ من أصبّح. 
اووس 

قوله: «وسَلسِلَت ت الشياطين» قال الخَليمي: :“يحتمل أن يكونٌ المراة أن الشَّياطِينَ مسر تقو 
التتمع متهم ء,وآن تتتلشليع ييف ف لباق رمضان دون آيامة: لأنهم كانوا مُيعوا في زمن 
نزول القرآنٍ من استراق السّمعء فزيدوا التسَلسُلٌ مُبالّغة في الحفظ ويحتمل أن يكون 
المراد أن الشَّياطِين لا يَخلْصونَ من افيتان المسلمين إلى ما يلْصونَ إليه في غيره؛ لاشتغالهم 
بالصيام الذي فيه قمع الشَّهُواتء وبقراءة القرآنٍ والذّكر. 

وقال غيره: المرادُ بِالشَّياطينِ: بعضهم., وهم المرّدةٌ منهم؛ وترجم لذلك ابن خرّيمة في 
(صحيحه» وأوردَ ما أخرجه هو (1887) والتَّرْمِذي (187) والنسائي”" وابن ماجَة 
(47) والحاكم )57١/١(‏ من طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أب هريرة بلفظ: «إذا 
كان أوَّل ليلةٍ من شهر رمضان صُمَدَت الشَّياطينٌ مَرَدة الحنّ». وأخرجه التّسائي )51١5(‏ 
من طريق أبي قِلابة عن أبي هريرة بلفظ : فوخل»فيه ةرذ التياكتين ارزاد ابو ضالع:ق 
روايته: «وعَلّقَت أبواب النار» فلم يُفبّح منها بابٌّء وفتّحَت أبوابٌُ النّة فلم يُغلّق منها 
بابٌ» ونادى مُنادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشرٌ أقصرء ولله عُتّقاء من النار وذلك كل 
ليلة» لفظ ابن خرّيمة» وقوله: 0صَمَدَّت» بالمهمّلة المضمومة بعدّها فاء ثقيلة مكسورة: أي: 
كلذك الأحناة: وهي الأغلال» وهو نفعىق شلينات» ونحوه للبيهقي”" من حديث ابن 
مسعود وقال فيه: افُتحت أبواب الجن فلم يُخْلّق منها باب الشهرٌ كلَّه». 

قال عياض وغيره: يحتمل أنَّهِ على ظاهره وحقيقته؛ وأنَّ ذلك كلّه علامة للملائكة 
لدخول الشهر وتعظيم حُرمّته؛ ولمنع الشّياطين من أذى المؤمنين» ويحتمل أن يكونَ إشارة 
إل كارة الثوات بوالعقوموآن النانن يقل إغواقه فصيرون كالعددية. قال: ويؤيّد 
هذا الاحتمالٌ الثاني قوله في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم /٠١179(‏ 7): افتحت 


() ليس هو في «سنئن النسائي»» ول يعزه له الحافظ المزي في «التحفة» (٠59؟7١).‏ 
(0)ف «الشعب» (305905). 
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أبوابٌ الرحمة». قال: ويحتمل أن يكونّ فتح أبواب الجئة عبارةً عدا يفتحٌ الله لعباده من 
الطاعات» وذلك أسبابٌ لدخول الحئة وغَلّقَ أبواب النار عبارة عن صَرفٍ امم عن 
المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار» وتصفيد الشّياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء 
وترون الراك قال الزيق مق اللشر: والأوّلُ أوبجهء إذ لا ضَرورةً تدعو إلى صَرف اللَّفظٍ 
عن ظاهره. وأمًا الرواية التي فيها «أبواب الرحمة وأبواب الساء» فمن تصرّفٍ الدّواةَ 
والأمل اربراب لكل يداز مارفا لدوهو علق أبرات الثاد: 

واستُدلٌ به على أن اله في السماء» لإقامة هذه مقامٌَ هذه في الرواية» وفيه نظرٌء وجَرمَ 
رطعي شارح «المصابيح» بالاحتمال الأخيرء وعبارثه: فتخ أبواب الساء كناية عن 
ترك اليس ةاو[دالة القلى حن مقناعد أغالالعياق قار يذل التوقيى بوأخخرى حسمن 
القَبُوله وغَلقُ أبواب جهِنَّمَ كناية عن تَنزْهِ نفس الصّوّامِ عن ربس الفواحش 
وال لضن مه البواعة:عل المعاصي بقمع السّهمَّوات. وقال الطَيبي: فائدة فتح أبواب 
السماء: توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمينء وأنّهِ من الله بمنزلة عظيمة» وفيه إذا 
عَلِمَ المكلّف ذلك بإخبار الصادقٍ ما يويك هو الكناظة هو تلقاة ناز تحنة. ظ 

وقال القرطْبي بعد أن رَجَحَ مله على ظاهره: فإن قيل: كيف نرى الشّرِورٌ والمعاصي 
دقف في رمضان كثيراء فلو مدت الشَّياطينٌُ لم يقع ذلك؟ فاشرات أَنها تلن 
الصائمينَ الصوم الذي حُوفظ على شُرِوطِهِ ورُوعِيتٌ آدابه» أو المصمّد بعض الشَّياطنٍ 
وهم المَرّدةٌ لا كله ىئ) تقدّم في بعض الروايات» والمقصود تقليل الشّرور فيه» وهذا 
ف يدون فإِنَّ وقوع ا رد إذ لا يَلرَمُ من تصفيد جميعهم أن لا يقعَ 
شي ولا معصية, لأنَّ لذلك أسباباً غير الشَِّاطينء كالئفوس الخبيثة والعادات القبيحة 
والشَّياطنٍ الإنسية. وقال غيره: في تصفيد الشَّياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر 
المكلّف, كأنّه يقال له: قد كُفَّت الشَّيِاطينُ عنك. فلا تَعبَلَ بهم في تَركِ الطاعة ولا فعل 
القضية 


قوله: «إذا رأيتموه» أي: الحلال» وسيأتي التصريحٌ بذلك بعد خمسة أبواب )١1105(‏ مع ١١5/4‏ 


ةم باب ” / ح ١901١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الكلام على الحكمء وكذا هو مُصِرَّحّ بذِكْر الحلال فيه في الرواية المعلّقة» وإنَّا أراد المصدّف 
بإيراده في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهرء ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة. 
وإنَّا وقع في الرواية المعلّقة. 

قوله: «وقال غيره: عن الليث...2 إلى آخره. المراد بالغير المذكور أبو صالح عبد الله بن 
صالح كاتب الليث» كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال: حدّثني الليث حدثني عقيل 
عن ابن شهاب». فذكره بلفظ: سمعت رسول الله يك يقول لحلال رمضان: (إذا رأيتموه 
فصوموا» الحديث, ووقع مثلّه في غير رواية الزهْري» قال عبد الرزاق (7707): أخبرنا 
مَعمّر عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك هلال رمضان: (إذا رأيتموه 
فصوموا» الاريك ونان بيان اختلاف ألفاظ هذا الحديث 20533 ذكرته إن شاء الله تعالى. 

”- باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونيّة 

وقالت عائشة عن النبيّ بكل: «يعَفُونَ على نيّاتهم». 

-0١‏ حدّئنا مسلمُ بن إبراهيم» حدّئنا هشامٌ حدّئنا يحبى عن أب سَلَّمة عن أبي 
هريرةً ه. عن النبيّ يكل قال: «مَن قامَ ليلة القَدرِ إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تَقدّمَ من ذَنِي 
ومن صامَ رمضانّ إيهاناً واحتساباً غفْرَ له ما تَقدّعَ من ذّنبه». 

قوله: «باب مَن صامٌ رمضان إياناً واحتساباً ونية» قال الزين بن المنيّر: حَذَّفَ الجواب 
إيجازاً واعتماداً على ما في الحديثء وعَطَفَ قوله: نيةٌ على قوله: احتساباء لأنَّ الصو إِنَّ 
يكون لأجل التقرّبٍ إلى الله والنيْة شرط في وقوعه قُربةً. قال: والأولى أن يكونَ منصوباً 
على الحال. وقال غيره: انَتَصَبَ على أنّه مفعولٌ له أو تميبز أو حال بأن يكونّ المصدّر في 
معنى اسم الفاعل» أي: مُؤْمِناً محتَيِبا والمراد بالإيهان: الاعتقاد بِحَقّ فرضية صومه. 
وبالاحتساب: طلب الثُواب من الله تعالى. وقال الخطَّابي: احتساباًء أي: عَزيمة» وهو أن 
يصومّه على معنى الرّغبة في ثوابه طيّبة نفسّه بذلكء غير مُستَثقِل لصيامه ولا مُستطيل 
لأيامه. 


كتاب الصوم باب 5 /ح 1101 لق 





قوله: «وقالت عائشة عن النبي َيدِ: د ُبِعَُونَ على نيا مهم») هذا طرف من حديثٍ وَصَله 
5 ا 
المصئّف في أوائل البيوع )١١(‏ من طريق نافع بن جَبَير عنهاء واوله: اتخرى حكن 
الكعبة» حنَّى إذا كانوا ببّيداءَ من الأرض خسف بهمء ثم يُبعَثُونَ على نياتهم» يعني يوم 
القنامةة ووبحة الابهر لال مقديهاذ إن للنة تانيرا فى العمل لأقتفيا ءاير أن ا لحيس 
المذكور المكرّة والمختار, فإئَّم إذا بعئوا على نياتهم وَقَعَتٍِ المؤاخذّة على المختار دون المكرّه. 
قوله: «حدّثنا يحيى» هو ابن أبي كثير. 
قوله: ١عن‏ أبي سَلَّمة؛ هو ابن عبد الرحمن» ووقع في رواية معاذ بن هشام عن أبيه عند 
مسلم ١(‏ كلام ه/ا١):‏ حدثني أبو ملح ونحوه 2 رواية كدان عن جحيى عنلك أحمد 
(45565). 
قوله: «مَن قامَ ليلة القدر» يأتيٍ الكلام عليه في الباب المعقود لما في أواخر الصيام 
.)5١١5(‏ 
قوله: «ومّن صامٌَ رمضان إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تَقدّمَ من ذّنِبه؛ زاد أحمد (4001) من 
طريق حماد بن سَلّمة عن محمد بن عَمْرو عن أي سَلَّمة: «وما تأخرّا» وقد رواه أحمد 
٠١00‏ ) أيضاً عن يزيد بن هارون عن محمد بن عَمْرو بدون هذه الرّيادة» و(١9/17)‏ من 
طررق خسن اتن سعد عق أن شلمة بدونيا أيضاء وفعت هله الزيادة إيضا في روايا 
الزّهْري عن أبي سَلَّمة أخرجها النّسائي (597) عن + قَتَيبةَ عن سفيان عنه» وتابعه حامد 
ابن يحيى عن سفيان» أخرجه ابن عبد البَّرٌّ في «التمهيد» (7/ )1١5‏ واستنكره./ وليس 
بمُكَرء فقد تابعه قَتّيبة ىا ترى» وهشام بن عَّار وهو في الجزء الثاني عشر من «فوائده». 
والحسين بن الحسن المروّزي أخرجه في «كتاب الصيام) لهء ويوسف بن يعقوب النجاحي 
أخرجه أبو بكر بن المقرئ في «فوائده» كلهم عن سفيان» والمشهور عن الزهري بدونها""". 


)١(‏ قلنا: جمهور أصحاب سفيان الثقات كالشافعي والحميدي وابن المديني وغيرهم كثير رووا الحديث عن 


سفيان دون هذه الزيادة» وهم أكثر عدداً وأجود حيقلا على أن في بعض طرق من روى الزيادة عن 
سفيان مقالاً. انظر تعليقنا على (مسند أحمد» .)077/٠(‏ 


١/4 


7 باب / / ح ١5١7”‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وقد وَقَعَت هذه الزِيادةَ أيضاً في حديث عبادةً بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 
(77171و77770) وإسناده حسن”". وقد استوعَبتٌ الكلام على طَرقِه في كتاب 
(الخصال المكقّرة للذّنوب المقدّمة والمؤرة» وهذا مُحصَّلّه. 

وقوله: امن ذنبه) اسم جنسٍ مضافٌ نيعار ليم الذنوتة إلا المختصوض يد 
الجمهور» وقد تقدَّم البحث في ذلك في كتاب الوّضوء )1١9(‏ وفي أوائل كتاب المواقيت 
(075). قال الكرماني: وكلمة «من) تااشتعافة يكوله: ا غَفْرَ) أي: غَفْرَ من ذَنبه ما تقدّم» 
فهو منصوبٌ المحَلّ, أو هي مبنية لما تقدّم وهو مفعولٌ لما لم يُسمّ فاعلّه فيكون 
مرفوعَ المحل. 

/ا- باب أجود ما كان النبيّ يك يكون في رمضان 

5- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا إبراهيمٌ بنُ سعدٍ, أخبرنا ابنُ شهاب» عن 
عُبيد الله بنِ عبد الله بنِ عُتبة» أنَّ ابنَ عبّاسِ رضي الله عنهماء قال: كان النبي يك أجوَدَ الناس 
بالخيرء وكان أجوَدُ ما يكون في رمضانٌ حين يَلقّاه جيرِيلُ» وكان جِبرِيلٌ عليه السلامٌ لقا كل 
ليلةٍ في رمضانّ حتّى يَنسَلِح» يَعِرِضُ عليه النبيّ يكل الآ فإذا لَقِيه جرِيلٌ عليه السلام كان 
أجِوّد بالخير من الرّيح المرسّلة. 

قوله: «بابٌ أجوّدٌ ما كان النبي يك يكون ني رمضان» أورد فيه حديث ابن عبَّاس: كان 
النبي ككل أجوّدَ الناس بالخيرء وقد تقدَّم الكلام عليه مُستوقٌ في بَذْءٍ الوحي (7). قال 
اين بن المّر: وجه التشبيه بين أجوديته كل بالخير وبين أجودية الرّيح المرسّلة؛ أن المراد 
بالرّيح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال العَيثِ العام الذي يكون سبباً لإصابة 


)١(‏ تحسين إسناده فيه تساهل من الحافظ رحمه الله. فالوجه الأول من حديث عبادة بن الصامت من طريق 
الرحمن مجهول. والوجه الثاني من طريق خالد بن معدان عنه: فيه بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية 
ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السندء وخالد بن معدان لم يسمع من عبادة. وانظر تفصيل الكلام 
في تعليقنا على «المسند). 


كتاب الصوم ‏ بابم / ح 15١0"‏ 5 





الأرض الميتة وغير الميتة» أي: فِيَعُمٌ خيره وبرّه من هو بصفة الفقر والحاجة ومّن هو بصفة | 


الغنى والكفاية» أكثرٌ مما يَعُمْ العيث الناشئة عن الرّيح المرسّلة كلل 


/- باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 

حل حدّئنا آدم بن أي إياس» حدّثنا ابن أي ذئب» حدّثنا سعيدٌ المقبري؛ عن أبيه» عن 
أي هريرةً ضفي قال: قال رسول اله يكلة: امن ليع قول الور والعملّ به» فليس لله حاجة في 
أن يَدَعَ ع طعامّه وشرابه). 
[طرفه في: لاه ]١‏ 

قوله: «باب من لم دَع) أي: يَترْك «قول الرُورِ والعمل بها زاد في نسخة الصَّعانٍ في 
الصوم». قال الزّين بن المنيّر: حَدََفَ الجواب لأنه لو نص على ما في الخبر لَطالّت الترجمة» 
أو لو عَبَّرَ عنه بحُكم مُعيّنِ لَوقع في عُهدّته فكان الإيجارٌ ما صَنّعَ. ' 

قوله: «حدّثنا"" سعيد المقبّري عن أبيه» كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب» وقد 
رواه ابن وَهْبٍ عن ابن أبي ذئب فاختلفَ عليه: رواه الرّبيع عنه مثل الجماعة» ورواه ابن 
السَّرٌ 0" عنه» فلم يا «عن أبيه»/ أخرجهم)| التسات ( اوه 0777 وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق حمّاد بن خالد عن ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضأء واختلف فيه على ابن 
لمبارك: فأخرجه ابن حِبَّان (44) من طريقه بالإسقاط» وأخرجه النسائي لام سم) 
وابن ماجّه )١1589(‏ وابن خانم ة )١1546(‏ بإشاته. وذكر الدّارقطني أن ويد بن هارون 
ويونس بن نحيى روياه عن ابن أي ذئب بالإسقاط أيضاًء وقد أخرجه أحمد (4794) عن 
يزيد» فقال فيه: عن أبيه»؛ والذي يَظَهَرُ أن ابن أي ذتب كان تارةً لا يقول: عن أبيه» وفي 
أكثر الأحوال يقوهاء وقد رواه أبو قتّادة الْحَرّانِ عن ابن أبي ذئب بإسناد آخرّء قال: عن 
)١(‏ جاء عندنا في الأصلين: عن سعيد, بالعنعنة» مع أنه لا يوجد اختلاف بين روايات البخاري بأن صيغة 

التحمل هنا هي التحديث» حسب ما جاء في النسخة اليونينية والقسطلاني. 


(0) تحرف في (أ) و(س) إلى: ابن السراج؛ والتصويب من (ع) والنسائي» وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن 


١/1 


3 باب م /رح 11١7”‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الر قري عم عبد الاين تثلة عن أن هريرزة وهو اذبو حقو الأول 

قوله: «قول الزُورٍ والعملّ به» زاد المصدّفُ في الأدب (1001) عن أحمد بن يونس عن 
ابن أبي ذئب: «والجهل». وكذا لأحمد عن حجّاجٍ ويزيد بن هارون (4879) كلاهما عن 
ابن أبي ذئب» وفي رواية ابن وَهب: «والجهل في الصوم». ولابن مِاجَهُ )١1784(‏ من طريق 
ابن المبارّك: «من ل يَدَعَ قول الزُور والجهل والعمل به؛» جعل الضميرٌ في «به» يعودُ على 
الجهل؛ والأوّل جعَله يعودُ على قول الزُورء والمعتى مُتقارب» ولما زو المَرَعِذَيَ 0/17 
حلايك أ افرريرة هذا قال#توق البابدعن أ قلس #وسيديت آنين أخرية الطبراق فق 
«الأوسط) (5170) بلفظ: «من لم يدع المَنَا والكزب». ووجاله ثقات. والمراد بقول 
الزّورِ: الكذب, والجهل: السَّمَه والعمل به: أي بمُقتّضاهء كى) تقدّم. 

قوله: «فليس لله حاجَةٌ في أن يَدَعَ طعامه وشرابّه» قال ابن بَطّال: ليس معناه أن يُؤمَرَ 
بأن يَدَعَ صيامّه» وإنَّا معناه التحذير من قول الزّور وما ذكِرَ معه» وهو مثل قوله: «من 
باع الخمر فليُمَقَص الخنازير»”" أي: ينْبَحهاء ولم يأمره بدّبحهاء ولكنّه على التحذير 
والتعظيم لإثم بائع الخمر. وأمّا قوله: «فليس لله حاجة» فلا مفهومَ له فإِنَّ الله لا يحتاج 
إلى شيء» وإنَّا معناه: فليس لله إرادةٌ في صيامه. فوّضَعَ الحاجةً موضم الإرادة» وقد سَبَقَ 
أبو عمر بن عبد البَّرٌ إلى ثبيء من ذلك. قال ابن المنيّر في الحاشية: بل هو كناية عن عدم 
القَبُولء ىا يقول المغضّب لن رَدَّ عليه شيئاً طلبه منه فلم يَقَم به: لا حاجة لي بكذاء 
فالمراد رد الصوم التَبّس بالزّور وقول الصيام السالم منه» وقريب من هذا قوله تعالى: 


أ ب 


أن يال الله 1 01 أَؤّهَا وا" ن يسا لَه التو نكم 4 [الحج:.1] فإنّ معناه لَن يُصيبَ 
وقال ابن العري: مُقَتَضِى هذا الحديث أن من فعلّ ما ذُكْرَ لا يُتَابُ على صيامه» ومعناه 
أن ثواب الصيام لا يقومٌ في الموارّنة بإثم الزّور وما ذُكْرَ معه. وقال البيضاوي: ليس 


)١(‏ أخرجه أحمد .)1875١5(‏ وأبو داود (7544) من حديث المغيرة بن شعبة» وفي إسناده عمر بن بيان 
التغلبي وهو مجهول. 


كتاب الصوم باب /ح 58١ ١940‏ 


المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطّشء بل ما يَتبَعُه من كسر الشَّهُوات وتطويع 
النفس الأمّارة للتّمس المطْمَئئّة» فإذا لم يحصّل ذلك لا يَنظُرٌ الله إليه نظر القَبُول» فقوله: 
اليس لله حاجة» از عن عَدَّم 0 فنفى السبب وأراد المسبّبء والله أعلم. 

واسيّدلٌ به على أنَّ هذه الأفعالٌ تَنقَصٌ الصوءء وتُعُقَبَ بأئها صَغائرُ تُكَمَدٌ باجتناب 
الكبائر. وأجاب السبكي اد في حديث الباب والذي مضى في أوَّل الصوم 
(1845) دلالةٌ قويةٌ للأوّل» لأنَّ الرََّتّ والصَّحَبَ وقول الرّور والعملّ به مما عم النّهىّ 
عنه مُطلَقَا والصوم مأمور به مُطلَقاء فلو كانت هذه الأمور إذا حَصَلّت فيه ل يتأنّر بها م 
يكن لذِكْرها فيه مشروطة به معنّى يفهمّه فلم ذكرت في هذَّينِ الحديثين تهتنا على 
أمرّين: أحدهما: زيادة قبحها في الصوم على غيره» والثاني: الحرٌ00 على سلامة الصوم 
عنهاء وأنّ سلامته منها صفة كيال فيه وقرّة الكلام تقتضي أن يُقبّحَ ذلك لأجل الصومء 
فمُقَتَضى ذلك أن الصوم يَكمّل بالسلامة عنها . قال: فإذا لم يَسلم عنها نَقَصَ. ثم قال: ولا 
شك أنَّ التكاليف قد تَرِدُ بأشياء وينبّه بها على أخرى بطريق الإشارة» وليس المقصود من 
الصوم العَدّمَ المحضّ كا في المنهيات, لأنه يُشتَرَطٌ له النيْة بالإجماع» ولعلّ القصدّ به في 
الأصل الإمساكٌ عن جميع المخالّفات» لكن لما كان ذلك يَشّقّ حَقّفَ الله وأمَرَ بالإمساك 
عن المفطرات»ء/ وتَبّه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات» وأرسَّدَ إلى ذلك ما تَضمّنته 
أحاديث المُبيّنِ عن الله مرادّه» فيكون اجتناب المفطرات واجباًء ول 
المخالّفات من المكمّلات. والله أعلم. 





وقال شيخنا في اشرح المَرّمِذي)»: لما أخرج المَرْمِذي هذا الحديث ترجم ما جاء في 
اذاي التي السائر رفي اال 11 اليا ريمت الاير يا ماري لأمها: 
أن نلكو ووه كرد ة وقول الور هو الكزس وقد رافك ندى بقن اسينات التد 
فترجموا الي هذا الحديث, وكأئَّم فهموا من ذكر قول الور والعمل به الأمر 
بحفظ النطقء سْكِنُ أ أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة التي وَرَدّت في بعض طرق وهي 


0 وله ل نوارك البحث. 
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الجهلء فإنّه يَصِحٌّ إطلاقه على جميع المعاصي. وأمًا قوله: «والعمل به» فيعودٌ على الور 
ع اع 2 عِِ 2 

ويحتمل أن يعود أيضا على الجهل. أي: والعمل بكل منهما. 

تنبيه: قوله: «فليس لله»» وقع عند البيهقي في «الشعب» (7741) من طريق يزيد بن 
هارونء عن ابن أبي ذئب: «فليس به» بموحّدة وهاء ضميرء فإن ل يكن تحريفء فالضمير 
للصائم. 

- باب هل يقول: إن صائجٌ» إذا شتِم 

5- حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ موسىء أخبرنا هشامٌ بِنُ يوسف,. عن ابن جُرَيج» قال: 
5 ءِ دآ ً ض 9 ارق اتات 
أخبرني عطاءً. عن أبي صالح الزيّات: أنه سمع أبا هريرة #ه يقول: قال رسول الله يَكْةِّ: «قال 
الله: كل عمل ابن آدمَ له. إلا الصَّيامَ فإنّه بي وأنا أجزي به. والصّيامٌ جُنْةَ وإذا كان يومُ صوم 
أحدكم فلاي فك :ولا تصكب: فإن سابّه أحد أو قائلّه فليقل: ِف امرّوٌ صائى والذي نفس 
ل .د * 5 ا 5 ع 1 عماء سدس . 
محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيّبٌ عند الله من ربح المسك. للصائم فرحّتان يَفرَحهم|: إذا 
أفطر فرِحَ» وإذا لْقِيَ ربّه فرح بصومه). 

قوله: اباب هل يقول: إِنُّ صائمٌ إذا شْيِمَ) أوردَ فيه حديث أبي هريرة» وقد تقدّم الكلامُ 
عليه مُستوق قبل سنّة أبواب .)١1895(‏ 

قوله فيه: «ولا يَتصحَّب» كذا لكر بالمهملة الساكنة بعدها خاء معحّمة ولبعضهم 
بالسين يدل الصاد. وهي بمعئأه. والصَّحَب: الخصام والصياح. وقل تقدّم أن المراد بالنهي 
عن ذلك تأكيده حالة الصومء وإِلّا فغيدُ الصائم مَنْهِيٌ عن ذلك أيضاً. 

5 ري 3 8 :5 ا 1 3 8 

قوله: «لخلوف» كذا للأكثرء وللكشميهنئ: «الخلف» بحذي الواوء وكأنّا صيغة 
جمع» ويُروى في غير البخاري بلفظ: « لَه على الواحدة» كتمر وتمرة. 

قوله: اللصائم فرحتان يَفرّحها: إذا أفطرٌ فرح" زاد مسلم (١61١١1/؟7١1١)‏ («يفطره). 
5 ل ع اخ لير 10 97 - 5 
وقوله: (يَفْرَ حهم|) أصله يفرح بهماء فحَذْف الجارٌ» ووّصّل الضميرء كقوله: صام رمضان» 
عِِ 1 1 5 07 ٍِ 1 
أي: فيه. قال القرطبي: معناه فرح بزوال جوعه وعَطَّشِهء حيث أَبِيحَ له الفِطرٌ وهذا 


كتاب الصوم باب ٠١‏ /ح ١9406‏ 1" 


المَرّح طبيعي» وهو السابقٌ للمّهم» وقيل: إن فرّحَه بفطره إِنَّ) هو من حيث إِنَّه تمامُ صومه» 


2 5 هو 0 اتير 2 و5 --52 6 
وخاتمة عبادته» وتخفيف من ربه» ومعونة على مستقبل صومه. قلت: ولا مانع من الحمل ‏ 


على ما هو أعمٌ نا ذْكِرء فمَرَحُ كل أحدٍ بِحَسّبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم 
من يكون فرَّحُه مُباحا» وهو الطبيعي؛ ومنهم من يكون مُسَتَحَبَا وهو من يكون سببّه 
شيءٌ ما ذكره. 

قوله: «وإذا لقي ربّه فَرِحَ بصومه أي: بجّزائه وثوابه. وقيل: الفرّحٌ الذي عند لقاءِ ربه 
ِمّا لسروره بِرَبّه أو بثواب ربّه. على الاحتالّين. قلت: والثاني أظهَّرٌ إذ لا يَنحَصِرٌ الأول 
في الصوم؛ بل يَفرَّحُ حينئذ بقَبُول صومه وتَوَنَبِ الجزاء الوافر عليه. 

-٠‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 

64- حدّئنا عبدانٌ عن أبي حمزة عن الأعمّشء عن إبراهيم» عن عَلّقمة» قال: بَينا أنا 
أمشي مع عبد الله ذل فقال: كنا مع النبيّ كل فقال: «مَنِ استّطاع الباءة» فليتزوّج. فإنّه 
عض للبّصَرِ وأحصن للقّرج» ومن لم يَسمَطِعْ فعليه بالصوم. فَإنّه له وجَاء». 
[طرفاه في: ]0٠055.65٠56‏ 


قوله: «باب الصوم لمن خافّ على نفسه العُزبة بضمٌ المهمّلة وسكون الزاي بعدّها 


ا َس 5 ع 0 : وو 
مو حدة. كنا ف در ولغيره «العزوية» بزيادة واو والمراد بالمخوف من العزوية: ما يَنشا 


عنها من إرادة الوقوع في العّنت. ثمّ أورد المصتفٌ فيه حديتٌ ابن مسعود المشهور» وسيأتي 
و سار ااي اي 
«ومن لم يُستطع» أي: م يد أهبة التكاح. 

قوله: «فعليه بالصوم فإنّه له وجاءٌ» بكسر الواو وبجيه كد وو رخو الخصيكّن. 
وقيل: رَض عُروقههاء ومن يُفعلُ به ذلك تَنقَطِعُ شهوته» ومُقعّضاه أن الصومَ قامع لشهوة 
التكاح. واستُشكِلٌ بأنَ الصوم يزيدُ في تيج م الخرارة» وذلك مما يعد الشّهوة؛ لكنّ ذلك 
نا يقع في مَبدأ الأمر فإذا لط ان ات والله أعلم. 


١/4 


ع باب 1١‏ / ح ١911-1905‏ ضع ماري بحر لد دي 





-١١‏ باب قول الي كل. «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» 

وقال صِلةُ عن عبَارٍ: من صامَ يومَ الشكٌ فقد عَصَى أبا القاسم يَل. 

5- حدّثنا عبد الله بِنُ مَسلَّمدّ عن مالك عن نافع. عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله بكلِةِ ذكر رمضان» فقال: «لا تصوموا حنَّى تَرِوًا الهلال» ولا تُفطِروا حبَّى 
تروه فإن ع عليكم فاقدروا له». 

- حدثنا عبد الله بن مَسلّمةَ حدّئنا مالك» عن عبد الله بن ديناره عن عبد الله بن 

عمر رضي الله عنهما: أنّ رسول الله ككل قال: «الشهرٌ تسع وعشرونَ ليل فلا تصوموا حتى 
تَروه» فإن عُمّ عليكم فأكولوا العِدَةً ثلاثينّ». 

- حدّئنا أبو الوليد حدّثنا شُعْبَك عن جبلة بن سحي قال: سمعث ابنَ عمرٌ 
رضي الله عنهماء يقول: قال النبيّ يله يل: «الشهر هكذا وهكذا». وحَنس الإبهام في الثالثة. 
[طرفاه في: 2191 ]017*١٠7‏ 

84- حدّثنا آدم حدثنا شغبة حدثنا مممّد بن زياد قال: سمعثٌ أبا هريرة . 
يقول: قال النبي كِِ - أو قال: قال أبو القاسم يِل -: «صوموا لرَّؤيته وأفطروا لرّؤْيّته فإن 

-٠‏ حدَّئنا أبو عاصم. عن ابن جُرَيج, عن يحبى بن عبد الله بن صَيِفِيٌ عن عِكرمةً 

4 ابن عبد الرحمن»/ عن أَمّ سَلَمةَ رضي الله عنها: أنَّ النبيّ َل آلى من نسائه شهراً» فلمًا مَضَى 
تسعة وعشرونَّ يوماً خَدا أو راحء فقِيلَ له: إِنْكَ حَلَفْتَ أن لا تَدحُلَ شهراً؟ فقال: «إِنَّ الشهرٌ 
يكون نسعة وعشرين يوماً». 
[طرفه في: ]07١7‏ 

-١‏ حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله. حدّئنا سليانُ بن بلالِ» عن مُميد. عن أنس ذه 
قال: إلى رسول الله يك من نسائه؛ وكانت انمَكّت رجلّه فأقامَ في مَشْرْبةٍ نسعاً وعشرين ليله 
ثم نزل» فقالوا: يا رسولٌ الله آلَبتَ شهراً؟ فقال: «إِنَّ الشهرٌ يكون تسعاً وعشرينَ». 


كتاب الصوم . معت ده ١591١-‏ اانا 





قوله: اباب قول الب 56 | ذا أيه هلال فصومواة هذه الترجمة للفظ مسلم (2:1: /٠١‏ 
) من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيدٍ سعيدٍ عن أبي هريرة» وقد سَبَّقَ 
للمصتف في أوّل الصيام )11٠١(‏ من طريق ابن شهابٍ عن سالم عن أبيه بلفظ: «إذا 
رأيتموه»» وذكر البخاري في الباب العاديت قدل عل تفي يديوه القك ركها زا 
ينا :١‏ فضَنرما بحديث عبار المح بمصيان من صيامه» ثم بحديث ابن عمر من وجهين 
أحدهما بلفظ: «فإن ع مه عليكم فاقدروا له»» والآخر بلفظ: «فأكملوا العِذَّةَ ثلاثين»» وقَصَدَ 
بذلك بيان المراد من قوله: «فاقدروا لها ثم | تظهرَ بحديث ابن عمو أيقيا: «الشهر هكذا 





وهكذا»؛ وحَبّس الإبهام في الثالثة» ثمّ ذكر شاهداً من حديث أبي هريرة لحديث ابن عمر 
محا بآن هِدَّة الفلخنين امأمو وا تكونٌ من شعبان ثم ذكر شاهداً لحديث ابن عمر في 
كون الشهر تسعاً وعشرين من خديث أهٌ سَلّمة مُصدحاً فيه بأنّ الشهرّ تسم وعشرون؛ 
ومن حديث أنس كذلك» وسأتكلّمُ عليها حديثاً حديثاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال له عن عبار...» إلى آخره» ما صِلَهٌ فهو بكسر المهمّلة وتخفيف اللا 
المفتوحة: ابن زفْرٌ بزاي وفاء وزن عمّرء كرفي 5 بموحّدةٍ ومُّهمَلةِ من كبار التابعين 
وفضّلائهم؛ ووَهِمَ ابن حَرْم فرّعَمَ أنه صِلةٌ بن أشيّم» والمعروف أنه ابن رُقَرِه وكذا وقع 


« 


مُصرّ حأ بنك امع 3 وَصَل هذا الحديث» وقد وَصّله أبو داود حيفية وال 





(187) والنّسائي (5184) وابن حُرّيمة )١1414(‏ وابن حِبَّان (080") والحاكم (477/1- 
4) من طريق عَمْرو بن قيس عن أب إسحاق عنه. ولفظه عندهم: كنا عند عار بن 
ياسر فأني بشاقٍ مَضْلبةِ فقال: كُنُواء فتَحَى بعضٌ القوم؛ فقال: إن صائم» فقال عرّار: من 
صام يومَ الشكٌ...؛ وفي رواية ابن مُرّيمة وغيره: من صام اليومَ الذي يُكَكُ فيه وله 
مُتابع بإسناد حسن» أخرجه ابن أبي شَيبة 055 كام ريو سونو عن ربعي أنَ عاراً 
وناساً معه آتُوهم يسألوتهم في اليوم الذي يُشَكُ فيه» فاعتّرَّهُم رجل» فقال له عرّار: تعال 
فكل. فقال: إِفِ صائم؛ فقال له عّار: إن كنت تومن بالله واليوم الآخر فتعال وكل. ورواه 
عبد الرزاق (771) من وجهٍ آخرٌ عن منصورٍ عن ربعي عن رجل عن عرّار؛ وله شاهد 
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من وجهٍ آخرٌ أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك عن عِكرمة"» ومنهم'" من 
وَصَلَّهِ بكر ابن عبّاس فيه. 

قوله: «فقد عصى أبا القاسم يكِ) استُدلٌ به على تحريم صوم يوم الشكٌ لأنّ الصحابي 
لا يقول ذلك من قِبّل رأيه» فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البَرّ: هو مُسَنَد عندهم 
لا يختلفونَ في ذلك. وخالَمَهِم الجَومّري المالكي فقال: هو موقوف. والجوابٌ أنّه موقوف 
لفظاً مرفوع حك]. 

قال الطّيبي: إِنَّا أتى بال موصول ول يقل: يومَ الشكٌ”" لَه في أن صومٌ يوم فيه أدنى 
شك سببٌ بهصيان صاحب الشّر فكيف بمن صام يوما الشكَ فيه قائمٌ نابت ونحوٌه 
قوله تعالى: :9 ولا تَدَكَُوَأ ِل الَدِينَ ظَامُوا» [هود:*١1]‏ أي الذين ونس منهم أدنى ظلم؛ 
فكيف بالظالم المستّمرٌ عليه؟ قلت: وقد عَلِمِتَ أنه وقع في كثير من الطّرقٍ بلفظ: و 
الشكٌ. وقوله: أبا القاسم» قيل فائدة تخصيص هذه الكّنية الإشارة إلى أنه هو الذي يَقِسِمُ 
بين عباد الله أحكامّه زماناً ومكاناً وغير ذلك. 

و[مااجديت ابن غم 0د الرّواةٌ عن مالك عن نافع فيه على قوله: «فاقدروا لها 
وجاء من وجه آخرٌ عن نافع بلفظ: «فاقدُّروا ثلاثين» كذلك أخرجه مسلم )4/1١80(‏ 
من ملرين عن الك ون معو صن فقو :ركد ريع عد الرزاق زلاء )عزن عه ريمن 
أيوبٌ عن نافع قال عبد الرزاق (07707): وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به. 
وقال: اتنذر لل رز رانف ال وذ عو ماك هن سف شين ان أنفا باعل زرله: 
«فاقدروا له». وكذلك رواه الزَّعمّرانِ وغيره عن الشافعي» وكذا رواه إسحاق الْحَرْبي 
وغيره في «الموطًً» عن المَعْنبِي. 


.,/7 /” وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة‎ )١( 


(0) كالخطيب البغدادي في «تاريحه) / /1”, ورواية ساك عن عكرمة خاصة. مضطرية. 
(9) كلام الطيبي هنا في شرحه لرواية: «من صام اليوم الذي يُشَّكَ فيه»» وهي رواية ابن خزيمة» وقد أشار 
إليها الحافظ قريباً. 


كتاب الصوم باب /1١‏ ح9:05١1-١191‏ الا/” 


وأخرجه الرّبيع بن سليمان والمُرّني عن الشافعي”" فقال فيه ىا قاله البخاري هنا عن 
القَعْنبِي: «فإن عُمَّ عليكم فأكيلوا الْعِذةّ ثلاثين». قال البيهقي في «المعرفة»: إن كانت رواية 
الشافعي والقَعْنبِي من هدَّينِ الوجهين محفوظة» فيكون مالك قد رواه على اللفظين. 
. قلت: ومع غرابة هذا اللَّفْظٍِ من هذا الوجه فله مُتابّعات؛ منها: ما رواه الشافعي”" أيضاً 
من طريق سالم عن ابن عمر بتعيينٍ الثلاثين» ومنها: ما رواه ابن خرّيمة )١1109(‏ من طريق 
عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ: «فإن عَم عليكم فكمّلوا ثلاثين»» وله 
شواهك ده زوف خذينة عن ابن خا ييئة 011143 وأبي هريرة وابن عبّاس عند أبي 
داود والنّسائي وغيرهما”:'» وعن أبي كر فطل بن عل عند البيهقي (85/١٠٠و8١5).‏ 
وأخرجه من طرق" أخرى عنهم وعن غيرهم. 

قوله: «لا تصوموا حتى تَرّوا الهلالٌ» ظاهره إيجاب الصوم حين الرّؤية منى وَحِدَت 
ليلا أو نهارء لكنّه محمول على صوم اليوم المستقبّل» وبعض العلاءٍ فرَّقٌ بين ما قبل 
الزّوال أو بعدة» وخالفت الشّيعة الإجماعَ فأوجَبوه مُطَلَقاء وهو ظاهرٌ في النّهي عن ابتداء 
صوم رمضان قبل رؤية الحلال» فيدخل فيه صورة الغيم وغيرهاء ولو وقع الاقتصار على 
هذه الجملة لكفى ذلك من تمسّكٌ به» لكنّ اللّفظ الذي رواه أكثرٌ الرواة أوقَمَ للمخالفٍ 
شبهة وهو قوله: «فإن عُمَّ عليكم فاقدّروا له) وو عد سايلا 
الصحْو والعّيم» فيكون التعليق على الرّؤية مُتعلّقاً بالصخوء وأمًا العَيمُ فله حُكمٌ آخر. 
ويحتمل أن لا تفرقة) ويكون الثاني موّ مو كلا للأوّلء وإلى الأوّل ذه أكثر الحنابلة» وإلى 
الثان ذهب الجمهورء فقالوا: المرادُ بقوله: «فاقذروا له أي: العاروا ف أو ل الجهو 
)١(‏ رواية الربيع بن سليمان في «الأم» ٠/7‏ ورواية المزني في «السنن المأثورة» (2750). 
(0) في «السنن المأثورة» .)57١(‏ 
(1) سيخرجه الشارح قريباً بأوسع مما هنا. 
(:) حديث أبي هريرة هو رابع حديث في الباب» وأما حديث ابن عباس فسيخرجه الشارح قريباً بأوسع مما 

هنا. ظ ظ 
:)فى الا نيه تسر ينعو قعا فل العبو تسن تر 
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واحسبوا تمام الثلاثين. 

ويُرجُح هذا التأويلٌ الرواياتٌ الأخرى المصرّحة بالمراد» وهي ما تقدَّمٌ من قوله: 
«فأكولوا العِدَّةَ ثلاثين» ونحوهاء وأولى ما فسّرَ الحديث بالحديث, وقد وقع الاختلافٌ في 
حديث أبي هريرة في هذه الزّيادة أيضاً فرواها البخاري كا ترى بلفظ: «فأكولوا عِدَةَ 
شعبان ثلاثين»» وهذا أصرَّح ما وَرَّدَ في في ذلكء» وقد قيل: إن آدم شيحّه انقَرَدَ بذلك» فإن 
أكثرٌ الرُواة عن شُعْبَةَ قالوا فيه: «فعُدٌوا ثلاثين» أشار إلى ذلك الإسماعيلي؛ وهو عند مسلم 
)14/١4١(‏ وغيره. قال: فيجوز أن يكون آدم أوردّه على ما وقع عنده من تفسير الخبر. 
قلت: الذي ظنْه الإساعيلي صحيحٌ» فقد رواه البيهقي (4/ )9١5‏ من طريق إبراهيم بن 
ديزيل”"» عن آدم بلفظ: «فإن عم عليكم فَعُدّوا ثلاثين يوماً» يعني عدوا شعبان ثلاثين» 
فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر. ويؤيده رواية أي سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ: 
الا تََدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»» فإنَّهِ يُشعِرٌ بأنّ المأمورّ بِعَدَدِهِ هو شعبان» وقد 
رواه مسلم )١18/1١81(‏ من طريق الرّبيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ: «فأكملوا 
العَدةاء وهو هناو ل كز :قور قذها قه شعان: 

وروى الدّارقُطني )71١44(‏ وصَحّحَه وابن خرّيمة في (صحيحه) )111١(‏ من حديث 
عائشة: كان رسولٌ الله يك يَتَحَمَظُ من شعبانَ ما لا يَتَحَمْظ من غيره ثمّ يصومٌ لرؤية 
رمضانء فإن عُمَّ عليه عَدَّ ثلاثين يوماً ثم صام. وأخرجه أبو داود (7776) وغيره أيضاً. 
وروى أبو داود (177) والنّسائي )75١77(‏ وابن خرّيمة )141١(‏ من طريق ربعي عن 
حُدَيفَةَ مرفوعاً: «لا تَقدّموا الشهر حتَّى تَرّوا ا هلال أو تُكولوا العِدّة ثمّ صوموا حتّى تَرّوا 
الحلالٌ أو تُكيلوا العِدّة»» وقيل: الصواب فيه عن ربعي عن رجل من الصحابة مُبِهَمٍ ولا 


ريو 


يقدّحَ ذلك في صِحته. 


قال ابن اجؤزي في «التحقيق»: لأحمد في هذه المسألة ‏ وهي ما إذا حال دونَ مطلع 
الهلال غَيجٌ أو قَتَرٌ ليله الثلاثين من شعبانَ ‏ ثلاثة أقوال: أحدّها: يجب صومّه على أَنَّه من 


() تحرف في (س) إلى : يزيد» وفي (ع) إلى: زيد. 
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ومقان و اقاننها؛ الاوز ترا ولا تقل تفالفاء بل قفتا وكمار ة:وتدرا وتقلا يزافق عادة» 
وبه قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عمًا سوى 
ذلكء ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفِطّر. واحتّح الأوّل بأنّه موافقٌ لرأي 
الصحابي راوي الحديث؛ قال أحمد (4588): حدّثنا إسماعيل حدَّئنا أيوبُ عن نافع عن 
ابن عمر» فذكر الحديثث بلفظ: «فاقذروا له» قال نافع: فكان ابن عمر إذا مضى انعا 
تسم وعشرون يبِعَتْ من يَنظر» فإن رأى فذاك. وإن لم يَرَ ول يَحْل دون مَنظره سحاب ولا 
فت أَصبّح مُفطِرأء وإن حال أَصبّح صائاً. وأمّا ما روى الثوري في «جامعه» عن 
عبد العزيز بن كيم سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السَّنةَ كلها لأفطرت اليوم الذي 
يُشَكُ فيه» فالجمم بينهم أنه في الضّورة التي أوجب فيها الصوم لا يُسمّى يومَ شك وهذا 
هو المشهورٌ عن أحمد أنه حص يوم الشكٌ با إذا تقاعد الناسٌ عن رؤية الهلال؛ أو شَّهِدَ 
برُؤيّتهِ مَن لا يقبل الحاكمُ شهادته» فأمًا إذا حال دون مَنظّره شيء فلا يُسمّى شكَاً. واختار 
كثير من المحققين من أصحابه الثاني. ظ 0 
قال ابن عبد الحادي في «تنقيجه»: الذي دلت عليه الأحاديث وهو مُقتضى القواعد- 
أنه أي شهر غم أكول ثلاثين» سواءٌ في ذلك شعبان ورمضان وغيرهماء فعلى هذا قوله: 
«فأكملوا العِدّةً) يَرجِعُ إلى الجملتينٍ وهو قوله: «صوموا لرُؤيّته وأفطروا لرُؤيّتهء فإن عَم 
فليكم فأكيلوا العِدَة اي: عه عليك ف صرمكو أو فظركم:.ويقية الأحاديث تدل علي 
فاللّام في قوله: «فأكولوا العِدّة» للشّهر أي: عِدَّةَ الشهر» ولم يحْصّ ككل شهراً دون شهر 
بالإكال إذا غم فلا فرق بين شعبانَ وغيره في ذلك إذ لو كان شعبان غير مرادٍ بهذا 
الأكال لكف فلا تكون وواية من روف ١‏ فأكيلوا عذة تعان: الفةً لمن قال: «فأكملوا 
العِدّةه؛ بل مُييَةلها. ويُؤيّد ذلك قوله في الرواية الأخرى: «فإن حال بينكم وبينه سحاب 
فأكملوا العِدَّةَ ثلاثين» ولا تَستقبلوا الشهر استقبالاً» أخرجه أحمد (1180) وأصحاب 


«السٌّند)”) وابن 1 )١1910(‏ وأبو يعلى (71065) من حديث ابن عيّاس هكذاء ورواه 


.)7١١79( أبو داود (7771)» والترمذي (588)» والنسائى‎ )١( 
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الطيالسي (57171) من هذا الوجه بلفظ: «ولا تُستقبلوا رمضانٌَ بصوم يوم من شعبانَ». 
وروى النسائي (1175) من طريق محمد بن حُنّين عن ابن عباس بلفظ: «فإن عُمّ عليكم 
فأكملوا العدَةَ ثلاثين». 

قوله: «فاقدّروا له) تقدّم أن للعلماء فيه تأويلّين» وذهب آخرون إلى تأويل ثالثء قالوا: 
معناه: فاقدروه بحساب المنازل. قاله أبو العبّاس بن سُرَيج من الشافعية ومُطرّف بن 
عبد الله من التابعينٍ وابن قَتَيبةَ من المحدَّثينَ. قال ابن عبد البّرّ: لايَصحٌ عن مُطرّفء وأمًا 

0 هت وري 1 و . 
ابن قتيبة فليس هو ممن يعرّجَ عليه في مثل هذا. قال: ونقل ابن خويزمّنداد عن الشافعي 
مسألة ابن سُرَيج والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور ونقل ابن العربي عن ابن 
سرج أن قوله: «فاقذروا له؛ خطاب لمن خخصّه الله بهذا العلم» وأن قوله: «فأكولوا العِدَّةً) 
خطاب للعامّة. قال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده متَلِفتَ الحال؛ يبُ على قوم 
بحجساب الشمس والقمر» وعلى آخرين بحساب العَدّدء قال: وهذا بعيد عن النبلاء. 

وقال ابن الصلاح: رد مَنازل القمر هو معرفة مس الأهلة: وما 000 الحساب 
فأمر دَقِيق يختص بمعرفته الآحاد. قال: فمعرفةٌ مَنازل القمر تُدرَكُ بأمر محسوس يُدرِكه 
تويرانت عجوم ابوها قر الى راف اين تيع » وقالايه كل العاري يرال جاص 
نفسه. عابي سو موسي قال بجوازه» وهو اختيار 
الال وأبي الطيّبء و ما أبو إسحاق في «المهذّب» فنقل عن ابن سُرَيج لَزُومَ الصوم في 
هذه الصورة. 

فتَعَدّدَت الآراءُ في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص/ التّّر في الحساب والمنازل: 

0 و 0 ٠‏ 7 وو ٠ ٠. ٠| 0 ٠‏ م م 
أحدها: الجوازء ولا يجزئ عن الفرضء» انيها: يجوز وجزئ» الثها: يجوز للحاسب 
جه لا للمُتَجُم رابعها: يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المتَجّم خامسها: يجوز 
لاب ان لقعي وراب الوا ارين ا 
قلت: ونقل ل ا ل ل ال ف : صوم يوم الثلاثين من 
شعبانَ إذا لم يّرّ الهلا مع الصحو لا يِب بإجماع الأمةه وقد صَحَّّ عن أكثر الصحابة 
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رالأيعين تراك ادك كان وا مضل ورج اسع وخيرةبقون فرق بينهم كان محجوجاً 
بالإجماع قبله» وسيأتي بقية البحث في ذلك بعد باب. 

قوله: االنهرتنع وغتبرون) ظاهره حَصرٌ الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا يَنحَصِرٌ 
فيه» بل قد يكون ثلاثين» والجواب أنَّ المعنى: أن الشهرٌّ يكون تسعة وعشرين أو اللَامُ 
للعهد. والمراد شهر بعينه أو هو محمولٌ على الأكثر الأغلّب» لقول ابن مسعود: ما صٌمنا 
مع النبي كله تسعاً وعشرين أكثرٌ مما صّمنا ثلاثين. أخرجه أبو داود (577) والتَرْمِذي 
(589)» ومثلّه عن عائشة عند أحمد (/501؟) بإسناد جد ويُؤيّد الأوّل قوله في حديث 
َم سَلّمة في الباب :2151١(‏ (إِنَّ الشهرٌ يكون تسعة وعشرين يوماً»؛ وقال ابن العربي: 
قوله: «الشهر تسع وعشرون؛ فلا تصوموا" إلى آخره معناه حصره ه من جهة أحد طرفيه. 
أي: أنّه يكون تسعاً وعشرين وهو أقلّه. ويكون ثلاثين وهو أكثرٌهء فلا تأخذوا أنفسَكم 
بصوم الأكثر احتياطاًء ولا تَقتّصِروا على الأقلّ تخفيفء ولكن اجعّلوا عبادتكم مُرتّبطة 
ابتداءً وانتهاءً باستهلاله. ظ ظ 

قوله: «فلا تصوموا حنّى تَرَوه» ليس المرادُ تعليقَ الصوم بالرّؤية في حقّ كل أحد؛ بل 
المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يَبْتَ به ذلك؛ إمَا واحد على رأي الجمهور أو اثنان على 
راق آخرين: ووافق الحنفيّة على الأرّل إلا أنهَم حضوا ذلك با إذا كان في السماء عِلّة من 
غيم وغيره» إلا متى كان صَحواً م يُقبل إِلّا من جمع كثير يقعٌ العلم بخبرهم. وقد تمسّكَ 
بتعليقٍ الصوم بالرّؤية من ذهب إلى إلزام أهل الل برقية أهل بَلَّد غيرهاء ومن لم يذهب 
إلى ذلك قال: لأن قوله: «حتّى روه خطاب لأناس مخصوصين فلا يِلرّمُ غيدهم؛ ولكنه 
مصروفة عن ظاهرى فلا يتوقّفث الخال خل رؤية كل وانحوه فلا يتقمّدُ بالبل: 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: أحدُها: لأهل كل بَلّد رُوْيَنُهُم؛ وفي صحيح 
مسلم )1١417(‏ من حديث ابن عبّاس ما يشهدٌ له وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم 
وسالم وإسحاقء وحكاه التَرَِذي عن أهل العلم ولم يحكِ سواهء وحكاه الماوَرُْدي وجهاً ‏ 
للشافعية. ثانيها: مُقابله إذا رُؤي ببّلدةٍ لَرْمَ أهلّ البلاد كلّهاء وهو المشهورٌ عند المالكية» 
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لكن حكى ابن عبد البّرٌّ الإجماعَ على خلافه» وقال: أجمعوا على أنَّه لا تُراعى الرّويةٌ فيها 
بَعْدَ من البلاد كَخراسانَ والأندَلُس. قال الُرطّي: قد قال شيوحنا: إذا كانت رؤية الحلال 
ظاهرةً قاطعة بموضعء ثمَّ ثقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لَْمَهم الصوم. وقال ابن 
الماجشون: لا يَلرْمُهم بالسّهادة لّا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشَّهادةٌ إلا أن يَثيْتَ عند 
الإمام الأعظم فيَلزمٌ الناس كلهم لذن البلاد في حَقَه كالبلد الواحد إذ حُكمُّه نافذ في 
الجميع. وقال بعض الشافعية: إن تَقاريّت البلادُ كان الحكم واحداًء وإن تباعدت 
فوجهان: لا يب عند الأكثر» واختار أبو الطيّب وطائفة الوجوبَ وحكه البَعَوي عن 
الشافعي, وفي ضَبّط البُعد أوجه: أحدذها: اختلاف المطالع» قَطّعْ به العراقيون والصَّيدّلانيء 
وصَحّحَه التووي في الرّوضة» و«اشرح المهذّب». ثانيها: مسافة القضرء قَطَّعْ به الإماة”" 
والبَْوي» وصَّحُحَه الرافعي في «الصغير». والتووي ف شرح مسلماء ثالثها: اختلااف 
الأقاليم» رابعها: حكاه السّرَخسي فقال: يلرّمُ كل بلدٍ لا يتصوَّرٌ حفاؤٌه عنها بلا عارض 
دون غيرهم» خامسٌها: قول ابن الماجشُون المتقدّم. 

واستّدلٌ به على وجوب الصوم والفِطر على رائي الهلال وحدّه» وإن لم يَثيْت بقوله: 
وهو قول الأئمة الأربعة في الصومء/ واختّلفوا في الفطرء فقال الشافعي: يُفطرٌ ونخفيه. 
وقال الأكثر: يَستمرٌ صائياً احتياطاً. 

قوله: «فإن عُمّ عليكم» بضمٌ المعجمة وتشديد الميم» أي: حال بينكم وبينه عَيمء يقال: 
5-55 الشيء: إذا كه ووقع في حديث أبي هريرة من طريق المستيلى: «فإن غم 
ومن طريق الكُشْمِيهنيَ «أغمي», ومن رواية الَّرَخْسِي: هعَبِيَ؛ بفتح الغين المعجمة 
وتخفيفي الموحٌدة» وأغمي وغ وعُمي بتشديد الميم وتخفيفهاء فهو مغموم. الكل بمعنىّ» 
وأمّا عب فمأخوذ من العّباوة» وهي عَدَمُ الفطنة» وهي استعارةٌ لخفاء ال هلال» ونقلّ ابن 
العربي أنه روي «عَوِي» بالعين المهمّلة» من العَمى» قال: وهو بمعناهء لأنه ذَّهابٌُ البَصَر 
عن المشاهّدات». أو ذهاب البّصيرة عن المعقولات. 


)١(‏ المقصود بقوله: الإمامء هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوينى. 
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قوله في طريق ابن عمر الثالثة: «الشهر هكذا وهكذاء وحَمْسَ يم في الثالثة» كذا 
للأكثر بالمعجمة والنون.» أي: قبَضء والانخناس: الانقباض» قاله الخطابن: وفي رواية 
الكتميوق: «وحبّس» بالحاء المهمّلة 5 م الموحدة» ف ١‏ متع. 

قوله: اعن نيحيى بن عبد الله بن صَيفي ) بمهمّلة وفاء؛ ور زيدي» وهو اسم بلفظ 
النّسبة. ووقع في رواية حجّاجٍ عن ابن جُرَيج: أخبرني يحبى. أخرجه مسلم 221١85(‏ 
وكذا صَرَّحَ بالإخبار في بقية الإسناد. وسيأتي الكلامٌ على حديث 1 سَلَّمة هذا مُستوق في 
كتاب النكاح”'' .)07١7(‏ 

قوله: «عن حُمِيدِ عن أنس» سيأي في الطّلاق (0184) من وجه آخر عن سليانَ عن 
حميد أنّه سمع أنساً. ظ 

قوله: «تسعاً وعشرين» كذا للأكثر وللحَمَوِي والشسقئلي: «تسعة وعشرين»» وسيأتي 

بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

#الأسبيات نهر ا عيدولا بنتصانة 

قال أبو عبد الله: قال إسحاقٌ: وإن كان ناقِصاً فهو َامْ. 

وقال محمّدٌ: لا يجتَمعانء كلاهما ناقِضٌ. َ 0 

- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا مُعتَولٌ قال: سمعثُ إسحاقٌ؛ عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه. عن النبي بَكةِ. و حدثني ل دنا مُعتَمِر عن خالدٍ الحَذَّائٍ قال: أخبرني 
عبدٌ الرحمن بن بي بكرة عن أبيه ذه» عن النبيٌ يك قال: «شهران لا يَنقُصانء شهرا عبد: 
رمضانء وذو الححّة). 

قوله: «باث شهرا عيد لا تنقصان» هكذا ترجم ببعض لفظ الحديثء وهذا القدر لفظ 
طريق لحديث الباب عند التَّرمِذي (19437) من رواية بشر بن المفضّّل عن خالد الحَذّاء. 


قوله: «حدّئنا مُسدّد حدّثنا مُعتمِر)ا فساق الإسناد. ثم كال اوسن تسردو سجدتنا 


١ / 
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مُعتّمِر) فساقه بإسناد آخرٌ لمسدَّدِء وساق المتنّ على لفظ الرواية الثانية» وكأنّ النكتة في 


كونه لم يجمع الإسنادين معاً مع أنَّما لم يَتَْايّرا إلا في شيخ مُعتَّمر أن مُسدداً حذنّه به مره 


ومعه غيرّه عن مُعَتَمِرٍ عن إسحاق» وحَدَّنّه به مرّة أخرىء إِمَا هو وحدّه. وإمّا بقراءته 
عليه» عن مُعتَمِرٍ عن خالد. ولمسدَّدٍ فيه شيخ آخر أخرجه أبو داود )١5715(‏ عنه» عن 
يزيد بن زُرَيع» عن خالدء وهو محفوظٌ عن خالد الَذَّاء من طرق. وأمًا قول القاسم في 
«الدّلائل»: سمعت موسى بن هارون يُحَدَّتْ بهذا الحديث عن العبّاس بن الوليد» عن يزيد 
ابن زُرَيع مرفوعأء قال موسى: وأنا أهابٌ رفعّه» فإن لم مَل على أن يزيد بن زُرَيع كان 
ربا وَقَقَه وإلّا فليس لهابة رفعه معتّى. وأمًا لفظٌ إسحاق العَدَوي فأخرجه أبو تُعيم في 
١مُستخرّجه)‏ من طريق أبي حَليفة وأبي مسلم الكَجَيء جميعاً عن مُسِدَّدٍ بهذا الإسناد 
بلفظ: «لا يَنقُصٌُ رمضان ولا يَنقّصٌ ذو الحجّة» وأشار الإسم|عيل أيضاً إلى أنَّ هذا اللّفظً 
لإسحاق العَدَويء لكن أخرجه البيهقي (5/ )١6١‏ من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن 
مُسدَّدٍ بلفظ: «شهرا عيذ او خنصان نهر لفل التركحة ركان هذا هو الم في اقتصار 
البخاري على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق. لكونه لم يُختلّف في سياقه عليه. 
وقد اختلف العلاء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله على ظاهره. فقال: لا 
يكوة رعشيان ولا كور :كه آيذا لااتلانوودوهد| قر لموذوة تعانل الوعوية الشاعوة 
ويكفي في رَدَّه قوله كك «صوموا لرُؤْيّته وأفطروا لرُؤيّته فإن عُمَّ عليكم. فأكولوا 
العِدّة"”" فإنّه لو كان رمضان أبداً ثلاثين» لم يحتّح إلى هذا. ومنهم من تأَوّلٌ له معنّى لائقاً 
وقال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كان سعة 
وعغرين أو تلان أي وقر: لا تفضا معاء انا حاء القن عا وعكد درن ساد 
الآخر ثلاثين» ولا بُدّ» وقيل: لا يَنقصان في ثواب العمل فيههاء وهذان القولان مشهوران 
عن السَّلّفء وقد ثُبنا منقولين في أكثر الروايات في البخاريء وسَقَطً ذلك من رواية أبي 
ذرٌء وفي رواية النَسَي وغيره عَقِبَ الترجمة قبل سياق الحديث: قال إسحاق: وإن كان 


.)١1909( تقدم برقم‎ )١( 
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ناقصاً فهو تمام» وقال محمد: لا يْتّمعانَ كلاهما ناقص. وإسحاق هذا: هو ابن راهويه. 
ومحمد: هو البخاري ال ا ظ 

ووقع عند التَرمِذي نقل القولين عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حَنبّل» وكأن 
البخاري اختار مقالة أحمد فجَرّمَ بباء أو تواردا عليهاء قال التَرْمِذي: قال أحمد: معناه لا 
يَنقصان معاً في سنةٍ واحدة. انتهى» ثمّ وجدت في نسخة الصّغاني ما نّصّه عَقِبَ الحديث: 
قال أبو عبد الله: قال إسحاق: تسعة وعشرونّ يوماً تامّ» وقال أحمد بن حَنبّل: إن نقص 
رمضانُ تَمّ ذو الحِجّة» وإن تَقَصَ ذو الحجبّة تَمَّ ومقواوبر قان امداق “كاد وإن كان 
تسعاً وعشرين» فهو تام غير تُقصان. قال: وعلى مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معاً في 
سنةٍ واحدة. وروى الحاكمٌ في «تاريخه» بإسناد صحيح: أن إسحاق بن إبراهيم سَيِلَ عن 
ذلك. فقال: إِنُكم ترون العَدَدَ ثلاثين» فإذا كان تسعاً ومكرين» تروله لقنا ناء بو لسر 
ذلك بنقصان. ووافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عَمْرو البَرّا فأوهمَ مُعَلْطاي أنه 
مراد التَّرّمِذي بقوله: وقال أحمدء وليس كذلك. وإِنَّا ذكره قاسم في «الدّلائل» عن البَّزَّا 
فقالسحعف ال اقول معناء: لا ينقصان جميعاً في سنةٍ واحدة. انود هليه و 
زيد بن عقبة عن سَمُرةَ بن ندب مرفوعاً: اشهرا عيدٍ لا يكونان ثانية وحمسين يوماً». 

واذعى مخاطاى أيضا أن المرافي] تحاف إشحاف بن شويد العذذعراوي اللدية: 
ولم يأتِ على ذلك بحجة. < 

وذكر ابن حِبَّان (4/ 177) لهذا الحديث معنيَين: أحدهما: ما قاله إسحاق, والآخرٌ: أن 
المراد: أَمَّها في الفضل سواء. لقوله في الحديث الآخر: «ما من أيام العمل فيها أفضل من 
ردي ا ا 

وذكر القُرطِّْي أنَّ فيه خمسة أقوال: فذكر نحوّ ما تقدّم» وزاد: أنّ معناه لا يَنقَصان في 
عام بعينه» وهو العامٌ الذي قال فيه بك تلك المقالةً. وهذا حكاه ابن بزِيزة» ومن قبله أبو 


.)( تقدم برقم‎ )١( 
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الروي اف 2 ل ال ع يي ا ال ا 
الأحكام. وبهذا جَرّمَ البيهقي وقبله الطّحاويء فقال: معنى لا يَنقٌصان: أن الأحكام فيه 
وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حُكوه إذا كانا ثلاثين. وقيل: معناه لا 
يَنقصان في نفس الأمرء لكن ربَّا حال دونَ رؤية الحلال مانع» وهذا أشار إليه ابن حِبّان 
أيضاء ولا يخفى بُعدُه. وقيل: معناه لا يَنقصان معاً في سنةٍ واحدةٍ على طريق الأكثر 
الاللببوإن لتو تيع للد وهنا عذال +ا بدتم اامدرك) ليل يقرخها بوقرع كل 
نهنا تسعاً وعشرين: قال اللحاوى؛ الأخل رظاهره وان ا ا 21 
العيان» لأنّا قد وجّدناهما ينتقصان معاً في أعوام. 

وقال الزَّين بن المنيّر: لا يخلو شيءٌ من هذه الأقوال عن الاعتراض» وأقربها: أنَّ المراد: 
أنّ التّصّ الحسّي باعتبار العَدَد يَنْجَيرُ بأنَّ كلا منهما شهرٌ عيدٍ عظيم: فلا ينبغي وصمّهما 
باصا ببخلاف خيرهما من الشّهور. وحاصله يرجم إلى تأييد قول إسحاق: 

وقال البيهقي في «المعرفة:: إِنَّ) سَحصّها بالذّكر لتَعَلّق كم الصوم والحجٌ بهماء/ وبه 
عه التووي ف يؤقال؟ إنه:الضوات انك والمبتن» أن كل مااوزة عدهن تمن الئل 
والأحكام حاصلء سواء كان رمضان ثلاثين» أو تسعاً وعشرين» سواء صادف الوؤقوف 
ايوم التاسع أو غيرّه. ولا يخفى أنّ مَحَلَ ذلك ما إذا ل يحصّل تقصي في ابتغاء الحلال. 

سبي لبس سرد ري 
غير يوم عرَّفَة. وقد استشك | + بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهاداًء وليسن 
بمشكلء لأنه ربّا ثبتت الرّؤْيةٌ بشاهدّين: أنَّ أوَلَ ذي الحجّة الخميسٌ مثلاً» فوَقَُوا يوم 
الجمعة. ثم تين أنهها شهدا زوراً. 

وقال الطّيبي: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرّين بمّزية ليست في غيرهها 
من الشّهورء وليس اراد أنَّ ثواب الطاعة في غيرهما يَنقُصء وإنَّا المرادُ رفمٌ احرج ع 
عسى أن يقعّ فيه خطأ في الحكم؛ لاختصاصها بالعيدّين» وجواز احتمال وقوع الخطأ 
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فيهماء ومن 4 قال: «اشهرا عيد) بعد قوله: «شهران لا ختصاةة وم يقتصر عل قوله: 
رمضان وذي الحجّة. انتهى. ظ 

وفي الحديث حُجّة لمن قال: إِنَّ التُوابٌَ ليس مُرئّباً على وجود المشقّة دائأء بل لله أن 
يتَفَصّلَ بإ حاق الناقص بالتامٌ في التّواب. واستّدلٌ به بعضُهم لمالكِ في اكتفائه لرمضان بنية 
واحدة» قال: لأنه جعل الشهرٌ بجملّته عبادةً واحدةٌ فاكتفى له بالئية» وهذا الحديث 
يقتضي أن التسويةً في الثُواب بين الشهر الذي يكون تسعاً وعشرين» وبين الشهر الذي 
يكون ثلاثين إِنَّا هو بالتّظر إلى جَعل الثُواب معلقاً بالشهر من حيتٌ الجملة لا من حيثٌ 
تفضيل الأيام. وأا م ذكره لاد من رواية زيد بن عُقبة"' عن سَمرة بن ندب فإسناد, 
ضعيف» وقد أخرجه الدارقطني ف «الأفراد», والطبراني من هذا الوجهء بلفظ: "لا د ثَ 
شهران سيّن يوماً»» وقال أبو الوليد بن #شد: إن ثبت» فمعناه لا يكونان ثرانية ومخمسين في 
الأجر.والئوانتن: وروى الطبراني حديث الباب من طريق هشَّيم» عن خالد الحَذّاء بسنده 
هذاء بلفظ: اك شهر حرام لا يفص ثلاثون يوماً وثلاثون ليلة»» وهذا بهذا اللفظِ شلا 
والمحفوظ عن خحالدٍ ما تقدّم» وهو الذي توارة عليه الْحُفَاظُ من أصحابوء كَشْعْة وحّاد”") 


ويزيدَ بن زُرَيع وبشر بن المفضّل وغيرهم. وقد ذكر اللّحاوي أن عبد الرحمن بن إسحاق 
روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة :مبذا اللّفْظِ 0" قال الّحاوي: 
وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالداً الحَذَاء في الجفظ”. قلت: فعلى هذاء فقد دخل 


(1) لم نقف عليه في «مسند البزار» من الوجه الذي ذكره الحافظ» وهو فيه برقم (4171) من طريق بيب 
ابن سليهان» عن أبيه سليهان بن سمرة» عن سمرة بن جندب بلفظ: الا يكمل شهران ستين ليلة»» ومن 
طريق زيد بن عقبة عن سمرة أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (517/85) و(517/17). 

(؟) هكذا جاء اسم حماد في الأصلين مطلقء وجاء في (س) مقيداً بابن زيدء وهو خطأء فقد روى هذا 
الحديث الطيالسي (4 40) عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء» فيُحمل إطلاقٌ ما ورد في الأصلين عندنا 
على هذاء والله أعلم. . 

(©) أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (” 62 ). 

(5) العبارة في «شرح المشكل» 54٠/١‏ :عبد الرحن بن إسحاق ل يقاوم خالداً لحذا في إمات في الرواية 
ولافي ضبطه فيهاء ولا في إتقانه لها. ظ 
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شيم حديثٌ في حديث. لأنّ اللّفظ الذي أوردّه عن خالدٍ هو لفظ عبد الرحمن. وقال ابن 
رُشد: إن صَحَّ فمعناه أيضاً في الأجر والثُواب. 

قوله: ارمضان وذو الجّة» أطلقّ على رمضان أنَّه شهرٌ عيدٍ لقربه من العيد» أو لكون 
هلال العيد ربّ) روي في اليوم الأخير من رمضان. قاله الأثرّم. والأوّل أولى. ونظيره قوله 
عه : ١المغرب‏ وترٌ الثهار» أخرجه التَرْمِذي” من حديث ابن عمرء وصلاةٌ المغرب ليلية 
جهرية» وأطلقٌ كونها وترَّ التّهار لقربها منه» وفيه إشارةٌ إلى أن وقتها يقع أَوَّلَ ما تَعْرَبٌ 
الشمس. 

تنبيه: ليس لإسحاق بن سُوّيد ‏ وهو ابن هبَّيرة البصري العَدَوي عدي مُضَرء وهو 
تابعي صغيرٌ روى هنا عن تابعي كبير ‏ في البخاري سوى هذا الحديث الواحد وقد 
أخرجه مقروناً بخالد الحَذَّاء وقد رُمي بالنّصبء وذكره أبو العَرّب”" في الضَعَفاء بهذا 
55 

١١‏ - باب قول النبي وَلِْ: ١لا‏ نكتب ولا نحسب) 

-١91‏ حدّئنا آدم حدّثنا شَعْبة حدّئنا الأسوَدُ بن قيس» حدّئنا سعيدٌ بن عمروء أنه 
سمع ابنَ عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيٌ يكل أنّه قال: «إنًا أَمَةٌ أَعد لا نكتب ولا تحسب» 
الشهرٌ هكذا وهكذا» يعني: مرَّةّ تسعةٌ وعشرينَ» ومَرّةٌ ثلاثينَ. 

قوله: «باب قول النبي كله لا تكتبٌ ولا تحسّبٌ" بالنونٍ فيهماء والمراد: أهل الإسلام 
الذين بِحَضْرته عند تلك المقالة» وهو حمولٌ على أكثرهم. أو المراد نفسشه يكلب 


()لم نجده في «سنن الترمذي». ولم يعزه المزي له في «التحفة»., والحديث أخرجه أحمد (250» والنسائي 


في «الكبرى» .)١17/817(‏ 

() تحرف في (ع) إلى: أبو الغوثء وفي (س) إلى: ابن العربي. وأبو العرب: هو الحافظ المؤرخ محمد بن أحمد 
ابن تميم المغربي الإفريقي» قال القاضي عياض: كان حافظأ لمذهب مالك مفتياً عالمأء غلب عليه علم 
الحديث والرجال. قلنا: وهو مترجم في «سير أعلام النبلاء» 10/ 790-145, و«تذكرة الحفاظ» 
884-: 8484 


كتاب الصوم باب 1 / ح 191 50 








قوله: «الأسوّد بن قيس» هو الكوفي» تابعي صغير» وشيخه سعيد بن عَمْروء أي: ابن 
سعيد بن العاصء مدني» سَكْنَ دِمَشقٌ» ” ثم الكوفة. تابعي شهير» سمع عائشة وأبا هريرة 
وجماعة من الصحابة» ففي الإسناد تابعي عن تابعي: كالذي قبله. 
قوله: «إنّاه أي: العربء وقيل: أراد نفسّه. 
وقوله: اأَية؛ بلفظ النسب إلى الأ فقيل: أراد أَدةَ العرب» لأنها لا تكتب» أو 
تسوت إل الأكيات: أ م على أصل ولادة مهم أو منسوب إلى الم لآن الم أء هذه 
صِفَتُها غالباًء وقيل: منسوبونَ إلى أمٌ القّرى. 
وقوله: «لا تكتبٌ ولا تحسّب» تفسير لكونهم كذلكء. وقيل للعرب: أميونء أن 
الكتابة كانت فيهم عزيزةٌ قال الله تعالى: « هو الى بَعَتَ في الْأمنَ وَسْولًا مَنْجُم © [الجمعة: 
رولا يرة عل :ذلك لدان يرع من يعنت وكقة زان العا كانت تيه نقليلة 
ناو والمراد باساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفونٌ من ذلك أيضاً 
إلا الثزر اليسير» فعلّقَ الحكمّ في الصوم وغيره بالرّؤية لرفع رج عنهم في معاناة 
حساب التسيير» واستّمرٌ الحكمٌ في الصوم» ولو حَدَتٌ بعدّهم مَن يَعرِفٌ ذلك» بل ظاهر 
السّياق يُشْعِرٌ بنفي تعليق الحكم بالجساب أصلاء ويوضحه قوله في الحديث الماضي 
1400 : «فإن غُمَّ عليكم فأكيلوا العِدّةَ ثلاثين»» ولم يَقَل: فاسألوا أهل الجساب. 
والكُمة فيه كونُ العَدّد عند الإغماء يستوي فيه المكلمُونَ فيرتفعٌ الاختلاف والتّراع 
وقد ذهب قوم إلى الرّجوع إلى أهل التسيير في ذلك» وهم الرّوافضء وتْقِلَ عن بعضٍ ١‏ 
الفقهاء موافقتهم. قال الباجي: وإجماع السَّلّف الصالح حُجّة عليهم. وقال ابن بزيزة: 
وهو مذهبٌ باطل» فقد تت الشّريعة عن الختوض في عِلم النجوم» لأنها حَدْسٌ وتحمين) 
ليس فيها قطمٌ ولا ظَنٌّ غالب» مع أَنَّهِ لو ارتَبَط الأمر بها لَضاقٌء إذ لا يعر فها إلا القليل. 
قوله: «الشهر هكذا وهكذاء يعني: مرَّة تسعة وعشرين ومرّة ثلاثين» هكذا ذكره آدم شيخ 


2-1 باب ١4‏ / ح ١914‏ فتح الباري بشرح البخاري 





البخاري محُتصّرأ وفيه اختصارٌ عا رواه غُندّر عن شُعْبة» أخرجه مسلم )15/١١80(‏ عن 
ابن المثنى وغيره عنه بلفظ: «الشهر هكذا وهكذا»» وعَقَدَ الإبيامٌ في الثالثة: «والشهر هكذا 
وهكذا وهكذا) يعني تمام الثلاثين. أي: أشار أوّلا بأصابع يديه العشر جميعا مرَّتين؛ وقبَضص 
الؤإمهام في المرّة الثالثة» وهكذا المعير عنه بقوله: ااتسع وعشرون»» وأشار مرَّة ما 
ثلاث مرّاتٍ وهو المعَبرٌ عنه بقوله: «ثلاثون»» وفي رواية جَبَلة بن سّحَيم عن ابن عمر في 
الباب الماضي (2408): «الشهر هكذا وهكذا». وختس الإبهام في الثالثة» ووقع من هذا 
الوجه عند مسلم )١1١ /١١80(‏ بلفظ: «الشهر هكذا وهكذا» وصَمَنٌ بيدّيه متين بكلّ 
أصابعه» وقبّض في الصّفقة الثالثة إبهام اليُمنى أو اليُسرى» وروى أحمد (4877) وابن أبي 
ك8 قمع واللفظ لا م ظررق شي بدن رضن ونون بر عن طابض ان عدن كمه" 
(الشهر تسع وعشرون). ثم ط بين 0 مرّتين وطق الثالثة. فقَبَض الإبهام. قال: 
فقالت عائشة: يَعْفْرٌ الله لأبي عبد الرحمن. إِنَّا هَجَرَ النبنٌ كل نساءه شهراء فنزل لتسع 
بعد لماي ال 

قالءان بَطَالَ: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانينٍ التعديل؛ وإنَّا امعولُ على رؤية 
الأهلّة» وقد ُبينا عن التكلف. ولاشك أنَّ في مُراعاة ما غَحُض حنَّى لا يُدرَك إِلّا بالطنون 
غاية التكلف: وفي الحديث مستئد لمن رأى الحكم بالإشارة» قلت: وسيأقي في كتاب 
الطّلاق (08:7)., 

5- باب لا يُتَقَدّم رمضان بصوم يوم ولا يومين 
6- حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيج. حدَّئنا هشامٌ حدّئنا يحبى بن أبي كثير عن أب سَلَمَةَ 
4 عن أبي هريرة ذه / عن النبيّ يكل قال: «لا يَتَقَدَهَ مَنَّ أحدٌّكم رمضانَ بصوم يوم أو يومينء إلا 

أن يكونَ رجلٌ كان يصومٌ صوماًء فيصم ذلك اليوم ). 

قوله: اباب لا يُتَقدّم) بض أُوَلِهِ وفتح ثانيه» ويجوز بفتحهماء أي: المكلّف. 

قوله: «لا يُتَقدّمُ رمضانٌ بصوم يوم أو يومين» أي: لا يُتَقَدَمُ م رمضان بصوم يوم يحل منه 
بقصد الاحتياط له. فإنَّ صومه مُرتِّط بالرّؤية: فلا حاجةً إلى التكلّف, واكتّفى في الترجمة 


كتاب الصوم باب ١5‏ //رح ١9١5‏ .م 


قوله: «هشام) هو الدّستوائي. 








قوله: «عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة»» في رواية خالد بن الحارث عن هشام عند 
الوسماعيلى: حدثني أبو سَلَّمة حدثني أبو هريرة» ونحوه لأبي 0 () من طريق 
معاوية بن سلام عن يحبى. 

. قوله: «لا يَتَقدّمنَ أحدكم رمضان بصوم»». في رواية أبي داود (7775) عن مسلم بن 
إبراهيم شيخ البخاري فيه: «لا تَقدّموا صومٌ رمضان بصوه”». وفي رواية خالد بن 
الحارث المذكورة: «لا تقدّموا بين يدي رمضان بصوم»؛, ولأحمد )1١777(‏ عن روح عن 
هشام: الااتقتامرا نبل ريقا ن يصيره فو ولئ يلاي (دانة )رمن ظريق :عل بن الباز ةميق 
يحيى : لوس 0 

له: «إلا أن يكونَ رجلٌ» كان تا 55000 

قوله: با «صومّه فلِيّصم ذلك اليوم»» وفي رواية 
مَعمّر عن يحيى عند أحمد (0/107/9/): ( إلا رجل كان يصوم صياماً فيأق ذلك على صيامه». 
ونحوه لأبي عَوَانَةَ (7170) من طريق أيوب عن يحيى» ومن رواية أحمد عن روح: دإ 
رجل كان يصومٌ صياماً فليّصله بههء وللثمِذي (18) وأحمد (4704) من طريق محمد بن 
عَمْرو عن أبي سَلّمة: (إلّا أن يوافقٌ ذلك صوماً كان يصومّه أحدكم». 

قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقيلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. 
قال التَّرْمِذِي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجّلٌ الرجل بصيام 
قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. انتهى. 

والجكُمة فيه التقَرّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. وهذا فيه نظرٌء لأنَ 
مُمَتَضى الحديث أنَّه لو تقدّمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جازء وسنذكر ما فيه قريب وقيل: 
)١(‏ كذا وقع عند الحافظ «بصوم»» والذي في رواية أبي داود التي بين أيدينا: «بيوم» وهو الصواب, وكذا جاء 

على الصواب في «عمدة القاري» للعيني. 


1/5 


اس باب ١5‏ / ح ١915‏ فتح الباري بشرح البخاري 








الحكمة فيه حَشْية اختلاط التفل بالفرضء وفيه نظرٌ أيضاًء لأنه يجوز لمن له عادةٌ ىا في 
الحديث» وقيل: لأنْ الحكم عَلَّقٌ بالرّؤية فمن تقدّمه بيوم أو يومين فقد حاوَّلٌ الطَّنَ في 
ذلك الحكمء وهذا هو المعتمّد. 

ومعنى الاستثناء أنّ من كان له ورد فقد أَذْنَّ له فيهء لأنه اعتاده وأَلِقّهه ورك المألوف 
شديد» وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء. ويُلْحَق بذلك القضاءٌ والنّدر لوجوبهاء 
قال بعض العلماء: يُستئنى القضاءٌ والتّذر بالأدلّة القطعية على وجوب الوفاء مباء فلا 
يطل القطعي بالظنّ. 

وفي الحديث رَدْ على من يرى تقديمَ الصوم على الرّؤية كالرافضة؛ ورَدٌ على من قال 
بجواز صوم التَّمْل المطلّق, وأَبعَدَ من قال: المرادٌ بالنّهِي التَقدّم بنية رمضان, واستّدلٌ بلفظ 
التقدّم لأنَ التقدّمَ على الشيء بالشيء إنَّ) يَتحقَقُ إذا كان من جنسه, فعلى هذا يجوز الصيام 
بنية التّفل المطلّق, لكر السّياقٌ يأبى هذا التأويل ويَدفَعُه. 

وفيه بيانَ لمعنى قوله في الحديث الماضي: «صوموا لرُؤيّنه؛ وأنَّ اللا فيه للتأقيت؛ لا 
للتعليل. قال ابن دَقِيقٍ العيدٍ: ومع كونها محمولةً على التأقيتِ فلا بد من ارتكاب جا لأنَّ 
وقتّ الرّؤية ‏ وهي الليلٌ - لا يكون مَحَلٌ الصوم. وتعقّبه الفاكهي”" بأنَّ المراد بقوله: 
«صوموا»: انوا الصيام» والليل كلّه ظرف للدَّية. قلت: فوقع في المجاز الذي فرَّ منه» لأنَّ 
الناوي ليس صائأً حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشَّربُ بعد النّية إلى أن يَطلّم الفجر. 

وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط» فإن زاد على ذلك 
فمفهومه الجواز. وقيل: يَمتَدَ المنع لما قبل ذلك» وبه قطّمَ كثيرٌ من الشافعية» وأجابوا عن 
الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم؛ فحيث وُجِدَ مُنِعَ»/ وإنَّا اقتَصَرّ على يوم أو يومين. 
لأنه الغالبٌ تمن يَقصِد ذلك. وقالوا: أُمَدُ المنع من أوَّل السادسّ عشر من شعبانٌ لحديث 


(1) هو عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندري الفاكهانيء ويقال في نسبته أيضاً: الفاكهي, له «رياض 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام». 


كتاب الصوم ظ باب 1١6‏ / ح ١916‏ ودين 








العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا انتصَفَ شعبان فلا تصوموا)» 
أخويه اضحات: «الكون:" .وميككه انن : معان رده 2) اوغائهة :ونال الرويا يفن 
الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب. ويكرّه التَقَدمَ من تفن شتعبان 
للحدية الأحن. 00 ظ 

وقال جمهور العلاء: يجوز الصومٌ تطوعاً بعد النّصفي من شعبان» وضُعّفَ الحديث 
الوارد فيه وقال أحمد وابن معين: إِنهِ مَُكّره وقد استّدل البيهقي بحديث الباب على 
ضعفه فقال: الدّخصةٌ في ذلك بها هو أصحٌ من حديث العلاء» وكذا صَنَمّ قبله الطّحاوي؛ 
واستظهرٌ بحديث ثابتٍ عن أنس مرفوعاً: «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان»”". لكن 
إسناده ضعيفء واستَظهرٌ أيضاً بحديث عمرانَ بن حُصّين: أن رسول الله يِل قال لرجل : 
«هل صمت من سَرّر شعبان شيئاً؟) قال: لاء قال: «فإذا أفطّرتَ من رمضان فصم 
يومين)”” ثم جع بين الحديثين بأن حديتٌ العلاء محمول على من يُضعِفه الصومٌ. وحديث 
الباب مخحصوص بمن يحتاطٌ برّعوه لرمضان» وهو جمعٌ حسرٌ والله أعلم. 


6 باب قول الله عز وجلّ: 


أن 1 تسكن ينه ضار أَزَمَكُ إِلَ نآك إلى قوله: «إمَا كب أنه ككْم 4 
[البقرة:/161١‏ ]. ظ ظ 


56- حل جدكنا عبيك الثهايث موسو + عن إسرائيلٌ» ٠‏ عن أبي | إسحاق؛ عن التراء ذلك قال: 
كان أصحابٌُ محمد ككلِ إذا كان الرجل صائاًء فَحَصّرٌَ الإفطارٌ» فنام قبل أن يُفطِرَ لم يأكل 
ليلته ولا يومّه حتّى يُمِيِيَ» وإنَّ قبس بنّ صرمة الأنصاريً كان صائأء فلما حَضَّرٌ الإفطارٌ أتى 


00 أبو داود (/73770)., والترمذي م وابن ماجه (225101.» والنسائي في «الكبرى' 1١)‏ لخد وانظر 
«المسند» برقم (590٠/اة).‏ 

(0) أخرجه الترمذي (557)» وأبو يعلى (571 27 والطحاوي في «شرح المعاني» ”/ 287 والبغوي 
(4لا/ا١).‏ 

(9) سيأتي برقم .)١9417(‏ 


ا 


0 باب ١١5‏ / ح ١51١6‏ فتح الباري بشرح البخاري ‏ 





الخو تو و عن ايت لاء ولكن أَنطَّلِقٌ فأطلّبُ لك وكان يومه يَعمَلُء ذَغَليته 
عيناه. فحاءته امرأتّى ذ فلما رأته قالت: حيبةَ لك! فلمًا انتصَفَ لتهارٌ عئِيَ عليه. فذّْكِرَ ذلك 


للنبيّ يلك فنزلت هذه الآبة: « يمن لَحكُمَ لِيَلَدَ ألضَِيَاوِ َرَفَك إل يسيك #4 فمّرحوا بها 
فرّحاً شَّدِيداًء ونزلت: :# ووأ وأَشْربوا حَقَّ بين لَك الي 0 ِبِضٌ من ألحيط لأسو 4. 
[طرفه في: 55٠8‏ ] 


1 أُلصََا و دس 


قوله:«باب قول الله عز وجل: «يْنَّ لَكُم لله م الرفث فت لِك ايك > إلى قوله: 
(ا سكب أن لك 4» كذا في رواي أي ذل وساق غياء الآ كلها وار بده ترج 
يان ما كان نكال علي قل قرول هذه الكنقرو د كانت هله الا لزلامل اا سار 
بالصيام عَجَّلَ بها المصتف, وقد تَعَرّض لها في التفسير أيضاً ىا سيأتي (4008). ويُؤْحَدٌ 
ماعل ها انع عله الخال هن سيب أزوهاء ابعذاء مقرروصية التخورويوهو المتصوة 
في هذا المكان» لأنه جعل هذه الترجمة مقدّمةَ لأبواب السّحور. 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعي وإسرائيل: هو ابن يونسٌ بن أب إسحا 


٠: 3 5 5‏ 8 و سَُ 
المذكورء وقد رواه الإساعيلٍ من طريق يوسف بن موسى وغيره عن عبيد الله بن موسى 


ع١‎ 


ا 5 : 00 00 2 عِ 2 
شيخ البخاري فيه/ عن إسرائيل ورَمَير ‏ هو ابن معاوية ‏ كلاهما عن أبي إسحاق عن 
البراءء زاد فيه ذكرٌ زُهَير وساقه على لفظ إسرائيل» وقد رواه الدّارمى )١1597(‏ وعبد بر 
حميد”' في «مُسنّديه)» عن عبيد الله بن موسى فلم يَذكّرا زهَيرا وقد أخرجه النمنات 
_-0 و 
(0)) من وجهٍ اخرّ عن زهير به. 
قوله: «كان أصحات محمد يَللةِ؛ أي : واد 58 0 وبين ذلك ابن جرير 
قوله: «فنام قبل أن يُفَطِرَ. ٠‏ إلى آخره» في رواية زُهَير: كان إذا نامَّ قبل أن يَتََ يَعَنَّى 1 تل 
له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله ويومّه حبّى تَْرّبَ الشمسء ولأبي الشيخ من طريق زكريا 


)١(‏ وأخرجه الترمذي (75937) عن عبد بن حميد مبذا الإسناد. 
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ابن أبي زائدةً عن أي إسحاقٌ: كان المسلمونٌ إذا أفطّروا يأكلون ويشربونٌ ويأتونَ النساءً 
مالم ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها. فَاتَمَقَت الروايات في حديث البَراء 
على أنَّ لمن من ذلك كان مُقيّدا بالنّومء وهذا هو المشهورٌ في حديثٍ غيره؛ وميد المنع من 
ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العَتّمة أخرجه أبو داود (717) بلفظ: كان الناس على 
عهد رسول الله يكل إذا صَلّوا العَتَمةَ حَرُمَ عليهم الطعامٌ والشَّرابُ والنْسائ وصاموا إلى 
القابلة» ونحوٌه في حديث أبي هريرة كما سأذكره قريباً وهذا أحصٌ من حديث البراء من 
وجوه ويحتمل أن يكون ذكَر صلاةً العِشاء لكون ما بعدّها مَظِنَةَ النوم غالبا والتقييدٌ في 
الحقيقة إنَّ) هو بالَّوم كىا في سائر الأحاديث: وبين السّدَي وغيده أنَّ ذلك الحكمٌ كان على 
وَفْقٍ ما كِب على أهل الكتاب, | أخرجه ابن جَرير (177-177/7) من طريق الْسَدَيء 
ولفظلّه: كيب على النّصارى الصيام» وتيب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يكحو 
بعد الثوم» وكُتِبَ على المسلمين أوَّلاً مئل ذلك حتَّى أقبلَ رجلٌ من الأنصار فذكر القصّة. 
ومن طريق إبراهيمٌ التيمي: : كان المسلمونٌ في أوّل الإسلام يفعلون ا يفعل أهل الكتاب: 
إذا نام أحدّهم لم يَطْعَم حتى القابلة» ويُؤيّد هذا ما أخرجه مسلمٌ (15 )٠١‏ من حديث 
عَمرِو بن العاص مرفوعاً: «فصلٌ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر). 

قوله: «وإنَّ قيس بِنّ صرمةً» بكسر الصاد المهمّلة وسكون الراء» هكذا سُمَى في هذه 
الرواية» وم يُختَلَف على إسرائيلٌ فيه إِلّا في روا اية بي أحمد الزبري عنه. فإنّه قال: #صرمة 
ابن قيس») أخرجه أبو داود (2715)» ولأبي نُعيم في «المعرفة» من طريق الكلبي عن أب 
صالح عن ابن عبَّاسٍ مثله قال: وكذا رواه أشعَتُ بن سَوَارٍ عن عِكرمة عن ابن عبّاس؛ 
ووم سلا كيد 115113 والتساتي ه31 من طريق ركب خن أي إستحاق: أنه أبو 
قيس بن عَمرِوء وفي حديث السَّدَّي المذكورٍ: حتَّى أقبل رجل من الأنصار يقال له: أنق 
قيس بن صرمة» ولابن جرِير (/118-1517) من طريق ابن ا 


ع 


ابن حَبان - بفتح المهمّلة وبالموحّدة الثقيلة د رسا : 0000 أبي نس ولغير أبن جرير 


ا 
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من هذا الوجه: صرمة بن قبس» كما قال أبو أحمد الزبَيري» وللذّهلي في «الزّهْريات» من 
مُرسَل القاسم بن محمدٍ: صرمةٌ , بن أنسء ولابن جَرِير (؟/ )١14‏ من مُرسَل عبد الرحمن 
ابن أى ليل عدرمة نا ماللك: 

والجمعٌ بين هذه الروايات: أنه أبو قيس صرمة , بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي 
ابن عامر بن عَنُم بن عَدي بن النّجَاره كذا نسبه ابن عبد الب وغييئه» فمن قال: قيس بنْ 
صرمة قلَبّه ا جَرّمَ الدّاوودي والسّهَيلٍ وغيرهماء بِأنَّه وقع مقلوباً في رواية حديث 
الباب. ومن قال: ضرهة بذ مالك تسية إل ج66 ورف قال: ا بِنْ أنسء حَدَفَ أداة 
الكنية من أبيه» ومن قال: أبو قيس بن عَمرِوء أصاب كُيته وأخطأ في اسم أبيه» وكذا من 
قال: أبو قيس بن صرمة» وكأنّه أراد أن يقول: أبو قيس صرمة» فزيدَ فيه «ابن». 

وقد صَحفه بعضهمء فرويناه في «جزءٍ إبراهيم بن أبي ثابتٍ» من طريق عطاءٍ عن أبي بي 
هريرة قال: كان المسلمونَ إذا صَلُوا العِشاءَ حَوّمَ عليهم الطعامٌ والَّابُ والنّساءء وأنَّ 
ضمرةً ابن أنس الأنصاريّ عَلبّته عينه... الحديتٌء وقد استدرَكَ ابن الأثير في «الصحابة» 
ضمرة بن أنس في حرفي/ الضَاد المعجمة» » على من تقدّمه. وهو تصحيفٌ وتحريفٌ ول يَتَنْنّ 
له والصوابٌ صرمة بن أبي أنس كما تقدَّم» والله سبحائّه وتعالى أعلمٌ بالصواب. 


ضير : بن أبي أنسٍ مشهورٌ في الصحابة يُكنى أبا قيس» قال ابن إسحاقٌ فيه| أخرجه 


السّرَاحٌ في «تاريخه؛ من طريقه بإسناده إلى عُوّيم بن ساعدةً قال: قال صِرْمةٌ بن أبي أنس. 


ع 


وهو يذكّر النبي ككله: 
ل لخ ل ا 22 2 
وى ني فريس بصع عسرة حجه يذكرلويلقى صديقا مُوَاتيِا 
الأبيات. 


قال ابن إسحاق: ضري هذا هو الذي نزل فيه: وَطُوا وأشْردوأ ‏ الآية. قال: وحدثني 
محمد بن جعفر بن الرْبَير قال: كان أبو قيس ممّن فارقٌ الأوثانَ في الجاهلية» فلما قَدِمَ النبي 
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يك المدينة أسلم وهو شيخ كبِيبٌ وهو القائل: 

يقول أبو قيس وأصبّحَ غادياً ألاما استطعتم من وّصاقٍ فافعلوا 
الأبيات. 
قوله: «فقال لها: أعندك ‏ بكسر الكاف ‏ طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن أنطَِقُ أطلّبٌ” لك) 
ظاهرٌه أنّه لم يجى معه بشيءء لكن في مُرسَل السَّدَي: أنه أتاها بتمرء فقال: استَبيلي به 
طحيناً واجعليه سَخْيئاً» إن التمرّ أحرّقٌ جوفي. وفيه: لعل آكُله سَخْيناَء وأئّها استّبدَلّته له 
وصّّعته. وفي مُرسَل ابن أبي ليل: فقال لآأهله: أطعموني» فقالت: حبّى أجِعَلَ لك شيئاً 
قفد .ورف و واو 53 من طريق ابن أن لل تقال عا تنا اجات عمد 
فذكره مُتضراً. . 

قوله: «وكان يومّه» بالتصب «ِيَعمّل) أي في أرضه؛ وصَرّحَ بها أبو داود )7١5(‏ في 
ووائقه يقارعل التذى كان يقل فى معيظاة اللذينة بالآ حرق قعل :هذا فقرلهة لاق 
أرضه» إضافة اختصاص. ظ ظ 

قوله: «فغلمته عيناه» أى: نام وللكتيبي: ااعيئه) بالإفراد. 

قوله: «فقالت: حَيْبةَ لك» بالنّصبٍ وهو مفعولٌ مُطلَّقٌ محذوفٌ العامل» وقيل: إذا كان 
. بغير لام يجبُ نصيّه وإلّا جار. والخيبةٌ: الجرمان» يقال: خاب يَخيبٌ: إذا لم يكل ما طلبّ. 

قوله: «فلما انتصَف التَهارٌ عُْمِيَ عليه). ف رواية أحمد :)١1851١(‏ فأصبَح صائاً فلم 
انتصَف التّهار وفي رواية أبي داود: فلم ينص النّهارٌ حتى 5 عليه يكل الأول 
عل أن الى وقع في آخر التصفي الأوّل من التهار, وفي رواية مير عن أبي إسحاق: فلم 
يَطعم شيئا وباتَ حبَّى أصبَّحَ صائاًء حنَّى انتَصَفَ النّهارٌ فغشي عليه وفي مُرسَل ‏ 


ع تب اه 


السّدَي: فأيقظته. فكّرء أن يَعصى الله وأبى أن يأكل» وني مُرسّل محمد بن يحيى: فقالت له: 


)١(‏ هكذا قال الحافظ: أطلبء مع أن الذي في روايات البخاري: فأطلبء بزيادة الفاءء دون اختلاف بين 
روايات البخاري في ذلك» حسب ما جاء في النسخة اليونينية والقسطلاني. 
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كل» فقال: إن قد يمتء فقالت: لم تتم فأبى فأصبَّح جائعاً مجهوداً. 

قوله: «افذكر ذلك للنبي يلكا زاد في رواية زكريا عند أبي الشيخ: وأتى عمرٌ امرأته وقد 
نامّت فذكر ذلك للنبي كَكل. ْ 

قوله: «فنزلت هذه الآية: «أييلٌ لَحكْم ينك ألصِيَا َرَت إل يسَآيكُمْ 4» فمّرحوا بها 
فرحا شديداًء ونزلت: #إوَكُوأ وَأَشْرَبُوا 4 كذا في هذه الرواية وشرح الكزماني على ظاهرهاء 
فقال: لما صار الرَّفَّتْ وهو الجماعٌ هنا حلالاً بعد أن كان حراماً كان الأكلٌ والشَّربُ بطريق 
الأول» فلذلك فرحوا بتزولها وفهموا منها الّّخصة: وهذا وجه مطابقة ذلك لقصّة أي 
قيس قال: ثم لم كان حلَّهها بطريق المفهوم نزل بعد ذلك إوَكُوأ وَشرَوُا 4 ليُعلَمَ بالمنطوق 
تسهيلٌ الأمر عليهم صريحاً ثم قال: أو المرادُ من الآية هي بتمامها. 

قلتُ: وهذا هو المعتمّدء وبه جَرّمَ السّهَيليِ» وقال: إنَّ الآيةَ بتهامها نزلت في الأمرّينِ 
معأ وقد تقدّم ما يَتعلَقٌ بعمرٌ لفضله. قلتُ: وقد وقع في رواية أبي داود (115) فنزلت: 
«أييِلّ لَحكُمَ لله آضيا 4 إلى قوله: «إمِنَ الْفَجْرِ 4 فهذا يُبيّنُ أنَّ مَحَلّ قوله: «فمَرحوا 
بها" بعد قوله: اَي لْأَسْوَدِ» ووقع ذلك صريحاً في رواية زكريا بن أبي زائدةً ولفظه: 
فنزلت ييل َحَكُمَ 4 إلى قوله: «إمِنَ ألفَجْرِ 4 فَفَرِحَ المسلمونَ بذلك. وسيأتي بان قصّة 
عمرَ في تفسير سورة البقرة (5008) مع بقية تفسير الآية المذكورة إن شاء الله تعالى. 


/17 57- باب قول الله تعالى: 


كز ه ررم« ووه ماي رم هس رسلا مرء سي وس # سه ا م مه ررم حنة 
وَكلُوا وأسْربوأ حهَ يبي لكك الحَيِط الْأِِضٌ ون لبط الْأَسود مِنَ الْمْجْر 


و 


م توا الام إِلَ الل 4 [البقرة:11] 

فيه عن البراء عن النبي كَكِلٍ. 

5 - حدّثنا حجّاح بن منهال» حدّثنا هُشِيمء قال: أخبرنا حْصَينٌ بنُ عبد الرحمن. 
عن الشّعبِي؛ عن عَدِيّ بنِ حاتم د قال: لما نزلت «احَقٍّ يتين ل لط الأبيِسُ من خط 
لْأسَوَو» عَمَدتٌ إلى عِقَالٍ أسوّة وإلى عِقَالٍ أبيضٌ. فَجعَلئْهها تحت وسادتي. فجَعَلتُ أنظِرٌ 
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َه - 


في الليل» فلا يَستَبِينُ لي فعَدَوتٌ على رسول الله كلك فذّكرت له ذلكء فقال: «إنما ذلك 
سَوَادُ الليلٍ وبياض التّهار). 
[طرفاه في: ]40٠١ 55٠4‏ 

قوله: ''بابٌ قول الله تعالى: #إوَطُوأ وأسْرَبوا قبن لكر الْحيْط الْأَنيِضُ 14 ساق إلى قوله: 
إن اجلٍ > وهذه الترجمةٌ سفت لبيان انتهاء وفتٍ الأكل وغيره الذي أَبِيحَ بعد أن كان 
ممنوعاًء واستفِيدٌ من حديث سهل الذي في هذا البابء أنْ ؤكرٌ نزول الآية في حديث البَراء 
ل ا ا 
حديث البّراءِ التصريحٌ بأنَّ قوله: «إمِنَالْفَجْرٍ» نزلت أُوَّل» فإنَ رواية حديث الباب فيها إلى 
قوله: « أَلْمََطٍ الْأَسْوَِ» وروايةً أبي داود )5١5(‏ وأبي الشيخ فيها إلى قوله: «مِنَّ الْمَجْرِ )4 
فيُحمَلٌ الثاني على أنَّ قوله: «إمِنَّالفَجِرِ» لم يدخل في الغاية. 

قوله: «فيه عن البّراءِ عن النبي كَل يريدٌ الحديتٌ الذي مضى قبله. وهو موصولٌ كما 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين: 

الحديث الأول: قوله: «أخبرنا خَضَينٌ) اد الّحاوي (؟/ 07) من طريق إسماعيل بن 
سالم عن مسيم أخبرنا خُصَينٌ وجَالدٌ وكذا أخرجه التَرمِذِي (19170) عن أحمد بن مُنيع 
عن هيم إلا أنه فرّقَهها. | 

قوله: ١عن‏ عَديّ بن حاتم»» في رواية التَرْمِذي: أخبرني عَديّ بن حاتم» وكذا أخرجه 
ان كيج 31009 انغو عدون نهو ركنا رةه أب عور (19000 )من طريق أي شبد 
<< قوله: «لم ثالت: ل حَقَ ينين لك الحببط لض و الل الاسووف الفكر عَمَدتٌ..) 
إل خوك غلاهةه أن عدا كان حاهر ا لكاترلت عه الآ +ودوغر يتنقى لقم إشلامهه 
وليس كذلك لأنَّ نزول فرض الصوم كان مُتَقَدّماً في أوائل المجرة» وإسلامَ عَدي كان في 


١م‎ 
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ا 7" 


التاسعة أو العاشرة كما ذكره ابن إسحاقٌ وغيثه من أهل المغازيء فإمًا أن يقال: إِنَّ الك 


53 


التي في حديث الباب تأخرٌ نزوهًا عن نزول فرض الصوم, وهو بعيدٌ جدَّاء وإمًا أن يؤوٌَ 
قول عَدي هذا على أنَّ المراد بقوله: لما نزلت أي: لما تلت علِعّ عند إسلامي؛ أو لم 
بَلَعَني رول الآيق/ أواق: الشباق عيدف ققد روه لا تلت الاي ثمّ قَيِمتَ فأسلمت 
ولع الشَّرائعَ م» عمّدت» وقد روى أحمد (19710) حديثه من طريق مُجالدٍ بلفظ: 
عَلَمَني رسولٌ الله يكلِ الصلاءً ة والصيام» فقال: «صَلٌ كذا وصّم كذاء فإذا غايَت 0" 
فكل حتى يَتَيّن لك الخيط الأبيض من النيط الأسوّد؛ قال: فأخذت ححيطين... 

قوله: عار 00 

قوله: «فجَعَلت أنظرٌ في الليل فلا يَستَِينُ ي»» في رواية مُالدِ: «فلا أَسبَبينٌ الأبيض من 
الأسوّد). 

قوله: «فقال: إِنّْها ذلك» زاد أبو عُبِيدِ: إن وسادّك إذا لَعَرِيضٌ». وكذا لأحمد )١957:0(‏ 
عن هُشَيم» وللإسماعيلي عن يوسف القاضي عن محمد بن الصّبّاح عن مسيم قال: 
فضَحِكٌء وقال: «إن كان وسادّك إذا لَعَرِيضٌٌ”». وهذه الرَّيادةٌ أوردها المصّفٌ في تفسير 
البقرة (4504) من طريق أبي عَوَانَةَ عن خصين :و زان فإن كان شيط الأبيض والأسوّدٌ 
نحت وسادتك»». وفي رواية ابن”' إدريس عن حصّين عند مسلم :.)”*/٠١9(‏ إن 
وسادك لَعَرِيضُ طويلٌ”"» وللمصيّف في التفسير )40٠١(‏ من طريق جرير عن مُطرّف 
غن الشغبي: وك لَعَرِيضُن القفا»» ولأبي عَوَانَةَ (717177) من طريق إبراهيمَ بن طَهُهانَ عن 
مُطرّف: فضّحِكٌ وقال: «لايا عَرِيضٌ القَمًا؛. 

قال الخطابي في «المعالم»): في قوله: ١ن‏ وسادك لَعَريٌ» قولان: أحدهما: يريد: إن توما 


)١(‏ هكذا في الأصلين بالرفع على أن «كان» زائدة و(إنْ» مّفة من أنَّ فقلّ عملّهاء وفي(س): «لعريضاً» 
بالنصب على إعمال «كان». 

)١(‏ تحرفت في (س) إلى: أبي. 

( لفظة «طويل» ليست في «صحيح مسلم». 


كتاب الصوم. باب 15 / ح 51١ ١4107‏ 








لكثيتٌ وكَنّى بالوسادة عن النّومء لأنَّ النائم يَموَسَّدء أو أراد: إِنَّ ليلك لَطويلٌ إذا كنت لا 
مُسِكُ عن الأكل حنَّى يتين لك العقالء والقول الآخرٌ أنّهِ كَنَى بالوسادة عن الموضع الذي 
يَضعُه من رأسه وَعُْقِه على الوسادة إذا نام» والعربُ تقولٌ: فلانُ عَريض القَفاء إذا كان فيه 
عَباوةٌ وعَفلةوقددروق فى هذا الخدية من طريق أخرئ :للك عَريضْ المَماة: 

وجَرْمَ مَ الرعْشْري اويل الثاني» فقال: إِنَّ) عرض النبي كك قفا عدي لأنه عَمَلَ عن 
البيان» وعُرمٌّ الما ما يُسَتَدَلٌ به عل قِلّة الفطنة وَأَنَمَدَ فى ذلك شعراء وقد أنكَرٌ ذلك 
غير واحد, منهم القُرطِيء فقال: حمله بعض الناس على الذَّمّ له على ذلك المَهم وكأئّم 
فهموا أنه نسبه إلى الجهل والْجَمَاء وعَدّمِ الفقه. وعَضَّدوا ذلك بقوله: «إنّك عَريض 
المّقآة::وليس الأمة عل .نا قالوه لآنّ من حمل اللّفطط عل ححقيقته اللسانية الى هي الأضل 
إذا ل يتين له دليلُ التجوّز لم يَستَحِقّ ذما» ولا يُنسَبُ إلى جهلء وإنَّا عَنَى - والله أعلم - 
أنَّ وسادك إن كان يُعْطّي الحطَينٍ اللدّينِ أراد الله فهو إذاً عَرِيضٌ واسعٌ ولهذا قال في إثر 
ذلك: إِنَّ) ذلك سوادٌ الليل وبياضُ التّهارء فكأنّه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ 
وقوله: «إنّك لَعَرِيضٌ القَمّا أي: إِنَّ الوساد الذي يُعْطّي الليل والنّهار لا يَرقَدُ عليه إلا 
قفا عَرِيضٌ للمُناسّبة. 

قلت: وترجم غليه نأيرة عتان 0 47 «ذكة الببان يأن العرت 99 لُغائها»» 
وأشار بذلك إلى أنَّ عَدياً لم يكن يَعِرِفُ في لُغّتته أنّ سواد الليل وبياضّ التهار يُعبد عنهما 
لل ل 0 و 

قال ابن المنيّر في الحاشية: في حديث عدي جوازٌ التوبيخ بالكلام النادر الذي يسيرٌ 
فيصيدٌ مثلاه بشرط صِحّة القصد ووجود الشَّرط عند أمن العُلوٌّ في ذلك. فإنَّه مَرَلَةَ قدم 
إلا مضق الل تمان ظ 

الحديث الثاني: 

- حدّئُنا سعيدٌ بن أبي مريم» حدّثنا ابنُ أبي حازم» عن أبيه. عن سهل بن سعدٍ (ح) 


وحدثنا سعيد بن أبي مريم. حدَّئنا أبو عَسَانَ محمد بن مُطرّف. قال: حدّثني أبو حازم» عن 


1/4 


5“ باب 1١‏ / ح ١917‏ فتح الباري بشرح البخاري 





كر 2 ساسنه مه 


< 1 ل رسخ م ء سوال مج خيس را »يرس )2 مه 6 

سهل بن سعد, قال: أنزلت: ووأ وأسْربوا حق ينبي ل الْحيط الْأَيِصُ من يط الأسود »4 

ص ص سر 3 ل .© رس 62-6 5 م 0 7 
ول يَنزِل # من الْفَجْرٍ. فكان رجال إذا أرادوا الصوم رَبَطٌ أحدهم في رجلّيه الخيط الأبيض 
والخيطٌ الأسوّد, ولم يرل يأكل حتّى ينين له رُؤْيَئّهماء فأنرَلٌ الله بعدٌ: « من الْمَجْرٍ»» فعلموا أنه 
إنما يعني الليل والنهار. 
[طرفه في: ]15١١‏ 

0 1 ىو و 8 ص و واءع ءِِ 5 و 

قوله: «حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. وحدثنا سعيد 


ابن أبي مريم حدّثنا أبو عُسَانَ حدثني أبو حازم» كذا أخر جه البخاري عن سعيدٍ عن 


شيحْينٍ له» وأعاده في التفسير )45١١(‏ عن سعيدٍ عن أب عَسَانَ وحدّهء وظهر من سياقه 
أن اللفظ هنا لأبي عَسَانَ. وقد أخرجه ابن خرّيمة عن الذّهل عن سعيد عن شيحّيه. وبين 
أبو نعيم في «المستخرّج» أن لفظهم| واحدّء وقد أخرجه مسلجٌ /٠١41(‏ 0" وابن أبي حاتم 


وأبو عَوَانَةَ (١لالا؟)‏ والطحاوي”" في آخرين من طريق سعيدٍ عن أب غَسَانَ وحذه. 


أ 


قوله: «فكان رجالٌ' لم أقف على تسمية أحدٍ منهم ولا يحَسُنُ أن يُسَّرَ بعضهم بعَدي 
ابن حاتمء لأنّ قصَّةَ عَدي مُتأَحرةٌ عن ذلك» كا سَبَنّ ويأتي. 

قوله: ١رَئَطَ‏ أحدّهم في رجلّيه»» في رواية/ فضَّيل بن سليمانَ عن أبي حازم عند مسلم 
(53 5 لما نولك هده اله دل الرمدا. واخز خيطا ايقن :وكيظا أضدة 
فِيَضعُهم| تحت وسادته. فيَنظرٌ متى يَستَبينُهها. ولا مُنافاةً بينهها لاحتمال أن يكون بعضهم 
فعل هذا وبعضهم فعل هذاء أو يكونوا يَجِعَلوتّ) تحت الوسادة إلى السّحَرء فربطوتهم| 
حينئنٍ في أرجلهم ليشاهدوهما. 

وه: حب ييه كذا للأكثر بالتشديد. وللكُشمِيهَيَ: ١ح‏ يَسبين بفضح ول 
وسكون المهمّلة والتخفيف. 


(م نقف عليه عند الطحاوي في «شرح المعاني» ولا في «أحكام القرآن» من طريق سعيد عن أبي غسان» وهو 
في اشرح المعاني» 7/ 077 و«أحكام القرآن» )٠١17(‏ من طريق الفضيل بن سليمان عن أبي حازم به. 


كتاب الصوم باب ١١5‏ / ح ١917‏ ودركل 





له: «رُوْيئهها' كذا لأبي ذرٌ وفي رواية النْسَفي: «رئيّه]» بكسر أُوَلِهِ وسكون الهمزة 

الما )"5/1١91١(‏ من هذا الوجه: «زيها)» كبو الذاق: :و تكتديك 
التحتانية» قال صاحبٌ «المطالع»: صبِطّت هذه اللّفظهُ على ثلاثة أوجيء ثالثها: بفتح الراء 
«اسسبحد يبي فعاف : ولا وجة له إلا برب 
من التأويل» وكأنّه رئيٌ بمعنى مَرئيّء والمعروفٌ أن الرّئيّ التابعٌ من الحنّ فيحتمل أن 
يكون من هذا الأصلء لتّرائيه لمن معه من الإنس. 

قوله: «فأنرَّلٌ الله بعد: :9 من الَف َمَجْرٍ 4 قال القرطبي: حديثٌ عدي يقتضي أن قوله: من 
لْفَجْرٍ» نزل مُتّصِلاً بقوله: 98 مِنَ ألحَيْطٍ الأسور 46 بخلاف حديث سهلء فإنّه ظا ف 
قوله: ا مِنّألْتَجْرِ 4 نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال. قال: وقد قيل: إِنّه كان 
بين نزوهم) عام كامل» قال: فأمّا عدي فحمل الخيطً على حقيقته» وفهمَ من قوله: #أمِن 
لْمَجّرِ» من أجل الفجرء فمَعَلٌ ما فعل. 

قال: والجمعٌ بينهما أنَّ حديتٌ عَديٌّ مُتأخُرٌ عن حديث سهل» فكأن عَدياًلم يَبلّغه ما 
ا ا و 
اراد بقوه: « بن تر أن ِل أحدُالحيطين عن الآخرء وأن قوله: ( م ألْمَجِر 4 
كار قله «يتَكّن). قال: ويحتمل أن تكونَ الصّتان في حالةٍ واحدةه ون بعص الرواة 
يعني في قّة عدي تلا آنا كا ثبت في لقره وإن كان حال الول إن نولت 


ود 5 عاس 


مُفرّقةَ كما ثبت في حديث سهل. قلت: وهذا الثاني ضعيففٌ» لأنّ : د 


ب 


3 


إسلامه ىا قَدَمنَهه وقد روى ابن أبي حاتم من طريق إن أسيامة عن حال ف دي عدي: 
أنَّ النبي كل قال له لما أخبره بها صَنّع: «يا ابن حاتمء ألم أقل لك: من الفجر»» وللطَّرانيٍ 
)١16/١(‏ من وجد آخرٌ عن مالك وغيره: فقال عَدي: يا رسولّ الله» كل شيءٍ أوصّيئني 
قد حَفِظَتُه غير الخيط الأبيض من الخيط الأسوّد. إن بت البارحةً معي حَحِيطان» أنظرٌ إلى 
هذا وإلى هذاء قال: «إنَّ) هو الذي في السماء». يبن أن قصَّةَ عدي مُغايرة لقصّة سهلء فأمًا 


سر 
الى جو كع 
هو 
فبن 


١/4 


- باب 15 / ح 1917 فتح الباري بشرح البخاري 





من ذْكِرَ في حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره؛ فلما نزل لمن ألْفَجْرٍ» عَلِموا المراتٌ 
فلذلك قال سهلٌ في حديثه: فعلموا أنَّ) يعني الليل والنّهار. وأما عدي فكأنّه لم يكن في 
لغة قومه استعارةٌ الخيط للصّبح وحمل قوله: «مِنّ الجر 4 على السببية» فظن أنَّ الغاية 
تَنتَهي إلى أن يَظهَرَ تقييز أحد الخيطَينٍ من الآخر بضياء الفجر, أو نسي قوله: « من الْمَجِرِ4) 
حتّى ذَكَرّه بها النبي يله وهذه الاستعارةٌ معروفةٌ عند بعض العرب. قال الشاعرٌ: 

لما بدت ناس ذدفةٌ ولاح من الصّبح تحيطٌ أنارا 

قوله: «فعلموا أنّه إن يعني الليل والنّهار», في رواية الكُشْمِيهنيَ: «فعلموا أنه يعني», 
وقد وقع في حديث عدي: «سوادٌ الليل وبياض الثهار»» ومعنى الآية: حتّى يَظهَرَ بياض 
التّهار من سواد الليل» وهذا البيانٌ يَصلُ بطلوع الفجر الصادق. ففيه دلالةٌ على أنّ ما بعد 
الفجر من التهار. وقال أبو عبيدٍ: المرادٌ بالخيط الأسوّد: الليل» وبالخيط الأبيضي: الفجرٌ 
الصادق. والخيطً: اللّونء وقيل: المرادُ بالأبيض: أوّلُ ما يبدو من الفجر المعبرض في الأفق 
كالخيط الممدود؛ وبالأسوّد: ما يَمتَدّ معه من عَبَشٍ الليل شبيهاً بالخيط» قاله الزَّعْشْري. 
قال: وقوله: امن لَْجْرِ 4 بان للخّيط الأبيضء/ واكتّفى به عن بيان الخيط الأسوّد. لأن 
بِيانَ أحدهما بان للآخر. قال: ويجوز أن تكون «من» للتبعيض» لأنه بعض الفجرء وقد 
أخرجه قوله: « مِنّلْمَجْرِ> من الاستعارة إلى التشبيه» كم أنّ قولهم: رأيت أسَداً حار فإذا 
زدت فيه: من فلانء رَجَمّ تشبيهاً. ثمّ قال: كيف جار تأخيدٌ البيان وهو يُشبه العَبَتّ لأنه 
قبلّ نزول 9 مِنَّألْتَجْرِ» لا يُفَهَمُ منه إِلّا الحقيقةٌ وهي غيدُ مرادة» ثم أجاب بأنَّ من لا يور 
وهم أكثرٌ الفقهاء والممَكَلّمين - لم يَصِحّ عندهم حديثٌ سهل» وأمّا من يجوز فيقول: 
ليس بِعَبّثِْء لأنّ المخاطب يَستَفِيدُ منه وجوب الخطاب. ويَعِزِمٌ على فعله إذا استوضعَ 


المراد به انتهى. 


01 52000 4 . 8 . 077 
ونقله نفيّ التجويز عن الأكثر فيه نظرٌ ىا سيأي» وجوابه عنهم بِعَدّم صِحَة الحديث 
ا ع 5 ل 77 سم و 
مردوث؛ لم يقل به 0 من الفريقين. لأنه ما اتفق الشيخان على صحته وتلقته الامة 


51 ١9117 ح‎ / ١١ كتاب الصوم ظ ظ باب‎ ٠ 





ِالقَبُولء ومسألةٌ تأخير البيان مشهورةٌ في كُتّبٍ الأصولء وفيها خلافٌ بين العلماءء من 
لمتكَلّمِين وغيرهمء وقد حكى ابن السّمعاني في أصل المسألة عن الشافعية أربعةً أوجُه: 
الجوازٌ مُطلّقاًء عن ابن سُرّيج والإصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران» والمنع مُطلقأ» 
عن أبي إسحاقٌ المروّزي والقاضي أبي حامدٍ والصَّيرَفء ثالثها: جواز تأخير بيان المجمّل 
دون العام رابعها: عكسه. وكلاهما عن بعض الشافعية. 

وقال ابن الحاجب: تأخيرُ البيان عن وقتٍ الحاجة ُتَيمٌ إلا عند يوي تكليفٍ ما لا 
يُطاق» يعني وهم الأشاعرة فيُجوّزوئّه وأكثرهم يقولون: لم يقع. قال شارحه: والخطابٌ 
لمحتا إلى البيان ضربان: أحذهما: ما له ظاهرٌء وقد استعمل في خلافه؛ والثاني: ما لا 
افك الدع تقال «طائنة .عرد اسلنة :زا لالكة وأكق 'السافعية هود تأر ة .عق وكرت 
الخطاب» واختاره الفَخْرٌ الرازي وابن الحاجب وغيثهم, ومال بعض الحنفيّة» والحنابلة 
كلهم إلى امتناعه» وقال الكْخي: يَممَيِمٌ في غير المجمّلء وإذا تَقَرّرَ ذلك فقد قال النّووي 
تَبَّعاً لعياض: وإِنَّا حمل الخيطٌ الأبيض والأسوَّد على ظاهرهما بعضُ من لا فقة عنده من 
الأعراب» كالرجال الذين حكى عنهم سهلٌ» وبعض من لم يكن في لَه استعرال الخيط في 
الصبح كعدي) وادّعى الطّحاوِي والدّاوودي أنه قرخ .نانب الُسخ» وأن الحكم كان وَل 
على ظاهر المفهوم من الخيطين» واستّدلٌ على ذلك با تُقَلَ عن حُدَيفَةَ وغيره من جواز 
الأكل إلى الإسفار» قال: ثم نسح بعد ذلك بقوله تعالى: #إمنَألْفَجرٍ4. قلت: ويؤيّد ما قاله 
ما رواه عبدٌ الرزاق (710) بإسنادٍ رجالّه ثقاثٌ”": أن بلالاً أتى النبىّ يك وهو يَتَسَحَرُ 
فقآلة الصنة: ناتزس ل لشن 'ققدوال امتكتة»ففال: ايَرحَمٌ الله بلالا لولا بلالَ لَرَجُونا 
أن يُرخصٌ لنا حّى تَطلّمَ الشمس». 

ويُستَفادُ من هذا الحديث ‏ كما قال عياض وجوبٌ التوقف عن الألفاظ المشتركة, 
وطلبٌُ بيان المراد منهاء وأتّها لا تحَمَلُ على أظهّر وجوهها وأكثر استعمالاتهاء إِلّا عند عَدَم 
البيان. وقال ابن بزيزةً في «شرح الأحكام»: لسو عنام رانب تأكير غان لكلاف لان 


رن 1 7 5 ع اع 5 5 ر0 4 
() لكنه مرسل» فهو من رواية حكيم بن جابر» وهو تابعي وأبوه جابر بن طارق الا حمسي صحابي. 


١م‎ 


ام باب ١7‏ /رح 1919-1918 فتح الباري بشرح البخاري 





لمطتبار العوماه َبقَ إلى أفهامهم بِمُقتضى اللّسانء فعلى هذا فهو من باب 
تأخير ما له ظاهرٌ أَرِيدَ به خلافٌ ظاهره. قلت: وكلامٌه يقتضي أنَّ جميع الصحابة فعلوا ما 
نقله سهل بن سعدء وفيه نظرٌ. 

واستدل بالآرة والذيف عل أن غاية اللأكل والذرف طلوعٌ الفجرء فلو طُلَعَ 
الفجرٌ وهو يأكل أو يشربٌ فترَّعَ تَمّ صومُّه. وفيه اختلاف بين العلماء. ولو أكَلَ ظاناً 
أن الفجرٌ لم يَطلّع لم يَفْسّد صومُّه عند الجمهور. لذن الآية دَلّت على الإباحة إلى أن 
يحَصّلّ التبيين» وقد روى عبدٌ الرزاق (7717) بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: أحَلٌّ 
الله لك الأكل والشَّرب ما شَككت. ولابن أبي شَيْبةَ (5/ 57-178) عن أبي بكر وعمرٌ 
نحو وروى ابن أب شَيْبةَ (5/7) من طريق أبي الضُحى قال: سأل رجلٌ ابنَ عبّاس 
عن السّحورء فقال له رجلٌ من جُلّسائه: كُل حنّى لا تَشْكَء فقال ابن عبَّاسٍ: إن هذا 
لاايقول شيعاء كل ما شككت حثّى لا تَشكٌ. قال ابن المنذر: وإلى هذا القول :ضار أكدد 
العلماء. وقال مالك: يقضي. 

وقال ابن بَزيزةَ في «شرح الأحكام»: اختلفوا هل يمرمٌ الأكل بطلوع الفجر أو ب 
عند الناظر قّسّكاً بظاهر الآية» واختّلّفوا هل يجب إمساك جزءٍ قبل طلوع الفجر أم لا بناءً 
على الاختلاف المشهور في مقدّمة الواجبء وسنذكر بقية هذا البحث في الباب الذي يليه 
إن شاء الله تغالى. 

١١‏ - باب قول النبي طَ: ا ات 

16 - حل حدثنا عُبِيدٌ بن إساعيلٌ. عن أبي أسامة عن عُبيد الله» عن نافع؛ عن 
ابن عمرٌ. والقاسم بن محمَّد عن عائشة رضي الله عنها: أن بلالاً كان يُوْذّنُ بليل؛ ٠‏ فقال 
رسولٌ الله بكلِْ: كُلُوا واشرّبوا حتّى يُؤذنَ ابن أمَ مكتوم. فإنَّه لايُؤْذّنُ حنَّى يَطلّمَ الفجرًه. 

قال القاسمٌ: ول يكن بينَ أذاغهم| إلا أن يَرقَى ذا ويَنزِلَ ذا. 

قوله: «باب قول النبي يَل: لا يمنعتكم» كذا للأكثر» وللكْشْوِيهنيَ: «لا يمنغكم؟ 
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بسكون العين» بغير تأكيد» قال ابن بَطّالِ: لم يَصِحّ عند البخاري لفظ الترجمة: فاستخرّج 
معناه من حديث عائشة. وقد روى لفظ الترجمة وكيعٌ من حديث سَمُرَةً مرفوعاً: ولا 
يمنعنّكم من سُحوركم أذانٌَ بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجرٌ المستطيد في الأفق». 
وقال المَرَمِذي لسفدى قو مكلديت 00 انتهى. وحديث سَمْرَةَ عند مسلم )٠١95(‏ 
أيضاً لكن م معان في مراة البخاري» ننه قد ضح آيضاً على رط ديت ابن مسنعوه 
بلفظ: «لا يمنعن ) أحدكم أذان بلال من سحوره. فإِنَّه يوذ بليل ليرجِعَ قائمكم) 
الحديثء وقد تقدّم في أبواب الأذان في «باب الأذان قبل الفجر» (171)» وأخرج عنه 
(775) حديث عبيد الله بن عمرٌ عن شيحَيه القاسم ونافع كما أخرجه هناء فالظاهرٌ أنه 
مراذه با ذكره في هذه الترجمة» وقد تقدّم الكلامٌ على حديث عبيد الله بن عمرٌ هناك. 
وديف سكز القى عرض ميل يان لما اج فحديت ابن بعرو زذلك اذ 
في حديث ابن مسعود: وليس الفجرٌ أن يقول - ورَقَمَ بأصابعه إلى فوق وطاطا إلى أسقل - 
حتى يقول هكذا»» وفي حديث سَمَرَةَ عند مسلم :)5/1١١95(‏ (لا يَعْرنّكم من 
شحوركم أذانٌ بلا ولا بياش الأفق المستطيل هكذاء حتّى يستطير هكذا» يعني نى مُعترضاً. 
وفي رواية: «ولا هذا البياض حنّى يستطير»» وقد تقدّم اه رات ا 01 
من حديث طَلقٍ بن علّ: «كلوا واشرّبواء ولا يِيدَنّكم الساطمٌ المصعّد وكلوا واشرّبوا 
حتى يَعرّضٌ لكم الأحمر». وقوله: «يَبِيدنّكم) بكسر الهاء» أي: يُرَعِجَنّكم. فتَمتَنِعوا به 
عن السّحورء فإنَّه الفجرٌ الكاؤبء يقال: هدنّه أهيده: إذا أزْعَجته» وأصل اليد بالكسر: 
الحركة. ولابن أبي ل شَِيْبَةَ (*/ 77) عن تَوبانَ مرفوعاً: «الفجرٌ فجران: فَأمًا الذي كأنّهِ ذنبُ 
السّرحان فإنّه لا يل شيئاً ولا يرم ولكن المستطيل» أي هو الذي مُُرّمْ الطعام ويل 
الصلاة» وهذا يوافق الآية الماضية في الباب قبله. 
وذش شفاعة هو الفيشاءة"ي :الي الأعق بن التابعية وصاحبه أبو بكر بن 
عيِّاشٍ ‏ إلى جواز السّحور إلى أن يَنْضِحَ الفجر» فروى سعيدٌ بن منصورٍ عن أبي الأحوّص 
عن عاصم عن زر عن حُذّيفةَ قال: تَسَكّرنا مع رسول الله كك هو والله التّهارٌُ غير أن 


/ م١‏ حين 
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الشمس ل تَطَلّمَ. وأخرجه الطّحاوي )5١ /١(‏ من وجو آخرٌ عن عاصم نحوّه» وروى ابن 

بي شَيْبَةَ )١11-11/*(‏ وعبد الرزاق (77017) ذلك عن حُدَيفةَ من طرق صحيحةء وروى 
متحي بن امتصوو واين أبي شيْةَ وابن المنذر من طرقٍ عن أبي بكر: أنّه أمَرَ بِعَلِقٍ الباب حتّى 
لايرى الفجر””» وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علِّ: أنه صل الصّبِحٌ ثم قال: الآنَ 

حين يتين الخيطٌ الأبيضٌُ من الخيط الأسوّد»/ قال ابن المنذِر: وذهب بعضّهم إلى أن المراد: 
ا 0 ير اليا في الطرقِ والسكك والبيوت» ثم 
حكى ما تقدّم عن أبي بكر وغيره. وروي بإسناد صحيح عن سالم بن عَبيدٍ الأشجّعي 
وله صحبةٌ -: أن أبا بكر قال له: «اخرّج فانظّر هل طَلَّمَ الفجر؟ قال: فتقارت» م أتيته؛ 
ادا يي و 0 
فقال: الآن أبلغني شرابي. وروي من طريق وكيع عن الأعمّشٍ اله قال لورلا الشهوة 
وزيم شلا مارت تال اجات : هؤلاء رأوا جواٌ الأكل والصلاة بعد طلو 
الفجر امرض حتى يد يَتبكّن تالاضن النهان هن واف الليل: قال حاف 1 :وبا و11 
اقول كن "نش مل مين بأل لجسا فالقرل النازيه ولا ار ل قجاا كار 

قلت: وفي هذا تَعَقَبْ تَعَقَبٌ على الموَفْقٍ وغيره حيثٌ نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه 
الأعمّشء والله أعلم. 

قوله: ١عن‏ ابن عمرّ. والقاسم بن محمد بالجرٌ عَطفاً على نافع لا على ابن عمر أن 
ا عور د ل ع ع وس الل ع مابدف ول و 
عليه فى المواقيت. ' 

- باب تعجيل السّحور 

١‏ حد حدّثنا حم بن عبيدٍ الله حذّئنا عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه أبي حازم؛ عن 

سهل بن سعدٍ 5ه قال: كنت أتسَحد ف في أهلي. نم تكونٌ شرعَتي أن أَدرِكَ السّجود مع 


)١(‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق (7717) عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً: أن أبا بكر كان يقول: أجيفوا الباب 
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رسول الله كَل 

قوله: «باب تعجيل السّحور» أي: الإسراعٌ بالأكل؛ إشارةً إلى أنَّ السّحورٌ كان يقعْ 
قَربَ طلوع الفجر. وروى مالكٌ )١١17/1(‏ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: كنا نََصَرِفٌ 
- أي: من صلاة الليل - فتّستعجلٌ بالطعام حَحافةٌ الفجر, قال ابن بَطّالٍِ: ولو ترجم له بباب 
تأخير السّحور لكان حسناء وتعقّبه مُكَلْطاي: بأنّه وُجِدَ في نسخة أخرى من البخاري 
اباب تأخير السّحور)» ولم أرَ ذلك في شيءٍ من نُسَخ البخاري التي وَقَعَت لنا. وقال 
الزِينُ ابن المنيّر: التعجيل من الأمور التنبييةفإن تيت إل ار لد الوقك كان متعناد 
التقديم» وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير» وإِنّها سّاه البخاري تعجيلاً إشارةً منه إلى 
أن الصحابي كان يُسابقٌ بسحوره الفجرٌ عند خوفٍ طلوعه؛ وخوفٍ فوات الصلاة» 
بوكدار وضولة نإل المسسون: اا 0 

قوله: ١عن‏ أبيه أبي حازم» أشار الإسماعيل إلى أن عبدَ العزيز بنَ أي حازم لم يسمعه من 
أبيه» فأخرج من طريق 5 الزتيري عن ابن" أبي حازم عن عبد الله بن عامرٍ 
الأسلمي عن أبي حازم عن سهلٍء ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن عامر عن أبي 
حازم. وعبدٌ الله بن عامر: هو الأسلمي» فيه ضعففٌ» وأشار الإسماعيلي إلى تعليل الحديث 
بذلك. ومصعب بن عبد الله يري لا يقاوم المحفاظ الذين رووه عن عبد العزيز عن أبيه 
بغير واسطة» فزيادته شاذة» ويحتمل أن يكونّ عبد العزيز سمع من عبد الله بن عامر فيه 
عن أبيه زيادةً لم تكن فيها سمعه من أبيه» فلذلك حدَّتٌ به تارةً عن أبيه بلا واسطة» وتارة 
بالواسطة. وقد أخرجه البخاري في المواقيتٍ (01/7) من وجهٍ آخرٌ عن أبي حازم فَبَطَل 
التعليل من رواية عبد العزيز بن أبي حازم والله أعلم. ظ 

قوله: «ثمٌ تكون سُرعّتي» في رواية سليان بن بلالٍ (7/ا0): تكون رعة 2 
وشرعةٌ بالضعٌ على أن كان تامَد ولفظ «ي» مُتعلّقٌ بشرعقء أو ليست تامّةٌ و هي» الخيب أو 
فؤلفة أن أدوك «وضون ليت عل اتنا ع كان ولاس اضمرة تيج لها يدل بعلن 


)١(‏ كلمة «ابن» سقطت من (ع) و(س)» والصواب إثباتها ىا في (أ). 


١ 
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لفظ السّرعة. 

قوله: «أن أَدرِكَ السّحورً» كذا في رواية الكُشْمِيهنيَ وللنّسَفي والجمهور: أن أَدرِكَ 
السّجود وهو الصوابء/ ويُؤيّده أنّ في الرواية المتقدّمة في المواقيت: أن أُدركَ صلا 
الفجرء وفي رواية الإسماعيلي: صلاةً الصّبح, وفي رواية أخرى: صلاةً العَدَاة. 

قال عياضٌ: مرادٌ سهل بن سعدٍ أنّ غايةً إسراعه أن سُحورّه لقربه من طلوع الفجر 
كان بحيث لا يَكادُ أن يُدِرِكَ صلاةً الصّبح مع رسول الله كله ولشِدّة تغليسٍ رسول الله 
له بالصبح. وقال ابن ير في «الحاشية»: المرادٌ ثم كانوا يزاحمون بالسّحور الفجرٌء 
فيختصرون فيه ويّستعجلون خوفٌّ الفوات. 

تنبيه: قال الرَّي: ذكر حََلَفٌ أن البخاري أخرج هذا الحديتٌ في الصوم عن محمد بن 
عُبيد الله وقَمَيبةَ كلاهما عن عبد العزيز» قال: ولم تجده في الصحيح ولا ذكّره أبو مسعودٍ. 
قلت: ورأيت هنا ل القطب ومُغَلْطاي: ( محمد بن عبيد) بغير إضافة» وهو غَلط 


ويا سس 


املك 


والصواب: «محمد بن عبيد الله وهو أبو ثابتٍ المدني مشهورٌ من كبار شيوخ البخاري. 
4 بابٌ قدرٌ كم بين السّحور وصلاة الفجر 

-0١‏ حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم؛ حدّئنا هشامٌ» حدّثنا قََاده عن أنسء عن زيد بن ثابتٍ 
تنه قال: تَسَحَّرنا مع النبيّ يل ثم قامَ إلى الصلاقء قلت: كم كان بينَ الأذان والسّحور؟ 
قال؟ كدر سين أية. 

قوله: «باتٌ كدر كم بين السّحورٍ وصلاة الفجر» أي: انتهاءٍ السّحور وإيتاء”" الصلاة. 
لأنّ المراد تقديرٌ الزّمان الذي ترك فيه الأكل» والمرادُ بفعل الصلاة أوّلْ الشّروع فيهاء قاله 
الزين بن المدير. 


قوله: «حدّثنا هشامٌ») هو الامتوائق: 


6 تحرفت ف رع( إلى: ابتذاء السحور وابتداء الصلاةق وجاء ف (س): انتهاء السّحور وابتداء الصلاة. 


والمثبت من (أ) والقسطلاني. 
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قوله: اعن أسة , عق فى الواقيت لاه من طرق عق غى لاد قال: قلت لأنس. 
قوله: «قلث: كم) و دول أنس» ولول ربد بن ثابتِ» وقد تقد 18 ذلك في 
المواقيت» وأ كلاد أ سان انا عن للف وروا اراز أيضاً عن يزيد بن 
هارون عن هما وفنه: أن ايا قال: قلت لزيد. 
قوله: «قال: قَدِرُ سين آبةٌ» أي: مُتَوَسَّطة لا طويلةَ ولا قَصيرة لا سَريعة ولا بَطيئة 
وقَدرٌ بالرفع على أنَّه خبرٌ المبَدَأء ويجوز النَصبُ على أنَّه خبرٌ «كان» المقدّرة في جواب زيد. 
لا في سؤال أنسء لثلّا تَصيرَ كان واسمُها من قائل» واشاعن لجال اليل وف 
فيه تقديرٌ الأوقات بأعمال البَدَنْء وكانت العربٌ تُقَدَرُ الأوقاتَ بالأعال» كقوهم: قَذَرَ 
حَلْبٍ شاق وقَدْرَ تحر جَزورء فعَدَلٌ زيذ بنُ ثابتٍ عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى 
أنَّ ذلك الوقتّ كان وقتّ العبادة بالتّلاوة» ولو كانوا يُقدّرونَ بغير العمل لقال مثلاً: قَدرَ 
. درجة أو ثُلْثِ حمْسِ ساعةٍ. 
' وقال ابن أبي جَمْرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مُستَغْرقة بالعبادة» وفيه تأخير 
ارول الي ل ابن أبي جمْرة: كان يل يَنظَّرٌ ما هو الأرفقٌ مه 
فيفعله» لأنه لولم يَتَسَحَر لاتبعوه فر فيَسّقَ على بعضهم, ولو تَسَكَّرَ في جوف الليل لَشَّقّ أيضاً 
على بعضهم من يَعْلِبٌ عليه الوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاح إلى المجاهدة 
بالسّهّر. وقال: فيه أيضاً تقويةٌ على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام, ولو ثُرِكَ لَمَقّ على 
بعضهم ولا سيها من كان صفراويأء فقد يُعْشى عليه فيُفضي إلى الإفطار في رمضان. قال: 
وني الحديث تأنيسٌ الفاضل أصحابّه بالمؤاكّلة» وجوازٌ المثي بالليل للحاجة: نزي . 
ابتٍ ما كان يَبِيتَ مع النبي َل وفيه الاجتماعٌ على السّحورء ا 
العبارة لقوله: َسَحّرنا مع رسول الله كك ولم يقل : لخو رميول الله كله لما تقد لفط 
المعية بالتبّعية. وقال القرطبي: فيه دلالةٌ على أن الفراعً من السّحور كان قبل طلوع 
الفجرء/ فهو مُعارِضٌ لقول حُدَّيفةً: هو النّهارٌ إِلّا أن الشمس ل تَطلّع انتهى» والجوابٌ أن ١9/4‏ 
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لا معارضة بل مَحَمَلُ على اختلاف الحال» فليس ف رواية واحد منهها ما يُشْعِرٌ بالمواظبة: 
نَّ قضّةُ حُذَيفة سابقةٌ وقد تقدّم الكلامٌ على ما يَنعلقُ بإسناد هذا الحديث في 


5 ٍ" 0و ع -90© 
المواقيت» وكونه من مسئد زيد بن ثابتٍ أو من مسئد أنس. 


'"- باب بركة السحور من غير إيجاب. لأن النبي جك 
وأصحابه واصلواء وم يذكر السّحور 

5- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا جويريةٌ عن نافع» عن عبد الله #: أنَّ النبيّ 
كه واصَلٌ. فَواصَلٌ الناس. فق عليهم فنهاهم. قالوا: إنْكَ تواصل؟ قال: الست كهينتكم. 
إن أظل أَطعَمُ وأسقّى». 
[طرفه في: ]١955‏ 

- حدّثنا آدمٌ بن أبي إياس» حدّثنا شعْبة حدّئنا عبد العزيز بن صَهَيب. قال: 
سمعتٌ أنس بنّ مالك طن قال: قال النيث بك «تسَخَرواء فإنّ في السّحور بَرَكة». 

قوله: "باب برَكة السّحورٍ من غير إيجاب لأنّ النبي يك وأصحايّه واصّلوا ولم يُذكّر 
السّحور) رز د نتيا عل لجار للسجوراه نيوان اااي «ولم يذكر سَحورً) 
قال الرَّينٌ برنٌ المنبّرٌ: الاستدلال على الحكم إِنَّا يُفْتَمَرٌ إليه إذا ثبت الاختلافٌ أو كان 
و وس 0 0 
له لبس عل ظاهرء من الايحاب» وكذا ليحن الوصال يَسَِمالأمر بالكل قبل طلوع 
الفجر. انتهىء وتُحُْقَبَ بأنَ اله عن الوصال إِنَّا هو أمرٌ بالفصل بين الصوم والفِطْرء فهو 
أعمّ من الأكل آخرٌ الليل فلا يتعيّنُ السّحور» وقد نقل ابن المنذِر الإجماع على نَدْبِية 
المّحور وقال ابن بَطَّالٍ: في هذه الترجمة غَفْلةٌ من البخاري لأنه قد خرج (1471) بعد 


+د. هذا تحدِيت أن سعيد: «دايكم آراد أن يواصل فليواضل إل الكتكرة فجعل غابة الوضنال 


السَّحَرَ وهو وقتٌ السّحورء قال: والمفسّدُ يقضى علٍ المجمّل. انتهى. وقد تَلَّقَاه جماعة بعدّه 
بالتسليم» وتعقبه ابن المنيّر في الحاشية بأن البخاري لم يُتَرجِم على عَدَمِ مشروعية السّحور 


كتاب الصوم باب ٠١‏ / ح ١998-1977‏ بم 





َ 200 ال ا“ ل د و 

وإِنَّا ترجم على عَدَم إيجابه» وأخذ من الوصال أن السّحورٌ ليس بواجب» وحيث نهاهم 
النبي ككِِ عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصالء وإنما هو نبي إرشادٍ لتعليله إياه 
بالإشفاق عليهم؛ وليس في ذلك إِيجابٌ للسّحور. ولما ثبت أن الّْهِيَ عن الوصال للكراهة 
2 الكراهة الأنشحات فقت استحبات السّحور. كذا قال. 

ومسألة الوصال متَلَفٌ فيهاء والراجحٌ عند الشافعية التحريم» والذي يَظِهَر لي أ 
البخاري أراد بقوله: «لأنَ النبي يَكلِ وأصحابّه واصّلوا» إلى آخره» الإشارةً إلى حديث أبي 
هريرة الآتي (1474) بعد خخسةٍ وعشرين باب ففيه بعد التهي عن الوصال أنه واصّلَ بهم 
يوماً ثم يومآء ثم رأوا الهلال فقال: الو تأخرَ نكما ندل لهل أن ايحور لبي 
بحتم» إذ لو كان حَتياً ما واصَلَ بهم إن الوصال يستَلزِمٌ ترك السّحورء سواءً قلنا 
الوصال حرام أو لاء وسيأتي الكلامٌ على اختلاف العلماء في حكم الوصال وعلى حديث 
ابن عمرٌّ )١1937(‏ أيضاً في الباب المشار إليه إن شاء الله تعالى. 


كن 915 
20 


وقوله: «أظَلَّ) بف بفتح الهمزة والظاءٍ القائمة المعجمة مضارع ظَللتٌ إذا عملت بالتهار, 
وسيأقي هناك )١1951(‏ بلفظ: ةوهو لهل اد انهو أل عالين 1 مُقيّداً بالتهار. 

قوله: «تسَكَروا فإنَّ في السّحور بَرَكَةَ هو بفتح السَينٍ وبضمّهاء لأنّ المراد بالبَرّكة 
الأجرٌ والنّواتٌُء فيَُايِبُ الضجٌ لأنه مصدرٌ بمعنى التسَخُرء أو البرّكة لكونه يُقَوّي على 
الصوم ويتَمْطُ له ويخقُفُ المشقة في فيناسبٌ الفتخ لأنه ما يت لك ووه التركتها 
تضم من الاستيقاظٍ والدّعاءِ في السَّكَرء والأولى أنَّ البرَكة في السّحور تَحصْلٌ بجهاتٍ 
متعدّدةٍ: وهي اتّباءٌ السّنَّهَه والّفة أهل الكتاب, والتقّوّي به على العبادة» والزّيادة في 
التّشاط» ومُدافَّعةٌ سوء املق الذي ييه الجوع» والتسيّبُ بالصّدّقة على من يُسألٌ إذ ذا 
أو يتمع معه عل "الأكل» والتسيّتُ للذّكر والدَّعاءِ وقتٌ مَظِنّة الإجابة» وتَدارٌكَ نية 
الصوم لمن أغمّلها قبل أن ينام. 


8 سمه 1 7 ع اس ع 0 2 َه 
قال ابن دَقِيق العيد: هذه البَرّكةٌ يجوز أن تَعودَ إلى الأمور الأخروية» فإن إقامة السنة 


١/4 


2-5 باب 7١‏ / ح ١974‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ُوجِبٌ الأجرٌ وزياده ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدُنِيُوية كقوّة البَدَنْ على الصوم 
وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: وما يُعَلَل به استحبابٌُ السّحور المخالّفةٌ لأهل 
الكتاب لأنه تُتتِعٌ عندهم. وهذا أحدٌ الوجوه المقتضية للرٌيادة في الأجور الأخروية. وقال 
حي وقع للمُتصّوفة في مسألة السّحور كلام من جهة اعتبار حِكمَةٍ الصوم. وهي كسرٌ 
شهوة البطن والفَرْج والسّحورٌ قد يُباِينُ ذلك. قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار 
حتّى تَنعَدمَ هذه الكْمةٌ بالكلّية فليس بِمُستحَبٌ كالذي يَصنعُه المترفونَ من التأبقٍ في 
المأكل وكثرة الاستعداد لماء وماعَدا ذلك تختلفٌ مراتيه. 

تكميل: يحصْلٌ السّحورٌ بأقلّ ما يتناوله المرءُ من مأكولٍ أو مشروب. وقد أخرج هذا 
الحديث أحمد )1١1١87(‏ من حديث أبي سعيدٍ الخدري بلفظ: «المّحورُ بَرّكةٌ فلا تَدَعوه 
ولو أن يَجرَعَ أحدُكم جَرعةً من ماءء فإنَّ لله ومَلائكته يُصُِونَ على المتسَكرِينَ»؛ ولسعيد 
ابن منصورٍ من طريق أخرى مُرسَلةٍ: «تَسَكّروا ولو بلقمة). 

-١‏ باب إذا نوى بالتهار صوماً 

وقالت ُ الدّرداء: كان أبو الدّرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاء قال: فإني صائم 
يومي هذا. 

وفَعَله أبو طلحة وأبو هريرةً وابنُ عبّاس وحُدّيفةٌ رضي الله عنهم. 

5 17- حدّئنا أبو عاصمء عن يزيدٌ بن أبي عي عن سَلَّةٌ بن الأكوّع 4: أنَّ النبيّ كل 
بَعَتْ رجلا يُنادي في الناس يومَ عاشوراء: أنَّ من أكَلَ فليم أو فليصُمء ومن لم يأكل فلا يأكل. 
[طرفاه في: /ا١٠٠.,‏ 7"6/ا] 

قوله: «بابٌ إذا توى بالثهار صوماً» أي: هل يْصِحٌ مُطلّقاً أو لا؟ وللعلماءِ في ذلك 
اختلاف» فمنهم من فرَّقٌ بين الفرض والتَّل» ومنهم من ححص جوارٌ اّمل بها قبلّ الزّوال؛ 
وسيأق بيان ذلك. 


و 3 9 0-2 
قوله: «وقالت أمّ الدرداء: كان أبو الدّرداءِ يقول: عندكم طعامٌ؟ فإن قلنا: لاء قال: فإنٌّ 


ظ كاد الصدم :. 1 0 





صائيومي هذا وص ابن أي َب (/ 01 من طريق أي قِلابةً عن أم ارد قالت: كان 
اق الدوكاك عد ايا فشن تيال العَداءَ» فربّ) لم يوافقه عندنا فيقول: إذاً أنا صائم. 
وروى عبدُ الرزاق (1/4) عن مَعمَرِ عن الزّْري عن أبي إدريس» وعن أيوبّ عن أبي 
قلابةً عن أمَ الدّرداء وعن مَعمَرِ عن قَتَادةٌ: أ أبا الدّرداءِ كان إذا أصبّحَ سأل أهله الغداءَ 
فإن لم يكن قال: أنا صائمٌ وعن ابن ريج عن عطاء عن أمٌّ الدّرداء عن أبي الدّرداء: أنه كان 
يأتي أهله حين يَنصِفُ النّهاره فذكر نحوّه؛ ومن طريق شهر بن حَوسشّب/ عن أ الدّرداءِ عن 
أ ي الدّرداءٍ: أنّه كان ربّا دَعَا بالعّداءِ فلا يجدُه فيَفرض عليه الصوم ذلك اليوم. 

قوله: «وفَعَلّه أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحُدّيفة» أما أثرٌ أي طلحة؛ فوّصّله 
عبد الرزاق (/الالا/ا) من طريق قَبَادَةّ وابن أبي له )"*١ /١‏ من طريق حميد. كلاهما عن 
أنس» ولفظ قَمَادة: أن أبا طلحةً كان يأتي أهله فيقول: هل من غداءِ؟ فإن قالوا: لاء صام 
يومّه ذلك. قال قَبَادة: وكان معاد بن جبلٍ يفعله. والقل عرية تعرة» وزاد: وإن كان 
عندهم أفطرّ» ول يَذكر قصّةٌ معاذٍ. 

وأمّا أثر أبي هريرة» فوّصّله البيهقي (4/ 4 )٠‏ من طريق ابن أبي ذئبٍ عن عثمان بن 
تجح '؟ عن سعيد بن المسيّب قال: رأيت أبا هريرة يطوفٌ بالسّوق» ؛ لم يأتي أهله فيقول: 
عا كم لي فإن قالوا: لاء قال: فأنا صائجٌ» ورواه عبدٌ الرزاق 0/781 بسندٍ آخرٌ فيه 
انققطاعٌ: أنَّ أبا هريرة وأبا طلحةً فذكر معناه. 

وأمًا أثد رٌ ابن عبّاس» فوَّصَله الطحاوي (51/7) من طريق عَمِرو بن أبي عَمرو عن 
عِكْرمةٌ عن ابن عبَّاس: أنه كان يُصبح حتى يُظهرٌَ ثم م يقول: الله نقد أضسكع ونا أريد 
العيوة يرما أكلك من قاع ولا رامنا البو »و لامترهو روعي هناءر افا اذ ليف 
فوّصّله عبدٌ الرزاق (7740) وابن أبي سَيْبَةَ (6/ 19) من طريق سعد بن عبيدةً عن أبي 
عبد ال رحمن السَّلّمي قال: قال حُدَّيفةٌ: من بدا له الصيامٌ بعدما تَزولُ الشمسٌ فليّصّم. وفي 
رواية ابن أبي شَيْبةَ: أنَّ حُدَيفةبَدَا له في الصوم بعدّما زالّت الشمسُ فصام. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: حمزة عن يحيى. 


١/4 


2-2 باب 7١‏ / ح ١974‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد جاء نحو ما ذكرنا عن أبي الدّرداء مرفوعاً من حديث عائشة» أخرجه مسلمٌ ظ 

)١1155(‏ وأصحابٌ «السّنن)”" من طريق طلحة بن يحبى بن طلحة عن عمّته عائشةً بنت 
1 مه 4 2 

طلحة» وفي رواية له: حدَّنّسي عائشة بنتُ طلحة» عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: دخل عل 
ل لله يكِ ذاتَ يومء فقال: «هل عندكم شي؟؟ قلنا: لاء قال: «فإنّ إذاً صائةٌ» 
الحديث. ورواه النّسائى (7770) والطّيالبى (1551) من طريق سالك عن عِكْرمةَ عن 

7 ءا م م 2 : ٠‏ 8 2 
عائشة نحوه. ولم يسم النسائي عِكرمة. قال النووي: في هذا الحديث دليل للجمهور في أن 
صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس. قال: وتأوّله الآخرون على أن سؤاله: 
اهل عندكم شي 2؟2 لكونه كان نوى الصوم من الليل ثمَّ ضعف عنه. وأراد الفِطرٌ لذلك. 
قال وقو تأويل فاسد وتكلف يعيد. 

وقال ابن المنذِرٍ: اختلّفوا فيمن أصبَّحَ يريدٌ الإفطار ثم بّدا له أن يصومٌ تطوّعاً. فقالت 
طائفةٌ: له أن يصومٌ متى بدا له فذكر عمِّن تقدَّم وزاد ابنَ مسعودٍ وأبا أيوب وغيرهماء 
وساق ذلك بأسانيده إل . قال: وبه قال الشافعي وأحمد. قال: وقال ابن عمرّ: لا يصوم 
تطوعاً حتّى مُجِمعَ من الليل أو يَتَسَكَّر. وقال مالك في النافلة: لا يصومٌ إِلّا أن يُيّتء إلا 
: اس اه 5 ع 7 . 5 ساس ارم 2 
إن كان يَسَرّدْ الصوم فلا يحتاجٌ إلى التبييت. وقال أهل الرَّأي: من أصبَحَ مُفطِراً ثم بدا له 
أن يصومٌ قبل مُنتصَفِ النهار أجزأه. وإن بّدا له ذلك بعد الزَّوال ل تجزئه. قلتٌ: وهذا هو 
الأصحّ عند الشافعية» والذي نقله ابن المنذر عن الشافعى من الجواز مُطْلَقَاً سواءٌ كان قبلّ 
الرّوال أو بعدّه هو أحدٌ القولين للشافعي, والذي نّصّ عليه في مُعظم كنبه التفرقة, 
والمعروفٌ عن مالكِ والليث وابن أبي ذئب أنه لايّصِحٌ صيامٌ التطوّع إِلّا بنية من الليل. 

قوله: ١عن‏ سَلَّمَةَ بن الأكوّع» في رواية يحيى - وهو القطّان -: عن يزيد بن أبي عبيد 
حدّثنا سَلّمة بن الأكوّع» كما سيأتي في خبر الواحد (7770). 


قوله: أن النبي كبحت رجلا يُنادي في الناس». في رواية يحيى: قال لرجل من أسلم: 


.)77( أبو داود (751565). والترمذي (777) و(9774), والنسائى‎ )١( 
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«أذّنْ في قومك». واسم هذا الرجل هندٌ بن أسماء بن حارثة الأسلميء له ولأبيه ولعمّه هن 
ابن حارثة صحبة» أخرج حديثه أحمد )١1١477(‏ وابن أبي خَيّثمة من طريق ابن إسحاق: 
حدّثني عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه قال: بَعَثنِي النبي 
. ِهِ إلى قومي من أسلمَ/ فقال: «مّر قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء» فمن 
وجدئّه منهم قد أكَلَ في أوّل يومه فليصم آخرّه)» وروى أحمد (157 ٠‏ أيضاً من طريق 
عبد الرحمن بن حَرمّلة عن يحيى بن هند قال: وكان هندٌ من أصحاب الحُديبية» وأخوه 
الذي بَعَنّه رسول الله يكل يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراءء قال: فحدّثني يحيى بن هندٍ عن 
الاين كارن أن رسول الله يكل يَعَتّهِ فقال: «مّر قومك بصيام هذا اليوم». قال: أرأيت 
إن وجدتهم عردو" قال: : «فلِمُوا آخر يومهم» قلت: فيحتمل أن يكون كلّ من أسماء 
وولّده هند رسلا بذلك» ويحتمل أن يكون أطلقٌ في الرواية الأولى على الْجَدَ اسم الأب. 
تكون الخزيق من ووابة تيب ين عند عو د أمناءة:فتجد الزوايتاةة وآنله أعلم. 
واستُدلٌ بحديث سَلّمة هذا على صِحّة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان رمضان 
أو غيده» لأنه يكل أمَرَ بالصوم في أثناء النّهارء فدَلّ على أن النّية لا تُشْتَرَط من الليل» 
وأجيبٌ بأنَّ ذلك يتوقّف عل أنَّ صيام عاشوراء كان واجبا» والذي يُترجّح من أقوال 
العلاء أنه ى يكن فرضاًء وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسح بلا رَيب» فنسحح حكمه 
وشّرائطه. بدليل قوله: «ومن كَل فليدِمٌ»» ومن لا ترط النية من الليل لا تجيز صيام من 
أكَلَ من الثهار, وصَرَّحَ ابن حبيب من المالكية أن ترك التببيت لصوم عاشوراء من 
تفياضن عاقوراته وغل تقدير أن حكمه باق فالأمر بالإمساك لا يَُستلزم الإجزاء. 
فيحتمل أن يكون أمَرَ رَ بالإمساك -ٌرمة الوقت كم يُومّر من قَِمَ من سفر في رمضان تهارأء 
وكما يُوْمَر من أفطرٌ يوم الشكٌ ثم رؤي الهلال» وكل ذلك لا ينافي أمرّهم بالقضاءء» بل قد 
وَرَدَ ذلك صريحاً في حديث أخرجه أبو داود (57 5 7) والنسائي )١850(‏ من طريق قَتَادة 


عن عبد الرحمن بن سَلَّمَةء عن عَمِّه: أن أسلم أتت النبي يَكلِ فقال: اصمتم يومكم هذا؟» 


١/5 


ل لا. قال: «فَأَينُوا بقية يومكم واقضوه»» وعلى تقدير أن لا ينجت هذا الحديث في الأمر 
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بالقضاءِ فلا يتعيّن ترك القضاءء لأنَّ من لم يُدرِك اليو بكماله لا يلرّمه القضاء كمن بل أو 
أسلمَ في أثناء التهار. 

واحتّجٌ الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بها أخرجه أصحاب «السُّنن» من 
حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة: أنَّ النبي يل قال: «من ل يُبِيّت الصيام من الليل 
فلا صيام له» لفظ النُسائي (771)» ولأبي داود (504؟) والتَرْمِذِي (70): «من لم مجع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له»؛ واختّلِفَ في رفعه ووّقفه. ورَجحَ المي والنّسائي 
الموقوف بعد أن أطتّبَ النّسائي في تخريج طرقه. وحكى النَّرمِذي في «العلل» عن البخاري 
ترجيع وقنهى وغول بطاسس لتحا بعاضة ين الأنقة مشكدوا الدريت القوره ملو : 
ابن خرّيمة )١158*(‏ وابن بان والحاكم”" وابن حزم (5377/7)» وروى له الدّارقطني 
طريقاً أخرى””" وقال: : رجاها ثقات. وأبِعَدَ من حصّه من الحنفيّة بصيام القضاء والتّذر. 

وأبِعَدُ من ذلك تفرقة الطّحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينِه كعاشوراء 
فتجزئ النية في الثهارء أو لا في يوم بعينه كرمضانء فلا تُزِئ إلا بنية من الليل» وبين صوم 
التطوّع فيُجزئ في الليل وفي التّهار. وقد تعقّبه إمام الحرمين بأنَّه كلام عت لا أصلّ له. 

وقال ابن قدامة: تُعَبر اليه في رمضان لكل يوم في قول الجمهورء وعن أحمد أنّهِ نه 
يةَ واحدة لجميع الشهرء كقول مالك وإسحاقء وقال رُكَرٌ: يَصِحّ صوم رمضان في حقّ 
المقيم الصحيح بغير نية» وبه قال عطاء ومجاهد, واحبّجّ زفر بأنّه لا يَصِحّ فيه غير صوم 
رمضان لتَعمِّنه فلا ب: يََقِر إلى النية» لأنّ الزمان معيار له» فلا يُتصرّر في يوم واحد إِلّا صومٌ 


(1)لم نقف عليه عند كليهماء لكن صححه ابن حبان في كتاب «المجروحين» 5 عند الكلام على حديث 
عائشة في الباب. ' 

(؟) لعله أراد حديث عائشة عند الدارقطني (7717) من طريق عبد الله بن عباد عن المفضل بن فضالة 
عن يحبى بن أيوب» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة عن عائشة رفعه. وقال: تفرد به عبد الله بن عباد عن 
المفضل بهذا الإسناد. وكلهم ثقات. وحديث #التاخ ابن حاد و "اريم 5:7 تسب 
عبد الله بن عباد. 
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واحدٌ. وقال أبو بكر الرازي: يَّرّم قائل هذا أن يُصحُحَ صوء المغمّى عليه في رمضان إذا لم 
يأكل ولم يشربء لوجود الإمساك بغير نية» قال: فإن التَرّمّه كان مُسِتَسْبَعاً. وقال غيره: 
يَلرّمه أنَّ من أَخَرَ الصلاة حتّى لم يبقّ من وقتها إلّا قَدرها فصل حينئزٍ تطوّعاً أنه يجزئه عن 
الفرض. واستّدلٌ ابن حَزْم/ بحديث سَلّمة' على أنَّ من ثبت له هلال رمضان بالتّهار ١67/6‏ 
جازت له النّية حينئفِء وججتُه وبناه على أنَّ عاشوراء كان فرضاً أوَّلأَ وقد أُمروا أن 
يُمسكوا في أثناء النّهار. قال: وحُكم الفرض لا يَتغيرء ولا يخفى ما يَرِدُ عليه مما قَدمناى 
وق بذلك من نسي أن ينوي من الليل لاستواء محكم الجاهل والنامي. 
اا - باب الصائم يصبح جنباً 

6 1975- حدَّئنا عبد الله بن مَسلّمةٌ ف ماع ل ول 52-5 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنّه سمع أبا بكر بنَّ عبد الرحمن» قال: كنت أنا 
وأبي حين دخلنا على عائشةً وأمٌ سَكَمةَ (ح) 

حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزَهْريَ قال: أخبرني أبو بكر بنْ عبد الرحمن بن 

الحارث ابن هشام: أنَّ أباه عبد الرحمن أخمر مروانَ: أنَّ عائشة وأمَّ سَلَّمَةَ أخيرتاه: أ 
رسول اله َي كان يد كه الفجرُ وهو جنب من أهله ثم يتل ويصوم. 

وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: قم بالله لتُمرِعَنَّ بها أبا هريرة! ومروانٌ يومئذٍ 
على المدينة فقال أبو بكر: فكَره ذلك عبدٌ الرحمن, : لم قُدّرَ لنا أن تَحِتّمِعَ بذي الحُلَيفة 
وكانت لأبي هريرةً هنالكَ أرضٌء فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إن ذاكِرٌ لكَ أمرأًء ولولا 
مروانٌ أقِسَمَ عل فيه م أَذكُره لك فذكر قولّ عائشةً وأمٌ سَلَّم فقال: كذلك حدّئني الفضل 


بن عبّاسء وهو أعلم. 
وقال همّامٌ وابنُ عبد الله بن عمرٌء عن أبي هريرةً: كان النبيّ بك يأمرٌ بالفطر. 
والأوّل أسدد. 


)١(‏ حديث سلمة هو حديث الباب. 


١ 
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[ح976١-‏ طرفاه في: 0197١‏ 19171] 
[ح1977١-‏ طرفه في: 1977] 

قوله: اباب الصائم يُصبحٌ جنباً) أي : هل يضح صومٌه أو لا؟ وهل يوق بين العامد 
والناسي. أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كلّ ذلك خلاف للسّلف. والجمهور على الجواز 
مُطَلّقا والله أعلم. 

قوله: «كنت أنا وأبي حتَّى دخلنا على عائشة وم سلّمة؛ كذا أورقه البخاري من رواية 
مالك حُتصّرأء وعَقَبَه بطريق الزّهْري عن أبي بكر بن عبد الرحمن, فأوهمَ أن سياقّهما 
واحد. لكنّه ساق لفظ مالك بعد بابين (1971) وليس فيه ذِكْر مروان ولا قصّة أبي 


هريرة» نعم قد أخرجه مالك في «الموطًأ» (؟/ )١90‏ عن سُمىّ مُطْوَّلاَ» ولمالك فيه شيخ 


آخر أخرجه في «الموطأ» )١90-749/١(‏ عن عبد ريّه بن سعيدء عن أبي بكر بن 


عبد الرحمن مختضرا. وأخرجه مسلم )728/1١١١9(‏ من هذا الوجه أيضاء وأخرجه مسلم 
),0/١١١(‏ أيضاً من رواية ابن جُرَيج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
أبيه أتمّ منه» وله طرق أخرى كثيرة أطنّبَ النّسائي في تخريجها”" وفي بيان اختلاف تَقَلَتِهاء 
وسأذكر محصَّلٌ فوائدها إن شاء الله تعالى. 

قوله في زوأنة كتعية» ١أن‏ أباه عبد الرحمن أخبر مروان» أي: ابن الحكمء وإخبار 
عبد الرحمن با ذُكِرَ لمروان كان بعد أن أرسّله مروان إلى عائشة وأمَ سَلّمة» بين ذلك في 
موطف وهو عند مسلم أيضاً من طريقه. ولفظه: كنت أنا ان 
فقال مروان: أقسّمت قسّمت عليك يا عبد الرحمن لَتذَمَبَنَ إلى أَمّ المؤمنين عائشة وأمَ سَلَمَ 
فلَتسألتهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب عبد ال حمن» وذهبت معه حتّى دخلنا على 
عائشةء/ فساق القصّة. وبيّن النّسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث إِنَّ)ا سمعه من 
دَكُوانَ مول عائشة عنهاء ومن نافع مولى أَمّ سَلّمة عنهاء فأخرج (ك1901) من طريق 
عبد ربّه بن سعيد» عن أبي عياض» عن عبد ال رحمن بن الحارث قال: أرسّلَنِي مروان إلى 


,)3١15-15975( ني اسننه الكبرى»‎ )١( 
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٠‏ مانغ تانيا تلقيت غاذفنها دَكُوانَء فأرسلته إليهاء فسألها عن ذلكء فقالت» فذكر 
الحديث مرفوعاً قال: «فأتيت مروان فحدّئته بذلك فأرسَلني إلى أمّ سَلَمة فأتيتها فلقيت 
غلامها نافعاً فأرسلتّه إليها فسأها عن ذلك فذكر مثله. وفي إسناده نظرٌء لأنّ أبا عياض 
مجهول؛ فإن كان محفوظاً فيُجمع بأنَّ كلّا من الغلامَينِ كان واسطةً بين عبد الرحمن وبين 
كل منههما في السّؤال كبا في هذه الرواية. 

وسَحِعَ عبدٌ الرحمن وابنّه أبو بكر كلاهما من وَرَاءٍ الججابء ك| في رواية المصئف 
وغيره» وسأذكرٌه من رواية أبي حازم معد اللك يوان كرين هد الرعن عن ايه 
عند النّسائي (79412)» ففيه: أنَّ عبد الرحمن جاء إلى عائشة فسَلّمَ على الباب» فقالت 
عائشة: يا عبد ال رحمن» الحديث. ظ 


قوله: «كان يُدركه الفجر وهو جُنْبٍ من أهله ثم يَعْتّسل ويصوم» في رواية مالك 
(5/ 790 المشار إليها: كان يُصبح جُنْباً من جماع غير احتلام» وني رواية يونس عن ابن 
شهاب عن عَرُوةً وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة: كان يُدركه الفجر في رمضان”' من 
غير حلم وستأتي بعد بابينٍ (1970)» وللنّسائي (4442؟) من طريق عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عنهما: كان يُصبح جُنباً من غير احتلام» ثمّ يصوم ذلك اليوم. 
وله (ك>994١)‏ من طريق يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب قال: قال مروان لعبد الر حمن بن 
ظ الحارث: اذهب إلى أَمّ سَلّمة فسَلْهاء فقالت: كان رسول الله يه يُصبح جُنْباً مني فيصوم» 
ويأمرني بالصيام. 
ظ قال القَرطّبي: في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان. ويُؤخر الغسل إلى 
. بعد طلوع الفجر بياناً للجوازء الثاني: أنَّ ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه كان لا 
يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. | 


وقال غيره: في قولها: «من غير احتلام) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإِلّا لما كان 


.)117*0( كذا وقع في الأصلين» وفي (س) زيادة لفظ «جنبا»» وانظر التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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لال ساء معنى. وبأ الاحلام من الشيطان وهو متصوم منه. وأجيب بأنَّ الاحتلام 
يُطْلَق على الإنزال» وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام» وأرادت بالتقييد بالجماع 
لمبالّغةَ في الرد على من رَّعَمَ أن فاعلّ ذلك عمداً يُفطِرء وإذا كان فاعل ذلك عمداً لا 
ينفطر» فالذي ينسى الاغتسالء أو ينام عنه أولى بذلك. 

قال ابن دَقِيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمَرْءِ على غير اختياره فقد يتمسّك به 
من يُرخص لغير المتعمّد للجاع» فبيّن في هذا الحديث أنَّ ذلك كان من جماع لإزالة 
هذا الاحتمال. 

و ش 2 

اااي ا بابي ا دا 
وا ا ب ا عم عليك 
لتَلقَيَنْه. و(ك7987) من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه: فقال عبد الرحمن 
لمروان: عَمَرَ الله لك. إِنّه يي صديقء ولا أَحِبّ أن أردّ عليه قولّه. وبين ابن جُرَيج في روايته 


عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه سببّ ذلكء ففيه: عن أبي بكر بن 


عبد الرحمن» قال: سمعت أبا هريرة يقول في قَصّصِه: ومن أدرَكّه الفجرٌ جُئْباً فلا يَصْمْ. 


١ * 


قال: فذكرته لعبد الرحمن» فانطلقٌ وانطّلقتٌ معه حتّى دخلنا على مروان... فذكر القصّةء 
أخرجه عبد الرزاق عنه (7144) ومن طريقه مسلجٌ /1١١9(‏ 075 والنّسائي (كه84؟)0© 
وغيرهماء وفي رواية مالك (7/ )74٠0‏ عن سُمِيٌّ عن أبي بكر: أنَّ أبا هريرة كان يقول: من 
أصبَح جنبا أفطرٌ ذلك اليوم. وللنّسائي (ك474؟) من طريق المقبٌري: كان أبو هريرة يفتي 
الناس أنَّه من أصبَحَ جُنْبا فلا يصوم ذلك اليوم» وله (ك7440) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن تَوْبانَ أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتَلَمَ من الليل؛ أو واقمَ أهله ثم 
أدركه الفجر ول يَعْتَِلء فلا يَصَمء ومن طريق أبي قلابة عن/ عبد الرحمن بن الحارث 


)١(‏ رواية النسائي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج» وليست من طريق عبد الرزاق. 
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(ك/اغ59): أن أا هريرة كان يقول: من أصبَح جنباً فليفطر. فاه تَمَقّت هذه الروايات على أنه 
كان يفتي بذلك» وسيأتي بيان من روى ذلك عنه مرفوعاً في آخر الكلام على هذا الحديث. 

قوله: «لَتَفْرِعَنَ؛ كذا للأكثر بالفاء والزاي» من الفرّع وهو المخوفء أي: لتخْيفَنْه بهذه 
القصّة التي تخالف فتواه» وللكشْمِيهنيٌّ: «لتَقَرَعَنَ) بفتح فقافٍ وراءِ مفتوحة» أي: تَمَرَعَ 
بهذه القصّة سمعّهء يقال: قَرّعت بكذا سممٌ فلان: 57 به إعلاماً صريحاً. 

قوله: «ومروان يومئذٍ على المدينة» أي: أمير من جهة معاوية. 

قوله: ١فكَره‏ ذلك عبد الرحمن» قد بِيِّنًا سبب كراهته قيل: ويحتمل أن يكونٌ كَرِهَ أيضاً 
أن خالتك عرواة لكره كان آدرا والعت الطاعة فى المتروفع» وين أبو حازم عن عبد 
الملك بن أبي بكر عن أبيه سببّ تشديد مروان في ذلك؛ فعند النّسائي (ك4 44؟) من هذا 
الوجه قال : كنت عند مروان مع عبد الرحمن» فذكروا قول أبي هريرة» فقال: اذهب فاسأل 
أزواج النبي كل قال: فذهبنا لمتسات يا عبد الرحمن. أمَا لكم في رسول الله 
أسوةٌ 000 فذَكَرّت الحديث» 3 أتينا 1 سَلَّمة كذلك» ثم أتينا مروان فاشبَدٌ عليه 
اختلافهم تخرّفاً أن يكون أبو هريرة يُحَدَّثْ بذلك عن رسو الله يكل فقال مروان 
لعبد الرحمن: عَرّمت عليك لما أتيته فحدّثته. ظ ظ 

قوله: «ئمٌ ُّرَ لنا أن تَجتَمِع بذي الحُليفة) أى: اللكان المعروف: دنه 
. وقوله: «وكان لأبي هريرة هناك أرض» فيه رفعٌ توهم من يَظَّنَ نما اجتمعا في سفر» 
وظاهره أَنََّها اجتمعا من غير قصدء لكن في رواية مالك المذكورة: فقال مروان 
لعبد الرحمن: أقسَمتٌ عليك لَتَرَكَبّنَّ دابّتي فإئَّها بالبابء فَلَتذَهَبَنَ إلى أبي هريرة فإنّهِ بأرضه 
واي وروا بع و وا وي 

لك هما قرله: ثم قدّرَ لنا أن تَحِتَمِعَ معه. على المعنى الأعمّ من التقدير» لا على 

مس »ول قف ين تر بل اشن وين قر رهبي لاحلا 
يكونا قَصّداه إلى العقيق» فلم يَجِدَا ئمّ وجّداه بذي الحُلّيفة» وكان له أيضاً بها أرض. 


ماين باب 7١‏ /ح 1475-1976 فتح الباري بشرح البخاري 





ووقع في رواية مَعمَرِ"© عن الزّهْري عن أبي بكر: فقال مروان: عَرّمت عليكما لما 
ذهت ]إل ان قوير #واقال فلقينا | ]هري عنءرانت الممحة: واللاضر أن الراقدنا سعد 
هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق» لا المسجد الثبويء جمعاً بين الروايتين» أو مُجِمَعٌ بأتّهها 
لتقا بالقيق» فذكر له عبد الرحمن القصّة مُجْمَلةَ أو لم يَذكّرها بل شَّرَعَ فيهاء ثمَّ م ينهي 
له ؤكرٌ تفصيلهاء وسماعٌ جواب أب هريرة» إِلّا بعد أن رَجَعا إلى المدينة وأراد دخول 
اللبيد 1 وى 

قوله: ١إنّ‏ ذاكِرٌ لك» في رواية الكُشْمِيهنىٌ: إن أذكر» بص بصيغة المضارعة. 

قوله: «لم أذكّره لك» في رواية الكشويهت: ل أذكر ذلك؛ وفيه حَسنٌ الأدب مع 
الأكابرء وتقديمٌ الاعتذار قبل تبليغ ما ين ملم أن مبلّغ يكرّهه. 


أو 


أ 


قوله: «فذكر قولّ عائشة وم صَلَمهَ » فقال: كذلك حدّثني الفضل» ظاهرٌه أن الذي حدَّنه 
به الفضل مثل الذي ذكره له عبد الرحمن؛ عن عائشة وأَمَ سَلَّمة وليس كذلك لما قَدّمناه 

قط آم ع ً* - 5 1 ع 
من مخالفة قول أبي هريرة لقول عائشة وأمٌ سَلَمَة والسبب في هذا الإبهام أن رواية شعيب 
في حديث الباب ل يَذكّر في أوَّها كلام أبي هريرة كما قَدَّمناهء فلذلك أشكل أمرٌ الإشارة 
بقوله كذلك. 

ووقع كلام أبي هريرة في رواية مَعمّر وفي رواية ابن جرّيج كا قدمناه» فلذلك قال في 
آخره: سمعت ذلك - أي: القولّ الذي كنت أقوله ‏ من الفضلء وفي رواية مالك عن 
سُميّ: فقال أبو هريرة: لا عِلم لي بذلك, وفي رواية مَعمّرِِ عن ابن شهاب: فَتَلَوّنْ وجه 
أبي هريرة» ثم قال: هكذا حدّثني الفضل. 

قوله: «وهو أعلم» أي: بها روىء والغهدة عليه في ذلك لا عليّ. ووقع في رواية النسَفي 
عن البخاري: وهنّ أعلمء أي: أزواج النبي كت وكذا في رواية مَعمّر'”» وفي رواية ابن 
جريج: فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال: هما أعلم» وهذا يُرَجُحٌ رواية النسَفيء وللنّسائي 
)١(‏ عند عبد الرزاق (1/197)» وعنه الإمام أحمد في «المسند» (717770). 
(0) تحرف في «مصنف عبد الرزاق» إلى: «وهو أعلم»» وجاء على الصواب في رواية أحمد 
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(514) من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الر حمن/ عن أبيه: هي - أي : عائشة ‏ أعلم 
برسول الله يك مناء وزاد ابن جرَيج في روايته: فرّجَعَ أبو هريرة عدا كان يقول في ذلك. 


وكذلك دق لير روا عبد زو عد الرصيو ين لزيا جد لاني 417 )| أنه 


3# 


رَجَع . 
ظ وروى ابن أبي شَيْبة ("/ )4١-4١‏ من طريق قَتَادمَ عن سعيد بن المسيب: 3 أبا 
هريرة رَجَمَ عن فتياه: من أصبَّحَ جُنْباً فلا صومٌ له. 

وللنّسائي من طريق عِكْرمة بن خالد )١947(‏ ويعلى بن عقب (ك١‏ 744) وعراك بن 
مالك (ك7477)» كلّهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ أبا هريرة أحالٌ بذلك على الفضل 
ابن عئّاس» لكن عنده (ك447١1)‏ من طريق عمر بن أبي بكرء عن أبيه: أن أبا هريرة قال في 
هله القكة» ل كان أسانقاين ويه يح نى امكل عل الذكان عند عن كل فعه. 

ووؤتفوواءة أعرف عند النّسائي (ك7944) من طريقٍ أخرى عن عبد الملك بن أبي 
بكرء عن أبيه قال فيها: إِنَّ) حدَّئني فلان وفلان» وفي رواية مالك )١911-7940/5(‏ 
المذكورة: أخبرنيه ب والظاهر أنَّ هذا من تصرٌّف الرُواة منهم من أَبَِمَ م الرجلين ومنهم 

اقتَص” فصر على أحدهماء تارة مُبياً وتارة مُفتّرا ومنهم من لم يذكٌر عن أبي هريرة أحداء 
ع اا ا ا يا 
آخره: فقال أبو هريرة: هكذا كنت أحسّب. 

قوله: اوقال همّام وابن عبد الله بن عمرء عن أبي هريرة: كان الب ول بأ بطر الأو 
أستّد» أمّا رواية منّام فوّصَّلها أحمد )8١44(‏ وابن حِبّان (145) من طريق م 6 مَعمّر عنه بلفظ: 
قال عد إذا نودي للصلاة صلاة البح وأحدكم جنب فلايِصّم حيتيا» وأا رواية ابن 

عبد الله بن عمر فوَّصّلّها عبد الرزاق”"» عن مَعمَرِه عن ابن شهابء عن ابن عبد الله بن عمرٌء 

)١(‏ الذي في «المصنف» (71247) من رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن 


هشام عن أبي هريرة ولفظه: «من أدرك الصبح جنباً فلا صوم له». وأما الطريق المذكورة فلم نجدها 
عنده» ولا عزاها له في «تغليق التعليق» ”7/ .١5/‏ 


١١/4 
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عن أبي هريرة» به. وقد اعتلف عل الري فى انهه فقال شتعيت عنه: أخبرني عبد الله بن 
عمر قال لي أبو هريرة: كان رسول الله كك يأمرنا بالفطر إذا أصبّحَ الرجل جنباً أخرجه 
الباق (/19737) والطبراني في «مُستد الشاميين» »)07١1804(‏ وقال عَقَيلٌ (" عنه: عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمرء به» املف على الزّهْري: هل هو عبد الله مُكبّرا أو عُبِيدٌ الله مُصغراً. 

وأمّا قولّ المصنّف: «والأوّلُ أسنَدُ» فاستشكله ابن البّيْنِ قال: لأنَّ إسناد الخبر رفعٌه 
فكأنّه قال: إن الطريقٌ الأولى أوضحٌ رفعاًء قال: لكن الشيخ أبو الحسن قال: معناه أنَّ 
الأوّل أظهَرٌ اتصالاً. 

قلت: والذي يَظهَرٌ لي أن مراد البخاري: أنَّ الرواية الأولى أقوى إسناداًء وهي من 
حيث الرّجِحانْ كذلك؛ لأنَّ حديتٌ عائشة وأَمَّ سَلّمة في ذلك جاء! عنهما من طرق كثيرة 
جذا تمع واحدء حتّى قال ابن عبد البَرّ: إِنَّه صَحّ وتوائّر» وأما أبو هريرة فأكثرٌ 
الروايات عنه أنَّه كان يفتي به» وجاء عنه من طريق هدَّين أنَّه كان يَرقّعه إلى النبي يَكللة. 

وكذلك وقع في رواية مَعمَرٍ عن الزّهْري عن أبي بكر بن عبد الرحمن: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله يِه فذكره. أخرجه عبد الرزاق (7895), وللسائي 
(ك447؟) من طريق عِكْرمة بن خالد» عن أبي بكر بن عبد الرحمنء قال: بَكَمّ مروان أنَّ أبا 
هريرة يدث عن رسول الله يلك فذكره. وله (ك15974) من طريق المقبُّري» قال: بَعََّت 
عائشة إلى أبي هريرة: لا تحدّثْ بهذا عن رسول الله ككلنِ. ولأحمد (88/) من طريق 
عبد الله بن عمّرو القاري» سمعت أبا هريرة يقول: ورّتّ هذا البيت»ء ما أنا قلت: من 
أدرَكَ الصّبح وهو جُنْبٌ» فلا يَصّمء محمدٌ ورب الكعبة قاله» لكن بين أبو هريرة ىا مضى 
أنه م يسمع ذلك من النبي كلل ونَّ) سمعه بواسطة الفسل واجافة وكأنّه كان لسْدَّة 
وثوقِه بخبرهما تحلف على ذلك. 


وأمّا ما أخرجه ابن عبد البَّرٌّ (؟7/ 54) من رواية عطاء بن ميناءً» عن أبي هرير اه 





)١(‏ طريق عقيل أخرجها النسائي في «الكبرى» (/97؟). 
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قال: كنت حدكم من أصب - ح جا فقد أفطر» وإ ذلك من كيس بي هريرة» فلا َصح 
ذلك عن أب هريرة؛ لأنه من رواية عمرٌ بن قيسٍ» وهو متروك. 

نعم قل رَجَعَ أبو هريرة عن الفتوى بذلكء إِمّا لرُجحان رواية أمّي المؤمنين في جواز 
ذلك صريحاً على رواية غيرهماء مع ما في رواية غيرهما من الاحتمالء إذ يمكن أن يحَمَلٌ 
الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرضء وكذا التهي عن صوم ذلك اليومء/ وإمَا 
لاعتقاده أن يكون خبر أَنّي المؤمنين ناسخاً لخبر غيرهما. وقد بقي على مقالة أبي هريرة 

هذه بعضُ التابعين كا نقله التَّرْمِذَيء ” نم ارتَمَعَ ذلك الخلاف وأس ستقرٌ الإجماع على خلافه 
كا جَرّمَ به التووي. . 

وأمًا ابن دَقِيقَ العيد فقال: صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع؛ لكن من الآخذِين بحديث 
أبي هريرة من فرّقٌ بين من تَعمَّدَ الجنابة وبين من احتَلَمَ» ى| أخرجه عبد الرزاق (8100) 
ا ا وكذا حكاه ابن المنذر عن طاووس أيضا. 
قال ابن بَطّال: وهو أحد قو أبي هريرة. ة للحاو بي ونه خري ولك ابن الور 
من طريق أب المهزّم ‏ وهو ضعيف ‏ عن أب هريرة. ومنهم من قال: يُيِمٌ صومّه ذلك اليومَ 
ويقضيهء حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر. قلت: وأخرج 
عبد الرزاق (8400) عن ابن جُرَيج أنَّه سأل عطاءً عن ذلكء فقال اختلف أبو هريرة 
وعائشة» فأرى أن يتم صومه ويقضي. انتهى» وكأنّه لم يقت عنده رجوع أبي هريرة عن 
ذلك» وليس ماذكره صريحاً في إيجاب القضاء. ظ 

ونقل بعض المتأخرين : عن الحسن بن صالح بن حي يجاب القضاء ء أيضاء والذي نقله 
الطّحاوي عنه استحبايه» ونقل ابن عبد لبد" عنه وعن النّجَّعي إيجاب القضاء في 
الفرضء والإجزاء في التطوع. 


52 


ووقع لابن َطّالٍ وابن ع التين والتثووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المذاهب 


مُغايرات في يسبّتها لقائلهاء والمعتمّد ما حَرّرته. 


2 5849 /" انظر «الاستذكار»‎ )١( 


١/1 
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. ونقل الماوّزدي أن هذا الاختلاف كله إِنَّ) هو في حقٌّ الجنّبء وأما المحتّلم فأجمعوا على 
لَه ينه وهذا اقل مُعتَضٌ با رواء اساي (491744) بإسناد صحيح عن عي الله ابن 
مماررس د ا يا ام برت ايد لم نام قبل أن 
عبسل فلم يَسَتَيقِظ حتّى أصبَحَء قال: فاستّفتيت أبا هريرة» فقال: أفطر. وله (ك٠545)‏ 
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن تبان أنّه سمع أبا هريرة يقول: من احبَلّمَ من الليل» أو 
واقمَ أهله. ثم أدركه الفجر ول يتل فلا يصم. وهذا صريح في عَدَم التفرقة. 
وحمل القاتلون بفساد صيام الجنْب حديتٌ عائشة على أنَّه من الخصائص التّبوية» أشار 
إل :ذلك الطحاوق يقولة» وقال آخرون: كرمع الى اللاعل باكرس اله 
وحَكمْ الناس_غل. ما حكن أبو .هزيرة وآجانت التمهون يان القضائض: ل تنك إلا 
بدليل» وبأنَّه قد وَرَدَ صريحاً ما يدلّ على عدمهاء وترجم بذلك ابن حِبَّان في (صحيحة» 
حيث قال: «ذكرٌ البيان بأنّ هذا الفعلّ لم يكن المصطّفى مخصوصاً به؛ ثم أورد ما أخرجه 
هو (497”) ومسلم )١١١١(‏ والنسائي )١1١7(‏ وابن خرّيمة )7٠١١15(‏ وغيرهم من 
طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة: أنَّ رجلاً جاء إلى النبي وَل يَستّفتيه - وهي تَسمّع 
من وراء الباب ‏ فقال: يا رسول الله» تُدرِكٌني الصلاة ‏ أي صلاةٌ الصّبح - وأنا جَنْبٌ» 
أفأصوم؟ فقال النبي كَكِْ: «وأنا تُدرِكني الصلاة وأنا جُنْب فأصوم» فقال: لست مثلّنا يا 
رسول الله قد عَمَرَ الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحرٌء فقال: «والله إن لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم با أتقى». 
وذكر ابن خرٌّيمة (6/ 100) أنَّ بعضّ العلماء توهّمَ أنَّ أبا هريرة غَلِطً في هذا الحديث 
ثم رَدّ عليه بأنَّه م يَغلّطء بل أحالّ على رواية صادقء إِلَّا أنَّ الخبر منسوخء لأنَّ الله تعالى 
عند ابتداء فرضي الصيام كان مَنَمَ في ليل الصوم من الأكل والشُّرب والجماع بعد النُوم 
قال: فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حيئئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجرء 
قا انماهم الاجخير إن لومب ليزم الايقع لفسال يمد طلوع القبدرة اذل عل 1د 
حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ول يَبلّْ الفضلٌ ولا أبا هريرة الناسخ» فاستّمرٌ أبو 
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هريرة على الفتيا به» ثم رَجَعَّ عنه بعد ذلك لما بَلَعّه. 
قلت: ويُقوّيه أنَّ في حديث عائشة هذا الأخير ما يُسْعِرُ بأنّ ذلك كان بعد الحُدَيبية؛ 
. لقوله فيها: قد عَمَرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخرّء وأشار إلى آية الفتح وهي إِنَّا 
نزلت عام الحُدَيبية سنة ستّء وابتداء فرض الصيام كان في السّنة الثانية. وإلى دعوى 
اسمخ رذعت أبن المتذوبواغطاق قير والحده وق ان: ابن كقزق: العسلدم ,أن قوله تعالى : 
«يْنّ لَكْم للد ألضِيَاِ أَلرَفتْ إل نايك # [البقرة:1817] / يقتضي إباحة الوّطء في 
ليلة الصومء ومن جُملّتها الوقت المقارنُ لطلوع الفجرء فَيَّلرّمُ إباحة الجاع فيه» ومن 
ضرورته أن يُصبِحَ فاعل ذلك تاولا الخو صوقة ةقان إبائجة :القبني للكى 2 إباحة 
لذلك الشيء. ظ 

قلت: وهذا أولى من سّلوك الترجيح بين الخبرَينِ ىا تقدَّم من قول البخاري: «والأوّل 
أسئّد) وكذا قال بعضهم: إِنَّ حديث عائشة أرجحٌ لمواّقة أمَ سَلّمة لها على ذلك؛ ورواية 
اثنين دم على رواية واحدء ولاسيه| وهما زوجتان» وهما أعلم بذلك من الرجال؛ ولأن 
روايتهها توافق المتقول - وهو ما تقدَّم من مدلول الآية - والمعقول وهو أن الغُسل شيءٌ 
وَجَبَ بالإنزال» وليس في فعله شيءٌ محرّمٌ على صائم, فقد يتَلِم بالثهار فيجب عليه 
الغُسل ولا يرم عليه بل يم صومّه إجماعاء فكذلك إذا احتَلّمَ ليلآ» بل هو من باب 
الأولل» وَإنَّا ينع الصائم من تَعمّد الجاع نهاراً. وهو شبيةٌ بمن يُمنَعْ من التطَيّب وهو 
حرم لكن لو تَطيّبَ وهو حلالء ثم أحرّمَ فقي عليه لّونه أو ريحه م يحرم ذلك عليه. 

وجمع بعضّهم بين الحديثين. بن الأمرّ في حديث أبي هريرة أمرٌ إرشادٍ إلى الأفضل» 
إن الأتفين ان مكيل 13 الفجره فلو كالن تانوكمل ديف عايفة عل يبان 
الجواز. ونقل النَّووي هذا عن أصحاب الشافعيء وفيه نظرٌء فإ الذي نقله البيهقي وغيره 
عن نص الشافعي سَلوك المرَجِيح» وعن ابن المنذر وغيره سَلوكَ النّسخ, ويُعكرٌ على حمله 
على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن 
الصيام» فكيف يَصِمٌّ الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ 


١ 0/5 
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وقيل: هو محمولٌ على من أدرّكّه الفجر جُامعاً فاستّدام بعد طلوعه عالماً بذلك» 
ويُعكّر عليه ما رواه النّسائي (ك194544) من طريق أبي حازم؛ عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمنء عن أبيه: أن أبا هريرة كان يقول: من احبَلّمَ وعَلِمَ باحتلامه ول يبيل حبَّى 
أصبّحَ فلا يصوم. وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سَقَطَ «لا» من حديث الفضلء وكان 
في الأصل: من أصبّحَ جنباً في رمضانّ فلا يُمَطِرء فلمًا سَقَطّت «لا» صار «فليُفطِر»» وهذا 
بعيد بل باطلء» لأنه يَستّلز يستلزم عَدَم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنََّا يَطرّقها مثل هذا 
الاحتمال» وكأنَ قائله ما وف على شىء من طرق هذا الحديث إلا على اللّفظ المذكور. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: دخول العلماء على الأمَراء ومُذَاكَرتهم 
إياهم بالعلم. وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتّامه بالعلم 
ومسائل الدين. 

وفيه الاستثبات في التّقل والرّجوع في المعاني إلى الأعلم. فإنَّ الشيء إذا نوزعَ فيه رُدَ 
إلى من عنده علمه وترجبح مَرويّ النْساء فيا هن عليه الاطّلاع دون الرجال على مَرويّ 
الرجال كعكسه. وأنْ المباشرٌ للأمر أعلم به من المخير عنه والائتساءٌ بالنبي يك في أفعاله 
ما لم يهم دليل الخصوصية؛ وأنَّ للمفضول إذا سمع من الأفضل خلافٌ ما عنده من 
العلم أن يَبِحَثْ عنه حنَّى يتقف على وجهه. وأنَّ الحجّة عند الاختلاف في المصير إلى 
الكتاب والسّئة. 





وفية القجة نيكين الو اجن وأنْ المرأةٌ فيه كالرجل. وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه 
بالحقٌ ورجوعه إليه. 

وفيه استعمال السَّلَف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير 
ينهم لأنَ أبا هريرة اعتَّرَفَ أنه يسمع هذا الحديث من النبي يك مع أنَّه كان يُمكنه 
أن يرويه عنه بلا واسطة» وإنَّا بينها لما وقع من الاختلاف. 

وفيه الأدب مع العلماء» والمبادرة لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعةً» ولو كان فيه 
مَسَّقة على المأمور. 
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تكميل: في معنى الجّب: الحائض والنفساء إذا انقَطّمَ دَمّها ليلاًه مطل الفجر قبل 
اغتسالاء ال التّووي في شرح مسلما: مذهت العلماء كافَةَ صِحَةَ صومها إلا ما حكي 
عن بعض السَّلف ما لا يُعلّمُ صَحَّ عنه أو لا. وكأنّه أشار بذلك إلى ما حكاه في اشرح 
. المهدّب» عن الأوزاعي» لكن حكاه ابن عبد البَرٌ عن الحسن بن صالح أيضاء وحكى ابن 
دَقِيق العيد أن في المسألة في/ مذهب مالك قولين» وحكاه القرطبي عن محمد بن مَسَلَمةً ١١/14‏ 
من أصحابهم» ووَصَفتَ قوله بالشذوذ وحكى ابن عبد ال عن عبد الملك ين امشو 
أتَا إذا َكَرَت عُسلَها حبَّى طَلَّمَ الفجر فيومها يوم فطرء لأنها في بعضه غيدٌ طاهرةء قال: 
وليس كالذي يُصبح جا لأنَّ الاحتلامَ لا يَنقَضُ الصوم والحيض يَنقَضُه 
0 - باب المباشرّة للصائم 
وقالت عائشة رضي الله عنها: يحَرُمُ عليه فرججها. 
- حدّثنا سليهانٌ بِنُ حرب:: عن شُعْبَة عن الحكم, عن إبراهيمَ» عن الأسوّده عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النببيٌ بك يُقبلُ وساشْرٌ وهو صائمٌ وكان أملككم لأرَبه. 
وقال: قال ابنُ عباس : مارت احاح 
قال طاووس: « عر أل اليه )4 [النور. ١‏ *]: لاح لاحاجة له في التّساء. 
وقال جابر بن زيد: إن نظرٌ فأمتى يم صومه. 
[طرفه في:1978] 2200 
قوله: «باب المباشرَة ة للصائم؛ أ : يان حكمها. وأصل الباشّرَة: التقاء البَصّرتّين 
ويُستَعمَل في الجماع سواءٌ أولَجٌ أول يولجج. وليس الجاع مراداً هذه الترجمة. 
قوله: «وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرُمُ عليه فَرجّها» وَصَّله الطّحاوي (1/ 40) من 
طريق أبي مُرّة مولى عَقِيل عن حَكيم بن عِقَالٍ قال: سألت عائشة: ما يحرم عل من امرأتي 
وأنا صائم؟ قالت: فرججها. إسناده إلى كيم صحيحٌ؛ وَيِوّدَي معناه أيضاً ا واه 
عبد الرزاق (8819) بإسناد صحيح عن مرق سالك شاكقة ةنا كل للرجل من 
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امرأته صائأ؟ قالت: كل شىء إل الجماع . 

قوله: ١حدَّئنا‏ سليمان بن حَرْبِ. عن شعْبة) كذا للأكثرء ووقع للكشمِيهَنيٌ : عن سعيد. 
بِمُهِمَلةٍ وآخرّه دالء وهو غَلَط فاحشء فليس في شيوخ سليان بن حَرْبٍ أحد اسمه سعيد 
حدّنّه عن الحكم. والحكم المذكور هو ابن عَتَّيبة» وإبراهيم: هو النّجَّعي. 

وقد وقع عند الإسماعيل: عن يوسف القاضي عن سليان بن حَرْبِ عن شُعْبة» على 
الصواب. لكن وقع عنده: عن إبراهيم: أن عَلُقمة وشُرّيح بن أرطاة رجلان من الدع 
كانا عند عائشة» فقال أحدهما لصاحبه: سَلْها عن القبلة للصائم؛ قال: ما كنت لأرقْتٌ 
عند أمّ المؤمنينَ. فقالت: كان رسول الله وك يُقبّلُ وهو صائم. ويُباشر وهو صائمء وكان 
أملككم لإريه. 

قال الإسماعيلي: رواه غندّر وابن أبي عَدِي وغير واحد عن شُعْبةَ فقالوا: عن عَلْقَم 
وحدّتٌ به البخاري عن سليان بن حَرْبء عن شُعْبة فقال: عن الأسوّد. وفيه نظرٌ 
وصَرّحَ أبو إسحاق بن حمزة ‏ فيم| ذكره أبو نُعيم في «المستخرّج» عنه ‏ بأنَّه خطأ. 

قلت: وليس ذلك من البخاريء فقد أخرجه البيهقي (5/ )71٠١‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن مَعبّدء عن سليان بن حَرْب كما قال البخاريء وكأنَ سليمانَ بن حَرْبٍ حدَّتٌ 
به على الوجهينء فإن كان حَفْظه عن شُعْبة» فلعلّ شُعْبة حدَّتٌ به على الوجهين. وإلّا 
فأكثر أصحاب شُعْبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه: عن الأسوّد. وإِنَّا اختلّفوا: فمنهم من 
قال كرواية يوسف المتقدّمة» وصورتّها الإرسال» وكذلك أخرجه المسائي (ك079) من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شُعْبة ومنهم من قال: عن إبراهيم عن عَلّقمة وشُرَيح”"©, 
وقد ترجم النّسائي في «سَئّنه»: الاختلاف فيه على إبراهيم» والاختلاف على الحكم؛ وعلى 
الأعمكن: وعلى منصورء وعلى عبد الله بن عَوْنء كلهم عن إبراهيم» وأوردّه (ك080*) 
من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عَلّقمة» قال: خرج تَفَرّ من النَخَّع فيهم 


.)7017/8( أخرجه النسائى في «سننه الكبرى»‎ )١( 
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رجل يُدعى شُرَيح فحدَّتٌ أنَّ عائشة قالت» فذكر الحديثء/ قال: فقال له رجل: لقد 
َمَمت أن أضرب رأسَك بالقَوسء فقال: قولوا له: فليَكُفٌ عَني حتَّى نأتي أُمْ المؤمنين؛ 
فلم أتوها قالوا لعَلُقمة: سَلّْهاء فقال: ما كنت لأرفتٌ عندها اليوم؛ فسمعته» فقالت» 
فذكر الحديث. ثم ساقه (ك7081) من طريق عَبِيدةً عن منصورء فجعل شُرَيحاً هو المذكر 
أبهمَ الذي حَدَّتٌ بذلك عن عائشة؛ ثمَّ استوعَبَ النّسائي طرقّه وعرفَ منها أن الحديت 
كان عند إبراهيم عن عَلْقَمة والأسوّد ومسروق عرهاء فلعله كان تدك يدكارة عن .هذا 
وتارةً عن هذاء وتارةً يجمع وتارة يفرّق. 

وقد قال الدّارفُطني بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم: كلّها صحاح» وعرفٌ من 
طريق إسرائيل (0802) سببُ تحديث عائشة بذلك واستدراكها على من حدَّتٌ عنها به 
على الإطلاق بقوها: ولكنّه كان أملككم لإربه» فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون 
مالكاً لنفسهء دون من لا يأمن من الوقوع فيا يحرْم. 0 

وفي رواية حمادٍ عند التبائي (ك094٠"):‏ قال الأسوّد: قلت لعائشة: أيباشرٌ الصائم؟ 
قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله كل يُباشر وهو صائم؟ قالت: إِنّه كان أملككم 
لإربه. وظاهر هذا أنََّا اعبَقّدَت خصوصية النبي كَل بذلك» قاله القرطبي» قال: وهو 
اجتهاد منها. وقول أَمّ سَكّمة ‏ يعني: الآتي ذكرٌه ‏ أولى أن يُوْحَلٌَ به لأنه نص في الواقعة. 

قلت: قد ثبت عن عائشة صريحاً إباحة ذلك كا تقدّم» فيُجمعٌ بين هذا وبين قولها 
المتقدّم: إِنَّه كَل له كل شيء إِلّا الجماع» بحمل النَّهي هنا على كراهة التنزيه. فإئََّا لا تُنافي 
الإباحة. وقد روّيناه في «كتاب الصيام» ليوسف القاضي من طريق حمّاد بن سَلَّمةء عن 
حماد بلفظ: سألت عائشة عن المباشّرة للصائم فكرمّتها. وكأن هذا هو السّرّ في تصدير 
البخاري بالأثر الأوّل عنها؛ لأنه يُفسّر مرادها بالنَّمي المذكور في طريق حماد وغيره» والله 
أعلم. ويدلٌ على أنََّا لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص ما رواه مالك في 


ع 
٠‏ 


«الموطأ» )١97/1١(‏ عن أبي التضر: أنْ عائشة بنتَ طلحة أخيرته أَنَّا كانت عند عائشة» 
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فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء فقالت له عائشة: ما يمنعك 
00 , 0 ' 
أن تَدنْوَ من أهلك. فتّلاعبّها وتُقبّلها؟ قال: أَقبُلّها وأنا صائم؟ قالت: نعم. 

قوله: "كان يُقبّل ويُباشر وهو صائم» التّقبيل أححصٌ من المباشّرة» فهو من ذكر العام بعد 
الخاص», وقد رواه عمّرو بن ميمونء عن عائشة بلفظ: كان يقبّل في شهر الصوم. أخرجه 
مسلم 007٠١ /١١١5(‏ والنّسائى (01). وفي رواية لمسلم :)10١/١١١5(‏ يبل ف 
«ام حي ا اي 

وقد اختّلفَ في القبلة والمباشّرة للصائم : فكرهها قوم م مُطلّقأء وهو مشهورٌ عند المالكية» 
وروى ابن أب شَّيْبة (*/ 14) بإسناد صحيح عن ابن عمر: أنّه كان يكرّه القبلةَ والمباضّرة. 

ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمّهاء واحتجوا بقوله تعالى: فلن بكرو هن 4 
[البقرة:1817] الآية» فَمَنَعَ من المباشسّرة في هذه الآية نهاراً» والجواب عن ذلك أنَّ النبى يَكلهه 
هو المييّنُ عن الله تعالى» وقد أباح المباشّرةً نهارً» فدَلَّ على أنَّ المراد بالمباشّرة في الآية 

7 م 00> اء 0# ع 0 1 

الجاع لا ما دونه من قبلةٍ ونحوهاء والله أعلم. وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم 
عبد الله بن شُبِرُمَةَ أحد فقهاء الكوفة» ونقله الطّحاوي عن قوم ل يُسمّهمء وألرّمَ ابن 
حَزْم أهل القياس أن يُلحِقوا الصيام بالحج في مَنْع المباشّرة ومقدّمات النكاح للاتّفاق 
على إبطالى] بالجماع. 

ع 2 2006 ام 5 عِِ 

وأباح القبلة قوم مطلقاء وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة» وبه قال سعيد وسعد 
ابن أبي وقاص وطائفة ثفة”"» بل بالّعْ بعض أهل الظاهر فَاستَحَبّها. 

وفرَّقَ آخرون بين الشابٌ والشيخء فكرمّها للشابٌ وأباحها للشيخ» وهو مشهور عن 
أبن عبّاس. أخرجه مالك (١١/98؟)‏ وسعيد بن منصور وغبرهماء وحاء فيه حديثان 
مرفوعان فيه| ضعف)» أخرج أحدّهها أبو داود (/ؤم )2 من حديث أبي هريرة» والآخر 


أحمد (7779) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص. 


.7947/١ انظر «الموطأ»‎ )١( 
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رق آخرون بين من بَملِك نفسّه ومن لا يَملِك كما أشارت إليه عائشة» وكا تقلّم 
ذلك في مُباشّر ة الحائض في كتاب الحيض . 

وقال المَرْمِذي: ورأى بعض أهل العلم أن / للصائم إذامَلَكَ نفسه أن يقي ولا فلا 
يسلَمٌ له صومهء وهو قول سفيان والشافعي ويدل على ذلك ما رواه مسلم )1١04(‏ من 
طريق عمر بن أبي سَلّمة وهو رَبِيبٌ النبي كَل أنه سأل رسول الله وك: يقل الصائه؟ 
فقال: «سَل هذه») - م عله فأخيرته أن رسول الله ككل يصنع ذلكء فقال: يا 
رسول الله قد عَثَر لك الله ما تقدّم من دنبك وما تأر فقال: «أما ولله إن لأتقاكم لله 
وأخشاكم له»» فَلُ ذلك على أن الشابٌ والشيحٌ سوا لأنَ عمرٌ حيتئٍ كان شاب ولعله 
كان أُوَّلَ ما بَلَعٌَ» وفيه دلالة على أنَّهِ ليس من الخصائص. 
0 وروى عبد الرزاق (17417) بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار» عن رجل من الأنصار 
أنه بل امرأته وهو صائمء فَأمَرَ امرأته أن تَسأَلَ النبي يكل عن ذلك» فسألته فقال: «إنّ 


أفعل ذلك». فقال زوجها: 0 الله لنبيه في أشياء0". فر ف جعت» فقال: «أنا أعلمكم 
بحدود الله وأتقاكم». وأخرجه مالك (١/9417؟‏ -20147 لككثه أرسّله .قال: عن عطاء: : أن 
ل 0 


واختلفوا فيا إذا باك أو قبل أو نظ فأنزل أو أمدّى. فقال الكوفيون العاف 
يقضى إذا أنزل في غير التَظرء ولا قضاء في الإمذاء. ظ 
. وقال مالك وا اا ع واحيّجٌ 
له بأنّ الإنزال أقصى ما يُطلَبُ بالجماع من الالتذاذ في كلى ذلك. ولميت اف ا 
علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال» فافترّقا. 

وروى عيسى بن دينارء عن ابن القاسمء عن مالك وجوب القضاء فيمن باسْرٌ رأ ديل 
فأنظ ول يُمذِ ولا أنزل» وأنكرّه غيده عن مالك. 


وأبلَغ من ذلك ما روى عبد الرزاق (40/) عن حذّيفة: من تأمَّل حَلْقَ امرأته وهو 





)١(‏ تحرفسه في (س) إلى؛ فيها يشاء» والمثبت من الأصلين» وهو الموافق لرواية عبد الرزاق. 
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صائم بَطَل صومه. لكنّ إسناده ضعيف. 

وقال ابن قدامة: إن قَبَّلَ فأنزل» أفطرٌَ بلا خلاف. كذا قال وفيه نظرٌء فقد حكى ابن 
حَرْم أنّهِ لا يُمَطِر ولو أنزل» وقَوٌّى ذلك وذهب إليه. وسأذكر في الباب الذي يليه زيادة في 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

قوله: ليها به بفتح الهمزة والراء وبالموحٌدة» أي: حاجته» ويروى بكسر الهمزة وسكون 
الراء» أي: عضوه. والأوّل أشهّرء وإلى ترجيحه أشار البخاري با أوردّه من التفسير. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: مأرَتٌ: حاخة 9 بسكون الهمزة وفتح الراء» وهذا وصلة 
ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: #ولَ فا متَارِبَ 
أخْرَ 4 [طه:18] قال: حاجة أخرىء كذا فيه» وهو تفسيء الجمع بالواحدء فلعلّه كان فيها 
عت ل ل ل مع ربُ أُخْري 4 قال : 
حوائج أخرى. 

قوله: «وقال طاووس: غير ير أل الريَة 4 [النور:١"]:‏ الأحمقٌء لا حاجة له في النساء» 
وَصّله عبد الرزاق في «تفسيره» (؟//ا1ه-08) عن معمَرِء عن ابن طاووس» عن أبيه في 
قوله: لعَيْرِ أل الْريَةٍ 4 قال: هو الأحمقٌ الذي ليس له في النّساءِ حاجة. وقد وقع لنا هذا 
الأثر بعلو في اجزء محمد بن يحبى الذّهلي) المروي من طريق السَّلّفي. وقد تقدّم في الحيض 
(01) بيان الاختلاف في قوله: «لأربه» ورأيت بخَط مُغَلْطايَ في «شرحه» هنا قال: 
زقان الو عاتن اعةاق تمس رك الارة و التقكة وتال انق شير اللنتوده وقال 
عكُرمة: العِنِّنء وم أرَذلك في شيء من تُسَخْ البخاري. وإنَّا أوفَعَه في ذلك أنَّ اقب لما 
أخرج أثر طاووس قال بعده: وعن ابن عبّاس: المقعّد... إلى آخره؛ ولم يرد القطب أن 
البخاري ذكر ذلكء وإنَّا أورده القطبُ من قِبَّل نفسه من كلام أهل التفسير. 

قوله: «وقال جابر بن زيد: إن نظرٌ فأمنى, يُيِمٌ صومه» وَصّله ابن أبي شَّيْبَةَ (/ 017١‏ من 
طريق عَمْرو بن هَّرم: سيْلَ جابر بن زيد» عن رجل نظرٌ إلى امرأته في رمضان فأمنى من 


كتاب الصوم باب ١4‏ / ح 1974-1978 اع 


شهوتباء هل يُفطِر؟ قال: لاء ويُدِمٌ صومه. وقد تقدَّم نقل الخلاف فيه قريباً. 

تنبيه: وقع هذا الأثر في رواية أبي ذْرٌّ وحدّه هناء ووقع في رواية الباقين في أوّل الباب الذي 
بعده» وذكره ابن َطَّالِ في البابين معأء ومُناسَبته للبايين من جهة التفرقة بين من يقع منه 
الإنزالٌ باختياره» وبين من يقع منه بغير اختياره» كما سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى. 

4 باب القبلة للصائم ظ 

0 - حثنا عبن النىه حذثنا يجى» عن هشامء قال: اخرل إيوغن عائنة عن 
النبيّ تكله (م) 2 0 | 

وحدّئنا عبد الله بن مَسلَمةٌ عن مالك عن هشام. عن أبيه عن عائشةً رضي الله عنهاء 
قالت: إن كان رسولٌ الله يك لِيبّلُ بعضٌ أزواجه وهو صائم : لم ضحِكّت. 

48- حدّثنا مُسدَّدٌ حد حدئنا يحبى» عن هشام بن أي عبد اله حدّئنا يحبى بن أب ينه 
عن أبي سَلَمقَ عن زينب ابن أم سَلَم عن أمّها رضي الله عنهماء قالت: بِينَ| أنا مع رسولٍ الله 
كه في الكَميلة إذ حضت. فانسَلَلتَ فأخذت ثِيات حضتي فقال: «ما لكِ؟ أتفِست؟) 
قلث: نعمء فدخلثُ معه في الكويلة. وكانت هي ورسول الله يك يَغتالان من إناء واحد. 
وكان يُقبلّها وهو صائحٌ. ظ 

قوله: (بات القبلة للصائم» أى: يان حكمها. 

قوله: «حدّئني يحبى» هو القطّان» وهشام: هو ابن عرُوة» وقد أحالّ المصئف بالمتن على 
طريق مالك عن هشام» وليس بين لفظيها مالفة» فقد أخرجه النّسائي (ك047١")‏ من 
طريق يحبى القطّان بلفظ: كان يُقبّلُ بعض أزواجه وهو صائم. وزاد الإسماعيلٍ من طريق 


> ه 5 3 د ودار ا اس ا 
عمرو بن عل بن يحيى» قال هشام: قال: إني لم أرَ القبلة تدعو إلى خير» ورواه سعيد بن 


000 1 1 و يع 7 ش 
مرو ع بوجي جا ارين اب مار بالا واج يبا زواج ريات 


ثمّ ضَحِكتء ؛ فقال عَرُوة: ار القبلة تدعو إلى خير. وكذا دكرة مالك في «الموطًً) 


ظ 0 عن هشام عَقِبَ الحديث؛ لكن ل يقل فيه: ثم ثم ضَحِكّت. 


١١/4 
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وقوله: اثمّ ضَحِكَّت) يحتمل ضَحِكُها التَعجَب ممّن الف في هذاء وقيل: تَعجنك من 
نفسها إذ تُحَدّث بمثل هذا مما يُستّحى من ذكر النّساءِ مثلّه للرجال» ولكنها ألجأتها 
الضَّرورةٌ في تبليغ العلم إلى ؤكر ذلك. وقد يكون الضَّحِك حَحجّلاً لإخبارها عن نفسها 
بذلك» أو تنبيهاً على أئَّا صاحبة القصّة ليكون أَبِلّمَ في الثّقة بهاء أو سُروراً بمكانها من 
النبي كك وبمنزلتها منه وحيته لحا. 

وقد روى ابن أبي شَيْبة (/59) عن شريك عن هشام في هذا الحديث: فضَحِكّت» 
فظَننا أئّبا هي. وروى النّسائي (084) من طريق طلحة بن عبد الله التيمي» عن عائشة 
قالت: أهوى إليّ النبي كك ليقباني. فقلت: إن ضاكمة «:فقال: :«وأنا صائم» فقبلّني). 
وهذا يُؤيّد ما قدّمناه أن النَظَرَ في ذلك لمن لا يتأئّر بالمبائّرة والتقبيل؛ لا للتّفرقة بين 
الشابٌ والشيخ» لأنَّ عائشة حينئذٍ كانت شَابَة نعم» لما كان الشابٌ مَظِنَة لميجان 
الشّهوة فرق من فرّقّ. 

وقال المازّرِيٌ: ينبغي أن يُعتَِرَ حال المقَيّل فإن أثارت منه القبلةٌ الإنزال» حَرّمَت 
عليه لأنَّ الإنزال يُمنَعُ منه الصائم؛ فكذلك ما أدَى إليه» وإن كان عنها المذي» فمن رأى 
القضاء منه قال يحرمُ في حَقّه ومن رأى أن لا قضاءء قال: يُكرّهء وإن لم تُوَدّ القبلة إلى 
شيء» فلا معنى للمنع منها إِلّا على القول بِسَدَّ الذّريعة. قال: ومن بديع ما روي في ذلك 
قوله بكلِِ للسائل عنها: «أرأيتَ لو عَضمَضْتَ» فأشار إلى فق بديع» وذلك أنَّ لمضمّضةً لا 
تَنقَضُ الصوم وهي أوَّل الشَّربٍ ومفتالحٌهء كا أن القبلةَ من دواعي الجاع ومفتالحه 
والذرت لنية الصرة ©4) لقبيده القراءء. وك ثيك عندهم أن أواتل الكري :لا لني 
الصيام فكذلك أوائل الجماع» انتتهى. 

والحديث الذي أشار إليه أخرجه”" أبو داود (7780) والنّسائي (083) من 


4 حليث عمر» قال النسائي: مُتكرٌ/ وصَحّحه أبن خرّيمة )١1449(‏ وابن حبّان (06:15) 


)١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» )١1(‏ بإسناد صحيح. 





والغرض منه هنا قوطا: اوهو صق وقد ذكزنشاه م دوي ععرين أ 
سَلّمة في الباب الذي قبله. 


وقال الثووي: القبلةَ في الصوم ليست عُحرّمة على من لم ترك شهوته. لكنّ الأولى له 
تَركهاء وأمًا من حَرّكّت شهوئه فهي حرامٌ في حَقّه على الأصحٌّ» وقيل: مكروهة» وروى 
بورع م مالك إاستها لي الكل بره الترضي قال التووي: ولا خلاف أتَّما لا تبطِل 
الصوع إلا إن أنزل بها. . 
تنشيه: روى أدق داود (85؟) وحذه من طريق مصدع أبي يحيى عن عائشة: أن النبي 
لي كان بها و يَمُْصٌ لساخها. ميجير يسريم 
ريقه الذي خالّط ريقهاء والله أعلم. 
- باب اغتسال الصائم 
وبل ابن عمرٌ رضي الله عنهما وبا فَلقِيَ عليه وهو صائمٌ. 
ودَخَلَ الشعبئٌ الحنَامَ وهو صائمٌ. 
وقال ابنُ عبّاس: لا بأس أن يَمَطَمّمَ القدرَ أو الثىء. 
وقال الحسنٌ: لا بأسَ بالمضمّضة والتَدٌدِ للصائم. 
وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحيكم فليُصيح دَهِينا مرجلا 
ظ وقال أنسٌ: إِنَ لي أبرّنَ أنقَحمُ فيه وأنا صائم. 
ويُذَكَرٌ عن النبيّ بك أنه استاكٌ وهو صائمٌ. 
ظ وقال ابنٌ عمرٌ: يَستاك أوّلَ التّهار وآخرّه. 
وقال عطاء: إن ازْدَرَدَ ريقه َه لا أقول يُفطر. 
٠‏ وقال ابن سِيرِينَ: م سّ بالسّواكِ الرطب. قِيل: له طَعمٌ! قال: ولا له طم وات 
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وير أنسٌ والحسنُ وإبراهيمٌ بالكحلٍ للصائم بأساً. 

١‏ سجاشوياي » حدّثنا ابن وَهُبِء حدّثنا يونس عن ابن شهاب, عن عَرْوةَ 
وأبي بكرء قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبئّ بَكِْيُدرِكُه الفجرٌ في رمضانً من غير حل" 
فيَغتِيلُ ويصوم. 

' واه‎ 7 5 . 7 5 ١ 
حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن‎ -١ ظ‎ 
الحارث بن هشام بن المغيرة أنّه سمع أبا بكر بنَ عبد الرحمن: كنتٌ أنا وأي» فذهبث معه‎ 
حتَّى دخلنا على عائشةً رضى الله عنهاء قالت: أشهدٌ على رسول الله بك إن كان لَيُصبحٌ جنباً‎ 


من جماع غير احتلام؛ ثم يصومه. 





5- ثم دخلنا على أَمٌ سَلَمَة فقالت مِثلّ ذلك. 

قوله: «باب اغتسال الصائم» أي: بيان جوازه. قال الزَّينُ بن المنيّر: أطلقٌ الاغتسال 
ليشمّل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة» وكأنّه يشير إلى ضعف ما رُوي عن علّ من 
انمي عن دخول الصائم الحنَامَ. أخرجه عبد الرزاق”” وفي إسناده ضعف, واعتمده 
الحنفيّة فكرهوا الاغتسال للصائم. 

قوله: (وبَلّ ابنُ عمر نّوباً فألقي عليه وهو صائم» في رواية الكتميهتى: «فألقاه» وهذا 
وَصَله المصئفٌ في «التاريخ» )١517/0(‏ وابن أبي شَيّبة / )5٠‏ من طريق عبد الله بن أبي 
عنيان: أنّه رأى ابن عمر يفعل ذلك. ومُناسَبيُه للترجمة من جهة أنْ بَلَلَ الغوب إذا طالّت 


)١(‏ كذا وقع في أصل النسخة اليونينية من «الصحيح»» وهو كذلك في الأصول التي اعتمدها ابن بطال في 
«شرحه» 01//5 والحافظ ابن حجر كما سلف التنبيه عليها ص/771 عند شرح الحديث (1555)دون 
لفظ الجنابة في الحديث» وهو كذلك عند العيني في «عمدة القاري» ١5/١1١‏ ولذلك قدَّره في الكلام 
فقال: قوله: «من غير حلم» تقديره: من جنابة من غير حلم» فاكتفى بالصفة عن الموصوف لظهوره. 
قلنا: وقد وقع في كثير من نسخ البخاري المطبوعة: يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير حلم» بزيادة 
لفظ «جنباً»» والله تعالى أعلم. وفي رواية ابن وهب عن يونس بهذا الإسناد عند مسلم :077()١١١9(‏ 
يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم. 

(0)لم نقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق»» وهو في (مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 10. 
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إقامّه على الحَسَّد حبَّى جف يُزَّلْ ذلك منزلةً الدّلك بالماء»/ وأراد البخاري بأثر ابن عمر 
ولاممايضانا عاسعن إراية لخبي برو ديد اا وبري قن ادن بن سالج 
ظ عون فق ةاعنة: أله كان كه للصائم بل الثياب' 

قوله: اودخل الشّعبىّ انام وهو صائم) وَصّله ابن أي شَيبة شيبة (”7/ 560) عن أبي 
الأحوّصء عن أبي إسحاقء قال: رأيت الى يدخل لامو وهو صائم. ومناسبته 
للترحمة ظاهرة. ظ 

قوله: «وقال ابن عبّاس: لا بأس أن يَتَطعَّم القدرّ» بكسر القاف. أي: طعامَ القدرء أو 
القى ع وله ابن أبن عيةا (41//6) من .طرين عكرءة عله يلفظة لاباسن أن يتطاع 
القدر. ورويناه في «الجعديات» (75417) من هذا الوجه بلفظ: لا بأس أن يتطاعمَ الصائم 
بالشيء. يعني: المرَقَةَ ونحوها. ومُناسَبته للترجمة من طريق الفحوىء لأنه إذا لم يناف 
الصوم إدخالٌ الطعام في المّم وتَطعّمُه وتقرييُه من الازدراد لم يُنافه إيصالّه الما إلى بَشّرة 
لجْسّد من باب الأولى. 

قوله: «وقال الحسن: لا بأس بالمضمّضة والتَّرْد للصائم» وَصّله عبد الرزاق (070:0) 
بمعئاه. ووقع بعضه في حديثٍ مرفوع أخرجه مالك /١(‏ 595) وأبو داود (756؟) من 
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي وَل قال: رأيت النبي يك بالعرّج 


١4 


يَضُبّ الماء على رأيسه» وهو صائم؛ من العطّش أو من الخرٌ. الا ور 


وسيأتي الكلامٌ على ما يَتعأّق بامضمّضة في الباب الذي بعده. 

قوله اوقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم. فليُصبح دهيناً مُترجُلاًه قال الزن 
ابن المتير: مناسكة به للترجمة من جهة أن الادّهانَ من الليل يقتضي استصحاب أثره في التّهار 
وهو 6 021 الدماغ ويُقوّي النفسّ» فهو أبلّغ من الاستعانة برد الاغتسال لَظَةَ من 
التّها ثم يذهب أثره. ظ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 7/ ١‏ 5 من طريق آخر عن المغيرة به. 


امم باب 86" /رح 19875-197٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وله مُناسَبَةٌ أخرى» وذلك أنَّ المانع من الاغتسال لعلّه سَلَكَ به مَسلّك 
استحباب التقَشّف في الصيام» كا وَرَدَ مثله في الحج, والادّهان والترَجّل في مخالفة 
التَقّشُف كالاغتسال. 

وقال ابن المنيّر الكبيرٌُ: أراد البخاري الردّ على من كَرهَ الاغتسالٌ للصائمء لأنه إن 
كرهّه خشية وصول الماءِ حلقه» فالعلة باطلة بالمضمّضة والسّواك وبذوق القدر ونحو 
ذلك. وإن كُرمّه للرّفاهية» فقد استَحَبّ السَّلّف للصائم الترَ لترّفة والتجَمُّلَ بالترّجّل 
والادّهان والكحل ونحو ذلك» فلذلك ساق هذه الآثار في هذه الترجمة. 

قوله: «وقال أنس: إِنَّ لي أبرّنَ أنقَحَمُ فيه وأنا صائمٌ» الأبرّنُء بفتح الهمزة وسكونٍ 
الموحٌدة وفتح الزاي بعدها نون: حجرٌ منقور شِبّه الحوضء وهي كلمة فارسية» ولذلك لم 
يصرفه. و«أتقَحَّم فيه» أي: أدخل. وهذا الأثر وَصَلَه قاسم بن ثابت في «غريب الحديث» 
له من طريق عيسى بن طَهمانَ سمعت أنس بن مالك يقول: إن لي أبِرّنَء إذا وجدت الْحَرّ 
تفخنية افنة و آنا صائم. وَكآن الأبرّنَ كان مَلآنَ ماءًء فكان أنس إذا وَجَدَ الْحَرَّ دخل فيه 
يَتبردُ بذلك. 

قوله: «وقال ابن عمر: ستاك أوّلَ اهار وآخرّه؛ وَصَله ابن أبي شيب (6/ 0" -7) عنه 
بمعناه» ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى التلوى وهو هاه ونان كد 
للترجمة قريبة مما تقدّم في أثر ابن عبّاس في تَطَعُم القدر. ووقع في نسخة الصَّعَاني بعد قوله: 
«وآخره»: ولا يبل ريقه. 

قوله: «وقال ابن سيرين: لا بأس بالسّواكِ الرطب. قيل: له طعمٌ. قال: والماء له طعم 
وأنتَ عَضْمَض به؛ وَصّله ابن أبي شَيْبة (*/ /3”7) من طريق أبي جَسْرة المازني قال: أتى ابن 
سيرين رجل فقال: ما ترى في السّواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إِنَّهِ جَريدٌ وله طَعمٌُ. 
قال: فذكر مثله. ْ 


قوله: لو يَرَ أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً» ما أنس» فروى أبو داود 
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في انهه 100/43 من طريق يد ل ين أي يكر بن أنس عن أن : له كان كتج 
وهو صائم. ورواه الَرَمِذي (717) من طريق أبي عاتكة» عن أنس مرفوعاً وضعَفه. 

ما الحسنء فوّصّله عبد الرزاق (7017) بإسناد صحيح عنه قال: لا بأس بالكحل 
للصائم. ظ 

وأمّا إبراهيم» فاختلِف عنه: فروى سعيدٌ بن منصورٍ عن جُرِير عن القعقاع بن يزيد: 
سألت إبراهيم: أيكبّحِلٌ الصائم؟ قال: نعم. قلت: أجِدٌ طعمَ الصَّير في حلقي. قال: ليس 
نيه /روورى أبوداود (110/4) من طرين عى بن عيسى :عن الاعمان ش قال: ما رأيت ١١٠/4‏ 
أحداً من أصحابنا يكرّه الكحلّ للصائم» وكان إبراهيم 0 أن يكتجل الصائم 
بالصبر. وروى ابن أبي شَيْبة (47-47/6) عن حفص عن الأعمّش عن إبراهيم, قال: لا 
بأس بالكحل للصائم مالم يجد طَعْمه”". 

م أورة المصنّف حديث عائشة: أن النبي يلي كان يَخمِّسل بعد الفجر ويصوم؛ وأورده 
أيضاً من حديثئها وحديث أن عَلَمة: وهو مطابق لما ترجم له» وقد بو الكلام عليه 
مُستوقٌ قبل بابين بحمد الله تعالى. ' 

باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً 

وقال عطاءً: إن ا عم 0 

وقال الحسرٌ: إن دخ حلله لباه فلا شيء عليه ظ 

وقال الحسنٌ ومجاهدٌ: إن جامَعَ ناسياًء فلا شي عليه. ظ 

1948- حدّثنا عَبْدان أخبرنا يزيد بن زُرَيع. حدّثنا هعشا حدّثنا نا ابن يسيرين» عن أبي 
هريرةً خف عن النبيٌ يل قال: «إذا إذا مي فأكلٌ وشَّربَ فليم صوقه فإِنّا أطعَمَه الله وسَقَاه؛. 


[طرفه في: 5776] 


ولعله تقل تظلره إليه. 
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قوله: «باب الصائم إذا أكَلَ أو شرب ناسياً» أي: هل يجب عليه القضاءٌ أو لا؟ وهي 
مسألة خلافٍ مشهورةٌ فذهب الجمهورٌ إلى عَدَمم الوجوب. وعن مالك يَبِطّلُ صومه 
ويجب عليه القضاء. قال عياصٌ: هذا هو المشهور عنه. وهو قول شيخه ربيعة”" وجميع 
أصحاب مالكء لكن فرّقوا بين الفرض والتفل. 

وقال الدَّاوودي: لعل مالكاً لم يبنُغه الحديثء أو أوّله على رفع الإثم. 

قوله: «وقال عطاءٌ: إن استتثرٌ فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يَملِك» أي ي: دَفمَ | 8 
عَلَبّه فإن مَلَكَ دَفمَ الماء» فلم يَدقَعه حتّى دخل حلقه أفطرّ. ووقع في رواية أبي 
والتفي: لا بأس. لم يُملك» بإسقاط (إن»». وهي على هذا جملة مُستأئفة كالتعليل لقوله؛ 
«لا بأس». وهذا الأثرٌ وَصَله عبد الرزاق (9//) عن ابن جَرَيج: اقلث العطاءة إنسان 
يَستَنثِر فدخل الماء في حلقه. قال: لا بأس بذلك. قال عبد الرزاق: وقاله مَعمَرٌ عن قَبَادة. 


/ 


جك 


وقال ابن أبي شَيَْةَ (/ :07١‏ حدّئنا حلّد عن ابن جُرَيج: أنَّ إنساناً قال لعطاءٍ: أَُمَضوِض 
فيدخل الماءٌ في حلقي”". قال: د وهذا يقوي رواية ة أبي ذرٌ والنسفي. 

قوله: «وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه» وَصّله ابن أبي شَيبة 
)٠ ١0‏ من طريق ابن أبي تُجبح عن مجاهد عن ابن عبّاسٍ في الرجل يدخل في حلقه 
الذَبابُ وهو صائم قال: لا يُْفطِر. وعن وكيع عن الرّبيع عن ا حسن قال: لا يُفطِر. 

ومناصبة هدّينِ الأثررين للترجمة من جهة أنَّ المغلوب بدخول الماء إلى حلقه أو الاب 
لا اختيار له في ذلك كالنامي. قال ابن المنّر في «الحاشية»: أَدْحَلَ المغلوبّ في ترجمة النامي 
لاجتماعهم في ترك الحَمْد وسَلْب الاختيار. 

ونقل ابن المنذر الاتّفاق على أنَّ من دخل في حلقه الذَبابُ وهو صائم أن لا شيء عليه 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ربيع» وما أثبتناه من (أ) و(ع) وهو الصوابء وربيعة: هو ابن عبد الرحمن التيمي» 

وهو الذي يقال له: ربيعة الرأي» من فقهاء أهل المدينة وحفاظهم وعلمائهم» وعنه أخذ مالك الفقه. 


توق سنة ست وثلاثين ومئة. 


(0) في المطبوع من «ابن أبي شيبة»: استنثرت فدخل الماء حلقي. 


كتاب الصوم باب 55/ سح سموا هوم 





لكن نقل غيه عن أشهّبَ أنه قال: أحبٌ إل أن يقضى. حكاه ابن التين. 


وقال الزَّينُ بن المنيّر: دخول الذّباب أَقَعَدُ بالغَّبة وعَدّمِ الاختيار من دخول الماء؛ لأن 


الديات يدخل بنفسه: والماء في الاستنشاق والمضمّضة إِنَّا نَشَّأْ عن تَسَبْبه. وقَرّقَ إبراهيم 
بين من كان ذاكراً لصومه حال المضمّضة:. فأوجَبَ عليه القضاءً دون النابي. وعن 
الشّعبِي: إن كان لصلاةٍ فلا قضاء وإِلّا قضى. 

قوله: «وقال الحسنٌ ومجاهدٌ: إن جامَعَ ناسياً فلا شىء عليه» هذان الأثران وَصَله) 
عبدٌ الرزاق (777/6) قال: أخبرنا ابن جَرَيج” عن ابن أي كجيح: ٠‏ عن مجاهي قال: لو 
وطىئّ م رجل امرأته وهو صائم ناسياً في رمضان م يكن عليه فيه شيع وعن اوري 
0 ع الب 10 : هو بمنزلة من أكَلَ أو شَّربَ ناسياء وظهر بأثر الحسنٍ 
هذا مناسية به ذكر هذا الأثر للترجمة» ورَوَى أيضاً (7/3/) عن ابن جُرَيج: أنَّه سأل عطاءً 
رودل اناف اقر أنه تابنا ل رشنا كاله لا تمى هذا كلميطله اللضتاء. وتاب 
ناح العالاراي اياك وأحمدء وهو أحدٌ الوجهين للشافعية» وفرّقٌ 

هؤلاءِ كلّهم بين الآكلٍ والمجامع؛ وعن أحمد في المشهور من فت هليه الكنارة أبقياء 

وو ا وأحَقّ به بعض الشافعية من أكَلّ 
كثيراً لتدور نسيان ذلك. 

قال ابن قي العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو َب ناسياً وهو 
القياس» فإنَّ الصوم قد فاتّ رُكنّه وهو من باب المأمورات» والقاعدةٌ أن المُسيانَ لا يُوثُرٌ 
في المأمورات. قال: وعمدةٌ من لم يوجب القضاءة حديث أبي هريرة؛ لأنه أَمَرَ ا 
وسمّى الذي يَنِمٌ صوماًء وظاهره حمله على الحقيقة الشّرعية» فيُْمسّكُ به حتّى يدل دليلٌ 
على أنَّالمراد بالصوم هنا حقيقيُه اللّقُوية. 

وكانه يشمن عيذ إل قول ابن القَصّار: إن شع قولهة «فلِيتِم صومّه) أن الذي كان 
ول فيه ولس فيه تقر القضماء. كال؟ وقوه »دفن افك الل وتقاذ» ها يستدل مدعل 


)١(‏ كذا قال والذي في مطبوع «المصنف»: أخبرنا معمره عن ابن أبي نجيح. 
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صِحّة الصوم. لإشعاره بأنّ الفعلّ الصادرٌ منه مَسلوبُ الإضافة إليه» فلو كان أفطرٌ - 
لحت الحكمٌ إليه» قال: وتعليق الحكم بالأكل والشُّربٍ للغالب؛ لأنَّ نسيان الجماع نادد 
بالنّسبة إليهماء وذكرٌ الغالب لا يقتضي مفهوماًء وقد اختلف فيه القائلون بأنَّ أكلّ النامي 
لا يُوحِبٌ قضاءً» واختلف القائلون بالإفساد هل يُوجِب مع القضاءٍ الكمّارة أو لا؟ مع 
انماهم على أن أكلّ الناسي لا يُوجِبُّهاء ومدار كلّ ذلك على قصور حالة المجامع ناسياً عن 
حالة الآكلء ومن أراد إلحاقٌ الجاع بالمنصوص عليه فإنَ) طريقه القياسء والقياس مع 
وجود الفارق مُتَعَلَّدٌه إلا إن بن القاتسٌ أن الوَصفَ الفارق كُلمّى» انتهى. 

وأجاب بعض الشافعية بأنَ عدم وجوب القضاء على المجامع مأخوذ من عموم قوله 
في بعض طرقٍ الحديث: "من أفطرٌ في شهر رمضان»”" لأنَّ الفطر أعم من أن يكون بأكل 
أو شرب أو جماع» ونا حص الأكل والشَّربٍ بالذّكر في الطريق الأخرى لكونها أغلبَ 
وقوعاًء ولعَدّم الاستغناء عنهما غالباً. 

قوله: «هشام) هو الدّستوائي. 

قوله: «إذا نسي فأكَل» في رواية مسلم )١ ١55(‏ من طريق إسماعيل عن هشام: امن نسي 
وهو صائم فأكَلَ»» وللمصئف في التّذر (5779) من طريق عوف عن ابن سيرين: «من 
كَل ناسياً وهو صائم»» ولأبي داود (7144) من طريق حبيب بن الشَّهيد وأيوب عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة: جاء رجلء فقال: يا رسول الله إن أككلت وشّربت ناسياً وأنا صائم» 
وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث» أخرجه الدَارقُطني (1744) بإسناد ضعيفي. 

قوله: «فلييِم صومّه» في رواية المَرّمِذِي )/7١(‏ من طريق قَتَادمَ عن ابن سيرين: 
«فلا يفطر). 

قوله: «فإنّا أطعَمّه الله وسَقاه في رواية المَّمِذي: «فإنّ) هو رزق رَزَّقه الله». وللدارقطني 
(3145) من طريق ابن عليّة عن هشام: «فإنَّ) هو رزق ساقه الله تعالى إليه». 


)١(‏ سيذكر الحافظ تخريجه قريباً. 






انملظ مقلقه 





او 
ما لو نسي ركعة من الصلاة. قال: وقد روى الأارقطي (0145) فيه' «لا قضاء عليك)؛ 
فتأوّله علماؤّنا على أنَّ معناه: لا قضاء عليك الآنء وهذا تَعَسّففٌ وإلَّا أقول: ليه صَحَّ 
فشْعَه ونقول به إِلّا على أصل مالكِ في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يُعَمَر 
به فلم جاء الحديث الأوّل الموافقٌ للقاعدة في رفع الإثم عَمِلنا به وأمّا الثاني فلا يوافقها. 








حل مدا 0 لطلوب صباء )لا ]هلك رو اناري 
ري 
الأغد مموقتط القع 


أجاب بض للك بحمل ليث عل ولع حكن ل عن بن 
شعبان» وكذا قال ابن القَضّار واعتل أنه لم يقع في الحديث تعيينُ رمضان. فى 
التطوع. . وقال امهل وغيرّه: لم يذكّر في الحديث إثبات القضاء فيحمًا 
الكقارة عنه؛ وإثبات عُذَّره ورفع الإئم عنهه وبقاء نيته التي يي . انتهىء والجواب عن 
ذلك كله با أخرجه ابن خخرّيمة (19940) وابن حِبّان )*07١(‏ والحاكم )4"١/1١(‏ 
والدّارقطني )١9(‏ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي 
سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ: «من أفطرٌ في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» 
ِعَبّنَ رمضانٌ وصَرَّحَ بإسقاط القضاء. قال الدارقطني: تفرّد به حمدٌ بن مَرزوقٍ عن 
الأنصاري» ولتابان ابن خخرّيمة أخرجه )١1990(‏ أيضاً عن إبراهيمَ بن محمد الباهل, 
وبأ الحم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري» فهو ارد به كي 
فال البيهقي, وهو ثقدٌ والمراد: أنّهِ الَو بكر إسقاط القضاء فقطء لا بتعيينٍ رمضان. فإِنّ 
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النسائي (ك7774) أخرج الحديث من طريق عل بن بَكَاره عن محمد بن عَمْرو ولفظه: في 
الرجل يأكل في شهر رمضان ناسياً فقال: «الله أطعَمّه وسَّقاه)». 

وقد وَرَدَ إسقاطً القضاء من وجه آخرٌ عن أبي هريرة أخرجه الدّارقطني (147؟) من 
رواية محمد بن عيسى بن الطَبّاع عن ابن عُليّةَ عن هشام عن ابن سيرين» ولفظّه : «فإنَّ) هو 
المت ا سح بركليو قات 
المج سي سا رايس يمره عليِّةَ وليس فيه هذه الزيادة. 
وروى الدّارقطني أيضاً )5١6٠-77565(‏ إسقاط المضاءمق رواية أبي رافع وأبي سعيد 
المقري والوليد بن عبد الرحمن وعطاءٍ بن يَسارء كلهم عن أبي هريرة» وأخرج أيضاً 
(75140) من حديث أبي سعيد رَفَعَه: «من أكَلّ في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه». 
وإسناده وإن سينا بع صااخ لمارا بعة"", تأت درجات الحديث بهذه الزيادة أن 
يكونَ حسناًء فِيَصِلّحُ للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بها هو دونه 
في القوّة» ويَعتَضِدٌ أيضاً بأنّهِ قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مالّفةِ ل هم» منهم ‏ ى) 
قاله ابن المنذر وابن حَزْم وغيرُهما : علي بن أبي طالبء وزيد بِنٌ ثابتء وأبو هريرة» وابن 
عمرء ثم هو موافق لقوله تعالى: #وَلكن يُوَاخِدُ مَاكسَبَتٌ فلُويكم > [البقرة:175] فالنّسيان 
ليس من كَسْبٍ القلبء وموافقٌ للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه» فكذلك 
الصيامء وأمّا القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مُقابّلة النصّء فلا يُقبَّلء ورَدٌَه 
للحديث مع صِحّته بكونه خيرَ واحدٍ خالّف القاعدةً ليس بِمُسَلَّم لأنه قاعدةٌ مُستقلةٌ 
بالصيام» فمن عارضّه بالقياس على الصلاة أَدخَل قاعدةً في قاعدة ولو فَتِحَ بابُ رَدُ 
الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لمّا بقي من الحديث إِلّا القليل. 

وفي الحديث لطفف الله بعباده والتيسيرٌ عليهم ورفع المشقة واخرج عنهم» وقد روى 
أحمد ١19(‏ لهذا الحديث سبباًء فأخرج من طريق أَمّ حكيم بنت دينار عن مولاتها آَم 


)١(‏ في إسناده عطية العوفي وهوضعيف. ومحمد بن عبيد الله العرزمي قال عنه هو في «التقريب»: متروك. 
فكيف يصلح للمتابعة؟! فغيره يغنى عنه. 


كتاب الصوم باب /7” /رح ١984‏ 306 








2 
لا 
“ثنخ اه 


إسحاقٌ: أَّا كانت عند النبي كَل فأي بقّصعةٍ من تّرِيد فأكلت معه ثم تَذَكرت أتَها 
كانت صائمةٌ فقال لها ذو اليّدِينِ: الآنَ بعدّما شّبعت؟ فقال لها النبي كَل «أنييّي صومّك 
فنا هو رزق ساقه لله إليك»» وفي هذارَدّعل من فق بين قليل الأكل وكثيره: 

ومن المستظرّفات ما رواه عبد الرزاق (777/8) عن ابن جرّيج عن عمرو بن دينار: أذ 
إنساناً جاء إلى أبي هريرة» فقال: أصبّحتٌ صائاً فنسيت فطّعمت» قال: لا بأسّ. قال: ثم 
دخلت على إنسانٍ فنسيت وطعِمت وشّربتء قال: لا بأسّء الله أطعَمّك وسّقاك. ثم قال: 
دخلت على آخرٌ فنسيت فطّعِمتء فقال أبو هريرة: أنتٌ إنسان ل تَتعَوّد الصيام. 


مدي 


1" - باب سواك الرّطب واليايس للصائم 

ويُذكرٌ عن عامر بن رَبِيعة قال: أت لني ويستال وهو صاكمٌ ما لا أحصي ولا أذ 
وقال أبو هريرةً» عن النبىّ كلِهِ: «لولا أن أشن على متي لأمرء ثم بالسّواكِ عند كلّ وُضوءا. 

ويُروَّى نحوه عن جابر وزيد بن خالدٍ. عن النبي كك وم يحص الصائم من غيره. 

وقالت عائشة عن الي يِْ: «السّواك مَطهَرةٌ للمّم مَرضاةً للرّبْ). 

وقال عطاءٌ وقّتادة: " م ريقه. 

6 - حدّئنا عبدانٌ» أخبرنا عبد الله أخيرنا مَعمَدٌ قال: حذئني الزخري؛ عن عطاء 
ابن يزيد عن حُمرانٌ: رأيثٌ عثمانَ 5ه توضّأء فأفرَعَ على يَدَيه ثلاث ثم عَضمَضٌ واستثر ستنشرء م 
عَسَلَ وجهّه ثلاثأء ؛ ثمَّ غَسَلَ يدّه اليُمنَى إلى المرفِق ثلاث ثم غَسَلَ يدّه اليْسرَّى إلى المرفق ثلاث 
ثم مَسَحَ برأسه. ثم غَسَلَ رجلّه اليُمى ثلاث ثم السرَى ثلاث ثمّ قال: رأيت رسول الله كل 
تَوضَّأ نحوّ وُضوئي هذاء ثم قال: «مَن تَوضَّأ وُضوئي هذا ثم يُصِل رَكعيِنٍ لا يحت نفسّه 
فيهم| بشيء إلا غْفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذنبه». 0 

قوله: «باب سواك الرّطب واليايس للصائم» كذا للأكثر وهو كقولهم؛ مسجد الجامع. 
ووقع في رواية الكَشْوِيهنيّ: «باب السّواك الرّطب واليابس»» وأشار ببذه الترجمة إلى الردٌ 
على من كَرهَ للصائم الاستياكَ بالسّواك الرّطب كالمالكية والشَّعبِيء وقد تقدّم قبل بباب 


١ 1/5 


و" ١‏ 2000 فتح الباري بشرح البخاري 





اش بن سمي الشا لطب عل اله لذي تتشتض ب ومه تو الك 
إيراد حديث عثمانَ في صفة الوّضوءٍ في هذا البابء فإنّ فيه أنّهِ عَضمَض واستَنشَقَ قّ وقال 
فيه: (من توما وضوئي هذا». ولم يفرق بين صائم ومفطر. ويتأيّد ذلك بما در قُْ 
حديث أبي هريرة في الباب. 

قوله: 'ويكَرٌ عن عامر بن ربيعة» قال: رأيت النبي يكل يَستاكُ وهو صائمٌ ما لا أحصي أو 
أَعْدَ؛ وَصَّله أحمد (15774) وأبو داود (3775) والتَرِمِذي (715) من طريق عاصم بن 
عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» وأخرجه ابن خرّيمة في «صحيحه) 
2٠0‏ وقال: كنت لا أخرجٌ حديتٌ عاصم. ثم نظرت فإذا شُعْبةٌ والتّوري قد رويا عنه. 
وروى نحيى وعبد الرحمن» عن الشُوري عنه» وروى مالك عنه خبراً في غير «الموطّا». 

قلت: سه ابن معن والذهل والسقارئ :وغ راتحي ومُناسَبته للترحمة إشعاره 
بمُلارّمة السّواك ولم يحص رَطباً من يابس» وهذا على طريقة ة المصدّف في أن المطلّّ يُسلّكُ 
به مَسلّكَ العموم» أو أنَّالعامٌ في الأشخاص عاءٌ في الأحوال» وقد أشار إلى ذلك بقوله 
في أواخر الترجمة المذكورة: «ولم يحص صائاً من غيره» أي: ولم يحص أيضاً رَطباً من 
يابس. وبهذا التقرير تَظِهَرٌ مُناسَبَةَ جميع ما أوردّه في هذا الباب للترجمة والجامعٌ لذلك 
كله قوله في حديث أبي هريرة: «لَأمّرتهم بالسّواك عند كل وضوء». فإنَّه يقتضي إباحتّه في 
كل وقتٍ وعلى كل حالٍ. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: أخذ البخاري شرعية السّواك للصائم بالدّليل الخاصّء 
ثم انترّعَه من أعمٌ الأدلّة العامّة مّة التي تَناوَكت أحوال مُتَناول السّواك وأحوال ما يُستاك 
به» ثم انترّحَ ذلك من أعممّ من السّواك وهو المضمّضة؛ إذ هي أَبلّْ من السّواك الرّطب. 

قوله: «وقالت عائشة عن النبي يك: السّواكُ مَطْهَرةٌ للمّم مَرضاةٌ للرّبٌ؛ وَصَله أحمد 
4 1) والنّسائي (0) وابن شُرّيمة (1-0) وابن حِبَّان )٠١1(‏ من طريق عبد الرحمن 


١4‏ ابن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصَدّيقء/ عن أبيه. عنها. روآه 





عن عبد الرحمن هذا يزيد بن زُرَيع وَالدَرَاوَرْدي وسليياة بك بال وغيرٌ واحلء وخالتَهه 
حمَادٌ ابن سَلَّمة» فرواه عن عبد الرحمن بن أب عَتِيقِء عن أبيه» عن أبي بكر الصَّديق» 
ظ أخرجه أبو يعلى )٠١9(‏ والسَّرّاجُ في «مُسَنَدَيم]» عن عبد الأعلى بن حمّادِه عن حماد بن 
سَلّمة. قال أبو يعل في روايته: قال عبد الأعلى: هذا خط إِنّ)ا هو عن عائشةً. [ 

قوله: «وقال عطاء وقَتَادة: يبتَلعُ ريقه» كذا للأكثر» وَللمُستَمْلٍ: يَبْلّع بغير مُننَاقء 
وللحَمْوِي: يتلم بتقديم المثنّاة بعدها موحَدةٌ ثمَّ مُشَدَّدةٌ. نكا قل اعظاءء افو ضَبله بسع 
ابن منصورء وسيأق في الباب الذي بعذه. وأمًا أثْرٌ قَتَادةَ فوصله عبد 0 حميدٍ في 
0 

من السّواك الرّطب أن يتحلّل منه في القّم شية» وذلك الشيء كماء المضمّضة» فإذا 

يو 

قوله: «وقال أبو هريرة عن النبي كَلِ: لولا أن أ شُنَّ على أَمّني لَأمر مم بالسّواكِ عند كل 
وضوء' وَصَّله اوماد امو ب 70 
حميدٍ عن أبي هريرة بهذا اللَّفْظء ووقع لنا بعلو في #جزء الذهلي», وأخرجه ابن خُرّيمة 
)١110(‏ من طريق ربع كاد ع مالك بلفظه الْأمَرة تهم بالسّواك مع كل وَضوء)» 
والحديث في «الصحيحين""'' بغير هذا اللفظ من كر هذا الرحة. 

ريد ترجه الغماتي نيا ولا» 101 من ريق ديد الرطن ارطع ان بهي الاي 
عن أبي هريرة بلفظ: «لولا أن أدُ شق عل أُمّتي لَمَرَضْتُ عليهم السّواك مع كل وضوءا. 

قوله: 'وبُروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي يلا أمّا حديث جابر فوّصَّله أبو 
تُعيم في كتاب «السّواك» من طريق عبد الله بن محمد بن عَقيل عنه؛ بلفظ: «مع كل صلاة 
سواك»؛ وعبد الله ملف فيه ووّصّله ابن عَدي (؟/011) من وجهٍ آخرٌ عن جابر بلفظ: 
اجْجَعَلتٌ السّواك عليهم عزيمة»» وإسناده ضعيفٌ. 1 


.)5017( البخاري (/881)؛ ومسلم‎ )١( 


ا باب 58 فتح الباري بشرح البخاري 

وأمّا حديث زيد بن خالد فوّصّله أصحاب «الشَّنن)”" وأحمد (1707) من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سَلّمة عنه بلفظ: «عند كلّ صلاقاء 
وحكى التْمْذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سَلَمَة عن أبي 
هريرة» ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سَلّمة عن زيد بن خالد» فقال: رواية محمد بن 
إبراهيم أصحٌ» قال المرمذي: كلا الحديثين صحيحٌ عندي. 

قلت: رَجَحَ عند البخاري طريقٌ محمد بن إبراهيم لأمرّين: 

أحدهما: أن فيه قصَّة وهي قول أب سَلّمة: فكان زيد بن خالد يضم السّواكَ منه 
موضع القَلَمِ من أذ الكاتبء فكلا قامَ إلى الصلاة استاك. 

انيها: أنّه توبع» فأخرج الإمام أحمد )17١54(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير حدّئنا أبو 
صَلمةاعق زيلبوع خخالد» فذكر تبحورة. 

تنبيه: وقع في رواية غير أبي ذرٌ في سياق هذه الآثار والأحاديث تقديمٌ وتأخيرٌ» والخطبٌ 

ثمّ أورد المصئف في الباب حديتٌ عثمانَ في صفة الوّضوءء وقد تقدّم الكلام عليه 
مُستوقٌ في كتاب الوضوء (159) وفي أوائل الصلاة. وذكرك .ما تعلق يكناشة للترجمة 

- باب قول النبيّ ك: «إذا توضأ فليستنشق بمُنخره الما2» 
ولم يمير بِينَ الصائم وغبره 

وقال الحسن: لا بأسٌ بالسّعوط للصائم إن لم يَصل إلى حلقه ويكتجل. 

وقال عطاءٌ: إن تَضمَضٌ ثم أفرَعَ ما في فِيه من الماع لا يضر إن لم يَردَرد ريه وماذا بتي 
في فيه؟ ولا يَمضَمٌ العلكَ فإنٍ ازمَرَدَ ريق الهلكِء لا أقول: إن يُفطِر ولكن يُنْهَى عنه. فإنٍ 
استنثرٌ فدخل الماءٌ حلقه لا بأسٌء ل يَملِكُ. 


.)0"0179( أبو داود (517)» والترمذي (77). والنسائى في «الكبرى»‎ )١( 


5 


كتاب الصوم ْ باب ٠١8‏ بس به 








قوله: «باب قول النبي كل إذا تَوضَّأ فليستَشِق بمنخره الماء» هذا الحديث بهذا اللّفظ من 
الأصول التي لم يوصلها البخاري. وقد أخرجه مسلمٌ )1١/7707(‏ من طريق همَّام؛ عن أب 
هريرة» ورويناه في «مصيّف)» عبد الرزاق وفي «نسخة» هام من طريق الطبراني» عن إسحاق 
عنه» عن مَعمَرِء عن همّام ولفظه: «إذا توّضّأ أحذكم فليَستَنشق بمَنخره من الماء» ثم ليستتئر». 

وقول المصتف: «ولم يميز الصائم من غيره) قاله تفقهاً 
لكن وَرَدَ تمبيز الصائم من غيره في المبالّغة في ذلك. كه| رواه أصحاب «السّنن»”'" وصَححَه 
ابن ُرّيمة (190) وغيره من طريق عاصم بن لَقِيط بن صَيرة عن أبيه» أن النبي كله قال 
له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ»؛ وكأ المصتّف أشار بإيراد أثر الحسن عَقِبهِ إلى 
هذا التفصيل. 

قوله: «وقال الحسن: لا بأس بالسّعوط للصائم إن لم يَصِل إلى حلقه) وَصّله ابن أبي شَيْبة 
نحوّه”"» وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يجبُ القضاء على من استّعط» وقال مالك 
والشافعي: لا يجب إلا إن وَصَّلّ ذلك” إلى حلقه. وقوله: «ويكتّحل» هو من قول الحسنٍ 
أيضاًء وقد تقدّم ذكرّه قبل بابين. 


صاع 


34 


( وهو كذلك في أصل الاستنشاق» 


بر 


قوله: «وقال عطاء...2 إلى آخره؛ وَصَله سعيد بن منصور عن ابن المبارّك عن ابن 


- 0 0-8 و جع يس سا اسم ُ 3 يي ظ ٠‏ 
جرَيج: قلت لعطاء: الصائم يمَضوض ثم يَرْدَرِدُ ريقه وهو صائم؟ قال: لا يَضْرٌّه وماذا 


.)81/( وابن ماجه (5017)» والترمذي (/78)» والنسائي في «المجتبى»‎ »)١47( أبو داود‎ )١( 


(6) كذا قال» والذي في «مصنف ابن أبي شيبة» “/ 4 عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن: أنه كره للصائم 
أن يَسْتَسعِطء مع أن الحافظ رحمه الله قد قال عن أثر الحسن هذا في «تغليق التعليق» 158/7: لم أره في 
السعوط. إنما رأيته في المضمضمة كا تقدم (6/ ؟15١).‏ انتهى» قلنا: وعنى بذلك قول الحسن: لا بأس 
بالمضمضة والتبرد للصائم. وعزاه لعبد الرزاق في «المصنف» )75١0(‏ عن معمر قال: وكان الحسن 
يمضمض وهو صائم ثم يمجه وذلك في شدة الحر. ثم أشار الحافظ إلى رواية هشام عن الحسن عند ابن 
أبي شيبة السالف الإشارة إليها فقال: وجاء عن الحسن ما يدل على كراهيته... فذكره. 

(©) وقع في (ع) و(س) بدل ذلك لفظة «الماء» وهو خطأء لا وجه له هناء وقد جاء بمعناه على الصواب في 
«شرح ابن بطال» 7/5 55» و«المدونة» للومام مالك. ظ 


ال باب 586 افع الباري ) بشرح البخاري 





ني في فيا؟! وكذا أخرجه عبد الرزاق 040050 عن ان مريج:ووقع في أصل البخاري: 
«وما بقى في فيه». قال ابن بَطّال: ظاهره إباحة الازدراد لما بقيّ في الفم من ماء 
المفمضمة» وليس كذلك. لأنَّ عبد الرزاق رواه بلفظ: «وماذا بَقي في فيه» وكأنَّ «ذا 
سَقَطَت من رواية البخاريء انتهى. 

واما» على ظاهر ما أوردّه البخاري موصولة» وعلى ما وقع من رواية ابن جُرَيج 
استفهامية» وكأنّه قال: وأيّ شيء يبقى في فيه بعد أن يَمُجّ الماء إلا أثر رٌ الماء؟ فإذا بَلَمَ ريقه 
ل يَضْرٌه. وقوله في الأصل: «لا يَضُرٌه) وقع في رواية المُستَملي: «لا يَضيده) بزيادة تحتانية 
والمعنى واححد. 

قوله: «ولا يَمضَعْ العلك...» إلى آخره. في رواية المسدار»: (ويَمضْغْ العلك». 
والأوّل أولى» فكذلك أخرجه عبد الرازق (2494) عن ابن جُرَيج: قلت لعطاء: يَمضَعْ 
الصائم العلكٌ؟ قال: لا. قلت: إِنّهِيَمُحّ ريق العلكِ ولا يَزْدَرِدُه ولا يَمَصّه قال:”' وقلت 
له: أيتسَوّكُ الصائم؟ قال: نعم. قلت له: أيزدرِدٌ ريقّه؟ قال: لا. قلت: فلو فَعلّ أيمُدُه؟ 
قال: لا. ولكن ينهى عن ذلك. 

وقد تقدم الخلاف في المضمّضة في «باب من أكَلَ ناسياً»”". 

قال ابن المنذِر: أجمعوا على أنّه لا شيء على الصائم فيا يَبتَلعُه من يجري مع الرّيقٍ مما بين 
أسنانه ثم لا يقد يَقَدِرٌ على إخراجه. وكان أبو حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم فأكله 
مُتعمّداً فلا قضاءَ عليه. وخالَقّه الجمهورٌ؛ لأنه معدود من الأكل. ورَخَصَّ في مَضْعَ 
الهلك أكثرٌ العلماءِ إن كان لا يَتَحلَّبُ منه شيءٌ فإن تَحلّبَ منه شيء فازدرَده فالجمهور 
على أنه يُفطِر» انتهى. 

والهلك بكسر المهمّلة وسكون اللّام بعدها كاف: كل ما يُمضَعُ ويبقى في النَّم 





.)1/5/81/( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)55( (0)الباب رقم‎ 


كتاب الصوم ظ باب 59 / ح ١976‏ م-م 





كالمُص كي ”) الاق فإن كان 2 منه شيءٌ في الفمء فيد خلٌ الحوف فهو ا 
وإلا فهو يمف ومُعطّشُء فيُكرّه من هذه ا حيثية. 
4- باب إذا جامع في رمضان 

ويُذكرٌ عن أبي هريرةً رَفَمَّه: ١مَن‏ أَفطرٌ يوماً من رمضانَ من غير عُذْرِ ولا مرض لم يَقضِه 
صيامٌ الذَّهرِ وإن صامّه)» وبه قال ابن مسعود. 

وقال سعيدٌ بِنُ المسيّب والشّعبِيٌ وابنُ جُبَير وإبراهيمٌ وقَتَادةُ وحمّاد: يتقضي يوماً مكانه. 

ه88 - حدّئنا عبد الله بن مدير سمع يزيدٌ بِنَ هارونَ» حدَّئنا يحبى: هو ابن سعيدٍ: أن 
عبد الرحمن بنَ القاسم» أخيّره عن محمد بن جعفر بن الْير بن العوّام بن خوَيلدِ» عن عبّاد بن 
و ام و ا إِنَّ رجلاً أتى النبىّ يل فقال: 
نه احتَرَقّ» قال: «ما لكَ؟» قال: أصَبِتُ أهلى في رمضانً أن لبي قل يوكتل بُدعى العرق. 
فقال: «أين المحترة ق؟» قال: أناء قال: ١تَصَدَقٌ‏ مبذا). 
[طرفه في: 7 5/57] 

قوله: «باب إذا جامّعٌ في رمضان» أي : عامدا أعالماء وَجَبَت عليه الكقّارة. 

قوله: «ويُذكر عن أبي هريرة رَفَعَه: تن انر يزنا مح ويعنان وض شان ولامرضي 1 
يقضه صيام الدّهر وإن ضائه» وله أصحاب الست الأريعة"؟ وصَححه ابن رب 
(190) من طريق سفيان الثُوري وشُعْبة» كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت» عن عمارة بن 
عُمَيره عن أبي المطوّسء عن أبيه. عن أبي هريرة نحوه؛ وفي رواية شعْبة: «في غير رخصة 
رَخصّها الله تعالى له» لم يقض عنه وإن صام الدّهر كلّه) قال المَّرّمِذي: سألت محمداً ‏ يعني 


)١(‏ المُصْطّكى: بفتح الميم وضمهاء ويمد في الفتح فقط: علك روميء أبيضه نافع للمعدة والمقعدة والأمعاء 
وغير ذلك. 

(؟) أبو داود (745؟) و(7141)) وابن ماجه »)١717/7(‏ والترمذي (7/77)» والنسائي في «الكبرى» 53 
و(7559), وأحمد .)4١01١5(‏ 


١١/5 


3-2 باب 59 / ح هموا فتح الباري بشرح البخاري 





البخاري ‏ عن هذا الحديثء فقال: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوّس لا أعرف له غير 
هذا الحديث, وقال البخاري في «التاريخ» أيضاً: تفرّد أبو المطوّس بهذا الحديث ولا أدري 
سمع أبوه من أب هريرة أم لا. 

قلت: ايف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرً» فحصَلّت فيه ثلاث لل 
الاضطرابء والجهل بحال أبي المطوّس», والشك في ساع أبيه من أبي هريرة» وهذه الثالثة 
تختّصٌ بطريقة البخاري في اشتراط اللّقاء» وذكر ابن حَزْم من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا. 

قال ابن بَطّال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكمّارة على من أفطرٌ بأكلٍ أو شرب. 
قياساً على الجماع. والجامع بينهما انتّهاك حُرمة الشهر با يّفسد الصوم عمداً. وقَرّرَ ذلك 
الزِينٌ بن الممّر بأنّه ترجم بالجماعء لأنه الذي وَرَدَ فيه الحديث المستّدء وإِنَّا ذكر آثار 
الإفطار ليُمَهُمَ أنَّ الإفطار بالأكل والجماع واحدء انتهى. 

والذي يَظهّر بي أنَّ البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أنَّ إيجاب القضاء حُتَلَفٌ فيه 
ين التلف »وان الفظق باجاع لأنبدٌ فية من الكمار» وأشار بحديت أ :هريزة إل أثهالا 
يَصِح لكونه لم يََزْم به عنه» وعلى تقدير صِحّته فظاهره يُقوّي قول من ذهب إلى عَدَم 
القضاء في الفِطر بالأكل» بل يبقى ذلك في ذْمّته زياد في عقويّته» لأنَّ مشروعية القضاء 
تقتضي رفم الملام”"» لكن لا يَلرّم من عَدَم القضاء عَدَمُ الكمارة فيه وَرَدَ فيه الأمر بها وهو 
الجماع» والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهرء فلا يَصِمْ القياسٌ المذكور. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية» ما مُحصَّلّه: إِنَّ معنى قوله في الحديث: ل يَقض عنه صيامُ 
الذعن» أى4 لأ سعيل ]ل اسنداك ف التفقيلة الآذاءالقضا» أى ف :وضنه الخاض ون 
كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يَلرّم من ذلك إهدار القضاء بالكلّية. انتهى» ولا يخفى 


ا 000 4 26 
تكلفه. وسياق أثر ابن مسعود الآتي يردٌ هذا التأويل» وقد سَوَّى بينهما البخاري. 


)١(‏ في (ع): «الملامة»» وفي (س): «الإثم». والمثبت من (أ). 


١١/4 


كتاب الصوم 2 باب 94؟ / ح ه918١‏ انر 





قولة#"اوية كال اتن ممعودة أى 4 بن اول علهاحويث أن هويزة: وأثر ابن مسعود وَصّله 
البيهقي (2278/4)» ورُويناه عالياً في «جزء هلالٍ الحفار» من طريق منصورء عن واصل» 
عن المغيرة بن عبد الله اليشكّري قال: حُدّئْت أنَّ عبد الله بن مسعود قال: من أفطرٌ يوماً من 
رمضان من غير عِلَّة لم تزه صيامٌ الدّهر حتَّى يَلقَى الله» فإن شاء عَمَرَ له وإن شاء عَذَّبَه. 
وَصَله عبد الرزاق (7415) وابن أبي شيب )1١5-1١0/6(‏ من وجه آخر عن واصل عن 
المغيرة عن بلال”" بن الحارث عن ابن مسعود»/ ووّصّله الطبراني والبيهقي أيضاً )١18/5(‏ 
من وجه آخر عن عَرِفَجةً قال: قال عبد الله بن مسعود: من أفطرٌ يوماً في رمضان مُتعمّداً من 
غير عِلّة» ثم قضى طول الذّهر ل يُقبل منه. وبهذا الإسناد عن علَ”" مثله. 

وذكر ابن حَزُم”" من طريق ابن المبارَكِ بإسناد له فيه انقطاعٌ» أن أبا بكر الصَّدَيقَ قال لعمرٌ 
ابن الخطَّابٍ فيه أوصاه به: من صام شهر رمضان في غيره» ل يُقبل منه ولو صام الذّهر أجمع. 

قوله: «وقال سعيد بن المسيّب والشَّعبِي وسعيد بن جُبَير وإبراهيم النّكَعي وقَتَادةَ وحمّاد: 
يتقضي يوماً مكانّه أمّا سعيد بن المسيّب فوّصّله مُسدَّدٌ وغيره عنه في قصّة المجامع» قال: 
يُقضي يوماً مكانه ويَسبَْفِرٌ الله. ولم أرَ عنه التصريحٌ بذلك في الفِطر بالأكل» بل روى ابن 
أبي شيب (/ )٠١5‏ من طريق عاصم قال: كَتَبَ أبو قِلابةَ إلى سعيد بن المسيّب يَسألّه عن 
رجل أفطرٌ يوماً من رمضان مُتعمّداً؟ قال: يصوم شهراء قلت: فيومين؟ قال: صيام شهرء 
قال: فعَدَدتٌ أياماً» قال: صيام شهر”. قال ابن عبد البَّرّ: كأنّه ذهب إلى وجوب التتابع 
() وقع في (س) و«تغليق التعليق» / :119/7-1١1/7‏ عن فلان بن الحارث» وهو تحريف». وجاء على 


الصواب كم أثبتناه عند ابن أبي شيبة والطبراني في «المعجم الكبير» (401/0), ولم يسمه عبد الرزاق في 
روايته» وعنه الطبراني (461/5)» وأما ما ذكره الحافظ من أن الطبراني وصله من طريق عرفجة عن ابن 


مسعودء فلم يقع لنا من هذا الوجه. 
|69 ف «المحل» 5”/ 187. 


(5) لفظه عند ابن أبي شيبة: أرسل أبو قلابة إلى سعيد بن المسيّب في رجل يفطر يوماً من رمضان معدا 
فقال سعيد: يصوم مكان كل يوم شهراً. والذي ذكره الشارح أخرجه نحوه عبد الرزاق (479") من 
ْ طريق قتادة عن سعيك. 1 


م باب 9؟ / ح 5و١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





في رمضانء فإذا تََلّله فِطرٌ يوم عمداً بَطَلّ التتابعٌ ووَجَب استئنافٌ صيام شهرء كمن لَِمه 
صوم شهر مُتتابع بِتذْر أو غيره. وقال غيرُه: يحتمل أنه أراد: عن كل يوم شهرٌء فقوله: 
«فيومين» قال: صيامٌ شهر» أي: عن كل يوم والأوّل أظهرٌ. وروى البَرّار والدّارقطني 
(07) مُقتَضى هذا الاحتمال مرفوعاً عن أنس» وإسناده ضعيف. 

وأمّا الشّعبِيء فقال سعيد بن منصور: حدّئنا هُشَيم حدَّثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشّعبِي في رجل أفطرٌ يوماً في رمضان عامداًء قال: يصوم يوماً مكانه ويَستخفر الله عزَّ وجل . 

وأمّا سعيد بن جبَّير فوّصّله ابن أبي شَيْبة (/ 29١5‏ من طريق يعلى بن حَكيم عنه 
فذكر مثله. 

وأمّا إبراهيم التَجَعي فقال سعيد بن منصور: حدثنا هسم وقال ابن أبي شَّيْبة شيبة ( ؟/ 
0 حدّئنا شريكء كلاهما عن مغيرة» عن إبراهيم» فذكر مثله. 


عه 1 


وأما قَنَاد فذكره عبد الرزاق”" عن مَعمّر عن الحسن وقَبَادةَ في قصّة المجامع في رمضان. 
وأمّا حماد» وهو ابن أبي سليمانَ» فذكره عبد الرزاق عن أبي حنيفةً عنه”". 

قوله: «حدّثنا يحبى» هو ابن سعيد الأنصاري. وفي إسناده هذا أربعة من التابعين في 
تكو كايو من اقل النيظ:هرى هيه الرعون تابعيان صقان مزن طلفة والحةةه زفر كنا 
قليلاً محمد بن جعفرء وأما ابن عمّه عبّادٌ فمن أواسط التابعينٌ. 

قوله: «إنّ رجلاً» قيل: هو سَلَّمةَ بن صَحْرٍ البياضي» ولا يَصِحٌ ذلك كما سيأتي. 

قوله: (إِنّه احتَرَقٌ» سيأقي في حديث أبي هريرة أنّهِ عَبَّرَ بقوله: «مَلَكتٌ»» ورواية 
يوسي وج وجري لحيس رع 

نفسه أنَّه احتَّرّقٌ لذلك» وقد أنِبَتَ النبي يك هذا الوَّصف فقال: «أين المحتّرق؟» إشارةً 


إلى أنّه لو أصَرّ على ذلك لاستّحقّ ذلك» وفيه دلالةٌ على أنه كان عامداً كما سيأتي. 


)١(‏ برقم (7871). ولم يذكر لفظهء وإنما قال: ثم ذكر نحو حديث الزهري. قلنا: وحديث الزهري أخرجه 
عبد الرزاق (451/) من حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضانء وليس فيه ما يشهد لهذا الأثر. 
() بإثر (471 207 لكن فيه عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم - وهو النخعي ‏ كما في المطبوع. 


كتاب الصوم باب ١‏ راح 1و١‏ 484 





قوله: ١تَصَدّق‏ بذا) هكذا وقع مختصرأ وأوردّه مسلم )41/1١١5(‏ وأبو داود 
(745) من طريق عَمُرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه: قال: أصَبت أهلي, 
قال: «تَصَدَّق)» قال: والله ما لي شي قال: «اجلس»» فجَلّسء فأقبلَ رجل يُسوق حماراً 
عليه طعام» فقال: «أين المحترقٌ آنفاً؟» فقَامَ الرجل» فقال: «تَصَدَّق بهذا». فقال: أعلى 
غيرنا؟ فوالله إِنَا جِياعٌ. قال: «كلوه». 
وقد اسيل به مالك 200 جر في كقارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من 
الصيام والعتق» ولا حُجَةَ فيه؛ لأنّ القصّةٌ واحدةٌ وقد حَفِظّها أبو هريرة وقَصَّها على 


وعيياة و ارذع عائفة ختصّرةً» أشار إلى هذا الجواب الطّحاوي. والظاهر أن الاختصار 


نع كن الزواق فتنوروا فيد الرك ين لخارك: عن عجد ين نارين ا بهذا 
الإسناد مسرا ولفظه: كان النبي يَكلِْ جالساً في ظِلّ فارع يعني: بالفاء والمهمّلة ‏ فجاءه 
رجل من بني بياضة فقال: احتّرّقت» وقعت بامرأتي قْ رمضانء قال: «أعتق رقبة»» قال: 
لا أجدهاء قال: اد متي ا قال: ليس عندي. .. فذكر اللديكة أخرجه أبو 
داود (77940) ولم يَسَق ق لفظهء وساقه ابن 0 ة في/ (صحيحه) )١150(‏ والبخاري في 
«تاريخه» (1/ 54 - 20) ومن طريقه البيهقي (4/ 777)» ولم يقع في هذه الرواية أيضاً ذِكرٌ 
صيام شهرّين» ومن حَفْظ حُجَةٌ على من ل يحَمَّط. 

تنبيه: اختلفت الرواية عن مالك في ذلك فالمشهور ما تقدَّم وعنه: يُكمَّرٌ في الأكل 
بالتخيير» وفي الجاع بالإطعام فقطء وعنه: التخبير مُطَلَقا وقيل: يُراعى زان الحتصب 
وانقية وقل: تدر خالة الكف وقيل هه ذلك 

-"٠‏ بابٌ إذا جام في رمضان ول يكن له شي: فتُصُدَّق عليه فليُكمّر 

195- حدّئنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْريّ قال: أخبرني حميدٌ بن 

عبد الرحمنء أنَّ أبا هريرةً 5ه قال: بينها نحن جلوسٌ عند النببيّ يكل إذ جاءه رجلء فقال: يا 
رسولَ الله مَلَكتٌ! قال: «ما لكَ؟2 قال: وقّعثٌ على امرأتي وأنا صائجٌء فقال رسولٌ الله يكللة: 
00 رقبةً تُعتَقّها؟) قال: لأء قال: «فهل تستطيع أن تصوءً شهر شهرين متتابعين؟» قال: ل 


١ 


0ن باب "٠١‏ / ح 5و١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
فقال: «فهل تَحِدٌ إطعام سن مسكينً؟» قال: لاء قال: فْمَكَتٌ النبئ يل فبَيّنا نحن على ذلك 

أي النبيّ يك بعر حرو ق فيها تَرٌ - وَالعَوَّقٌ: لمكتل قال: «أين السائل؟) فقال: أناء قال: «خذْ هذا 
فتَصدّق به؛ فقال الرجل : الل ترش عا ردوك !10 ورلا باية بيار ال 
أهل بيت أفْقدُ من أهلٍ بيتي» فضَحِكَ النبي يل حتى بَدّت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلّكٌ). 
[أطرافه في: /ا937 3775٠ ١‏ 4ق لمت 5١ت‏ لات ١للاتى‏ ا للات 11امة] 

قوله: «باب إذا جامَع في رمضان» أي: عامداً عالماً «ولم يكن له شيء» أ يعون أو 
يُطعم» ولا يستطيع الصيام «فتَصٌّدَّقٌ عليه» أي: بقّدر ما يجزيه «فليُكفر» أي: به لأنه صار 
واجدأ»ءوفية إشار؟ إلى أن الأغساز لا تبقط الكفارة عن الدّمة: 

قوله: «أخبرني ميد بن عبد الرحمن» أي: ابن عوفء. هكذا تواردَ عليه أصحاب 
الزّمْري» وقد جمعت منهم في جزء مُفرَدٍ لطرق هذا الحديث أكثرٌ من أربعين نفسا منهم: 
ابو غكنة والليك .وعفكة بوستصور عبد التتبيفين اكه بوالأوواض 01513 وتيت 
0 وإبراهيم بن سعدٍ (5778) عند البخاري» ومالك وابن جُرَيج عند مسلم 
(85/1111 و84): ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النُّسائي ,)01076831١12(‏ 
وعبد الجبّار بنْ عمرٌ عند أبي عَوَانَ (22857» والجورّقي» وعبدٌ الرحمن بن مسافر عند 
الطّحاوي (؟/230.» وعَقيلٌ عند ابن خُرٌيمة (1949)» وابن أبي حفصةً عند أحمد 
4٠ :84(‏ ويونس وحججاج بن أرطاة وصالح بن أبي الأخضر عند الذا رقطني”"”» و 
ابن إسحاقٌ عند البَزَّاره وسأذكر ما عند كل منهم من زيادة فائدةٍ إن شاء الله تعالى. 


محمد 


وخالمَهِم هشامٌ بن سعد فرواه عن الزّهْرِيء عن أبي سَلّمة» عن أبي هريرة» أخرجه أبو 
داود (7197) وغيره. قال البَزَّارُ (80170) وابن خرّيمة )١905(‏ وأبو عَوَانة (/5801): 


)١(‏ طريق ابن عيينة عند البخاري )50/١9(‏ و(١1١590/1),‏ ومسلم ))81١()١١١١(‏ وطريق الليث بن سعد 
عند البخاري ,)58571١(‏ ومسلم )١١١١(‏ (875)» وطريق معمر عند البخاري (١٠١5؟)‏ و(١٠519))‏ 


ومسلم »))85(011١1١١(‏ وطريق منصور بن المعتمر عند البخاري (19117): ومسلم .)81()١111(‏ 
(") في «العلل» ١٠//اااو778او110.‏ 


كتاب اتلصوم باب #٠‏ /اح 5و١‏ اسم 








أخطأ فيه هشام بن سعد. 
اقلت ةرونت عوجي الوكات بن عطاء عن معدي ان حفمة تروا عن ال خري 
أخرجه الدّارقُطني في «العلل» »)74١/٠١(‏ والمحفوظٌ عن ابن أبي حفصة كالجماعة. كذلك 
أخرجه أحمد )٠١8(‏ وغيده من طريق روح بن عبادةً عنه. ويحتمل أن يكون اللحديث 
عند الزَهْري عنهاء فقد جمعهم| عنه صالح 05 الأخضّر. أخرجه الدّارقطني في «العلل) 
(١٠/40؟)‏ من طريقه» وسيأتي في الباب الذي بعده حكاية خلاف آخر فيه على منصورء 
وكذلك في الكمّارات (7704) حكايةٌ خلافٍ فيه على سفيان بن عَِّنةَ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أنَّ أبا هريرة قال» في رواية ابن ريج عند مسلم /1١11(‏ 54) وعَقلٍ عند ابن 
خرّيمة )١1949(‏ وابن أبي أَويسٍ عند الدّارقطني (794) التصريح والمخد وف دوين خيل 
وأبي هريرة. 

قوله: «بينا نحن جلوس» إنأ أصلها (بين)» وقل تَرِدُ بغير «ما) فتشبَع م الفتحة» ومن 
خاصّة «بين) أَنَها تكلَقَى بإذ وبإذاء حيث تَِيءٌ للمُفاجَأة» بخلاف بيناء فلا تُتَلَقَى بواحدة 
منهماء وقد ورّدا في هذا الحديث كذلك. 

قوله: ١عند‏ النبي ل) فيه حُسرٌ الأدب في التعبير لما تُشْعِرُ العندية بالتعظيم» بخلاف 
ما لو قال: مع» لكن في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «مع النبي يَك). 

قوله: «إذ جاءه رجل» لم أقف على تسميته؛ إِلّا أن عبد الغني في «المبهّمات» وتَبِعَه ابن 
بَشْكُوالء جَرّما بأنّه سلان أو سَلّمة بن صَخْر البَيّاضِيء واستّّدا إلى ما أخرجه ابن أبي 
1ق" وضر ون ررق سلجا بق كعاز عن الاين حر أنه ظاهَرٌ من امرأته في 
رمضانء وأَنّه وَطِنّهاء فقال له النبي ككل: ١حرّر‏ رقبةً» قلت: ما أملك رقبة غيرهاء وصَرَبَ 
:مفحة زفكه قال: افصم شهرَينِ مُتتابعين» قال: وهل أصَبتَ الذي أُصَبِتٌ إل من 
الصيام؟ قال: «فأطعم 00-6 مسكيناً) قال: والذي بَعَنَك باكر ما لنا طعام. قال: «فانطلق 


)١(‏ في «مسنده») (5710). وعنه ابن ماجه ,)5١517(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. 


١/1 


- باب 0 /اح موا فتح الباري بشرح البخاري 





إل صاحب صَدَقة بني زَرَيقٍ فليَدفَعْها إليك». والظاهر أمَّها واقعتان» فإنَّ في قصّة المجامع 
في حديث البابء أنه كان صائياً ىا سيأق» وفي قصّة سَلّمة بن صَخْر أن ذلك كان ليلا 
فافترّقاء ولا يَلِرمُ من اجتاعههما ‏ في كونها من بني بَيَاضْة وفي صفة الكمّارة» وكونها 
مرش وفي كونٍ كل منهما كان لا يَقِر على شيء من خصالها ‏ اتحَادُ القِصّئنَء وسنذكر 
أخام؟ بك ا لكاي يننا ظ 

وأخرج ابن عبد البَّرّ في ترجمة عطاءٍ الخُراساني من «التمهيد» )١7 /7١(‏ من طريق 
سعيد بن بشير» عن قَتَادةَ عن سعيد بن المسيّب: أنَّ الرجلّ الذي وقع على امرأته في 
رمضان في عهد النبي يَلةِ هو سلمانْ بن صَخْر. قال ابن عبد البٌَّ: أظرٌ هذا وهماًء لأنَّ 
المحفوظ أنه ظاهَرٌ من امرأته ووقع عليها في الليل» لا أنَّ ذلك كان منه بالنّهارء انتهى. 

ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة: «وقع على امرأته في رمضان» أي: ليلا بعد 
أن ظامَرٌ فلا يكون وهم ولا يَلرَّم الاتحاد. ووقع في مباحث العام من «شرح ابن 
الحاجب» ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بُردةَ بن نيا وهو وهم يَظهّر من تأمّل بقية 
كلامه”"'. 

قوله: «فقال: يا رسول الله» زاد عبد الجبّار بن عمر عن الزمْري: جاء رجل وهو يُنتف 
دروولا نزم وهو واكك اللختوى لسمدين أب عقف" بلطا وعدي 55 
ابن أرطاة: يدعو ويله. وفي مُرسّل ابن المسيّب عند الدَارقُطني”": ويحثي على رأسه 
ا وافددل بهذا غل.عنواز هذا القعل :والقول"" غى وَمَعثَ له مضي ويف فق 
بذلك بين مُصيبة الدّينٍ والدنياء فيجوز في مُصيبة الدّين لما يُشْعِرٌ به الحال من شِدّة النّدَم 
وصِحّة الإقلاع» ويحتمل أن تكونّ هذه الواقعة قبل النَّمَي عن لَطْم الخُدود وحلق الشّعر 
)١(‏ من قوله: ولا يلزم الاتحاد» إلى هنا ليس في الأصلين. وأثبتناه من (س). 
(؟) «العلل» .157/١٠١‏ 


(") كذا في (س).» ولم ترد لفظة «والقول» في الأصلين. 
(4) تحرفت في (أ) و(س) إلى: معصية: والمثبت من (ع) وهو الصواب. 


كتاب الصوم باب ١0‏ /اح "وا ا 





قوله: "فقال: مَلّكت) في رواية منصور في الباب الذي يليه (/1977): فقال: إِنَّ الأخرٌ 
[اكاو ولا د" سورة وتوم وشاء لفكي لكسورة بقن كد بيهر الأبكد دوقيل القائنه: 
وقيل: الأرذّل. 

قوله: «مَلَكتُ) في حديث عائشة كما تقدّم (1975): احتّرّقتء وني رواية ابن أبي 
حفصة: ما أراني إِلَّا قد مَلَكت. واسيُّدلٌ به على أنه كان عامداً؛ لأنّ الحلاك والاحتراقٌ 
تَارٌ عن العصيان المؤدّي إلى ل ذلك فكأنّه جعل المتوقَعَ كالواقع؛ وبالَعْ فعبَّرَ عنه بلفظ 
الماضي» وإذا تقرِّرَ ذلك فليس فيه حُجَةٌ على وجوب الكفارة على النابي؛ وهو مشهور 
قول مالك والجمهورء وعن أحمد وبعض الالكية: يجب على الناسي» وتمسّكوا بترك 
استفساره عن جماعه هل كان عن عَمْد أو يسيان» ورك الاستفصال في الفعل يُنرّلُ منزلة 
العموم في القول كما اشتّهرء والجواب أَنَّهِ قد تين حالّه بقوله: مّلكت واحترّقت. فدَلٌ 
على أنّه كان عامداً عارفاً بالتحريم» وأيضاً فدخول النسيان في الجماع في غبار رمضان في 
غاية البعد. 

واستدل تافل ادهو ارك 6 ميس لأبعة قيهاء وعاء تسيا له لاك اران 
النبي ل م يُعاقبه مع اعترافه بالمعصية» وقد ترجم لذلك البخاري في الثدود وأشار إلى 
هذه القصّة ,)5871١(‏ وتوجيهه أن عحيئه ييه مُستفتياً / يقتضي النْدَمَ والتوبة» والتعزير إن 
جل للاستصلاح, ولا استصلاح من الصلاح؛ رأبعا فلو عريت النضص لكان ميا 
411 الاستفتاء» وهي ل فاقتضى ذلك أن لا يعاقّب» هكذا قَدَّرَه الشيخ ,َ تي الدين» 
لكن وقع في «شرح السّنّة؛ للبَعَوَىَ (5/ 184 أنَّ مَن جامع مُتعمّداً في رمضان قَسَدَ 
صومه وعليه القضاء والكقّارة: ويُعزّدٌ على سوء صنيعه. وهو محمولٌ على من ل يقع منه 
ما وقع من صاحب هذه القصّة من النَّدمِ والتوبة» وبناه بعض المالكية على الخلاف في 
تعزير شاهد الزور. 


قوله: «قال: ما لَكَ؟) بفتح الام استفهامٌ عن حاله. وني رواية عَقيل: «ويجك ما 


١١12 


ياس باب #٠١‏ /اح و١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





شأ نك 6 ولابن أبي حفصة: «وما الذي أهلكك؟»». ولمَعمَر”": «وما ذاك؟»» وفي رواية 
الأوزاعي: «وَيحَكَ ما صَنَعت؟»2 أخرجه المصنفٌ في الأدب )5١74(‏ وترجم: «باب ما 
جاء في قول الرجل: ويلّك» ثمَّ قال عَمِبَه: تابعه يونس عن الزّهْري - يعني: في قوله: 
(وَيحك») ‏ وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزَهْري: «ويلك». قلت: وسأذكر من وَصَلها 
هناك إن ءانه تعال. 

وقد تابع ابنَ خالدٍ في قوله «ويلّك»: صالحٌ بن أبي الأخصّرء وتابع الأوزاعي في قوله 
«ويحك:: عَقِيلٌ وابن إسحاق وحجّاج بن أرطاة» فهو أرجحٌ وهو اللائق بالمقام» فإنَّ ويج 
كلم وس ووّيل كلمة عذاب. والمقام يقتضي الأوّل. 

قوله: «وقّعت على امرأتي» وني رواية ابن إسحاقٌ: «أْصَبِتٌ أهلي» وفي حديث عائشة: 
«وطِئت امرأتي»”" ووقع في رواية مالك وابن جُرَيج وغيرهما كما سيأتي بيائّه بعد قليل في 
الكلام على الترتيب والتخيير في أوّل الحديث: أن رجلاً أفطرٌ في رمضان. فأمره النبي يَكله. 
الحديث. ظ 

واستّدلٌ به على إيجاب الكمّارة على من أفسَدَ صيامه مُطلّقاً بأيّ شىء كان. وهو قول 
لمالكية» وقد تقدّم نقل الخلاف فيه. والجمهور حملوا قوله: «أفطرَ» هنا على المقيّد في 
الرواية الأخرى» وهو قوله: وقعت على أهليء وكأنّه قال: أفطرٌ بجاع؛ وهو أولى من 
تغرف ال رطى وطن قرذة الكو ابت من أرعت الكنارة يرقا ساي الأكن عل 
المجامع بجامع ما بينهما من انتّهاك حُرمة الصوم. وبأنَّ من أكرة على الأكل فسَدَ صومه. 
كا يَفشدُ صبوم مق أكرةاغل القاع جاع ما بينهاة:وسياق ينان الترجسيج بين الزرؤاكين في 
الكلام على الترتيب. 

وقد وقع في حديث عائشة نظيرٌ ما وقع في حديث أبي هريرة» فمُعظّم الروايات فيها: 
() لفظة «ولمعمر» سقطت من الأصلين» وتحرفت في (س) إلى: ولعمروء والصواب ما أثبتناه» ورواية معمر 


ستأتي عند البخاري ى] سلف تخريجها في أول هذا الباب. 
() حديث عائشة تقدم عند المصنف برقم )١976(‏ بلفظ: أصبت أهلى في رمضان. 


كتاب الصوم باب "٠١‏ /رح وا 6 








وَطئت» ونحو ذلك» وفي رواية ساق مسلم )87/1١117(‏ إسنادهاء وساق أبو عَوَانة في 
«مُستخْرّجه) (180) متنها أنَّه قال: أفطرت في رمضانء والقصّة واحدةٌ وحْرّجها مُتَحِدَ 
فبُحمَلٌ على أنَّه أراد: أفطرتُ في رمضان بجماع» وقد وقع في مُرسَل ابن المسيّب عند سعيد 
ابن منصور: أصَبت امرأقي ظهراً في رمضان. وتعيينٌ رمضان معمولٌ بمفهومه» وللفَرقِ2" 
في وجوب كقّارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالئّذر» وفي كلام أبي 
عَوَانة في (صحيحه» إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان باراً سواء كان 
الصوم واجباً عليه أو غير واجب. 

قوله: «وأنا صائم» جملة حالية من قوله: لوحت فلو د فيه أله له ب : يُشْتَرَطٌ في إطلاق 
اسم المشتقٌ بقاء المعتى المشتق منه حقيقةٌ؛ لاستحالة كونه صائاً مُجخامعاً في حالة واحدة» 
فعلى هذا قوله: وطئت»ء أي: شَّرَعت في الوّطءء أو أراد: جامعت بعد إذ أنا صائم» ووقع 
في رواية عبد الجبّار بن عمر: وقّعت على أهلي اليو وذلك في رمضان. 

قوله: «هل ند رقبة تُعتِقّها» في رواية منصور: : «أتيد ما محرو رقبة»» وفي رواية ابن أبي 
حفصة: «أتستطيعٌ أن تُعيِقّ رقبةً»» وفي رواية إبراهيمَ بن سعد والأوزاعي: فقال: «أعتق 
رقبة» زاد في رواية مجاه عن أبي هريرة: فقال: البئسم| صَبّعت أعيّق رقبة») '". 

قوله: «قال: لا» في رواية ابن مسافر: فقال: لا والله يا رسول الله» وني رواية ابن 
إسحاق: ليس عندي» وفي حدية انق غهر”. فقال: والذي بَعَنَك بالحقٌ ما ملكت 
رقبة قط. 


واستّدلٌ بإطلاق الرَّقَبةِ على جواز إخراج الرَكَبة قبة الكافرة كقول الحنفئة» وهو ينبني على 


3 في الأصلين: «فلا فرق»؛ والمثبت من (س) وهو الصوابء فجمهور أهل العلم ترنؤايك لامع‎ )١( 
نهار رمضان وبين غيره من صيام الواجبات كالقضاء والنذر ونحوهماء فلم يوجبوا الكفارة إلا على‎ 
.0/5 المجامع في رمضان. انظر «المجموع» 0 و«المغني)‎ 
وهو في السننه) (77707) و(712017) مختصر.‎ 7417/٠١ (؟) أخرجه الدارقطني في «العلل»‎ 
أخرجه أبو يعلى (01/70) وغيره.‎ )*( 
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مم باب 3٠١‏ /رح 5و١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أن السبب إذا اختلف/ واتَحَدَ الحكمٌ هل يُيدُ المطلَقٌ أو لا؟ وهل تقيبدُه بالقياس أو لا؟ 
والأقرب أنه بالقياس» ويُؤيّده التقييدٌ في مواضع أخرى. 

قوله: «قال: فهل تستطيع أن تصوم شْهرَينِ متتابعينٍ؟ قال: لا» وني رواية إبراهيم بن 
معد قال: «افصم شهِرَينِ متتابعين»» وفي حديث سعد: قال: لا أقدِر'" وفي رواية ابن 
إسحاق: وهل لَقِيتٌ ما لَقِيتٌ إِلّا من الصيام؟ قال ابن دَقِيق العيد: لا إشكال في الانتقال 
عن الصوم إلى الإطعام؛ لكنَّ رواية ابن إسحاق هذه اقتضّت أنَّ عَدَمم استطاعته لشِدّة 
شَبَقِه وعدم صَبره عن الوقاعء فنَشّأْ للشافعية نظرْ: هل يكون ذلك عدوا تأ : شدة 
سبق - حبّى يُعَدّ صاحبه غير مُستطيع للصوم أو لا؟ والصحيحٌ عندهم اعتبارٌ ذلك» 
ويلتحق به من يد رقبة لا غِنى به عنهاء فإنَّهِ يُسوّغْ له الانتقال إلى الصوم مع وجودهاء 
لكونه في حُكم غير الواجد, وأمّا ما رواه الدَارقُطني”" من طريق شريك» عن إبراهيم بن 
عامر» عن سعيد بن المسيّب في هذه القصّة مُرسلاًء أنه قال في جواب قوله: «هل تستطيع 
أن تصوم»: إِنّ لَأدَعٌ الطعام ساعد فيا أَطيقٌُ ذلك؛ ففي إسناده مقالٌ» وعلى تقدير صِحَّته 
فلعلّه اعبَلّ بالأمرين. 

قوله: «فهل تجد إطعام سنن سكيناً؟ قال: لا» زاد ابن مسافر: يا رسول الله. ووقع في 
رواية سفيان: «فهل تستطيع إطعام؟», وفي رواية إبراهيم بن سعد وعراك بن مالك: 
١افتطهم‏ سبّين مسكيئاً؟) قال: لا أجدء وفي رواية ابن أبي حفصة: «أفتستطيع أن تَطعِمَ 
سنّين مسكيناً؟» قال: لا» وذكر الحاجة. وفي حديث ابن عمر: قال: والذي بَعَنّكَ بالحنٌّ ما 
أي أهل: 

قال ابن دَقِيق العيد: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستّينء فلا يكون ذلك 
موجوداً في حقٌّ من أطعمَ سنّة مساكين عشرة أيام مثلآء ومن أجاز ذلك فكأنّه استّنبتط من 
)١(‏ أخرجه البزار »)١١١1(‏ وهو عند الدارقطني (7197) باختصار. 
(5) في «العلل» ”/ 744. 


كتاب الصوم باب ٠٠١‏ 5 1 شل يشظا 





مسكيناً واحداً في سبّين يوماً كَفىء والمراد بالإطعام لمان لا اشتراط حقيقة الإطعاء 
من وضع المطعوم في المم» بل يكفي الوّضع بين يديه بلا خلاف» وفي إطلاق الإطعام ما 
يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مُّاوّلة» بخلاف زكاة الفرض. فإِنَّ فيها 
النصَّ على الإيتاء» وصَدّقة الفطر فإِنٌ فيها النصّ على الأداء. وني ذكر الإطعام ما يدل على 
وجود طاعيين. فيَخْرّحُ الطّفل الذي لم يَطعّم كقول الحنفيّة» ونَظَرٌ الشافعية إلى النّوع 


فقال اتللولية. 
وك لشت يهم أله ليث مازاد عليهاء ومن يقل بالفهوم 5 تمَسَّكَ بالإجماع على 
ذلك. ظ 


و قُْ ك1 هذه الخصال من المناسبة أن من انتَهَكَ خرمة الوم بالجماع فقد 
أهلكٌ نفسّه بالمحصية» فناسَت أن يعي رقبة فيفدي نفسّهء وقد صَعَّ أنّ من أعتّق رقبة 
د ا اي 0 

وأمًا الصيام فمُناسبته ظاهرة؛ لأنه كالمقاصّة بسجنس الجناية» وأا كوثّه شهرين؛ فلانه 
007 بمُصابرة انس في حفظِ كلى يوم من شهر رمضان عل الّلاء» فلم أفسَدَ منه يوم 
كان كمن أَفْسَدَ اله كلهرة يف | عبادةٌ واحدة بالنّوع» فكلّف بشهرَين مشاعنة 
على سبيل المقايلة لنقيض قصده. 

وأما الإطعام فَمُتاسَبته ظاهرةٌ لأنه مُقابلة كلّ يوم بإطعام مسكين. 

م م إن هذه الخصال جامعة لاشتالها على حق الله وهو 5-78 وحَق الأحرار 
بالإطعام» وحق نّ الأرقَاء بالإعتاق» وحَقٌ الجاني بثواب الامتثال. 

وفيه دليلٌ على إيجاب الكمّارة بالجماع» خلافاً لمن شَذَّ فقال: لا تجبء مُستَيداً إلى أنه لو 
كان واجباً لما سَقَطَ بالإعسار, وتّعْقَّبَ بمنع الإسقاط ىا سيأتي البحث فيه. . 
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4 باب ”٠١‏ / ح ١975‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد تقدّم في آخر «باب الصائم يُصبحٌ جُنْاًه (5؟19) نقلّ الخلاف في إيجاب الكقارة 
بالقيلة و لطر والبا تزرة بو الإتساظء واختلتوا اها مل تلك الوظء فع لد الوط ف 
القبّلء وهل يُشْتَرَطُ في إيجاب الكمّارة كل وطء في أيّ فرج كان؟ 

وفيه دليل على جَرَيان الخصال الثلاث المذكورة في الكقّارة» ووقع في «المدوَّنة»: ولا 
يَعرِفٌ مالك غير الإطعام» ولا يأخذ بعتق ولا صياء قال ابن دَقِيق العيد: وهي مُعضِلة لا 
َتَدَى إلى توجيهها مع مُصادمة الحديث الثابت»./ غيرَ أن بعض المحقّقِين من أصحابه حمل 
هنا للق وتأوّله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من النصالء ووَّجّهوا 
ترجيح الطعام على غيره بن لله ذكره في القرآن رخصةٌ للقادر ثم نُسِحَ هذا الحكم, ولا 
يَرّم منه تسح الفضيلة فيَترجّحُ الإطعام أيضاً لاختيار الله له في حق المفطِر بالعذرء وكذا 
جريانه”" في حقٌّ من أخرٌ قضاء رمضان حبَّى دخل رمضانٌ آخرء ومُنَاسَبة إيجاب الإطعام 
لبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام» ولشمول تَفعِه للمساكين. وكل هذه 
الوجوه لا تُقاوم ما وَرَدَ في الحديث من تقديم العتق على الصيام؛ ثمَّ الإطعام سواء قلنا 
الكثاية مل ازتيب آرالنخيب فإ هذه البَداءة إن لم تَقتَضٍ وجوب الترتيب فلا أقلّ من 

أن تقتضى استحبابه. واحتجوا أيضاً بأنّ حديث عائشة لم يقع فيه سوى الإطعام. وقل 
تقدّم الجواب عن ذلك قبل» وأنَّه وَرَدَ فيه من وجه آخر ذكرٌ العتق أيضاً. 

ومن المالكية من وافق على هذا الاستحبابء ومنهم من قال: إِنَّ الكمّارةً تختلف 
باختلاف الأوقات: ففي وقت الشّدَّة يكون بالإطعام» وفي غيرها يكون بالعتقٍ أو الصوم, 
ونقلوه عن مُحمَقي المتأخرينء ومنهم من قال: الإفطار بالجاع يُكفْر بالخصال الثلاث» 
وبغيره لا يُكمر إِلّا بالإطعام وهو قول أبي مُصعّبء وقال ابن جَرِير الطّيري: هو ير بين 
لعن والصوم ولا يُطعِم إِلّا عند العجز عنهما. 

وفي الحديث أنه لا مَدَحَلَ لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة» وجاء عن بعض 


1 


أ##ر 


المتقدمين إهداء البَدَنة عند تَعذّر الرَّقَبَة ورب أَيّدَهِ بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد 


0ق (سن): أخير يانه :واكيت م الأصلة. 
ني دس ص م 


كتاب الصوم باب ٠١‏ /رح موا امم 


الحجء وَوَوَةَ اذكو التدنة فى كرشل سعيدين انتب غدة غاللك فى :#الموطًا 71١‏ :)عق 
عطاء المُراساني عنه. وهو مع إرساله قد رَدَّه سعيد بن المسيّب وكذَّب من نقله عنه. ك) 
روى سعيد بن منصور عن ابن عليَّةَ عن خالد الْحَذَاء عن القاسم بن عاصم: قلت لسعيد 
ابن المسيّب: ما حديث حدّثناه عطاءٌ ال خُراساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان 
أنّهِ يُعِيِقٌ رقبةً أو يمدي بَدَنة؟ فقال: كذب. فذكر الحديث,. وهكذا رواه الليث عن عَمْرو 
ابن الحارث عن أيوب عن القاسم بن عاصم. وتابعه هما عن قَمَادةَ عن سعيد. وذكر ابن 
عبد الب" أن عطاء م ينفرد بذلك» فقد وَرَدَ من طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولا ثم 
سال بإتطاوم لكك من رولا ليت بن أي شالع عون باب وليك شيف وقد سارت 
في روايته سنداً ومتناء فلا ححجّةَ فيه. 

وفي الحديث أيضاً: أن الكفازة التفبال الفلاك فل الترقيب المدكون. قال ابن العري: 
أن النبي يك نقله من أمر بعد عَدَمِه لأمر آخرٌ وليس هذا شأن التخيير» ونارّعَ عياض في 
ظُهور دلالة الترتيب في السّؤال عن ذلك» فقال: إِنَّ مثل هذا السّؤال قد يُسِتَعمّل فيها هو 
على التخيير» وقَرّرَه ابن المنير في «الحاشية» بأنَّ شخصاً لو حَنِتَ فاستفتى» فقال له المفتي: 
أعتيق رقبة» فقال: لا أجدء فقال: صم ثلاثة أيام. + إل آخره»لم يكن الفا سحقيقة التخيير, 
بل محَمَلٌ عل أنَّ إرشاده إلى العتق لكويه أقرب لتنجيز الكفارة. 

وقال البيضاوي: ترتيب الثاني بالفاء على فَقَد الأوّلء ثم الثالث بالفاء على ققد الثاني 
يدل عل ده التخيير مع كونها في مَعرض البيان وجوات الشّؤاله في ل.متزلة الشرط 
للحُكم, وسَلَكَ الجمهور في ذلك مَسِلَّكٌ الترجيح» بأنَّ الذين روا الترتيب عن الزّمْري 
أكثرٌُ من روى التخبير» وتعقبه ابن التَينِ أن الذين:.وووا الترتيب ابن عََينةَ ومَعمرٌ 
والأوزاعي» والذين رووا التخيير مالك وابن جَرّيج وفلّيح بن سليهان وعمّْرو بن عثمان 
المخزومي. وهو كا قال في الثاني دون الأوّلء فالذين رووا الترتيب في البخاريء الذي 


نحن في شرحه أيضأا إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ومنصورء 


.١١-1١١ /7١ ()ف «التمهيد»‎ 
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وب باب قلت اع دري بحن البطارم 





ورواية هذّين في هذا الباب الذي نشرحٌه وفي الذي يليهء فكيف غَفَل ابن اليّن عن ذلك 
وهو ينظُرٌ فيه؟! بل روى الترتيب عن الزْهْري كذلك تمام ثلاثين نفساً أو أزيد» ورْجحَ 
اريت تببٌ أيضاً بأن راويه حكى لفظ القضّة على وجههاء/ فمعه زيادةٌ عِلم من صورة 
الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديثء فدَلّ على أنَّه من تصدّفٍ بعض الرّواة 
ما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. 

ويترجح الأرقيت أنقيا عله أخرط: أن الأخذ به مجحزئ سواءٌ قلنا بالتخيير أو لا 
بخلاف العكسء وجمع بعضهم بين الروايتَينٍ كالمهلّبٍ والقُرطي بالحمل على التعدد وهو 
بعيدٌ؛ لأنّ القصّة واحدة والمخرّج مُتَْحِدٌ والأصل عَدَم التعدّد. وبعضهم حمل الترتيب على 
الأولوية» والتخييرٌ على الجواز وعَكّسَّه بعضهم. فقال: «أو في الرواية الأخرى ليست 
لتَخيير وإَِّا هي للتفسير والتقديرء أَمَرَ رجلاً أن يُعيِنَ رقبة أو يصوم إن عَْجَرَ عن العتق 
أو يُطعِم إن عَجَرّ عنهما. وذكر الطّحاوي أنْ سب إتيان بعض الرّواة بالتخيير أنَّ الزّمْري 
راوي الحديث قال في آخر حديثه: افصارت الكفارة إلى تق رقبة أو صيام شهرَينٍ أو 
الإطعام». قال: فرواه بعضهم محتضراً م مُتصراً على ما ذكر الزّْري أله آل | ليه الأمرء قال: 
وقد قَصّ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزّهْرِي القصّة على وجههاء ثم ساقه 
(51-0/0) من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله: «أطعمه أهلّك»», قال: فصارت 
الكمّارة إلى عتق رقبة أو صيام شهِرّينِ مُتتابعينٍ أو إطعام سئَّين مسكيناً. 

قلت: وكذلك رواه الدّارقطني في «العلل» )240/٠١(‏ من طريق صالح بن أبي 
الأخضر عن الزّهْريء وقال في آخره: فصارت سّنة: عتق رقبة أو صيام شهرَّينٍ أو إطعام 
سبّين مسكيئاً. 

: افكت النبي يله كذا هنا بالميم والكاف المفتوحةء ويجوز ضمهاء والثاء لمتلّثة 

في رواية أ عم في المستخرج» من وجهين عن أي اليّمَان: (فسَك: 
المفتوحة والمثنّاة» وكذا في رواية ابن مسافر وابن أي الأخمّرء وفي رواية ابن عُيّينة: فقال 
له النبي وَللية: «اجلس 











كاب الوم باب لت ا 6 





قوله: «فبينا نحن على ذلك» في رواية ابن عيّينة"': «فبينها هو جالس > كذلك» قال 
بعضهم: يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حَقَه ويحتمل أنه 
كان عَرَفَ أنَّه سيؤتى بشيء يُعِينْهُ به ويحتمل أن يكون أسقّط عنه الكفارة بالعجز. وهذا 
الثالث ليس بقويء لأنها لو سَقَطَت ما عادت عليه حيث أمره بها بعد إعطائه إياه المكتل. 
قوله: «أني النبي كلا كذا الح أوّله على البناء تا وهو جواب: «بينا» في 
هذه الرواية. وأمّا رواية ابن عيَّينةً المشار إليهاء فقال فيها: «إذ أني) لأنه قال فيها: «فب: 
جالس»» وقد تقدّم تقرير ذلك والآتي المذكور لم يسم لكن وقع في رواية مَعمّر ىا سيأتي في 
الكقارات 51١ ٠(‏ ): فجاء رجل من الأنصار. وعند الدّارقطني”" من طريق داود بن أبي هند 
عن سعيد بن المسيّب مُرسلاً: «فأتى رجل من تّقيف» فإن لم يُحَمَل على أنَّهِ كان حَليفاً للأنصار 
أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعمّ» وإِلّا فرواية الصحيح أصحٌ» ووقع في رواية ابن إسحاق: 
فجاء رجل بصَدّقتهِ تحملهاء وفي مُرسَلٍ الحسن عند سعيد بن منصور: بتمر من تمر الصّدّقة. 
قوله: «بِعرّق)» بفتح المهملة والراء بعدّها قاف, قال ابن التَّين: كذا لأكثر الزُواةء وفي 
رواية أي الحسن ل القابسي -: بإسكان الراء. قال عياض: والصواب الفتح» وقال 
ابن التّن: أنكرٌ بعضهم الإسكان. لأنّ الذي بالإسكان هو العَظم الذي عليه اللّحم. 
قلت: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العَظْم فليُْكَر الفتح لأنه يَشَْرِك مع الماء الذي 
يتَحلّبِ من الجْسّدء نعم الراجح من حيثٌ الروايةٌ الفت: ومن حيتٌ اللَّةُ أيضاً إلا أن 
قوله: «والعرّق: المكتل» اندر لي وسترة الكاف وفتح المشنّاة بعدها لام؛ زاد 8 عبيئة 
عند الإسماعيلي وابن خرّيمة (225145: المكتّل الضّهم. قال الأخفش: ني 34 
3 لظ عر مروتو التيى نهم عرق كفك رقلنة» والقرنا الشفى امو 
































(1) عند البيهقي في #معرفة السنن 570 
(1) في «العلل» /٠١‏ 14 7» لكن ذكر الرجل مبهماً وليس فيه أنه من ثقيف! 
(؟) تحرفت في الأصلين إلى: الصغيرة» والمثبت من (س) وهو الصواب. والضفيرة من ضفر الشعر: نسحم - 
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1 باب 33٠١‏ /راح 5و١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقول 1 والعوق الككز ترمو اخندووانةهوظ اهو هذه الزواية | مس0 
في رواية ابن عُينةَ ما يُسْعِرٌ أنه الزّمْريء/ وفي رواية منصور في الباب الذي يلي هذا: فأتي 
بِعَرقٍ فيه تمر وهو الزّبيل» وفي رواية ابن أي حفصة: فأ بزبيل: وهو المكتّل» والزّبيل» 
بفتح الزاي وتخفيف الموحٌدة بعدها تحتانية ساكنة ثمَّ لام بوزنٍ رَغيف: هو المكتل. قال ابن 
ريد يُسمّى رَبيلاً لحمل الزّبل فيه» وفيه لغة أخرى: زنبيل بكسر الزاي أوّلهء وزيادة نون 
ساكنة وقد يدعم التّون فيٌشَدّدُ البامُ مع بقاء وزنه. وجمعٌه على اللّغات الثلاث: رنابيل» ووقع 
في بعض طرق عائشة عند مسلم /١1١١7(‏ 66) فجاءه عَرّقان والمشهور في غيرها عَرّق» 
ورجحَه البيهقي؛ وجمع غيرُه بينهه| بتعدد الواقعة» وهو جممٌ لا نرضاه لاتحاد عحَرَجٍ الحديث» 
والأصل عَدَمِ التعدّدء والذي يَظهّر أنَّ التمرّ كان قَدرَ عَرَقء لكنّه كان في عَرّقين في حال 
التحميل على الدَابّة ليكون أسهَّلٌ في الحمل» فيحتمل أنَّ الآتي به لما وصّل أفرَعَ أحدّهما في 
الآخرء فمن قال: عَرّقانء أراد ابتداءً الحال» ومن قال: عَرَقَء أراد ما آلَ إليه» والله أعلم. 

قوله: «أين السائل؟2 زاد ابن مسافر: «آنفاً» أطلقّ عليه ذلكء لأنْ كلامه متضمّن 
للسّؤال» فإِن مراده: مّلكت فا يُنجيني» وما حُلْصُني مثلآء وفيى حديث عائشة: «أين 
المحيرّق آنفاً»؟ وقد تقدّم توجيهه. وم يُعيّن في هذه الرواية مقدار ما في المكتّل من التمرء 
بل ولا في شيىء من طرق «الصحيحين» في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية ابن أبي 
حفصة: فيه خمسة عشرٌ صاعاء وفي رواية مُوَمّْلِ عن سفيان: فيه خمسة عشرٌ أو نحو 
ذلك”"» وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري عند ابن خخرٌّيمة :)140١(‏ فيه خمسة 
عشرّ أو عشرون» وكذا هو عند مالك )7917/١(‏ وعبد الرزاق ( في مرسّل سعيد 
ابن المسيّبء وفي مُرسَله عند الدّارقطني”" الجزم بعشرين صاعاًء ووقع في حديث عائشةً 
-- بعضه على بعض. وضَفر الحبل: فَتَلّه. 
)١(‏ رواية مؤمل أخرجها ابن خزيمة )١950(‏ والدارقطني, وفيه عند الأول: فيه خمسة عشر أو عشرون 


صاعاً من تمر وعند الثاني: فيه خمسة عشر صاعاً من تمر. 
(0) في «العلل» /٠١‏ 556. 


كتاب الصوم باب 8 / ح بمو١‏ سس يبهو 


عند ابن حُرٌيمة (21449: فأَتي بِعَرَقٍ فيه عشرونٌ صاعاً. قال البيهقي: قوله: عشرونٌ 
صاعاًء بَلاءٌ بَلعّ محمد بن جعفر؛ يعني: بعض رواته» وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنه 
فذكر الحديتٌ (577/4) وقال في آخره: قال محمد بن جعفر: فحدّئتٌ بعد أنه كان 

قلت: ووقع في مُرسّل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مُسدّد: فَأَمَرَ له ببعضه. وهذا 
يجمع الروايات» فمن قال: إن كان عشرين أراد أصلّ ما كان فيه» ومن قال: خمسة عشْرٌ 
أراد قَدرَ ما تقع به الكقارة, وين ذلك حديث عل عند الدّارقطني (7940): ١تَطعِمٌ‏ 
مدن سسكا لكل سكين له وفيه: :فأ" بخمسة عدر ضاعاً فقال: «أطعمه سين 
مسكيناً»» وكذا في رواية حجّاج عن الزهْرِي عند الدَّارقُطني”" في حديث أب هريرة» وفيه 
رد على الكوفيين في قوهم: إِنَّ واجبه من القمح ثلاثون صاعاًء ومن غيره سيّونَ صاعاً 
وعلى أشهّبَ في قوله: لو عَذَاهم أو عَشَاهم كَمىء لِصِدَقٍ الإطعام» ولقول الحسن: يطعم 
أريعين وسكينا عكرية عناعاً ولقول عظاء: إن أفطة بالأكل اطق عقرين :ضاعاء أو 
بالجاع أطعَمَ خمسة عشر ديهز عل الترخرو سبيت قال في الماع : الكل بلي 
الزَّبي ل يَسعَ خمسةً عشرٌ صاعاًء لأنه لا حصرٌ في ذلك» وروي عن مالك أنه قال: ا 
عد او عقروب 007 قال ذلك في هذه القصّة الخاصّة فيوافق رواية مهران» و 
فالظاهر أَنَه لاحَصرٌ في ذلك. والله أعلم. 

والاماوق ووو عطاء وعاهد عن أن هريزة عد الطران قي (الأوسط) 00/10 
نه أي بوكتّل فيه عشرون صاعاًء فقال: اتصد تَصَدَّق بهذا»» وقال قبل ذلك: ريم 
صاعاً أو بتسع عشرةً أو بإحدى وعشرين, فلا حُجةَ فيه لما فيه من الشلكٌء ولأنّه من 
رواية ليث ؛ بن أبي سّلَيمِ وهو ضعيفء وقد اضطرَّبَ فيه وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا 
تح به. ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم /١١17(‏ 80): فجاءه عَرّقان فيه) 


"د 


1 7 ع 
)١(‏ الرواية في «سنن الدارقطني»: «فأمر له» بدل «فأتى». 
(؟) «العلل» .7767/١١‏ 
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طعام» ووجهه ‏ إن كان محفوظاً ‏ ما تقدّم قريباً والله أعلم. 

قوله: «حُذ هذا فتَصَدَّق به» كذا للأكثرء ومنهم من ذكره بمعناه» وزاد ابن إسحاق: 
«فتَصَدَّق به عن نفيك»» ويُؤيّده رواية منصور في الباب الذي يليه )١9707(‏ بلفظ: «أطعم 
هذا عنك» ونحوه في مُرسَل سعيد بن المسيّب من رواية داود بن أبي هند عنه عند 
الدّارقَطني”"»/ وعنده”" من طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة: "نحن نتَصَدَّقٌ به عنك». 

رادل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة» وكذا قوله في 
الزاجعة: قهل تسطيعة وفهل كيدة وغير ذلك وهو الح من قوق الشاقميةة ويه قال 
الأوزاعي؛ وقال الجمهورٌ وأبو نّور وابن المنذر: تجبُ الكمارة على المرأة أيضاً على اختلافٍ 
وتتفاصيلٌ لمم في الحُّرّة والأمة والمطاوعة والمكرّهة» وهل هي عليها أو على الرجل عنهاء 
واستدلّ الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكمّارة مع 
الحاجة» وأَجِيبَ بمنع وجود الحاجة إذ ذاك؛ لأنها لم تَعبَرف ول تسأل واعتراف الزُوج 
عليها لا يُوجِبٌ عليها حك ما ل تَعترفء وبائها قضيةٌ حاليه فالشّكوت عنها لا يدل على 
الم ا حر ا رو امسن ثم إن بِيانَ الحكم للرجل 
بيان في حقها لاشتراكها في تحريم الفطر وانتهاك حُرمة الصوم كما لم يأمره بالغسلء 
والتنصيص على الحكم في حقٌّ بعض المكلّفين كافٍ عن ذكْره في حقٌ الباقين. ويحتمل أن 
يكونَ سبب السّكوت عن حُكم المرأة ما عَرَقَه من كلام زوجها بأئَهَا لا قدرةً لها على شيء. 

وقال القرطّبي: اختَلّفوا في الكمّارة هل هي على الرجل وحدّه على نفسه فقطء أو عليه 
وعليهاء أو عليه كقّارتان عنه وعنهاء أو عليه عن نفسه وعليها عنهاء وليس في الحديث ما 
يدل على شيء من ذلك؛ لأنه ساكت عن المرأة» فيُوْحَذْ حُكمها من دليل آخرّء مع احتمال 
أن يكون سبب الشّكوت أئَّا كانت غير صائمة» واستّدلٌ بعضهم بقوله في بعض طرق 


.7550/٠١ «العلل»‎ )١( 
.١5/٠١ (؟) «العلل»‎ 


كتاب الصوم . باب 8٠‏ /ح 5م9١‏ ميرم 





هذا الحديث: ملكت وأهلكت”" وهي زيادة فيها مقال» فقال ابن الْجَوزي: في قوله: 
«وأهلكت» تنبيه على أنه أكرمّهاء ولولا ذلك ل يكن مُهلِكاً لها. 

قلت: ولا يَّرّم من ذلك تعدَّدُ الكقّارة» بل لا يرم من قوله: «وأهلكت» إيجاب 
الكقّارة عليهاء بل يعمل أن يريد بقوله: هلّكت: أثمتء وأهلكت» أي: كنت سيباً في تأثيه 
من طاوّعَتني فواقعتهاء إذ لاريب في حصول الإثم على المطاوعة» ولا يَلِرَمُ من ذلك إثبات 
الكقّارة ولا نفيُهاء أو المعنى: لكت, أي:. حيث وقعثٌ في شيء لذ فرغل كنارتة: 
وأهلكت. أي: نفسي بفعلي الذي جَرَّ ع الإثم. وعد كل ديد قوت ال بادة المكورة 

وقد ذكر البيهقي أنَّ للحاكم في بُطْلانها ثلائة أجزاء؛ وححصَّلٌ القول فيها: أَنهَا وَرَدَت 
من طريق الأوزاعي ومن طريق ابن عيّينة» أمّا الأوزاعي فتفرّد بها محمد بن المسيّب عن 
عبد السلام. بن عبد الحميد عن عمرٌ بن عبد الواحد والوليد بن مسلم» وعن محمد بن 
عقبةَ ا علق عن أبيه» ثلاثتهم عن الأوزاعي. قال البيهقي: رواه جميع أصحاب 
الأوزاعي بدونهاء وكذلك جميع الّواة عن الوليد وعقبة وعمر؛ وحمد بن المسيّب كان 
حافظاً مُكثرا إلا أنّه كان في آخر أمره عَمِيَ» فلعلّ هذه اللّفظة أَدخِت عليه» وقد رواه أبو 
عل البسابوري عنه بدونهاء ويدلٌ على يُطّلانها ما رواه العبّاس بن الوليد عن أبيه قال: 
شكِلَ الأوزاعي عن رجل جامع امرأته في رمضان؟ قال: عليهم| كمّارة واحدة إِلّا الصيام؛ 
قيل له: فإن استكرّهها؟ قال: عليه الصيام وحده. ‏ 1 

وأما ابن عمّينة فتفرّد مها أبو ثور عن مُعل بن منصور عنه» قال القطاى: امكل لببين 
بذاك الحافظ. وتعقّبه ابن لجؤي بأنّه لا يَعرف أحداً طَعَنَ في المح وغَمَلَ عن قول 
الومام أحمد: إِنَّه كان يَطِىُ كل يوم في حديئين أو ثلاثة» فلعلّه حدَّتَ من حفظه بهذا 
فوّهم. وقد قال الحاكم: وقفت على كتاب «الصيام» للمُعلٌ بخَط موثوقٍ به وليست هذه 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في«السنن» (07798» والبيهقي 711/5 من طريقين عن الزهري عن حميد عن أبي 


هريرة. وعللها البيهقي» وسينقل الحافظ قريباً قوله. 


71/4 


-- باب "٠١‏ /ح 1و١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اللّفظة فيه» ورَعَمَ ابن الجَؤْزي أن الدارقطني أخرجه من طريق عقيل أيضاًء وهو غَلَطٌ 
منهء فإنّ الدارقطني لم يحرج طريقٌ عَقِيلٍ في «السّنن؛» وقد ساقه في «العلل» /٠١(‏ 51) 
بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجتوزي بدونها. 

تنبيه: القائل بوجوب كفارة واحدةٍ على الرّوجٍ عنه وعن مَوطوءته» يقول: د 
حالماء فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبة» وإن كانا من أهل الم اطعو ها سق 
اي السب ب 





0 


قوله: «فقال الرجل: على أفثَرٌ مِنّي» أي: أتصَدَّقٌ به على شخص أفْقَرٌ مني ؟ وهذا يُشعِرٌ 
أنه فهمَ الإذنَ له في التصَدّق على من يَتّصف بالفقر» وقد بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد 
فيه: إلى من أدفعه؟ قال: (إلى أفمر مَن تعلم) أخرمدة ال اذ والطبراني في «الأوسط) 
(4185»» وفي رواية إبراهيم بن سعد: أعلى أفمَرَ من أهلي؟ ولابن مسافر: أعلى أهل بيت 
أفقرٌ مني؟ وللأوزاعي: أعلى غير أهلي؟ ولمنصور: أعلى أحوّجَ منًا؟ ولابن إسحاق: وهل 
تَدَقة إلّا لي وعلت؟ 

قوله: «فوالله ما بين لابتيها» تثنية لابة» وقد تقدّم شرحُها في أواخر كتاب الحج 
(80) والضمير للمدينة» وقوله: «يريد الحَرّتَين) من كلام بعض رواته. زاد في رواية 
ابن عبّينة ومَعمّرِ: والذي بَعَتّك بالحقٌ» ووقع في حديث ابن عمر المذكور: ما بين 
ال وا الي اي يوي 
المدينة؛ تثنية طُنْب - وهو بضمٌ الطاء المهمّلة بعدها نون وت د سام سيف 
5 

قوله: «أهل بيت أفقرٌ من أهل بيتي» زاد يونس: 5 ومن أهل بيتي» وفي رواية 
إبراهيم بن سعد: أففَرٌ مناه وأفقَرٌ بالنّصب على أئّها خبرٌ ما النافية» ويجوز الرفع على لغة 
)١(‏ كذا قال. وليس في «مسند البزار» ول يعزه له الحيغمي ”*/717١158-1ء‏ وعزاه الحافظ نفسه فيا تقدم 


لأبي يعلى» وهو فيه بهذا اللفظ برقم (01/75). 
(1) الذي في المطبوع من «مسند أبي يعلى»: ١ما‏ بين قُّريها»» وأما رواية الطبراني فمختصرة. 


كتاب الصوم باب “٠‏ /رح 05و١1‏ ل 
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تميم» وفي رواية عقيل: واذاعة اح وان اهلها حل | حدٌ أحوّح إليه مني. وني أحق 


وفي مُرسَل سعيد من رواية داود عنه: والله ما لعيالي من طعام؛ وفي حديث عائشة عند 
ابن خرّيمة (1151): ما لنا عشاءٌ ليلة. 

قوله: «فضَحِكٌ النبي بك حتّى بَدّت أنيابه» في رواية ابن إسحاف: حبَّى بدت تواجذه. 
ولأي قرَةَ في «السّنن» عن ابن جَرَيج: حّى بدت تُناياه» ولعلّها تصحيف من أنيابه؛ إن 
ايان ليسم غالب وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبَشّمء ويحمل ماوَرَدَ في صف 
يكل أن ضَحِكّه كان تَبْسّاً على غالب أحواله» وقيل: كان لا يَضْحَكٌ إِلَّا في أمر يتعلّق 
بالآخرة» فإن كان في أمر الدّنيا م يد على التبَسّم. قيل: وهذه القضية تُعَكُرٌ عليه» وليس 
كذلك؛ فقد قيل: إِنَّ سبب صَحِكِه يل كان من تباي حال الرجل حيثٌ جاء خائفاً على 
نفسه راغباً في فداتها با وا 5 بأكل ما أعطيه من 
الكمّارة» وقيل: ضَحِكٌ من حال الرجل في مقاطع كلامه» وحَسنٍ تبه وبَلَطّفِه في 
الخطاب» وحُسن تَوَسِّلِه في توّصّلِه إلى مقصوده. 

قوله: ثم قال: أظطعية املك اقايفة تعر :وان أن خارصة بول درزاية لابن عيّينة في 
الكناداتك (5170:9): «أطعمه 00 ولوبراهيم بن سعد (017548): (فأنتم إذأى َقَدَمَ 
على ذلك ذكرٌ الضَّحِكء ولأبي قرّة عن ابن عريج: ثم قال: «كُله) ونحوه ليحيى بن سعيد 
وعراك» وجمع بينهما ابن إسحاق ولفظه: «محذها وكُلهاء وأنفقها على عيالك»» ونحوه في 
رواية عبد الجبّار وحجّاجٍ وهشام بن سعد كلهم عن الزْهْريء ولابن خرّيمة في حديث 
عائشة: «عد به عليك وعلى أهلك». 

وقال ابن كقيق العيد: تَبايَنت في هذه القصّة المذاهب» فقيل: إِنَّه َل على سقوط 
الكنارة العا القارة لوتحويا لأن الكنارة لذ دف إن اللفيى :ولا إل العياك ول 
4 بين النبي ول استقرارها في ذِمّته إلى حين يساره» وهو أحد قولي الشافعي؛ وجَرْمَ به 
بس وو نادي لكي 


017/ 
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وقال الأوزاعي: يَسِتَغْفِرٌ الله ولا يعود. ويتأيّدٌُ ذلك بصَدّقة الفطر. حيث تُسقط 
بالإعسار المقارن لسبب وجويها وهو هلال الفطرء لكر المَرق بينهيا أنَّ صَدَقة الفطر لما 
أمَدّ هي إليه. وكمّارة الجاع لا أُمَدَ لحاء فتَسِبَقِرٌ في الذَّمَقَ وليس في الخبر ما يدل على 
إسقاطهاء بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز. 

وقال الجمهور: لا تَسقط الكمارة بالإعسارء والذي أَذِنَّ له في التصدّف فيه ليس على 
ندل الكفارة ثم اختَلّفوا فقال الزهْري: هو خاصٌ بهذا الرجلء وإلى هذا نحا إمام 
الحزميق: ورد بآن الأضل عَدّم الخصوصية. وقال بعضهم: هو منسوخ. ول بين قائله 
ناسحّهء وقيل: المراد بالأهل الذين أُمرَ بصّرفها إليهم/ من لا تَلرّمه تنه من أقاربه» وهو 
قول بعض الشافعية» وضُعّفَ بالرواية الأخرى التي فيها عيالك» وبالرواية المصكحة 
بالإذنٍ له في الأكل من ذلك. 

وقيل: لما كان عاجزاً عن تَمّقة أهله جار له أن يَصرفَ الكمّارةَ لهم. وهذا هو ظاهر 
الحديثء. وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأنَّ المرء لا يأكل من 
كدان تمد 

قال الشيخ تقي الدّين: وأقوى من ذلك أن مُحِعَلَ الإعطاءٌ لا على جهة الكقّارة» بل 
على جهة التصَدّقٍ عليه وعلى أهله بتِلك الصّدَّقة لما ظهر من حاجتهم, وأمًا الكمّارة فلم 
تحفظ رلك ولكن لبن اككرارها فى ذكتمري اعرذ مرو هذ لديف وانانها عدار 1ه 
من تأخير البيان فلا دلالة فيه» لأنَّ العلم بالوجوب قد تقدَّمء ولم يرد في الحديث ما يدل 
على الإسقاط؛ لأنه لما أخبره بعَجزه ثم أمره بإخراج العَرّق دَلَّ على أن لا سقوطً عن 
العاجزء ولعلّه أَخَرَ البيانَ إلى وقت الحاجة وهو القُدرةٌ انتهى. 

وقذاورة ماود لعل عقا الكتارة أو عل :بجر انها عنه انفناته الها غلء عب لتو 
قوله في حديث علَِ”": «وكله أنتّ وعيالّك فقد كَفَرَ الله عنك» ولكنّه حديثُ ضعيفٍ لا 





.)77460( أخرجه الدارقطنى في (سننه»‎ )١( 
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يليه ع 


حُ | انَرة بهه والحق أنه لم قال له كل «مخذ هذا فتَصَدَّق به لم يقبضهه بل اعتَدَرَ بأنّه 


ع 


أحوَّج إليه من غيره» فَأَذِنَ له حينئظٍ في أكله» فلو كان قَبَضَه لَمَلَكَهِ هلكا مشروطاً بصفة 
وهو إخراجه عنه في كقّارته» فينبني على الخلاف المشهور في التمليك المقيّد بشرط» لكنه 
لما لم تقبضه لم يُملكه» فلمًا أَذنَ له بل في إطعامه لأهله وأكله منه كان كَليكاً مُطْلّقا 
بالنّسبة إليه وإلى أهله» وأَخْدُّهم إياه بصفة الفقر المشروحة» وقد تقدّم أنّه كان من مال 
الصَّدَقَة وتصبٌّف النبي يك فيه تصرِّفُ الإمام في إخراج مال الصَّدّقة» وَاحتَمَل أنّه كان 


ءيق 


مَليكاً بالشّرط الأوّل» ومن نَم نَشّا الإشكالء والأوّل أظهَرٌ فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل 
المرء من كمّارة نفسه ولا إنفاقه على من تَلرّمه َمَقَُّهُم من كقّارة نفسه. 

وأما ترجمة البخاري البابَ الذي يليه «باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من 
الكمارة إذا كانوا تَحاويججٌ» فليس فيه تصريح با تَضْمَنْه ُكم الترجمة. وإنَّما أشار إلى 
الاحتمالَينٍ المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام, والله أعلم. 

واستُدلٌ به على جواز إعطاءٍ الصّدَّقة جميعها في صِنفِ واحدٍء وفيه نظرٌ لأنه لم ؛ تعن 
أن ذلك القَدرَ هو جميع ما يجبُ على ذلك الرجل الذي أحَّرٌ التمر. وعلى سقوط قضاء 
اليوم الذي أفسَدَه المجامع اكتفاءً بالكمّارة» إذ لم يقع التصريح في «الصحيحين» بقضائه. 
وهو محكي في مذهب الشافعيء وعن الأوزاعي: يقضي إن كَمْرَ بغير الصوم» وهو وجةٌ 
للشافعة أيقا. قال اين العربي: إسقاط القضاء الأشبة بنص بنصٌ"'" الشافعي إذ لا كلام في 
القضاء بواجي واي سويت وأمّا كلام 
الأوزاعي فليس بشيء. 

فلكن وقد 521 الأمر لقم ء هذ هديك ف رزوالة أن ارين وعد الكتار رحضاء 


ابن سعد كلهم عن الزمري' لواب ابا 


)١(‏ في (أ) و(س): الا يشبه منصب» ولا معنى طاء والمثبت من (ع) وهو الصواب. والله أعلم. 
(7) أخرجها على التوالي: الدارقطني (75799)» وأبو عوانة (75865)» وأبو داود (51797). 
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عن الليث عن الزهري. وحديث إبراهيم بن سعد في «الصحيح» عن الزُهْري نفسه بغير 
هذه الزٌيادة» وحديث الليث عن الزْهْري في «الصحيحين» بدوماء ووَّقَعت الزيادة أيضاً 
في مُرسّل سعيد بن المسيّب ونافع بن جبَير والحسن ومحمد بن كعب”''» وبمجموع هذه 
الطرق تعر أن هلهال ناذه راصال 

ويَوؤْحَذ من قوله: «صُم يوما» عَدَم اشتراط القؤرية؛ للتّدكير في قوله: «يوماً». 

وفي الحديث من الفوائد ‏ غير ما تقدَّم ‏ السّؤالُ عن حُكم ما يفعلّه المرءٌ تخالفاً للشّرع» 
والتحدّث بذلك لمصلحة معرفة الحكم» واستعمال الكناية فيا يُستَقبَحُ ظُهوره بصريح 
لفظه؛ لقوله: واقعت أو أصَبت, على أنه قد وَرَدَ في بعض طرقه - كا تقدّم - وطئت, 
والذى تظور اندم نص ف ]ا واة: 

وفيه الرّفق بالمتعلّم والتلطف في التعليم» والتألّف على الدّينء والنَّدّم على المعصية: 
واستشعار الخنوف. 

وفيه الجلوس في المسجد لغير/ الصلاة من المصالح الدينية كَتَشر العلم» وفيه جواز 
الضّحِكِ عند وجود سببه. وإخبار الرجل با يقع منه مع أهله للحاجة» وفيه الْحَلِففٌ لتأكيد 
الكلام» وقَبُول قول المكلف مما لا يُطَلَعُ عليه إلّا من قِبَّله؛ لقوله في جواب قوله: أفقَرٌ منًا: 
«أطعمه أهلّك», ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. 

وفيه التعاون على العبادة والسّعي في خلاص المسلم. وإعطاء الواحد فوق حاجته 
الراهنة »و رعطاء الكفارة اها بيت واتحده وار المقيطة ال عابية لكض عليه أن مطل 
أو بعضه لمَضِطرٌ آخر. 

-"١‏ باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ 


١807‏ - حدّثنا عثمانٌ بن أبي سَيْبة حدّثنا جَريرٌ عن منصورء عن الزهْرىٌ» عن ميد بن 


)75571( و«المصنف» لعبد الرزاق‎ »7917/1١ انظر «المصنف» لابن أبي شيبة ”/ 5 ١٠١-0١٠.ء و«الموطأ»‎ )١( 


و(7/556) و(17/555). و«التلخيص الحبير) لابن حجر .7١07//7‏ 
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عبد الرحمن» عن أبي هريرةً ك: جاء رجل إلى النبيّ يكل فقال: إن الأخر وقَعَ على امرأته ف 
رمضان. فقال: أتجد ما ا رقبة؟) قال: لاء قال: «فتستطيع أن و شهرَينِ متتابعين؟) 
قال: لاء قال: «أفتجدٌ ما تُطعِم به سنن مسكيناً؟» قال: لاء قال: فار يد 
- وهو الرَبِيلُ قال: «أطعم هذا عنكٌ» قال: على أحو وج منًا؟ ما بين لابتيها أهل بيت 
37 قال: «فأطعمّه أهلّك». 

قوله: باب اجام في رمضانء هل يهم أهله م الكقّارة إذا كانوا تحاوي؛ ؟ يه يعني: أم 
لا؟ ولا مُنافاة بين هذه الترجمة والتي قبلهاء لأنَّ التي قََيَا آذفتساآن الأعساوبالكنارة لا 
يُسقطها عن الذَّمَه لقوله فيها: «إذا جامع ولم يكن له شيء فتٌصّدَّقٌ عليه فليكفر»» والثانية: 
تَرَددَت هل المأذونٌ له باللتصٌفٍ فيه نفس الكمّارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزّلُ لفظٌ الترجمة. 

قوله: «عن منصور» هو ابن المعتمر. 1 

قوله: عن الزّمْري عن حُميدِ؛ كذا للأكثر من أصحاب منصور عنه» وكذا رواه مُوَمّل 
ابن إسماعيل» عن الثّوري» عن منصور”"» وخالَقَه مِهْران بن أبي عمرٌء فرواه عن الثُوري» 
مبذا الإسناد فقال: لاعن سعيد بن المسيّب» بدلّ حميد بن عبد الرحمن» اخرجة ابن ردم 
وه قر لقا والحقرظا الازل: 

قوله اا ارا يبز حر دود مدا عا مقر بوره الثم في ارال لبان 
الذي قبله» وحكى ابن القوطية فيه مَدَّ الحمزة. 

قوله: «أَتحجد ما 0 رقبةً) ؟ بالتتصب على البدل من لفظ: «ما»)» وهي عرد بتجد» 
ومثله قوله: أفتّجدُ مانم ستّين مسكينا»» وقد تقدّم باقي الكلام عليه مُستوق في الذي 
قبله .)١975(‏ وقد اعتّنى به بعض المتأ رين ممّن أدرَكّه شونا فتكلّمَ عليه في مجَلَدَينَء 
جمع فيهما ألف فائدةٍ وفائدة» ومحصّلّه إن شاء الله تعالى فيه لخنّصته مع زياداتٍ كثيرةٍ عليه 
فلله الحمدٌ على ما أنِعَمَ 


.)١1٠5١( وأبو عوانة (4 756)» والدارقطني‎ »)١51605( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
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80000 باب الججامةٍ والقَيءِ للصائم 
: د ظ 
وقال لي يحبى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام. حذثنا يحبى» عن عمرٌ بن الحكم بن 
توْبانٌ سمع آبا هريرة طك: إذا قاة فلاُفطك إنّا يحرج ولا يولج . 
ويذكرٌ عن أبي هريرة: أنه يُفطِرُ. والأوّلُ أصح. 
وقال ابنُ عبّاس وعِكْرمة: الصومٌ مما دخل وليس ا حَرَج. 
4 وكانابن عمرٌ رضي الله عنهما يحتَجِمْ وهو صائوٌ» ثم ترّكّه. فكان يحتَجِمْ بالليل. 
واحتّجمَ أبو موسى ليلا. 
ويذكرٌ عن سعدٍ وزيد بن أركَمَ وأ سَلَمةَ أنهم احتَيحَموا صياماً. 
وقال بُكَبيٌ عن أَمٌ علُقمة: كنا نَحِتَحِمُ عند عائشة فلا ُنهى . 
ويروّى عن ا حسن عن غير واحدٍ مرفوعاً: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم». 
وقال لي عيّاشُ: حدّثنا عبدٌ الأعلى» حدّثنا يونسٌء عن الحسن... مثله. قِيِلَ له: عن النبيّ 
كِْ؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. 
- حدّئنا مُعلى بن أَسَدء حدّئنا وَعَيبّء عن أيوبَ. عن عِكرمة» عن ابنٍ عباس 
رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ يكِِ احتَجُمٌ وهو مُحرِمٌ واحتّجمَ وهو صائمٌ. 
8 - حدّئنا أبو مَعمَرِ حدّئنا عبد الوارث» حدَّثنا أيوبُ» عن عِكْرمةً: عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: احتَجمَ النبي بك وهو صائمُ. 
- حدّئنا آدمُ بن بي إياس, حدّئنا شُعْبَ قال: سمعثُ ثابتاً انا قال: سَئلَ أنس 
ابنُ مالك 5ه: أكنثم تكرهونَ الججامةٌ للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضّعف. 
وزاد سَبابةٌ: حدّثنا شُعْبةٌ: على عهد النبيٌ يكلل. 
قوله: «باب الججامة والقّيء للصائم» أي: هل يفسِدان هما أو أحذهما الصوء, أو لا؟ ‏ 


قال الزِينُ بن المنر: جمع بين القَّيء والحجامة مع تاي هماء وعادثّه تفريق التراجم إذا 
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لّمها خب واحدٌ فضلاً عن خبرين» وإنّا صَنَمَ ذلك لاشّحَاد متها الأمما إخراع 
والإخراج لا يقتضي الإفطار وقد أوماً ابن عبّاس إلى ذلك كيها سيأقي البحث فيه؛ و 
يَذكّر المصيّفٌ حُكمَ ذلك, ولكنّ إيراده للآثار المذكورة يُشْعِرٌ بأنّه يرى عَدَمَ الإفطار 
بن ولذلك عن حديتٌ: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» بحديث: أنه يكل احنّجَم وهو 
صائم. 
٠‏ وقد اختلف السَّلَفُ في المسأليّين: أمَا القَيء فذهب الجمهورٌ إلى التفرقة بين من سَبَقه 
فلا يُطِرٌ وبين من تَعمّدَه فيُقطر» ونقل ابن المنذر الإجماع على يُطُلان الصوم بِتَعمّد القّيء» 
لكن نقل ابن بَطّال عن ابن عباس وابن مسعود: لا يُفطر مُطلَقأ وهي إحدى الروايتَينِ عن 
مالك. واستَدلٌ الأيتري بإسقاط القضاء عمّن تَقَيَا عمداً بأنَّه لا كقّارة عليه على الأصحّ 
مدعي قالف قاو رج القضاء ازشيه الكذازةة وحكهه ففييي نقازة هلا يدل غل 
اختصاص الكقارة بالجماع دون غيره من المفطرات» وارتكبَ عطاء والأوزاعي وق توق 
فقالوا: يقضي ويُكفرء ونقل ابن ال منذر أيضاً الإجماع على تَركِ القضاء على من ذَرَعَه القَّيءٌ 
- إلا في إحدى الروايتّينِ عن الحسن. 
راك سحاد ساتيي اضا عله م الفطر بها مُطلَقء وعن عل وعطاء والأوزاعي 

وأحمد وإسحاقٌ وأبي تُور: يَُفطِر الحاجم والمحجوم, وأوجَبوا عليهه| القضاءً. وشَذَّ عطاء 
فأوحت الكيارة أنضاء وقال بقول الدزمق الشاففة از خريهةتوانن اندو واب الوليك 
التيسابوري وابن حبّان. | 

ونقل التّرمِذي عن الرّعمّران: أنَّ الشافعي عَلَّنّ القولٌ به على صِحّة الحديث» وبذلك 
قال الدّاوودي من المالكية» وحُجَةَ الفريقين قد ذكرها المصنّفٌ في هذا الباب» وسنذكر 
البحث ف ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال لي يحبى بن صالح» هكذا وقع في جميع انسح من «الصحيح»» وعادة ١75/4‏ 
البخاري الإتيان ببذه الصيغة في الموقوفات إذا أسئدها. اا 


0 باب 7" / ح 1940-1978 فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله في الإسناد: «حدّثنا يحبى» هو ابن أبي كثير. 

قوله: «إذا قاءَ فلا يُفطِر إِنّا يُخرج ولا يُولِج' كذا للأكثرء وللكُشْمِيهنيّ: «إِنَّه نرج ولا 
يُولِج» قال ابن المنيّر في «الحاشية» يُوْحَذ من هذا الحديث أنَّ الصحابة كانوا يُوَّوّلون 
الظاهرٌ بالأقيسة من حيثٌ الجملة» تقض غيره هذا الحصرٌ بالمني, فإنَّه إِنَّ)”" يخرّجء وهو 
مويف للقضناء و الكفارة. 

قوله: اويُذكرٌ عن أبي هريرة أنه يُفطِر والأوّل أصحّ» كأنّه يشير بذلك إلى ما رواه هو في 
«التاريخ الكبير» )45-4١ /١(‏ قال: قال لي مُسدَّدٌ: حدثنا عن عيسى بن يونس حدثئنا 
هشام بن حسَّان عن محمد بن سيرين عن أب هريرة رَفَعَه» قال: «من ذَرَعَه القَىءٌ وهو 
صائم» فليس عليه القضاءء وإن استقاء فليّقض»» قال البخاري: لم يَصِحٌء و إلا يُروى عن 
عبد الله بن سعيد المقبّري عن أبيه عن أبي هريرة. وعبد الله ضعيف جداً. 

ورواه الدّارمي (1774) من طريق عيسى بن يونسء ونقل عن عيسى أنَّه قال: رَعَمَ 
أهل البصرة أن هشاماً وهم فيه. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. 

ورواه أصحاب «السَّئن» الأربعة”" والحاكم )477-477/١1(‏ من طريق عيسى بن 
يونس بهء وقال التَرِمِذي: غريبٌ لا نعرفه إِلّا من رواية عيسى بن يونس عن هشام. 
وسألت محمداً عنه» فقال: لا أراه محفوظاً. انتهى. 

وقد أخرجه ابن ماجَه (1777) والحاكم )77/١(‏ من طريق حفص بن غياث أيضاً 
عن هشام. قال”": وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا يَصِحّ إسناده؛ ولكنّ العمل 
عليه عند أهل العلم. 

قلت: ويُمكِنُ الجمع بين قول أبي هريرة: «إذا قاءَ لا يُفْطِر) وبين قوله: (إِنّهِ يُفطِرا مما 
فصل في حديثه هذا المرفوع» فيحتمل قوله قاء: أنّهِ تَعمَّدَ القَيءَ واستّدعى به» وببذا أيضاً 
)١(‏ في (أ) و(ع): «مما» بدل «إنما». 


() أبو داود (7780)» وابن ماجه »)١77/7(‏ والترمذي »)77١(‏ والنسائى في «الكبرى» (/07111). 
(©) يعني الترمذي. 


كتاب الصوم باب ؟"” /رح 1950-1998 مم 


يُتأوّلُ قوله في حديث أبي الدّرداء الذي أخرجه أصحاب «السّنن»”" مُصَححاً: أن ابر 
كِدِ قاء فأفطرَء أي : انتقاة عمد اء«وهو أول مق تاودا ف لفان المعلى: قاءَ فضعف 
الو كا رماي (0 لانن بسي أقل الم ركان الطمحاوى :اليس 


سَّ 


في الحديث أن القَىء قعل هسوك ]فيه 1 1ثتقاء فأففاة يفك للك بز تعقبه تعقّبه ابن المنيّر بن الحكمّ 


م 


إذا عقب بالفاء» دَلَ على أنه العِلّهَ كقوطم: ها قحل 

قوله: «وقال ابن عبّاس وعِكرمة: الصوم ما دخلّ وليس مما خَرَ ( أمّا قول ابن عباس 
فوّصّله ابن أبي شَيْبة (5/ )0١‏ عن وكيع عن الأعمّش عن أبي ظَبِيانَ عن ابن عبّاس في 
الججامة للصائمء قال: الفِطْرٌ مما دخل وليس مما حَرّجء والوؤضوء مما خرج وليس كا 
دخل””. وروي من طريق إبراهيم النّحَعي” أنه سُئِلَ عن ذلك. فقال: قال عبد الله يعني 
ابن مسعود... فذكر مثله» وإبراهيم ل يلق ابن مسعود. وإِلَّا أخذ عن كبار أصحابه. 

وأمّا قول عكرمة» فوّصّله ابن أبي شّيْبة (*/ 994) عن هُشَيم عن خُصَّين عن عكرمة مثله. 

قوله: ١وكان‏ ابن عمر يحَتَحِم وهو صائم, ثم ركه فكان يحنَجم بالليل» وَصَّله مالك في 
«الموطً» (١/98؟)‏ عن نافع عن ابن عمر: نه احيَّجَمَ وهو صائم, ثم تَرَكَ ذلك» وكان 
إذا صام لم يحَتَجِم حتى يُفْطِرَء ورويناه في نسخة أحمد بن شّبيب» عن أبيه عن يونس عن 
الزّهْري: كان ابن عمر يِحتَجِمُ وهو صائدٌ في رمضان وغيره ثم تَرَكَه لأجل الضّعف. 
هكذا وجدته مُنْقَطِعء ووّصّله عبد الرزاق (1581) عن مَعمّرٍ عن الزهْري عن سالم عن 
أبيه» وكان ابن عمرٌ كثيرَ الاحتياط» فكأنّه تَرَكَ الحجامة جاراً لذلك. 

| قوله: «واحتّجمَ أبو موسى ليلا» وَصّله ابن أبي شَيْبة (/ 200 من طريق حميدٍ الطّويل 


(1) أبو داود (7781)» والنسائي في «الكبرى» (7101)» وصححه ابن خزيمة (01485. . 

(1) قوله: «والوضوء ما خرج وليس مما دخل» ليست عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ولم يذكرها الحافظ في 
اتخليق التغليق » 6/ ١1/7‏ ا ل 
هذا الإسناد. 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» (1115). 


73/ 


وم باب 0" /ح 08و١1‏ - ١94.‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عن بكر بن عبد الله المَرَّنيِ عن أبي العالية: قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة 
تمسيأء فوجدته يأكل قرا وكاعًاً"2 وقد احتّجمء فقلت له: ألا تحتجم انا قانة انمق 
أن أهريقٌ دمي وأنا صائم؟! ورواه النُّسائي (ك7040) والحاكم (1/ 470-479) من طريق 
مَطَّر الوَرّاق عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسى وهويِحتَجِمُ ليله فقلت: ألا 
كان هذا خهاراً؟ فقال: أَتأمُرّني أن أهريقٌ دمي وأنا صائمء وقد سمعت رسول الله َك 
يقول:/ «أفطرٌ الحاجم والمحجوم). قال الحاكم: سمت أ علي السسنا بورع يقول: قلت 
لعبدان الأهوازي: يَصِحْ في «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» شيءٌ؟ قال: سمعت عبّاساً العنبري 
يقول: سمعت عل بنَ المديني يقول: قد صَحّ حديث أبي رافع عن أبي موسى. قلت: إِلّا أن 
مَطَراً خولفَ في رفعه» فالله أعلم. 

قوله: «ويُذكّر عن سعدٍ وزيد ه بن أرقم وأَمْ سَلَمةَ أنَّهم احتّجَموا صياماً» هكذا أخرجه 
عيذ اللفريين والسري ل ذلك بور بالتجريع قاذ الررسيعر - وهو ابن أبي وقاص - 
فوّصّله مالك في «الموطّ» )598/١(‏ عن ابن شهاب: أَنّ سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عمر كانا يحتجمان وهما صائان. وهذا مُنقَطِع عن سعدء لكن ذكره ابن عبد البَرّ" من 
وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. 

وأمّا أثر زيد بن أرقّم فوّصّله عبد الرزاق (7557) عن التُوري عن يونس بن عبد الله 
الجرمي عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقّم وهو صائم. ودينار هو الحجام مولى جرم 

بفتح الجيم لا يُعرَفُ إِلّا في هذا الأثر. وقال أ بو الفتح الأزدي: لا يَصِح حديثه. 

وأنًا أثر م سَلّمة فوّصّله ابن أبي شَيبة 57/ ؟6) من طريق التُوري أيضاً: عن فرآنت: 
عن مول أمّ َلَمة أنه رأى آم سَلّمة تحتجمٌ وهي صائمة؛ وقرات: درابو جيم ارسن 
لكنّ مول أمَ سَكّمة جهو الحال. 
)١(‏ الكامّخ» بفتح الميم روبما كٌسرت معرّب: هو ما يُوْتَدَم به» يقال له: المرّيء ويقال: هو الرّديء منه 


والجمع: كَوَامخ. (المصباح المنير». 
(١؟)‏ انظر «الاستذكار» .١1١8/٠١‏ 


كتاب الصوم . باب ”7 / ح ١94١-1988‏ نس 





قال ابن المنذر: وممن حدق التحامة للصائم لبن ارسي خسن 16 
وغيرهم من الصحابة ا 

قوله: «وقال يكيرء عن م علّقمة: كنا تَحتّجم عند عائشة فلا نتهى» أما يُكَر فهو ابن 
. عبد الله بن اشح وأمًا 1 عَلقمة فاسمُها مُرجانة. وقد وَصّله البخاري في «تاريخه» 
)14١/(‏ من طريق عْرَمةٌ بن بُكَبرء عن أبيه» عن أَمّ عَلّقمة قالت: كنا نَحِتجِم عند عائشة 
ونحن صيام وبّنو أخي عائشة: فلا تنهاهم. 

قوله: «ويروى عن الحسن, عن غير واحد مرفوعاً: أفطرٌ الحاجم والمحجوم» وَصَّله 
النّسائي (ك/7101 و108) من طرق عن أبي خُرّة عن الحسن به. وقال عل ابن المديني: 
روى يونس عن الحسن حديث: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم) عن أبي هزيرة”"2» ورواه قَتَادة 
عن الحسن عن تُوبان» ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار ورواه مَطر 
عن الحسن عن علي» ورواه أشعّث عن الحسن عن أسنافة:زاد الدّارقطني في «العلل») 
(/ 194) أنه اختلف على عطاء بن السائب في الصحابي» فقيل: معقل بن يسار الْمُرّنِء 
وقيل: معقل بن سنان الأشجَّعي» وروي عن عاصم عن الحسن عن معقّل بن يسار أيضاًء 
وقيل: عن مَطّر عن الحسن عن معاذ. واختلف على قَتَادةَ عن الحسن في الصحابي» فقيل 
أرما عل وقبل: ابرخريرة فخ ة ونتكلات عل يوني أبقا كي ساذكره, قال وقاك أبر 
خرّة: «عن الحسنء, عن غير واحدء عن النبي كلها قال: فإن كان حَفْظه صَّحَّت الأقوال 
كلّها. قلت: لم ينفرد به أبو خرّة كما سأبيته. ظ 

فوله: «وقال لي عيّاش» بتحتانية ومُعجَمةَ وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى. 

قوله: ١حدَّئنا‏ يونس» هو ابن عَبِيدٍ «عن الحسن» مثله. أي: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم). 

قوله: «قيل له: عن النبي يك قال: نعم. ثجَّ قال: الله أعلم» وهذا متابع لأبي خرّة عن 
الحسنء وقد أخرجه البخاري في «تاريخه» (174/7) والبيهقي (5/ )١16‏ من طريقه قال: 


/.09151-17158( انظر لزاماً «المسند» (4 وتعليقنا عليه. والنسائى في «الكبرى»‎ )١( 


١/5 


م باب "” /رح 1918-.195 فتح الباري بشرح اليخاري 


حدثني عياش فذكره. ورواه علي بن المديني في «العلل» والبيهقي (5/ )١5١5‏ من طريقه 
قال: حدّئنا المعتمر هو ابن سليان التيمي عن أبيه عن الحسن عن غير واحد به» ورواية 
يونس عن الحسن عن أبي هريرة عند النّسائي (ك170) من طريق عبد الومّاب الثقفي عن 
يونس» وأخرجه (171) من طريق بشر بن المفضّل عن يونس عن الحسن قوله. وذكره 
الدَارقُطني من طريق عُبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أسامة؛ والاختلاف على 
الحسن في هذا الحديث واضح. لكن نقل التَرْمِذي في «العلل الكبير» عن البخاري أنَّه قال: 
يحتمل أن يكون سمعه من غير واحد من الصحابة» وكذا قال الدارقطني في «العلل» 
(/1565): إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظاً صَحَّتَ الأقوال 
كلّها./ قلت: يريد بذلك انتفاء الاضطرابء وإِلّا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين. 

ثم الظاهر من السّياق أنَّ الحسن كان يَشّكُ في رفعه. وكأنَّه حَصَّلّ له بعد الجزم تَرَدُدٌّ 
وحمل الكزماني زمه على وثوقه بخبر من أخبره به» وتَّرَدّده لكونه خبرَ واحد فلا يفيد 
اليقين» وهو حمل في غاية البعد. 

ونقل التَرمذي أيضاً عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب أصحٌّ من حديث شداد 
وثوبان» قلت: فكيف با فيهما من الاختلاف؟ يعني على أب قلابة» قال: كلاهما عندي 
صحيحٌ) لأنّ يحى بن أبي كثير روى عن أب قِلابَةَ عن أبي أسماء عن تّوبان» وعن أب قِلابةَ عن 
أبي الأشعث عن شَّدَّادء روى الحديثين جميعاء يعني: فانتفى الاضطراب. وتّعيّنَ الجمعٌ بذلك. 
وكذا قال عثمان الدّارمي: صَحَّ حديث «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» من طريق تَّوبِانَ وشَدَاد 
قال: وسمعت أحمد يَذْكُرٌ ذلك» وقال المروّزي: قلت لأحمد: إِنَّ يحبى بن معين قال: ليس فيه 
شيء يَثْبّتء فقال: هذا مجارّفة. وقال ابن خرّيمة: صَمَّ الحديئان جميعاًء وكذا قال ابن حِبّان 
والحاكم. وأطتّبٌ النّسائي”" في تخريج طرقٍ هذا المتن وبيان الاختلاف فيه» فأجاد وأفاد. 

وقال أحمد: أصحٌّ شيء في باب «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» حديث رافع بن تحديج. 


)١(‏ ني «سنتنه الكبرى» )7١75(‏ فيا بعد. 


كتاب الصوم باب "” /رح 1١910-1١917348‏ 08484 





قلت: يريد ما أخرجه هو )١1١878(‏ والتَّرمِذي (775) راتما" وابن حبان (ه7ه”7) 
والحاكم )418/١(‏ من طريق مَعمّر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ 
عن السائب بن يزيد عن رافع» لكن عارضّ أحمد يحيى بنْ معينٍ في هذا فقال: حديث رافع 
أْضعَمُّهاء وقال البخاري: هو غيدٌُ محفوظء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو عندي باطل؛ 
وقال التَرْمِذي: سألت إسحاق بن منصور عنه؛ فأبى أن مُحَدَتّي به عن عبد الرزاق وقال: 
هو غَلَطَ قلت: ما عِلَيّه؟ قال: روى هشاءٌ إلدّستوائي عن يحبى بن أبي كثير بهذا الإسناد 
عنيت: «مَهرٌ البتغي خبيث». وروى عن يحيى عن أبي قلابة 95 أبا أبداء جه أن وياد 
أخيره به» فهذا هو المحفوظ عن يحيى» فكأنّه دخل لمعمّر حديثُ في حديث والله أعلم. 
وقال الشافعي ف «(اختلاف الحديث)”" بعد أن أخرج لاك شداذ ولفكله: كّ مع 
رسول الله يَلةِ في زمان الفتح» فرأى رجلا يِحَتَجِمُ لان عشرة خَلّت من رمضانء فقال 
وهو اي بيدي: «أفطرَ الحاجم والمحجوم). ثم ساق حديث ابن عبّاس أنه يكل احتجَم 
وهو صائم؛ قال: وحديث ابن عبّاس أمثَلّهما إسنادا» فإن توقى أحد الججامة كان أحبٌّ 
ِل احتياطا» والقياس مع حديث ابن عبّاسء والذي أحمَّظٌ عن الصحابة والتابعين وعامّة 
أهل العلم أنه لا يُفطِر أحد بالحجامة. قلت: وكأنّ هذا هو الس في إيراد البخاري لحديث 
.ابن عبّاس (1978) عَقِِبَ حديث: «أفطرٌ الحاجم 00 ظ 
وحكى التَرْمِذي عن الزُعمّراني: أن 0 يوسبري" 


مر 


الحديث قال التّرهذي: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد» وما صر فال إلى الرخصة 
والله أعلم. 

وأوّلّ بعضّهم حديتٌ: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» أن المراد به أئَّما سَيْفطِران» كقوله 
تعا ى: وإ أرق أَمَصِرٌ حَمََا # [يوسف:5] اق كما توول اليه لان ككل هذا 


(0للم نجده في (سئله» ولا عزاه المزي له والله أعلم. 
(؟) «اختلاف الحديث») ص9١‏ . 
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٠‏ باب "” /راح 19848-.191 فتح الباري بشرح البخاري 





التأويل» و ها قال البَغري في شرح السّنْة) )١4/5(‏ معنى قوله: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم»: أي: تَعَرّضا للإفطارء أما الحاجم فلأنّه لا يأمن وصول شيء من الدّم إلى 
جوفه عند المصّء وأمّا المحجوم فلأنّه لا يأمن من ضعف قوّته بخروج الدَّم فيَؤولٌ أمرٌه 
إلى أن يُفطِرء وقيل: معنى أفطرا: فعلا مكروهاً وهو الحجامة فصارا كأئَّا غير مُتَلَسّسِين 
بالعبادة. وسأذكر بقية كلامهم في الحديث الذي يليه. 

قوله: «أنّ النبي كَِ احتجمَ وهو ترم واحتّجُمَ وهو صائم» هكذا أخرجه من طريق 
وهيب عن عكرمة عن ابن عبَّاسء وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كا سيأتي في 
اللك 8:6 ةع وورؤاة ان غلكة كمعن أبواب عو عكونة كزيل الات عل ناد 
ابن زيد في وصله وإرساله. وقد بين ذلك النّسائي”"» وقال مُهَنَا: سألت أحمد عن هذا 
الحديث» فقال:/ ليس فيه «صائم؛ إِنَّ)ا هو: وهو مُحرم»» ثمَّ ساقه من طرق عن ابن عبّاس 
لكن ليس فيها طريق أيوب هذه؛ والحديث صحيح لا مرية فيه. ظ 

قال ابن عبد البَرٌ'"' وغيره: فيه دليل على أن حديث: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم) 
منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أنْ ذلك كان في حجّة الوداع» وسَبَقٌ إلى ذلك الشافعي. 
واعتّرّص ابن خُرّيمة بأنَّ في هذا الحديث أنَّه كان صائاً رما قال: ول يكن قط مُحرماً 
مقا ببَلّدِه إنَّا كان مُرِماً وهو مسافرٌ والمسافر إن كان ناوياً للصوم فمضى عليه بعض 
اهار وهو صائم أَبِيحَ له الأكل والشُّرب على الصحيح فإذا جارٌ له ذلك جار له أن 
يتنَجمَ وهو مسافرٌ قال: فليس في خبر ابن عبّاس ما يدل على إفطار المحجوم فضلاً عن 
الحاجم. انتهى. وتُعْقَبَ بأنْ الحديتٌ ما وَرَدَ هكذا إِلّا لفائدة» فالظاهرٌ أنّه وُحِدّت منه 
الحجامة وهو صائم م يتتحلّل من صومه واستمرٌ. 


و 4 تر 3 


وقال ابن خرّيمة أيضاً: جاء بعضهم بأعجوبة فَرَعمَ له يه إن) قال: «أفطرٌ الحاجم 


() انظر «السنن الكبرى» .)3759١-77١57(‏ 
() انظر «الاستذكار» "/ 5 707. 


عم , باب ات اداه 04 أءع 





والمحجوم» لأنهما كانا يُختابان» قال: لان فالغية يع الصائَ ئمَ؟ قال: لاء قال: فعل 
هذا لا يَرُحُ من مخالّفة الحديث بلا شبهة» انتهى. 

وقد أخرج الحديث المشار إليه الطّحاوي (44/7) وعثمان الدّارمي والبيهقي في 
«المعرفة» (/ا/841)» وغيرهم من طريق يزيد بن ربيعة”" عن أبي الأشعّث عن تثُوبان 
ومنهم من أرسّلهء ويزيد بن ربيعة متروك؛ وحَكمَ عن بن المَدِيني بأنَّه حديثٌ باطل» 
وقال ابن حَرْم: صَمّ حديث: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم) بلااريب» لكن وجدنا واحددت 
أبي سعيد: أرخص النبيٌ يك في الحسجامة للصائم» وإستاده صحيحٌ فوّجَبَ الأخدّ به؛ لذن 
اا خخصة ا ون عد ليده دل على نشخ الْفِطّر بالحجامة» سواءٌ كان .حاجنا أو 
محجوماأء انتهى. . 

واطنيف الذكون اخرنىه 597 (774") وابن خرّيمة (1437) والدّارقطني 
(؟51؟5) ررجالة ثقات» ولكن اختلف في رفعه ووقفه, وله شاهد من حديث انين 
أخرجه الدّارقطني ( ولفظه: أوّل ما كُرهت الحجامة للصائم أن جعت بن أبي 
طالب احتّجَمَ وهو صائم, فمَرٌ به رسول الله كله فقال: (أفطرٌ هذان» ثم رَخصَ النبي 
يكل بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يِحتَجِم وهو صائم. ورواته كلهم من رجال 


0 


البخاري. إلا أنَّ في المتن ما يَُكَرُ لأنَّ فيه أنَّ ذلك كان في الفتح”"» وجعفر كان قُيَلٌ 
قبل ذلك. 

ظ ومن أحسن ما وَرَدَ في ذلك ما رواه عبد الرزاق (07015 وأبو داود (77175) من 

طريق عبد الرحمن بن عابسء عن عبد الرحمن بن أب ليل» عن رجل من أصحاب 

رسول الله كَلِيِْ قال: نبى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصّلة» وم يحرّمهما إبقاءً على 


)١(‏ في () و(س): ا ل وله ترحمة 
في «التاريخ الكبير» للبخاري 8/ 73757 و«الجرح والتعديل» 0000059 ْ 

(؟) أي قصة مروره يَكِةِ على رجلين أحدهما يحجم الآخرء جاء ذلك في حديث شداد بن أوس» ده ف 
«المسند» .)١7/1١17(‏ ظ 
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اع باب 75 / ح ١94.-١988‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أصحابه. إسناده صحيحٌ والجهالة بالصحابي لا تَضُرّ وقوله: «إبقاء على أصحابه» يَتَعلّق 
بقوله: خبى» وقد رواه ابن أبي سَيْبة بة (5/ 07) عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه: 
عن أصحاب محمد يكل قالوا: إِنَّا نبى النبي يك عن الحجامة للصائم وكّرهّها للضّعيف”". 
أي: لثلّا يَضعُف. 

قوله: ااسمعت ثابتاً البناني قال: سَيْلَ أنس بن مالك» كذا ني أكثر ول البخاري: 
اسيل) يضم وله على البناء للمجهول. وفي رواية أبي الوّقَتْ: «سأل أنسا»» وهذا غَلَطء 
فإنَ شعْبَةَ ما حَضَرَ سؤال ثابت لأنس» وقد سَقَطَ منه رجل بين شُعْبة وثابت» فرواه 
الإسماعيلي وأبو نُعيم”" والبيهقي (177/5) من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي 
قرصافة محمد بن عبد الوهَّاب وإبراهيم , بن الحسين بن ديزيل”"» كلهم عن آدم بن أبي 
إياس شيخ البخاري فيه فقال: عن شُعْبة عن حميدٍ قال: سمعت ثابتاً وهو يَسأل أنس بن 
مالك... فذكر الحديث. وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وَفَعَت للبخاري 
خطأ وأنَّهِ سَقَطَ منه حميدٌ قال الإسماعيلٍ: وكذلك رواه علي بن سهل عن أب النّضر عن 
شعْبة عن حميل. 

قوله: «وزاد شّبابة: حدّئنا شُعْبة: على عهد النبي يكله؛ هذا يُشعِر بأنَّ رواية شّبَابة موافقة 
لرواية آدم في الإسناد والمتنء إِلَّا أنَّ سّبابة زاد فيه ما يُوّكّد رفعه. 

وقد أخرج ابن مَندَهُ في «غرائب شُعْبَةً» طريق صَبَابةَ» فقال: حدَّئنا محمد بن أحمد بن 
حاتم حدّئنا/ عبد الله بن رَوْح حدّثنا شَبَابة حدّئنا شّعْبة عن قَتَادةَ عن أبي المتوَكّل عن أبي 
سعيد» وبه عن شّبَابة عن شعْبة عن حميدٍ عن أنس نحوه. وهذا يُوَكّد صِحَة ما اعتّرّضٌ به 
الإسماعيل ومن تَبِعَهه ويُشعر بأنَّالَلّلَ فيه من غير البخاريء إذ لو كان إسناد صّبَابة عنده 
تخالفاً لإسناد آدم ليه وهو واضح لا ححفاءَ به» والله أعلمٌ بالصواب. 
)١(‏ في مطبوع «مصنف ابن أبي شيبة» بعد قوله: للصائم: والوصال في الصيام إبقاءً على أصحابه. 


(0) ب «المستخرج» كا في «تغليق التعليق» "/ 17. 


كتاب الصوم ٠‏ باب ”3 /راح 1919-1951 “هه 








- باب الصوم في السفر والإفطار 
ظ -4١‏ حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ عن أبي إسحاقٌ الشّيبانّ سمع ابن أبي 
أوقّ طن قال: كنا مع رسول الله يل في سفرء فقال لرجل: «انزِل فاجدّح لي» قال: يا 
رسولّ الله» الشمسٌء قال: «انزل فاجدّح لي قال: يا رسولٌ الله. الشمسٌء قال: «انزل فاجدّح 
لي» فنزل فجَدّحَ له فشربء ثم رَمَى بيده هنا ثمّ قال: «إذا رأيت تم الليل أقبل من هاهناء فقد 
أفطرٌ الصائم». 

تابَعه جَرير وأبو بكر بن عِّاشء عن الشّببانٌ» عن ابنٍ أبي أوقٌء قال: كنت مع النبيّ كله 
في سفر. 
[أطرافه في: 1966 19081976 1537917 

1 حا سل حلا يهى؛ عن هدام قال حدّثني أي» عن عائشة: أنّ حمزة بن 
عَمرِو الأسلويّ قال: يا رسول الله: إن أسرد ذُ الصوم. 
[طرفه في: ]١94157‏ 

4- حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ يكه: أنَّ حمزةٌ بنَ عَمرِو الأسلويّ قال للنبي يكي: أأصومٌ ني 
السّفر؟ - وكان كثيرٌ الصّيام - فقال: (إن شت فصمء وإن شئت فأفطر». 

قوله: "باب الصوم في السّفر والإفطار» أي: إباحة ذلك وتخيير المكلّف فيه» سواء كان 
عات أو قارو وسأذكر بان التصلاف ق تذتك يعدحات »دكن الولف قل الانت 
حديث عبد الله بن أبي أوفى؛ وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب )١405(‏ وموضع الدلالة منه 
ما يُشِعِرٌ به سياقه من مُراجعة الرجل له بكونٍ الشمس ل تَعرّبٍ في. جواب -طليه لما 
يَسْرَبُه"2» فهو ظاهر في أنه كان يَكلةِ صائأًء وقد ذكره (1904) في «باب متى يحل فِطر 
الصائم»» وفي غيره بلفظٍِ صريح في ذلك؛ حيث قال: كنا مع رسول الله وَكةٌ وهو صائم. . 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: يشير به. 
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2 باب 8" / ح ١915-19141١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «الشمسٌ يا رسول الله» بالرفع» ويجوز النّصبء وتوجيهه ظاهرٌ. 

قوله: «تابّعه جَرِير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني» يعني: تابّعا سفيانَ: وهو ابن 
عبّينة والشيباقٌ: هو أبو إسحاق شيخهم فيه ومتابعة جرير وَصَلها المؤلّفْ في الطّلاق 
(0769150). ومتابعة أي بكر ستأقي موصولة )١1954(‏ بعد قليل في «باب تعجيل الإفطار». 
وتابعهم غير من ذَكِرَ | سيأتي ولفظّهم مُتتقاربٌ, والمرادٌ المتابعةٌ في أصل الحديث. 

قوله: «حدّثنا يحبى» هو القطّان. وهشام: هو ابن عزوة. 

قوله: «أنّ حمرّة بن عَمْرو الأسلمي» هكذا رواه الحُّمَاظُ عن هشام, وقال عبد الرحيم 
ابن سليهان عند النسائي (7107) والدَّرَاوَرْدِي عند الطبراني (1971) ويحيى بن عبد الله 
ابن الم عند الدّارقطنيء ثلائتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عَمْرو 
جَعَلوه من مُسنّد حمزة» والمحفوظ أنه من مُسئّد عائشة»/ ويحتمل أن يكون هؤلاءٍ لم 
يقصدوا بقوهم: «عن حمزة» الرواية عنه وإلَّا أرادوا الإخبار عن حكايته» فالتقدير: عن 
عائشة عن قصّة حمزة أنّه سأل» لكن قد صَحَّ تَيءٌ الحديث من رواية حمزة» فأخرجه مسلم 
(00 من طريق أبي الأسوّد عن عروة عن أبي مُراوحَ عن حمزة» وكذلك رواه 
محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة, لكنه أسقط أبا مُراوح» والصوابٌ إثباته» وهو محمولٌ 
على أَنَ لعُرُوةٌ فيه طريقين: سمعه من عائشة» وسمعه من أب مُراوح عن حمزة. 

قوله: «أسرُدُ الصوم» أي: أتابحٌهه واستُّدلٌ به على أن لا كراهية في صيام الدَّه ولا 
دلالة فيه؛ لأنّ التتابعَ يَصِدِّقُ بدون صوم الدّهرء فإن ثبت النَّهِّ عن صوم الدّهر م 
يعارضه هذا الإذن بالسّرد. بل الجمع بينهها واضحٌ. 

قوله: «أأصومٌ في السّفر...2 إلى آخره قال ابن دَقِيق العيد: ليس فيه تصريح بأنّه صوم 
رمضانء فلا يكون فيه حَجّة على من مَنَعّ صيام رمضان في السَّفر. قلت: وهو كا قال 
بالنسبة إلى سياق حديث الباب. لكن في رواية أبي مُراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال: 
يا رسول الله أجد بي قوّةَ على الصيام في السّفر فهل علّ جُناحٌ؟ فقال رسول الله كَكه: «هي 


اوه باب 4" /رح 1555 لاك 





محاى ماس لاقي ار الج انين تاو لا وه 
بأنّه سأل عن صيام الفريضة» وذلك أن الرّخصة إِنَّ) تَطلَقٌ في مقابل ما هو واجب. 
وأصرَّح من ذلك ما أخرجه أبو داود )71٠07(‏ والحاكم /١(‏ "477) من طريق محمد بن 
7 عِ عله 0 ١‏ 0 ِ ِ 
حمزة بن عَمْرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله» إني صاحب ظهر أعالجه. أسافر عليه 
وأكريه» وإنَّهِ رنّ) صادقنى هذا الشهر ‏ يعنى: رمضان - وأنا أجد القوّة وأجدني أن أصومّ 
أهوّن عل من أن ده فيكون ديا عليه فقال: «أيّ ذلك شعت يا 6 


4" باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر 
145-- حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخيرنا مالك عن ابن شهابء عن بيد الله بن 
عبد الله بن عُتبةّه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يكل خرج إلى مكَّةٌ في رمضانً 
فصَامء حتّى بلع الكَدِيدٌ أفطَي فأفطَرَ الناس ). ظ 
قال أبو عبد الله: والكَدِيدٌ: ماءٌ بِينَ عُسفانَ وقدَيد 
[أطرافه في: 401 فلااك 411/1 4704 1104 ] 
قوله: «باب ب إذا صاءَ أياماً من رمضان ثم سائّرٌ أي: :هل باح له الفط في السفر أو لة؟ 
وكأنّه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي» وإلى رَدُ ما روي عن غيره في ذلك. قال ابن 
المنذر: روي عن علّ بإسناد ضعيفيء وقال به عبيدة بن عمو وأبو ملز وغيرهماء ونقله 
التووى عن أن وجل وحده ووقع بع الشروع: ابوضيدة» :وهو وهم قالوا إن من 
استَهلٌ عليه رمضان في الحصّرء ثم سائَرَ بعد ذلك فليس له أن يُفطِرء لقوله تعالى: #إهّمّن 
سد من أَلثّهْرَ قلْيضْمَهُ # [البقرة:18] قال: وقال أكثرٌ أهل العلم: لا فرقٌ بينه وبين من 
ستهل رمضان في السَّفرء ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمرء قال: قوله تعالى: 
فَمَن سد وِنَكُم ألدَهْرَ فيضمَهُ 4 نّسَحَّها قوله تعالى: #ومّن حكانّ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ 4 
الآية [البقرة:180]. ثمّ احتّحّ للجمهور بحديث ابن عبّاس المذكور في هذا الباب. . 
. قوله: «خرج إلى مكّد كان ذلك في غزوة الفتح كما سيأتي. 


هم باب ؛” / ح ١914‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فلمًا بَلَعَ الكديد» بفتح الكاف وكسر الدّال المهمّلة: مكان معروفٌ» وقع 
تفسيرٌه في نفس الحديث بأنّه بين عسفانَ وقديدء يعني: بضمٌ القاف على التصغير. ووقع 
في رواية المَستَّمُلي وحده نسبة هذا التفسير للبخاريء لكن سيأتي في المغازي (47175) 
موصولاً من وجه آخر في نفس الحديث؛ وسيأتي قريباً (1944) عن ابن عبّاس من وجه 
4 آخر:/ حتى بَلَعَ عسفانَ» بدلّ الكّديد, وفيه حجار القرب؛ لآن الكلاين اقرث إل المدينة من 
عسفان».وين الكديك وفكة تكلتان: قال البكري: هو بين أمَجّ - بفتحتّينِ وجيم - 
وعسفان: وهو ماءٌ عليه نَخْلٌ كثير. ووقع عند مسلم /١١١5(‏ ٠4)بي‏ حديث جابر: ذلما 
َل كراع العَميم» هو بضمٌ الكافء والعَّمِيمُ بفتح المعجمة: وهو اسمٌ واد أمام عُسفان. 
قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطرّ كك فيه» والكل في قصّة واحدة 
وكلها مُتقاربة والجميع من عمل عسفانَ. انتهى» وسيأتي في المغازي (4777) من طريق 
مَعمّرِ عن الزّهْري سياق هذا الحديث أوضحٌ من رواية مالك؛ ولفظ رواية مَعمَر: خرج 
النبي يَلدْةٌ في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين» وذلك على رأس ثان 
سنين ونصف من مده المدينة» فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتّى َل 
الكديد» فأفطرٌ وأفطرواء قال الزهْري: وإنَّ) يوذ بالآخر فالآخر من أمره يكلله. 
وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزّهْرِيء وَقَعَت مُدرَجِةٌ عند مسلم (88/111) 
من طريق الليث عن الزَهْريء ولفظه: حتى بَلَعَ الكديد أفطرء قال: وكان صحابة رسول الله 
يك يتبِعونَ الأحدّتٌ فالأحدّتٌ من أمرهء وأخرجه من طريق سفيان عن الزُّهْريء قال 
مثله» قال سفيان: لا أدري من قول من هوء ثم أخرجه )88/1١١١(‏ من طريق مَعمَرِ 
ومن طريق يونس كلاهما عن الزهْريء وبيًّا أن من قول الزَّهْري وبذلك جَرّمَ البخاري 
في الجهاد (7907). وظاهره أن الزّمْري ذهب إلى أنَّ الصوم في السّفر منسوحٌ, ولم يواقق 
على ذلك كما سيأتي قريبأء وأخرج البخاري في المغازي (1777) أيضاً من طريق خالد 
الحَذَاءِ عن عِكْرمةَ عن ابن عبّاس قال: خرج النبي يكل في رمضان. والناسٌ صائم ومُفطِر» 
فلمًا استوى على راحلته دَعَا بإناءِ من لبن أو ماء فوّضعه على راحلته ثم نظرٌ الناسّ. زاد 
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في رواية أخرى (4774) من طريق طاووس عن ابن عبّاسٍ: ثم دَعَا بهاءِ فشَرِبَ خباراً ليراه 
الناس. وأخرجه الطّحاوي /١(‏ 160) من طريق أبي الأسوّد عن عِكُرمة أوضحَ من سياق 
خالديء ولفظه: فلم بَلَعَ الكَديدَ بَلَعّه أنّ الناس يَشّقَ عليهم الصيام, فدّعا بِقَدَّح من لبنٍ 
تانشك مزه حت ره النائن وهو عل براتعلنة ف قرت فالطن اقاوله ريل إل عد ظ 
فسّربَ. ولمسلم )41/1١1١15(‏ من طريق الذَرَاوَرْدي عن جعفر بن محمد بن علّ عن أبيه 
عن جابر في هذا الحديث: فقيل له: إِنَّ الناس قد صََقَّ عليهم الصيامٌ وإنَّا يَنظَّرونَ فيها 
فعلت» فدّعا بقَدّح من ماء بعد العصره وله من وجو آخرٌ عن جعفر: : ثم شَربَ» فقيل له 
بعد ذلك: ِنَّ بعض الناس قد صامء فقال: «أولءكَ العصاة». 

واسيُدل بهذا الحديث على كَحثّم الفطر في السّفرء ولا دلالةَ فيه كم) سيأتي. واستُدلٌ به على 
أنَّ للمسافر أن يُمَطِرَ في أثناء النّهار ولو استَهلٌ رمضان في الَكرء والحديث نض في الجوازء إذ 
لا خلاف أَنّهِ يكل استَهلٌ رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم ساقرٌ في أثنائه. ووقع في 
رواية ابن إسحاق في «المغازي»!" عن الزُهْري في حديث الباب: أنه خرج لعشر مَضَين من 
رمضان» ووقع في مسلم (1117) من حديث أبي سعيد اختلاف من الرُواة في ضبط ذلك؛ 
والذي اتَمَقَ عليه أهل السّير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكَّة لتسع عشرةً ةليل حَلّت منه. 

واسيُدلٌ به على أنَّ للمَرءِ أن يُقَطِرَ ولو وى الصيام من الليل وأصبَّحَ صائأء فله أن 
يُفطِرٌَ في أثناء الها وهو قول الجمهورء وقطعٌَ به أكثر الشافعية» وفي وجد: ليس له أن 
يُفطر» وكأنَّ مُستئَدَ قائله ما وقع في البوّيطي من تعليق القول به على صِحّة حديث ابن 
باب علا هذا كله نيا أركري السرم لي لكر ايا رارع السرم وهر كليم 0 
سافرٌ في أثناء النّهار فهل له أن يُمَطِرَ في ذلك التّهار؟ مَنَعَه مَنَحَه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق 
بالجوازء واختاره المُرَّن محنَجَّاً بهذا الحديث. فقيل له. قال: كذلكء ظناً منه أنّهِ يك أفطرٌ 
في اليوم الذي خرج فيه من المدينة» وليس كذلكء فإِنَ بين المدينة والكديد عِذَةَ أيام. وقد 
وقع في البوّيطي مثل ما وقع عند المَرَّنٍء/ فسَلِمَ المَرّنٍء وأبلّغ من ذلك مارواه ابن أبي ١1/4‏ 


ظ (١)«السيره‏ النبوية» لابن هشام 4 . 
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شَيْبة والبيهقي (5/ 417 7) عن أنس : أنّه كان إذا أراد السَّفْرَ يُمَطِرٍ في الحَضر قبل أن يَركبَ. [ 

ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكلّ مُفطرء وقَرّقٌ أحمد في المشهور عنه بين الفطر 
بالجماع وغيره فمَنَعَه في الجماع» قال: فلو جامع فعليه الكفّارة إِلّا إن أفطرٌ بغير الجماع قبل 
الجماع» واعتّرّصضٌ بعض المانعين في أصل المسألة» فقال: ليس في الحديث دلالة على أنه يكل 
تَوى الصيام في ليله اليوم الذي أفطرٌ فيه» فيحتمل أن يكونّ توى أن يُصبِحَ مُفطراً ثم أظهَرٌ 
الإفطار ليفطرٌ الناس» لكنّ سياق الأحاديث ظاهرٌ في أنه كان أصبّحَ صائ)ً ثم أفطرٌ. وقد 
روى ابن خرّيمة )1١1(‏ وغيره من طريق أبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي كه 
الطيرانة فأ بطعام. فقال لأبي بكر وعمر: «أدنُوًا فكلا) فقالا: إِنّا صائئان» فقال: 
«اعمّلوا لصاحبّيكم ارحَلوا لصاحبّيكم: ادنوًا فكُلا» قال ابن حُرّيمة: فيه دليل على أنَّ 
للصائم في السّفر الفطرٌ بعد مضي بعض الثهار. 

تنبيه: قال القابسي: هذا الحديث من مُرسلات الصحابة» لأنّ ابن عباس كان في هذه 
السّفرة مُقي)ً مع أَبَويه بمكّة فلم يُشاهد هذه القصّةء فكأئّه سمعها من غيره من الصحابة. 

باب 

6- حدّئنا عبد الله بن يوسف, حدّئنا يحبى بن حمزةٌ عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر : أنَّ إسماعيل بنّ عُبيد الله حدَّّه عن أمٌ الدّرداءِء عن أب الدّرداءِ ء قال: خَرّجنا مع 
النبيّ يكل في بعض أسفاره في يوم حارٌء حبّى يَضَعَ الرجلٌ يدّه على رأسه من شِدّة الحَرٌ وما 
فينا صائمٌ» إلا ما كان من النبيٌ ل وابن رَوَاحة. 

قوله: «باب» كذا للأكثر بغير ترجمة» وسَقَط من رواية النّسَفَيء وعلى الحالَين لا بدّ أن 
يكون لحديث أب الدّرداء اللأكور افيه اتعلن بالرجة ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب 
النبي يك في رمضان في السّفر بمَحَّر منه ولم ير عليهم فدَلّ على الجواز» وعلى رد قول 
من قال: من سافرٌ في شهر رمضان امتَنّمَ عليه الفطر. 


و 
قوله: ١عن‏ أمّ الدّرداء» في رواية أبي داود (1404؟) من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
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إسماعيل بن عُبيد الله» وهو ابن أب المهاجر الدَّمَشقي: حدَّئتني أَمَ الدّرداء. والإسنادُ كله 
شاميون» سوى شيخ البخاري» وقد دل الشامء وأ الدّرداء: هي الصّغرى التابعية. 

قوله: «خَرّجنا مع رسول الله كَل في بعض أسفاره» في رواية مسلم )٠١8/١١717(‏ من 
ماود و خرجنا مع رسول الله ككِكِ في شهر رمضان في حَرٌ 

... الحديث. وبهذه الزيادة يَيِمّ المراد من الاستدلال. ويّتوّجّه الردّ مها على أبي محمد 

وي و و 00 
تطوّعاً. وقد كنت ظَدَّنت أنَّ هذه السَّفْرةَ غزوةٌ الفتح لما رأيت في «الموطّأ» /١(‏ 144) من 
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال: رأيت رسول الله يك بالعرّج في 
اير وهو يُصَبَّ على رأسمه امم - وهو صائم - من العَطّش ومن الترٌء فلما َل الكّديد 
أفطرٌ. نه يدل على أنَّ غَراةً الفتح كانت في أيام شِدّة الحرٌ وقد اتمَفّت الروايتان على أنَّ 
كلّا من السّفْرئَينِ كان في رمضان. لكنَّّى رجعت عن ذلك» وعرفت أنه ليس بصواب» 
لأنَّ عبد الله بن رواحة استٌّشهِدَ بِمُّْتةَ قبل غزوة الفتح بلا خلافء وإن كانتا جميعاً في سنةٍ 
واحدةء وقد استثناه أبو الدّرداء في هذه السّفرة مع النبي كَل فصَحٌ نا كانت سَفِرة 
أخرى. وأيضاً فإِنَّ في سياق أحاديث غزوة الفتح أنَّ الذين استّمرّوا من الصحابة صياماً 
كانوا جماعة» وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحدّه. وأخرج التَرمِذي )7١4(‏ من/ حديث 
ما ا رسا سير 0 
على بدرء لأنّ أبا الدّرداء لم يكن حيئظٍ أسلم. . 

في ليث دلي عل أن لاكرهة في الصو في الشغر من و عليه ولب 


مَحَقَة النديذة. 
"- باب قول النبئّ يكل لمن ظَذَّل عليه واشتدٌ اللحد : 
«ليس من البرٌ الصوم في السفر) 


5- حدّ حدّثنا آدج حدّثنا شُعْبة» حدّئنا حمّدُ بن عبد الرحمن الأنصاري» قال: سمعت 


١/5 
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حمّدَ بنَ عَمرِو بن الحسن بن علِمٌ» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال: كان رسولٌ الله 
يك في سفر» فرأى زحاماً ورجلاً قد ظَلّلَ عليه. فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: اليس 
من اليرٌ الصومٌ في السّفر». 

قوله: «باب قول النبي يَِ لمن ظَلَّلَ عليه واشْمَدٌ الحرٌ: 5 بن !ا العام في لتر 
أشار مهذه الترجمة إلى أنَّ سبب قوله عَكلِ: اليس من الب الصَّيامُ في السّفر» ما ذكر من 
الفنةوآن فين زو اللدديق ردأ فقن تخسر القكتتون أشار المع اعقان قاة 
المشقّة يجمع بين حديث الباب والذي قبله» فالحاصل أنَّ الصوم لمن قويّ عليه أفضلٌ من 
الفنلرء والزطر ان كن عليه الصومٌ» أو أعرّضٌ عن قَبُول الرّخصة أفضلٌ من الصوم. 
وإن لم يي يتَحقق المشقةٌ ير بين الصوم والفطر. 

وقد اختلف السَّلّفَ في هذه المسألة» فقالت طائفة: لا مُجزِئْ الصومٌ في السّفر عن 
الفرضء بل من صام في السّفر وَجَبَ عليه قضاؤٌه في الحَضَرء لظاهر قوله تعالى: «هَعِدَةٌ 
من أَمَيسَام أُحَرَ 4 [البقرة: 06 ولقوله عَلِلةِ: اليس من البر الصيامٌُ في السّفرا» ومُقابَلة 
الب الا «وإناكان انا بصووه ل جره وهذاتول, بعض أهل الظاهرء وحكي عن عمر 
وابن عمر وأبي هريرة والزّهْري وإبراهيمَ النَخّعي وغيرهم, واحتجوا بقوله تعالى: إوّمَن 
كان مَرِيضَا أَوْ عل سَمَرٍ ل مَّنْ أَمَيسَام أُحَرَ » [البقرة:180] قالوا: ظاهره فعليه 
عد أو فالواحي عدف وتأزلةالتدهووبان التقديرة فافظة قعدة: 

ومُقابل هذا القول قولٌ من قال: إِنَّ الفطر”" في السّفر لا يجوز إِلّا لمن خافٌ على نفسه 
الحلاك أو المشقّة السّديدة» حكاه الطَّري عن قوم. 


لوديا 0 أفضل لمن قوي 


عليه ول يَشْقٌ عليه. وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملا بالرّّخصة. وهو قول الأوزاعي 


)١(‏ تحرفت في (أ) و(س) إلى: الصومء والمثبت من (ع). 
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وقال آخرون: هو مير مُطلّقأء وقال آخرون: أفضله! أيسّرهماء لقوله تعالى: بريد 
له بكم الْيْسْرٌ) [البقرة :6 فإن كان الفطر أيسَرَ عليه فهو أفضل في حَقه وإن كان 
الصّيام أيسَرَ كفن بهل غلنه فد و يَشُّقَ عليه قضاؤٌه بعد ذلك» فالصوم في حمّه 
أفضلء وهو قول عمر بن عبد العزيز» واختاره ابن المنذر. 
والذي يتربّح قول الجمهورء ولكن قد يكون الفِطّر أفضل لمن اشْمَدٌ عليه الصوم 
وتَصَرّرَ بهه وكذلك من ظَّنَّ به الإعراض عن قَبُول الرّخصة ك) تقدّم نظيره في المسح على 
الحُمَينَء وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار. 0 
وقد روى أحمد (0799) من طريق أبي طّعمةٌ قال: قال رجل لابن عمر: إني أقوى على 
الصوم في السّفرء فقال له ابن عمر: من ل يبل رخصة الله» كان عليه من الإثم مثل جبال 
عَرَفة:'"» وهذا محمول على من رَغِبَ عن الّخصة لقوله وله «من رَعِبَ عن سئي فليس 
مني»”"» وكذلك من خاف على نفسه العجبَ أو الرّياء إذا صام في السَّفْرء فقد يكون 
القطة أفقييل لدعوفد أغنار رك نذللك اد عم فروى الطرى "امن طاريق افك قال إذا 
سارت فلا تَصُمء فإنّك إن تَصّم قال أصحابك: اكفوا الصائم ارفّعوا للصائم» وقاموا 


ا 


1١ 


1 
2 


بأمرك» وقالوا: فلان صائم, فلا تزال كذلك حنَّى يذهب أجرٌّك. ومن طريق مجاهدٍ أيضاً 


ىم الس م 5000م وق : 1 
عن جنادة بن أمّية عن أبي ذرٌ نحو ذلك./ وسيأق في الجهاد )١845(‏ من طريق مَوَرّقَ عن 
٠ 1 - 4 7 ٠ 5 '‏ و لاس 9 ٠‏ 3 
أنس نحو هذا مرفوعاء حيث قال كَل للمفطرين حيث خدموا الصيام: «ذهب المفطرون 
اليومَ بالأجر). واحتّجحٌ من مَنَعَ الصوم أيضا با وقع في الحديث الماضي أن ذلك كان آخر 
ا 2 ع2 5 على اج > 0 1 20 2 1-2 
الأمرّين» وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله.» ورّعموا أن صومه وَل في 
د ل ر عي > 7 عن الى ا ع 2 01 
السفر منسوخ. وتعقيا أولا با تقدم* من أن هذه الزيادة مدوّجة من قول الزهري. وبانه 
)١(‏ هوفي «المسند» مرفوع لا موقوف. وإسناده ضعيف. 
(؟) سيأتي عند المصنف برقم (005770). 


() في مسند أبن عباس من «تهذيب الآثار) ص86 .١١‏ 
(:) ص .5١07”‏ 


١4 


١‏ باب 00 /راح 15955 فتح الباري بشرح البخاري 





استَنَدَ إلى ظاهر الخبر من أنّه ب أفطرٌ بعد أن صام. ونسب من صام إلى العصيان؛ ولا 
حجَةَ في شىء من ذلكء لأنّ مسلا أخرج من حديث أبي سعيد )1١70(‏ أنه يل صام بعد 
هذه القصّة في السّفرء ولفظه: سافرنا مع رسول الله بكِ إلى مكّة ونحن صيامٌ فنزلنا 
منزلآء فقال النبي يَك: 'إنُكم قد دَنُونُم من عدوّكم والفِطْرٌ أقوى لكم”"2». فكانت رخصة 
فونًا من صامء ومِنًا من أفطّرء ثم نزلنا منزلاء فقال رسول الله كل: «إنكم مُصَبّحو عدوّكم 
والفطر أقوى لكم فأفطِروا»» فكانت عزيمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصومٌ مع رسول الله 

وهذا الحديث نص ف المسألة» ومنه يُوْحَدَ الجوابُ عن نسبته يكل الصائمين إلى 
العصيان؛ لأنه عَرّمَ عليهم فخالّفواء وهو شاهدٌ لما قلناه من أن الفطرَ أفضل لمن شَّّ عليه 
الصوم. ويتأكّد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوّي به على لقاء العدوٌ» وروى الطّبري في 
«تهذيبه)”" من طريق خيّئمة سألت أنس بن مالك عن الصوم في السّفرء فقال: لقد أمَرت 
غلامي أن يصوم. قال: فقلت له: فأين هذه الآية: «هَعِدَّة من ميا أَحَرَ #؟ [البقرة:180] 
فقال: إِنََا نزلت ونحن تَرتجل جياعاًء وتنزل على غير شبع» وأمّا اليوم فترتجل شباعاً 
ونَنِل على شبَع. فأشار أنس إلى الصّفة التي يكون فيها الفطر أفضلٌ من الصوم. 

وَأمًا لدي المشهوز: «الصائم في السَّفر كالمفطر في الْحَضَرا فقد أخرجه ابن ماجَه 
مرفوعاً من حديث ابن عمر بسندٍ ضعيف» وأخرجه الطّري”" من طريق أبي سَلّمة عن 
عائشة مرفوعاً أيضاً وفيه ابن لّهيعة وهو ضعيف. ورواه الأثرّم من طريق أبي سَلَّمة عن 
أبيه مرفوعا”»» والمحفوظ عن أبي سَلَّمة عن أبيه موقوفاًء كذلك أخرجه النّسائي (5780) 
وابن المنذر. ومع وقفِه فهو مُنقَطِع لأنْ أبا سَلّمة ل يسمع من أبيه» وعلى تقدير صِحَّته فهو 


)١(‏ زاد هنا في (س) لفظة «فأفطروا» وقد جاء في الأصلين على الصواب بدونبهاء وهو الموافق لما في "الصحيح». 
)١(‏ في مسند ابن عباس ص ١55‏ . 

(”) في مسند ابن عباس من «تهذيب الآثارة ص ١77‏ . 

(5) حديث أبي سلمة عن أبيه مرفوعاً أخرجه أيضاً ابن ماجه .)١577(‏ والطبري في «تفسيره» 7/ 167. 


كتاب الصوم باب 5” / ح ١945‏ 5177 
سه عي ت و 0# راع 
محمول على ما تقدم أولاء حيث يكون الفطر أولى من الصوم. والله أعلم. 
وأمّا الجواب عن قوله يَككِ: «ليس من البرٌ الصيام في السّفر) فسَلَّكَ المجيزونٌ فيه 
يو اس 
طرقا: فقال بعضهم: قد خرج على سبب فيقصَرٌ عليه وعلى من كان في مثل حاله» وإلى هذا 
جَنَحَ البخاري في ترجمته» ولذا قال الطَّري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية 





كعب بن عاصم الأشعري ولفظه: ساقرنا مع رسول الله يكلِ ونحن في حر شديده فإذا 
رجلٌ من القوم قد دخل تحت ظِلٌ شجرة وهو مُضطّجع كَضّجعة الوّجِع» فقال رسول الله 
يكلِ: «ما لصاحبكم؛ أي وجّع به؟» فقالوا: ليس به وجَعٌء ولكنّه صائم وقد اشْتَدٌ عليه 
الحرٌ فقال النبي كله حينئ: «ليس البرَّ أن تصوموا في السّفْره عليكم برخصة الله التي 
رخص لكم»: فكان قوله كَكِِ ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال”©. 

وقال ابن دقِيق العيد: أَخدَّ من هذه القصّة أنَّ كراهة الصوم في السّفر حُتَضَّة بمن هو 
في مثل هذه الحالة تمن تُجمهده الصوم ويَشْقٌ عليه أو يودي به إلى ترك ما هو أولى من 
الصوم من وجوه القَرَبِء فَيُيرّلُ قوله: «ليس من البرّ الصوم في السّفر؛ على مثل هذه 
الحالة. قال: والمانعونٌ في السّفر يقولون: إِنَّ اللّفظ عام والعبرة بعمومه لا بخصوص 
السبب. قال: وينبغي أن يتَنبّهِ للفرق بين دلالة السبب والسّياق والقرائن على تخصيص 
العام وعلى مراد اممَكَلّم؛ وبين رد وُرود العام على سبب. فإِنَ بين العامّنِ فرقاً واضحاً 
ومن أجراهما مجرّى واحداً لم يُصبء فإِنَّ رد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص 
به كنزول آية السّرقة في قصّة سَرقة رداء صفوانء وأمًا السّياق والقّرائن الدَالّة على مراد 
لمتَكَلّم فهي المرشِدة لبيان المجمّلات وتعيين المحتّمّلات كما في حديث الباب. ظ 

وقال ابن انير في «الحاشية»: هذه القصّة تُشْعِرُ بأنّ من اتّمَنّ له مثل ما اتَمََ لذلك ١85/4‏ 
الرجل أنه يُساويه في الحكمء وأمّا من سَلِمَ من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على 
أصله. والله أعلم. 


. ١594-1١08 «تبذيب الآثار) مسند ابن عباس ص‎ )١( 


١‏ باب 6” /راح ١945‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وحمل الشافعي نفيّ اليرّ المذكور في الحديث على من أبى قَبُول الرّخصة: فقال: معنى 
قوله: ليس من اليرّ»: أن يَبلّْ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم, ولا نافلة» وقد أرححصٌ 
الله تعالى له أن يفطِر وهو صحيح, قال: ويحتمل أن يكون معناه: ليس من اليرّ المفروض 
الذي من خالمّه أثْم. وجَرّمَ ابن ُرٌّيمة وغيره بالمعنى الأوّلء وقال الطّحاوي: المراد بال 
هنا: البرّ الكامل الذي هو أعلى مراتب البرّ وليس المراد به إخراج الصوم في السّفر عن أن 
يكون برّاً؛ لأنَّ الإفطار قد يكون أبرّ من الصوم إذا كان للتََّرّي على لقاء العدرٌ مثلاًه قال: 
وهو نظير قوله يَكِهِ: اليس المسكين بالطل اق 20 اتلخددت: فإِنّه لم يرد إخراجه من أسباب 
المسكنة كلّهاء وإنَّا أراد أنَّ المسكين الكاملّ المسكنة الذي لا يجد غِنَى يُغْنيه ويَستّحبِي أن 
يَسأل. ولا يفطن له. 

قوله: ١حدَّئنا‏ محمّد بن عبد الرحمن الأنصاري» عند مسلم )١١15(‏ من طريق غَندّر عن 
شعْبة عن محمد بن عبد الرحمن» يعني: ابن سعدء ولأبي داود (107؟) عن أبي الوليد عن 
شُعْبة عن محمد بن عبد ال رحمن» يعني: بن سعد بن زرارة. 

قوله: «اسمعت محمّد بن عَمْرو...) إلى آخره؛ أدحَلّ محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه 
وبين جابر محمد بن عَمْرو بن الحسن في رواية شُعْبة عنه» واختَلِفَ في حديثه على يحبى بن 
أبي كثير: فأخرجه النّسائي (80؟3) من طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحبى 
عن محمد بن عبد الرحمن حدّئني جابر بن عبد الله فذكره؛ قال النّسائي: هذا خطأء ثم ساقه 
(1759) من طريق الفِريابي عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن حدّثني من 
سمع جابرأء ومن طريق عل بن المبارّك عن يحبى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن 
جابر (27770)؛ ثم قال: ذكر تسمية هذا الرجل المبهّم» فساق (77؟57) طريق شُعْبة» ثم 
قال: هذا هو الصحيح؛ يعني: إدخال رجل بين محمد بن عبد الرحمن وجابر» وتعقبه 
لّي”" فقال: ظَنَّ النّسائي أن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعْبة في هذا الحديث هو محمد بن 
)١(‏ تقدم عند المصنف برقم .)١51/9(‏ 
(؟) تحرف في الأصلين إلى «المزني»» والتصويب من (س)» وتعقب المزي هذا في ١تحفة‏ الأشراف» .)7509٠0(‏ 


كتاب الصوم باب "0 رح 1545 5١06‏ 





عبد لخن شح فى بن أن كين هه اولس كذلك» لان شد فى :عو عمد بن 
عبد الرحمن بن تَوبانَه وشيخ شّعْبة: هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارةً» انتهى. 

والذي يترجّحُ في نظري أن الصواب مع النّسائيء لأنّ مسلا (1115) لما روى 
الحديث من طريق أبي داود عن شُعْبَةء قال في آخره: قال شُعْبة: كان بَلَكّني هذا الحديث 
عن يحبى بن أب كثير أنَّه كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث: (عليكم برخصة الله 
التي رَحصٌ لكم» فلمًا سألته لم يحَمَّطه. انتهى. والضمير في سألت يَرجِعٌ إلى محمد بن 
عبد الرحمن شيخ يحبى, أن شّعْبة لم يَلقّ يحبىء فدَلّ على أنَّ شّحْبة أخبر أنَّه كان يله عن 
حخبى عن محمد بن عبد ال رحمن عن محمد بن عَمْرو عن جابر في هذا الحديث زيادة: ولأله 
لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله عنها فلم يحمَظها. وأمّا ما وقع في رواية 
الأوزاعي”" عن يحيى أنه نسب محمد بن عبد الرحمنء فقال فيه: ابن تَّوبانَ» فهو الذي 
اعتمده المرّيه لكن جَرَّمَ أبو حاتم كم] نقله عنه ابنُه في «العلل» ‏ بأنَّ من قال فيه: عن 
عم روعي ارهن ين أرواد نقد وهم دوزم هر اين عد رامن يرح سعد لمهي 

وقد اخملِفَ فيه مع ذلك على الأوزاعيء وجُلٌ الرُواة عن يحبى بن أبي كثير لم يزيدوا 
على محمد بن عبد ال رحمن. لا يَذَكٌرونَ جَدَّهء ولا جَدٌَ جدّهء والله أعلم. 

قوله: «كان رسول الله يك في سفر» تين من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنَّا 
غزوة الفتح”"» ولابن خرّيمة )٠١ ٠70(‏ من طريق حماد بن سَلّمة عن أبي | اير عن جابر: 
بعادرنا مع النبي يك في رمضان... فذكر نحوّه. 

قوله: "ورجلا قد ظَلَلَ عليه» في رواية ماد المذكورة: فش على رجل الصوم؛ فجَعَلت 
راحلته ‏ يم به تحت السّجرةء فأخيرَ النبي يكل بذلك» فأمره أن يُقطِرٌ. .. الحديث. ولم أقف 
عل اسرذا ارج ررارلاها لمعي اعد لديو رواج ساقي يز عررة التي 1/5 
لمكن أن بة بْفسَّرَ به» لقول أبي الدّرداء: نه م يكن من الصحابة في تلك السّفرة ة صائياً غبذه. 


)١(‏ أخرجه النسائي أيضاً (/60؟7). 
(؟) تقدم ذلك في شرح الحديث .)١1155(‏ 


1 باب ل" / ح ١94417‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وَرَعمَ مُعَلْطاي أنه أبو إسرائيل» وعَزا ذلك ل«مُبهَمات الخطيب»» ولم عن الخطيب ذلك 
في هذه القصّة. وإنَّا أورد”© حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره: أن النبي كَل رأى 
رجلاً قائيا في الشمسء ققالوا: نَذَّرَ أن لا يَسِتَظِلٌ ولا يتكلم ولا يتجلس ويصوم... 
الحديث. ثم قال: هذا الرجل هو أبو إسرائيل القَرَسْى العامري؛ ثمَّ ساق بإسناده إلى 
أيوب عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: كان رسول الله يكل حَطّبُ يوم الجمعة» فَتَظَرٌ إلى رجل 
من قري يقال له: أبو إسرائيل» فقالوا: نَذَّرَ أن يصوم ويقوم في الشمس... الحديث؛ فلم 
يَزِد الخطيب على هذاء وبين القِصََّينٍ مُغايّرات ظاهرةٌ أظهّرها: أنه كان في الحَمَر في 
المسجد. وصاحب القصّة في حديث جابر كان في السّفر تحت ظلال الشّجَرء والله أعلم. 

وفي الحديث: استحباب التمسَّكِ بالرّخصة عند الحاجة إليهاء وكراهة تركها على وجه 
التشديد والتنطّع. 

تنبيه: أوهمَ كلام صاحب «الحُمدة» أن قوله ككلِِ: «عليكم بررخصة الله التي ا 
لكم» مما أخرجه مسلم بشرطه؛ وليس كذلكء وإنَّا هي بقيةً في الحديث لم يُوصل إسنادها 
كا تقدّم بيانه» نعم وَفَعَت عند النّسائي (704؟) موصولةً في حديث يحيى بن أبي كثير 
بسنده» وعند الطّبري 

/- بابٌ لم يَعِبْ أصحاب النبيّ بك بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار 

10- حدّثنا عبد الله بن مَسلَمةّ عن مالك. عن حُميدٍ الطويل» عن أنس بن مالكِ؛ 
قال: كنا نسافرٌ مع النبيّ يك فلم يَعِبٍ الصائمٌ على المفطر, ولا المفطِرٌ على الصائم. 

قوله: «باب لم يَعِب أصحاب النبي كَل بعضّهم بعضاً ني الصوم والإفطار» أي: في 
الأسفار» وأشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبله» وأنَّه محمول على 
من بَلَعَ حالةً يجهّد مباء وأنّ من ل يَبلّْ ذلك لا يُعابُ عليه الصيام ولا الفطر. 


في 


.777 في «الأسماء المبهمة» ص‎ )١( 
وقد تحرف في (س) إلى: الطبراني.‎ » ١08 في «تهبذيب الآثار؛ مسند ابن عباس ص‎ )0( 


كتاب الصوم باب 58 / ح ١944‏ ال 





قوله: ١عن‏ ا ف رواية أبي خالد عند مسلم )4/1١1(‏ عن حميد اتصريخ 
بالإخبار بين حميدٍ وأنس» ولفظه عن حميد: خرجت فصّمتء فقالوا لي: أعِدء فقلت: 5 
أنساً أخبرني: أنَّ أصحاب رسول الله َلِ كانوا يسافرونَ فلا يعيب الصائم على المفطرء 
ولا المفطر على الصائم. قال حميك: فلّقِيت ابن أبي مُليكة فأخبرني عن عائشة مثله. 

قوله: كنا نسافر مع النبي يَكه) في حديث أبي سعيد عند مسلم (41/1117): كنا نغزو 
بها از وسو حي ابا اح 


المعتمّد» وهو نَصٌّ رافة للتزا اع كا تقدّمء والله على 

تنبيه: نقل ابن عبد الب عن محمد بن وضّاح: أن مالكاً تفرّد بسياق هذا الحديث على 
هذا اللّفظء وتعقّبه بأنَّ أبا إسحاق القَرَاري وأبا ضمرة وعبد الومّاب الثقفي وغيرهم 
رووه عن حميد مثل مالك. 

8"- باب من أفطر في السفر ليراه الناس | 

4- حدّئنا موسى بن إسماعيلَ» حدّثنا أبو عَوَانَكَ عن منصور, عن مجاهد, عن 
طاووسء عن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهماء قال: خرج رسولٌ الله ولي من المدينة إلى مكَة فصامَ 
حتّى بَلَعَ عُسْفَانَ ثم دعا بباءٍء فرَكَعَه إلى يده براه الناُء فأفطَرٌ حّى قَدِمَ مك وذلك في 
رمضانّ. فكان ابن عبّاس يقول: قد صامءَ رسولٌ الله يه وأفطر فمّن شاءَ صامَ ومن شاء 

قوله: «باب من أفطرٌ في السّفر ليراه الناس» أي: إذا كان من يُقتدى به» وأشار بذلك إلى 
أنَّ أفضلية الفطر لا تحْتَصٌ بمن أجِهّدَه الصوم أو خشي العُجب والرّياء» أو ظُنَّ به الرّغبة 
عن الرّخصة: بل يلتحقٌ بذلك من يُقتَدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة؛ 
ويكون الفِطر في حقه في تلك ال حالة أفضلٌ» لفضيلة البيان. 


قوله: «عن مجاهدء عن طاووسء عن ابن عبّاس» كذا عنده من طريق أبي عَوَانة عن 


١ / 
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منصور عن مجاهد. وكذا أخرجه من طريق جَرير عن منصور في المغازي (87179), 
وأخرجه النسائي (1191) من طريق شُعْبة عن منصورء فلم يَذَكّر طاووساً في الإسناد. 
وكذا أخرجه )١١88(‏ من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عبّاسء فيحتمل أن يكون 
مجاهد أخدّه عن طاووس عن ابن عبّاسء ثم لقي ابن عبّاس فحمله عنه» أو سمعه من ابن 
عباس وثبّته فيه طاووسٌ» وقد تقدّم نظير ذلك في حديث ابن عبّاس في قصّة الجريدتَينٍ 
على القبرين في الطّهارة .)1١17(‏ 

قوله: «فرَفَعَه إلى يده؛ كذا في الأصول التي وقفتٌ عليها من البخاريء وهو مُشكِلٌ» 
لأنّ الرفع إنَّا يكون باليّدء وأجاب الكيزماني: بأنَّ المعنى يحتمل أن يكون: رَفَعَهِ إلى أقصى 
طول يدهء أي: انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. 

قلت: وقد وقع عند أبي داود )١104(‏ عن مُسدّد عن أبي عَوَانة بالإسناد المذكور في 
البخاري: ١فْرَفَعَه‏ إلى فيه) وهذا أوضح. ولعلٌ الكلمة تَصَحَّفَّتء وقد تقدَّم (1945) ما 
يُؤيّد ذلك في سياق ألفاظ الرُواة لهذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المتن. 

قوله: «ليراه الناسٌ» كذا للأكثر» و«الناس» بالرفع على الفاعلية» وفي رواية المِسبَّمُلي: 
اليُرَيّه) بضمٌ أوَّلِهِ وكسر الراء وفتح التحتانية» والناس بالنّصب على المفعولية» ويحتمل أن 
يكون الناسخ كتب: «ليراه » بالياءِ فلا يكون بين الروايتَينِ اختلاف. 

قوله: «فكان ابن عبَّاس يقول...2 إلى آخره فَهِمَ ابن عبّاس من فعله يَكِ ذلك أنّهِ لبيان 
الجواز لا للأولّوية» وقد تقدّم في حديث أبي سعيد وجابر عند مسلم )1١17(‏ ما يوضحٌ 
المراد'''» والله أعلم. 

9 باب قوله تعالى: «لوَعَلَ أَلَدِء برب يُطَيِفُوتَه: وِدّيَة 4 [البقرة:184]. 
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قال ايد عم :وملمة : بن الأكوع: نَسحَتها 9 شبر 00 رمات أَلَذِىَ أل نِم آلكُرءَادُ 
دمن شهِدَ 


هُدّى ينكاس وَيدَئتٍ ين ألْمُدَئ وَالْدْكَانْ عَمَن عد مد القَبْرٌ فَيْيسْمَةٌ ومن 


)١(‏ انظر الباب السابق. 


كتاب الصوم باب4م/ح ١944‏ 4 








مه ا 0 2 غك ع ى ج وسم رق - ل 

كان مَرِيضَا أو عل سَفَرِهَ فَعِدَهٌ من أميام أخر بريد أله بحكم الْمسْرَ ايرِيِدُ بحكم 
له سر مج سب م ديب ساس 8 2 0 

لْعْسَرَ وَإِتكُمِلُوا الْعِدَّةَ ولتكيروا أنَّهَ عن ما هَدَسَكُم سطع تشكرورت» 4# 


[البقرة: 166 ]. 


وقال ابن َمَيرِ: : حدّثنا الأعمش» لتنا عمرق ع قد حدّثنا ابن أبي ليل» حدّثنا 
أصحابٌُ محمّد كلله: نزل رمضانُ فسَقّ عليهم. فكان من أطعمَ كلّ يوم سكين تَرَكَ الصو 
ممن بطرة نه ورُخصٌ هم في ذلك, فتسكتها: «(وأن تسُومُوأ حك لَحكُمْ 4 فأيروا بالصوم. 

4- حدَّئنا عّاش, حدّئنا عبدٌ الأعلى» حد حدّئنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنها قرأً: «إِديَةٌ طعَامٌ سكين 4 قال: هي منسوخة. 
[طرفه في: 5 ]50٠‏ ظ 

قوله: «باب قوله تعالى: توَعَلَ ألذِمح يُطِيقُوتَه فِدَيَةُ طعَامٌ مِسَكينٍ #4 قال ابن عمر 
وسَلَمَةَ بن الأكوع: تَسَحتها :3 سر مساق الذي أ نَزْلٌ يِه الْمّرَءَانُ هدّى للِنَاس 


له 


وَبَيْسَتٍ من الهدى والْمْرفَانِ اي 2 نيصن و 0 


00 - 2 عد سىس 2 ورة مو 5 ور ل ص 
ألْعِدَة ولتحكيروا أله ء عل ماهد لطن لتكت 5 ما حديث إن عمر» 


ا ابن الوليد: ع شي مد لام مان الماك البصري 


0000 الثقفي عن عُبيد الله بن عمرء بلفظ: اه الآيد 9 وعلّ ألذيت. 


كه التي بعدها لمن بد متي كر يسمه 4 وعل هذا فقوله في الترجمة في 
حديث صلم (تَسَحْتها: كنهر ومقيان' أي : الآية التي وها « كبك رَمَصينا مَصََانَ # لاشتماها 
على موضع النّسخ» وقوله تعالى: لهم ودَ كم الدَّهرَ كِيضمَةُ 4. 


وأمًا حديث سَكّمة فَوّصّله في تفسير البقرة (4001) بلفظ: لما نزلت: «وعل ألذيرت ‏ 
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يطيقوته: فِدَيَة طعامُ م كينٍ 4 كان من أراد أن يُفَطِرَ أفطرٌ وافتّدى» حبَّى نزلت الآية التي 


قوله: «وقال ابن تمير...» إلى آخره» وصله أبو نُعيم في «المستخرّج». والبيهقي 
لبا اس وو ادي ا د اي و 
يصومون ثلاثة أيام من كلل شهر حنّى نزل: عر ا 4» فاستكثروا ذلك و 
عليهم؛ فكان من أطعمّ مسكينا كل يوم ترَلد الصيام من ؛ يي 
نَسَحَّه: #وأن صِومُوا َ لحك 4 دامرزا بالصيام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود 
(607و007) من طريق شعْبة والمسعودي عن الأعمّش مُطوَّلاً في الأذان والقِبلة والصيام» 
واختلف في إسناده اختلافاً كثيرء وطريق ابن تُمَير هذه أرجِحُها. 

وإذا تقَرّرَ أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم سخ لم أن يصير الصيام حَتمأ واجبأء 
فكيف يَليَئِم مع قوله تعالى: «وَأن ومو حي لح 4 والخيرية لاتدلٌ على الوجوب. 
بل المشاركة في أصل الخيريّة؟ أجاب الكزماني أن و فالصوم خير من التطوع 
بِالفذية» والتطوع بها كان سُنَةَه والخير من السّنّة لا يكون إأَ إلا واجبأء أي: لا يكون شيءٌ 
خيراً من السّنّة إلا الواجب. كذا قال. ولا يخفى د كان ودعوى الوجوب في 
خصوص الصّيام في هذه الآية ليست بظاهرة» بل هو واجبٌ مير من شاءَ صام» ومن 
ل مو ا 207 
روعي وَانمَقّت هذه الأخبار على أن قوله: « وَعَلَ ألذِيرك يطيدوه 

فِذَيَهُ # منسوخ, وخالفَ في ذلك ابن عبّاسء» فذهب إلى أنَها حكمة» لكنها مخصوصة 
بويا 
لله تعالى» حيث ذكره المصدّف من تفسير البقرة. 

-4٠‏ بابٌ متى يقضى قضاءٌ رمضان؟ 


ده من أينَامِ 


وقال ابن عباس : لا بأسَ أن يُرَّقَ لقولٍ الله تعالى: 9 مَصِدَه مَنْ ينام أَخَرَ 4 [البقرة:18]. 
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. وقال سعيدٌ بن المسيّب في صوم العشر: لايَصلُحُ حبّى تدأ برمضاق: 

وقال إبراهيُ: إذا فرّط حتّى جاء رمضانٌ آخرٌ يصومُهم). وم يَرَ عليه إطعاماً. 

ويُذكرٌ عن أبي هريرةَ مُرسلاً وابن عبّاس: أنه بْطهِم. 

وم يك الله تعالى الإطعام. إِنَّا قال: « مده مَنْ ينام أُخَرَ . 

قوله: «بابٌ متى يُقضى قضاء رمضان؟» أي: متى تُصام الأيام التي تُقضّى عن فوات 
رمضان؟ وليس المراد قضاء الفضاء عل ما هو ظاهر اللّفظء ومراد الاستفهام: هل يتعيّن 
قضاؤٌه مُتتابعاً» أو يجوز مُتفرّقاً؟ وهل يتعيّن على المَوْره أو يجوز على التراي؟ قال الزينْ 
ابن ف جعل المصنّف الترجمة استفهاماً لتَعارْضٍ الأدلّة» لأنَّ ظاهر قوله تعالى: «مَصِدَةُ 
م من أَينَامِ أ عر 4 يقتضي التفريقٌ» لصِدقٍ ©آينَامِ أَمرَ 4 سواءٌ كانت مُتتابعة أو مُتفرّقة» والقياس 
يقتضي التتائع إلحاقاً لصفة اللقضاء بصفة الأداء» وظاهر صنيع عائشة يقتضي إِيثارَ المبادرة 
إل التضانط نولا اامتقهامن الشقا فتشهر ان من كان يقر خلاو لا يفعي له التأخين. 

قلت: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق» لما أُودَعَه في الترجمة من 
الآثار كعادته» وهو قول الجمهورء ونقل ابن المنذر وغيره عن عللّ وعائشة وجوب التتابع» 


وهو قول بعض أهل الظاهرء وروى عبد الرزاق (77048) بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه 


تباعا» وعن عائشة (07701): نزلت: «فعِدَةٌ من أيام أَخَرَ متتابعات» فسَقَطت: «متتابعاتٌ»7". 


وفي «الموطًً) )”06/١(‏ أنّها ل عه وهذا إن صَحَ يشعر بِعَدّم وجوب 
اعزو» وان باد زلا يجيام بوم رلا جلف الأجيزوة قربي لو الجاع أرله 


ب 


قوله: «وقال ابن عسّاس: لا بأس أن يُفرّق. لقول الله تعالى: يد مَنْ أَينَامِ أ أخْرَ #» وَصَله 


مالك /١(‏ 004 عن الزهْري: 93 ان عامن وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان. فقال 


أحدهما: يفرّق. وقال الآخر: لا يفرّق . هكذا أخرجه مُنقطعاً مُبِهَا» ووّصّله عبد الرزاق 


)١(‏ قال الإمام ابن عبد الحادي الحنبلي في «تنقيح التحقيق» 7/ 747: قوا: «فسقطت: متتابعات» تريد به: 


0-0 ع ف 
تف لايصح له تأويل غير ذلك. 
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(2317) مُعيّناً عن مَعمَره عن الزّهْريء عن عُبيد الله بن عبد الله» عن ابن عبّاس فيمن عليه 
قضاء من رمضان. قال: يقضيه مُفرَّقاء قال الله تعالى: # مَعِرَه من أَينَامٍ أُخْرَ #: وأخرجه 
الذار فطتى 1000 )امن.وسد ا خر عن كعكر سددةة قال: صَمْه كيف شئت. ورؤيناه في 
«فوائد أحمد بن شّبيب» من روايته عن أبيه عن يونس عن الزَهْرِي» بلفظ: لا يَضُرّك كيف 
قضيتهاء إن هي عِدَةٌ من أيام أكَر فأحصه. 

وقال عبد الرزاق (7774) عن ابن جُرَيج عن عطاء. أن ابن عبّاس وأبا هريرة قالا: 
فرّقه إذا أحصيته. وروى ابن أبي شَّيْبة (*/ 4”) من وجه آخر عن أبي هريرة نحو قول ابن 
عمرء وكأنّه اختَلِفَ فيه عن أبي هريرة. وروى ابن أبي شَيْبة أيضاً (6/ 7) من طريق معاذ 
ابن جبل: إذا أحصى العِدة» فليَصّم كيف شاءًَ. ومن طريق أبي عبيدة بن الجرّاح (7/ 4 9) 
ورافع بن خديج (5/ 11-17) نحوه» وروى سعيد بن منصور عن أنس نحوه. 

قوله: «وقال سعيد بن المسيّب في صوم العشر: لا يَصلّح حنَّى يبدأ برمضان» وَصّله ابن 
أبي شَيْبة (؟/ 770) عنه نحوه ولفظه: لا بأس أن يقضي رمضان في العشر. وظاهر قوله 
جواز التطوع بالصوم لمن عليه ديرن من رمضان. إِلَا أن الأولى له أن يصوم الدَينَ أوَّلاً 
لقوله: «لا يَصلّح». فإنَّه ظاهرٌ في الإرشاد إلى البداءة بالأهمٌ والآكّد. وقد روى 
عبد الرزاق )7172١0(‏ عن أبي هريرة: أن رجلاً قال له: إن عل أياماً من رمضانء أفأصوم 
العشرٌ تطوعاً؟ قال: لاء ابدأ بِحَنٌ الله ثم تطَوّع ما شتّ. وعن عائشة (171711) نحوه. 

وروى ابن المنذر عن علِّ: أنه نمى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجّة» وإسناده 
ضعيفء قال: ورُويَّ بإسناد صحيح نحوّه عن الحسن والزّهْري» وليس مع أحدٍ منهم 
خُبَةٌ على ذلك» وروى ابن أبي شَّيْبة''" بإسناد صحيح عن عمر: أنه كان يَستَحِبٌ ذلك. 

قوله: «وقال إبراهيم» أي التحَعي: «إذا فرّطَ حتّى جاء رمضانٌ آخرٌ يصومّه|ء ول يَرَ 
عليه إطعاماً) وقع في رواية الكشييون: ١حتّى‏ جارً) بزاي ندل الهمزة من الجواز» وفي 
)١(‏ في "مصنفه» 7/ 2775 ولكن بلفظ: لا بأس بقضاء رمضان في العشرء وأما أنه كان يستحب ذلك فوقع 


عند عبد الرزاق في («مصنفه» .)19/1/١5(‏ 


كتاب الصوم باب ١؛‏ وريه 


نسححة : «حان» بِمُهمَّلةٍ ونون من الحين» وَصَله سعيد بن منصور من طريق يونس عن 
الحسن» ومن طريق الحارث العكلٌ عن إبراهيم» قالا: إذا تتابع ارده صامهماء 
فإن صَحٌ بينه| فلم يه - تقض الأوّل» فبئس) صَنَمَ فليَستَغفر الله وليصم. 
قوله: «ويذكّر عن أبي هريرة مُرسلاً وعن ابن عبّاس: أنه يطعم) أما 
وين وي او اما 0 


أن 


عطاءء عن أبي هريرة قال: أي إنسان مَرِض في رمضانء ثم صَحّ فلم يَقضه حتى أدرَكّه 
رمضانُ آخرء فليّصّم الذي حَدَتٌ ثم يَقض الآخر. ويُطعم مع كل يوم مسكيناً. قلت 
لعطاءِ: كم بَلَكَك يُطعِم؟ قال: مُدَا رَّعَمواء وأخرجه عبد الرزاق (7570) أيضاً عن 
مَعمّره عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن أبي هريرة نحوه» وقال فيه: وأطيم عن كل يوم 
نصف صاع من قمح. وأخرجه الدّارقطني (7744) من طريق مُطرّف عن أبي إسحاق 
نحوه؛ ومن طريق رَقَبة ‏ وهو ابن مَصِفَلة ‏ (777) قال: زَعَمَ عطاء أنّه سمع أبا هريرة 
يقول في المريض يَمرّض ولا يصوم رمضان ثم يترك حبَّى يُدركه رمضان آخرٌ قال: يصوم 
الذي حَصَرّه ثمّ يصوم الآخر ويُطعِم لكل يوم مسكيناء ومن طريق أبن جُريج (5747) 
وقيس بن سعد (775) عن عطاء نحوه. 

وال ناوه سيو مدر يي فت را الي اين 
طريق ابن عيّينة» كلاهما عن يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: من 
فرّط في صيام رمضان حنَّى أدركّه رمضان آخرٌ فليّصّم هذا الذي أدركه ثم ليصّم ما فائّه 
ويُطعِم مع كل يوم مسكيئاً. وأخرجه عبد الرزاق (777) من طريق جعفر بن بَرْقانء 
يسية ب تميوو من طزيق حطزي» والبيوتي 67/13؟) ين لزي ني عن لقي ظ 
كلهم عن ميمون بن هران عن ابن عبّاس نحوه. 

قوله: «ولم َذكُر الله تعالى الإطعام؛ إِنَّا قال: لمر مِّنْ أَييَامِ أُعَرَ4). هذا من كلام 
القتت قاله تفنهاء وطن الزير وى النال اله رق كلاه اتزاهيع التحعي رولبين كر 
نه مفصولٌ من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عبّاس, لكن إِلَّا يقرّي ما احتّج به إذا لم يَصِحَّ 
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ل لطبل الإشار ]ابر عو عار وروي الاب 3011 دكن بالسة بول ينيك 
فيه شيء مرفوعء وإِنَّا جاء فيه عن جماعة من الصحابة» منهم من ذَكِرء ومنهم عمر عند 
عبد الرزاق (777). ونقل الطّحاوي عن يحيى بن أكنّمَ قال: وجدثُه عن سبّةِ من الصحابة 
لا أعلم لهم فيه مخالفاء انتهى. 

وهو قول الجمهورء وخالّفَ في ذلك إبراهيمٌ النّخَّعي وأبو حنيفة وأصحابه, ومالّ 
اللّحاوي إلى قول الجمهور في ذلكء وممّن قال بالإطعام ابن عمر لكنّه بالَعَ في ذلك» 
فقال: يطعم ولا يصومء فروى عبد الرزاق (277717) وابن المنذر وغيرهما من طرق 
صحيحةٍ عن نافع عن ابن عمر قال: من تابعه رمضانان وهو مريض ل يَصِحّ بينههاء قضى 
الآخِرّ منهما بصيامء وقضى الأرّل منهما بإطعام مد من حنطة كلّ يوم؛ ولم يَصُّمِ؛ لفظ 
عبد الرزاق عن مَعمّر عن أيوب عن نافع. قال الطّحاوي: تفرّد ابن عمر بذلك. 

قلت: لكن عند عبد الرزاق (7775) عن ابن جرّيج عن يحيى بن سعيد قال: بَلَغَني 
مثل ذلك عن عمر لكنّ المشهور عن عمر خلافه» فروى عبد الرزاق (7714) أيضاً من 
طريق عوف بن مالك سمعت عمر يقول: من صام يوماً من غير رمضان وأَطعَمَ مسكيناء 
فإنَّها يَعدِلان يوماً من رمضان. ونقله ابن المنذر عن ابن عبّاس وعن قَنَادة وانقَرّدَ ابن 
وَهْبٍ بقوله: من أفطرٌ يوماً في قضاء رمضان. وَجَبَ عليه لكل يوم صومٌ يومين. 

- حدّثنا أحمذ بن يونسء حدّئنا ركيب حدّثنا يحبى: عن أبي سَلَّمقَ قال: سمعتٌ عائشة 
رضي الله عنها ‏ تقول: كان يكون عل عل الصومٌ من رمضانَ» فم| أستطيعٌ أن أقضِبه قضِيّه إلا في شعبانَ. 

قال يحبى: الشغلُ من النبيّ؛ أو بالنبي كَلل. 

قوله: ١حدّثنا‏ زر هو ابن معاوية الجُعْفيَ أبو حَيئمة. 

قوله: «عن يحبى» هو ابن سعيد الأنصاريء ووَهِمَ الكزماني تَبَعا لابن التّين فقال: هو 
يحبى بن أبي كثير» وعَفْلَ عا أخرجه مسلم )19١١/1١147(‏ عن أحمد بن يونس شيخ 
البخاري فيه؛ فقال في نفس السّتد: «عن يحبى بن سعيد. ويحبى بن سعيد هذا هو 
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لين ي». وَّمَلَ مُكَلْطاي/ فتقل عن الحافظ الضّياء أنه القطّان» وليس كا قالء فإِنْ 
لضياء حكى قول من قال: إِنَّه يحبى ‏ بن أبي كثير» ثم رَدَّهِ وجَرّمَ بأنّهِ يحبى بن سعيدء ولم 
باع االو اا ا 
عنه رواية» وإنَّ) هو يروي عن زُهير. 
قوله: «عن أبي سَدّمة» في رواية الإسماعيلي من طريق اوكاله ص دي بهد 
محفت آنا كلم 
قوله: «فما أستطيع أن أقضيّه إلا في شعبان» استُدلٌ به على أنَّ عائشة كانت لا تتطوّع 
بشيءٍ من الصيام لا في عشر ذي الحسجّة ولا في عاشوراءً» ولا غير ذلك؛ وهو مبنيّ على أمَها 
كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضانء ومن أين لقائله ذلك؟. 
قوله: «قال يحبى» أي: الراوي المذكور بالستد المذكور إليه» فهو موصولٌ. 
قوله: الشّغل من النبي أو بالبي وا هو خب مُبتدّأ حذوفٍ تقديره: المانع لها الشّغل 
أ وهو يدا عدوت الخير دير الشغل هو امائم لها: 
وفي قوله: ٠قال‏ يحيى» هذا تفصيلٌ لكلام عائشة من كلام غيرهاء ووقع في رواية مسلم 
الذكورة مدرساء لم يقل فيه قال يحبى» فصار كأنّه من كلام عاق أو بهن زوق عنها 
وكذا أخرجه أبو عَوَانَة (786) من وجه آخر عن زهَير وأخرجه مسلم )١١55(‏ من 
طريق سلييان بن بلال عن يحيى مُدرّجاً أيضاً ولفظه: وذلك لمكان رسول الله ككل 
وأخرجه من طريق ابن جَرّيج عن يحبى فبيّن إدراجه. ولفظه: فظنت أن ذلك لمكانها من 
رسول الله كل؛ يحيى يقوله. وأخرجه أبو داود (749) من طريق مالك». والسّسائي 
(19؟) من طريق يحيى القطان» وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان» والإساعيل 
من طريق أبي خالد» كلهم عن يحيى بدون الزيادة» وأخرجه مسلم )151/1١55(‏ من 
طريق محمد بن إبرأهيم يم التيمي عن أبي سَّلّمة بدون الزيادة» لكن فيه ما ب؛ ظ قو عياء فإن قال 
فيه ما معناه: فا أستطيع قضاءها مع رسول الله كل؛ ويحتمل أن يكون المراد بالمعية: 
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الزّمانء أي: إن ذلك كان خاصًاً بزمانه» وللَرّمِذي (87/) وابن خُرٌّيمة )5١49(‏ من 
طريق عبد الله البَهيّ عن عائشة: ما قضيتٌُ شيئاً من يكون علِعّ من رمضان إِلّا في شعبانَ 
حتّى قيض رسول الله بَكللة. 

ومما يدل على ضعف الزٌيادة: أنّهِ يكِِ كان يَقيسم لنسائه فيَعدِلٌ» وكان يدنو من المرأة في 
غير تُوبتها فيقيّل ويّلمس من غير جماع» فليس في شغْلها بشىء من ذلك ما يمنع الصومء 
الهم إلّا أن يقال: إنّا كانت لا تصوم إلا بإذنهء ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا 
ضاقٌ الوقت أَذِنَ لهاء وكان هو يكل يكثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب (1979) 
فلذلك كانت لا يَتهياً ها القضاءٌ إلا في شعبان. 

وفي الحديث دلالة عل جواز تأخير قضاء رمضان مُطلقا سواء كان لَعُذْرٍ أو لغير 
عُذْر لأنْ الزّيادة كما باه مُدرَجِةٌ فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مُقيّداً بالمّرورة» لأنَّ 
للحديث حُكمَ الرفع» لأنَّ الظاهر اطّلاع النبي كل على ذلك مع توفر دَوَاعي أزواجه على 
الشّؤال منه عن أمر الشَّرِعء فلولا أن ذلك كان جائزاً لم ُواظِبْ عائشة عليه. ويُؤْحَذ من 
ترضياعل ذلك عبان اله لااهوز تأغير القضام ست يكل رسفيان اخروان 
الإطعام فليس فيه ما يُتِبتّه ولا ينفيه» وقد تقدَّم البحث فيه. 

-١‏ باب الحائض تترك الصوم والصلاة 

وقال أبو الرْنادٍ: إِنَّ السَّئنَ ووجوة الح لَتَأتيِ كثيراً على خلاني الرّأي» ف) يِجَدٌ المسلمونَ 
بدا من اتباعِهاء من ذلك أنَّ الحائض تقض الصّيامٌ ولا تقض الصلاة. 

-0١‏ حدّئنا ابن بي مريم؛ حدّئنا محمدُ بن جعفر, قال: حدّثني زيدٌء عن عِيَاضٍ» عن 
أبي سعيدٍ ض#ه قال: قال النبيّ يكل «أليس إذا حاضت ل تُصِلّ ولم تَصُمْ؟ فذلك نُقصانٌ دييها». 

04 قوله: اباب الحائض تترك الصوم والصلاة» قال الزَّين بن الممر ما مُصّلُّه: إنَّ الترجمة ل 

تَتَضْمّن كم القضاء لتطابقٌ حديث الباب. فإنَّه ليس فيه تَعرَّض لذلك. قال: وأمًا تعبيئه 
بالترك» فللإشارة إلى أنّه تكن حِسَاًء وإنَّا تتركه اختياراً لمنع الشّرع لها من مُباشَّرَته. 
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قوله: «وقال أبو الرّناد...» إلى آخره» قال الرّين بن المنيّر: نظرٌ أبو الزّناد إلى الحيض 
فْرَّجَدَه مانعاً من هاتَينِ العبادتّينء وما سَلَّبَ الأهلية استّحال أن يَتَوّجّه به خطاب 
الاقتضاءء وما يمنع صِحَّة الفعل يمنع الوجوب. فلذلك استَبِعَدَ الفرقٌ بين الصلاة 
والصومء فأحال بذلك على انبا السّنّة والتعبّد المَحْضء وقد تقدّم في كتاب الحيض 
(01) سؤال مُعادّة من عائشة عن المَرْق المذكور» وأنكرّت عليها عائشة السّؤال 
وخشيت عليها أن تكون تَلَْنته من الخوارج الذين جَرَت عادمهم باعتراض السّئن 
بآرائهم» ول تَدُها على الْحَوَالة على النصّ» وكأئّها قالت لها: دَعِي الشّوال عن العِلّة إلى ما 
هو أهمّ من معرفتهاء وهو الانقياد إلى الشارع. ظ 

وقد تكلم , بعض الفقهاء في لق المذكوره واعتمد كثير منهم على أنَّ الحكُمة فيه أن 
الصلاة تَتكر فيه فيشْنّ قضاؤٌهاء بخلاف الصوم الذي لا يقع في السّنة إلا مره واختتار إمام 
الحرمين: أنَّ المنبََ في ذلك هو النصّ»ء وأنّ كل شيء ذكروه من الفرق ضعيففٌ؛ والله أعلم. 

ورَّعَمَ المهلّبُ أنَّ السبب في منع الحائض من الصوم: أنَّ خروج الدَّم يْدتْ ضعفاً في 
النّفْس غالباًء فاستّعول هذا الغالب في جميع الأحوال؛ فلمًا كان الضّعف يُبيح الفِطرَ 
ويُوجب القضاءً» كان كذلك الحيضء ولا يخفى ضعف هذا المأحَذء فإنَ المريض لو تَحَامَلٌ 
فصام صَح صوثه بخلاف الحانض» وأنَ المستّحاضة في تزف الدّم أشدٌ من الحانض» وقد 
ببح لها الصوم. 

وقول أب الزّناد: إن السّئن لتأتي كثيراً على خلاف الرَّأيء كأنّه يشير إلى قول علٍ: لو 
كان الدّينٌ بالرّأي لكان باطنٌ الحّففَ أحقٌ بالمسح من أعلاه» أخرجه أحمد (07737 وأبو 
داود (111) والدّارمُطني (014)» ورجال إسناده ثقات» ونظائر ذلك في الشّرعيات كثير. 

وما يُقرّق فيه بين الصوم والصلاة في حقٌّ الحائض: أنَّها لو طهرّت قبل الفجر وتوت 
صَحَّ صومُها في قول الجمهورء ولا يُتوفف على العْسلء بخلاف الصلاة. 


ب 


م أورد المصنٌَّ طرفاً من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الحيض (4 0٠‏ مُقتصر 
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على قوله: «أليس إذا حاضت ل تُصلٌ ول تَصّماء وقد أخرجه مسلم (19) من حديث ابن 
عمر بلفظ: ١كَكَثْ‏ اللاي ما نُصِلٍ وتُفطِدُ في رمضان. فهذا نقصان الدّين» الحديتٌ. 
؟4- باب من مات وعليه صومٌ 

وقال الحسنٌ: إن صامَ عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جارٌ. 

- حدّثنا حمّدُ بِنُ خالد, حدّثنا حمّدُ بن موسى بن أعيّنَء حدّئنا أيه عن عَمِرِو بن 
الحارث. عن عُبيد الله بن أبي جعفر. أنْ محمد بنَ جعفر حدَنّه عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله 
عنهاء أنَّ رسول الله بك قال: امن مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وَلِيّه. 

تابه ابن وَهْبٍ عن عَمرِوء ورواه يحبى بن أيوبَ عن ابن أبي جعفر. 

قوله: «باب مَن مات وعليه صوم) أي: هل يشرّع قضاؤٌه عنه أم لا؟ وإذا شرِعَ هل 
يختص بصيام دون صيام, أو يَعُمْ كل صيام؟ وهل يتعيّن الصوم. أو مُحزِئٌ الإطعام؟ وهل 
يختصٌ الول بذلك أو يَصِحٌ منه ومن غيره؟ والخلاف في ذلك مشهور للعلماء | سنبينه. 

قوله: «وقال الحسن: إن صامَ عنه ثلاثون رجلا يوماً واحداً جار في رواية الكُشْمِيهنىّ: 
«في يوم واحد)ء والمراد: من مات وعليه صيامٌ شهر. وهذا الآثرٌ وَصَّله صَله الدّارقطني في 
كتاب «المدبّج»" من طريق عبد الله بن المبارّك» عن سعيد بن عامر ‏ وهو الصّبَعي ‏ عن 
أشعَت» عن الحسن فيمن مات وعليه صومٌ ثلاثين يوماًء فجمِعَ له ثلاثون رجلاً فصاموا 
عنه يوماً واحداً أجزأ عنه. ال القرري في شرج لوبط مد للبالة م أرنييا قلا 
المذهبء وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكنّ الجواز مُقيِّد بصوم لم يجب فيه التتابع» لمُقد 
التتابع في الصورة المذكورة. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن خالد» أي: ابن حَلِيّ بمُعجَمَة» وَرْن علّ | جَرَّمَ به أبو تُعيم في 
(المستخرّج». وجَرّمَ الجورّقي بأنّه اذهل إنّه أخرجه عن أبي حامد بن الشَّرقي عنه. 


() حرف في (س) إلى: الذبح. وكتابه «المدبّج» في عشرة أجزاء. ذكره ابن خير الإشبيلي في «فهرسته 
(١/١؟)‏ وغيره. . والمدبّج في علم مصطلح الحديث: اديورو القرينات كل 'زانحد متي عن الكتدر. 
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وقال: أخرجه البخاري عن محمد بن يحبى» وبذلك جَرّمَ الكلاباذي» وصنيع الِرّي يوافقه 
ظ وهو الراجحء وعلى هذا فقد نسبه البخاري هنا إلى جد أبيه» لأنه محمد بن يحبى بن عبد الله 
الو كاله وقيض عدي فوسى بين اع ارك البشاري الكنهل برو هته إلا بواسطة 
وكأنّه ليله وعَمْرو بن الحارث: هو المصري. 

قوله: «تابَعه ابن وَهُب عن عَمْرو) يعنى: ابن الحارث المذكور بسئنده. وهذه المتابعة 
وصَّلها مسلمٌ )١1410‏ وأبو داود 14٠00‏ وغيرهم يلفظه. 

قوله: «ورواه يحبى بن أيوبٌ» يعنى ريع لبن القارن | عار ونه الور 
وروايته هذه عند أبي عَوَّانة (1846) والدّارقطني (777*5) من طريق عَمْرو بن الرّبيع» 
وابن خرّيمة (؟0١7)‏ من طريق سعيد بن أبي مريم» كلاهما عن يحبى بن أيوبّ» وألفاظهم 
متوافقة ورواه البَرّار" من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفرء فزاد في آخر 
المتن: «إن شاء). 

قوله: «مَن مات» عام في المكلّفين لقرينة: (وعليه صيام). 

وقوله: «صامَ عنه وليه خبرٌ بمعنى الأمرء تقديره: فلِيّضّم عنه وليّهء وليس هذا الأمر 
للوجوب عند الجمهورء وبالَمَ إمام الحرمين ومن تَيَِه فادعُوا الإجماع على ذلك؛ وفيه 
نظيٌ؛ لأنَّ بعض أهل الظاهر أوجَبّه فلعلّه ل يَعيَد بخلافهم على قاعدته. 

وقد اختلف السَّلّف في هذه المسألة: فأجاز الصيام عن اميت أصحابٌ الحديث. وعَلّقَ 
الشافعي في القديم القول به على صِحْة الحديث. كا نقله البيهقي في «المعرفة»» وهو قول 
أبي تَوْر وجماعة من مُحدَّئي الشافعية» وقال البيهقي في «الخلافيات»: هذه المسألة ثابتة» لا 
أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صِحّتهاء فوَجَبَ العمل بهاء ثم م ساق بسنده إلى الشافعي 
قال كل ما قلت وصّحّ عن النبي يكل خلافه: فخذوا بالحديث ولا تُقلّدوني. 

وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: بصم عن ليه وقال الليث وأهد 


65 لعن نكا دع ززافد الاي 2000م وانستافه عاك دن لجان ان :نيهت وق تقر باز واد اللكورة. 


١4 


ع باب 47 / ح ؟0هو١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النْْرُ حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على 
المقيّد في حديث ابن عبّاس» وليس بينههما تَعارْض حتّى مُجِمَع بينهماء فحديث ابن عبّاس 
ضورة منشقلةسأل عتهاهن وَكَعَت له وأمًا ديق عائعة فهوه: فاعدة غاقةة وقد 


أ 
ل كا 


ت الإشارة في حديث ابن عبّاس إلى نحو هذا/ العموم حيث قيل في آخره: «فدينٌ الله 
أحقٌ أن يقضى». وأمّا رمضان فيطعم عنه. 
فَأمّا المالكية فأجابو ا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم» وادّعى 
القرطي تَبَعاً لعياض أنَّ الحديتٌ مُضطربٌ» وهذا لا يتأت إِلَّا في حديث ابن عباس ثاني 
حديئي الباب» وليس الاضطراب فيه مُسلَّاً كما سيأتي» وأمّا حديث عائشة فلا اضطراب فيه. 
واحتّح القرطبي بزيادة ابن لهيعة المذكورة» اتدل عل عدم الوحوسف» اا 
مُعظّم المجيزين لم يُوجبوه كا تقدّم وإِنَّا قالوا: يَتَخيَر الولي بين الصيام والإطعام» وأجاب 
الماوَدي عن الجديد بأنَّ المراد بقوله: «صام عنه وليه أي: فعل عنه وليه ما يقوم مقام 
الصوم؛ وهو الإطعام قال: وهو نظيدُ قوله: «الثَّرَابُ وَضوءٌ المسلم إذا لم يجد الماء»”" قال: 
فسمّى البدلٌ باسم المبدّل» فكذلك هنا. وتُعُقَب أنه صَرْفٌ للّفظٍ عن ظاهره بغير دليل. 
وأا الحنفيّة فاعتلُوا لعَدَم القول بِهدّينِ الحديثين بها روي عن عائشة: أيّا سيكت عن 
امرأَةٍ ماتت وعليها صوم, قالت: يُطعَمْ عنها". وعن عائشة قالت: لا تصوموا عن 
موتاكم وأطعموا عنهم» أخر جه البيهقي "'. وبا روي عن ابن عبّاس قال في رجل مات 
وعليه رمضان. قال: يطعم عنه ثلاثون مسكينئاء أخرجه عبد الرزاق (07550» وروى 
الات (:9817) عن إبن عتاس قال: لا يضوغ اعد عن اجر قالواة فلم أفتى :أب 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7897). والترمذي .)١1374(‏ والنسائي (7”77) من حديث أبي ذرء وانظر (مسند أحمد) 
(1/و١‏ 75). 
(5) أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» 5/ 11/4-١17/8‏ و2174 وعلقه البيهقي في اسئنه؛ 5/ /7017. 


(*) تعليقاً في «سننه» 0/5 ,ء وقال: فيه نظر. وبمعناه أخر جه الطحاوي أنشا 28/5 ورجاله ثقات 
رجال الشيخين. 


كتاب الصوم ظ باب 47 / ح ١ ١901‏ 





عئّاس وعائشة بخلاف ما روياه؛ دَلَّ ذلك على أنَّ العمل على خلاف ما روياه وهذه 
قاعدة هم معروفة: إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عبّاس فيها مقال» وليس 
فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جد]”". والراجح أنَّ المعتبر ما 
رواه لا ما رآه؛ لاحتهال أن يالف ذلك لاجتهادء ومُستئَدُه فيه لم يَتَحقّقَء ولا يَلرَّمُ من 
ذلك علقي اللاد وك عدو بوإذا تك تويكة اديت 1 للك الحدل اللمظدرة» 
والمسألة مشهورة في الأصول. . 

واختلف المجيزون في المراد بقوله: «وليّه) فقيل: 5 وقيل: الوارث خاصّة» 
دقيل: عَصَُهه والأوّل أرجح. والثاني قريب؛ ويردٌ الثالتٌ قصّة المرأة التي سألت عن 
ا 

واختّلّفوا أيضاً: هل يخْتصٌٌ ذلك بالولي؟ لأنْ الأصل عَدَم الثيابة في العبادة البَدَيةء 
ولأّها عبادة لا تَدحَلُها التّّابة في الحياة» فكذلك في الموت. إِلّا ما وَرَدَ فيه الدّليل فيِقتصَرٌ 
على ما وَرَّدَ فيه» ويبقى الباقى على الأصلء وهذا هو الراجح. وقيل: يختصٌ بالولي» فلو 
أمْرَ أجنبياً بأن يصوم عنه أجزأ كا في الحج» وقيل: يَصِحّ استقلال الأجنبي بذلك» وذكر 
الول لكونه الغالب» وظاهر صنيع البخاري اختيارٌ هذا الأخير» وبه جَرَمَ أبو الطيّب 
الطَّْرِي وقوّاه بتشبيهه يل ذلك بالدّين» والدَّينُ لا يختص بالقريب. 0 

«6- حدَّئنا محمّدٌ بن عبد الرحيمء حدّئنا معاوية بِنُ عمروء حدَّئنا زائدة عن 
الأعمّشء عن مسلم البَطِينء» عن سعيد 5-7 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء 
رجل لى النبيّ ل فقال: يا رسول الله إنَّ أي مانت وعليها صومٌ شهرء أفأقضبه عنها؟ قال: 
انعم) فدينٌ الله أحقٌّ أن يُقضّى). 000 

قال سليانٌ: فقال الحكمٌ وسَلَمَةُ عاب ع 1 ايه الحديث» 
قالا: سمعنا مجاهداً يَذْكُرٌ هذا عن ابن عبّاس. 


)١(‏ بل روي عنها نحوه عند الطحاوي في «شرح المشكل» 5 بإسناد صحيح. 


مع باب طخ علدا فتح الباري بشرح البخاري 





وُذكر عن أي خالد: - 001 عن الحكم ومسلم لبن تهبن ب عن 
سعيد بن جُبر وعطاء ومجاهب, عن ابن عبّاسِ: قالت امرأةٌ للب يكلغ: إنَّ أختي ماتت. 

وقال يحى وأبو معاوية» عن الأعممش. »عن مسلم. عن سعيلء عن ابن عباس : قالت امرأة 
للب :إن مي مانت. 

وقال عبيد لله بنُ عمروء عن زيد بن أ نيس عن الحكم. » عن سعيد بن جبَّيره عن ابن 
عباس : قالت امرأة للنبيّ ككله: | إنَّ أي مانت وعليها صومٌ تذر. 

وقال أبو حَريز: حدّثنا عِكْرمةٌ عن ابن عبّاس: قالت امرأةٌ للنبيٌ كل: مانت أَمّي وعليها 
صومٌ خمسة عَشَّرَ يوماً. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن عبد الرحيم» هو الحافظ المعروف بصاعقة» ومعاوية بن عَمْرو: 
هو الأزدي ويُعرّف بابن الكزماني» من قدّماء شيوخ البخاري حدَّتٌ عنه بغير واسطهةٍ في 
أواخر كتاب الجمعة (915) وحدّتٌ عنه هنا وفي الجهاد (1744) وفي الصلاة (7/19) 
بواسطةء وكان طلبٌ معاوية المذكور للحديث وهو كبيرء وإِلّا فلو كان طلبّه وهو على قَدْر 
سنْه لكان من أعلى شيوخ البخاري, وزائدةٌ شيحُه: هو ابن قُدامةً التّقفي» مشهور, قد لقي 
البخاري جماعة من أصحابه. 

قوله: ١عن‏ مسلم البَطِين) بفتح الموخّدة وكسر المهمّلة» ثم تحتانية ساكنةٍ ثمَّ نون 
و يأ أ الحديث جا من روي تخي من الأ عن مسلم الذكور. وش لاج 
عن شيوخه الذين ربّ) دَلْسوا إلَاب| تفن أنمِ سمعوه. 

304 قوله: اجاء رجل» في رواية غير زائدة: «جاءت امرأة» وقد تقدَّم القول في تسميتها في 

كتاب الحج (1865). 

قوله: "جاء رجل" لم أقف على اسه. واتَّمَّ من عَدَا زائدة وعَبئّر بن القاسم”" على أنَّ 


ره م 


السائل امرأة وزاد أبو حَريز في روايته”" أعاختخصضة 





.)797 5( رواية عبثر أخرجها النسائى في «الكبرى»‎ )١( 
سيخرجها الحافظ في نهاية الباب.‎ )0( 


كتاب الصوم 00 باب 41 / ح ١407‏ إرذرة 





قوله: إن مي ) خالفَ أبو حامد جميع من رواه» فقال: 3 أختي): واختلف عل أبي 
بشر عن سعيد بن جبّيرء فقال هَشّيم عنه: ١ذات‏ قَرَابة لا»ء وقال لا «إِن أختها». 
أخرجهها أحمد”"» وقال حمّادٌ عنه”": «ذات قرابة لها ما أَخمّها وما ابنتها»» وهذا يُشْعِرُ بأن 
ترد فيه من سعيد بن جبَير. 

قوله: «وعليها صوم شهر» هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي حريز: اخمسة عشْرٌ 
وماق وفي رواية أبي خالد”": «شهرينٍ مُتتابعين» وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها 
صومٌ شهر رمضان بخلاف رواية غيره فإِئها متَلةإِلّا رواية زيد بن أبي أنيسة لع فقال 4 
«إِنّ عليها صوم نَذر»» وهذا واضح في أنّه غير رمضان. وبين ن أبو بشر في روايته سبب 
التّذرء فروى أحمد” “ من طريق شعْبة عن أبي بشر: أن امرأةً رَكْبَت البحر فتَدَرَت أن تصوم 
شهراً» فراتت قبل أن تصوم, فأتت أختها النبيّ بكل. .. الحديتٌ» ورواه أيضاً (1871) عن 
مسيم عن أبي بشر نحوه وأخرجه البيهقي (107/5) من حديث حمّاد بن سَلّمة. 

وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطَرَبَ فيه الرّواة عن سعيد بن جب فمنهم من 
قال: ِنَّ السائل امرأة» ومنهم من قال: رجل» ومنهم من قال: ِنّ السّؤال وقع عن ندر 
فمنهم من فَسَّره بالصوم. ومنهم من فِسّرّه باح لما تقدّم في فى أواخر احج (؟1865). 
والذي يَظهر ئها ِصّتانه ويُويّده أن السائة في تر الصوم حَشّمية» كما في رواية أي حَريزٍ 
المعلّقة والسائلة عن تَذْر احج جُهَنية؛ كما تقدّم في موضعه. . وقد قَدَّمنا في أواخر الحج 
(1805) أن مسلا )١144(‏ روى من حديث بُرَيدةً: أنَّ امرأة سألت عن الحج وعن 


)١(‏ رواية هشيم عنده برقم »)١14871(‏ وأما شعبة عن أبي بشر بقصة الصوم, فلم يخرجها أحمد. وإنما أخرجها 
من رواية شعبة عن سليهان الأعمش برقم (7178)» لكن روى شعبة عن أبي بشر الحديث» وفيه النذر 
بالحج مكان الصومء أخرجه من طريقه أحمد ( 01 رسان عه البخاري يرع 00991 

(؟) أخرجه البيهقي 6 . 

(*) سيخرجها الحافظ قرياً. 

(5) أخرجها مسلم ».)١57()١1١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (5975). 

(0) هو عنده برقم )7١74(‏ لكن من رواية شعبة عن الأعمش لاعن أبي بشر 


01 باب 17 / ح ١901‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الصوم معاً. 

وأمّا الاختلاف في كون السائل رجلاً أو امرأة» والمسؤول عنه أختاً أو أمّاء فلا يَقدَّح 
ولا اضطراب في ذلك» وقد تقدّمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين مُتَلّف الروايات فيه عن 





الأعمّش وغيره. والله أعلم. 
قوله: «فَدَينٌ الله أحقٌ أن يُقعّى» تقدّمت مباحثه في أواخر الحج قُبَيلَ فضل المدينة 


قوله: «قال سليمان» هو الأعمّشء يعني: بالإسناد المذكور أوّلاً إليه. 

قوله: «فقال الحكم) أي: ابن عتّيبة» وسَلَمَة أي: ابن كُهَيل» والحاصل أن الأعمّش سمع 
هذا الحديث من ثلاثة أنفس» في مجلس واحدٍ عن مسلم البَطِين: أوَّلاعن سعيد ابن جُبَي ثم 
من الحكم وسَلّمة عن مجاهد. وقد خالّفَ زائدةً في ذلك أبو خالد الأحمر كما سيأتي. 

قوله: «ويُذكّر عن أبي خالد. حدّئنا الأعممش...») الاالرم خشل ااي علد بين 
شيوخ لمان الثلاثة» فحدّت به عنه عنهم» عن 2 ثلاثقء» وظاهره: أنه 0 
منهم عن كل منهم. ويحتمل أن يكون أرادية انه والقاو يتين أرقي فيكون شيخ 
الحكم عطاء. وشيخ التطين سعيد بن جبير» وشيخ سلمة اهداء ويؤيده أ اسان 
(ك19717) أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مَغْراءَ عن الأعمش مُفصّلاً هكذاء وهو م 
يقوي رواية أبي خالد» وقد وَصَلها مسلمٌ )١155 /١١54(‏ لكن لم يَسُّقٍ المتن» بل أحالٌ به 
على رواية زائدة» وهو مُعتَرَضُ؛ لأنّ بينهما مالّفةَ سيأتي بيانما. ووّصّلها أيضاً التَرّمِذي 
(71) والتّسائي (1977) وابن ماجَّهُ (17268) وابن خُرٌيمة (1407) والدّارقطني 
(50) من طريق أبي خالد. 

قوله: «وقال يحيى» أي: ابن سعيد «وأبو معاوية عن الأعمّش...2 إلى آخره» واققا 
زائدة عل أن شيخ سنك التطن :فيه سعيد بن شتير واكة زلقة وواه كنقة عبد الله بين 


كتاب الصوم باب م4 / ح ١464‏ ملع 








ثُمَير وعبثر ابن القاسم وعُبيدة بن حميد وآخرون عن الأعمشء وطرقهم عند النسائي 
وأحمد”' وغيرهما. 

قوله: «وقال عبيد الله بن عَمْرو) أي: الرَّفَي اعن زيد بن أبي التق إن ره هذا 
يخالف رواية عبد الرحمن بن مَغْراءَ من حيث إِنَّ شيخ الحكم فيها عطاءء/ وفي هذه شيخه 
سعيد» ويحتمل أن يكون سمعه من كل منهماء وطريق عبيد الله هذه وَصَلها مسلم أيضاً 
.)١65/1١١5(‏ ظ 

قوله: «وقال أبو حريز» بالمهمّلة والراء والزاي» وهو عبدالله بن الحسين قاضي 
سجستان؛ وطريقه هذه وَصَّلها ابن خرّيمة (0700» والحسن بن سفيان ومن جهّته 
البيهقي (151/5). 

4- باب متى يحل فِطْر الصائم 

وأفطَرٌ أبو سعيدٍ الحُذْريُ حين غاب فُرصٌ الشمس. 

114 حدّئنا ميدي حدّئنا سفيائ حدّئنا هشام بنْعُرْوة» قال: سمعث أي يقول: 
سمعثٌ عاصم بنّ عمرٌ بن الخطّاب. عن أبيه له قال: قال رسول الله كللِ: ١‏ ذا أقبل اليل من 
هاهناء وأدبَرٌ النّهارٌ من هاهناء وغَرَبَتِ الشمسٌء فقد أفطرٌ الصائم» 

قوله: اباب متى جحل فِطرٌ الصائما غرضُ هذه 1100 
جزء من الليل لتَحمَقٍ مُضِيٌّ التّهار أم لا؟ وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذِكُره لأثر 
وسفيناق الترجة لكر تكله إذاجالخضل تن غروب التتسس. 

قوله: «وأفطَرٌ أبو سعيد الخدري حين غاب قُرص الشمس» وَصَله سعيد بن منصور 
وأبو بكر بن أبي شََيْبة (5/ 17-17) من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه» قال: دخلنا 
غل أن سعية ناكار وتضن وى أذ التنمسن .1 تذاب.روويعة الدلالة ته أن أي سعد له 


)١(‏ رواية شعبة عند النسائى (78015)» وأحمد (7778)» ورواية ابن نمير عند أحمد (77570)» ورواية عبثر 
عند النسائى في «الكبرى» (743117). 0 


١/4 


١/4 
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تقَقَ غروبٌ الشمس ل يَطلُبٍ مزيداً على ذلك؛ ولا البَقّتّ إلى موافقة من عنده على ذلك» 
فلو كان يجبٌ عنده إمساك جزءٍ من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك. والله أعلم. 

ثمّ ذكر المصدف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث عمر. 

قوله: «حدّثنا سفيان» هو: ابن عَيّينة» والإسناد كلّه ججازيون: الحميدي وسفيان 
مكنانهبوالناقون ملادن: وفيه رواية الأبناء عن الآباء» ورواية تابعي صغير عن تابعي 
كبير: هشام عن أبيه» وصحابي صغير عن صحابي كبير: عاصم عن أبيه» وكان مولد 
عاصم في عهد النبي يلك لكن لم يسمع منه شيئاً. 

قوله: «قال رسول الله كيه في رواية أبن خربيقة )39١68(‏ من طريق أبي معاوية عن 
هشام: قال لي. ظ 

قوله: «إذا أقبل الليل من هاهنا» أي: من جهة المشرق كا في الحديث الذي يليه والمرادٌ 
رحو الله ما وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور, لأنها وإن كانت مُتلازْمةَ في 
الأصل لكنّها قد تكون في الظاهر غير مُتلازمة» فقد يُظَنٌ إقبالُ الليل من جهة المشرق ولا 
يكون إقباله حقيقة» بل لوجود أمر يُعْطَّ ضَوءَ الشمسء وكذلك إدبار التّهار فون كَمَّ 
يد بقوله: «وغَرَيّت الشمس» إشارةً إلى اشتراط ته الإقبال والإدبار» وأئَّهما بواسطة 
غروب الشمسء لا بسبب آخرء ول يَذكّر ذلك في الحديث الثاني فيحتمل أن يُنزَّلَ على 
حالينٍ: أمّا حيثُ ذكرها ففي حال العَيّم مثلأه وأمّا حيثٌ لم يَذكّرها ففي/ حال الصّحو 
ويحتمل أن يكونا في حالة واحدة وَحَنِظ أحد الراويَيِنٍ مالم تحط الآخر وإنَّا ذُكِرَ الإقبال 
والإدبار معاً لإمكان وجود أحدهما مع عَدَم تَقَقِ الغروبء قاله القاضي عِيّاض. 

وقال شيخنا في «شرح التّرمِذي»: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة» لأنه يُعَرَفٌ انقضاء 
الثهار بأحدهماء ويُؤيّده الاقتصار في رواية ابن أبي أوفى على إقبال الليل. 


قوله: «فقد أفطر الصائم» أي: دخل في وقت الفِطر كما يقال: أَنجَدَ: إذا أقامَ بتَجِب 
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وأتهَم: إذا أقامَ بتهامة. ويحتمل أن يكون معناه: فقد صار مُفطِراً في الحكم لكونٍ الليل 
ليس طرفاً للصيام الشَّرعيء وقد رَدَّ ابن خرّيمة هذا الاحتمال» وأومأ إلى ترجيح الأوّل» 
فقال: قوله: «فقد أفطرّ الصائم) ع خبر ومعناه الأمر أي : فليفطر الصائم» ولو كان 
سحا ا ا 
معِتّى. انتهىء .وقد ُباب بأن المراد فعل الإفطار حِساً ليوافق الأمر الشَّرعَي: 

21010 مُعتمّداً لكان مَن حَلّفَ أن لا يُفطِرَ فصام 
فدخل الليل حَيْتُْ بمُجرّد دخوله. ولو لم يتناول_شيئاء ويمكن الانفصال عن ذلك 3 
الأيهانَ مبنيّة على العُرف» وبذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي في مثل هذه الواقعة 
بعينهاء ومثل هذا لو قال: إن أفطرثٌ فأنتِ طالق» فصادف يوم العيدء لم تَطلّق حتّى 
يتناول ما يُفطر به وقد اركب بعضهم الشّطء فقال: يحدّث 

ويرجّح الأول أيضاً رواية شَعْبة أيضاً بلفظ: «فقد 0 الإفطار»”'"', وكذا أخرجه أبو 
عَوَانة (3807) من طريق الثُوري عن الشَّيبان» وسيأق لذلك مَزِيدٌ بيان في اباب الوصال)”" 
بعد ثلاثة أبواب. 

الحديث الثاني: حديث ابن أبي أوفى. 

- حدَّئنا إسحاقٌ الواسطئٌ» حدَّئنا خالدٌ عن الشَّيبانٌ» عن عبد الله بن أبي أوقى 
ته قال: كنا مع رسول الله يكل في سفر وهو صائمٌ فلمًا غابت الشتمس قال لبعض القوء : 
«يا فلان» قم م فاجدح لنا» فقال: يا رسول الله. لو أمسَيتَء قال: «انزِلُ فاجدّح لنا» قال: يا 
رسول الله فلو أمسَيتٌء قال: «انزِلُ فاجدح لنا» قال: 7 عليكٌ نباراء قال: «انزِلُ فاجدح 
لنا» فنزل فجَدّحَ لهم ٠‏ شرب النبيّ ككل : نم قال: «إذا رأيت تم الليل قد أقبل من هاهناء فقد 
أفطرٌ الصائم». 


.)195117( رواية شعبة هذه عن الشيباني في حديث عبد الله بن أبي أوف» وهي مخرّجة عند أحمد في «المسند»‎ )١( 
ظ () رقمه(58).‎ 


2 باب 4# / ح ههو١‏ قتع الباري بش البخاري 

قوله: ١حدّئنا‏ خالد» هو ابن عبد الله الواسطيء والشّيباني: هو أبو إسحاقٌ. 

قوله: «عن عبد الله بن أبي أوفى» سيأتي في الباب الذي يليه )١1957(‏ من وجه آخر عن 
أبي إسحاق: سمعت ابن أبي أوفى. 

قوله: ١كنا‏ مع النبي كك في سفر» هذا السَّفر يُشبه أن يكون سفرٌ غزوة الفتح. ويُؤيّده 
رواية هُشّيِم عن الشّيبانٍ عند مسلم )21/١١١1(‏ بلفظ: كنا مع رسول الله كَل في سفر في 
شهر رمضان. وقد تقدّم أن سفره في رمضان مُنحَصِدٌ في غزوة بدر وغزوة الفتح فإن 
ثبت» فلم يشهد ابن أبي أوفى بدرأًء فتَعيّت غزوة الفتح. 

قوله: «فلما غابت الشمس» في رواية الباب الذي يليه: «فلمًا غَرَبَت الشمس»» وهي 
تفيد معنى أزيدٌ من معنى غابت. 

قوله: «قال لبعض القوم: يا فلان» في رواية شعْبة عن الشيباني عند أحمد (351): 
فدعا صاحبّ شرابه بشرابء فقال: لو أُمِسَيتَ. وسأذكر من سَّاه في الباب الذي يليه. 

قوله: «فاجدّخ» بالجيم ثم الحاء المهمّلة» والجتدخ: تحريك السّويق ونحوه بالماء بعود 
يقال له: الِجْدَح مُجنّح الرأسء ورّعَمَ الدّاوودي أن معنى قوله: «اجدّح لي» أي: احلّبْء 
وغَلّطوه في ذلك. 

قوله: «إنَّ عليك نهاراً» يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كَدْرة الضّوء من شِدَّة الضّحو 
نط أن الشمس لم تَعْرُبء ويقول: لعلّها غَطَّاها يء من جبلٍ ونحوه أو كان هناك 
غيم فلم يَتَحقّق غروبٌ الشمسء وأمّا قول الراوي: وَغَرَبَت الشمس» فإخبارٌ منه بها في 
لفن الآمر .وا للق ' عدن الصحان أن اللنمس 2 تك ناث تلن لاندصهة بكرن 
مُعانِداً» وإنَّا توقّف احتياطاً واستكشافاً عن حُكم المسألة» قال الزَّين بن المنيّر: يُؤْحَذ من 
هذا جواز الاستفسار عن الظّواهر لاحتهال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرها. وكأنه 
أخذ ذلك من تقريره يَكلِةِ الصحابيً على ترك المبادرة إلى الامتثال. 

وفي الحديث أيضاً استحباب تعجيل الفطر» وأنَّه لا يجبُ إمساك جزء من الليل 
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مُطلقا» بل متى تَحَقَنَ غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكير”" العالم با يُحْشََى أن يكون 
نسيهء وتَّرك المراجعة له بعد ثلاث. 

وقد اختلفت الروايات عن الشَّيبان في ذلك» فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت 
ثلاث وفي بعضها مرَّتين وفي بعضها مرّة واجدةء/ وهو محمول على أنَّ بعض الرّواة 
اختصر القصّة» ورواية خالد المذكورة في هذا الباب أتمتهم سياقأء وهو حافظ فزيادته 
مقبولة» وقد جاء أنه يِه كان لا يُراجع بعد ثلاث» وهو عند أحمد (1554/9) من حديث 
عبد الله بن أبي حَدرّد في حديث أوّله: كان ليهودي عليه دّين. 

وفي حديئي الباب من الفوائد: بيان وقت الصوم وأنَّ الغروب متى تَحقَقَ كفى» وفيه 
إياءٌ إلى الرّجر عن متابعة أهل الكتاب. فَإمَّهم يُوْحُرونَ الفطر. عن الكرو توي ننه أن لمن 
السّرعي أبلَمْ من السّي» وأنَ العقل لا يقضي على الشَّرِع. وفيه البيان بذِكُر اللازم والملزوم 
جميعاً لزيادة الإيضاح. 

4 - باب يفطر با تيسّر من الماء أو غيره . 

5- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ طااباية سياه اليا اران ارسي يدا 
ابنَ أبي أوقى ذه قال: سِرْنا مع رسول الله كك وهو صائم. فلما فلما غَرَيَتِ الشمس قال: «انزلٌ 
فاجدّحٌ لنا» قال: يا رسول الله. لو أمسَيتَء قال: «انزِل فاج لنا» قال: يا رسولٌ الله إن 
عليك نهاراًء قال: «انزِلُ فاجدّح لنا؛ فنزل فجَدّح» : م قال: «إذا إذا يتم الليل أقبل من هاهناء 
نقد أقطر الضاتم) وأشار بإصبّعه قِبَلّ الملشرق. 

قوله: اباب يا / بها تيسّر من الماء أو غيره أي: مر هلا رسب ارعتر زيل رراة 
أبي ذرٌ عن غير الكشمييني! «بالماء»» وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى» وهو ظاهرٌ فيما ترجم 
له» ولعلّه أشار إلى أنَّ الأمر في قوله: «من وَجَدَ قراً فليُفطِر عليه ومن لا فليّفطر على الماء» 
ليس على الوجوب» وهو حديثٌ أخرجه الحاكم )471/١(‏ من طريق عبد العزيز بن 
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صَهّيبٍ عن أنس مرفوعاء وصّحَّحَه التَرْمِذي (158) وابن حِبَّانَ (70515) من حديث 
سلان بن عامر”» وقد شَذَّ ابن حَرْم فأوجَب الفِطرَ على التمر وإِلّا فعلى الماء. 

قوله: ١سِْنا‏ مع رسول الله بك وهو صائم فلما غَرَبَت الشمسء قال: انزلُ فاجدّحٌ لنا» ل 
يسم المأمورٌ بذلك. وقد أخرجه أبو داود (7157) عن مُسدّد شيخ البخاري فيه فسا 
ولفظه: «فقال: يا بلالُه انزل...» إلى آخرهء وأخرجه الإسماعيلي وأبو نُعيم من طرق عن 
عبد الواحد: وهو ابن زياد شيخ مُسدّد فيه. فاَمََّت رواياتهم على قوله: «يا فلان» فلعلّها 
تَصَحَّفَتء ولعلّ هذا هو السّدٌ في حذني البخاري هاء وقد سَبَنّ الحديث في الباب الذي 
قبله (1900) من رواية خالد عن الشّيباني بلفظ: «يا فلان»» وذكرنا أن اف :صن ررك عنمن 
عند ابن خرّيمة 20 «قال: قال لي النبي كَلْ: إذا أقبل الليل...2 إلى آخره. فيحتمل 
أذذيكون المقاطي ,ذلك عوره فإن الكديف ايه قل كان غهر هو للقول لزنا 
أقبل الليل...2 إلى آخره. احتّمل أن يكون هو المقول له ذلك (اجدخ), لكن يؤيْد كونه 
بلالا قوله في رواية شّعْبة المذكورة”” قبل: «فدعا ماح ةشر انه فإن.يلذلا هو المتنروافٌ 

6- باب تعجيل الإفطار 

- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف» أخيرنا مالك عن أبي حازم. عن سهل بن سعله أنَّ 
رسول الله يك قال: «لايزالٌ الناسٌ بخير ما عَجَلوا الفطرً». 

- حدّثنا أحمدٌ بِنُ يونس حدّئنا أبو بكرء عن سليهانَ» عن ابن أبي أوقٌ #5 قال:/ 
كنت مع النبيّ يك في سفرء فصاع حتّى أمسى قال لرجلى: «انزْلُ فاجدّحٌ لي» قال: لو انتَظّرتَ 
حتى تميِيَ» قال: «انِزْلُ فاجدّخ لي» إذا رأيتَ الليل قد أقبلَ من هاهناء فقد أفطَرٌ الصائمٌُ». 
)١(‏ هذا الحديث مختلف في إسناده على ما بيِّئاه مفصّلاً في تعليقنا على «سئن ابن ماجه» »)١799(‏ والصحيح 


أنه من فعل النبي كَكةِ لا من قوله. والله تعالى أعلم. 
(0) تقدمت في شرح الحديث السابق» وهي عند أحمد .)١9517(‏ 
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قوله: «باب تعجيل الإفطار» قال ابن عبد البَرٌّ: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير 
السّحور صِحاحٌ متواترةٌ» وعند عبد الرزاق (7091) وغيره بإسناد صحيح عن عَمْرو بن 
ميمون الأودي» قال: كان أصحاب محمد يَكلِةِ أسرعَ الناس إفطارء وأبطأهم سُحوراً. 

قوله: ١عن‏ أبي حازم» هو ابن دينار. ‏ 

قوله: «لا يزالٌ الناس بخير» في حديث أبي هريرة: اد ادل ار 2101 وطهور 
الدّين مُستَلزِم لدوام اين 

قوله: ما عَجَّلوا الفطرً) زاد أبو ذرٌ في دوه الو حرو السّحورً) أخرجه أحمد 
(7115)» و(ما» ظرفيّة» أي: مُّدَةَ فعلهم ذلك امتثالاً للسَّنة واقفين عند حَدّها غيرَ 
مُتنطّعين بعقوهم ما يُعْيِّرٌ قواعدهاء زاد أبو هريرة في حديثه: «لأنَّ اليهود والتّصارى 
ترون أخر جه أبو داود (75107) وابن بم 5) وغيرهماء وتأخير أهل الكتاب 
له أمَدُ وهو ظُّهور النّجمء وقد روى ابن حِبّانَ )01١(‏ والحاكم /١(‏ 474) من حديث 
سهل أيضاً بلفظ: "لا تزال أُمّي على سئي مالم تننظر يفطرها النجوم». وفيه بيان العلة في 
ذلك. قال المهلَّبُ: والجكمةٌ في ذلك أن لا يّرَادَ في النّهار من الليل ولأنّهِ أرقَقٌ بالصائم 
وأقوى له على العبادة» وات العلماء على أن مَحَلّ ذلك إذا تَحقَقَ غروبٌ الشمس بالرّؤية 
أو بإخبار عَدلَّينَء وكذا عَدلٍ واحدٍ في الأرجح. 

قال ابن دَقِيق العيد: في هذا الحديث رَدَّ على الشيعة في تأخيرهم , الفطر إلى ظُهور 
الثجوم؛ ولعلّ هذا هو السببُ في وجود الخير بتعجيل الفطرء لأنَّ الذي يُؤْحرّه يدخل في 
فعل خلاف السِّنّة. انتهى» وما تقدَّم من الرُيادة عند أبي داود أولى بأن يكون سببَ هذا 
الحديث. فإنَّ الشّيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه يل بذلك» قال الشافعي في «الأَمّ): 
شعن الفط ف وول اه تأخيره إِلّا لمن تَعمِّدَه ورأى الفضل فيه؛ ومُقتّضاه أن 
التأخير لا يُكرّه مُطلّقَأ وهو كذلكء إذ لا يرم من كون الشيء مُستحَباً أن يكون نقيضه 


١ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )98٠١١(‏ وسيعزوه الحافظ قريباً لمصدرين آخرين. 
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مكروهاً مُطَلَقَ واستّدلٌ به بعض المالكية على عَدّم استحباب سنّة شوَّالٍ لبلا يَظْنَّ الجاهل 
نما مُلتَحِقةٌ برمضانء وهو ضعيففٌ ولا يخفى الفرق. 

تنبيه: من البدّع المنكرة ما أحدِتٌ في هذا الزّمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر 
بنحو ثُلْثِ ساعةٍ في رمضانء وإطفاء المصابيح التي جُعِلت علامةً لتحريم الأكل 
والشَّرب على من يريد الصيام رَعباً ممّن أحدّئّه أنّه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك 
إل آحادٌ الناس» وقد جَرَّهم ذلك إلى أن صاروا لا يُوذَّنونَ إلّا بعد الغروب بدرجة 
لتمكين الوقات: (عموا فاخرو] الفطى ,كوا احور وغالتؤ القت كلذلك قل 
عنهم الخير وكثر فيهم الشدٌّ والله المستعان. 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو بكر» هو ابن عياش «عن سليمان» هو أبو إسحاق الشّيبان» وقد تقدّم 
الكلامٌ على حديث ابن أبي أوفى قريباً (11054). 

41 - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 

84 - حدّئني عبد الله بن أبي شَيْبة: حدّثنا أبو أُسامدٌ عن هشام بن عُرُوة عن فاطمة: 
عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: أفطزنا على عهد لني يك بوم يم ثم مَلَعَِ 
التتمس: قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بُدّ من قضاء؟ 

وقال مَعمَرٌ: سمعثٌ هشاماً يقول: لا أدري أَقَضَوًا أم لا. 

قوله: «بابٌ إذا أفطر في رمضان» أي: ظانًاً غروبٌ الشمس «مٌّ طَلَّعَت الشمس» أي : 

4 هل يجِبُ عليه قضاءٌ ذلك اليوم أو لا؟/ وهي مسألةٌ خلافيةٌ» واختلف قولٌ عمر فيها ى) 

سيأتي» لزاه بالطوع الطهينة وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك. داشا له وان 
فُرصٌ الشمس كله ظهر مُرتفِعاًء ولو عبر بهرت ل يُفِدْ ذلك. 

قوله: «عن هشام بن عَرُوة» في رواية أبي داود (7754) من وجهٍ آخر عن أبي ساد 
حدّثنا هشامٌُ بن عروة. 


قوله: لاعن فاطمةً» زاد أبو داود: «بنت المنذر»). وهي ابئة عم هشام 1 وأساء 


كتاب الصوم باب 45 / ح وهو١‏ 5 
جَدَم| جميعاً. 

قوله: «يومم غيم كذا للأكثر فيه بنصب يوم على الظظرفية: وفي رواية أبي داود وابن 
شُرٌّيمة (1981): في يوم غيم. 

قوله: «قيل كايا أبي داود: «قال أبو أسافة: ال 0 وكذا أخرجه ابن 
أي شسة في لمصنفه (مصنفه») (7/ 5؟) وأحمد في المسنده» (751971) عن أبي اسان 

قوله: 7 من قضاء؟» هو استفهام إنكار محذوف الأداة» والمعنى: لا بد من قضاء؟ 
ووقع في رواية أبي ذرٌ: لا بد من القضاء؟ 

قوله: «وقال مَعمّر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أَقَضَوا أم لا هذا التعليقٌ وَصّله 
عبدٌ بن حميد (151/5) قال: أخبرنا عبد الرزاق": أخبرنا مَعمَرٌ سمعت هشامً بن 
عَرُوَة» فذكر الحديث وفي آخره: «فقال إنسان لهشام: أقَضَوًا أم لا؟ فقال: لا أدري». 
وظاهر هذه الرواية تُعارضُ التي قبلهاء لكن مُجِمَعْ بأنَّ جَرْمَه بالقضاء محمول على أنَّ 
استَتد فيه إلى دليل آخرء وأما حديث أساء فلا محْمَظُ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. 

وقد الف في هذه المسألة» فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء وَاختّلِفَ عن عمر 
فروى ابن أب شيب 5/1 ؟) وغيره من طريق زيد بن وَهْبِ عنه ترك القضاءء ولفظ مَعمَرٍ 
عن الأعمّش عن زيد: فقال عمر: لم نقضي. والده نا تالفنا الثم" وروى مالك 
(0/1) من وجهٍ آخرٌ عن عمر: أنه قال لما أفطرٌ ثم طَلَّعَت الشمسٌ: الخطبٌ يسير وقد 
اجتهدناء وزاد عبد الرزاق في روايته (؟774) من هذا الوجه: تُقضي يوماء وله (97 078 
من طريق عل ابن حنظلة عن أبيه نحوه» ورواه سعيد بن منصور وفيه: فقال: من أفطرٌ 
منكم فيصم يوماً مكانه» وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه. 

وجاء تَرَكُ القضاء عن مجاهد والحسن, وبه قال إسحاق وأحمد في رواية» واختاره ابن 


)١(‏ قوله: «أخيرنا عبد الرزاق») سقط من (س). 
(0) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (71740). 


01/4 
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لا الس وو 

ويُرِجْحٌ الأوّلَ: أنه لوعُم هلال رمضان فأصبّحوا مُفطرين ثمَ تين أنَّ ذلك اليوم من 
رمضان. فالقضاء واجب بالاتفاق» فكذلك هذاء وقال ابن التَين: لم يوجب مالك القضاء 
إذا كان في صوم نَذْرٍ. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: في هذا الحديث أنّ المكلّفين إنَّا خوطبوا بالظاهر, فإذا 
اجتهدوا فأخطؤوا فلا حَرّجّ عليهم في ذلك. 

5 - باب صوم الصبيان 

وقال عمرٌ 5 لتَُوانِ في رمضانٌ: وَيلَكَ وصبياننا صيامٌ. . فَضرَبه. 

- حذئثنا مُسددٌ حدّثنا بشرٌ بن المفضّلٍء عن خالدٍ بن ذَكُوانَ عن الرَبيّع بنتٍ 
مُعوّذ قالت: أرسَلَ النبيٌ يكِ عَداةَ عاشوراء إلى قُرّى الأنصار: امن أصتح مُفطظرا فليم بق بقيّة 
يومه. ومّن أصبّححَ صائ] فليِصُم» قالت: فكنا نصومّه بعد ونصومٌُ صبِيائَناء وتّجِعَلٌ هم اللعبة 
من العِهُن» فإذا بَكَى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاكَ حتى يكونّ عند الإفطار. 

قوله: «باب صوم الصّبيان» أي: هل يُشرٌ َع أم لا؟ والجمهور عل أنه لا يبب على من 
دون البلوغ» واستّحبٌ جماعةٌ من السَّلّف منهم ابن سيرين والزهْري» وقال به الشافعي: 
نّم يُؤمرونّ به للتّمرين عليه إذا أطاقوه. وحدّه أصحايه بالسّبع والعشر كالصلاة» وحذه 
إسحاقٌ بائنتّي عشرةً سنةٌ وأحمد في رواية بعشر سنين» وقال الأوزاعي:/ إذا أطاقّ صوم 
ثلاثةٍ أيام تباعاً لا يَضعْف فيهن حمل على الصوم, والأوّل قول الجمهوره والمشهور عن 
المالكية: أنه لا مُشْرَع في حقٌ الصّبيانَ» ولقد تَلَطّفَ المصنّتُ في التعقب عليهم بإيراد أثر 
عمر في صدر الترجمة؛ لأنَّ أقصى ما يَعتِّدونه في معارّضة الأحاديث دعوى عمل أهل 
المدينة على خلافهاء ولا عمل يُسِتَندٌ إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شِدَة تحرّيه 
ووفور الصحابة في زمانه» وقد قال للذي أفطرٌ في رمضان موبّخاً له: كيف تُفطِرٌ وصبياثنا 
صِيامٌ؟! وأغرّبٌ ابن الماجسّون من المالكية» فقال: إذا أطاقٌّ الصَّبِيان الصيام ألزموه» فإن 
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أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. 

قوله: «وقال عمرٌ لتتشوان...2 إلى آخره. أي لإنسانٍ نَشُوانء وهو بفتح الثون وسكون 
المعجمة كسَكْرانَ وزناً ومعئى وجمعه: نُشاوى كسُكارىء قال ابن خالويه: سَكِرَ الرجل 
وانتتشى وتَّمِلَ وتَرّفَء بمعتّى» وقال صاحب «المحكم؛: نَيِْيَ الرجل وانتشى وتَنَشّىء كله 
سَكِرء ووقع عند ابن التّين: التّشوان: السّكرانُ سكراً خفيفاً. وهذا الأثر وَصَّله سعيد بن 
منصور والبَعَوي في «الجعديات» (1154) من طريق عبد الله بن أي”" الهدّيل: أن مويه 
الخطّاب أي برجل شَرِبَ ادر يح د للمََخِرَينِ والقّم؛ 
وفي رواية البغوي: فلم رَفِعَ إليه عَثْرَ فقال عمر: على وجهك ويحك. وصبياننا صيام» ثم 
أمر به صرب ثرانين سَوطأء ثم سيره إلى الشام» وني رواية البَحُوي: را خسركاء 1 
عضت عل إنسان سيره إل الشامه فسيره إلى الشام. ظ [ 

قوله: «عن خالد بن ذَكُوان» هو أبو الحسين المدني نزيل 5006 وهو تأبعي صغيرء 
وليس له من الصحابة سماعٌّ من سوى الربيّع بنت مُعوّف وهي من صِغار الصحابة» وم 
يرج البخاري من حديثه عن غيرها. 

قوله: «١عن‏ الربيّع) في رواية ا 11 )2 من وجه آخرّ عن خالد: اسألت 
الربيّع» وهي تشديد البو صخرا وابوها يكس الواو والتشديك.توزن مُعلّم) وهو ابن 
عوف ويعرّفٌ بابن عَمْراءَ يأتي ذكرّه في وقعة بدر من المغازي (9477”) إن شاء الله تعال.. 
. قوله: «أرسَلّ النبي كك غداةً عاشوراء إلى قرى الأنصار» زاد مسلجٌ (17/1177): 
«التي حول المدينة»» وقد تقدّم (5؟19١)‏ تسمية الرّّسول بذلك في اباب إذا نوى بالتهار 





صوماً)». 
قوله: «صبياتنا» زاد مسلم: الصّغارَ ونذهبٌ بهم إلى المتتحك: 
قوله: امن العهن» أ العوق: وقد فسَّرّه المصئف في رواية لشف وخر 


(١)لفظ‏ «أبي» سقط من (س). 
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الحديث؛ وقيل: الْعِهُنُ الضّوفَ المصبوغ. 

قوله: لأعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار» هكذا رواه ابن ري ""5١84(‏ وابن 
حِبّان (0770)» ووقع في رواية مسلم: أعطيناه إياه عند الإفطار؛ وهو مُشْكِلٌء ورواية 
البخاري توضحٌ أنَّه سَقَط منه شىء» وقد رواه مسلم (177/1177) من وجه آخر عن 
خالد بن ذكوانء فقال فيه: فإذا سألونا الطعامٌ أعطيناهم الل تلهيهم و 
صومّهمء وهو يوضح صِحّة رواية البخاري. 

ووقع لمسلم شك في تقييده الصّبِيانَ بالصّغْاره وهو ثابتٌ في «صحيح ابن خرّيمة) 
وغيره» وتقييده بالصّغار لا يَحْرِجٌ الكبارٌ بل يُدخلهم من باب الأولى» وأبلّغ من ذلك ما 
جاء في حديث رَزِينَةً - بفتح الراء وكسر الزاي -: أنَّ النبي يَكلِِ كان يأمر برُضعائه" في 
عاشوراء ورُضعاءِ فاطمةً فََْلُ في أفواههم. ويأمرٌ أمّهاتهم أن لا يُرضعنّ إلى الليل» أخرجه 
خريينة 10-4 ) بترتت فى نكنم وإفناقه :للا رامن بذ لابواستدل ييا 
الحديث على أن عاشوراء كان فرضاً قبل أن يُفْرض رمضانء وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك 
في أوّل كتاب الصيام (1847)» وسيأتي الكلام على صيام عاشوراء بعد عشرين بابا"". 

وفي الحديث حُسجّة على مشروعية تمرين الصّبيان على الصيام كع تقدَّم؛ لأنَّ من كان في 
مثل السَّنّ الذي ذُكِرَ في هذا الحديث فهو غير مُكلّف. وإنَّا صنع لهم ذلك للتّمرِينَء وأغربَ 
القَرطِّي فقال: لعلّ النبي بك م يعلم بذلكء ويَبعُد أن يكونٌ أمَرَ بذلك؛ لأنه تعذيبُ صغير 
بعنادة قاقد"غين تتكو روا الكنةبوما قدمتاوهم دي وزينة يرد علئة هع أن الصحيح 

00/4 عند أهل الحديث زاغل الأصيوك أن الصحابي إذا قال: فَعَلّْنا كذا في عهد/ رسول الله كَكِل 


)١(‏ لكنه لم يسق إسناده. 

(0) في (أ) و(ع): مرضعاته» والمثبت من (س)» وهو الموافق لما في (صحيح ابن خزيمة». 

(9) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1857/7: رواه أبو يعلى )7/١77(‏ والطبراني في «الكبير» ؟/ )1٠١5(‏ 
وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن. 

(5) في باب (758): صيام يوم عاشوراء. 

(6) لفظ «شاقة») سقط من (س). 
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كان حُكمّه الرفم؛ اس ل 
حل براه امع الالشايد يع املا لا يال للاتبنياد ليده ا لي ه إلا بتوقيف 
والله أعلم. 
- باب الوصّال 

ومن قال: ليس في الليل صيامٌ لقوله عرَّ وجلّ: «إثرَ يما َم إِكَ أَلَْلٍ © [البقرة:10]» 
ابا اي 

قوله: «باب الوصّال» هو الترك في ليالي الصيام لما يَُطَّر بالتهار بالقصد. فيَخْرّج من 
أمسَكٌَ اتّفاقاً. ويدخل من أمسَكَ جميع الليل أو بعضّهء ولم يجزم المصّف بحكمه لشهْرة 
الاختلاف فيه. ظ ظ ظ 

قوله: «ومّن قال: ليس في الليل صيامٌ لقوله عزَّ وجلٌ: « تّيم لام إِكَ أَلَْلٍ 14 كأنّه 
يشير إلى حديث أبي سعيد الخير» وهو حديث ذكره المَّمِذْي ف «الجامع)”" ووصله 
في «العلل المفرّد) /1١‏ الرفرة” وأخرجه 2 السَكن وغيره ف «الصحابة» والدولان )5١١(‏ 
وغيره في «الكنى»» كلهم من طريق أبي فروةً الرّهاويء عن مَعقِل الكندي» عن عبادة بن 
ني عنه» ولفظ المتن مرفوعاً: «إنَ اله لم يكتب الصيام بالليل» فمن صام فقد تَعنَى؛ ولا 
أجر له) قال ابن مَنْدَهُ: غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال التِذي: سألت البخاري 
عنه فقال: ماروا سيو سن ا ةمه 

وفي المعنى حديث شين ابن القخاصتة وقد اخرسه أن 918080 والطبران 
(1) وسعيد بن منصور وعبدٌ بن حمييا” وابن أبي حاتم في اتفسيرهما» بإسناد صحيح 
إلى ليل امرأة بشير ابن الْحَصَاصِيّة قالت: أردثٌ أن أصوم يومين مواصّلة فَمَنَعَني بشير 
)١(‏ أشار إليه بإثر الحديث رقم (598) بقوله: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعد الخير. قلنا: أبو سعد 


(؟)وهو في المنتتخب من «مسنده» أيضاً برقم (479). 


ا 
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وقال: إِنَّ النبي يل نمى عن هذا وقال:/ «يفعل ذلك التّصارى» ولكن صوموا كا أُمَرَكم 
الله تعالى» أُتمُُوا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا» لفظ ابن أبي حاتم» وروى هو 
وابن أبي شَيْبة (*/ *85-47) من طريق أب العالية التابعي: أنه سُيْلَ عن الوصال في الصيام» 
فقال: قال الله تعالى: ا ثُنَ َتنا لام إِلَ أَلَلٍ > فإذا جاء الليل فهو مُفطِدٌ. وروى الطبراني 
في ١الأوسط»‏ (717) من طريق على بن أبي طلحة عن عبد الملك عن أبي ذرٌ رَفْعَه قال: «لا 
صيامٌَ بعد الليل» أي: بعد دخول الليل» ذكره في أثناء حديث؛ وعبد الملك ما عرفته فلا 
يَصِحء وإن كان بقية رجاله ثقاتء ومعارضّه أصحٌّ منه كما سأذكره» ولو صَحَّت هذه 
الأحاديث لم يكن للوصال معئّى أصلاًء ولا كان في فعله قربةٌ» وهذا خلافٌ ما تقتضيه 
الأحاديث الصحيحة من فعل النبي ته وإن كان الراجح أنه من خصائصه. 

قوله: «ونهى النبي يدا أي: أصحابّه «عنه» أي: عن الوصال «رحمة هم وإبقاءً عليهم». 
وهذا الحديث قد وّصّله المصئفٌ في آخر الباب من حديث عائشة بلفظ: : نمى النبي وَل عن 
الوصال رحمة هم. وأمّا قوله: «وإبقاء عليهم» فكأنّه أشار إلى ما أخرجه أبو داود (771/5) 
وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلل عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي كَل عن 
الجججامة والمواصّلة ولم يُْرّمهما إبقاءً على أصحابه» وإسناده صحيحٌ كما تقدّم التنبيه عليه في 
«باب الججامة للصائم»”"» وهو يعارضُ حديتٌ أبي ذرٌّ المذكور قبل. 

قوله: «وما يُكرّه من التعمّق» هذا من كلام المصبّف معطوفٌ على قوله: «الوصّال» أي: 
باب ذكر الوصال وذكر ماكر م التمشق» والنمشن: لبف يتك مام يكلف به 
يتل الرادي الثرده كان يقي إليها برعي في كناب لطي 41؟0]نن. للريق اين 
عن أنس في قصّة الوصالء فقال ككل: «لو مُدَ بي الشهر لواصّلتٌ وصالا يَدَعٌ المتعمُقونَ 
تَعمّمَهم»» وسيأتي في الباب الذي بعدّه في آخر حديث أبي هريرة (1917): «اكلّفُوا من 
العمل ما تطِيقونَ». 


)١( [‏ باب رقم (55). 
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ثم ذكر المصئف في الباب أربعة أحاديث: 

0- حدَّثنا مُسدٌَّ قال: حدّئني يحبى؛ عن شُعْبة قال: حدّثني قَتَاده عن أنس ذف 
عن النبي كنك قال: «لا تُواصِلُوا» قالوا: إِنْكَ تواصل! قال: الست كأحد منكم. إِذ 
و أسقّى» أو ١ن‏ اث أَطْعَم 8 0 
[طرفه في: 5١‏ 7/!] 

أحدها: حديث أنس من طريق قَنَادةَ عنه» ويحيى المذكور في الإسناد: هو القطان. 

قوله: «لا تُواصِلوا» في رواية ابن خرّيمة )5١79(‏ من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم 
عن شعْبة بهذا الإسناد: «إياكم والوصالٌ». ولأحمد (1587) من طريق همّام عن قَتَادةَ: 

بى النبي يك عن الوصال. ظ 

قوله: «قالوا: إِنّكُ تواصل» كذا في أكثر الأحاديث» وفي رواية أبي هريرة الآتية )١9764(‏ 
في أوّل الباب الذي يليه: افقال رجلٌ من المسلمين»: وكأن القائل واحدٌ ونسب القول إلى 
الجميع لرضاهم به ولم أقف على تسمية القائل في شيء سق :” 

قوله: الست كأحدٍ منكم) في رواية الكُشِْيهنيَ: «كأحدكم»؛ وفي حديث ابن عمر: 
الست مثلكم). وفي حديث أن سعيد «است كهيئيكم»”" وفي حديث أبي زرْعة عن أبي 
هريرة عند مسلم :)28/١1١77(‏ السئّم في ذلك مثلي)» ونحوه في مُرِسَل الحسن عند سعيد 
ابن منصور. وفي حديث أبي هريرة في الباب بعده: «وأيكم مثلي) وهذأا الاستفهام يفيد 
التوبيخ المشعرٌ بالاستبعاد» وقوله: «مثلي» أي على صِفتي أو منزلتي من ربي. 

قوله: «إني َطعَم وأسقى» أو إن أبيت أَطمم وأسقى» هذا الشلكٌ من شُغْبةء وقد رواه أحمد 
(11713) عن بَهْرْ عنه بلفظ: «إنى أظلٌ أو قال: إن أبيت»» وقد رواه سعيد بن أبي عروبة: 
عن قَبَادةَ بلفظ: (| (إِنَّ ري يُطْعِمُني ويسقيني» أخرجه التَرِّذي (0778» وقد رواه ثابتٌ» عن 
ا «إنْ أظل يُطعمني ربّى ويسقيني»» وبين في 


(1) غماقا أحاديث الباب وثالئه. 
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روايته سببّ الحديث» وهو أنّه يك واصّلَ في آخر الشهر فواصّلٌ ناسٌٌ من أصحابه فبَلَغَّه 
ذلك. وسيأتي نحوه في الكلام على حديث ابن عمر. 

- حل حذنا عبد اللرين يوشيف: أخيرنا كا كح بره و 
رضي الله عنهماء قال: نمى رسول الله كل عن الوصالٍ قالوا: إ: نَكَ تواصل! قال: ١‏ إن ليت 
مثلكم. | إن أَطعمُ وأسقَى». 

ثاني الأحاديث: حديث ابن عمرء أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه. 

قوله: «نمى رسول الله يِْ عن الوصال» تقدّم في «باب بركة السّحور من غير إيجاب» 
(1915) من طريق جُويرية» عن نافع ذكرٌ السبب أيضاً ولفظه: إِنْ النبي يكل واصَّل 
فواصّلٌ الناس فسَّقّ عليهم فنهاهم. وكذا رواه أبو قرّة عن موسى بن عَقْبة عن نافع» 
وأخرجه/ مسلم )28/١١١7(‏ من طريق ابن تُمَير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله. 
وزاد: «في رمضان» لكن ل يَقل: فسَّقّ عليهم. 

قوله: «إني أَطعم وأسقى» في رواية ججويرية المذكورة: (إني أظَلَ َعم وأسقى). 

- حدّثنا عبد الله بِنُ يوسف, حدّئنا الليث. حدّثني ابن الهاي عن عبد الله بن 
خبّاب» عن أبي سعيدٍ 5ه أنّه سمع النبىّ يكل يقول: «لا تُواصِلُواء فأيّكم إذا أرادَ أن بواصل» 
فِليواصِلٌ حتّى السّحَر) قالوا: فإِنّكَ تواصلٌ يا رسو الله؟ قال: إن لست كهيتيكم. إن أَبيثُ 
لي مُطهم يُطمني, وساقٍ يَسقِين'. 
[طرفه في: ]١951/‏ 

65- حدّثنا عثمانٌ بن بي شَيْبة ومحمّدٌ قالا: أخبرنا عَبّده عن هشام بن عُرُوة» عن 
لمر ري ب يي 
تواصل! قال: إن لست كهيئيكم. إن يُطعِمُني ري ويَسقِين». قال أبو عبد الله: لم يَذكُر 
عثمانُ: «رحمة لهم). 

الثها: حديث أبي سعيد» وسيأق بعل باب (50)) وفيه: «فأيكم أراد أن يواصل 


كتاب الصوم ٠‏ باب486/ح 1954-1958 ١ه‏ 
لل سس 0 
فليواصل ع الشكرة 

رابعها: حديث عائشةً. 

قوله: «عبدة») هوابن سليان. 

قوله: «رحمةً لهم» فيه إشارةٌ إلى بيان السبب أيضاًء ويُؤيّد ذلك ذكرٌ المشقّة في الرواية 


التي قبلها. 
قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف: «لم يَذكْر عثمانًا ) أي: وذ آن نك شيحه ف 
الحديث المذكور. 


قوله: «رحمة هم) فدلّ على أُنََّا من رواية محمد بن سَلَّام وحده. وقد أخرجه مسلم 
)1١(‏ عن إسحاق بن راهويه وعثان بن أبي شَيْبة جميعاء وفيه: ارحمة لهم», ولم يُبيّن أنه 
ليست في رواية عثمان. وقد أخرجه أبو يعلى (/477) وا حسن بن سفيان في «مُسنديه]») 
عن عثمان» وليس فيه: «رحمة لهم)؛ وأخرجه الإسماعيلي عنهم| كذلك» وأخرجه الجورّقي 
من طريق محمد بن حاتم عن عثمان وفيه: «رحمةٌ هم»» فيحتمل أن يكون عثمان كان تارة 
يَذكٌرّها وتارةً يحذفهاء وقد رواها الإساعيلٍ عن جعفر الفِريابي عن عثمان فجعل ذلك من 
قول النبي يك ولفظه: قالوا إن تواصلء قال: (إِنَّ) هي رحمة رجمكم الله بهاء إفي لست 
كهيئتكم) الحديث. 

امل بمجموع هذه الأحاديث عل أن الوصَال من خصائصه كه وعل أن خير. 
منوع منه إِلّا ما وقع فيه الترخميص من الإذن فيه إلى السّحَر ا 
فقيل: على سبيل التحريم؛ وقيل: على سبيل الكراهة» وقيل: يحرم على من 
وباج كن .1 يشر 1 عليه ولد أعاف النان ق الا الال الاتعييل ادن جيه اقيق ظ 
الرّر روى ابن أب شَيْة (6/ 85) بإسناد صحيح عنه: أنَّه كان يواصل خمسةً عشرٌ يوم 
ولقاهية الندقن الصيجابةارفا ايت أن سعيد”"» ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نهم 





.)١١01/0( انظر «(مسند أحمد)‎ )١( 
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وعامر بن عبد الله بن الزِْير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبو الجَؤزاء كا نقله أبو نُعيم في 
ترجمته في «اللية». وغيرّهم رواه الطبري وغيره» ومن حجّتهم ما سيأ في الباب بعده 
(1975): أنه و واصَلّ بأصحابه بعد التهي» فلو كان النّهي للتّحريم لما أقرّهم على 
فعله فعْلِمَ أنه أراد بالنّهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صَرَّحَت به عائشة في حديثهاء 
وهذا مثل ما مجاهم عن قيام الليل حَشْيةٌ أن يُفَرَض عليهم؛ ول يُنكِر على من بَلََه أنه فعله 
من لم يَشْقّ عليه وسيأتي نظير ذلك في صيام الدّهر”» فمن ل يَشّّ عليه» ولم يُقصد مُواقَقة 
أهل الكتاب, ولا رَغِْبَ عن السّنْةَ في تعجيل الفطرء لم يُمتّع من الوصال. 

وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال؛ وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم 
والكراهة» هكذا اقِتَصرٌ عليه النّوويء وقد نَصّ الشافعي في «الأم» على أنه محظودٌ: 
وأغرّب القرطَّي فنقل التحريمَ عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك» ولا معنى 
لفكه نقه شرع .ابن كَزم سحرمية» ,وصشكه ابن الغرنن .فين الالكية) .وذهين أنغير 
وإسحاق وابن المنذر وابن خرّيمة وجماعةٌ من المالكية إلى جواز الوصّال إلى السّحَّر الحديث 
أبي سعيد المذكورء وهذا الوصال لا يتنب عليه شيء مما يترنَّبٍ على غيره لأنّه(" في الحقيقة 
بمنزلة عَشائه إلا أنه يُوْخرُه لأنَّ الصائمٌ له في اليوم والليلة أكلةٌ فإذا أكّلها في السَّحَرَ كان 
قد نقلها من أوَّل الليل إلى آخره» وكان أخففٌ لجسيه في قيام الليل» ولا يخفى أن مَحَلَّ 
ذلك مالم يَشّْ على الصائم وإِلّا فلا يكون قُربةٌ. 

وانمَصَلَ أكثر الشافعية عن ذلك بأنَّ الإمساك إلى السَّحَر ليس وصالاً» بل الوصالٌ أن 
يُمِسِكَ في الليل جميعه كا يُميك في التّهارء و إلا أَطلِقّ على الإمساك إلى السّحَّر وصالاً 
لمُشاببته الوصالٌ في الصّورة. ويحتاج إلى ثبوتٍ الدّعوى بأنّ الوصال إِنَّا هو حقيقة في 
إمساك جميع الليل» وقد وَرَدَ: أن النبي يل كان يواصل من سَحَرِ إلى سر أخرجه أحمد 





() باب رقم (65)). 
(0)ن (س): إلا أنه وهو خطأ. 
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)١١44(‏ وعبد الرزاق (057///) من حديث علي» والطبراني”'' من حديث جابر»/ وأخرجه 
سعيد بن منصور مُرسلاً من طريق ابن أبي تجيح عن أبيه ومن طريق أبي قِلابة» وأخرجه 
عبد الرزاق (١ه/الا)‏ من طريق عطاء. 0 للتتحريم بقوله في الحديث المتقدم 
(:140): «إذا أقبلَ الليل من هاهناء وأدبّرٌ النّهار من هاهناء فقد أفطرٌ الصائم» إذ لم يحل 
الليل مَحَلً لسوى الفِطرء فالصوم فيه يالَفةٌ لوضعه كيوم الفطر. . 

وأجابوا أيضاً بأنَّ قوله: «رحمةٌ لهم؛ لا يمنع التحريمء فإنَ من رحمّته لهم أن حَرّمَه 
عليهم؛ وأمّا مواصّلَتُه بهم بعد نبيه» فلم يكن تقريراً بل تقريعاً وتتكيلا» فاحتَمَل منهم 
ذلك لأجل مصلحة التي في أكيد زّجرهمء لأنهم إذا باشّروا ظَهَرَت لهم حكمة النهي» 
وكان ذلك أدعى إلى قَبُوهه”" لما يَترَّبُ عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيه| هو أهم 
منه وأرجحٌ من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك» والجوعٌ السَّدِيدٌ ينافي ذلك» وقد 
صرح أن الوصالٌ يختصّ به لقوله: الست في ذلك مثلكم» وقول: النسنت كهيئيكم». هذا 
مع ما انضعٌ إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر ك] تقدّم في بابه'". 

قلت: 7 عل أنه ليس بمحرّم 310 أبي داود (771/5) الذي قَدّمتٌ التنبية عليه 
في أوائل الباب, فإنَ الصحابي صَرَّحَ فيه أن يكلم يرم الوصّال» وروى البَزَّار (4504) 
والطبراني (؟١١7)‏ من حديث سَمْرة: نهى النبي يلك عن الوصال. وليس بالعزيمة. وما 
ما رواه الطبراني في «الأوسط» )١18(‏ من حديث أبي ذرٌ: أنَّ جيل قال للنبي يكلله: إن 
الله قد قَلَ وصالّك ولا يِل لأحدٍ بعدّكء فليس إسناده بصحيح فلا حُمجةَ فيه. 

ومن أدلَّة الجواز إقدامُ الصحابة على الوصال بعد النَّهِيء فدَلّ على أهم فهموا أن 
لني للتّزيه لا للتّحريم, وإلّا لما أقدّموا عليه. ويُؤيّد أنه ليس بمُحرَّم أيضاً أنه يكل في 
حديث بشير ابن الخصّاصيّة الذي ذكرته في أوَّل الباب سَوّى في عِلّة النّهي بين الوصال 
5 ( في «الأوسط» 1 ل 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: قلوبهم. 
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وبين تأخير الفطرء حيتُ قال في كل منهما: إِنَّه فعلّ أهل الكتابء ول يَقّل أحد بتحريم 
تأخير الفطر سوى بعض من لا يُمَد به من أهل الظاهرء ومن حيتٌ المعنى ما فيه من قَطْم 
النمس عن شّهّواتهاء وقمعها عن ملذوذاتهاء فلهذا استّمرّ على القول بجوازه مُطلقاً أو 
مُقِيّداً من تقدّم ذكرٌهء والله أعلم. 

وفي أحاديث الباب من الفوائد: استواءٌ المكلّفِين في الأحكام وأنَّ كلّ كم ثبت في 
حقٌ النبي يل ثبت في حقٌ أَمّته إلا ما استُئني بدليل» وفيه جواز مُعارّضة المفتي فيا أفتى 
به. إذا كان بخلاف حاله. ول عله لدي يق الكالقةو رقم الاسوك نالك عن مك 
النهي» وفيه ثبوثُ خصائصه كِ وأنّ عموم قوله تعالى: 9 لَمَد كان لحم في رسول أله أسوة 
حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب:71] مخصوصء وفيه أنَّ الصحابة كانوا يَرجِعونَ إلى فعله المعلوم صَقَتُ 
ويبادرونَ إلى الاتتساءٍ به إلا في| نهاهم عنه» وفيه أن خصائصه لا يتأسّى به في جميعهاء وقد 
توف في ذلك إمامُالحرمين» وقال أبو شام: ليس لأحدٍ التشبّه به في امباح كالريادة على 
أربع نسوة» ويُسِتَحَبٌُ التنزه عن المحرَّم عليه والتشيّه به في الواجب عليه كالضُحىء وأمًا 
المستحبٌ فلم يُتَعرّض له. والوصّال منه» فيحتمل أن يقال: إن لم ينه عنه لم يُمنّع الاتتساء 
به فيه» والله أعلم. 

وفيه بيانٌ قُذْرة الله تعالى على إيجاد المسّات العاديّات من غير سبب ظاهر كما سيأتي 
البحث فيه في الباب الذي بعذه. 


4- باب التنكيل لمن أكثر الوصال 
رواه أنس عن النبيّ كه 
6- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ؛ عن الزّهْريَ» قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن, أنّ أبا هريرةً ذه قال: : نمى رسول الله يكل عن الوصّال في الصوم, فقال له رجلٌ 
من المسلمينٌ: إِنَّكَ تواصلٌ يا رسولٌ الله! قال: «و أبُكم مِثْلٍ؟ إن أَبِيتُ يُطعِمُني رب ويسقِين). 
0/4 فلمًا أبَوَا أن يَنتَهُوا عن الوصّالء/ واصَّلّ بهم يوماًء ثم يوما ثم رأوًا الهلا فقال: «لو تأخَرٌ 
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لَزْدنُكم» كالشَّكِيلٍ هم حين أَبَوَا أن يَنتهوا. 


[أطرافه في: 1955 هرمت 47 ؟الاء 117/1949 2 


5- حدّئنا يحيى» حدّئنا عبد الرزاق» عن مَعَمَر عن همّام أنّه سمع أبا هريرةً ف 

عن النبيّ يكل قال: «إيّاكم والوصالٌ) مرّتِنِء قيلّ: إِنّكَ تواصلٌ! قال: (إِنّ أَبِيتُ ؛ 00 
ري ويَسقِينِ فاكلفوا من العمل ما تُطِيقونَ». ظ 

قوله: «باب التدكيل لمن أكثرٌ الوصّال» التقيبد بالأكثرية قد يُفهَمُ منه أنَّ من قلّل منه لا 
تَكالّ عليه لأنَّ التقليل منه مَظِنَةٌلعَدّم المشقة» لكن لا يَلرّمُ من عَدَّم التدكيل ثبوث الجواز. 

قوله: «رواه أنس عن النبي يكل وَصَله في كتاب التمني (7741) من طريق حميدٍ عن 
ثابت عنه؛ كما تقدّمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. 


قوله: «أخبرني أبو سَلَّمةَ بن عبد الرحمن» هكذا رواه شعيب عن الزهْرِيء وتابعه عُقَيل 

عن الزّهْري كما سيأي (3861) في «باب التعزير»» ومعمّر كما سيأ في كتاب التمي”"؛ 
ويونس عند مسلم (7 ٠‏ وآخرون. 

وخالقَهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فرواه عن الزّهْري عن سعيد بن المسيّب عن 
أي هريرة: عَلََّه المصنّف في المحاربين'" وفي التمئّي (07747» وليس اختلافاً ضار فقد 
أخرجه الدَارقُطني في «العلل» (9/ 77) من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزّهْري 
عو حي رك للف وو الاضيك ارقم ون مركن ادر قري عن سعندرا عل هين 
عن أبي هريرة» أخرجه الإسراعيلي» وكذا ذكر الدَارُطني أن اليد تاع ابن مر'” على 
ابيا ظ 

قوله: «ققال له رجل» كذا للأكثر» وفي رواية عُمَيل المذكورة: فقال له رجالٌ. 
)١(‏ بل في كتاب الاعتصام برقم (7149). 


(إبإثر الحديث .)5186١(‏ 
(7) تحرف في (ع) و(س) إلى: ريف زا 
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قوله: عن الوصال» في رواية الكُشوِيهنيّ: من الوصال. 

قوله: «واصَّلّ بهم يوماً م يوماً ئمّ رأوا اهلال» ظاهرٌه أنَّ قَدْرَ المواصّلة بهم 
يومين» وقد صَرّحَ بذلك في رواية مَعمّر المشار إليها. 

قوله: «لو تأخَرَه أي: الشهر الَدنُكم» استُدلٌ به على جواز قول: «لو» وحمل النّهي 
الوارد في ذلك على ما لا يَتعلّق بالأمور الشّرعية» كما سيأتي بيانه في كتاب التمنّ في أواخر 
الكتان: إن شناء الله تعال. 

والمراد بقوله: «لو تأخرٌ لَزِدئُكم» أي: في الوصال و اراس سد 
عنكم بتركه» وهذا كما أشار عليهم أن يرجِعوا من حصار الطائف فلم يُعجِبّهم» فأمرهم 
بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراحٌ ول وا را الرّجوع صب زاحنا بهم 
فأعجَبّهم ذلك وسيأتي ذكرّه موضحاً في كتاب المغازي (4770) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «كالشكيل لهم) في رواية مَعمّر: «كالمنكّل لهم». ووقع فيها عند المَستَملي: 
«كالمنكر» بالراء وسكون النون من الإنكار» وللحَمُوِي: «كالمذكي» بتحتانية ساكنة قبلها 
كاف مكسورة خينة من النكاية» والأوّل هو الذي تَظافرَت به الروايات خارجٌ هذا 
الكتابء والتنكيل: المعاقبة. 

قوله: «حدّثنا يحبى» كذا للأكثر غير منسوبء ولأبي ذرٌ: حدّثنا يحبى بن موسى. 

قوله: «إياكم والوصال. مرَّتين» في رواية أحمد )818١(‏ عن عبد الرزاق بهذا الإسناد: 
لإياكم والوصال» إياكم والوصال» فدَلُ على أنَّ قوله: مرّتينء اختصار من البخاري أو 
شيخه وأخرجه مالك 0١١/١‏ عن أب الزّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة» كما قال أحمد. 
ورواه ابن أبي شَيْبة (5/ 87) من طريق أب زُرْعة عن أبي هريرة بلفظ: «إياكم والوصالٌ» 
ثلاث مرّات» وإسناده صحيح. وقد أخرجه مسلم )208/1١١١7(‏ من هذا الوجه بدون 
قوله: اثلاث مرَّات». 


قوله: «إن أَبيثُ يُطعمني رب ويسقِين» كذا في الطريقين عن أبي هريرة في هذا الباب. 
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وقد تقدّم في الباب الذي قبله من رواية في حديث أنس بلفظ: «أَظَلُ»» وكذا في حديث 
عائشة عند الإساعيللء/ وهي محمولةٌ على مُطلّق الكون لا على حقيقة اللّفظءٍ لأنْ 
لمتَحدَّتٌ عنه هو الإمساك ليلاً لا نهار» وأكثر الروايات إِنَّ)ْ هي: 6 كان يعي 
الآواة عَيََ غبنها بأظل نظرا إلى اء شتراكههما في مُطلّق الكونء يقولون كثيراً: أضحى فلان 
كذا مثلك ولا يريدون تخصيصٌ ذلك بوقت الضحىء ومنه قوله تعال: 92 وَإدًا مَقّرَ 
عدف ْدَق ظَلَّ وَجَهَهُ مُسَوَدًا 4 [النحل:08]» فإِنَّ المراد به مُطلّق الوقت» ولا اختصاص 
لذلك بنهارٍ دون ليلٍ. 

وقد رواه أحمد (71/) وسعيد بن منصور وابن أبي شَيْبة (87/5) كلهم عن أبي 
معاوية» عن الأعمّش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة بلفظ: إن أظَلٌ عند ري فيُطعمني 
ويُسقيني»» وكذلك رواه أحمد (577 )٠١‏ أيضاً عن ابن نُمَيرء وأبو نُعيم في «المستخرّج) 
من طريق إبراهيم بن سعيدء عن ابن تُمَير» عن الأعمّشء وأخرجه أبو عَوَانة (117905) 
عن علِّ بن حَرْبء عن أبي معاوية كذلك» وأخرجه هو (71741) وابن خرّيمة (5075) 
من طريق عبيدة بن حميدء عن الأعمّش كذلكء ووقع لمسلم )088/1١١١*(‏ فيه شيء 
غريب. فإِنَه أخرجه عن ابن تُمَير عن أبيه. فقال بمثل حديث عمارة عن أبي زُرْعة ولفظ 
عمارة المذكور عندله: إن أَبيثُ يُطِمني رب ويسقيني»» وقد عرفت أن رواية ابن ُمَير 
عب اعيجيا ري رس وت رفي واي 0 
صالح؛ ولم ينفرد بها الأعمّش ش» فقد أخرجها أحمد أيضاً (؟ ) من طريق عاصم بن 
النُجود عن أبي صالح. 

وفك لي حديث ين أي هريرق» لأغرجها الانياغيل في تحديث هااعة أيفياً غن 
الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيب بسنده الماضي في الباب الذي قبل هذ(" بلفظ: 


ع 
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ووَفَحَت أيضاً كذلك عند سعيد بن منصور وابن أبي شَيْبة من مُرسّل الحسن بلفظ: «إنّ 
اجن غند و0 

واختلف في معنى قوله: يُطِمني ويسقيني» فقيل: هو على حقيقته» وأنّه يل كان 
يوْتَى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه» وتعقبه به ابن بَطّال ومن تَبِعَه أنه 
لو كان وين وبأنّ قوله: «يَظَلَ) لهل قرع ذلك بالتثهار. فلو كان 
الأكل والشّرب حقيقة م يكن صائاًء وأجيبَ بأنَّ الراجح من الروايات لفظ «أبيت») 
دون اأظلّ»؛ وعلى تقدير الثبوت فليس حملٌ الطعام والدَّرابٍ على المجاز بأولى له من حمل 
نفظ أَظَل على المجازء وعلى التنزّل فلا يد شي من ذلكء لأنَّ ما يؤتى به الَّسونُ على 
سبيل الكرامة من طعام الجنّة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلّفِين فيه. ىا عُيسِلَ صَدرٌه 
ل في طَسْت الذَّهَب”") مع أن استعمال أواني الذّهب الدنِيُوية حرامٌ. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: الذي يُفطَّر شرعاً إِنَّ) هو الطعام المعتاد» وأمّا الخارق 
للعادة كاللحضر من الحئة فغلى غير هذا المعنى: وليس تَعَاطِيه من جتس الأعمالء وإنَّا هو 
من جنس الثٌواب كأكل أهل المنّة في الجنَّة والكرامة لا تُبطِلٌ العبادة. 

وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشَّرابٍ على حقيقتهماء ولا يَلرّمِ شيء تم تقدّم 
ذكرّهء بل الرواية الصحيحة «أَبِيتُ»؛ وأكله وشربّه في الليل مما يُوْتَى به من النّة لا تقطع 
وصالّه خصوصية له بذلك» فكأنَّه قال لما قيل له: إِنّك تواصلء فقال: (إنُّ لست في ذلك 
كهيتيكم) أي: على صفَتكم في أنَ من أكلَ منكم أو شَرِبَ انقَطَمَ وصاله» بل إن يُطومني 
رب ويسقيني, ولا تَنقطِع بذلك مُواصَلّتي» فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم 
صورةً ومعتّى. وقال الزَّين بن المتيرٌ: هو محمولٌ على أن أكله وشربّه في تلك الحالة كحال 
النائم الذي يحصّل له السّبَعُ والرّيّ بالأكل والشّربِء ويَستودٌ له ذلك حنَّى يَسِتَيقَظً ولا 


.817 /٠ قوله: «عند ربي» ليس في «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)759( انظر حديث أبي ذر السالف برقم‎ )7( 
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بطل بذلك صومُّه ولا يَنقَطِعٌ وصالّه ولا يُنقص أجرٌه. وحاصله أنَّهِ نَمل ذلك على حالة 
استغراقه يك في أحواله الشّريفة حتى لا يونّرٌ فيه حينئذٍ شىء من الأحوال البَشرية. 

وقال الجمهور: قوله: «يُطعمني ويُسقيني» ججَازٌ عن لازم الطعام والشَّرابٍ وهو القوّة 
فكأنّه قال: يعطيني قوّة الآكل والشارب» ويُفيض عل ما يَسُّدَ مَسَدَ الطعام والشَّرابٍ 
ويقرّي/ على أنواع الطاعة من غير ضعف في القرّة ولا كَلالٍ في الإحساس. أو المعنى: إن 
الله يلق فيه من الشّبَع والرّيّ ما يُغنِيه عن الطعام والشَّرابِء فلا نس بجوع ولا عَطَشِ» 
والفرق بينه وبين الأوّل أنه على الأوّل يُعطى القوّةَ من غير شِبّع ولارِيّ مع الجوع والظّمأء 
وعلى الثاني يُعطّى القوّة مع الشّبع والرّيء وجح الأوّل بأنَّ الثاني ينافي حال الصائم 
ويُفرّت المقصود من الصيام والوصالء لأنْ الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. 

قال القرطبي: يه أبضاً لطر إلى حال لف له كان يبو أكز ما بشع دتري 
على بطنه الحجارة من الجوع"". 

قلت: وتمسَّكٌ ابن حِبّان بظاهر الحال» فاستّدلٌ مبذا الاذيف عل سيك الاجاديت 
الواردة: بأنّه ييِدٍ كان يجوع 0-0 ل الحجر على بطنه من الجوع» فال الأن الله تعاللى كان 
يُطعِمُ رسوله ويّسقيه إذا واصَّلّ» فكيف يَتركه جائعاً حتّى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ 


ثم قال: وماذا يغنى الحجرٌ من الجوع؟” ثم م ادعى أن ذلك تصحيفٌ منّن رواه» وإلّما هي 


لجز بالزاي» جمع حجزة. وقد أكثرٌ الناس من اد عليه في جميع ذلكء وأَبلَعُ ما يُرَدُ عليه 
به أنه أخرج في «"صحيحه) (/م من حديث ابن عنامن قال: خرج النبي يلد بالهماجرة 
فرأى أبا بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكى)؟ قالا: ما أخرجنا إل الجوع. فقال: «وأنا والذي 
نفسي بيده ما أخرجني إِلّا الجوع» الحديتٌ» فهذا الحديث يردٌ على ما تمسّكٌ به. 

وأمّا قوله: ا فجوابه: نه ُّمِيمُ الصّلبَ لأنّ البطت إذا خلد 


لحا 


6 اظار جيف اررق بان اننا بزل 11 0 
(؟) انظر «صحيح ابن حبان» 8/ 50 ؟. 
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ربها ضَعْفتَ صاحبّه عن القيام لانثناء بطنه عليه فإذا ربط عليه الحجر اشْتَدٌ وقوي صاحبه 
على القيام» حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظنٌ الرّجلين يحملان البطن. فإذا 
اطق كه ال جات 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «يطعمني ويسقيني) أي: يَشَعَلّي بالتفكر في عَظَمَته 
والتعل بمشاهذتة: ولتي بمعارقة وثزة العين يسيك والاستتراق في مناجاته: والإقبال 
عليه عن الطعام والشّراب. وإلى هذا جَنْحَ ابن القيّم وقال: قد يكون هذا الغذاءٌ أعظمَ من 
غذاء الأجساد. ومّن له أدنى ذوقٍ وتَجِربةِ يعلمُ استغناءَ الجسم بغذاءٍ القلب والرُوح عن 
كثيرٍ من الغذاء الجسماني ولا سيا الفْرح المسرور بمطلوبه؛ الذي قَرّت عينه بمحبوبه. 

قوله: «اكلفوا؛ بسكون الكاف وضمٌ اللّاه”"» أي: احيلُوا المشقّة في ذلك. يقال: 
كَلِفتَ بكذا: إذا وَلِعْت به وحكى عياص أن بعضّهم قاله بهمزة قطع وكسر اللّامء قال: 
ولا يَصِح لغة. ْ 

قوله: «بما تُطِيقونَ» في رواية أحمد (8181): «بم| لكم به طاقةٌ»» وكذا لمسلم )08/11١(‏ 
من طريق أب الزناد عن الأعرّج. 

- باب الوصّال إلى السّحَر 

- حدّئنا إبراهيمٌ بن حمزةً حدّئني ابن أبي حازم؛ عن يزيد عن عبد الله بن خبّاب» 
عن أبي سعيدٍ الخدري ذفن أنه سمع رسول الله يكل يقول: الا تُواصِلُواء فأيُكم أرادَ أن 
يواصل. فليُواصل حتى السّحَر» قالوا: فإِنْكَ تواصلٌ يا رسولٌ الله؟ قال : الست كهيئتكم. 
إن أبِيثْ لي مُطهمٌ بُطعِمُني وساقٍ يَسقِينٍ'. 

قوله: «باب الوصال إلى السّحَر؛ أي: جوازه؛ وقد تقدَّم أنه قول أحمد وطائفة من 
)١(‏ كذا قال الشارح هنا وقصّرء وسيأتي عند شرح الحديث رقم (5176) ضبط الشارح هذا الحرف بقوله: 


بفتح اللام وبضمها أيضاً قال ابن التين: هو في اللغة بالفتح ورويناه بالضم. قلنا: وهو في نسخ اليونينية 
بفتح اللام فقطء وقال القاضي عياض في «المشارق» ١ /١‏ بفتح اللام» كذا رواية الجمهور. 


كتاب الصوم ١‏ باب 5١٠‏ / ح 1ا5وا "١‏ 





أصحاب الحديثء وتقدّم توجيهه”"» وأنّ من الشافعية من قال: إن ليس بوصالٍ حقيقة. 
قوله: «حدّثني ابن أبي حازم» هو عبد العزيز» وشيخه يزيد: هو ابن عبد الله بن الحاد 
شيخ الليث في الباب الذي قبله في هذا الحديث (1918) بعينه» وعبد الله بن خبّاب 
بمُعجمة وموحّدتَينِ الأولى مُثقّلة: مدني من موالي الأنصارء لم أرَ له روايةً إلا عن أبي سعيد 
الخدري. وقد أخرج له المصدّف سبعةً أحاديث هذا ثانيهاء وتوقف الحَورّقي في معرفة 
حاله. ووَنّقَه أبو حاتم الرازي وغيره» وقد وافقه على رواية حديث الوصال عن أبي سعيدٍ 
بشِرٌ بن حَرْبٍ»ء أخرجه عبد الرزاق (1//55) من طريقه. ظ 
تنبيه: وقع عند ابن خرٌّيمة (70177) في حديث أبي صالح عن أبي هريرة من طريق 
مبيدة بن حميدٍ عن الأعمش عنه تقييدٌ وصال النبي 5 بأنّه إلى السّحَرء ولفظه: كان 
رسول الله كه يُواصل إلى السَّحَرء فمَعَلَ بعض أصحابه ذلك فنهاه. فقال: يا رسول الله 
نك تفعل ذلك... الحديتٌَ» وظاهره يعارضٌ حديتٌ أبي سعيد هذاء فإِنْ مُقتَضى حديث 
أبي صالح النْهِىّ عن الوصال إلى السّحَرء وصريح حديث أبي سعيد الإذن بالوصال إلى 
الم والمحفوظٌ في حديث أبي صالح إطلاقٌ التّهي عن الوصال بغير تقبيدٍ بالسّحَر 
ولذلك اتَعَنَّ قّ عليه جميع الوّواة عن أبي هريرة» فرواية عبيدة بن يلي هله شائة» وقد خالقه 
أبو معاوية وغ خط أصحاب الأعمّش. ؛ فلم يَذكّر ذلك أخرجه أحمد (1/5717) وغيره 
عن أبي معاوية, وتابعه عبد الله بن تُمَير عن الأعمّش كا تقدّم' "» وعلى تقدير أن تكون 
رواية عبيدة بن حميد محفوظة» فقد أشار ابن حرّيمة إلى الجمع بينهها بأنّه يحتمل أن يكون 
نهى كةِ عن الوصال أوَّلاً مُطلّقاً سواءٌ جميع الليل أو بعضه؛ وعلى هذا مُحَمَلٌ النهىٌ في 


0/1 


حديث أبي صالح. ثم تحص النَّهِيّ بجميع الليل» فأباح الوصال إلى السّحَره وعلى هذا . 


كم حديث ا سضف أو تحمل النهى فق ديق أن هنا عل كراهة الغزيةهوالنيي ف 
حديث أبي سعيد على ما فوق السّحَر على كراهة التحريمء والله أعلم. ظ 


(1) في باب الوصال الذي سلف برقم (44): 
(؟) عند شرح الحديث رقم .)١9357(‏ 
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-١‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع؛ ول ير عليه 
قضاءً إذا كان أوفيٌ له 





22 وير 


- حدّئنا محمد بن شار حدّثنا جعفرٌ بن عَوْنِ حدَّئنا أبو العَمّيسِء عن عَوْنِ بن 
بي جحيفة» عن أبيه» قال: آحَى النبيّ يكل بينَ سلمانَ وأبي الدّرداءء فزار سلمانٌ أبا الذّرداءِء 
فرأى 1 الدّرداءِ مُتَذّلكَ فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدَّرداءِ ليس له حاجة ف 
الدنياء'فتحاء أبو الدرذاء فصَنَعَ له طعاماًء فقال له: كُلّ» قال: فإنٌّ صائمٌ قال: ما أنا بآكلٍ 
حتى تأكلّ, قال: فأكَلٌء فلم كان الليلُ ذهب أبو الدَّرداءِ يقومُ قال: نَمْ فنا ثم ذهب يقوئى 
فقال: نَم فلمًا كان من آخر الليلٍ قال سلانٌ: قم الآنَّ فصَلّيا فقال له سلمانٌ: إِنَّ لرّكَ 
عليك حَفَه وِنفِكَ عليكَ حَقَ ولأهلِكَ عليك حَفَ نعط كلَّ ذي حي حفه. فأنى الي 
كِهِ فذكرٌ ذلك له فقال له النبئّ يك: «صَدَقّ سلمانٌ». 
[طرفه في: 51١1"‏ ] - 


قوله: #باب من أقِسَم على أخيه ليفطرٌ في التطوعء ولم يَرَ عليه قضاء إذا كان أوفقٌّ له؛ ذكر 


فيه حديث ابن أبي + حيفة في قصّة أبي الدّرداء وسلمان. فأما ذكر القَسَم فلم يقع في الطريق 


ع 55 عه آيءة 
التي ساقها ى| سأبينه» وأمّا القضاء فلم أقفٌ عليه في شىء من طرقه إِلَّا أن الأصل عَدَمُه 


وقد أقرّه الشارع» ولو كان القضاءً واجبا لَبيّنه له مع حاجته إلى البيان» وكأنّه يشير إلى 
حديث أبي سعيد قال: صَبَعتَ للنبي يك طعاماء فلما وْضِعَ قال رجل: أنا صائمء فقال 
رسول الله يَكِ:/ «دَعالءَ أخوك وتكلّفَ لك أَفطِرٌ وصِمْ مكانه إن شئتٌ»» رواه إسماعيل 
ابن أبي أوّيس عن أبيه عن ابن المتَكدِر عنه» وإسناده حسرنٌ» أخرجه البيهقي (7074/4), 
وهو دالٌ على عَدَّم الإيجاب. 

وقوله: «إذا كان أوفقٌ له قد يَُهَمُ أنّهِ يرى أن الجواز وعَدّم القضاء لمن كان معذوراً 
يفطره لا من تعمد بغير سبب. 


تنبيه: قوله: «أوفقٌ له يروّى بالواو الساكنة» وبالراءِ بدلّ الواوء والمعنى صحيمحٌ فيهما. 





كتاب الصوم باب ١ه‏ / ح ١958‏ ظ رذ 


قوله: «حدَّثنا أبو العمّيس) بِمهمَلتينِ ا اسمه عتبة: وم أرَ هذا الحديث إل من 
روايته عن عَوْنَ بن أبي جُحيفة» ولا رأيت له راوياً عنه إلا جعفر بن عَوْنَء وإلى تفرّدِهما 
ذلك أشاو المران: 

قوله: «آخى النبنٌ يله بين سلمان وأبي الدّرداء» ذكر أصحابُ المغازي أنَّ المؤاخحاةً بين 
الصحابة وَفَحَت مرّتين: الأولى قبل المجرة بين المهاجرين خاصّة على المواساة والمناصّرة» 
فكان من ذلك أخوّةٌ زيد بن حارثة وحمرة بن عبد لمطّلب» ثم آخى النبي كَةِ بين 
المهاجرين والأنصار بعد أن هاجَرٌء وذلك بعد قدومه المدينة» وسيأتي في أوّل كتاب البيع 
)5١54(‏ عدن ةفيك الرخغره ين عورف: لما قدمنا المديئة آخى النبي مَلِْدٌ بيني وبين سعد 
ابن الرّبيع. وذكر الواقديٌ أنَّ ذلك كان بعد قدومه يكل بخمسة أشهر والمسجد يُبنى» وقد 
سمَّى ابن إسحاق منهم جماعة منهم: أبو ذرٌ والمنذر بن عَمْروء فأبو ذرٌ مهاجريء والمذِرٌ 
أنصاري. وأنكرّه الواقدي؛ لأنَّ أباذرٌ ما كان قَدِمَ المدينة بعد وإِنَّا قَدِمَها بعد سنة ثلاث. 
وذكر ابن إسحاق أيضاً الخ ةَ بين سلمان وأبي الدّرداء كالذي هناء وتعقّبه الواقدي أيضاً 
فيها حكاه ابن سعد: أنَّ سلمان إِنَّا أسلمَ بعد وقعة أَحَدِء وأوّل مَشاهِده الخندق. 

والجواب عن ذلك كلّه: أنَّ التاريخ المذكور للهجرة الثانية هو ابتداء الأخوّة» ثمّ كان 
النبي يك يُؤاخي بين مَن يأتي بعد ذلك وَهَلَمٌ جَرَاً» وليس باللازم أن تكون المؤاخاةٌ وَقَعَت 
دفعة واتجدة عد يَرِدَ ذا لمعنس فصَحّ ما قاله ابن إسحاقء وأيِّدَه هذا الخبر الذي في 
الصحيح” وارتمَمَ الإشكال بهذا التقرير» وله الحمد. 

واعتَرّضٌ الواقدي من جهةٍ أخرى» فروى عن الزّهْري: أَنّه كان يُكِرٌ كلّ مُوْاخاة 
وَقَحَتَ بعد بدر يقول: قَطَعَت بدرٌ المواريث. قلت: وهذا لا يَدفَع المؤاخاة من أصلهاء 
وَإنَّا يَدقَع المؤاخاةً المخصوصة التي كانت عَقِدَت بينهم ليتوارثوا بهاء فلا يَلرّمم من نُسْخ 
التوارّث المذكور أن لا تَقَمَ المؤاخاة بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك. 


وقد جاء ذكرٌ المؤاخاة بين سلمان وأبي الدّرداء من طرق صحيحةٍ غير هذه؛ وذكر 


557/: 
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البَغْوي في «مُعجَم الصحابة» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنسء قال: «آخى 
النبيّ كله بين أبي الدّرداء وسلان؛ فذكر قصَّةً لما غير المذكورة هناء وروى ابن سعد 
(5/ 04) من طريق حميد بن هلال قال: آخى بين سلمان وأبي الدّرداء» فنزل سلمان الكوفة 
ونزل أبو الدّرداء الشام» ورجالّه ثقاثٌ. 

قوله: «فزار سلمان أبا الدّرداء» يعني : في عهد النبي كه فوَجَدَ أبا الدّرداء غا غائباً. 

قوله: «مُتِذّلةً) بفتح المثناة والموحّدة» وتشديذ الذّال المعجمة المكسورة: أى: لابسةً ثياب 
البذلة» بكسر الموححدة وسكون الذَّال: وهي المهنة وزناً ومعنّى, والمراد: أتَّا تاركة لبس 
ثياب الزينة. وللكُشْمِيهنيٌ: «مبتَذِلة» بتقديم الموخّدة والتخفيف. وزنّ مُمتَعِلةٍ والمعنى 
واحد. وف ترحمة سلان من «الحلية» لأبي تُعيم (1/ )148-١1417‏ بإسناد آخر إلى أَمّ الدّرداء 
عن أب الدّرداء: أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رَنَّةَ الهيئة؛ فذكر القصّة حُتصَرةً. 

وَأ الدّرداء هذه هي خيرة - بفتح المعجمة وسكون التحتانية ‏ بنت أبي حَدَرّد 
الأسلمية: صحابية بنت صحابي» وحديثها عن النبي كَل في «مُسبّد أحمد» -717١8(‏ 
)77004-١- ١‏ وغيره» وماتت 3 الدّرداء هذه قبل أبي الدرداءء ولأبي 
الدّرداء أيضاً امرأةٌ أخرى يقال لا أ الدّرداء تابعية» اسمها مُجّيمة» عاشت بعدّه دهراً 
وروت عنه» وقد تقدّم ذكرُها في كتاب الصلاة (500). 

قوله: «فقال لها: ما شأنّك؟' زاد المَرّمِذي في روايته (517؟) عن محمد بن بشّار شيخ 
البخاري فيه: يا أَمَ الدّرداء أَمتبدّلة؟ 

قوله: «ليس له حاجَةٌ في الدّنيا؛ في رواية الدَارقُطني (170؟) من وجو آخرٌ عن جعفر 
ابن عزن ا تعباء الدحجاء. و زالافيه ابن حر يجة (188 )ان وو سفت بن اوسن عر بعد 
ابن عَوْنَ: يصوم التّهار ويقوم الليل. 
قوله: «فجاء أبو الدّرداءء فصَئَمَ له» زاد المَّرّمذي”": فَرَحَبَ بسلمانَ وكَدبٌ إليه طعاماً. . 





- ذهل الحافظٌ بعزو الزيادة إلى الترمذيء وإنما هي عند البزار في «مسنده» (0) عن محمد بن بشار‎ )١( 


مو باب ١ه‏ / ح ١554‏ 6 





قوله: «فقال له: كُلء قال: فإِنُ صائم) كذا في رواية أبي ذرٌَء والقائل: «كل» هو سلان. 
والمقول له أبو الدّرداء وهو المجيت: بإني صائم» وف رواية التَرمِذي: (فقال: كَل فإني 
١‏ صائم». وعلى هذا فالقائل: أبو الدّرداء والمقول له: سلمان» وكلاهما يحتمل» والحاصل أن 
سلمان وهو الضَّيفٌ أبى أن يأكلّ من طعام أبي الدّرداء حتى يأكل معه» وغرضه أن يَصرقَه 
عن رأيه فيا يصنعه من جَهْد نفسه في العبادة» وغير ذلك نما شَكنْه إليه امرأته. 

قوله: «قال: ما أنا بأكلي حّى تأكل» في رواية المَزّار (4775) عن محمد بن بشّار شيخ 
البخاري فيه: «فمال: أقَسَ َسَمتٌ عليكٌ لتُمَطِرَنَ» وكذا رواه ابن خرّيمة(545١١7)‏ عن يوسف 


ابن موسى» لقال لطلنى :08980 من ري عل بو عجان رازه والطبراني (١؟/‏ 5865) 
من طريق أبي بكر وعثان ابتي أبي شَّيْبة والعبّاس بن عبد العظيم» وابن حِبّان (77) من 
طريق أبي حَيْشمة» كلّهم عن جعفر بن عَوْن به فكأنَ محمد بن بشَّار م يَذكٌر هذه الجملة لم 
حدَّتٌ به البخاريّ وبَلّعَ البخاريّ ذلك من غيره فاستَعمَل هذه الزيادة في الترجمة مُشيرا 
إلى صِحّتهاء وإن لم تقع في روايته» وقد أعاده البخاري في كتاب الأدب (11774) عن محمد 
ابن بشّار بهذا الإسناد ول يَذكّرها أيضاًء وأغنى ذلك عن قول بعض الشَّرَاح كاين المدير: 
إن القَسَمِ في هذا السّياق مقدّرٌ قبل لفظ: «ما أنا بآكل» كا قُدّرَ في قوله تعالى: «( وَإِن كر 
إلَاوَارِدُهَا #[مريم 1/]. 
وترجم المصدّفٌ في الأدب: اباب صّنع الطعام والتكلف للضيف»» لك إلى 
يثِ يُروى عن سلمان في النَّهى عن التكلف للضّيف. ؛ أخرجه أحمد (777/77) وغيره 
سنن وام هللاب لضفه ما عند ايكلف مالي عه قاذ ل يكن 
عنذة شئء افيشوعٌ حيثل التكلف بالطب وتحوه. ظ 
قوله: «فلمًا كان الليل» أي : في أوّله وفي رواية ابن خرّيمة وغيره: ثم باتَ عنده. 


قوله: ايقوم فقال: نم4 في فق رواية المَرْمِذي وغيره: فقال له سلمان: 0 زاد ابن سعد 


شيخ البخاري والترمذي فيه. 
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(5/ 40-85) من وجه آخر مُرسَل: فقال له أبوالدّرداء: أَمَتَحني أن أصوء لربٌ وأصلّ لربٌ. 

قوله: «فلمًا كان في آخر الليل» أي: عند السَّحَره وكذا هو في رواية ابن خرّيمة» وعند 
المّمِذي (7517): فلمًا كان عند الصّبح» وللدّارقطني (57700): فلمًا كان في وجه الصبح. 

قوله: «فصَلَّيا؛ في رواية الطبراني: فقاما فتوّضًآ ثم ركعا ثم حرجا إلى الصلاة. 

قوله: «ولأهلك عليك عَقَاً» زاد التَْمِذي (1517) وابن خرّيمة :)5١545(‏ ولضيفك 
عليك حَقَاَء زاد الدّارقطني: فصّم وأفطرء وصّلٌ ونم وائتِ أهلّك. 

قوله: «فأتى النبيّ يكل في رواية التّرمِذي: «فأتيا» بالتثنية» وفي رواية الدارقطني: ثم 
خرعنا إن الصلذةفدنا أبو الدّرداء ليخيرَ النبي تل بالذي قال له سلان» فقال له: (يا أبا 
الدّرداءء إن محَسَدِك عليك حَقَاه مثل ما قال سلمان. ففي هذه الرواية أنَّ النبي يكلِ أشار 
إليها بأنّهِ عَلِمَ بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية محمد بن بشَّار فيحتمل 
الجمع بين الأمرّين. أنه كاشَّهما بذلك أُوَّلاَه ثم أطلّعَه أبو الدّرداء على صورة الحال» 
فقال له: (صَدَقَ سلان». 

وروى هذا الحديث الطبراني” '' من وجه آخر عن محمد بن سيرين مُرسلاء فعَينَ الليلة 
التي بات سلان فيها عند أبي الدّرداء» ولفظه: قال: كان أبو الدّر داء يجبي ليلة الجمعة 
ويصوم يومهاء فأتاه سلان» فذكر القصّة محتصّرةٌ وزاد في آخرها: فقال النبي يَك: 'عويورء 
سان أفقَهُ منك» انتهىء وعُوَيمر اسم أب الدّرداء؛ وفي رواية أبي تُعيه”" المذكورة آيْفاً: 
فقال النبي وَلة: القد وى متل ان تمن الغل نانول تروازة ارج سعد المتاكورة: القد أَشيِعَ 
سلمان عِل). 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية المؤاخاة في الله» وزيارةٌ الإخوان والمبيت 
عندهم» وجواز محَاطَبة الأجنبية للحاجة؛ والسّؤال عنًا يَترنَّب/ عليه المصلّحةٌ» وإن كان 


00 نقف عليه عند الطبراني» وهو عن محمد بن سيرين مرسلاً عند ابن سعد 5/ 80. 
(5) في «الحلية» /١‏ /188-141. 
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في الظاهر لا يتعلّق بالسائل» وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغمَل وفيه فضل قيام آخر 
الليل» وفيه مشروعية رين لمرأة لزوجهاء وثبوتٌ حقٌّ المرأة على الزّوجٍ في سن العِشْرة 
وقد يُوْحَذْ منه ثبوثٌ حَقَها في الوَّطء لقوله: «ولأهلك عليك حَقَاً» ثمّ قال: «وائتٍ 
أهلّك». وقرَّرَه النبي كَكِةِ على ذلك. 

وفيه جواز النّهي عن المستحَبّات إذا خشي أنَّ ذلك يُفضي إلى السّآمة والملّل» وتفويتٍ 
الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلّها على فعل المستحَبٌ المذكور وإلّا 
الوعَيدٌ الوارفغل تو عى تضلا عن الصلؤة صوص بق عهاه طلا وعدوانا. 

وفيه كراهية الحمل على التّمْس في العبادة» وسيأتي مَزِيدٌ بيان لذلك في الكلام على 
حديث عبد الله بن عمّرو بن العاص .)١91/5(‏ 

وفيه جواز الفطر من 3 التطوع ى) ترجم له المصّفء وهو قول الجمهورء ول 
قخلر أغلنه ققاء لأ ا : ظ ُستَحَبَ له ذلك» وروى عبد الرزاق (117/717) عن ابن عبّاس: أنه 








صَرَبَ لذلك مثلاً كمن ذهب بال ليتصدّقٌ به ثم وَجعَ وم يتصدّق به أو تَصَدقٌ يبعضه 
واكاك يفف رمن حكن عدي أنهانن: ئها دخلّت على النبي يله وهي صائمة 
فدَعَا بشراب فكَرِب, ثمٌ ناوّها فتّربّت ثم سألته عن ذلك» فقال: «أكنتٍ تقضين يوماً من 
رمضان؟» قالت: لاء قال: «فلا بأس», وفي رواية: «إن كان عن قدا فصومي مكانه» وإن 
كان تطوّعاً فإن شعت فاقضه. وإن شئت فلا تقضه) أخرجه أحمد ٠(‏ والتَّرمِذي 


1/) اللاي لديا واسسو سيت يكار ليا اياي 

وعن مالك: الجواز وعدم القضاء بعذرء والمنع وإثبات القضاء 2 بشن عدن 5500 بي 
حنيفة: يَلرَمُّه القضاء مُطلقاء ذكره الطّحاوي وغيره وشبّهه بمن أَفسَدَ حجٌ التطوعء فإن 
عليه قضاءه اتّفاقاًء ويُمّبَ بأنَّ الحج امتارٌ بأحكام لا يقاس غيده غليه فيهاء فون ذلك أن 


"كاك 


.)1505( لفظ أحمد والنسائى كالرواية الثانية» ولفظ الترمذي كالأولى» وهي عند أبي داود أيضاً برقم‎ )١( 
وفي إسناد حديث أم هانئ هذا مقال. ظ‎ 
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الحج يُوْمَرٌ مُفْسِدَه بالمضيٌ في فاسده. والصيام لا يُوْمَرُ مُفسِدٌه بالمضي فيه فافترّقاء ولأنّه 
قياس في مُقابّلة النص فلا يعتبرٌ به» وأغرّبَ ابن عبد البَّرّ فنقل الإجماع على عدم وجوب 
القضاء عمّن أَفْسَدَ صومه بعذر. 

واحتّج مَن أوجَبَ القضاء با روى التَّرمِذي (715) والنّسائي (771782) من طريق 
جعفر بن بُرُقانء عن الزُهْري» عن عُرّوة» عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين» 
عرض لنا طعام اشْتهّيناه فأكلنا منه. فجاء رسول الله كل فبَدَرَتني إليه حفصةٌ وكانت 
ببيت أبيهاء فقالت: يا رسول الله؛؟ فذكرت ذلك فقال: «اقضيا يوماً آخرٌ مكانه» قال 
الّمِذي: رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضّر عن الزّهْري مثل هذاء ورواه مالك 
ومَعمّر وزياد بن سعد وابن عُيَينةَ وغيرهم من الحُفَاظ عن الزهْري عن عائشة مرسلاً 
وهو أصحٌ؛ لأنَ ابن جُرَيج ذكر أنه سأل الزّهْري عنه فقال: لم أسمع من عُرُوة في هذا 
شيئًء ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة» فذكره ثم أسّدّه كذلك. 

وقال النسائي: هلا خطأً .وقال ابن عيبن ف روايقة: سكل الرشرى عله أهو.عن 
عزوة؟ فقال: لا. وقال الخلالٌ: اتّقَنَ الثّقات على إرساله» وَل من وصله. وتوارة 
الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذاء وقد رواه مَن لا يُونَقٌ به عن مالك 
موصولآ ذكره الدَارقطني في «غرائب مالك». وبين مالك في روايته فقال: إِنَّ صيامه) 
كان تطوعاً. وله طريق أخرى عفد أب زاود 88810) تمن طويق ( كل عن ان ذا عزن 
عائشة» وضعَمّه أحمد والبخاري والنّسائي بجهالة حال رُمَيلء وعلى تقدير أن يكون 
محفوظاً فقد صَّحَّ عن عائشة: أنه كلِ كان يُفْطِر من صوم التطوّعء كما تقدّمت الإشارة 
إليه في "باب من تٌوى بالثهار صوماً»”"» وزاد فيه بعضهم: «فأكَلَ ثم قال: لكن أصومُ 
يوماً مكانهف. وقد ضعّف النسائي (ك١٠77)‏ هذه الزيادة وحَكّم بخَطئهاء وعلى تقدير 
الصّحّة فيَجمّع بينهها بحمل الأمر بالقضاء على النَّدبء وأمّا قول القرطبي: تُجِابُ عن 


(1) وهو الباب السالف برقم .)5١1(‏ 
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حديث أب جُحَيفة بأنَّ إفطار أبي الدّرداء كان لقّسَم سلمان» ولعٌذر الضيافة؛ فيُتوقف على 
أنَّ هذا العُدْرَ من الأعذار التي تُبيح الإفطار. 

وقد نقل ابن التّن عن مذهب مالك: أنه لا يْفطِر لضيفيٍ نزل به. ولالمن حَلفَ عليه 
بالطّلاق والعَتّاق» وكذا لو حَلّفَ هو بالله ليْفْطِرَنَ كَفْرَ ولا يُفطِر» وسيأتي بعد أبواب 
(1985) من حديث أنس: أنَّ النبي كل لما زار أَمَّ سُلّيم لم يُطِرء وكان صائاً تطوعاًء وقد 
أنصَف ابن المنير في «الحاشية» فقال: ليس في تحريم الأكل في صورة التّل من غير عُذر إلا 
الأدلةُ العائةٌ كقوله تعالى: «إولَا يوا عسل 4 [محمد:0]ء إِلّا أن الخاصٌ يُقدَّمٌ على العام 
كحديث سلان: وقول المهلّب: إنَّ أبا الدّرداء أفطرّ مُتأوٌلاً ومجتهداء فيكون معذوراً فلا 
قضاء عليه» لا يَنطّبق على مذهب مالكء فلو أفطرٌ أحد بمثل عذر أبي الدّرداء عنده 
لوَجَبَ عليه القضاءء ثم إنَّ النبي كل صَرّبَ فعل أبي الدّرداءء فتَرقى عن مذهب 
الصحابي إلى نَص الرّسول كَلِلةِ. 

وقد قال ابن عبد البَرّ: ومن احتّحّ في هذا بقوله تعالى: 9 ولا يُطِلُوا أعملك 4 فهو 
جاهلٌ بأقوال أهل العلم, فإنَّ الأكثر على أن المراد بذلك النّهي عن الرّياءِء كأنّه قال: لا 
بطِلوا أعمالكم بالرّياءِ بل أخلصوها لله. وقال آخرون: لا تُبطِلوا أعمالكم بارتكاب 
الكبائر» ولو كان المراد بذلك النْهِيَ عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه» ولا أوجَبَ على 
نفسه بنذر وغيره» لامتتمَ عليه الإفطار إلا بها يُبيح الِطر من الصوم الواجبء. وهم لا 
يقولون بذلك. والله أعلم. ظ 

ننبيه: هذه الترجمة التي فَرَغْنا منها الآن أوّل أبواب التطو ؛بَدَأُ المصئف منها بحُكُم صوم 
التطوّع هل يَلرّم تمامّه بالدّخول فيه أم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب. ض 

65- باب صوم شعبان 
84- حدَّثنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن أب النضرء عن أب سَلَّمَةَ عن 


٠. <‏ سُْ - 1 وتيزاك 0 5 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يَككةِ يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى 


5577/8 


5١/5 
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نقول: لا يصومٌ وما رأيتٌ رسول الله يكةِ استكمَّل صيامَ شهر إلا رمضانَ» وما رأيته أكثر 
صياماً منه في شعبانٌ. 
[طرفاه في: 2١91١‏ 5155705] 

- حدّثنا معاد بن قَضَالةَ حدّئنا هشامٌ عن بحبى» عن أب سَلَمدَ أنَّ عائشةً 
رضي الله عنها حدَّنّته قالت: لم يكن النبيٌ لل يصومٌ شهراً أكثرٌ من شعبانَ وكان يصومٌ 
شعبانَ كله وكان يقول: اخُدُُوا من العمل ما تُطِيقونَ فإنَّ لله لايَملُ حتّى تَمَلُواه. 

وأحبٌ الصلاة إلى النبيّ بك ما دُوومَ عليه وإن قَلّتء وكان إذا صَلَّ صلاةً داوَمَ عليها. 

قوله: «باب صوم شعبان» أي: استحبابه. وكأنّه لم يُصرّح بذلك لما في عمومه من 
التخصيصء وفي مُطَلَقَه من التقييد ىا سيأتي بيائه. 

وسُمّي شعبانَ لتَسَعْبهم في طلب الياهء أو في الغارات بعد أن يرّجَ شهرٌ رجب 
الحرام» وهذا أولى من الذي قبلهء وقيل فيه غيدُ ذلك. 

قوله: «عن أبي التّضر) هو سال المدني» زاد مسلم :)١10/١١55(‏ مولى عمر بن 
عبيد الله» وفي رواية ابن وَهْبٍ عند النّسائي (77*01) والدّارقطني في «الغرائب» عن مالك 
عن أبي النضر: أنَّه حدَّنّهم. 

قوله: 'عن عائشة» في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَّمة: أن عائشة حدَّتّه وهو في 
ثاني حديثي الباب. 

وقوله فيه: (اعن يحبى عن أبي سَلَّمَة» في رواية مسلم :)177//١1١55(‏ عن يحبى بن أبي 
كثير» واتَّفَقَ أبو النضر ويحيى» ووافقهم| محمد بن إبراهيم وزيد بن أبي عَتَابِ عند النّسائي 
(75948و59717)./ ومحمد بن عمرو عند المَّمِذْي 0010 على روايتهم إياه عن أبي 
سَلّمة عن عائشة» وخالمُهم يحبى بن سعيد وسال بن أبي الجعد» فروياه عن أبي سَلَّمة عن 
ا علمة اعزجي التانى'"ووواقالر فى عقي طرين سالين أي التديه هذا قاذ 


- رواية سالم بن أبي الجعد عند النسائى في «الكبرى) (5) و«المجتبى» (777017)» أما رواية يحيى بن‎ )١( 
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فيح :وضعل أن كود ابو كلكة رواء عن كل مروعافة وام قله 
قلت: ويُيّده أن محمد بن إبراهيم م التيمي رواء عن أبي سلَمة عن حائشة تارق وحن أ 
اشلية تازه ار أخرجهما التسائن ره "اكوغ ).0 





قوله: «أكثرٌ صياماً» كذا لأكثر الرّواة بالنتصبء وحكى السُّهيلٍ أنه رُوي بالخفض. 


وهو ونهيجٌ» لعل بعضّهم كتب «صياماً» بغير ألف على رأي من يَقِفٌ على المنصوب بغير 
ألفٍ شُوهّم مخفوضاًء أو أنَّ بعض الرّواة ظنّ أنَّه مضافء لأنّ صيغة أفعلّ تُضافٌ كثيراً 
فتوهّمها مضافة. وذلك لا يَصِحّ هنا قطعاً. 

وقوله: «أكثرٌ» بالنّصب وهو ثاني مفعو «رأيت». 

وقوله: «في شعبان» يَتعلّقَ ب«صياماً»» والمعنى: كان يصومٌ في شعبان وغيره» وكان 
صيامه في شعبان تطوعاً أكثرٌ من صيامه فيم| سواه. 

قوله: «في شعبان» زاد في حديث يحبى , بن أبي كثير: نه كان يصوم شعبان كله زاد ابن 
( أبي لبيد عن أبي سَلّمة عن عائشة عند مسلم :)1757/١١1057(‏ كان يصوم شعبان إلا قليلاً 
ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ: «بل كان يصوم...2 إلى آخره' وهنا يبن أن المراذ 
بقوله في حديث أمْ سَلّمة عند أبي داود (11763) وغيره: أنه كان لا يصوم من السّنة شهراً 
تاماً إلا شعبانَ يَصِلّه برمضان؛ أي : كان يصوم مُعظّمّه. ظ 

ونقل الرّمذي (0“/) عن ابن المبارَك أنّه قال: جائز في كلام ارت إذا صام أ 
الشهر أن يقولّ: صام الشهرٌ كلّهء ويقال: قَامَ فلانٌ ليلته أجمعَ» ولعلّه قد تَعَشَّى وَاشْتَعلٌ 
ببعض أمره. قال التَرمِذي : كأنَ ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. ظ 

عاض له ان الروالة الأول تنقر: للذائية شاه ا وأ اراد بالكل الأكثره وهو 
جار قليل الاستعمال. وَاستَبِعَدَه الطيبي قال: لأنَّ الكلّ تأكيد لإرادة الشمول ودف التجوز 
اخ سعيل فليست لحديث أم سلمة» وإنما هي لحديث عائشة»؛ وهي عند النسائي في «المجتبى») (572005), 
202 وذكرهافي حديث أم سلمة ذهولٌ من الحافظ رحمه الله. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «السئن المأثورة» (37”71) بلفظ: كان يصومه كله بل كان يصومه إلا قليلاً. ظ 
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فتفسيره بالبعض مُنافٍ له. قال: فيُحمّل على أنه كان يصوم شعبان كله تارم ويصوم 
مُعظّمّه أخرى؛ لثلا يُتوهَّم أنَّه واجب كلّه كرمضان. 

وقيل: المزادييقوطا نذكلهة الداكانة يصوع من ازلةقارة ومن اخبره أخرى ومن اثنانه 
طُورأء فلا يُحْلٍ شيئاً منه من صيام ولا يحُصٌّ بعضّه بصيام دون بعض. 

وقال الزين بن المنيّر: إِمَا أن يمل قول عائشة على المبالّغة والمراد الأكثر» وإمًا أن تجمع 
أن قوها الثاني مُتأَخَرٌ عن قوها الأوّلء فأخبرت عن أوّل أمره أنه كان يصوم أكثرٌ شعبان. 
وجوت اننا عن آخر أمزه أله كان رضيوفة كله. وى لذ قن كلفد بو لاز لهو 
الصواب. ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم »)1175/11١07(‏ وسعد 
ابن هشام عنها عند النّسائي (544) ولفظه: «ولا صام شهراً كاملاً قط من َم المدينة 
غير رمضان». وهو مثل حديث ابن عبّاس المذكور في الباب الذي بعد هذا .)١91/1(‏ 

واخّلِفَ في الحكمة في إكثاره يكل من صوم شعبان. فقيل: كان يشتغل عن صوم 
الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فتَحِتَِعٌ فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن 
بَطَّالء وفيه حديتٌ ضعيفٌ أخرجه الطبراني في الأوسط» )٠١44(‏ من طريق ابن أبي ليل 
عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله يكٍ يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
فريًا آخرٌ ذلك حتّى يَمتَمِعَ عليه صوم السّنة» فيصوم شعبان. وابن أبي ليل ضعيفٌ» 
اا ا 

وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضاكً» ووَرَدَ فيه حديثٌ آخرٌ أخرجه المَّرمِذي (57) 
من طريق صَدَقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: سيل النبي يَكلِ: أي الصوم أفضل بعد 
رمضان؟ قال: «شعبان»؛ لتعظيم رمضان. قال الَّمِذي: حديتٌ غريبٌ» وصَدَقَةٌ عندهم 
ليس بذاك القوى. 

قلت: ويعارضُه ما رواه مسلم )١1١171(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أفضل الصوم 
بعد رمضان صوم المحرّم». 
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وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كُنَّ يقضين ما 
عليهنَّ من رمضان في شعبان»/ وهذا عكسٌ ما تقدَّم في الحكْمة في كونب كن يُؤخرنَ قضاء 
رمضانّ إلى شعبان. لأنه وَرَدَ فيه أنّ ذلك لكونمنً كُنَّ يشتغلنَ معه يك عن الصوه”". 

وقيل: الحكُمة في ذلك أنه يَعفَبّه رمضان وصومُّه مُفترَضُء وكان يُكثر من الصوم في 
شعبان قدرٌ ما يصوم في شهرين غيره؛ لما يَفُونهِ من التطوّع بذلك في أيام رمضانء والأولى 
بالساعة في حديث أصح مما مضى أخرجه النّسائي (77017) وأبو داود وصَحَّحَه 
ابن عدي لضو أسافة ين انيل قال: قلت: يا رسول الله. لم أرَكُ تصومٌ من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان! قال: «ذلك * شهرٌ يَعمْلُ الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو 
شهر تُرفَعٌ فيه الأعمال إلى ربّ العالمين» فا حِبّ أن رع غيل وأنا 5 ونحوه من 
حديث عائشة عند أبي يعلى )1911١(‏ لك قال فيه: (إِنّ الله يكتبُ كلّ نفس مين ميّةِ تلك 
السَّنَة 0 أن يأتيني أجلي وأنا صائم»”"» ولا تَعارَصَ بين هذا وبين ما تقدّم )١911١5(‏ 
من الأحاديث في النّهَى عن تَقَدّم رمضانَ بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النّهَي عن 
صوم نصف شعبانَ الثاني”" فإِنَّ الجممٌ بينهها ظاهرٌ بأن ْمَل النِّيُّ على من لم يدخل تلك 
الأيام في صيام اعتاده. 

وفي الحديث دليٌ على فضل الصوم في شعبان. وأجاب روي عن ونه رمه 
الصوم في المحرّم مع قوله: (إِنَ أفضلّ الصيام ما يقع فيه بأنَّهِ يحتمل أن يكون ما عَلِمّ ذلك 
إلّا في آخر عُمُره فلم يتمكّن من كَثْرة الصوم في المحرّم أو اتَعَنّ له فيه من الأعذار بالسّفر 
والمرض مثلاً ما مَتَعَه من كثرة الصوم فيه. ظ 
)١(‏ يشير إلى حديث عائشة السالف برقم .)١460(‏ 
(؟) أبوداود (75597). وابن خزيمة )5١١4(‏ اقتصرا فيه على ذكر عرض أعمال العباد يوم الاثنين 

والخميس» دون ذكر صوم شعبان» وأخرجه بنحو سياق النسائي أحمد في المسنده» (19/85 07. 


() وإسناده ضعيف. | 
(4) انظر آخر شرح الباب السالف برقم (5 .)١‏ 
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وقد تقدّم الكلام على قوله: الا يَمَلُ الله حبّى تَمَلُواف وعلى بقية الحديث في «باب 
أحبٌ الدّين إلى الله أدومٌه» وهو في آخر كتاب الإيهان”"» ومُّناسَبَة ذلك للحديث الإشارةٌ 
إلى أن صيامه وَكُِ لا ينبغي أن يتأسَى به فيه إلّا من أطاقٌ ما كان يُطِيق» وأنَّ من أَجهَدَ نفسه 
في شبيء من العبادة خشي عليه أن يَمَل فيضي إلى تركه؛ والمداوّمة على العبادة وإن قَلَت 
أولى من جَهُد التفس في كثرتها إذا انقَطَعتء فالقليل الدّائم أفضل من الكثير المنقطِع غالباًء 
وقد تقدّم الكلامٌ على مُداوَّمَته كل على صلاة التطوع في بابها. 

5 - باب ما يذكر من صوم النبيّ كه وإفطاره 

-0١‏ حدّثنا موسى , بن إسماعيل» حدّئنا أبو عَوَانه عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء 
عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهماء قال: ما صاءم الي شهراً كال خب رمضان؛ ويصو 
حتّى يقولٌ القائل: لا والله لا يُفطِرٌ ويُفطِرٌ حنَّى يقولٌ القائلٌ: لا والله لا يصوم. 

- حدّئني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّئني محمد بِنُ جعفر, عن حُميِ أنّه سمع 
أنساً :# يقول: كان رسولٌ الله ب يُفطِرٌ من الشهر حنَّى نَظَنَّ أن لا يصو منه. ويصومٌ حتّى 
نَظُنَّ أن لايُفطِرَ منه شيئاًء وكان لا تشاءٌ تراةٌ من الليل مُصَِيا إلّا رأيتهه ولا نائاً إلا رأيته. 

وقال سليهانُ عن حُمِيدٍ: أنّه سألّ أنساً ني الصوم. 

١17‏ - حدّئني محمد أخبرنا أبو خالدٍ الأحمرٌ أخبرنا حُمِيدٌ قال: سألت أنساً ذه عن 
صيام النبيّ كل فقال: ما كنتُ أُحِبُ أن أراهُ من الشهر صائاً إلّا ريه ولا ممفطراً إلّا رأيئه: 
ولا من الليل/ قائياً إِلّا رأيثه. ولا ناا إل رأيته» ولا مَسِستٌ حََرّةٌ ولا حريرة ألينَ من كف 
رسولٍ الله كه ولأ كفك ضنكة ولاغير: ليت رائحةً من رائحة رسول الله يك. 

قوله: «باب ما يُذكّر من صوم النبي يك أي: التطوع «وإفطاره» أي: في حَلّل صيامه. 

قال الزين بن المنيّر: ليضف المصتف الترجمة التي قبل هذه للنبي يك وأطلقّها لِيفهَم 
الترغيبٌ للأمّة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان. وقَصَدَّ بهذه شرح حال الني يكل 


()بياب رقم (51). 
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ثم ذكر البخاري في الباب حديثين: 

الأول اديت ابن سافن 

قوله: ١عن‏ أبي بشر) هو جعفر بن أي وحشية. 

قوله: اعن سعيد بن جُبيرا في رواية شُعْبة عن أبي بشر: ١حدّئني‏ سعيد بن جُيَير) 
أخر جه أو ذاو الطّيالسي في 00 ولمسلم )١174/1١١51(‏ من طريق عثيان بن 
حكيم: سألت سعيد بن جبَّير عن صيام رجبء فقال: سمعت ابن عبّاس. 

قوله: اما صاع النبي يك شهراً كاملاً قط غير رمضان» في رواية شّعْبَة عند مسلم: ما 
صام شهراً مُتتابعاًء وني رواية أبي داود الطّيالسي: شهراً تامّاً منذٌ قَدِمَ المدينة غير رمضان. 

قوله: «ويصوم» في رواية مسلم )١178/1١517(‏ من الطريق التي أخرجها البخاري: 
وكان يصوم. ظ ظ 

قوله: ١حتّى‏ يقولٌ القائل: لا والله لا يُفطر» في رواية شُعْبة: حتَّى يقولوا: ما يريد أن يُفطِرٌ. 

الحديث الثاني : دريف أنس . ظ 

قوله: احدَّئني محمّد بن جعفر) أي: ابن أبي كثير المدني» وحميدٌ: هو الطّويل. 

قوله: ١حتّى‏ نَظنَّ» بنون الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهولء ويجوز بالمثنّاة على 
المخاطبة» ويُؤيّده قوله بعد ذلك: (إلّا رأيته) فَإنه روي بالضم والفتح معاً. 

قوله: «أن لايصوم» بفتح الحمزة» ويجوز في "يصوم» النَصِبُ والرفع 

قوله: ١حدّئني‏ محمّدا كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ: هو ابن سَلام. 

قوله: «وقال سليمان عن حميد: أنّه سأل أنساًني الصوم» كنت أظنّ أن سلييان هذا هو ابن 
وبر ميدي ا سس و ضيب جا مي 


)١(‏ الذي في «مسنده» (374): عن أبي بشر سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عات ال 
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وقد وَصَل المصئف حديثه عقب هذا وفيه: «سألت أنساً عن صيام النبي علدا فذكر 
الحديث أتمّ من طريق محمد بن جعفرء لكن تقدّم بعض هذا الحديث في الصلاة )١١51(‏ 
وقال فيه: «تابعه سليهان وأبو خالد الأحمر) فياذا نيدل مل النعد قدو عمل اذاتكوة الوذ 
مَدَيَدَةٌ ] تقدمت الأشارة إليه: 

قوله: «ما كنت اح أن أراه من الشهر صائ) إلا رأيته» يعني : أن حاله في التطوع 
بالصيام والقيام كان يختلف. فكان تارةً يقوم من أوّل الليل» وتارةً في وَسَطهء وتارةً من 
آخره. ى) كان يصوم تارة من أوّل الشهرء وتارةً من وَسَطهء وتارة من آخره؛ فكان مَن 
أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائً» أو في وقت من أوقات الشهر صائأء فراقبه 
مره بعد المرّة فلا بْدَّ أن يُصادقه قامَ أو صام على وَفقٍ ما أراد أن يراه» هذا معنى الخبر» 
وليس المراد أنه كان يَسرُّدُ الصوم ولا أنّه كان يَستوعِبُ الليل قياماً. 

ولا يُشْكِلٌ على هذا قولُ عائشةً في الباب قبله (1910): وكان إذا صل صلاةً داوَمَ 
عليهاء وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أيواب (19417): «كان عملّه ديمةً» لأنَّ المراد 
بذلك ما اتَخَدَّه راتباً لا مُطلّق النافلة» فهذا وجه الجمع بين الحديثين وإِلّا فظاهرهما 
التعارض. والله أعلم. 

قوله: «ولا مَيِستٌ» بكسر المهمّلة الأولى على الأفصّحء وكذا شَحمِمت بكسر الميم 
الأول» وفتحُها لغةً حكاها المَرَاء ويقال في مضارعه: أسَّمِّه وأْمَسّهء بالفتح فيهما على 
الأفصح. وبالضمٌ على اللّغة المذكوززة: 

قوله: «من رائحة» كذا للأكثر وللكُشْمِيهنيٌ: من ريح رسول الله كِله. 

وفيه أنه يكِ كان على أكمّل الشفاك كلقا وخلناء فهو كل الكال: 0 الجلال» 
وجملة الجمال» عليه أفضل الصلاة والسلام» وسيأتي شرح ما تَضْمّنْه هذا الحديث في «باب 
صفة النبي يك في أوائل السّيرة التبوية (071) إن شاء الله تعالى مُستوق. 

7/5 وفي حديئّي الباب: استحباب التنفّل بالصوم في كلّ شهرء وأنَّ صوم التّفل المطلّق لا 
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يختصٌ بزمانٍ إِلّا ما يمي عنه وأنّهِ يلم يَضّم الدّهر ولا قامَ اليل كلّهء وكأنّه تَرَكَ ذلك 
لئلا يُقتّدى به فيَشُقٌ على الأَمَة» وإن كان قد أعطي من القرّة ما لو المَرّمَ ذلك لاقبَدَرَ عليه 
لكنه سَلّكَ من العبادة الطريقةً الوُأسطى» فصام وأفطر وقامَ ونام» أشار إلى ذلك المهلّب. 
وني حديث ابن عباس الَلِفٌ على الثيء وإن لم يكن هناك من يُنكِرٌه مُبالَعْةَ في تأكيده 
في نفس السامع. 
5- باب حقٌّ الضيف في الصوم 

5- حدئنا إسحاق» أخبرنا هارونٌ بن إساعيلَ» حدّثنا علنٌ حدَّئنا يحبى» قال: 
حدّثني أبو سَلَّمَةَ قال: حدّثني عبدٌ الله بن عَمرِو بن العاص رضي الله عنهماء قال: دخل عل 
رسول الله يك فذكر الحديتَ» يعني: «إنَّ لرَوْرِكَ عليكَ حَقَا ون لزوجكَ عليكَ عَمَا) 
فقلتٌ: وما صومٌ داود؟ قال: «نصفف الدَّهْر). 

قوله: «باب حقٌ الضَّيف في الصوم» قال الزَّين بن المنيّر: لو قال: حقٌّ الضَّيف في الْفِطر, 
لكان أوضح. لكنّه كان لا يُفْهَمُ منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول: من الصوم. وكأنَّ ما 
ترجم به أخصرٌ وأوجز. 

قوله: «حدّئنا إسحاق» قال أبو عل الجيّاني: ل يُنسَب إسحاق هذا عند أحد منهم. 
قلت: لكن جَرّمَ أبو تُعيم في «المستخرّج» أنه ابن راهويه لأنه أخرجه من «مسنده»., ثم 
قال: أخرجه البخاري عن إسحاق. ويُؤيّده أنَّ ابن راهويه لا يقول في الرواية عن شيوخه 
إل صيغةً الإخبارء وكذلك هو هنا. 

وهارون بن إسماعيل شيخه: هو الْخَزَّازِء كان تاجراً صَدُوقاً ليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وحديث آخر في الاعتكاف (35077)., كلاهما من روايته عن عل بن المبارّك 
وقد أخرج كلا من الحديثين من غير طريقه؛ ويحبى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «دخل عل رسولٌ الله يكل فذكر الحديث» هكذا أوردّه مُحتصّراًء وفسَّرَ البخاري 
المراد منه بقوله: (يعني: إن لزورك عليك حَقَا» إلى آخر ما ذكر من الحديث» وهو على 
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طريقة البخاري في جواز اختصار الحديثء وقد أورده في الباب الذي يليه من طريق 
الأوزاعي» وأوردّه في الأدب (114) من طريق حسينٍ المعلّم» كلاهما عن يحبى بن أبي 
كترهبوأووقة قربا 41/5 امن طرق الر فرع عن أن كلمة وسعدية الشتهو 
طريق أبي العبّاس الأعمى من وجهين (141/7و19174)» ومن طريق مجاهد (1117/8) وأبي 
المَلِيح (1940)» كلهم عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص بالحديث مُطوَّلاً ومحتضّرأء 
وؤواة عفاغة فين الكوفين.والتضر يق والشاسين عن بغي انين عثرق تظر لا وختضراء 
لا صَرَ على قصّة الصلاة» ومنهم من اقتَّصَرٌَ صَرَ على قصّة الصيام» ومنهم من ساق 
القصة كلّهاء ْم أرَه من رواية أحدٍ من المصريّين عنه 44 كثرة روايتهم عنه. وسأذكر 
الكلام عليه في الباب الذي يليه وأَنبّهِ على ما في رواية كل منهم من فائدةٍ زائدةٍ سوى ما 
تقدّم شرحٌُه في أبواب التهجّد (111). 

وسيأي ما يُتعلّق بِحَقٌ الضّيف في كتاب الأدب (1185) إن شاء الله تعالى» وهو 
المستعان. 


ه»- باب حقّ الجسم في الصوم 

ه- حدّثنا ابن مُقاتل؛ أخبرنا عبدٌ الله» أخبرنا الأوزاعىٌ» قال: حدّثئني يحبى بن أبي 
كثير» قال: حدّئني/ أبو سَلَّمَةَ بنُ عبد الرحمن؛ قال: حدّثني عبد الله بِنُ عَمِرِو بن العاص 
رضي الله عنهم|: قال لي رسولٌ الله ككللة: ايا عب الله َم أَخبَرْ أنّتَ تصومٌ النّهارَ وتقومٌ الليلَ؟» 
فقلتٌ: بلى يا رسولٌ الله قال: افلاتفعل» صُمْ وأفطزء وقُمْ ونّمْء فإنَّ لجسدِك عليكَ حَقَاء ون 
لعينَيكَ عليكٌ حَقَا وإنَّ لزوجكٌ عليكَ حَقَاًء وإنَّ لرَوْرِكَ عليكٌ حَقَاًء وإنَّ بحَسْبِكَ أن تصوم 
كلّ شهر ثلاثة أيام. فإنَّ لكَ بِكُلّ حسنة عَشْرَ أمثالهاء فإذاً ذلك صيامٌ الدّهِرٍِ كلّه» فشَدَّدتُ 
فَشَدَة علنَّ» قلتُ: يا رسول الله إن أجِدٌ قَوَةّ قال: «فصَمْ صيامَ نبي الله داود» ولا تَْدْ عليه) 
قلتُ: وما كان صيامٌ نبيّ الله داوة؟ قال: «نصف الدّهْر). 


فكان عبد الله يقول بعدّما كَبرَ: يا لبتي قَبلت رُخصة خصة النبىّ كلب 


كتاب الصوم باب مه / ح ه917١‏ اع 





و 


قوله: «باب حقٌّ الجسم ني الصوم» أي: على المتطوّعء والمراد بالحقٌ هنا المطلوب, أعمُ 
من أن يكون واجباً أو مندوباء فأمًا الواجب فيختصٌ با إذا خاف التلَفء وليس مراداً هنا. 

قوله: «أخيرنا عبد الله) هو: ابن المبارَك. 

قوله: «أَلم خا انك تصد م التهار وتقوم الليل؟» الف قا الركامن روك 
كردي حارس عب امسلح بلجا نبي الله» وم رد بدلك إلا الخيرء وفي الباب الذي 
يليه (1517): أَخبَ رسول الله يكل أن أقول: والله لأصومنَ المان و لاتوت الليل ما 
عِسْتٌ وللنسائي (7187) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سَلّمة قال: قال لي عبد الله 
ابن عَمْرو: يا ابن أخيء إن قد كنت أجمعتٌ على أن أجِتَهِدَ اجتهاداً شديداًء حتّى قلت: 
لأصومنً الدّهرٌ ولأقرأنَ القرآن في كلّ ليلة» ويأي في فضائل القرآن (20517) من طريق 
مجاهد عن عبد الله بن عَمْرو قال: أنككني أب امرأة ذات حَسَبٍ وكان يتعامّدهاء فسألها 
عن بَعْلها فقالت: ذ نِم الرجل من رجلء لم يَطَأ لنا فراشأء وم يُفتّش لنا كَتفاً منلٌ أتينا 
فذكر ذلك للنبي وت فقال لي : «القني)» فلقيته بعد... فذكر الحديثء زاد النسائي (7790) 
وابن خرٌّيمة )1١١0(‏ وسعيد بن منصور من طريق أأخرى عن مجاهد: فوقع عام أبي فقال: 
رَوّجتك امرأة فعَضّلتها وفعلتٌَ وفعلتٌَ وفعلتٌء قال: فلم ألتت إلى ذلك لما كانت لي 
من القوة» فذكر ذلك للنبي ِل فقال:« المي به) فأتبته مع لاحن (5410) من هذا 
الوجه: ثمَّ انطَلقٌ إلى النبي يك فشَكَانيء وسيأتي بعد أبواب )١1480(‏ من طريق أبي المَلِيح 
عن عبد الله بن عَمْرو قال: ذُكْرٌ للنبي يِه صوميء فدخل علئَ» فألقّيت له وسادة» ويأي 
بعد باب” ' من طريق أبي العبّاس عن عبد الله بن عَمْرو: بَلَعَ النبيّ كل أني أ سرٌدٌ الصوم 
وأصلٌ الليل» فإمًا أرسّلّ لي وإمًا لقيته. 
00 وِحُجمَع بينهما بأن يكون عَمْرو توّجّة بابنه إلى النبي يك فكَلّمَه من غير أن يُستوعب ما 
)١(‏ عند الحديث رقم (/ا/191)» ولكنه رحمه الله أورد قوله: «فإما أرسل إلى وإمّا لقيته» سهواً منه بعد 


ثلاثة أبواب في سياق شرحه للحديث )١198٠0(‏ وهو ليس فيه وسيأتي التنبيه على ذلك في موضعه إن 
قناء الله تعالى. 
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يريد من ذلكء ثم أتاه إلى بيته زياد في التأكيد. 
قوله: «فلا تَفعل) زاد بعد بابين :)١91/9(‏ «فإنّك إذا فعلتَ ذلك هَجَمتٌ له العين» 
لديف ادعام شيرءق كناب التهجّد »)1١57(‏ وزاد في رواية ابن خرّيمة )١١١0(‏ 
من طريق حخصّين عن مجاهد: «إن نَ لكل عامل شِرّ شَْة4 وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء 
«ولكلٌ شِرَةٍ قَنْرْة فمن كانت فترثّه إلى سُدْتي فقد اهتتدى» ومن كانت فترتّه إلى غير ذلك 
فقد مَلَكَ)”". 
قوله: «وَإنَّ لعيتيكَ عليك حَقَاً؛ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «لعينك» بالإفراد. 
قوله: «وإنَ لرَّوْرِك» بفتح الزاي وسكونٍ الواوء أي: لضيفكء والزؤر مصدرٌ وْضِعٌ 
موضع الاسم كصوم في موضع صائم, ونوم في موضع نائم» ويقال للواحد والجمع والذّكّر 
والأنى: زور قال ابن التّن: ومجتمل أن يكون زور جمعٌ زائر كرَكبٍ جمع راكب وتَجْرٍ 
جمع تأجر. زاد مسلم (187/1159) من طريق حسين المعلّم عن يحبى : «وإنٌ لوَلَدِك عليك 
04 حا وزاد/ النّسائي (1741) من طريق أبي إسماعيل عن يحبى: «وإنّه عسى أن يطولٌ بك 
عَمُرٌّ»ء وفيه إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عَمْرو بعد ذلك من الكِبّر والضّعف كما سيأتي. 
قوله: ١وَإنّ‏ بحَسَبك) بإسكان السّين المهمّلة. أى: كافيك» والباء زائدة ويأتي ف 
الأدب (1175) من طريق حسين المعلّم عن يحبى بلفظ: «وإِنْ من حسبك». 
قوله: «أن تصوم من كلّ شهر» في رواية الكُشمِيِهنيَّ: «في كل شهر». 
قوله: «فإذاً ذلك» هو بتنوين (إذاً”"» وهي التي يجاب بها إِنْ». وكذا «لو؛ صريحاً أو 
)١(‏ وأخرجه أحمد أيضاً من هذا الطريق برقم (551/9) و(5774). والشّرّة: الحرص على الشيء والنشاط 
له» والفتّرة ضدّه. والمعنى: أن العابد يبالغ في عبادته أول الأمر ثم تنكسر همّته وتفتر قوّته عن ذلك. 
فمنهم من يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في الأمر ويترك الإفراط فيه؛ فهذا مهتل» ومنهم من يرجع 
حين الفتور إلى ترك العبادة والاشتغال بضدّهاء فهذا هالك. والله تعالى أعلم. انتهى ملدخُصاً من كلام 


السندي في شرحه على «المسند». 
(0) تحرّفت في (س) في المواضع الثلاثة إلى: «إذن» بالنوث» بخلاف ما أراده الشارح؛ وما أثمتناه من )1( و(ع). 2 


كتاب الصوم باب هه / ح ه/اوا ١خ‏ 


لي . > در عت الى , ار ” 2 ٠‏ 
تقديراء و«إن» هنا مقدرة كأنه قال: إن صمتها فإذا ذلك صوم الدهر. وروي بغير تنوين» 
عو 
لوا آم .م و اجه 6 
وهي للمفاجأة وف توجيهها هنا تكلف. 


١ 
03 


قوله: «إِنْ أجِدٌ قوّة. قال: فصّمْ صيامَ نبي الله داود» في هذه الرواية اختصارٌء فإ 


ابرع 


رواية حسين المذكورة: «فصُمْ من كلّ جمعةٍ ثلاثة أيام»» ويأتي في الباب بعده: ١فصٌم‏ يوماً 
وأفطر يومين»» وفي رواية أبي المليح: «يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام» قلت: يا رسول اللّهء 
قال: «خساً» قلت: يا رسول الله: قال: «سبعاً»» قلت: يا رسول الله قال: «تسعاً» قلت: يا 


رسول الله» قال: «إحدى عشرة). 


واستّدلٌ به عياض على تقديم الوتر عل عي الامو وفيه نظرٌ لما في رواية مسلم 
(197/1109) من طريق أبي عياض عن عبد الله بن عَمْرو: ١"صُمْ‏ يوم - يعني: من كل 
د ولك أجر ما , بقيّ» قال: إن أَطيقٌ أكثرٌ من ذلك» قال: «صَمْ يومينٍ ولك أجر 

بقيّ» قال: ِف أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم ثلا ئة ئة أيام ولك أجر ما بقىّ) قال: ِنْ 
أطيق أكثر من ذلكء قال: «صم أربعة أيام ولك أجر ما بقىّ» قال: ِف أطيق أكثر من 
ذلكء, قال: قصّم صوع داوداء وهذا يقتضي أنه أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ث 
بستق لم بتسعق» ثم بائتي عشرء م بخمسة عشرء فالظاهر أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة 
أيام من كل شهرء فلما قال: إِنّهِ يُطيق أكثر من ذلك. زاده بالتدريج إلى أن وَصَّله إلى خمسة 
عشرٌ يوماًء فذكر بعض الرّواة عنه ما لم يُذكُره الآخر» ويدلّ على ذلك رواية عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرو عند أبي داود: فلم يرل يُناقضني وأناقصّه”"» ووقع 
للنّسائي (3197) في رواية محمد بن إبراهيم عن أبي ايم «صم الاثنين والخميس من كل 
جمعة)» وهو فردٌ من أفراد ما تقدّم ذكره. 

وقد استشكل قوله: «صّم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر ما بقي» مع قوله: ١صم‏ 


)١(‏ لفظ رواية أبي داود :)١1789(‏ فناقصني وناقصته» وأما رواية أحمد :07١77(‏ فا زلت أناقصه ويناقصني. 


6 باب 6ه / ح 19176 فتح الباري بشرح البخاري 


كل عشرة أيام يومين ولك أجر ما بقي...» إلى آخره؛ لأنه يقتضي الرّيادةَ في العمل 
والنَّصّ من الأجرء وبذلك ترجم له النّسائي. وأَجِيبَ بأنَّ المراد: لك أجر ما بقي بالنّسبة 
إلى التضعيف. 
قال عياض: قال بعضهم: معنى: («صم توما ولك أجر ما بقيّ» أي: من العشرة. 
وقوله: «صم يومين ولك أجر ما بقي» أي: من العشرين, وفي الثلاثة: ما بقى من الشهر 
وحمله على ذلك استبعادٌ كَثْرة العمل وقِلّة الأجر. وتعقبه عياض بأنَّ الأجر إنَّا اتَحَدَ في كلّ 
ذلك لأنه كان نيّته أن يصوم جميمَ الشهرء فلم مَبَعَهِ كل من ذلك إبقاءً عليه لما ذَكِرَ في 
أجر نيّته على حاله. سواءٌ صام منه قليلاً أو كثيراً كما تأوّله في حديث: «نية المؤمن خيدٌ من 
عمله»”" أي: إِنّ أجرّه في نيته أكثر من أجر عمله لامتداد نيته بها لا يَقَدِرٌ على عمله؛ انتهى. 
والحديث المذكور ضعيف, وهو في «مُسنّد الشّهاب» 047)» والتأويل المذكور لا بأس 
به» ويحتمل أيضاً إجراء الحديث على ظاهره؛ والسبب فيه أنَّهِ كلّا ازداد من الصوم ازداد من 
المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويتٍ بعض الأجر الحاصل من العبادات التي قد يُقوّئهَا 
#8 لسري ونس الج يمار تلاك عل اج غرلد ل تلب قي صم أربعة أيام ولك 
أجر ما بقي» يرد الحمل الأوَّلٌء فإنَّه يَلِرْمِ منه ‏ على سياق التأويل المذكور ‏ أن يكون 
التقدير: ولك أجر أربعين» وقد قيِّدَهِ في نفس الحديث بالشهر والشهرٌ لا يكون أربعين. 
وكذلك قوله في رواية أخرى للنّسائي (46؟) من طريق ابن أبي ربيعة عن عبد الله 
ابن عَمْرو بلفظ: «صم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر تلك التّسعة»» ثم قال فيه: "من 
4 كل تسعة أيام يوماً ولك أجر تلك الثّانية»» ثم قال:/ «من كل ثانية أيام يوماً ولك أجر 
السّبعة» قال: فلم يَرّلَ حتّى قال: صم يوماً وأفطر يوماً. وله (747) من طريق شعيب بن 


محمد بن عبد الله بن عَمْرو عن جَدَّه بلفظ: «صَم يوماً ولك أجر عشرة» قلت: زدني» قال: 


60 أخر جه الطبراني 2 «الكبير» (0455) بإسناد ضعيف من حديث سهل بن سعل الساعدي. وأوزدذة 
الهيئمي في «المجمع» 7١١/١‏ وعزاه للطبراني وقال: فيه حاتم بن عباد بن دينار ولم أعرفه. 


كتاب الصوم باب5ه/حكاوا ا 








«ضمِ يومين ولك أجر تسعة» قلتٌ: زدني» قال: «صُم ثلائة ولك أجر ثانية»» فهذا يَدفَعٌ 
في صَدّْر ذلك التأويل الأوّلء والله أعلم. ظ 

قوله: «ولا تَزْد عليه» أي: على صوم داود, زاد أحمد وغيرٌه''' من رواية مجاهد: «قلت: 
قد قبلت». 

قوله: «وكان عبد الله بن عَمْرو يقول بعدما كيرَ: ا تي كلت رخصة رسول الله يكنا 
قال النّووي: معناه أَنّهِ كن وعَجَرٌ عن المحاقّظة على ما التَرّمَه ووَظَمّه على نفسه عند 
رسول الله يلِِ فسّقّ عليه فعلّه لَجزهء ول يُعجبه أن يَتركٌه لالتزامه له» فتمئى أن لو قَبلَ 
الرّخصة فأخذ بالأخحف. 

قلت: ومع عَجزه ومني الأخدّ بالرّخصة ل يرك العمل با التَرّمَهه بل صار يتعاطى 
فيه نوعَ تخفيف كا في رواية صّين المذكورة'": 
تلك الأيام كذلك يَصِلٌ بعضّها إلى بعض. ثم يُفطِر بِعَدّد تلك الأيام فيقوى بذلك» وكان 
يقول: لأن أكون قَبِلتُ الرّخصة أحبٌ إِيّ مما عَدِلَ به. لكني فارقته على أمر أكره أن 
ل 


: وكان عبد الله حين ضَعْفَ وكبرَ يصوم 


5 - باب صوم الذهر 
- حدّئنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌ» عن الزْهْرئٌ» قال: 5000 
وأبو سَلَّمةَ بنُ عبد الرحمن. أن عبد الله بنَ عَمرِو قال: أخير رسولٌ الله يكن أي أقولٌ: والله 
لأصومَنَ النّهارَ ولأقومَنَ الليل ما عِشْتٌُ فقلثُ له: قد قله بأي أنتَ وأمَي: قال: «فإِنَكَ لا 
تستطيعٌ ذلك. فصّمْ وأفطل 0 وصّمْ من الشهر ثلاثة أيام» فإنَّ الحسنة بعَشر أمثاهاء 
وذلك مث صيام الدَّهْرا قلت إن أَطِيقُ أفضلٌ من ذلكء قال: «فصم يوماً وأَفطِرٌ يومّين» 
)١(‏ رواية مجاهد عند أحمد في ١مسنده»‏ (141/7) وليس فيها هذه الزيادة» ولم نقف عليها عند غيره أيضاً 


والحديث من طريق مجاهد سيأتي عند البخاري برقم (0:01). 
)١(‏ هي في لمسند أحمد) برقم (/1/9 2 5). وهذا الكلام المذكور فيها من قول جاهد. 
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قلت: إن أطي أفضلّ من ذلك قال: «فصّمْ يومأء وَأفْطِر يوماء فذلك صيامٌ داود عليه السلام. 
وهو أفضل الصّيام» فقلت: إِنْ أَطِينٌ أفضل من ذلك. فقال النبي يكن: «لا أفضلّ من ذلك». 

قوله: اباب صوم الذّهر» أي: ل ع رَعٌ أو لا؟ قال الرِينُ بن المدير: م ينض على الحكم 
لتَعارْضٍ الأدلّة واحتمال أن يكون عبد الله بن عَمْرو ص بال منع لما اطَّلَمَ النبي كك عليه 
من مُستقبّل حاله فيّلتَحق به من في معناه تمن يَتضرّر بِسَرْد الصوم» ويبقى غيره على حكم 
الجواز لعموم الترغيب في مُطْلَقٍ الصوم ى) سيأتي في الجهاد ٠(‏ 784) من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً: "من صام يوماً في سبيل الله. باعَدَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفاً”"2». 

قوله: «فإنّك لا تستطيع ذلك» يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما عَلِمَه النبي كَِ من 
نه يتكلّفُ ذلكء ويُدخِلٌ به على نفسه المشقَةه ويُفْوتُ به ما هو أهجٌ من ذلك, ويحتمل أن 
يريدَ به ما سيأتي بعدٌ إِنْ كبِرَ وعجر ى) اثَمَنَ له سواء. وكّرِءَ أن يوظّف على نفسه شيئاً من 
العبادة. ثم يَعجرٌ عنه فيتركه. لما تقرّر من ذم من فعل ذلك. 

قوله: «وصّم من الشهر ثلاثة أيام» بعد قوله: «فصّم وأفطر» بِيانٌ لما أَجِلَ من ذلك 
وتقريرٌ له على ظاهره. إذ الإطلاقٌ يقتضي المساواةً. 

قوله: هيثل صيام الذّهر» يقتضي أن الثلة لا تَستَاِ التساوي من كل جهة» لأنَ المراد 
بها هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل» ولكن يَصَدّقٌ على فاعل ذلك 
أنه صام الدّهر ححازاً. 

قوله بعد ذكر صيام داود: «لا أفضل من ذلك» ليس فيه نفيٌ المساواة صريحاء لكنّ 
قوله في الرواية الماضية )1١71(‏ في قيام الليل من طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن 
عَمْرو: «أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود»/ يقتضي ثُبوتٌ الأفضلية مُطلّقاً» ورواه المي 
(77) من وجهٍ آخرٌ عن أبي العبّاس عن عبد الله بن عَمْرو بلفظ: «أفضل الصيام صيامُ 
داود»» وكذلك رواه مسلم )١197/1155(‏ من طريق أبي عياض عن عبد الله» ومُقتضاه أن 


)١(‏ قوله: «سبعين خريفاً» من (أ) وليس في (س) و(ع). 


كتاب الصوم مامت الفا القند 





1ه - باب حقٌّ الأهل في الصوم 
رواه أبو جحيفة عن النبي لذ 
17 جل حدّئنا عَمْرو بن عل أخبرنا أبو عاصمء عن ابنٍ جُرَيج» 5 
أبا يت الشاعرٌ أخيره. أن سمع عبد الله بنَّ عَمرو رضي لله عنهم| بقول: ب بَلْمَ النبىّ 7 
سرد الصو صل سر فإمًا ف يدانا" َقِيته. 0 ألم أخبز بز أنكَ تصومٌ ولا تفط 
و امل فصِمْ وأفطِر و عييّكَ عليكَ حَظاء وإنَّ لنفسكٌ وأهلِكٌ عليك ححظاً» 
ل: إن لأفوَى لذلك؛ قال: لفصمٌ 2 في عليه ناه قال: وكيف؟ قال: «كان يصوم 
يوماً وبْفطِرٌ يوماً ولا يَفدٌ إذا إذا لاقّى» قال: مَن لي بهذه يا نبي الله؟! قال عطاءٌ: لا أدري كيف 
ذكر صيامَ الأبد» قال النبي كه «لا صام مَنِ صام الأبد) مرّتين. 
قوله: «باب حو حَقٌ الأهلٍ في الصوم, رواه أبو ججحيفة عن النبي كله) ب 
جحيفة ف قصّة سلمان وأ 30 التي : 5 فك قبل خمسة أبوابٍ .))١954(‏ وفيها ول 
ص أي 1 الشرفاء: إن ؛ لأهلك عليك عَقَا». وأقرّه النبي 6 . 
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قوله: «حدّئنا عَمْرو بن علي» هو المَلّاسء وأبو عاصم: هو اله 
وهو من شيوخ البخاري الذين أكثرٌ عنهم ممنه بواسطة ما فانّه منه كيا في هذا 
الموضع» وكأنّه اختار النْرولٌ من طريقه هذه لوقوع التصريح فيها بسماع ابن جُرَيج له من 
عطاء: وهو ابن أبي رباح؛ وأبو العبّاس 38 لقو فيه نعل ا 

وله: «بَلْمَّ النبيّ كَل أن أسرّدُ الصومٌ) سَبَقَت 207 ة الذي َل النبي ككل ذ 
الي ال له ل 














: اوته بي) قُ رواية مسلم (65/1169) من وجه آخر عن ادر جرَيج: «وتصإا 


ا 
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الليلٌ» فلا تفعل». 

قوله: «فإِنَّ لعيتيك» في رواية السّرّخسي وَالكْشْمِيهِنيَ: «لعينك» بالإفراد. 

قوله: «عليك حَظاً» كذا فيه في الموضعين بالظاء المعجمة» وكذا لمسلم» وعند 
الإوسماعيلي: ١حَقاً)‏ بالقاف». وعنده وعند مسلم من الرزيادة: اوصم من كل عشرة أيام و 
ولك أَجِرٌ التسعة». 

قوله: «إِنّ لأقوى لذلك» أي: لسَْد الصيام دائأًء وفي رواية مسلم: إن أجِذني أقوى 
من ذلك يا نبى الله . 





قوله: اقال: وكيف؟» في رواية مسلم: قال: وكيف كان داو يصومٌ يانبي الله. 

قوله: «ولا يَفِرٌّ إذا لاقى» زاد النّسائي (7197) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي 
سَلّمة: «وإذا وَعَدَ لم يخلِف». وم أرَها من غير هذا الوجه؛ وها مُناسَبةٌ بالمقام وإشارةٌ إلى أن 
سب النّهي حَشْية أن يَعجرٌ عن الذي يَلرَّمْه فيكون كمن وَعَدَ فأخلف. كي أن في قوله: 
«ولايَفِرٌ إذا لاقى» إشارةً إلى حِكمة صوم يوم وإفطار يوم. 

قال الخطان :صل قصّةاعيد اللدين عَمرو: أن الله تعالى ل يتب عبدّه بالصوم خاصّة. 
بل تَعَمَدَه بأنواع من العبادات» فلو ا جهده بالصوم" لَقَصَمَّ في غير الول 
الاقتصادٌ فيه ليستبقيّ بعضّ القوّة لغيره» وقد أَشِيرَ إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في 
داود عليه السلام: «وكان لا يَفِرٌ إذا لاقى» لأنه كان يتقوّى بِالفِطر لأجل الجهاد. 

قوله: «قال عطاء» أي: بالإسناد المذكور. 

قوله: «لا أدري كيف ذكر صيامَ الأبد...» إلى آخره؛ أي: إِنَّ عطاءً لم يَقَظْ كيف جاء 
رك صيام الأيد ظُّ هذه القعة إل أنه حَفظ أن فيها أنه كيد قال :/ «لا صام 7 صام 
الأبد)» وقد بباسياا و يوي ان الخملة وده ف طرق عطاف 
وسيأتي بعد باب بلفظ: «لا صام من صام الدّهرً). 


)١(‏ قوله: بالصوم» سقط من (س). 
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قوله: «لا صامَ مَن صامَ الأبد مرّتين» في رواية مسلم :)185/1١١59(‏ قال عطاء: فلا 
أدري كيف ذكر صيامَ الأبد. فقال النبي كك «لا صام من صام الأبد. لا صام من صام 
الأبد). وَأمَتدل بهذا على كراهية صوم الذّهر. 

قاليانن الذن: امثر ل هل كر امد من هذه الفكة عه أرخو عه كله عن ]باد 
وأمره بأن يصوم ويَفطِرَ» وقوله: «لا أفضل من ذلك»» ودعاؤه على من صام الأبد. 

وقيل: معنى قوله: «لا صام» التفي. أ : ما صام كقوله تعالى: 3 فلا صَدّفٌ ولا صل * 
[القيامة:١]»‏ وقوله في حديث أبي قَتَادةَ عند مسلم )١١177(‏ وقد سيْلَ عن صوم الذهر: 
١لا‏ صام ولا 0 أو «ما صام وما أفطرً)» وفي رواية التَرْمِذي (7717): «لم يَصَم ولم 
انكر اوهو لات ون استوو وات تكفا أنما بمعنى واحي» وامعنى بالتفي أنه م يحصّل 
أجرٌ الصوم لمخالفته. ولم يفطر لأنه أمسَكٌ. 

وإلى كراهة صوم الدّهر مُطلّقاً ذهب إسحاقٌ وأهلٌ الظاهرء وهي رواية عن أحمد. 
وشَذ ابن حَزْم فقال: يَرُم ء١‏ 

وروى ابن أب شَنيْبةَ (/4) بإسناد صحيح عن أبي عَمْرو الشَّيباني قال: بَلَمَ عمرٌ أن 
رجلاً يصوم الدّهرء فأتاه فعلاه بالدّرّة وجعل يقول: كُل يا دَهْرٌة'» ومن طريق أبي 
إسحاق: أن عبد الرحمن بن أي نُمْم كان يصومٌ الدّهرّ فقال عَمْرو بن ميموث: لو رأى هذا 
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أصحابٌ محمدٍ لرجموه'" 


واحتّجُوا أيضاً بحديث أبي موسى رَفَعَه: ابومار!ك ضَيّقّت عليه جهنم وعَقَدَ 


بيده» أخرجه أحمد )١91/1(‏ والتياء © وابن ب )5١85(‏ وابن حِبّان (2584), 


() في (س): يا دهري؛ وفي #المصنف»: كل يا دهرٌء كل يا دهرٌ 

(0) الذي في «المصنف»  )١5/4171(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان ‏ من طريق أبي إسحاق: كان ابن أبي نعم 
تل بالحجٌ في غير أشهر الحج» فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحات محمد ل رحموه. وليس فيه 
أنه كان يصوم الدهر. 

(©) هو عند النسائي في المحاربة من كتابه «السنن» برواية أبي الحسن بن حيّويه عنه في ذكره الحافظ المزي في - 
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وظاهره أئَّما َضِيقٌ عليه حصراً له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سُنْة نبيه 
يك واعتقاده أنَّ غير سُنَّه أفضلٌ منهاء وهذا يقتضي الوعيد السَّديد فيكون حراماً. 

وإلى الكراهة مُطْلّقَاً ذهب ابن العربي من المالكية فقال: قوله: «لا صام من صام 
الأبد» إن كان معناه الدّعاء فيا ويح من أصابه دعاءٌ النبي كَل وإن كان معناه الخيرَ فيا 
وبح من أخبر عنه النبي كَل أن م يَضُمء وإذا لم يضم شرعاً لم يُكتّب له الثُوابُ لوجوب 
صِدْق قوله كل لأنه نفى عنه الصومء وقد نفى عنه الفضلّ كما تقدَّم» فكيف يطلب 
الفضل فيا نفاه النبي َك. 

وذهب آخرون إلى جواز صيام الدّهرء وحملوا أخبار النْههي على من صامه حقيقة؛ فإنّه 
يدخل فيه ما حَرمَ صومُّه كالعيدين» وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة» وروي عن عائشة 
نحوه”"» وفيه نظرٌ لأنه يكِ قد قال جواباً لمن سأله عن صوم الذّهر: «لا صام ولا أفطرًا 
وهو يُوْذْنٌَ بأنّهِ ما أَجِرٌ ولا أثْم؛ ومن صام الأيامَ المحرّمة لا يقال فيه ذلك» لأنه عند من 
أجاز صوم الدّهر إِلّا الأيامَ المحرّمةَ يكون قد فعلّ مُستحَبَاً وحراماء وأيضاً فإنَ أيام 
التحريم مُستَئناةٌ بالشّرع غيدُ قابلةٍ للصوم شرعاً فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض» فلم 
تَدخل في السّؤال عند مَن عَلِمَ تحريمهاء ولا يَصلّحٌ الجوابٌ بقوله: «لا صام ولا أفطرً) لمن 
م يعلم تحريتها. 

وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدّهر لمن قوي عليه ول يفوت فيه حَقَأَء وإلى ذلك 
ذهب الجمهور. 

قال السّبكي: أطلقٌ أصحابنا كراهة صوم الدّهر لمن فرَّتَ حَقَأَء ولم يوضحوا هل المرادٌ 
الحقّ الواجبٌ أو المندوبء ويَنّجه أن يقال: إن عَلِمَ أنّهِ يوت حَقَاً واجباً حَرّمء وإن عَلِمَ 
أنّهِ يُغْرّتٌ حَقَاً مندوباً أولى من الصيام كره» وإن كان يقوم مقامّه فلاء وإلى ذلك أشار ابن 
- «تحفة الأشراف» .)401١(‏ 


)١(‏ ولفظه: أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدّهر في السفر والحضرء أخرجه الطحاوي في "شرح 
معاني الآثار» ؟/ ١/اء‏ والبيهقى (5/ )7١١‏ من رواية أبي الأسود عن عروة. 


كتاب الصوم باب لاه / ح ١1/0‏ )2 





خرّيمة فترجم: «ذكرٌ العلّة التي بها رَّجَرَ النبي كَلِ عن صوم الدذّهر»» وساق الحديث 
)1١57(‏ الذي فيه: «إذا فعلت ذلك هَجَمّت عينك ونَفِهّت نفسّك». 

ومن حُجّتهم حديثٌ حمزة بن عَمْرو الذي مفىء فإِنَّ في بعض طرقه عند مسلم 
2١4 /117(‏ أنه قال: يا رسول الله إن أسرّدُ الصوء”"» فحملوا قوله كَكةِ لعبد الله بن 
عَمْرو (19105): (لا أفضل من ذلك» أي: في حَمّكء فيَلتَحِق به من في معناه ممّن يُدخل فيه 
على نفسه مَسَفَةَ أو يُفوتُ حَقَا ولذلك ل ينه مزة بن عَمْرو عن السّردء فلو كان السَردُ 
بنع لَرينه له لأنَّ تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء قاله الثووي. 

. وتُعْقَبَ بأنّ سؤال حمزة إِنَّا كان عن الصوم في السّفر لاعن صوم الذّهرء ولا يَلرّم من 
سَرّْد الصيام صومٌ الدّهرء فقد قال أسامة بن زيد: إن النبي يك كان يَسرُدُ الصومٌ فيقال: لا 
يُفطِرء أخرجه أحمد (7117/01)» ومن المعلوم أن النبي يكل ى يكن يصومٌ الدّهرٌ فلا يَلرّمُ من 
ذكر السّرد صيامٌ الدّهر. 

وأجابوا عن حديث أبي موسى المقدّم ذكرٌه بأنّ معناه: يقت عليه فلا يدخلهاء فعلى 
هذا تكون «على) بمعنى «عن» أي : ضيّقت عنهء وهذا التأويل حكاه الأثرّم عن مسدد» 
وحكى رَدَّهِ عن أحمد. 

وقال ابن خرّيمة :)35١04(‏ سألت المُرَّنِ عن هذا الحديث فقال: يُشبه أن يكون معناه: 
فك عه فاق يدعليا: ولا يشبه أن يكون على ظاهره. لأنّ من ازداد لله عملاً وطاعة 
ازداد عند الله رفعةً وعَلَمْه كرامة. 

ورَجّحَ هذا التأويل جماعةٌ منهم العََّاُ فقالوا: له مُناسَبة من جهة أن الصائم لم 
ضَيَِّقّ على نفسه مسالك الشَّهّوات بالصوم, ضَيِّقٌ الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان. 
لأنه ضَيّق طرقها لخاد وت أنه ليس كلّ عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من 
الله تقر بأ بل رُبّ عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بُعداً كالصلاة في الأوقات المكروهة, 


.)١147( وهذا اللفظ عند البخاري أيضاً فيا سلف برقم‎ )١( 


رقف 
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الأول إنجراءالخاديك عل ظاهوم ونولة فل بسن :قر هنا ولجا ذلك فإله ركه اله 
الوعيد, ولا يخالف القاعدة التي أشار إليها الْمُرَّني. 

ومن حُجّتهم أيضأ قوله يكل في بعض طرق حديث الباب كم تقدَّم في الطريقين 
الماضيين: «فإنٌ الحسنة بعشر أمثالاء وذلك مثل صيام الذّهر) وقوله فيا رواه مسلم 
:)1١74(‏ من صام رمضان وأتبَعَه سا من شوّال فكأنّ)ا صام الدّهر» قالوا: فدَلّ ذلك 
غل أن صوء الدّعر أفضل ماشه به ونه آمر مطلو. 
وَلَعْدَب تُعْقَبَ بِأن التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضى جوازه فضلاً عن استحبابه» وإنَّا المراد 
حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاث مئة وسئّين يوماء ومن المعلوم أنَّ المكلّف 
لا يجوز له صيام جميع السَّنة» فلا يدل التشبيه على أفضلية المسّبّه به من كل وجه. 

واختلف المجيزون لصوم الذّهر بالشَّرط المتقدّم هل هو أفضلء أو صيام يوم وإفطار 
يوم أفضل؟ فصَرّحَ جماعة من العلماء بأنّ صوم الدّهر أفضلء لأنه أكثر عملاً فيكون أكثر 
أجراء وما كان أكثر أجراً كان أكثرٌ ثوابً» وبذلك جَرّمَ العَزالي أوَّلاً وقَيّدَه بشرط أن لا 
يصوم الأيام المنهي عنهاء وأن لا يَرِعَبٍ عن السّنة بأن يمحل الصوم حجراً على نفسه. فإذا 
أمِنَ من ذلك فالصوم من أفضل الأعمال» فالاستكثار منه زيادة في الفضل . 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأنَ الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد» ووقدار كلّ منها في 
الحث والمنع غير متحقق» فزيادة الأجر بزيادة العمل في شيء. يعارضه اقتضاء العادة 
التقصيّر في حقوق أخرى يعارضها العمل المذكورء ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار 
الحاصل غير مُتَحقّقَء فالأولى التفويض إلى حُكم الشارع. ولمًا دَلَّ عليه ظاهر قوله: (لا 
أفضل من ذلك»» وقوله: (إِنَّه ا الصيام إلى الله تعالى». 

وذهب جماعة منهم المتون من الشافعية إلى أن صيام داود أفضلء وهو ظاهر الحديث 
بل صريحه. ويَترجّح من حيث المعنى أيضاً بأنَّ صيام الدّهر قد يُفَرّت بعض ال حقوق كا 
تقدّم» وبأنَ من اعتاده فإنّه لا كاد يَسّقَ عليه بل تَضحُف شهوته عن الأكل وتّقلّ حاجته 


5 


كتاب الصوم باب 58/ ح 19178 4غ 








إلى الطعام والشَّرابٍ نهار ويألف تناوله في الليل بحيث ب يَتَجَدّدِ له طَبّع زائد» بخلاف من 
يصوم يوماً ويُفطر يوماء فإنَّهِ يَنتقِل من فطر إلى صوم» ومن صوم إلى فطرء وقد نقل 
الرّهِذي عن بعض أهل العلم أنه أشقٌ الصيام'"» ويأمن مع ذلك غالباً من تفويت 


| الحقوق كما تقدّمت الإشارة إليه فيم| تقدّم قريباً في حقٌّ داود عليه السلام: «ولا يَفِرٌ إذا 


71 


. قال: أَطِيٌ أكثرٌ من ذلك فما زالٌ حتَّى قال: «صمْ يوماً وأَفطِر يوماً» فقال: «اقرأ القرآنَ في كل 


انع لان من اناب القزان عيدب اكه و افك أن كه الضوع نيكم وغل ولك 
مل قول ابن مسعود فيه] رواه سعيد بن منصور بإسناه صحيح عنه' أنه قيل له: نك 
قل الصيام» فقال: إن أخاف أن يُضعِمني عن القراءة» والقراءةٌ أحبٌ إليّ من الصيام. 

نعمء إن فُرضَ أن شخصاً لا يَهُوته شيء من الأعبال الصالحة بالصيام أصلا» ولا 
يُوّتُ حَقَاً من الحقوق التي خوطِبَ بها ٠‏ ل يعد أن يكون ني حققه أرجح؛ وإلى ذلك أشار 
ابن خرّيمة فترجو”": «الدّلِيل على أن صيام داود إِنَّا كان أعدّلٌ الصيام وأحبّه إلى اللّه؟ لذن 
فاعله يودي حنٌّ نفسه وأهله وزائره أيام فطرهء بخلاف من يتابع الصوم»: وهذا يُشعر أن 
من لا يتضدّر في نفسه ولا يفوت حَقَاً أن يكون أرجح. وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأحوال: فمن يقتضي حالّه الإكثار من الصوم أكثرٌ منه. ومن يقتضي حاله 
الإكثار من الإفطار أكثرٌ منهه ومن يقتضي حالّه المزج فعلّه حبَّى إن الشّخص الواحد قد 
تختلف عليه الأحوالٌ في ذلك» وإلى ذلك أشار العّزالي أخيراً» والله أعلم بالصواب. 

- باب صوم يوم وإفطار يوم 
4- حدّئنا محمد بن بشَّارِ حدّثنا عُندَرٌ حدَّثنا شُعْبَكَ عن مُغِيرةَ قال: سمعث 


عبر 


مجاهداًء عن عبد الله بن عَمرو رضى الله عنهماء عن النبي كَِدِ قال: : صم من من الشهر ثااة ثلاثة أ يام) 


ا 7 2 
شهر» قال: إن أَطِيقٌ أكثرٌء فها زال حتى قال: «في ثلاثِ 


)١(‏ تحت حديث )//١(‏ بلفظ: ويقال: هذا هو أشد الصيام. 


(؟) بين يدي الحديث )51٠١١69(‏ من (صحيحها. 
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4 باجكة 2505 ٠مة ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اباب صوم يوم وإفطار يوم» ذكر فيه حديثٌ عبد الله بن عَمْرو من طريق شُعْبة 
عن مغيرة عن مجاهد 0000 و أخرجه في فضائل القرآن (؟20055) من طريق أبي 
عَوَانة عن مغيرة مُطوّلاء وسيأتي الكلام عليه فيها يَتعلّق بقراءة القرآن هناك» وقد تقدّم 
الكلام على فوائد الزٌّيادة المتعلّقة بالصيام قريباً (191770). 

4- باب صوم داود عليه السلام 

6- حدثنا آدم حدّثنا شَعْبةٌ حدّثنا حبيبٌ بن أي ثابت» قال: سمعتٌ أبا العئّاس 
المكّيّ - وكان شاعراء وكان لا ينهِمُ في حديثه - قال: سمعتُ عبدَ الله بنّ عَمِرو بن العاص 
رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ بكلِْ: «إنّكَ َتصومٌ الدّهرٌ وتقومٌ الليل؟» فقلتُ: نعم, قال: 
١إنكَ‏ إذا فعلتَ ذلك هَجَمَتْ له العين» تهت له النّْسٌه لا صامً من صا الدّهرّ صومٌ ثلاثة 
أيام صومٌ الدّهر كلّه؛ قلت فإِنٌ أَطِينٌ أكثر من ذلك؟ قال: «فصّمْ صوم داو عليه السلام؛ 
كان يصومٌ يوماً ويُْفطِرٌ يوماًء ولا يَفرٌ إذا لات ». 

- حدّئنا إسحاقٌ بن شاهينَ الواسطٌ» حدّثنا خالدُ بن عبد الله عن خالد الحذّاى 
عن أبي قلابة» قال: أخبرني أبو المَلِبح» قال: دخلثٌ مع أبيكٌ على عبد الله بنِ عَمروء فحدّثنا 
أن رسول لله كل در له صومي فدخلّ عل فالقيتُ له وسادةٌ من أم حَشْوْها ليف فلس 
على الأرضء وصارت الوسادةٌ بيني وبيته. فقال: : «أما يفيك من كل شهر ثلاث أيام» قال: 
قلت: يا رسولٌ الله قال: «حمساً» قلتُ: يارسول الله./ قال: «سَبعاً» قلتٌ: يا رسول الله قال: 
«نسعاً» قلتٌ: يا رسولٌ الله قال: «إحدى عَشْرةً ثمّ قال النبيّ يكللة: «لااصومٌ فوقٌ صوم داو 
عليه السلام: شَطْرٌ الدّهِرء صُمْ يوماً وأفطِز يوماً». 

قوله: «باب صوم داود عليه السلام» أوردَ فيه حديثٌ عبد الله بن عَمْرو من وجهين. 
وقد قَدّمت مُحصَّلّ فوائدهما المتعلّقة بالصياه". 


قال الزين بن المّر: أفرَدَ ترجمةة صوم يوم وإفطار يوم بالذّكر للتّبِيه على أفضليته. 





.)١917/8-191/5( انظر شرح الأحاديث‎ )١( 


كتاب الصوم ظ باب وه / ح 191/9 ١9/٠‏ ع 





وأفرَّدَ صيامَ داود عليه السلام بالذّكر للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك. 


قوله في الطريق الأولى: «وكان شاعراً وكان لا بْنّهُمُ في حديثه» فيه إشارةٌ إلى أن الشاعرٌ 
ِصَدَد أن يْنَّهَمَ في حديثه لما تقتضيه صناعتّه من سّلوكِ المبالّغة في الإطراء وغيره» فأخبر 
الراوي عنه أنه مع كونه شاعراً كان غير مُنَّهم في حديثه. وقوله: افي حديثه» يحتمل مَرويه 
من الحديث التَُّويء ويحتمل فيا هو أعجٌ من ذلكء والثاني ألينُ وإلّا لكان مرغوباً عنه؛ 
والواقعٌ أنّهِ حُجَةٌ عند كلّ من أخرج الصحيح. وأفصّحٌ بتوثيقه أحمد وابنُ مين وآخرون. 
وليس له مع ذلك في البخاري سوى هذا الحديث وحديثينء أحدهما في الجهاد (4 0٠١‏ 
والآخبُ في المغازي (4775): وأعادهما معاً في الأدب (541/7و23087» وقد تقدّم حديث 
الباب في التهجٌّد )١11(‏ من وجه آخرٌ. 

قوله: «وتّفهَت» بكسر الفاءء أي : عت وكلعة ووقع في رواية الكقى: «بَنهّت) 
بالمثلّثة بدلّ الفاء» وقد اسّغرَيا ابن الت فقال: لا أعرف معناها. قلت: وكأتّها أبِلَت من 
الفاء فإئّها تُبَدَلُ منها كثيرً» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ يَدَها: (وتبكت) أي: هَرَّلَت وضَعفقت. 

قوله: «صوم ثلاثة أيام» أي: من كلّ شهر (صومٌ الدّهر كلّه) أي: بالتضعيف | تقدّم 

قوله في الطريق الثانية: «أخبرني أبو الملِيح» هو عامرٌء وقيل: زيدٌ» وقيل: زياد بن أسامة 
بن عُمَير الشُلَي لأبيه صحبةٌ» وليس لأبي المليح في البخاري سوى هذا الحديث» وأعاده 
في الاستئذان (7771)» وآخر تقدّم في المواقيت (057و2044) في موضعين من روايته عن 


0 
بسريده. 


قوله: «ادخلت مع أبيك») وقع في الاستئذان: المع أبيك زيد)» وهو والد أبي قلابة 


ظع 


عبد الله بن زيد بن عمرو - وقيل: عامر ‏ الجرمي. 


قوله: «فإمًا أرسَلَّ إل وما لقيته»”" شك من بعض رواته؛ وغَلِط من قال: إِنّه شك من 


- وهي التي ذكر‎ )١911( هذه الجملة ليست من حديث الباب» وإنا هي قطعة من الحديث السالف برقم‎ )١( 


/ 
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عبد الله بن عَمروء لما تقدّم من أنّهِ يكل قَصَدَهِ إلى بيته» فدَلّ على أنَّ لقاءه إياه كان عن 
قصل منه إليه. 

قوله: «فجَلّس على الأرض وصارت الوسادةٌ بيني وبينه» فيه بيانُ ما كان عليه النبي 36 
من التواضع وتَّركٍ الاستئثار على جليسه. وفي كونٍ الوسادة من أَدَم حَشُوّها ِيف بان ما 
كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده يَِِ من الضّيقء إذ لو كان عنده أشرفٌ منها 
لأكرّمٌ مها نبيه وك 

قوله: (خساً) في رواية المجيري «خمسة». وكذا في البواقي» فمن قال: خمسة. أراد 
الأيامَ» ومن قال: حمساًء أراد اللَّيالي وفيه تََوُرٌ. 

قوله: "قال: إحدى عَشْرةً» زاد في رواية عَمْرو بن عَوْن”": قلت: يا رسول الله. 

قوله: «شَطْرٌ الدّهر؛ بالرفع على القطع» ويجوز التَصبٌ على إضمار فعلء والجي على 
البَدَلَ من (صوم داود). 

قوله: اصم يوماً وأفطر يوماً) في رواية عمُرو بن عون: «صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم»» ويجوز 
فيه الْحَرَكات أيضاً. 

وفي قصّة عبد الله بن عَمْرو هذه من الفوائد غيرُ ما تقدَّم هنا وفي أبواب التهجّد: بان 
رفقٍ رسول الله يكل مه وصَمَقته عليهم» وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم. وحثه إياهم على 
ما يُطيقونَ الدَّوامَ عليه» ونبيهم عن التعمّق في العبادة لما يحْسََى من إفضائه إلى الملل 
المُفضي إلى النَّركَ أو تَرَكِ البعضء وقد ذم الله تعالى قوماً لارّموا العبادةً ثم فرّطوا فيها. 
وفيه النّدْبٍ إلى الدّوام على ما وظَّفه الإنسانُ على نفسه من العبادة. 

وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد وتحاسن الأعمال؛ ولا يخفى أنَّ 
مَحَل ذلك عند أُمْن الرّياء. 
- الحافظ عند الباب (00) أنها ستأتي بعد باب» ولكنه رحمه الله أوردها سهواً منه هناء فوقعت بعد ثلاثة 


أبواب وليس بعد باب كم ذكر. 
)١(‏ ستأت عند البخاري برقم (/571/1). 


كتاب الصوم باب 5١‏ / ح ١981‏ 0ه 








وقهخ راز الم على التزام العبادة» وفائدثّه الاستعانةٌ باليمينِ على التّشاط لهاء وأن 
ذلك لا يِل بصِحّة اليّة والإخلاص فيهاء وأنَّ اليمين على ذلك لا يَِحَمّها بالنّدذْر الذي 
رك الرقاة ولا ررقت سدواز انكاائن مع غير البييخلذقك» وأن اللغل المطلق لا يعيقى تجديدةة 
بل يختلفُ الحالٌ باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. 
وفيه جواز التفدية بالأب والأمَ. وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في أنواع العبادات. وفيه أنَّ طاعةً الوالد لا تجبٌُ في تَركِ العبادة» وهذا احتاج 
عَمْرو إلى شكوى ولده عبد الله» ول يدر عليه النبي يَكِ ترك طاعته لأبيه. 

وفيه زيارةٌ الفاضل للمفضول في بيته» وإكرامٌ الضَّيِفِ بإلقاء افرش ونحوها تحته؛ 
وتواضْع الزائر بجلوسسه دون ما يُفْرَشُ له وأن لا حَرَجَ عليه في ذلك إذا كان على سبيل 
التواضع والإكرام للمزور. 

٠‏ باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرةً وخمسٌ عشرة 

«1- حدّئنا أبو مَعمَر حدّئنا عبدٌ الوارث» حدّثنا أبو التَيّاح» قال: حدّثني أبو عثمانَ 
عن أبي هريرةً ذد» قال: أوصاني خليل يَلِةِ بئلاثِ: صيام ثلاثةٍ أيام من كل شهرء ورَكعتي 
لد وأن أَويِرَ قبلَ أن أنام. 

قوله: «باب صيام البيض ثلاتٌ عشرةً وأربعَ عشرة وخمسٌ عشرة؛» كذا للأكثر 
والكتيين: «صيام أيام البيض ثلاث عشرة...» إلى آخره» قيل: المراد بالبيضص اللَّيالي 
وهي التي يكون فيها القمر من أوّل الليل إلى آخره؛ حتّى قال الجواليقي: من قال: الأيام 
البيضء فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأء وفيه نظرٌ لأنّ الصوم الكاملّ هو التَهارٌ 
بليلته» وليس في الشهر يوم أبيضٌ كله إلا هذه الأيام؛ لأنَّ ليلها أبيض وخبارها أبيضُ؛ 
فصَحّ قول: «الأيام البيض» على الوصف. وحكى ابن تزيزة في تسميتها بيضاً أقوالاً أَحَرَ 
مُستندة إلى أقوالٍ واهية. 1 


قال الإساعيل وابن يَطَّال وغبهما: ليس في الحديث الذي أوردّه البخاري في هذا 


لقف 


5:4 باب 5١‏ / ح ١مو١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








اعم لطا ارق لأن الحديتٌ مُطلَقٌ في ثلاثة أيام من كلّ شهرء والبيضٌ مُقيّدة 
دكن 

واخيت أن البخارع ححرى عل هادقه ف «الإبياء إل :ها قار اله برتقن مرق دوخ 
وهو ما رواه أحمد (8145) والنسائي )١47١(‏ وصَحّحَه ابن حِبَّانَ (7”765) من طريق 
موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي كه بأرنب قد شواهاء فأمرهم 
أن يأكلوا وأمسَكَ الأعرابي» فقال: ١ما‏ مََعَكَ أن تأكّل؟» فقال: إن أصومٌ ثلائدَ أيام من 
كل شهرء قال: «إن كنت صائباً فصم الع أي: البيضٌ». وهذا الحديثٌ اخدُّلِفَ فيه على 
موسى بن طلحة اختلافاً كثيرا بيّنه الدارقطني”"» وفي بعض طرقه عند النّسائي (151717): 
«إن كنت صائ) فصّم البيض ثلاث عشرةً وأربعَ عشرةً وحمسّ عشرةً»» وجاء تقييدُها أيضاً 
في حديث قَتَادةَ بن ملحانَ - ويقال: ابن منهال ‏ عند أصحاب «السّنن»” بلفظ : كان 
رسول الله يك يأمرنا أن نصوم البيضٌ ثلاث عشرةً وأربع عشرةً وحمسّ عشرةً وقال: «هي 
كهّيئة الدَهُْراء وللمّسائي )147١(‏ من حديث جَرير مرفوعاً: «صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر صيام الدّهر : أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة"» الحديتٌ» وإسناده صحيح. وكأنَّ 
البخاري أشار بالترجمة إلى أَنّ وصية أبي هريرة بذلك لا تنص به. 

وأا ما رواه أصحاب «السّئن)”” وصَحّحَه ابن خرّيمة (7179) من حديث ابن 
مسعود: أن النبي يك كان يصوم ثلاثة أيام من غُرّة كل شهر وما روى أبو داود (1451) 
والنسائي (7777) من حديث حفصة: كان رسول الله يكل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: 
الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى”"؟؛ فقد جمع بينهما وما قبلهم| البيهقي بها 
أخرجه مسلم )1١0(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يكِِ يصوم/ من كل شهر 





( )ف «العلل» له 5/ 7717 

(5) أبو داود (559؟), وابن ماجه »)10/٠1/(‏ والنسائي (5737 7), وانظر «صحيح ابن حبّان» (757601), 
(9) أبو داود ,)556٠(‏ وابن ماجه .)١79/75(‏ والترمذي (7/17) والنسائي في «الكبرى» (5589). 
(5) وحديث حفصة هذا ضعيفء انظر تفصيل ذلك في (مسند أحمد» (751571). 
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ثلاثة أيام ما يُباللي من أيّ الشهر صام. قال: فكل من رآه فعل نوعاً ذكره» وعائشة رأت 
جميعٌ ذلك وغيرّه فأطلقت. ظ 

والذي يَظهّر أنّ الذي أمر به وحثٌ عليه ووّصَّى به أولى من غيره» وأمّا هو فلعلّه كان 
عرق لةمايشكله عن تراعاة ذلك رايس :ذلك لبان الخزاز» وكل ذلك في حت 
أفضل» وتترجحُ البيضٌ بكونها وَسَطَ الشهر ووَّسَطٌ الثيء أعدَلّه ولأنَ الكسوف غالبا 
يقع فيهاء وقد وَرَدَ الأمر بمَزيد العبادة إذا وقع. فإذا انَمَنّ الكسوف صادف الذي يعتاد 
صيامٌَ البيض صائاً فيتهيَاً له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصّدّقة 
بخلاف من ل يَصُّمهاء فإنَّه لا يتأنّى له استدراك صيامهاء ولا عند من تُجِوٌرٌ صيامً التطوع 
بغير نّة من الليل إِلّا إن صادف الكسوف من أوَّل التّهارء ورَجحَ بعضهم صيام الثلاثة 
في أوّل الشهر لأنَّ المرء لا يدري ما يَعرِضٌ له من الموانع. 

وقال بعضهم: يصوم من أوَّل كلّ عشرة أيام يوما» وله وج في التظرء وبُقِلَ ذلك عن 
أبي الدّرداء» وهو يوافق ما تقدّم في رواية النّسائي (35895) في حديث عبد الله بن عَمْرو: 
«ضم من كل عشرة أيام يوماً»"2» وروى التَرّمِذي (247) من طريق حَيُئمة عن عائشة: أنه 
يِه كان يصوم من الشهر السّبت والأحد والاثنين» ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء 
والمخميس» وروي موقوفاً وهو أشبه”", وكأن الغرضّ به أن يُستوعِب غالب أيام الأسبوع 
بالصيام» واختار إبراهيم النْحَعي أن يصومها آخرٌ الشهر ليكون كفارةً لما مضى: وسيأي 
ما يُؤيّده في الكلام على حديث عِمران بن خخصّين (1987) في الأمر بصيام سِرّار الشهر. 

وقال الرُوياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مُستحَبٌ فإن المَمَت أيامُ البيض كان 
أحبٌّ. وفي كلام غير واحد من العلماء أيضاً: أنَّ استحباب صيام البيض غير استحباب 


)١(‏ وهو عند مسلم أيضاً برقم )١159(‏ (187)» وقد سبق للحافظ رحمه الله أن عزاه إلى مسلم عند شرح 
الحديث رقم (9/اة .)١‏ 


) وعلى كلا الحالين فإن خيثمة ‏ وهو ابن عبد ال رحمن بن أبي سَيْرة الججعفي ‏ لم يسمع من عائشة فيه قاله 
أبو داود في «سئئنه» بإثر الحديث ))7١17/(‏ فالإسناد ضعيف. 
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صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

قوله: «حدّئنا أبو مَعمَر) هو عبد الله بن عَمْروه والإسناد كله بصريونء وأبو عثمان: 
هو النَهُديء وقد روى عن أبي هريرة جماعةٌ كل منهم أبو عثمان, لكن لم يقع في البخاري 
حديث موصولٌ من رواية أبي عثمان عن أبي هريرة إِلّا من رواية النّهدي» وليس له عنه 
في!'' البخاري سوى هذا وآخر في الأطعمة »)2051١(‏ ووقع عند مسلم )77١(‏ عن شَيْبِانَ 
عن عبد الوارث بهذا الإسناد فقال فيه: «حدّئني أبو عثان النّهُدي»» وتقدّم هذا الحديث 
قُْ أبواب التطوع (0 ) من طريق أخرى عن أبي عثان التّهدي. وقل تقدّم الكلام 
هناك على بقية فوائده. 

وما لم يَتَقدّم منها ما تَبّه عليه أبو محمد بن أبي جمْرةً في قول أبي هريرة: «أوصاني 
خليل» قال: في إفراده بهذه الوصيّة إشارة إلى أن القَدْر الموصى به هو اللّائق بحاله. وفي 
قوله: «خليل) إششارة إل موافقته له في إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنياة أن 
أبا هريرة صَبَّرَ على الجوع في مُلارَّمَته للنبي كَلِ ىا سيأتي في أواتل البيوع )٠١57(‏ من 
حديئه حيثُ قال: «أمّا إخواني فكان اشداي الصَّمْقٌ بالأسواقء وكنت ألرّمُ رسول الله 
كلد فشابّه حال النبي كك في إيثاره الفقرٌ على الغنى» والعُبودية على الملك. قال: ويْوْ حَذ 
ينه الانسفاذ صخي الأكابر إذااكاة ذلك عل معش التحد كت بالعدة باتك لت له 
على وجه المباهاة» والله أعلم. 

وقال شيخنا في «شرح التَّرمِذي»: حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال: 
أحدها: لا تَتَعيَنْ بل يُكرّه تعييئهاء وهذا عن مالكء الثاني: أوَّل ثلاثة من الشهرء قاله 
الحسن البصريء الثالث: أَوَا الثانَ عشرّء الرابع: أوَّها الثالث عشْرّء الخامس: أوَها أوَّل 
سيكس أرَل النون 3 من أذّل النالادمى القتهر اللا زليه وعكة ارقو عن عانق 


السادمن: أول خميس ثم ائنين ثم خميس» السابع: أوَّل اثنين ثم حميس ثم ائنين» الثامن: 


)١(‏ في (س): وليس له عند البخاريء وما أثبتناه من (أ) و(ع): وهو الأظهر. 
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أوّل يوم والعاشر والعشرونَ» عن أبي الدّرداء» التاسع: أوّل كل عشر» عن ابن كان 
المالكي. قلت: بَقي قولٌ آخرٌ: وهو آخر ثلاثة من الشهر, عن النْخَّعي» فتَمّت عشرةً. 
-١‏ باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم 

7- حدّئنا محمد بن المثنّىء قال: حدّئني خالدٌ ‏ هو ابن الحارث ‏ حدَّئنا حُمينٌ عن 
أنس طه: دخل الب يل على م سَلَيم فأنته بتمر وسَمِنٍ قال: (أعيدوا سَمتكم في سقائه 
وتركم في وعايه فإ صائمٌ) ثم قام إلى ناحبة من الببت فصق غير المكتوبة» فدَعَا لأمٌ سُلَيم 
وأهلٍ بيتهاء فقالت ُ سَلَيم: يا رسول الله إَ لي خُوَيْصَة قال: «ما هي؟) قالت: خادمّك 
أنسٌء فا ترّكَ خيرَ آخرةٍ ولا دنيا إلا دَعَا لي به: «اللهمَ اررقْه مالا ووَلّداَ وبارِك له». فإ لَمِن 
أكثر الأنصارٍ مالآء وحدّئني ابنتي أمينةٌ: أله دُفِنَ لصّلبِي مَقدَمَ الحَجَاجٍ البصرةً بضعٌ 
وعشرونٌ ومئة. ظ 

قال ابنُ أبي مريم: أخبرنا يحبى بن أيوب» قال: حدّثني حُمِيلٌ سمع أنسا ضف عن النبي وكللة. 
[أطرافه في: ؟ 7077 5 5375 7377/4 778٠‏ ] 

قوله: «باب من زار قوماً فلم يُفطِر عندهم) أي: في التطوع» هذه الترخقة كقارل الترعة 
الماضية وهي: من أَقِسَمَ على أخيه ليُْفْطِرَ عندهم في التطوع”", وموقعُها أن لا يُظَنّ أنْ فِطرَ 
المرء من صيام التطوّع لتطييب خاطر أخيه حَمّمٌّ عليه» بل المرجمٌ في ذلك إلى من عَلِم من 
حاله من كل منهها أنه يَشّقّ عليه الصيام: فمتى عَرَفَ أن ذلك لا يَشُق عليه كان الأولى أن 
يُستورٌ على صومه. 

قوله: «حدّئني خالد: هو ابن الحارث» كذا في الأصل» وبيان اسم أبيه من المصتف. 
كأنَّ شيحّه قال: حدَّئنا خالد فقطء فأراد بالبيان رفم الإمهام لاشتراك من يُسمَّى خالداً في 
الرواية عن حميدٍ من يُمكِن محمد بن المثنى أن يروي عنه؛ ولم يَطَّرد للمصنّف هذا فَإنَّه 
كثيراً ما يقع له ولمشايخه مثلُ هذا الإبهام ولا يعتني ببيانه. ورجالٌ إسناد هذا الحديث 


.)0١( وهو الباب السالف برقم‎ )١( 


0/1 


0/5 
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كلهم بصريون 

قوله: ادخل النبي يك على أُمْ سُلَيم» هي والدةٌ أنس المذكور» ووقع لأحمد )١591(‏ 
من طريق حمادٍ عن ثابت عن أنس: أن النبي يل دخل على أَمّ حرام وهي خالةٌ أنس» 
لكن في بقية انه ديت مايل عل اك مما انا تسكن 


قوله: «فأتته تمر وسَمن) أي: على سبيل الضيافة» وفي قوله: (أعيدوا سمتكم في 
سقائه» ما يُشعِرٌ بأنّه كان ذائبء وليس بلازم. 

قوله: «ثمَّ قامَ إلى ناحية من البيت فصل غيرَ المكتوبة» في رواية أحمد )١1١65(‏ عن ابن 
أبي عَديٌّ عن حميدٍ: «فصلٍّ ركعينِ وصلَّينا معه». وكأنَّ هذه القصّة غيدُ القصّة الماضية في 
أبواب الصلاة (780) التي صل فيها على الحصير وأقامَ أنساً خلقّه وأمَّ سُلَيم من ورائه. 
لكن وقع عند أحمد في رواية ثابتٍ المذكورة حوقي لطم000 باماك اام طري سيد 
ابن المغيرة عن ثابت ‏ نحوه: : ثم صل ركعي تطوعاًء فأقامَ َ حرام وأمّ ليم خلقنا 
وأقامّني عن يمينه. ويحتمل التعدّد لأن القضة لاقي 215 فيها ر عل 
التعدّد أيضاً أنه هنالم يأكل وهناك أكَلّ. 

قوله: «إنَّ لي خُوَيْصَّة» بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير خاصّةء وهو مما اغتَّفرَ فيه 
الْتَقَاءٌ الساكئين. 

وقوله: «خادمّك أنس» هو عطف بيانٍ أو بدلٌ» والخبر محذوف تقديره: أطلّبٌ منك 
العا له. ووقع ف رواية ثابت المذكورة عند أحمد: إن لي ا خريلمك 5 
ادع الله له». 

قوله: «خيرٌ آخرة» أي: خيراً من خيرات الآخرة. 

قوله: «إلا دعا لي به: اللهمَّ اررّقه مالا كذا في الأصلء وعند أحمد (17407) من رواية 
عبيدة بن حميدٍ عن حميدٍ: إلا دَعَا لي به» وكان من قوله: «اللهم...» إلى آخره. 

قوله: «وبارك له» في رواية الكَشْمِيهنيَ: «وبارك له فيه»» وقوله: «فيه» بالإفراد نظراً إلى 
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اللّفْظء ولأحمد: «فيهم) نظراً إلى المعنى» الوق ارات ا باز 14 قَتَادةَ عن 
لبس «وبارك له في) أعطيته». وفي رواية ثابت عند مسلم :)5148/577٠0(‏ «فدّعا لي بكلّ 
خير» وكان آخر ما دَعَا لي أن قال: اللهمّ أكثر ماله وولدّه وبارك له فيه)» ولم يقع في هذه 
الرواية التصريحٌ بها دَعَا له من خير الآخرة؛ لأنَّ المال والوَلّد من خير الدّنياء وكأن بعض 
الرّواة اختصره. 

ووقع لمسلم )١154/754١(‏ في رواية الجعد عن أنس: «فَدَعا لي بثلاث دَعوات قد 
رأيت منها اثنتين في الدّنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»» ول يُبيّهاء وهي المغفرة كا بيّها 
سِئانٌ بن ربيعة بزيادة» وذلك فيا رواه ابن سعد (19/7) بإسناد صحيح عنه عن أنس 
قال: «اللهمٌ أكيرز ماله وولدّهء وأطِل عمُرّه» واغفر ذنبّه). 

قوله: «فإنٌّ لَمِن أكثر الأنصار مالآ زاد أحمد )1١١07(‏ في رواية ابن أبي عَدي: «وذكر 
أنه لا يَملكُ ذهباً ولا فِضَةَ غير خائّه؛ يعني أن ماله كان من التََّدِينَ» وفي رواية ثابت 
)١1701(‏ عند أحمد: قال أنسٌ: وما أصبَّح جل من الأنصار أكثرٌ مني مالآ قال: يا 
ابت وما أملكُ صفراءً ولا بيضاء إِلّا خائّي, وللتَرمِذي (8) من طريق أبي حََلُدةٌ: 
قال أبو العالية: كان لأنسٍ بستان تحمل في السّنة مرّتينَ» وكان فيه رَيحان يجيءٌ منه ريح 
المسك. ولأبي تُعيم في «الجلية» (77177/8) من طريق حفصة بنت سيرين عن أنس قال: 
وإد أيضي لوز ق السة دافن وماق البلد فى : كرون شيرها: 

قوله: وحدّئّتني ابنتي أمينة ) بالثون تضيقاة امن 3 أنه دَفِنَ لصلبي) أي: من ولده دون 
أسباطه وأحفاده. ظ 

له: «مَقدّمَ الحجاج البصرة» بالتتصب على نَرْعَ الخافض, أي: من أوَّل ما مات لي من 

لاد ل أن قت الاج ووقع لك صربا في وا انأ عدي الذكوة وف 
«وذكر أنَّ ابنته الكبرى أَمينة أ: خبرته أنَّهِ دفِْنَ من صُلْبِه إلى مَقَدّم لْحَجَاج» وكان قدومٌ 


الْحَجَاج البصرةً سنة حمس وسبعين وعمرٌ أنس حينئذٍ نَيّْ وثمانونَ سنة» وقد عاش أنس 
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بعد ذلك إلى سنة ثلاث ويقال: اثنتين» ويقال: إحدى وتسعين وقد قارب الممةَ. 

قوله: «بضعٌ وعشرونَ ومئةٌ» في رواية ابن أبي عدي: نيّ على عشرين ومئة» وفي رواية 
الأنصاري عن حميدٍ عند البيهقي في الدّلائل (7/ :)١140‏ تسع وعشرون ومئة» وهو عند 
الخطيب في «رواية الآباء عن الأبناء» من هذا الوجه بلفظ: ثلاث وعشرون ومئة» وفي 
رواية حفصة بنت سيرين: ولقد دفنت من صلبون نوق ولد ولدى خبة وعقورين 
0 وف «الجلية») أيضاً من طريق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: دفنتٌ مئةّ لا 
سقطاً ولا ولدّ ولي". ولعلّ هذا الاختلاف بسبب العُدول إلى البضع والنَّيّفء وفي ذكر 
هذا دلالة على كَثْرة ما جاءه من الولد فإنَّ هذا القَدْرَ هو الذي مات منهم. وأمًا الذين بَقوا 
ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عند مسلم :)147/744١(‏ وَإِنَّ ولدي ووَلد 
ولدي لَيتعادُونَ على نحو المئة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غيُ ما تقدّم: جوارٌ التصغير على معنى التلطِّ لا التحقير» 
وف الوائر جنا قر يقي كانه وَجَوارٌ رد الحديّة إذا 1 يَشقّ ذلك غل المُهْدية وأن 
أخذّ من رُدَّ عليه ذلك له ليس من العَود في الهبة. 

وفيه حفظٌ الطعام وتّركُ التفريط فيه» وجَبْر خاطر المَرُُورِ إذا لم يُؤكّل عنده بالدعاء 
له. ومشروعية الدّعاء عَقِبَ الصلاة» وتقديمٌ الصلاة أمام طلب الحاجة» والدّعاء بخير 
الهاو خرف وال عاءيكرة الخال والولك وان وتاك لأ يناق الله الأحروي يوان تعبل 
لتقلل من الدّنيا يختلف باختلاف الأشخاص. 

وفيه زيارة الإمام بعص رعيّته. ودخولٌ بيت الرجل في غَيّْبته لأنه لم يقل في طرق هذه 
القمةة إن أاطلتحة كان ساس .١‏ 

رقم كاذ الزل عل اسن رشق الالطتو اق الشوالية وان كذ # الريك ل الارلاة 
)١(‏ أخرجها الطبراني في «الكبير» »)07١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/ /771. 


لم نقف على هذه الرواية في المطبوع من كتاب «الحلية»؛ وهي عند ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» 
(0 ,)6 والطبراني في «الكبير» .)57٠١(/7 ٠5‏ 


كتاب الصوم باب ؟5 رح 198 لاوم 


لا ينافي إجابة الدّعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البَرّكة فيهم؛ لما يحضل من المصيبة بموتهم 
والضير هل «اللك مر النواف: 

وفيه التحدّث بِنِعَم الله تعالى» وبمُعجزات النبي يَلِْ لما في إجابة دعوته من الأمر ١0/4‏ 
النادر وهو اجتاع كثرة المال مع كُثرة الولد» وكون بستان المدعوٌ له صار يُثور مرَّتين في 
السّنة دون غيره. 

وفيه التأريخ بالأمر الشَّهِيرء ولا يُتوقّف ذلك على صلاح المؤرّخ به» وفيه جواز ذكر 
البضْع فيها زاد على عَقد العشر خلافاً لمن قَصَرّه على ما قبلّ العشرين. 

قوله: «قال ابن أبي مريم» هو سعيدء وفائدة ذكر هذه الطريق بان سماع حميدٍ لهذا 
الحديث من أنس لما اشتهر من أنَّ حميداً كان ربّ) دلّْس عن أنس» ووقع في رواية كريمة 
وَالأصِيلٍ في هذا الموضع: «حدَّئنا ابن أبي مريم» فيكون موصولاً. ‏ 

- باب الصوم من آخر الشهر 

- حدّثنا الصَّلْثُ بن محنّد. حدّثنا مَهُديٌ عن غَيْلانَ. وحدّثنا أبو الْعمان حدّئنا 
مَهْديّ بِنُ ميمون» حدّثنا غَيْلانُ بن جَرير. عن مُطرّف. عن عِمرانَ بن خصَين رضي الله عنهماء 
عن النبى وَكل: أنه سأله ‏ أو سأل رجلاً وعمرانٌ يسمعٌ ‏ فقال: «يا فلان» أما صمت سَرَرَ هذا 
الشهر؟2 - قال: أظنه قال: يعني رمضانً - قال الرجلٌ: لا يا رسولّ الله قال: «فإذا أفطرتٌ 
فصِمٌ يومينٍ). 

م يقل الصَّلتُ: أظنه يعني رمضان. 

قال أبو عبد الله : وقال ثابتٌ» عن مُطرّف» عن عمرانَ : عن النبى وَكِلةِ: امن سَرَرِ شعبان». 

قوله: اباب الصوم من آخر الشهر» قال الرّين بن المنّر: أطلقّ الشهرء وإن كان الذي 
كداتمن اطديك أن الراة يفيه 0 مُقيّدٌ وهو شعبان» إشارةٌ منه إلى أن ذلك لا يختص 
بشعبانء بل يُْتَحدُ من الحديث التّدبٌ إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمُكلف. 
فلا يعارضه النّهَىُ عن تَّقَدّم رمضانً بيوم أو يومين لقوله فيه: «إلّا رجلٌ كان يصوم 
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ضوما فاع 0 

قوله: ارح يسن لمر اه اللام بعدها مُثناةٌ بصري 
مشهورٌء وأضاف إليه رواية أبي التعمان: : وهو عارم» لما وقع وهامن صرح مَهُديٌ 
بالتحديث من غَيْلانَء والإسنادٌ كلّه بصريون. 

قوله: اعن مُطرّف» هو ابن عبد الله بن الشَّخير. 

قوله: اأنَّه سأله أو سأل رجلاً وعمرانٌ يسمع» هذا شك من مُطرّفء فإنَّ ثابتاً رواه عنه 
عجرو عا الشيك أيضاً أخرجه مسلم :)1194/1١71(‏ وأخرجه من وجهين آخرَينِ عن 
تعر ف يلون فبك عل الإبهام: «أنّه قال لرجل»» زاد أبو عَوَانةَ في «مُستخرّجه؛ (5701): 
من أصحابه؛ ورواه أحمد )١14911(‏ من طريق سليان التيمي به: «قال لعمرانٌ» بغير شكُ. 

قوله: «يا فلان» كذا للأكثرء وفي نسخة من رواية أبي ذرّ: «يا أبا فلانٍ» بأداة الكنية. 


. 


قوله: «أما صَمتَ سَرّرَ هذا الشهر» في رواية مسلم عن شَيْبان'" عن مَهُدي: : ااسرَّة) بضم 
المهمّلة وتشديد الراء بعدها هاءٌ قال التُووي تَبَعاً لابن قُرقُول: كذا هو في جميع التسخ. 
انتهى» والذي رأيته في رواية أي بكر بن ياسر الْجَيّانِ ومن خطّه نقلت: «مَرَر هذا الشهر» 
كباقي الروايات» وفي رواية ثابتٍ المذكورة: أصمت من سَرّر شعبانَ شيئاً؟» قال: لا. 


قوله: «قال: أظئه قال: يعني رمضان» هذا الظنُ من أبي النعمان» لتصريح البخاري فْ 


و 


م 1 


اله بأنَّ ذلك لم يقع في رواية الصّلتء وكأنَّ ذلك وقع من أبي لمان لما حد ع ننه 
البخارق بورلا فقهبزواء انقرد قن من طزيق اخ ين يسنك الشلمى عق أن انحا يدوق 
ذلك وهو الصوابء ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال: إِنَّ شعبانَ أصحٌّ» وقيل: إن 
ذلك ثابتّ في بعض الروايات في «الصحيح». 

وقال الخطابي: ذكرٌ رمضان هنا وهدٌء لأنَّ رمضان يتعيّنُ صومٌ جميعه» وكذا قال 


.)١915( سلف برقم‎ )١( 
عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن مهدي.‎ )١45( )١١51( رواية مسلم ليست عن شيبان بل هى عنده‎ )١( 
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5 وابن الجتوزي» ورواه مسلم )١١77(‏ أيضاً من طريق ابن أخي مطرّف عن 
مُطرّف بلفظ:/ «هل صَّمتَ من سَرّر هذا الشهر شيئاً؟ يعني: شعبان» ولم يقع ذلك في 
رواية مُدْبَةَ ولا عبد الله بن محمد بن أساء ولا فِطْر بن حمادٍ ولا عَمَانَ ولاعبد الصمد ولا 
غيرهم عند أحمد ومسلم'"' والإساعيلٍ وغيرهم ولا في باقي الروايات عند مسلمء 
ويحتمل أن يكونّ قوله: (رمضان» في قوله: «يعني رمضان» ظَرفاً للقول الصادر منه يكل لا 
لصيام المخاطّب بذلك. فيوافقٌ رواية الجُرّيري [عن أبي العلاء]'" عن مُطرّف فإنَ فيها 
عند مسلم :)750١/1171(‏ فقال له: «فإذا أفطرتَ من رمضان فصم يومين مكانه». 

قوله: «وقال ثابت...» إلى آخره. وَصَله أحمد )١19191/8(‏ ومسلم )119/1١51(‏ من 
طريق حمّاد بن سَكّمة عنه كذلك, ووقع في نسخة الصَّغاني من الرٌيادة هنا: «قال أبو 
عبد الله: وشعبان أصحٌ». 

والسَّرّر بفة بفتح السَّين المهمّلة ويجوز كسرّها وضمّها : جمعٌ سُرّةء ويقال أيضاً: سَرَار بفتح 
أوّله وكسره» ورَجَحَ الفداء الفتح. وهو من الاستسرارء قال أبو عبيد والجمهور (المراذ 
بالسَّرّر هنا: آخر الشهرء سَمّيت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة تان وعشرين 
وتسع وعشرين وثلاثين. 

ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سَرّره أوّله» ونقل الخطابي عن 
الأوزاعي كالجمهور. 

وقل: الدور: وَقل الكنهن حدكاء ابو داوة ايشا ور كه بعضهم» ورحيةا أن 
السّرّر جمع شُرَّة وسُرّة الشيء: وَسَطهء ويُؤيّده الندبُ إلى صيام البييض وهي وَسّط الشهرء 
وأنّهِ ل يَرِدْ في صيام آخر الشهر ندبٌء بل وَرَدَ فيه نمي خاصٌ وهو آخر شعبان لمن صامه 
)١(‏ روايتا هدبة ‏ ويقال: هدَّاب - وعبد الله بن محمد بن أسماء أخرجهم| مسلم )١1145( )١١71(‏ و(194)؛ 

ورواية عفان أخرجها أحمد »)١144141(‏ ورواية عبد الصمد أخرجها أحمد أيضاً »275٠٠١7(‏ كلهم عن 


مهدي به. 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة مقتضاة لتّام الإسناد» وسقطت من الأصلين و(س). 


م 
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لأجل رمضان”"» ورّجّحَه التّووي بأنَ مسلا /117١(‏ 190 أفرّدَ الرواية التي فيها شرّة 
هذا الشهر عن بقية الروايات وأردّف بها الروايات؛ التي فيها الح على صيام البيض» 
وهي وَسَط الشهر ك| تقدّم؛ لكن لم أرّه في جميع طرق الحديث باللّفْظٍ الذي ذكره وهو 
سر ة) بل هو عند أحمد من وجهين” بلفظ: «سرار). وأخرجه من طرق عن سلييان 
التيمي في بعضها: «سَرَّر)ا وفي بعضها: وروي اوها يدل هل أن المراد آخر الشهر. 

قال الخطابي: قال بعضٌ أهل العلم: سؤالّه ل عن ذلك سؤال رَّجِرٍ وإنكار لأنه قد 
نمى أن يُستّقبل الشهرٌ بيوم أو يومين. وتُعْقَبَ بأنّهِ لو أنكرٌ ذلك لم يأمره بقضاءِ ذلك. 
وااجاب اقطان رابوك ل أن تكن الرسن أو عبواتعل اشن افلذالك: اموس لتر أن 
يقضي ذلك في شوالء انتهى. 

وقال ابن المنير في «الحاشية»: قوله: «سؤال إنكار» فيه تكلّفٌ ويّدفَمٌ في صدره فول 
المنيؤوال 8 لا نا وسو ل :الله فلو كان سؤال إنكار لكان كِِ قد أنكرٌ عليه أنَّه صامء 
والفرض أن الرجل لم يَصّمه فكيف يُنكر عليه فعلّ ما لم يفعله؟ ويحتمل أن يكون الرجل 
كانت له عادة بصيام آخر الشهر» فلما سمع نبيّه بكِ أن يتَقدّم أحدٌ رمضانَ بصوم يوم أو 
يومين ول يَبلّغه الاستثناءٌ تَرَكَ صيامَ ما كان اعتاده من ذلك» فأمره بقضائها لتَستَمءً 
حافَظتّه على ما وَظَففَ على نفسه من العبادة» لأنَّ أحبٌ العمل إلى الله تعالى ما داوَمَ عليه 
صاحبّه ى) تقدّم. 

وقال ابن التّين: يحتمل أن يكون هذا كلاماً جَرَى من النبي كَلِ جواباً لكلام لم يُنَقَل 
إلينا. انتهى, ولا يخفى ضعفٌ هذا المأحذ. 


0 
ب 


وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تَقَدُم رمضان بيوم أو يومين إِنَّا هو لمن 


.)١115( النهي عن ذلك سلف برقم‎ )١( 

(5) هما روايتا عفان وعبد الصمد المذكورتان قريب وقرن بعفان في رواية هاشم بن القاسم. 

(”) أخرجه (19887) عن ابن أبي عدي و(198947) عن يحبى القطان و(99170١)‏ عن يزيد بن هارون؛ 
ثلاثتهم عن سليمان التيمي» عن أب العلاء بن الشخيرء عن مطرفء به. 


ا 


كتاب الصوم باب 9" /رح 1984 /ا0 








يَقَصِدٌ به التحرّي .لأجل رمضان. وأمّا من ل يْقصِدْ ذلك فلا يتناوله النَّهَىُ ولو لم يكن 
اعتاده» وهو خلافٌ ظاهر حديث النَّهِيء لأنه لم يَستّدنِ منه إلا من كانت له عادةٌ. 

وأشار القُرطَي إلى أنَّ الحاملّ لمن حمل سَرّر الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهرء 
الفرارٌ من المعارّضة لنهيه يَِِ عن تَقدَّم رمضان بيوم أو يومين» وقال: الجمع بين الحديثين 
مُكِنٌ بحمل النّهي على من ليست له عادة بذلك» وحمل الأمر على من له عادةٌ حملاً 
للمخاطّب بذلك على مُلارّمة عادة الخير حتّى لا يُقطّع. قال: وفيه إشارةٌ إلى فضيلة الصوم 
في شعبان» وأنّ صوم يوم منه يَعدِل صوم يومين في غيره أخذأ من قوله في الحديث: ١فصّم‏ 
يومين مكانه»» يعني: مكان اليوم الذي فونه من صيام شعبان. 

قلت: وهذا لا يَتٌِ إلا إن كانت عادةٌ المخاطّب بذلك أن/ يصوم من شعبان يوماً 
واخد]» إلا ققوله: اهل ست من شور هذا السير قنيعا؟ة اعم من أن يكون غادثة 
صيام يوم منه أو أكثر» نعم وقع في «سَنَنَ) أبي مسلم الكَجّي: «فصم مكان ذلك اليوم 
يومين)2. 

وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع. وقد يُوْحَلُ منه قضاءٌ الفرض بطريق الأولى 
خلافاً لمن مَمَعَ ذلك. ظ 

5- باب صوم يوم الجمعة 
وإذا أصبح صائاً يومَ الجمعة فعليه أن يُفطِرَ 

6- حدَّئنا أبو عاصم. عن ابن جُرَيج, عن عبد الحميد بن جُبَير بن شَيْبةَ عن محمّد 
ابن عبَّاد قال: سألت جابراً ن: أتبى النبيّ يِه عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غيرٌ أبي 
عاصم: يعني: أن ينفرد بصوم. 

قوله: «ياب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبَحَ صائا يوم الجمعة فعليه أن يُفطِرّ كذا في أكثر 
الروايات» ووقع في رواية أبي ذرٌ وأبي الوّقت زيادة هنا وهي: «يعني: إذا لم يَصم قبله ولا 


يريد أن يصومٌ بعده»» وهذه الزُيادة تُشبه أن تكون من الفِرَبْري أو مَن ذدُونه فنا لم تقع في 


نش 
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رواية النَسَفِي عن البخاريء ويبعد أن يَعبّرَ البخاري عدا يقوله بلفظ: «يعني». ولو كان 
ذلك من كلامه لقال: أعني» بل كان يستغني عنها أصلاً ورأسأء وهذا التفسيُ لا بد من 
حمل إطلاق الترجمة عليه» لأنه مُستفادٌ من حديث جويرية آخرٌ أحاديث الباب. إذ في 
اليباب ثلاثة أحاديث: 

أوّها: حديث جابر» وهو مُطَلّق والتقييد فيه تفسيد من أحد رواته ى) سنبيّنه. 

وثانيها: حديث أب هريرة» وهو ظاهر في التقييد. 

وثالئها: حديث جويريّة» وهو أظهَّرٌها في ذلك. 

قوله: ١عن‏ ابن جرَيِجج عن عبد الحميد بن جُبَير بن شَيْبة' أي: ابن عثمان بن أبي طلحة 
التجبيء في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عبد الحميد. أخرجه أحمد )١4155(‏ 
عنه» ومسلم )١151(‏ من طريقه» وكذا أخرجه أبو قرّة في «السّنن؛ عن ابن جُرَيجء 
والنسائي (ك7704) من طريق حجّاجٍ بن محمد عنه؛ وكان ابن جُرَيج ربّما رواه عن محمد بن 
عبّاد نفيه ولم يَذكُر عبد الحميد. كذلك رواه يحبى بن سعيد القطّان وحفص بن غياث؛ 
أخر جه النسنائق (070؟و7777) من طريقهماء وكذا الإساعيلٍ وزاد فضَيلَ بن سليهان», 
وأخرجه النسائي أيضاً (ك3771) من طريق التّضر بن شمَيلِء كلهم عن ابن جُرَيج. 

وأومأ الإسماعيلي إلى أن في رواية البخاري عن أبي عاصم نظراء فإنّهِ قال: رواه البخاري 
عن أبي عاصمء فذكر إسناده» قال: وقد رَويناه من طريق أبي عاصم ىا قال يحيى» ثمّ ساقه 
كذلك. قال: وقد رواه أبو سعد الصّعَانٍ عن ابن جرّيج ى) ساقه البخاري عن أبي عاصم. 
وأبو سعد ليس كهؤلاء؛ يعني: القَطَانَ ومن تابعه. 

قلت: ولم يصب الإساعيلٌ في ذلك فَإنَ رواية البخاري مستقيمة» وقد وافقه على 
الزيادة الذارمي في «مسنده» (20744. وأبو مسلم الكجَّي في «سيّنهاء فأخرّجاه عن أبي 
عاصم كما قال البخاري. وكذلك رواه أبو موسى كما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب 
«الصيام» له عنه عن أبي عاصم.ء وكذلك أخرجه الجورّقي من طريق محمد بن عَقِيل بن 
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ورك عن أبي عاصم كذلك؛ وابن جُرّيج كان ربّ) دلّْس وهذا قال البيهقي: إِنَّ يحبى بن 
سعيد قَصّرَ في إسناده» لكن وقع عند النسائي (77/70) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن 
جَرَيج: «أخبرني محمد بن عبّاد؛ فيُحمّل على أنه سمعه من عبد الحميد عن محمد, ثم لقي 
عدا فسجعة ننه أو كه من عنمن وانككت قيدمن عبن ايده لكان بحدك يه ثارة 
عن هذا وتارة عن هذاء ولعلّ السّحَّ في ذلك أنه كان عند أحدهما في المتن ما ليس عند 
الآخر كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. 

امارد ابرساديداية! ي عاصم على ذكر عبد الحميد كي بوم كلام الإسماعيل 
بل تابعهم| عبد الرزاق وأبو قرّة وحَجَاجٍ بن محمد كما قدَّمتٌ ذكرّه وعبد الحميد أكثر عَدَدا 
من رواه عنه بإسقاطه. وعبد الحميد المذكور تابعي صغيرٌ روى عن عمّته صفيّة بنت 
شَيْةَه وهي من صغار الصحابة» ووَنْقّه ابن مَعِينَ وغيره» وليس له في البخاري سوى 
ثلاثة أحاديث: هذا وآخر في بَدْء الخلق (77017) وآخر في الأدب (5191). 

قوله: اعن محمد بن عبّاد؛ في رواية عبد الرزاق (7808) عن ابن جرّيج عن عبد الحميد: ' 
«أنَّ محمد بن عبّاد أخيره), 000 هذا الإسناد م 
والصحاي فهو مدني» وقد أقاما بمكّة زماناً. 





ن إلا شيحٌ البخاري فهو بصريء 


قوله: «سألت جابراً» في رواية عبد الرزاق المذكورة وكذا في رواية ابن عَبّينَةَ عن 
عبد الحميد عند مسلم ))١١547(‏ وأحمد )١507(‏ وغيرهما: سألتٌ جابر بن عبد الله وهو 
يطوفٌ بالبيت» وزادوا أيضاً في آخره: قال: نعم ورَبٌ هذا البيت» وفي رواية النسائي 
(7750): ورب الكعبة» وعرّاها صاحب «الع م0 

وفيه جوارٌ الَف من غير استحلاني لتأكيد الأمرء وإضافةٌالّبوبية إلى المخلوقات 
المقلمة7 تنويباً بتعظيمهاء وفيه الاكتفاءُ في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر امف 






قوله: «زاد غيرٌُ أي عاصم: ٠‏ يعني ٠‏ : أن ينفردٌ بصومه» وفي رواية الكشوير . 
بصوم)»» والغيرٌ المشار إليه جَرّءَ البيهقي بأنّه يحبى بن سحيد القعلان؛ وهو كيا قال لكن 
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لم يتعيّن» فقد أخرجه النّسائي (ك99257-71770) بالزٌيادة من طريقه ومن طريق النضر بن 
شُمَيلِ وحفص بن غياث» ولفظ يحبى: أسمعت رسول الله يك يَنهى أن ينفرد يومٌ الجمعة 
بصوم؟ قال: إي ورَبٌّ الكعبة» ولفظً حفص: خبى رسول الله يَلِ عن صيام يوم الجمعة 
مُفرَّداء ولفظ النّضر: أنَّ جابراً سُئِلَ عن صوم يوم الجمعة فقال: نهى رسول الله يكِ أن 
يرد 

6 - حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث. حدّثنا أي حدّثنا الأعمّش, حدّئنا أبو صالح» 
عن أبي هريرة طن قال: سمعت النبيّ يكِةِ يقول: الأاتميوة الحلاقع روه دين الايونا دل 
أو بعدّه). 

قوله في حديث أبي هريرة: ١لا‏ يصومُ أحدٌكم» كذا للأكثر وهو بلفظ الثّفي والمراد به 
النّهَيء وفي رواية الكشْمِيهنيَ: «لا يصومَنً» بلفظ النّهِي المؤكد. 

قوله: «إلا يوماً قبله أو بعده» تقديره: إل أن يصوم توف قبله. لأن (يوماً) لايَصلحُ 
استثناؤٌه من يوم الجمعة» وقال الكزماني: يجوز أن يكون منصوباً بتَرْع الخافض تقديره: 
إلّا بيوم قبله» وتكون الباءٌ للمُصاحَبة» وفي رواية الإسماعيل من طريق محمّد بن إشكاب 
عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه: «إلّا أن تصوموا قبله أو بعده؛ ولمسلم /١١4(‏ 
)١1‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمّش: "لا يَصَم أحذكم يوم الجمعة إلا أن يصومٌ يوماً 
قبله أو يصوم بعدّها. وللحبائي )١774(‏ من هذا الوجه: دل أن يصوم قلةبيوما أى 
يصوم بعده يوماً»» ولمسلم )١58/١1155(‏ من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: 
«لا تَخُصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الال ولا تَخُصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. 
إل أن يكون في صوم يصومه أحذكم). ورواه أحمد (؟9171) من طريق عوف عن ابن 
سيرين بلفظ: نبهى أن يُفرّدَ يوم الجمعة بصوم, وله )29١805(‏ من طريق أب الأوبر زياد 
الحارئي: أن رجلا قال لأبي هريرة: أنتٌ الذي تنهى الناسّ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها 

ورت الكعبة ثلاث لقد سمعت محمد يكلِ يقول:/ ١لا‏ يصومٌ أحدكم يوم الجمعة وحذه 
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إلا في في أيام معه»ء وله )75١1965(‏ من طريق ليلى امرأة بشير ابن الحَصَاصِيَة صيّة أنّه سأل النبي 
كد فقال: 'الانَصُم يوم الجمعة إِلّا في أيام هو أحدّها». 

وهذه الأحاديث تُقيّد النّهَيّ المطلّق في حديث جابرء وتؤيّدُ الزيادةَ التي تقدّمت من 
تقييد الإطلاق بالإفراد» ويُوْحَذْ من الاستثناء جوازٌه لمن صام قبله أو بعده» أو اتَمَنَ 
وقوعه في أيام له عاد بصومها كمن يصوم أيام البيضء أو من له عادة بصوم يوم مُعِبنٍ 
كيوم عَرَفَةَ فوافق يوم الجمعة. ظ 

ويُوْحَدُ منه جوازٌ صومه لمن تَدَرَ يوم قدوم زيدٍ مثلاء أو يوم شفاء فلانٍ. 

الحديث الثالث: 

5- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحسى» عن شُعْبَةَ (ح) وحدّثني تحمل حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبة 
عن قَتَادهَ عن أبي أيوبَ» عن جويرية بنتٍ الحارث رضي الله عنها: ازاليي ويد دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمتٍ أمس؟» قالت: لاء قال: (تَريدِينَ أن تَصومي غعَدا؟) 
قالت: لاء قال: «فأفطري». 

وقال حمّادْ بن الجعد: سمع قَتَادة حدّثني أبو أيوب: أنَّ جويريَة حدّنّته فأمرّها فأفطرّت. 

قوله: «وحدّئني حمد, حدَّئنا عُندَرًه ل يُنْسَبٍ محمد المذكور في شيء من الطّرق» والذي 
يَظهّر أنه تناو مهلك من :يشارة وبذلك جَرَمَ أبو تعيم في «المستخرج) بعد أن أخرجه من 
طريقه ومن طريق محمد بن المثنى جميعاً عن غندّر. 

قوله: ١عن‏ أبي أيوب» في رواية يوسف القاضي في «الصيام» له من طريق خالد بن 
الحارث عن شُعْبةَ عن قَنَادةَ: سمعت أبا أيوبَ» ووافقه مام عن قَنَادةَ أخرجه أبو داود 
47 ") وقال في روايته: عن أبي أيوب العتكي؛ وهو بفتح المهمّلة والمثّاة نسبة إلى بطنٍ 
من الأزدء ويقال له أيضاً: المَرَاغيء :: بفتح الميم والراء ثم بالغين المعجمة» ورواه الطّحاوي 
(28/5) من طريق شُعْبَةَ وهمّام وحمّاد بن سَلّمة جميعاً عن قتّادة. 
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من حديث جنادة بن أبي 1 عند السسنائق (73785) بإسناد صحيح بمعنى حديث 
ججويرية» وَاتّمَقّ شعْبة وهمّام عن قَنَادةَ على هذا الإسناد» وخالَمَهه| سعيد بن أبي عَرُوبَة 
فقال: عن قتَادة عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص: أنَّ النبي كل 
دخل على جوَيرية... فذكره. أخرجه النّسائي (ك7757) وصَحّحَه ابن حِبّان 09711 
والراجح طريق شُعْبة لمتابعة هام وحمّاد بن سَلّمة له» وكذا حمّاد بن الجَعْد كما سيأتي. 
عل أن تكرن طارى سعية حفوظة انشاء فإن معكرا ووافدهن فخاة: اضرو سعد نة 
السبدانها لكو ارك 

قوله: «أفطري» زاد أبو نُعَيم 2 روايته: (إذاً». 

قوله: «وقال حمّاد بن الجعد...2 إلى آخره؛ وَصَله أبو القاسم الْبَعْوي في «جمع حديث 
هُذُْبة بن خالد» قال: حدّئنا هُدْبَةَ حدّثناء حمّاد بن الْجَعْد: سُْلَ قَتَادةٌ عن صيام النبي يكل 
فقال: حدّئني أبو أيوب... فذكره» وقال في آخره: «فأمرها فأفطرّت»» وحمّاد بن الجعد فيه 
لِينْ وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. 

واستّدلٌ بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام» ونقله أبو الطيّب الطّبري 
عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية» وكأنّه أحَدّه من قول ابن المنذر: ثبت الْنْهِىّ عن 
صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد» وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده 
بالصومء فهذا قد يُسْعِرٌ بأنّه يرى تحريمه. 

وقال أبو جعفر الطَّبري: يُقرّق بين العيد والجمعة بأنَّ الإجماع مُتعقِدٌ على تحريم صوم 
يوم العيدء ولو صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة فالإجماع مُتَعقدٌ على جواز صومه 
لمن صام قبله أو بعذه. 

ونقل ابن المنذر وابن حَزْم من صومه عن عل وأبي هريرة وسلمان وأبي ذَرٌء قال ابن 
حَزْم: لا تَعلَمُ لهم محالفاً من الصحابة. 


.)/8٠ 5( رواية معمر أخرجها عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


١ هم‎ / 
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وذهب الجمهورٌ إلى أنَّ النّهَي فيه للتّنزيهه وعن مالك وأبي حنيفة: لا يُكرّهء قال مالك: 
م أسمع أحدا من يُقتّدى به ينهى عنه. قال الدَّاوودي: لعلّ النّهِي ما بَلَعَّ مالكاً. 

ورَّعَمَ عياض أنَّ كلام مالك يُوْحَذ منه التي عن إفراده؛ لأنه كَرِهَ أن يُخَّصّ يوم من 
الأيام بالعبادة» فيكون له في المسألة روايتان. وعاب ابن العربي قولّ عبد الوهّاب منهم: 
يومٌ لا يكره صومه مع غيره فلا يُكرّه وحدّهء لكونه قياساً مع وجود النص. 
واستّدلٌ الحنفيّةٌ بحديث ابن مسعود: كان رسول الله بل يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» وقَلَّا كان يُفطِر يوم الجمعة» > حَسَِتَه الرّمِذي (01747”"» وليس فيه حُجةٌ لأنه يحتمل 
أن يريدَ: كان لا يَتَعمّد فِطرّه إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء ولا يُضادٌ ذلك كراهة 


إفراده بالصوم جمعاً بين الخبرين» بابح وباي وليس بجيّد لآنها لا 


سس وابر 


َعيْتُ بالاحتمال. 

والمشهور عند الشافعية وجهان: أحذهما ونقله المرّني عن الشافعي له لا يكرّه 
ا من أضعقه صومُه عن العبادة الت تم فيه من الصلاة والذّعاء والذّكرء والثاني كو 
الذي صَحّحَه المتأخرونَ ‏ كقول الجمهور. ظ 

واخدّلف في سبب النّهي عن إفراده على أقوال: 

أحدها: لكونه يوم عد والعيد لا ُصام؛ واسُشكل ذلك مع الإذن بصبامه مع غير 
وأجاب ابن القيّم وغيره بأنَّ شَبَهَه َه بالعيد لا يَسمَِم استواةه معه من كل جهة» ومن صام 
معه غيره انتَعّت عنه صورة التحرّي بالصوم. 

ثانيها: علا صحف عن العبادة» وهذا اختاره التُوويء وُمقُبَ ببقاء المعنى المذكور مع 
صوم غيره معه» وأجاب بأنَّه يحصّل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جَبْرٌ ما يحصّل يوم 
صومه من قُتورٍ أو تقصيرء وفيه نظرٌ فإنَ الجبّران لا يَنحَصر في الصوم بل يحصّل بجميع 


)١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي (5754)» وأخرج الشطر الأول منه أبو داود (7560)» والشطر الثاني ابن ماجه 
(6؟97١).‏ 
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أفعال الخير, فيّلرّم منه جوازٌ إفراده لمن عَِلَ فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو 
بعده. كمن أَعتَقّ فيه رقبة مثلاًء ولا قائل بذلك. وأيضاً فكأنّ النّمَيَّ يختصٌ بمن يُخْسى 
عليه الضّعف لا من يَتَحَقَقُ القوّةه ويُمكِنٌ الجوابُ عن هذا بأنَّ المظِنَةَ أقيمت مقام المَيِئة 
كما في جواز الفِطر في السّفر لمن لم يَشُقّ عليه. 

الثها: خوف المبالّغة في تعظيمه فتن به ىا افتيِنَ اليهود بالسَّبتء وهو مُنْتقَضُ 
بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضاً فاليهود لا يُعظّمونَ السبتَ بالصيام» فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لتَحَنَّمَ صومّه لأنهم لا يصوموئّه. 

وقدروى أبو داود”” والنسائي (ك77/88) وصّحّحه ابن حِبّان (7717) من حديث 1 
سَلّمة: أن النبي بل كان يصوم من الأيام السّبت والأحد وكان يقول: (إيّما يوما عيدٍ 
للمُش ركين. ناعن أن أخالقهم». 

رابعها: خوف اعتقاد وجوبه وهو مُنتَقَضٌ بصوم الاثنين والخميسء وسيأت ذكرٌ ما 
وَرَدَ فيها في الباب الذي يليه. 

خامسها: خشية أن يُفرّض عليهم كى)| خشي يَكِِ من قيامهم الليل ذلك. 

قال المهلّب: وهو مُنتقّضٌ بإجازة صومه مع غيره وبأنَّهِ لو كان كذلك جارٌ بعدّه ا 
لارتتفاع السببء لكنّ المهلّبَ مله على ذلك اعتقادٌه عدم الكراهة على ظاهر مذهبه. 

سادسها: مخالفة التصارى لأنه يجب عليهم صومُّه ونحن مأمورون بمخالَمّتهم نقلها 
لقَمُوِي» وهو ضعيف. 

وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أوَّهاء ووّرَدَ فيه صريحاً حديثان: 

أحدهما: رواه الحاكم وغيره”" من طريق عامر بن لَّدَيْن عن أبي هريرة مرفوعاً: «يومُ 
)١(‏ عزوه لأبي داود وهم من الحافظ رحمه الله فالحديث غير مرّج عنده. ولم يخرجه الحافظ المزي في «التحفة» 

١0‏ إ من عند النسائي. 


() الحاكم في «المستدرك» 01١‏ وأخرجه أحمد في المسنده» .)8١75(‏ وابن حبان في «صحيحه) (١51١؟7).‏ 


وإسناده حسن ٠.‏ 
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الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يومَ صيامكم. إِلّا أن تصوموا قبله أو بعدّه». 
والثاني: رواه ابن أبي شَيْبة (6/ 4 4) بإسناد حسن عن عل قال: من كان منكم مُتطوّعاً 
من الشهر فليّصم يوم الخميس» ولايّصّم يومَ الجمعة فإنّه يومُ طعام وشراب وذكرٍ. 
4" باب هل يخصٌ شيئاً من الأيام؟ 

/10- حدَّئنا مُسِرَّدٌ حدّئنا يحبى: عن سفيانَ» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عَلْقمة: 
قلت لعائشةً رضي الله عنها: هل كان رسولٌ الله بك يختضٌ من الأيام شيئاً؟ قالت: لاء كان 
عملّه ويم وأيُكم يُطِيقُ ما كان رسول الله يك يُطِيق؟ 0 
[طرفه في: 15575 ] 

قوله: «باب هل تَخُضّ) 3 أوّلهء أي: المكلّفْ «شيئاً من الأيام». وفي رواية النَسَفي: 
بخص شي» بضمٌ أوّل امه على البناء للمجهول «شيء من الأيام». 

قال الزَّين بن الم وغيره: لم يحم بالحكم لأنَّ ظاهر الحديث إدامته كَلِ العبادة 
ومواظبته على وظائفهاء ويعارضّه ما صَحّ عن عائشة نفسها نما يقتضي نفيّ المداوّمة» وهو 
ما رجه سك 101141 مو ظريق ار اتلنة ومن طررق هيه الله رن اقيق يدا عن 
عائشة: نا يلت عن صيام رسول الله كلهِ فقالت: كان يصوم حتّى نقول: قد صام. 
ويُفطِرٌ حبَّى نقول: قد أفطرّء وتقدَّم نحوٌه قريباً في البخاري (1911) من حديث أبن 
عبّاس وغيره» فأبقى الترجمةً على الاستفهام ليترَجّحَ أحد الحريٍ أو يت تين الجمعٌ بينهما. 

ويمك: الجممٌ بينهم| بأن قولها: «كان عملّه ديمةً) معناه: أنَّ اختلاف حاله في الإكثار 
من الصوم ثم من الفِطر كان مُستّداماً مُستَرَاء وبأنّه يك كان يوظَّفْ على نفسه العبادة 
فربا شَكَّله عن بعضها شَاغِلٌ فيقضيها على التوالي» فيَشتِه الحا على من يرى ذلك 
فقول عائشة: «كان عملّه ديمةَ»» مُنَزَّلُ على التوظيف», وقوها: «كان لا تَساءٌ أن تراه صائأً 


إلا رأيته»”". مُنْرل على الحال الثاني» وقد تقدّم نحو هذا في «باب ما يُذككر من صوم 


.)191/1( هذا اللفظ لأنس وليس لعائشة» وقد سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


ا 
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قيل: معناه أنّه كان لا يَقصِدٌ تفلا ابتداءً في يوم بعينه فيصومه؛ بل إذا صام يوماً بعينه 
كالخميس مثلا داوّمَ على صومه. 

قوله: «حدّئنا يحبى» هو القطّان. وسفيان: هو الثُوري» ومنصور: هو ابن المعتمر 
وإبراهيمٌ: هو النَخَّعيء وعَلْقمَةٌ خاله”". وهذا الإسنادٌ من يُعَدّ من أصمٌ الأسانيد. 

قوله: «هل كان يختصٌ من الأيام شيئاً؟ قالت: لا» قال ابن التين: استَدلٌ به بعضهم على 
كراهة تَحَرّي صيام يوم من الأسبوع. 

وأجاب الزّين بن المنّر بأنَ السائل في حديث عائشة إِنَّا سأل عن تخصيص يوم من 
الأيام من حيث كوبا أياماء وأمّا ما وَرَدَ تخصيصّه من الأيام بالصيام, فإنَّ) خصّصٌ لأمر 
لا يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عَرَفةَ ويوم عاشوراءً وأيام البيض وجميع ما عيّن لمعنى 
خاصٌء وإِنَّا سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلا يوم السّبت. 

وتشكل عل هذا الوات سير الآثين والتميسس: ققد زوقك قيهن ألحاديف «وكانها 
م نَصِحَ على شرط البخاريء فلهذا أبقى الترجمةً على الاستفهام» فإن ثبت فيهما ما يقتضى 
تخصيصّه) استثني من عموم قول عائشة: لا. 

قلت: وَرَدَ في صيام يوم الاثنين والخميس عِدّةٌ أحاديثٌ صحيحة, منها حديث عائشة 
أخرجه أبو داود”" والتَّرمِذي (745) والنّسائي )١141(‏ وصَحّحَه ابن حِبّان (747) من 
طريق ربيعة الجُرَشِي عنهاء ولفظه: أن النبي يَلِ كان يَتَحرّى صيام الاثنين والخميس. 
وحديث أسامة: رأيت رسول الله يلل يصوم يوم الاثنين والخدميس» فسألته فقال: «إنَّ 
الأعمال تُعَرَض يوم الاثنين والخميس» ناح أن رن عمل :وأنا صائم» أخرجه النّسائي 
(7108) وأبو داود (577١7)؛‏ وصَحّحه ابن خرّيمة (5119). 
)١(‏ باب رقم (01). 


01 ع 8 و 
)١(‏ ليس خاله أخا أمّه بل هو عم أمَّهء فهو خالٌ له على هذا المعنى. 
(") ليس في اسئن أبي داود»» ولا عزاه له صاحب «التحفة» ))١59/851(‏ وهو عند ابن ماجه )١754(‏ وغيره. 
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عن هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال: لعل المراد بلأيام ١١‏ المسؤول عنها: الأيام 
الثلاثهٌ من كل شهرء فكأنٌ السائل لما سمع أَنّهِ بل كان يصوم ثلاثة أيام» ورَغِبَ في أن 
تكون أيام البيض سأل عائشة: هل كان يَخُصّها بالبيض؟ فقالت: لاء كان عمله ديمةٌ؛ 
تعني: لو جَعَلها البيضٌ لتَعيّنت وداوَمَ عليهاء لأنه كان حُِبَ أن يكون عملّه دائيأًء لكن 
أراد التوسعة بِعَدّم تَعيّنهاء فكان لا يُبلبي من أيّ الشهر صامها كا تقدّمت الإشارة إليه في 
«باب صيام البيض»”"؛ وأنَّ مسلا (1170) روى من حديث عائشة: أنّهِ يل كان يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» وما يُبالي من أيّ الشهر صام. 

وقد أورد ابن حِبّان (751) حديث الباب. وحديث عائشة (547”) في صيام الاثنين 
والخميس» وحديثها (7544): «كان يصوم حتَّى نقول: لا يُفطِر؛» وأشار إلى أن بينها 
تَعارّضاً ولم يُفصِح عن كيفية الجمع بينهاء وقد فَنَحَ الله بذلك بفضله. 

قوله: ١يختضٌ»‏ في رواية جَرير عن منصور في الرّقاق (1477): «تحْصٌ» بغير مُثنَاةٍ. 

قوله: (ديمةً) بكسر أوّلِه وسكون التحتانية أي : دائ)» قال أهل اللّغة: الديمة: مطر 
يَدُومُ أياما» ثم أُطلقّت على كل شيءٍ يستمرٌ 

قوله: «وأيُكم بُطِيق) في رواية جُرير: «يستطيع» في الموضعين. والمعنى مُتقاربٌ. 

16- باب صوم يوم عرفة 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا بحبى» عن مالك. قال: حدّئني سالدٌء قال: حدّثني عُمَيرُ 
مول أمٌّ الفضلٍ:/ أنَّ أمّ الفضلٍ حدَّنه (ح) وحدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن أبي 
نض مولى عمرٌ بن حُبيد الله عن عُمَير مولى عبد الله بن عبّاسء عن أَم الفضل بنتٍ الحارث: 
أنَّ ناساً َارََا عندها يوم عَرَفَةَ في صوم النبيّ يل فقال بعضّهم: : هو صائدٌ» وقال بعضهم: 
ابن بصانم فأرسَلّت إليه بقَدّح لبنٍ وهو واقف على بعيره فشربّه. 

قوله: «باب صوم يوم عَرّفة أي: ما حُكمُّه؟ وكأنّه م تت ت الأحاديث الواردةٌ في الترغيب 


.)10( باب رقم‎ )١( ٠ 


لفق 
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في صومه على شرطه وأصحّها حديث أب قَتَادةً: «أنّه ُكفر سنةً آنِيةَ وسنةً ماضيةً» أخرجه 
مسلم )١١77(‏ وغيره. والجمع بينه وبين حديئي الباب أن يُحَمّل على غير الحاحٌ» أو على من 
يُضعفه صيامّه عن الذّكر والدّعاءِ المطلوب للحاجٌ ىا سيأ تفصيل ذلك. 

قوله: ١حدّئني‏ سالمٌ » هو أبو النّضر المذكور في الطريق الثانية» وهو بكُنيّته أشهّر» وربّ) 
جاء باسيوه وكنيّته معاً فيقال: حدّئنا سال أبو التّضرء وإنَّا ساق البخاري الطريقٌ الأولى مع 
نزولها لما فيها من التصريح بالتحديث في المواضع التي وَقَعَت بالعنعنة في الطريق الثانية 
نع ار هابروينا كينا عرض البارى عل ؤللف بهد لكان 

قوله: اعُمَير مولى أمّ الفضل» هو عُمَير مولى ابن عبّاسء فمن قال: مولى أُمّ الفضل 
فباعتبار أله ومن قال: مولى ابن عبّاس فباعتبار ما آلَ إليه حاله. لأنَّ أمّ الفضل هي 
والقة ابن عكاسن بقل تمل إل ابن عتاس ولاة مواك اث ولنبى شعن ل ليشار متو 
هذا الحديث. وقد أخرجه أيضاً في الحج في موضعين (1708و1511) وفي الأشربة في 
ثلاثة مواضع (5١٠55و0714و0777),‏ وحديث آخر تقدّم في التِيمّم (79017). 

قوله: «أنَّ ناساً مَارَواه أي: اختّلّفواء ووقع عند الدَارقُطني في «الموطّآت» من طريق 
أبي نوح عن مالك: اختلف ناسٌ من أصحاب رسول الله كَكة. 

قوله: «في صوم النبي يكل هذا يُسْعِرٌ بن صوم يوم عَرَفةَ كان معروفاً عندهم مُعتاداً لهم 
في الحَضَرء وكأنّ من جَرَّءَ بأنّه صائم استَنَدَ إلى ما أَلِقّه من العادة”"» ومن جَرَّءَ بأنّه غيه 
صائم قامّت عنده قرينة كونه مسافرً» وقد عُرِفَ نبيّه عن صوم الفرض في السّفر فضلاً 
عن التفل. 

قوله: «فأرسَلّت» سيأتي في الحديث الذي يليه أنَّ ميمونة بنت الحارث هي التي 
أَرسَلَتء فيحتمل التعدّد» ويحتمل أنَهها معاً أرسَلَنا فنُسبَ ذلك إلى كل منهماء لأنهما كانتا 
دن فتكوة:نسيونة أرسلت سوال 1 الفضل لما في ذلك لكشفي الحال في ذلك» 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى : العبادة. وما أثبتناه من (أ) و(ع) وهو الصواب الذي يقتضيه السياق. 
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ويتمل العكس» وستأن الإشارة إلى تعن كون ميمونة هي التي بار رَت الإرسال. ولم 
يُسحٌ الرّسولٌ في طرق حديث أَمَ الفضل» لكن روى النّسائي من طريق سعيد بن جُبّير عن 
ابد غنات ما يدل عل اله كان الك بول نالك للم بولق ذلك اله كان عم يداه عله اله 
انع كا اتهوزنا الف ظ 

قوله: اوهو واف على بعيره) زاد أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريق يحيى بن سعيد عن 
مالك: وهو يطب الناس بعرّفة» وللمصيّف في الأشربة (2114) من طريق عبد العزيز بن 
أبي سَلّمة عن أب النّضر: وهو واقففٌ عَسِيةَ عَرَفدَه ولأحمد (737874)» والنسائي (ك7877) 
من طريق عبد الله بن عبّاس عن أَمّه أَمَ الفضل: أنَّ رسول الله كل أفطر بعرفةً. 

قوله: «فشّربه زاد في حديث ميمونة (1949): والناس يَنظّرونَ. 

8 - حل حدّئنا يحبى بن سليانَ» أَخبّرني ابن وَهْب - أو قُرِىَ عليه قال: أخبرني عَمَرو 
عن بُكَير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها: أن الناس شَكُوا في صيام النبيّ يك يوم 
عَرَفةَ فأَرسَلّت إليه بحلاب وهو واقِف في الموقِفٍ. فشَربَ منه والناس يَنظرونَ. . 

قوله في حديث ميمونة: «أخبرني عَمْرو) هو ابن الحارثء وبُكير: هو ابن عبد الله بن 
الأسَجّ» ونصف إسناده الأوّل مصريّون والآخر مدنيُون. - 

وقوله: البجلاب» بكسر المهملة: هو الإناء الذي يل فه ابن وقيل: ١‏ الحلاات: لبن 
المحلوب» وقد يَُطلّق على الإناء ولو لم يكن فيه لبن 

تيه و2 الإسماعيلي حديث ابن وَهُْس بثلاثة أسانيد: أحدها: عنه عن مالك بإسناده» 
والثاني: عنه عن عَمْرو بن الحارث عن سام أبي النّضر شيخ مالك فيه به» والثالث: عن 
عَمْرو عن بكر به واقتَصَرٌ البخاري على أحد أسانيده اكتفاءً برواية غيره كما سَبقٌ. 


010( أخرج النسائي في «الكبرى» (/7871) و(7878) حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في إفطار يوم 


عرنة ولي 1 كان زنير :الاق لكو راي جلت دنه ساح برل اكزامهاونه اطي لي لوازي 
الآثار مسند عمر» .)01/١(‏ 


رق 
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اسل بين الحديين عل استحباب الفطر يوم َف بف وفيه نظ لان ذه 
المجَرَّ لا يدل على نفي الاستحباب. إذ قد يَرْكُ الشيء المستحَبٌ لبيان الجواز ويكون في 
حَقَه أفضلٌ لمصلحة التبليغ» نعم روى أبو داود (450؟) والنّسائي (18472) وصَحَّحَه 
ابن خرّيمة )51١١(‏ والحاكم /١(‏ 44) من طريق عِكرمة: أنَّ أبا هريرة حدَّتّهم: أنَّ 
رسول الله كك مى عن صوم يوم عَرَفة بعرّفة”"» وأخذ بظاهره بعض السّلّفء فجاء عن 
يحبى بن سعيد الأنصاري قال: يِبُ فِطرٌ يوم عَرّفة للحاجٌ» وعن ابن الرْبَير وأسامة بن 
زيد وعائشة: أنَّم كانوا يصوموتّه. وكان ذلك يُعجبٌ الحسنّ ويحكيه عن عثمان. 

وعن قَنَادةَ مذهبٌ آخرٌ قال: لا بأس به إذا لم يُضعِف عن الدعاءء» ونقله البيهقي في 
«المعرفة» عن الشافعي في القديمء واختاره الخطَّابي والمتونٌ من الشافعية» وقال الجمهور: 
يُستَحَبٌ فطرٌه حتّى قال عطاءٌ: من أفطرّه ليتقوّى به على الذّكر كان له مثل أجر الصائم. 

وقال الطّري: إنَّا أفطرَ رسول الله يكل موي سدع وو 
يضف عن الذّعاء والذكر لمطلوب يوم عرفة. وقيل: إنَّا أفطرّ لموافقته يوم الجمعة» وقد 
نبى عن إفراده بالصوم. ويُبِعِدٌه سياقٌ أوّل الحديث. 

وقيل: إِنَّا كْرِهَ صوم يوم عرّفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتتاعهم فيه» ويؤيّده ما 
رواه أصحاب «السّنن»”" عن عُقبة بن عامر مرفوعاً: «يوم عَرّفة ويوم النّحر وأيام منَى 
عيذنا أهلّ الإسلام». 

وني الحديث من الفوائد: أن العيانَ أقطّمٌ للحجّة وأنّه فوقٌ الخبر» وأنَّ الأكل والشُّربَ 
في المحافل مُبِاحٌ ولا كراهة فيه للضّرورة. 

وفيه فول الكدلةاسن المرأة من كين امتتصال :مهاء هل نهو :من عاك روجا أو 3 
ولعلّ ذلك من القَدْر الذي لا تَمَحُ فيه المشاحّة» قال المهلّب: وفيه نظرٌ لما تقدّم من احتهال 


)١(‏ إسناده ضعيف للجهالة راويه عن عكرمة. 
")أبو داود (55169). والترمذي الفا" والنسائي 0 5 6 وانظر «المسئد» ١/80‏ ). 


سود ل 0 ٠‏ منت ٠4]أ|‏ 0 





أله من بيت ميمونة زوج الني ف < 

وفيه تأسّى الناس بأفعال النبي كَل وفيه البحث والاجتهاد في حياته يكل والمناظرةٌ في 
العلم بين الرجال والنّساءء والتحيّل على الاطّلاع على الحكم بغير سؤال. 

وفيه فِطَْنةٌ أَمَ الفضل لاستكشافها عن الحكم الذّرعي مبذه الوسيلة اللّطيفة اللائقة 
بالحال؛ لأنّ ذلك كان في يوم حَرٌ بعد الظّهيرة. ظ 


قال ابن امير في «الحاشية»: لم يُنقل أنه يكل ناوَلٌ قَضْلَّه أحدأًء فلعلّه عَم أنّبا خصّته بده '. 


يحل منه مسألة التمليكِ المقيّد. التهى» ولا يخفى بعده. ولوك يليك يي 
افكَّربَ منها» وهو مُشْهِرٌ أنه م يَستوفٍ شربّه منه. ظ 

وقال الرّين بن المنّر: لعل استيفاةه'" لما في القدّح كان قصداً لإطالة زمن بالغرب 
حتَّى يَُمَ نظرٌ الناس إليه» ليكون أبلَّ في البيان. ظ 

وفيه الرّكُوبُ في حال الوقوف. وقد تقرّمت مباحتُه في كتاب 3 (1168)) وترجم 
له في كتاب الأشربة: «الشَّرب في القَدّح) واشرب الواقفٍ على البعير»'". ظ 

#قات باب صوم يوم الفطر 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن أب عُبِيدٍ مولى ابن 
أزْمَرَ قال: شهدت اعِيدٌ مع عمرٌ بن الخطّاب ضك. فقال: هذان يومان مبى رسول الله يكل 
عن/ صيامهم|: يوم فطركم من صيامكم. ال 
[طرفه في: ]061/١‏ 

قال أبو عبد الله: قال ابن غُيينة: مَن قالّ: مولى ابن أزْهرٌ فقد أصاب. ومن قال: : مولى 
عبد الرحمن بن عون فقد أصاب. 


202020 ف ((س): استبقاءه. 
)١(‏ الأول عند الحديث (0577*5). والثاني عند الحديث (0514). 


حرق 
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قوله: «باب صوم يوم الفِطر» أي: ما حكمُّه؟ قال الزّين بن الميّر: لعلّه أشار إلى 
الخلاف فيمن نَذَرَ صوم يوم فوافق يوم العيد. هل يَنعَقَدُ نَذرٌه أم لا؟ وسأذكر ما قيل في 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «مولى ابن أزمر» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «مولى بني أزمّرً». وكذا في رواية مسلم 
(50») وسيأتي ذكرّه في آخر الكلام على الحديث. 

قوله: «شّهدتٌ العيد» زاد يونس عن الزّهْري في روايته الآنية في الأضاحي :)0017١1(‏ 
يوم الأضحى. 

قوله: «هذان» فيه التغليب» وذلك أن الحاضرٌ يشارٌ إليه مهذاء والغائب يسار إليه بذاك 
فلم أن جمعهما لل قال: «هذان» تغليباً للحاضر على الغائب. 

قوله: اسع ا ان اموي او الم 
البدل من قوله: «يومان»» وفي رواية يونس المذكورة: «أمّا أحدهما فيوم فطركم». 

قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارةٌ إلى العِلّة في وجوب فطرهماء وهو المَضْل من 
الصوم وإظهارٌ تمامه وحَدَّه بفِطر ما بعدّه. والآخر لأجل الشّسّك المتقرّب بذَّبِحِه ليؤكل 
منه» ولو شرع صومّه لم يكن لمشروعية الذّبح فيه معنّى, فعبّرَ عن عِلّة التحريم بالأكل من 
النْسّكِ لأنه يَستَلزِم النّحرَ ويزيدٌ فائدةً التنبيه على التعليل» والمراد بالشّمُكِ هنا: الدَّبيحةٌ 
المتقرّب بها قطعاء قيل: ويُستَنبَطُ من هذه العلّة تَعيّنُ السلام للمَضْل من الصلاة. 

وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواءٌ النَدرُ والكقّارةٌ والتطوعٌ والقضاءٌ والتمتى 
وهو بالإجماع. واختلّفوا فيمن أقدَء”" 
لمر 0 يوم قدوم زيدء فَقَدِمَ يوم مَ العيد» فالأكثر لا يَنعقد مك الل وعن 
الحنفيّة: يَنعَقد ويَلرّمُه القضاء. وفي رواية: يَلزّمه الإطعام» وعن الأوزاعي: : يقضي | إلا إن 
نوى استثناءً العيد» وعن مالك في رواية: يقضي إن نوى القضاء وإِلّا فلاء وسيأتي في 


فصام يوم عيد عيد: فعن أبي حنيفة: يَنَعَقِدء وخالفه 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: قدم. 


كتاب الصوم باب 5ك /رح 195١0‏ اه 


0 


جه >» 


الباب الذي يليه عن ابن عمرّ: أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة. 


وأصلٌ الخلاف في هذه المسألة: أنَّ النّمَيَ هل يقتضي صِحَّةً المنهي عنه؟ قال الأكثر: لا 


اه 0 


وعن محمد بن الحسن: نعم» واحتج بأنه لا يقال للأعمى: لا صر لأنه تحصيل الحاصل؛ 


َدَلٌّ على أن صوم يوم العيد مك وإذا أمكَنّ ثبت الصحّة. ا أن الإمكان المذكور 


عقليء والنَّرَاعٌ في الشّرعيء والمنهي عنه شرعاً غيرُ تكن فعلّه شرعاً. 

ومن سج المانعين أنَّ اَل المطلّق إذا بي عن فعله لم ينقد يفده لأن المنهئ مطلوبٌ 
التركِ سواءٌ كان للتّحريم أو للتّنزيه» والتّقل مطلوبٌ الفعل فلا يتمع الصدَان. 

والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الذّاز الخضويةة أن المي عن 
الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة» وطلب الفعل لذات العبادة. 
بخلاف صوم يوم النّحر مثلًء فإنَ لني فيه لذات الصوم فافتّرٌقاء والله أعلم. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصتف «قال ابن عَيّينة: من قال: مولى ابن أزْمَرَ فقد 
أصاب, ومن قال: 517 عبد الرحمن بن عوف. فقد انناب انتهى» وكلام ابن عيّينة هذا 
حكاه عنه عل بن المديني في «العلل»» وقد أخر جه ابن أبي شيب في «مسنده» عن ابن عّينة 

عن الزْهْرِي فقال: عن أبي عبيد مول ابن أزْهّرَ»» وأخرجه الحميدي في (مسنده» (8) عن 
ابن عبَيئة: ١حدّثني‏ الزّمْريء سمعت أبا عبيد» فذكر الحديث ول يَصِفْه بشىء» ورواه 
عبد الرزاق في ١مصئفه)‏ (7/419) عن مَعمّر عن الزّهْري فقال: «عن أبي عبيك يؤل 
عبد الرحمن بن عوف»»؛ وكذا قال جُوَيرِيةٌ وسعيدٌ الزْييري ومَكْي بن إبراهيمٌ عن مالك» 
كاه أ عر ةقر ان ان شي أرقا كان تلن كلاللك: 

وقال ابن الَّن: وجهُ كون القولين صواباً ما رُوي أنَّما اشتّركا في ولائه» وقيل: يُحْمَلٌ 
أحدّهما على الحقيقة والآخرٌ على المجاز» وسببُ المجاز إِمّا بأنّه كان يكثْرٌ مُلارَّمَةَ أحدهماء 
إِمّا لخدمته أو للأخذ عنه. أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر. 


ادل 2 ريك 34 ٠‏ 5 7 200 0 
وجَرّمَ الزْبَيرٌ بن بكار بأنه كان مولى عبد الرحمن بن عوف. فعلى هذا فيسبته إلى ابن 


"5١/5 ففهد‎ 
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زمر هي المجازيّة ولعلّها بسبب انقطاعه إليه بعد موت عبد الرحمن بن عوف» واسم ابن 
أزمَرٌ أيضاً عبد الرحمن؛ وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوفء وقيل: ابن أخيه» وقد تقدّم له 
ذكرٌ في الصلاة في حديث كُريبٍ عن أَمّ سَلّمة (1776)» ويأتي في أواخر المغازي (491/0). 

-0١‏ حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا وُهَِيبٌ عن عَمْرو بن يحبى؛ عن أبيه. عن أبي 
سعيدٍ ه» قال: نهى النبيّ كل عن صوم يوم الفِطْرٍ والنّحرِ وعن الصّمَاءِ وأن يحتِيَ الرجل 
في الثوب الواحدٍ. 

15- وعن صلاة بعدّ الصّبح والعصر. 

قوله: ١عن‏ عَمْرو بن يحبى» هو المازني. 

قوله: «وعن الصّنّاء» ب بفتح المهمّلة وتشديد الميم والمد. 

قوله: «وأن يتيَ الرجلٌ في الثوب الواحد» زاد الإسماعيلي من طريق خالدٍ الطَّحَان عن 
عمْرو بن يحبى: ١لا‏ يواري فرجّه بشيء»» ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عَمْرو: 
اليس بين فرجه وبين السماء شيءٌ». وقد سبق الكلامٌ عليه في «باب ما يستّر من العورة» في 
أوائل الصلاة (0771)» وسَبَقَ الكلامٌ على بقية الحديث في المواقيتِ (087). 

- باب صوم يوم التحر 

1 - حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ موسىء أخبرنا هشامٌ عن ابن جُرَيجء قال: أخيرني عَمْرو بن 
دينار. عن عطاءٍ بن ميناء» قال: سمعثه يُحدّتُ عن أبي هريرةً ضف قال: يَنْهَى عن صيامَينٍ 
وتيعتين: الفطر والتتحر. والملامسة والمنابذة. 

4- حدّئنا محمد بنُ المنتى» حدّثنا معاد أخبرنا ابن عَوْنِء عن زياد بن جُبَير قال: جاء 
رجلّ إلى ابن عمرٌ رضي الله عنهماء فقال: رجلّ نَذَرَ أن يصوم يوماً - قال: أظئه قال: الاثنين - 
فواقَقٌ ذلك يوم عِيدِء فقال ابن عمرٌ عمرّ: أمَر اله بوفاءِ التذرء وتبى النبي يك عن صوم هذا اليوم. 


]517/١5 253/٠5 [طرفاه في:‎ 


كتاب الصوم وطوت اناده مه0 





6 - حدّئنا حَجَا اح بن منهالٍ» حدّثنا شَعْبَة حدّ حدّثنا عبدٌ الملك بن عُْمَيره قال: سمعت 


قَرَّعَةَ قال: ما 0 مع النبئّ يك يني عشرةً غزوة» قال: 
سمعثٌ أربعاً من النبىّ يكل فأعببتتي ني» قال: «لا نُسافر المرأةٌ مَسِيرةَ يومين بن إلا ومعها زوجها أو 


5 ذو حرم ولاصوة في يومين”/ الفطر والأضكى: ولا صلاة بعدّ الصّبح حبّى تَطلعَ الشمسسء 


ولا بعد العصر حتَّى تَغرّبَ ولا تُشَدّ الرّحالٌ إلا إلى ثلائةٍ مساجدٌ: مسجدٍ الحرام؛ ومسجدٍ 


الأقصى. ومسجدى هذا». 
قوله: «باب صوم يوم التّحر) في رواية الكَشْوِيهنىّ: «باب الصوم». والقولُ فيه كالقول 
في الذي قبله. 


قوله: «أخبرنا هشامٌ» هو ابن يوسفف. 

قوله: «ينهى» كذا هنا بضمٌ أوَّلِهِ على البناء للمجهول؛ ووقع هذا الحديث هنا محتصّراً 
وسيأتي الكلامٌ على تفسير الملامّسة والمناّذة في البيوع (54١7و57١5)‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حدّثنا معاذً» هو ابن معاذ العنري» وابن عون: : هو عبد الله» والإسناد بصريون» 
وزياد بن جُبير بالجيم والموحّدة مُصعّرا أي: ابن حَيّة بامهمّلة والتبحتانية الثّقيلة. 

قوله: اجاء رجل إلى ابن عمر) لم أقف على اسمه» ووقع عند أحمد (544 4) عن مُشّيم 
عن يونس بن عبيد عن زياد بن جْبير: رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر... فذكره» وأخرج ابن 
حِبّان”'' من طريق كُريمة بنت سِيرِينَ: أئََّا سألت ابن عمر فقالت: جَعَلتَ على نفسي أن 
أصوم كل يوم أربعاة» واليومٌ يوٌ الأربعاء وهو يوم التحرء فقال: أ اللنابو فاه الندوب: 
الحديث؛ وله”” عن إسماعيل عن يونس بسئده: سأل رجلٌ ابن عمر وهو يمشي بحنى. 

قوله: «أظئه قال: الاثنين» ولمسلم )١١175(‏ من طريق وكيع عن ابن عَوْن: اتَذَرتَ أن 
)١(‏ في كتاب «الثقات» له 0/ 5-757 75 في ترجمة كريمة بنت سيرين. 


(؟) أي: للومام أحمد لآ ابن حبان ى]| يوهم قوله «له»» فهو في «المسند» (577”0) بهذا الطريق وبهذا اللفظء 
ولم يخرجه ابن حبان ولا عزاه هو نفسه إليه في «إ تحاف المهرة». 
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أصومٌ يوماً»» ول يُعيّنه وعند الإسماعيلي من طريق النّضر بن شَمَيلٍ عن ابن عَوْن: نَدَرَ أن 
يصوم كل اثنين أو ميس ومثلّه لأبي عَوَانةَ (1415) من طريق شّعْبة عن يونس بن عبيد 
عن زياد لكن يقل : «أو خحميس»» وفي رواية يزيد بن زَرَيع عن يونس بن عبيد عند المصئف 
في التذر (5707): أن أصوم كل ثُلاثاء وأربعاء» ومثله للدارقُطني (5849) من رواية 
هْشَيم المذكورة لكن ل يَذكر الثلاثاء» وللجَورّقي من طريق أبي قَتَيبةَ عن شُعْبة عن يونس : 
أنه نَدَرَ أن يصوم كلّ جمعة» ونحوه لأبي داود الطَّيالمى في (مسنده» (7075) عن شّعْبة. 
قوله: «فوافق ذلك يوم عيد' لم يُفسّر العيد في هذه الرواية» ومُقتَضى إدخاله هذا 
الحديتٌ في ترجمة صوم يوم النّحر أن يكونَ المسؤولٌ عنه يوم النحرء وهو مُصرّحَ به في 
رواية يزيد بن زُرَيع (370) المذكورة ولفظه: «فوافق يوم النّحرا» ومثلّه في رواية أحمد 


2 


(115) عبن إسماعيل ابن علية عن يونس». وفي رواية وكيع" ': فوافق يوم أضحى أو 
فطر» وللمصف في الذور (7100) من طريق حكيم بن أب حُرَةَ عن ابن عمرَ مثله وهو 
متيل أن يكونّ للشك أو للتقسيم. 

قوله: أ مَرّ الله بوفاء التذر.. ( إلى آخرهء قال الخطابي: رو ابروعير مول الذي 
فيه» وأمّا فقهاء الأمصار فاختلفوا. قلت: وقد تقدّم شرح اختلافهم قبلٌ' "» وتقدّم عن 
ابن عمر قريبٌ من هذا في كتاب الحج (174) في اباب متى جحل المعتمر»» وأمرٌه في 
التورّع عن بَثّ الحكم ولا سيما عند تَعارُض الأدلّة مشهوةدٌ. 

وقال الزيؤبيق الم عمل ايكون ابن غمر أزاة أن كلتمن الدليلن يعمل بد 
فيصومٌ يوماً مكان يوم التذرء ويّترُك الصوم يوم العيد. فيكون فيه سلف لمن قال 
بوجوب القضاء. 


ورّعَمَ أخوه ابن امثير في «الحاية ): أن ابن عمر به على أنَّ الوفاءً بالنّدر عام والمنع 


)١(‏ عند مسلم )١1179(‏ كا سلف قريباً. 
(0) في الباب السابق. 
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من صوم العيد خاصٌء فكأنّه أفهَمّه أنه يُقضَى بالخاصٌ على العامٌ. عون لخو اذ التي 
عن صوم يوم العيد أيضاً عمومٌ للمخاطبين ولكل عيد» فلا يكون من حمل الخاصٌ على 
العام ويجتمل أن يكون ابن عمرٌ أشار إلى قاعدة أخرى وهي أنَّ الأمر والنّهي إذا ابيا في 
مَحَلّ واحد أيّما يُقدَّم؟ والراجح: يُقدَّم النّهَيُ» فكأنّه قال: لا تَصَم. 

وقال أبوعبد الملك: توقفتٌ ابن عمرٌ يُشهِرٌ بن النّهَي عن صيامه ليس لعينه. 

وقال الدّاوودي: المفهومُ من كلام ابن عمرٌ تقديمٌ النّهيء لأنه قد روى أمرٌ من نَذَرَ أن 
يمي في الحج بالرٌكوب”"» فلو كان يجب الوفاءً به لم يأمره بالركوب. 

قوله: «سمعت قَرَّعةً) بفتح القاف والزاي: هو ابن يحيى»/ وقد تقدّم الكلامُ على 
حديث أبي سعيد مُفرّقاً: أمّا سفرٌ المرأة ففي الحج (28714).» وأمّا الصلاة بعد الصّبح 
ب يي وي ب الصوم 
وهو الغرضٌ من إيراد هذا الحديث هنا فقد تقدّم حكمّه 

واستّدلٌ به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومّي الفطر والنحر 
خاصَةٌ وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. 

1" باب ب صيام أيام التشريق 


2 


5- قال أبو عبد الله: قال لي محمّدُ بن المثثى : حدَّئنا يحبى» عن هشام, قال: أخبرني ٠‏ أب: 
كانت عائشةٌ رضي الله عنها تصومٌ أيم ِّى» وكان أبوه يصومها. 

-١159-61/‏ حد حدّئنا محمد بن شار حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةُ سمعث عبدٌ الله بن 
عيسى» عن الزّهْريّ» عن عُرُوة عن عائشةً. وعن سال عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهم؛ قالا: م 
بُرخضٌ في أيام التتشريقٍ أن يُصَمنَ ع إلالمن لم يج الهَديَ. 


8- حدّثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن ابنٍ شهاب. عن سالم بن عبد الله 


(1) سلف برقم (1875). 


3550/ 
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ابن عمرء عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: الصَّيامٌ لمن عنم بالعُمرة إلى الحجٌ إلى يوم عَرَّفةه 
فإن م بد َذْياً وم يِضُمْ صام أيام منى. 

وعن ابن شهاب. عن عَرُوة عن عائشة؛ مثله. 

وتابَعه إبراهيم بن سعدٍ عن ابن شهاب. 

قوله: «باب صيام أيام التشريق» أي: الأيام التي بعد يوم التّحرء وقد اختّلفَ في كونها 
يومين أو ثلاثة» وسَمّيت أيامَ التشريق لأن لحومَ الأضاحي تُشرّق فيهاء أي: تُنشّرٌ في 
الشمسء وقيل: لأنَ اهَذْيّ لا يُنحَرُ حبَّى تُشْرِقٌ الشمسء وقيل: لأنَّ صلاة العيد تقع عند 
شُروق الشمسء وقيل: التشريق التكبير دُبْرَ كل صلاة. 

وهل تُلتَحَق بيوم النحر في ترك الصيام كا تُلتَحَُ به في النّحر وغيره من أعمال الحج؛ 
أو يجوز صيامّها مُطلّقا أو للمُتمتّع خاصّة» أوله ومن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلافٌ 
للعلماء» والراجيح عند البخاري جوازَّها للمُتمتّع. فإنَّهِ ذكر في الباب حديتي عائشة وابن 
عمر في جواز ذلك ولم يورد غيرّه» وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزْبير بن العوّام وأبي 
طلحة من الصحابة الجوارٌ مُطلّقء وعن عل وعبد الله بن عَمْرو بن العاص المنمَ مُطَلَّقاًء 
. وهو المشهورٌ عن الشافعي وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عُمَير في آخرين منعٌه إِلَّا 
للمُتمتع الذي لا يجِد الهديّ. وهو قول مالك والشافعي في القديم» وعن الأوزاعي 
وغيره: يصومها أيضاً المحصّرٌ والقارن. 

وححجَة من مَنَمَ حديثٌ تُبَيشْة الحُدَّل عند مسلم )١١141(‏ مرفوعاً: «أيامُ التشريق أيام 
أكلٍ وشرب), وله )١1١57(‏ من حديث كعب بن مالك: «أيام مِنى أيام أكلٍ وشرب). 
ومنها حديث عَمْرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: إِنََّا الأيام التي خمى 
رسول الله كه عن صومِهنً وأمَرَ بفطرهنً أخرجه أبو داود (5516) وابن المنذر 


ولتخةاين ان )5١159(‏ والحاكم /١(‏ 856). 


قوله: «قال لي محمدٌ بن المثئى» كأنّه م يُصرّح فيه بالتحديث لكونه موقوفاً على عائشة ى| 


كتاب الصوم. | 7 باب 4ك رح ١919-1995‏ 0 


م 0 
عرف من عادته بالاستقراء. ويحيى المذكورٌ في الإسناد: هو القطان» وهشام: هو ابن عروة. 

قوله: «أيام مِنّى) في رواية المستملي: أيام التشريق بونى. 

قوله: «وكان أبوه يصومها» هو كلام القطّان» والضمي/ لهشام بن عرُوة» وفاعل 
ايصومُها» هو عرُوة» والضمير فيه لأيام التشريق. ووقع في رواية كريمة: «وكان أبوها». 
وعلى هذا فالضمي لعائشةً وفاعلٌ يصومُها هو أبو بكر الصّدّيق.. 
قوله: «سمعت عبد الله بن عيسى» زاد في رواية الكَشْمِيهنيَ: ١‏ ل ليى» وأبو ليل 

جَدّ أبيه» فهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وهو ابن أخي محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليل الفقيه المشهور وكان عبد الله أسَنَّ من عمّه محمدء وكان يقال: إن 
أفضلٌ من عمّهء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخرٌ في أحاديث الأنبياء 
ا ل ل كه 

قوله: «عن الزّمْري» ف رواية الدّارقطني (5*) من ريق النضر بن - عن 
شُعْبة عن عبد الله بن عيسى: سمعت الزْهْري. 

نول ارم سار هو من رواية الزهْري عن سالم» فهو موصول. 

قوله: «قالا: يُرتخص» كذا روا الفَاظُ من أصحاب شُعْرةٌ بضمٌ أو على البناء لغير 
مين ووقع في رواية يحبى بن سلّام عن شُعْبة عند الدَارقُطني (258) واللَّفَظ له 
والطجاوق (؟/ 53 5): م رسول الل كه للمتمتع إذا لم يجد الحَديَ أن يصوم 01 
اقيق وقال0©: إن يحبى بن سلام ليس بالقوي؛ و يَذْكّر طريق عائشة”"» وأخرجه 
)7١741(‏ من وجه آخرّ ضعيفي عن الزّهْري عن عَرْوةَ عن عائشة» وإذا لم تَصِحَّ هذه 
الطَّرقٌ المصب حةٌ بالرفع بقي الأمرٌ على الاحتمال. 
)١(‏ القائل هو الدارقطنيء وأما الطحاوي فقال 47/7 1: حديث يحيى بن سلام عن شعبة منكرء لا يثبته 


أهل الرواية. 
(1) يعني: لم يذكر يحيى بن سلام مع طريق ابن عمر طريق عائشة. 
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وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي: أمرنا بكذاء ينا عن كذاء هل له حُكمٌ 
الرفع؟ على أقوالي ثالثها: إن أضاقه إلى عهد النبي يكل فل ُكُم الرفع إلا فلا واختلف 
الترجيحٌ فيا إذا لم يُضِفَه ويلتحقٌ به: رُخصٌ لنا في كذاء وعُزِمَ علينا أن لا نفعلٌ كذاء 
الكل في الحكم سواءً. فمن يقول: إن له حُكم الرفع» فغاية ما وقع في رواية يحبى بن 
سلام أنه روي بالمعنى» لكن قال الطّحاوي: إِنَّ قول ابن عمر وعائشة: ١ل‏ يُرخص» أحذاء 
من عموم قوله تعالى: لهت لَّمْ يد مَصِيَامْ َكَمَِ أَرِ في لَلَيّ 4 [البقرة:193] لأنَّ قوله: 9 في 
لج 4 يَعُمْ ما قبل يوم النّحر وما بعدّه؛ فتَدُلٌ أيام التشريق» فعلى هذا فليس بمرفوع بل 
هو بطريق الاستنباط منهما عا فهراه من عموم الآية» وقد ثبت غبيّه يكل عن صوم أيام 
التشريق» وهوعامٌ في حقٌ المتَمتّع وغيره» وعلى هذا فقد تَعارضٌ عمومٌ الآية المشعرٌ بالإذن 
يضرا التنهث لعز بالتفره يلي ابرض سيم رار يسرم الأماد لل لكا 
الحديث مرفوعاًء فكيف وفي كونه مرفوعاً نظرٌ فعلى هذا يرجح القولُ بالجوازه وإلى هذا 
تح البخاري. والله أعل. 

قوله في طريق عبد الله بن عيسى: «إلالمن لم يجد الهَدْي» في رواية أبي عَوَّانة عن عبد الله 
ابن عيسى عند الطّحاوي (7/ 147): إِلّالمتميّع أو مُحصَر. 

قوله في رواية مالك: «فإن لم تجد) في رواية الحَمُويٌ: «فمن لم يجد». وكذا هو في «الموطأً) 
(65/1)). 

قوله: «وتابعه إبراهيمٌ بن سعد عن ابن شِهاب» وَصّله الشافعي (1/ 7017) قال: أخبرني 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عزوة عن عائشة في المتَمتّع إذا لم يجد هديا م يضم قبل 
عرّفة فيصم أيام منى» وعن سالم عن أيه مثله» ووّصّله الطّحاوي )١4/7(‏ من وجه 
آخرٌ عن ابن شهاب بالإسنادينٍ بلفظ: «أئّم| كانا يُرحْصان للمُتممّع» فذكر مثله لكن قال: 
«أيام التشريق»» وهذا يرجح كونه موقوفا لننية التتخيضي إليهماء فإنّه يقوي أحد 
الاح لان فق رووازة عبد الله بين عبس عدي قال افيهانة1 كر خض كوابي القافل فاعت ما 
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أن يكونّ مرادهما من له الشَّرعٌّ فيكون مرفوعاًء أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل 
الوّقفء وقد صَرَّحَ يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي يك وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك 
إلى ابن عمر وعائشة. ويحيى ضعيفء. وإبراهيم من الحُفَاظء فكانت روايته أرجح» ويقؤيه 
رواية مالك وهو من حُقَاطَ أصحاب الزُّهْري فإنَّه مجزومٌ عنه بكونه موقوفاء والله أعلم. 

واسيّدلٌ بهذا الحديث على أنَّ أيامَ التشريق ثلاثةٌ غير يوم عيد الأضحى. لأنَّ يوم العيد 
لا يْصِامٌ بالاتّماق» وصيام أيام التشريق هي المختلّفٌ في جوازهاء والمستَدِلٌ بالجواز أده 
من عموم الآية ى) تقدّم؛ فاقتضى ذلك أنّها ثلاث لأنه القَدْر الذي تَضمّنته الآية» والله أعلم. 

4"- باب صيام يوم عاشوراء 

قوله: اباب صيام يوم عاشؤراء» أي: ما حكمّه؟ وعاشوراء بالمدً على المشهورء وحكي 
فيه القَضرء ورّعَمَ ابن مَُيدٍ أنه اسم إسلامي ونه لا يُعرَفَ في الجاهلية» ورد ذلك عايه 
ابن دحيةً أن ابن الأعرابي حكى أنَّه سمع في كلامهم: عابو زاء ةوقو ل غاتفية: إن أهل 
الجاهلية كانوا يصوموئّه. انتهى» وهذا الأخيث لا دلالةَ فيه على رَدَّ ما قال ابن ذَريدٍ. 

واخختلف أهلٌ الشّرع في تعييئه» فقال الأكثر: هو اليومٌ العاشر» قال القرطبي: عاشتوراء 
معدولٌ عن عاشرةٍ للمُبالّغة والتعظيم؛ وهو في الأصل صفةٌ لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من 
العدر الذي هر ابت العد واليوم وفك إليهاء زد قبل” ل ا يوم 
الليلة العاشرة» إل َنم ل ةل تدعو القنة تك هله لسع فاستغنوا عن 
الموصوف. فَحَدَّفوا الليلة» فصار هذا اللّفْظ عَلََاً على اليوم العاشرء وذكر أبو منصور 
الجواليقي أ لم يسمّع مَع «فاعولاء») إل هذاء وضارٌوراء وساروراء ودالولاء: من: الضارٌ 
لالد وعل هافوم عاشوراء هو العا وهذا قو ليل وغوه ظ 

وفاك الوق فض ادر ارهق أذ جاور مهن التو الاش م شهر لب 
وهو مُقتَضى الاشتقاق والتسمية» وقيل: هو اليوم التاسع؛ فعلى الأوّل: فاليوم مضافٌ 
لليلته الماضية» وعلى الثاني: هو مضاف لليلته الآتية. ظ 


١” 
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وقيل: إِنَّا سمي يومٌ التاسع عاشوراء أخذاً من أوراد الإبل» كانوا إذا رَعَوا الإبل 
ثانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا: وَرَدْنا عِشْراً بكسر العين» وكذلك إلى الثلاثة 
وروى مسلمٌ )١1١777(‏ من طريق الحكم بن الأعرّج: انتَهَيتٌ إلى ابن عبّاس وهو مُتَوَسُدٌ 
رداءه فقلت: أخيرني عن يوم عاشوراءء, قال: إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدّد وأصبح يوم 
التاسع صائاًء قلت: أهكذا كان النبي كَكلهِ يصومُه؟ قال: نعم. وهذا ظاهرّه أن يوم 

لكن قال الزّين بن المثّر: قوله: «إذا أصبَّحتٌ من تاسعه فأصبِحٌ» يُشْعِرٌ بأنّه أراد 
العاشرٌ لأنه لا يصبحٌ صائأ بعد أن أصبَّحَ من تاسعه إلا إذا نوى الصومً من الليلة المقبلة 

و 

وهي الليلة العاشرة. 

قلت: ويقوّي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضاً )١175 /١1١7(‏ من وجهٍ آخر عن ابن 
عبّاس أن النبي يَِِ قال: «لَيْن بيت إلى قابل لأصومن التاسمٌ» فمات قبل ذلك» فإنّهِ ظاهر 
التاسع يحتمل معناه أنه لا يَقتصِرٌ عليه بل يُضِيفْه إلى اليوم العاشرء إِما احتياطاً له وإمّا 
مالّفة لليهود والتتصارى وهو الأرجح, وبه يُسْعِرٌ بعضُ روايات مسلم (17/114), 
ولأحمد (5154) من وجه آخر عن ابن عبّاس مرفوعاً: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا 
اليهود» صوموا يوماً قبله أو يوماً بعدّه»”". وهذا كان في آخر الأمرء وقد كان يك نحت 
موافقة / أهل الكتاب فيا لم يُوْمَر فيه بشىءٍ ولا سيها إذا كان فيهما يخالف فيه أهلّ الأوثان, 
فلمًا فتكت مكّة واشتهرٌ أمر الإسلام أحبّ مالفةَ أهل الكتاب أيضاً كما ثبت في 
«الصحيح»””» فهذا من ذلكء فوافقهم أوَّلاً وقال: «نحن أحقٌّ بموسى منكم). ثم أحبّ 
خالفتهم فَأمَرَ بأن يضاف إليه يوم قبله ويومٌ بعدّه خلافاً هم ويُؤيّده رواية التَّرْمذي 


)١(‏ وإسناده ضعيف. وقد روي عن ابن عباس موقوفاً عليه قال في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود وصوموا 
التاسع والعاشر. أخرجه عبد الرازق (89) بإسناد صحيح. 
(1) سيأتي مع شرحه برقم (/0911). 
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(755) من طريق أخرى بلفظ: أمَرّنا رسول الله يكل بصيام عاشوراء يومَ العاشر. 

وقال بعض أهل العلم: قوله يكلِ في «صحيح مسلم»: الَئْن عِشْتٌ إلى قابل لأصومن 
3 006 أمرين: أحدهما: أنه أراد نقلّ العاشر إلى م والثاني: أراد أن يضيفه 

ليه في الصومء فلما فلم تُوفي كل قبل بيان ذلك» كان الاحتياطً .صوم اليومين» وعلى هذا 
59 عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصاءً التاسع معه 
وفوقه أن يصام التاسع والحاديّ عشرء والله أعلم. 

نم بَدَأ المصّفُ بالأخبار الدَالّة على أنه ليس بواجبء ثم بالأخبار الدَالّة على الترغيب 
في صيامه. 

- حدّثنا أبو عاصمء عن عمرٌ بن محمد عن سالمء عن أبيه ذه قال: قال النبي 
ئِهِ: يوم عاشوراء: «إن شاءً صام». 

الحديث الأول: حديث ابن عمر أوتردّه من رواية عمر بن محمد» أي: ابن زيد بن 
عبد الله بن عمر عن عم أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وقد أخرجه مسلمٌ 
)١1١١1/1177(‏ عن أحمد بن عثان التوقلي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه» وصَرَّحَ 

قوله: «قال النبي يك يومَ عاشوراء: إن شاء صام» كذا وقع في جميع النسخ من البخاري 
حُتصّرأء وعند ابن خرّيمة في «صحيحه) )7١454(‏ عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ: 
ليو يوم عاشوراء؛ فمن شاء فلِصّمهء ومن شاء فليفطره»» وعند الاسماعيلي قال 
اليوم عاشوراء من شاءً ينافةه ودى كنا أفظلز :نورق دوواية تسيل 2554 عت سول الله 
يله يومُ عاشوراء فقال: «كان يوماً يصومه أهل الجاهلية» فمن شاءً صامه ومن شاءً 
تَرَكَهاء وقد تقدّم في أوّل كتاب الصيام (1847) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ: صام النبي يك عاشوراء وأمَرَ بصيامه» فلم فرص رمضَانٌ تُرِكَ. فيُحمَلُ حديثٌ 
سالم على ثاني الخال التي أشار إليها نافع في روايته» وتجمع بين الحديثين بذلك. 
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-0١‏ حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْرىٌء قال: أخبري عرُوةٌ بن الرئير أنَّ 
عائشةً رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله يل أمرَ بصيام يوم عاشوراء» فلم فُرِضُ رمضانُ 
كان مَن شاءَ صامّ ومّن شاء أفطرٌ. 

- حدّثئنا عبدٌ الله بن مَسلَّمةٌ عن مالكِ. عن هشام بن عُرْوة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان يوم عاشوراء تصومُّه قَرَيشُ في الجاهليّة. وكان رسولٌ الله كله 
يصومُّه في الجاهليّة» فلما قَدِمَ المدينة صامه وأمَرَ بصيامه فلمًا فُرضٌ رمضانٌ تَرَكَ يوم 
غاشؤرائ قمن شاة صامه ومن شاء تدكه: 

الحديث الثاني: حديث عائشة من طريقين: 

الأولى: طريق الزَهْرِي قال: أخبرني عُرُوة» وهو موافق لرواية نافع المذكورة. 

والثانية: من رواية هشام عن أبيه مثله وفيها زيادة: «إِنَّ أهل الجاهلية كانوا يصوموئّه. 
وإن الى كله كان بصومة فى الخاهليةة أن :فين أن اجر إل المكاسة وافادت تيت 
الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء وقد كان أُوَّلَ قدومه المدينة. ولا شك أنَّ 
قدومه كان في رَبيع الآوّل» فحينئذٍ كان الأمر بذلك في أوَّل السّنة الثانية» وفي السّنة الثانية 
رق شو ومضاده فل بهذا ل رقم ارد بصا عاشوراء | لاق سطة رحد نه در عن 
الأمر في صومه إلى رأي المتطوّع فعلى تقدير صِحَة قول من يَدّعي أنَّه كان قد فُرضَء فقد 
ليت اقرطنه بهذة الأحاديف الصحيحة ونف نات أن سفن الكل كان يف بقاء 
فَرْضيَّة عاشوراء لكن انقَرّضٌ القائلون بذلك. 

ونقل ابن عبد البّرّ الإجماع على أنه الآن ليس بفرض والإجماع على أنّه مُستحَبّ 
وكان ابن عمر يكرّه قَضْدَّه بالصوم ثم انقَرَص القولُ بذلك؛ وأمّا صيام قَرَيش لعاشوراء 
فلعلّهم تَلَقَوه من الشَّرِعَ السالف» وهذا كانوا يُعظّمونه بِكِسُوة الكعبة فيه وغير ذلك» ثم 
رأيت في المجلس الثالث من «مجالس الباعَنْدي الكبير» عن عِكْرمة: أنه سْكَلَ عن ذلك 
فقال: أذنَبَت ريش ذَنباً في الجاهلية فعَظُمَ في صدورهم, فقيل لهم: صوموا عاشوراء 


كتاب الصوم 202 باب 594 / ح ٠.١‏ مم 





يُكفْرٌ ذلك؛ هذا أو معناه. 

-١٠٠‏ حدّثنا عبد الله بن مَسلّمة عن مالك. عن ابن شهاب» عن حُميد بن عبد الرحمن: 
أنه سمع معاوية بنَ بي سفيانَ رضي الله عنهما يوم عاشوراءَ عام حجٌ على لبر يقول: يا أهل 
المدينق» أينَ عاماؤكم؟ سمعتٌ رسولً الله يك يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله عليكم 
صيامه. وأنا صائةء فمّن شاءً فلِيّصمء ومن شاءً فليفطر). 

الخنية الثالف: خديت معاررةامن طررق ابن كتيات:عن يك بن عبد الرمق» اى: 
ابن عوفء عنه» هكذا رواه مالك /١(‏ 799)» وتابعه يونس وصالح بن كَيْسانَ وابن عيّينة 
وغيرهه”"» وقال الأوزاعي: عن الزهْري عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن”"» وقال النعمان 

ه . عو 
ابن راشد: عن الزهري عن السائب بن يزيد'"» كلاهما عن معاوية» والمحفوظ رواية 
الزهْري عن حميد بن عبد الرحمن. قاله النسائي وغيره» ووقع عند مسلم/ )١57/1١١79(‏ 
0 5 : 2 ه. ا / ل" 3 5 
في رواية يونس عن الزهري: اخبرنيٍ حميد بن عبد ال رحمن أنه سمع معاوية. 

قوله: «عامَ ححّ على المنبر) زاد يونس: «بالمدينة»» وقال في روايته: «في قدمةٍ قَدِمَها). 
وكأنّه تأَخَرَ بمكّة أو المدينة في حَجّته إلى يوم عاشوراءء وذكر أبو جعفر الطبري: أن أوّل 
حجّة حجّها معاوية بعد أن استَخْلِفَ كانت في سنة أربع وأربعين» وآخر حجّة حجّها سنة 
سبع وخمسينء والذي يظهّر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة. 

قوله: «أين علماؤكم؟» في سياق هذه القصّة إشعار بأنَّ معاوية لم يرهم اهتياماً بصيام 
(1) متابعة يونس لمالك أخرجها مسلم »)١1١74(‏ وابن خزيمة (7080)» ومتابعة صالح بن كيسان أخرجها 

النسائي في ١سئنه‏ الكبرى» »)781١0(‏ ومتابعة ابن عبينة أخرجها الحميدي (501)» وأحمد (11491): 

ومسلم ,))١1١59(‏ والنسائي ف «المجتبى») 2))7717١(‏ وفي «الكبرى») (/75851)) وممن تابع مالكاً أنضا 

معمر ومحمد بن أبي حفصة عند أحمد (/17451) و(158574١).‏ ظ ظ ظ 


(؟) طريق الأوزاعى أخرجها النسائى في «الكبرى» (7874))» وقال عقبه: هذا خطأ لا نعلم أحداً من 
أصحاب الزهري قال في هذا الحديث: عن أبي سلمة» غير هذا» والصواب حميد بن عبد الرحمن. 


() طريق النعمان أخرجها أيضاً النسائى في «الكبرى» (2879)» وقال عقبه: هذا أيضاً خطأء والنعان بن 
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عاشوراء؛ فلذلك سأل عن علمائهم, أو بَلَعَّهِ عمّن يَكرّه صيامّه أو يوجبه. 

قوله: «ولم يكتب الله عليكم صيامه...2 إلى آخره هو كلّه من كلام النبي يك ىا بيّنه 
النّسائي في روايته (ك04170» وقد استّدلٌ به على أنه م يكن فرضاً قطَّء ولا دلالة فيه 
لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدَّوام كصيام رمضانء وغايته أنه عامٌ 
الا ير رار ب 

لضِيَامُ كما كنب عَلَ ألذِيركت من م قْلِحكُمْ 4 [البقرة:187] ثم فسَّرّه بأنّه شهر رمضان, ولا 
خا اا عات الذى عبان موا ول توذللك أن معافية لدت 
النبي كَل من سنة الفتح» والذين شَّهدوا أمرّه بصيام عاشوراء والنداء بذلك شّهدوه في 
السّنة الأولى أوائل العام الثاني ويؤْحَذْ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً لثبوتٍ الأمر 
بصومه. ثم :تكد الأمر بذلك ثمَّ زيادة التأكيد بالئداء ءِ العام ثم زيادته بأمر مَن أكل 
بالإمساكء ثم زيادته بأمر الأّهات أن لا يَرضِعنَ فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت 
في مسلم (11717): الما فرص رمضانُ تُرِكَ عاشوراء» مع العلم بأنّه ما ترك استحبايّه بل 
هوياق > هذل عل أن المتروك وعكوية: 

وأمّا قول بعضهم: لمتروك تأكَدٌ استحبابه والباقي مُطَلَقُ استحبابه» فلا يخفى ضعفه 
بل تأكّدٌ استحبابه باق ولا سيا مع استمرار الاهترام به حتّى في عام وفاته يلك حيتٌ يقول: 
لي عشت الأصومن التاسع والعاشرٌ»» ولترغيبه في صومه وأنّه يُكفْرٌ سنة» وأيٌّ تأكيدٍ 
أبلَغْ من هذا؟ 

4- حدّئنا أبو مَعمَرِ حدّثنا عبدٌ الوارث» عن أيوبء حدَّئنا عبدُ الله بنُ سعيد بن 
جيه عن أبيهء عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: كم انب يكل المدينة: فرأى اليهوة تصومُ 
يوم عاشوراتء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يومٌ صالحٌ» هذا يومٌ تَجّى الله بني إسرائيلَ من 
عدرّهم فصامّه موسىء قال: «فأنا أحقٌ بموسى منكم» فصامّه وأَمَرَ بصيامه. 


[أطرافه في : /41 لال "3غ 4 لل 21/1/478٠‏ ] 
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الحديثٌ الرابعٌ 0111111آ1آظص 

قوله: «عن أيوبّء عن عبد الله بن سعيد بن جُبَير عن أبيه» وقع في رواية ابن ماجة . 
11/6 )ووه اعون لون عن سعد بن تر والمجفوظ اله هنك ابوت بواسملة: 
الصاح سيد 2/111)). 

قوله: «قمَ النبي يك امدينة فرأى البهوة تصوم» في رواية مسلم: 0 020 

قوله: «فقال: ما هذا؟» في رواية مسلم: «فقال هم: ماهذا؟»» وللمصئف في تفسير طه 
(470) من طريق أب بشر عن سعيد بن جبَّير: فسألهم. 

قوله: «هذا يوم صالح» هذا يومٌ نججى الله بني رارح تل رورسم هذا 
يومٌ عظيمٌ أنجى الله فيه موسى وقومّهء وعَرَّقٌ فِرعونَ وقومّه. 

قوله: «فصامّه موسى» زاد مسلمٌ في روايته: شّكراً لله تعالى» فنحن نصومه» وللمصتف 
في المجرة (7”9157) في رواية أبي بشر: ونحن نصومه تعظياً له ولأحمد (41711) من طريق 
شبَيل بن عوف عن أبي هريرة نحوهء وزاد فيه: وهو اليوم الذي استوت فيه السّفينة على 
الجُوديّ فصامه نو شكراً ”". 

وقد استشكِلٌ ظاهر الخبر لاقتضائه أنَّهِ يل حين قدومه المدينة وجَدَ اليهودَ صياماً يوم 
عاشوراءء وإِنَّا قَدِمَ المدينة في رَبيع الأوّل. ظ 

والجواب عن ذلك: أن المراد أن أوّل ع عله بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قَدِمَّ المديئة 
لا أنّه قبل أن ُقدّمها عَلِمَ ذلكء وغايئه أنّ في الكلام حذفاً تقديره: قد النبي يَكِ المدينة 
فأقامَ إلى يوم عاشوراء فوّجَدَ اليهودَ فيه صياماء ويحتمل أن يكون أولئك اليهودٌ كانوا 
يَسُبونَ يوم عاشوراء بحساب السّنِين الشمسية» فصادفٌ يوم عاشوراء بحسابهم اليو 
الذي قَدِمَ فيه يك المدينة» وهذا التأويل مما يرجح به أولّوية المسلمين وأحقيتهم بموسى 
عليه الصلاة والسلام لإضلاهم اليومَ المذكور وهداية الله للمسلمين له» ولكنّ سياق 


600 وإسناده - ضعيف. 
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الأحاديث تَدفَعٌ هذا التأويل» والاعتماد على التأويل الأوّل. 

ثمّ وجدت في «المعجم الكبير) (407) للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أَذَّل وهوما 
أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق ابن أبي الزّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس, إِلّا كان يوماً تُسمّر فيه الكعبة: 
وكان يدور في السّنة وكانوا يأتونَ فلاناً اليهودي ‏ يعني ليحسّبّ لهم فلما مات أتوا زيدَ بن 
ثابتِ فسألوه؛ وسندّه حسٌ. قال شيخنا الميثمي في زوائد المسانيد»: لا أدري ما معنى هذا!". 

قلت: ضفرت بمعناه في كتاب «الآثار القديمة» لأبي الرّيحان البَيْروني'"» فذكر ما 
حاصله: أن جَهَلةَ اليهود يَعتّمِدونَ في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم؛ فالسَّئة عندهم 
شمسية لا هلالية. قلت: فون نَم احتاجوا إلى من يعرف الجساب ليعتّمدوا عليه في ذلك. 

قوله: «وأمَرَ بصيامه» للمصئف في تفسير يونس (4780) من طريق أبي بشر أيضاً: فقال 
لأصحابه: «أنتم أحقٌ بموسى منهم فصوموا»» واستشكل رجوعه إليهم في ذلك» وأجاب 
ماري باحتمال أن يكون أوحي إليه بصِدقِهم أو توائّرٌ عنده الخبر بذلك» زاد عياضٌ: أو 
أخيره به من أسلمَ منهم كابن سَلَام؛ ثمَّ قال: ليس في الخبر أنه ابتَدَأ الأمرّ بصيامه. بل في 
حديث عائشة التصريحٌ بأنّه كان يصومه قبل ذلكء فغاية ما في القصّة أنّه م يدث له بقول 
اليهود تجديدٌ حُكم, وإنَّا هي صفة حال وجوابُ سؤالء ولم تختلف الروايات عن ابن 
عبّاس في ذلك. ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة ئشة: «أَنْ أهل الجاهلية كانوا يصوموئه» ى) 
تقدّم؛ إذ لا مانع من توارّد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. 


)١(‏ «مجمع الزوائد» 1417/7 وزاد: وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وفيه كلام كثير. قلنا: وشيخ الطبراني فيه 
أحمد بن محمد الجواربي لم نقف فيه على جرح أو تعديل. 
(؟) هو محمد بن أحمد البيروني» الخوارزمي, أ بو الرّيحان» ولد في عام (؟75ه)» فيلسوف. رياضي» مؤرخ 
من أهل خوارزم» أقام في الهند بضع سنينء اطلع على فلسفة اليونان والهنود» وعَلّت شهرته وصنف 
كتباً كثيرة» توفي عام ٠(‏ 4 4ه)» ووقع اسم كتابه الذي ذكره الحافظ عند الرّركلي في «الأعلام» وكحّالة 
في (معجم المؤلفين» تحت مسمّى «الآثار الباقية عن القرون الخالية». 


كتاب الصوم باب 54 /رح ٠٠١4‏ كولاه 


قال القرطبي: 1 قَرّيشاً كانوا يَسِتَندونَ في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم 
وصوم رسول الله يَكةِ يحتمل أن يكون بحُكم المواققة قة لهم ى) في الحج. » أو أَذِنَ الله له في 
صيامه على أنَّه فعل خير» فلمًا هاجَرٌ ووَجَدَ اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمَرٌ 
بصيامه» احَتَمَّلَ ذلك أن يكون ذلك استثلافاً لليهود ىا استألقَهم باستقبال قبلّتهم» 
ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يَصّمه اقتداءً بهم فإنّه كان يصومه قبل ذلك؛» وكان 
ذلك في الوقت الذي تُحِبّ فيه مُواقّقة أهل الكتاب فيا لم ينه عنه. 0 

وقد أخرج مسلم )177/1١١75(‏ من طريق أبي عَطَفانء بفتح المعجمة ثم المهمّلة 
ا وا لا ات لا او لان 
عاشوراء وأمَرَ بصيامه. قالوا : إنهِ يوم تُعظّمُه اليهود د والتصارى... 

واستُشْكِلٌ بأنّ التعليل بنجَاة موسى وغَرّق 0 واليهود» وأجِيب 
باحتمال أن يكون عيسى كان يصومُه وهو مما يُنسَخ من شريعة موسىء لأنّ كثيراً منها ما 
اس سم ٍوَلِدصِلَ تحكمبَتسّ لَِى حرم عََِحكُمْ 4 [آل عمران: 
١‏ ويقال: 5 كدر الأحكام الشّرعية”" إِنَّها تتلقاها التصارى من التوراة. وقد أخرج 
أحمد (417/119) من وجه آخر عن ابن عبّاس” " زيادة في سبب صيام اليهود له» وحاصلها أن 
السّفيئة استوّت على الجودي فيه فصامه نو وموسى شُكراًء وقد تقدّمت الإشارةً لذلك 
قريب وكأن ؤكرٌ موسى دون غيره هنا ُشاركته لنوح في النّجاة وعَرَقٍ أعدائهما. 

وقوله: «هذا يوم» الإشارة إلى نوع اليوم لا إلى شخصه. ومثله قوله تعالى: فو ولا 
هاه والشجرة # [البقرة :0ه فيا ذكره المخرٌ الرازي في «١تفسيره»)”‏ ". 


َك 0 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: الفرعية. 
لام ارو وبي بدي و ا 
وإسناده ضعيف. 


(9؟) هذه الفقرة جاءت ف الأصلين و(س) بإثر الكلام عل الحديث الخامس» نا أن 0 فق هذا 
الموضع. 
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حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا أبو أسامةً عن أب عُمَّيِسء عن قيس بن مُسلِم» 
تَعْدَه اليهودُ عيداًء قال 


١ جه‎ 


عن طارقٍ بن شهابء عن أبي موسى فد. قال: كان يومٌ عاشوراء 
النبيّ يكه: «فصَومُوه أنتم». 
[طرفه في: 47 884] 

اتيت القائس «بتديك أن مومى دوقو الاشتقوي قآله كان يوم هاتتوراء تكده 
اليهود عيدأء فقال النبي يَكلِ: «فصوموه أندّم»» وفي رواية مسلم (179/1111): كان يوم 
فاشتوراء تقطته البهوة تحدم عيد))» قطاهعةه أن الناعة عل الأمر يصوي ع غالذة 
اليهود حتى يُصامٌ ما يُفطِرونَ فيه» لأن يوم العيد لا يصامء وحديث ابن عبّاس يدل على 
أن الباعتٌ على صيامه موافقئُهم على السبب وهو شُكر الله تعالى على نجاة موسى, لكن لا 
يَلرّم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنّه عيد أنَّهَمِ كانوا لا يصوموئّه فلعلّهم كان من جملة 
تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه؛ وقد وَرَّدَ ذلك صريحاً في حديث أبي موسى هذا فيا 
اخرحة الملعلقة اق المدزة 848001 )لفقل :.وإذا أناس من البهوة تظمون غاشتوراء 
ويصومونه. ولمسلم )170/1١١71(‏ من وجهٍ آخر عن قيس بن مسلم بإسناده قال: كان 
أهل خيّبر يصومون يوم عاشوراء يَتَخذونه عيداً ويلبسون نساءهم فيه حليّهم وشارتهم؛ 
وهو بالشين المعجمة/ أي: هيئتهم الحسنة. 

5- حدّئنا عبيدٌ الله بِنُ موسىء عن ابن عُيَيندَ عن عُبيد الله بنٍ أبي يزيد عن ابنٍ 
عبّاسِ رضي الله عنهماء قال: ما رأيثُ النبيّ َكل يتحرّى صيامٌ يوم فضَّلّه على غيره إلا هذا 
اليوم» يوم عاشوراءً» وهذا الشهرَ؛ يعني شهرٌ رمضان. 


الحديث السادس: حديث ابن عبّاس أيضاً من طريق ابن عيّينةَ عن عبيد الله بن أ 


0 ضام 


يريد» وقل رواه أحمد )1١04*4(‏ عن ابن عيّينة قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد 


قوله: «ما رأيت...2 إلى آخره» هذا يقتضى أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد 


عاد الما باب 59 / ح ل/ا. ع" 05١‏ 





رمضان لك ابن عئاس أسئدَ ذلك إلى عله فليس فيه ما يرة عِلمَ غيره» وقد روى مسلم 
)١١79(‏ من حديث أبي قَتَادةَ مرفوعا: ١ن‏ صوم عاشوراء يُكفر سنةٌ إن صيام يوم 
عَرَفة يُكمّر ستتين»» وظاهره أن صيام يوم عَرّفة أفضل من صيام يوم عاشوراءء» وقد قيل 
في الجكُمة في ذلك: إِنَّ يوم عاشوراء منسوبٌ إلى موسى عليه السلام» ويومٌ عَرّفة منسوبٌ 
إلى النبي بل فلذلك كان أفضل. ‏ - 

قوله: ١يَتحرّى)‏ أي: يُقصد. . 

قوله: إرهذا اشير يعي شور رمقنان» كدا اقبت ل جنيع الروا بالق ركد اجر عار 
مسلم )١19(‏ وغيرةء وكأن ابن عباس اقْتَصَرٌ صَمَ على قوله: «وهذا الشهر». وأشار بذلك 
إلى شيء مذكور كأنّه تقدّم ذكر رمضان وذكر عاشوراءء أو كانت المقالة في أحد الزَّمانينِ 
وذكر الآخرء فلهذا قال الراوي عنه: «يعني رمضان»». أو أخذه الراوي من جهة التضر 
في أن لا شهر يُصامٌ إلا رمضان لما تقدّم له (141/1) عن ابن عبّاس أنّه كان يقول: ل أَرَ 
رسول الله يكل صام شهراً كاملاً إِلّا رمضان». وإنَّ) جمع ابن عبّاس بين عاشوراء 
ورمضان - وإن كان أحدّهما واجباً والآخر مندوباً. - لاشتراكهما في حصول الثواب» لآن 
معنى : «يَتَحرّى) أي: يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرّغبة فيه. 

- حدئنا المح بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي عي عن سَلَمةَ بن الأكوع ضيه 
قال أمَرَ النبيٌ يك رجلاً من أسلم أنْ أَذّنْ في الناس: «أنَّ من كان أكَلَ فلِيَصمْ بقيّة بومه» ومن 
لم يكن أكلَ فليَصُمْء فإنَّ اليو يومُ عاشوراء». 

الحديث القناع حديث سلمقين الأكزع نو الاآثر ببضوع عاشوزاء» وفك قد مق 
أثناء الصيام (4 )١57‏ في "باب إذا نوى بالتّهار صوماً»؛ وأخرجه عالياً أيضاً ثلائيَا وقد 
تقدّم الكلام عليه هناك. 

واسيُدلٌ به على إجزاء الصوم بغير نية لمن طرأ عليه العلمٌ بوجوب صوم ذلك اليوم» 
كمن ثبت عنده في أثناء التّهار أنه من رمضان فإنَّه ييح صومه ومجئُه وقد تقدَّم البحث في 
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ذلك والردٌ على من ذهب إليه» وأنَّ عند أبي داود (14417) وغيره أمرّ مَنْ كان أَكَلَ بقضاء 
ذلك اليوم مع الأمر بإمساكه. والله أعلم. 

خاتمة: اشتّمَلَ كتاب الصيام من أوّله إلى هنا على مئة وسبعةٍ وخمسين حديثاً. المعلَقُ 
منها سنّةٌ وثلاثون حديثاً والبقيةٌ موصولةٌ؛ والمكرّرُ منها فيه وفيها مضى ثمانية وستّونَ 
حديثاًء والخالصٌ تسعة وثانونَ حديثاًء وافقه مسلمٌ على تخريجها سوى حديث أبي 
هريرة: «من لم يَدَعَ قولّ الزورا» وحديث عار في صوم يوم الشك» وحديث أنس: آلى 
من نسائه» وحديث أبي هريرة في الأمر بفطر الجُنّب» وحديث عامر بن ربيعة في السّواك 
وحديث عائشة: «السّواك مَطهرةٌ للمَم)» وحديث أب هريرة: «لولا أن أشن على أَمّتي 
لأمَرتهم بالسّواك عند كل وَضوءٍ»» فالذي خرَّ جه مسلم بلفظ: «عند كل صلاة)» 
وحديث جابر فيه» وحديث زيد بن خالد فيه» وحديث أبي هريرة: «من أفطرٌ في 
رمضان». وحديث الحسن عن غير واحد: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم»» وجميع ذلك سوى 
الأوّل ل وحديث ابن غالب ١احتَّجَمَ‏ وهو صائم». وحديث اسن في كراهة 
الججامة للصائم» وحديث ابن عمر في تُسخ: «وَعَلَ ألَذيرت يطِيقوتة 4 وحليك سلمة 
ابن الأكوّع في ذلك. وحديث ابن أبي 5 الصحابي في تحويل الصيام» وحديث أبي 
هريرة في التفريط» وحديث النَّهَي عن الوصال إبقاءً عليهم» وهذه الثلاثة مُعلّقاتء 
وحديث أبي سعيد في النّهَي عن الوصال» وحديث أو. ججحَيفة في قصّة سلان وأبي 
الدَّودَاءة وحديك أنس في الدُعول عل أء ليم وحديت وريد ف ضوع يوم الجمعة: 
وحديث ابن عمر في تَذْر صوم يوم العيد» وحديثه في صيام أيام التشريق» وحديث 
عائشة في ذلك على شك في رفعهما. 

وتعمو الانادهن الضحاءة والثايعين ينون اقل 1ك ها معان والمسر متها مورضول: 
والله سبحانه وتعالى اهادي إلى الصواب. 
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را لَه لمن ايحي 
كناب صلة التراويخ 

الاي سية 
غيره» والتراويح جمع ترويحة: هي المرّة الواحدة من الراحة كتسليمةٍ من السلام. سُمّيت 
الصلاة و اجاغة ولا بريضان التراويح. لأخهم أوّلّ ما اجتمعوا عليها كانوا يَسرَيحونٌ 
بين كل تَسليمَتَينَه وقد عَقَدَ محمد بن نَضْر في «قيام الليل» بابين لمن استَحَبٌ التطوع لنفسه 
ون كل وعم وان كرة إللنه وسكي تيد عن نبي بن بكي بن الليكة ترم كانوا 
يستريحون قَدْر ما يُصلي الرجل كذا وكذا ركعة. 

-١‏ باب فضل من قام رمضان ظ 
- حدّئنا يحبى بنُ كير حدّئنا الليث» عن عُقَيلٍِء عن ابن شهابء قال: أخبرني 


أبو 1 0 3 أبا هريرة ذك قال: سفت رسول الله كد يقول لرمضان: (من قأمَه إياناً 


واحتساباًء غَفِرَ له ما تَقدّمَ من ذّنبه). 

49- حدّئنا عبد الله بنُ يوسفء أخبرنا مالكٌ» عن ابن شهابء عن يد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يك قال: امن قم رمضان إاناً واحتسابً ف 
له ما تَقَدّمَ من ذّنبه). 

قال ابن شهاب: توفي رسولٌ الله بك والنَّاسُ على ذلك» م كان الأمر عل ذلك في خلا 
أبي بكر وصَدْراً من خلافة عمرٌ رضي الله عنهما. 

قوله: «باب فضل من قامّ رمضان» أي: قامَّ لياليّه مُصِلَيا والمراد من قياء الليل: ما 
يحصْل به مُطلّق القيام كما قَدّمناه في التهجّد سواءء وذكر التّووي أن المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح, ب يعني أنَّهِ تحَصلُ بها المطلوبُ من القيام لا أنَّ قيام رمضان لا يكون إِلَّا مباء 


"0 


0/1 
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وأغرّب الكزماني فقال: اتّمّقواعلى أن المراد بقيام رمضان صلاةٌ التراويح. 

قوله: ١عن‏ ابن شهاب» في رواية ابن القاسم عند النّسائي :)77٠١(‏ عن مالك حدّثني 
أبن شهاب. 

قوله: (أخيون أب سَلَمَة» كذا رواه عقيل وتابعه يونس :وكنعيب:وابن ن أبي ذئُب ومَعمَر 
وغيرهو'' '» وخالّقَه مالك فقال: «عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» بدلّ أبي 
سَلَمَة» وقد م صَحّ الطريقان عند البخاري فأخرجهما على الولاء» وقد أخرجه النّسائي 
)٠ ٠١(‏ من طريق ججويرية ؛ بن أسماء عن مالك عن الزّهْري» عنهما جميعا”". و قل ذكر 
الدَارقُطني”" الاختلاف فيه وم صَحَّحَ الطريقَينء وحكى أن أبا هنّامِ رواه عن ابن عُيَينةَ عن 
الزهْري فخالف الجماعة» فقال: عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» وخالّمّه أصحاب 
سفيان فقالوا: عن أبي سَلَّمة وقد رواه النسائي )7١14١(‏ من طريق سعيد بن أبي هلال» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب مُرسلا. 

قوله: ١يقول‏ لرمضانّ» أي: لفضل رمضانً» أو لأجل رمضانء ويحتمل أن تكون اللَامُ 
بمعنى: عنء أي: يقول عن رمضان. 

قوله: «إياناً» أي: تصديقاً بِوَعْد الله بالثٌواب عليه «واحتساباً» أي: طلباً للأجر لا 
قَصّدٍ آخر من رياءٍ أو نحوه. 

قوله: «عُفِرَ له» ظاهرّه يتناولٌ الصَّعائرٌ والكبائر» وبه جَرّمَ ابن المنذر» وقال الثووي: 
)١(‏ طريق يونس - وهو ابن يزيد الأيلي ‏ أخرجها النسائي :)7١141(‏ وطريق شعيب - وهوابن أبي حمزة - 

أخرجها النسائي أيضاً (75197): وطريق ابن أبي ذئب أخرجها أحمد :»)784١(‏ وطريق معمر أخرجها 

عبد الرزاق »)1/١9(‏ ومن طريقه أحمد (7/1741): ومسلم (69/ا) ».)١7/5(‏ وأبو داود (١ل7١)»‏ 2 

والترمذي (608)» والنسائي (27191)» وتابع عُقيلاً أيضاً سفيانُ بن عيينة عند النسائي ,)71١7(‏ 

وصالح بن كيسان عنده أيضاً /71951). 


(؟) أما رواية مالك في «موطثه» 1١7 /١‏ فهى عن الزهريء عن أبي سلمة. 
(*) في «العلل» له 9/ 77١-1776‏ 


مهناب يذه التراريع . ياب ١‏ /رح ١8‏ 4 ” همه 


المعروفٌ أنه يختص بالصّغائر وبه جَرّمَ إمام الحرمين وعرّاه عياض لأهل السَّنّة» قال 
بعضهم: ويجوز أن يفف من الكبائر إذا لم يُصادف صغيرةٌ. 

. قوله: «ما تقدّم من ذَنْبهه زاد قُتَبةٌ عن سفيان عند النّسائي (07784): «وما تأخرّ)ء 
وكذا زادها حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبغ والحسين بن الحسن المروّزي في كتات 
«الصيام» لهء وهشام بن عار في الجزء الثاني عشرّ من ا ويوسف بن يعقوب 
النُجاحي في «فوائده»» كلهم عن ابن عبَينة. 

ووّرّدّت هذه الرّيادة من طريق أبي سَلّمة من وجو آخر أخرجها أحمد )40١١(‏ من 
طريق حماد بن سَلّمة عن محمد بن عَمْرو عن أب سَلّمة عن أبي هريرة» وعن ثابت عن 
الحسن, كلاهما عن النبي يل ووَقَعَت هذه الزٌّيادة من رواية مالك نفيسه أخرجها أبو 
عبد الله/ الجُرّجان في «أماليه» من طريق بحر بن نَضْر عن ابن وهب عن مالك ويونس 
عن الزّهْري» وم يتابع بحرٌ بن نصر على ذلك أحدٌّ من أصحاب ابن وَهْبٍ ولا من 
أصحاب مالك ولا يونس جتؤى ها قدمتاه: :وقد ورد في غْمْران ما تقدّم وما ار 
اذوب عِدَةٌ أحاديتٌ جمعتها ف كتاب مف د37 . 
وقد اسيٌّشكلّت هذه الزٌيادة من حيثٌ إنَّ المغفرةً تستدعي سَبْقَ شيء يُْمَر والمتأخر 
من الذّنوب لم يأت» فكيف يُعْمّر؟ والجوابٌ عن ذلك يأتي في قوله كلِ حكاية عن الله عر 
وجل أنه قال في أهل بدر: «اعملوا ما شئتّم فقد غفرتٌ لكم» (0007» وححْصَّل الجواب: 
أنه قبل له ينا كِنايةٌ عن 6 من الكبائر 5 نهم مياه دقيل: | إن فعثاة 


ارا اقال ابن شهاب: فتوق رسولٌ الله بلِ والناس» في رواية لكُذِهي: (والأمر 


)00 هذا ا مرق وتقدم كلام الحافظ على هذه الزيادة عند شرح 0000 ))١‏ 
فانظره ففيه المزيد. 





ا 


5ت باب ١‏ //رح ٠١٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





على ذلك» أي: على ترك الجماعة في التراويح. ولأحمد )7288١1(‏ من رواية ابن أبي ذئب 
عن الزهْري في هذا الحديث: ولم يكن رسول الله كلْكِ جمع الناسّ على القيام» وقد أدرّجَ 
بعضهم قول ابن شهاب في نفس الخبر أخرجه الَرّمِذَي (408) من طريق مَعمر عن ابن 
شهاب. 

وأما ما رواه ابن وَهُبٍ عن أبي هريرة: خرج رسول الله يَكهِ وإذا الناس في رمضان 
عار اه المسجد فقال: «ما هذا؟» فقيل: اس صل بم أن بن كعسء فقال: 
(أصابوا ونِعمَ ما صَنَّعوا؛ ذكره ابن عبد البَرٌ”» وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيفء 
والمحفوظ أنَّ عمر هو الذي جمع الناسّ على أَبيّ بن كعب. 

3 وعن ابنٍ شهابء عن عُرُوة بن الزْبَير عن عبدٍ الرحمن بن عبدٍ القارِيٌ أنه قال: 
خرجتٌ مع عمرٌ بن الخطّاب 5ه ليلةً في رمضانٌ إلى المسجدٍء فإذا الناس أَوْراعٌ مُتفرّقونَ يُصِل 
الرجل لنفيه. ويْصِلٍ الرجلٌ, فيصل بصلاته الرَّْطُ فقال عمرٌ: إن أَرَى لو جمعثٌ هؤلاء 
على قار واحدٍ لكان أمكلّء ثم عَرَمَ فجَمَعَهِم على أبِيّ بن كعبء ثم خرجتٌ معه ليلةً أخرّى 
والناسٌ يُصلُونَ بصلاة قارئهم, قال عمدُ: نِعمَ البذعة هذه. والتي ينامونَ عنها أفضلٌ من التي 
يقومونّ؛ يريدٌ آخرٌ الليل» وكان الناس يقومونّ أوّلّه. 

قوله: «وعن ابن شهاب») هو 007 بالأسناف الملكورق أيضاء وهو في في «الموطًً» 
))١111/١(‏ بالإسنادين, لكن فَرَّقَهما حديثين» وقد أدرّجَ بعض الرّواة قصّة عمر في 
الإسناد الأوّل» أخرجه إسحاق في «مسنده» (871) عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن 
يونس عن الزّهْريء فزاد بعد قوله: "وصّدراً من خلافة عمرًا: حبَّى جمعهم عمر على أي 
ابن كعب فقامً بهم في رمضانء فكان ذلك أوّل اجتماع الناس على قارئ واحبٍ في رمضان. 
وجَرْمَ الذّهِلي في «عِكَل حديث الزغْري)» آله وهم من عبد الله بن الحارثء. والمحفوظ 
رواية مالك ومن تابعه؛ وأنّ قصّة عمر عند ابن شهاب عن عُرّوة عن عبد الرحمن بن عبد. 


(0)ف «التمهيد)» 8/ .١١١-١١١‏ 
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وهو بغير إضافة» لاعن أبي سَلّمة”". 
قوله: «أؤزاع) بسكون الواو بعدها زائء أي: جماعة متفرّقون» وقوله في الرواية: ظ 
١مُتفرٌقون)‏ تأكيدٌ لفظي. ظ ظ 

وقولة ايُصلٍ الرجل لنفسسه) نان لما أجل وَل ادل أن بعضهم .كان يُصل 
ندا وبعضهم يُصلٍ جماعة» قيل: يُوتَحَذ منه جواز الانتهام بالمصلي وإن لم ينو الإمامة. 

قوله: «أمكل» قال ابن التّين وغيره: استب عمر ذلك من تقرير الني و من صل معه 
في تلك الثَيال» وإن كان كَرِة ذلك لهمء فنا كه حَشْيةَ أن يُفرَص عليهم؛ وكأن هذا هو 
ال في إيراد اببخاري حديث عائشةً عَقِب حديث عمر فلم مات النبي كل حَصَل الأمن 
من ذلك ورَجَحَ عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتّراق الكلمة» ولأنّ الاجتماع على 
واحدٍ أنشَّط لكثير من المصلَّينء وإلى قول عمر جنَحَ الجمهور» وعن مالك في إحدى 
الروايتَينِ وأبي يوسف وبعض الشافعية: الصلاة في البيورت أفضل» عملا بعموم قوله كَل" 
«(أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة" وبالّمَ الطّحاوي فقال: إِنَّ صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية. 

وقال ايه بطال: قيام رمضان سَنَةٌ لأ عمر إن أحَدَه من فعل البي كه ونا ركه 
النبي كَلةِ حشية الافتراض. ظ 

وعند الشافعية في أصل المسألة ثلا ثلاثة أوجه : ثالثها: من كان يَحَمَظٌ القرآنَ ولا يخاف من 
الكسَلء ولا دل الجماعةٌ في المسجد تله فصلائه في الجماعة والبيت سواه فمن فقد 
بعضٌ ذلك فصلاته في الجماعة أفضل . ظ 

قوله: افجمعهم عل أن بن كمب' أي: جَعَله لهم إماماء كاه سه 
)١(‏ الذي في «مسند إسحاق» طريق الزهري عن عروة , بن الزبير عن عائشة» وقصة عمر مدرجة عنده في هذا 


الإسناد لا في إسناد أبي سلمة ولا في إسناد عبد ال رحمن بن عبدٍ. 
)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» وإنما أخرجه البخاري (771) ومسلم (81) من حديث زيد بن ثابت. ظ 
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يكل:/ ١يَؤْمّهم‏ أقرَؤّهم لكتاب الله)”". وسيأق في تفسير البقرة )148١(‏ قولُ عمر: 
«أقرَؤْنا أنه وزو سعد بن عنصيو ومن طريق عروة: أن عمر جمع الناس على أَيّ بن 
كحي فكان يضل بالرجاله وكان ميم الذاري تصل بالتساء»:ورواء مد .ين تطيرق 
كتاب «قيام الليل» له من هذا الوجه فقال: سليان بن أبي حَثْمة بدلّ تميم الذاري» 
ولعلّ ذلك كان في وقبّين. 

قوله: «فخرج ليلةٌ والناس يُصَلُونَ بصلاة قارئهم» أ » أي: إمامهم المذكورء وفيه إشعارٌ بأنَ 
عمر كان لا يُواظُِ على الصلاة معهم. وكأنَّه كان يرى أنَّ الصلاة في بيته ولا سيها في آخر 
الليل أفضلء؛ وقد روى محمد بن نصر في «قيام الليل» من طريق طاووس عن ابن عباس 
قال: كنت عند عمر في المسجد. فسمع هَيّعة الناس فقال: ما هذا؟ قيل: خرّجوا من 
المسجدء وذلك في رمضانء فقال: ما بقيّ من الليل أحبٌ إل ما مضى. ومن طريق عِكرمة 
عن ابن عباس نحوه من قوله. 

قوله: «قال عمرٌ: نِعمَ البدعة» في بعض الروايات: «نِعمّت البدعة» بزيادة تاء» والبدّعة 
أصلّها: ما أحدِتٌ على غير ال سابق. ويُطلَقُ في الذّرع في مُقابل السِّنّة فتكونٌ مذمومةً 
والتحقيق ئها إن كانت مما يَندَرِجُ تحت مُستَحسَنٍ في الّرعَ فهي حسنةٌ وإن كانت م 
يَندَرِجٌ تحت مُستقبح في الشّرع فهي مُستّقبحةٌ ولا فهي من قسم المباح» وقد تَنقَسِمُ إلى 
الأحكام الخمسة. 

قوله: اوالتي ينامونَ عنها أفضل» هذا تصريحٌ منه بأنّ الصلا في آخر الليل أفضل من 
وله لكن ليس فيه أنّ الصلاةً في قيام الليل قُرادَى أفضلٌ من التجميع. 

تكميل: لم يقع في هذه الرواية عَدَّد الرّكعات التي كان يُصلٌٍ بها أيّ بن كعبء وقد 
اختلفَ في ذلك» : ففي «الموطّ» (1/ )١1١15‏ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: أنَّهَا 


إحدى عشرة» ورواه سعيد بن منصور من وجه آخرٌ وزاد فيه: وكانوا يقرؤون بالمئتينٍ 





)١(‏ أخرجه مسلم (771) من حديث ابن مسعود, وأخرجه بنحوه (71717) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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ويقومون على العصيّ من طول القيام» ورواه محمد بن نصر المروّزي من طريق محمد بن 
إسحاق عن محمد بن يوسف. فقال: ثلاث عشرة» ورواه عبد الرزاق (١٠/ا/ا)‏ من وجه 
آخرٌ عن محمد بن يوسف فقال: «إحدى وعشرين»» وروى مالك من طريق يزيد بن 
خصَيفَةَ عن السائب بن يزيد: «عشرين ركعةً»”"» وهذا محمولٌ على غير الوتره وعن يزيد 
ابن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاثِ وعشرين”"» وروى محمد بن 
نصر من طريق عطاء قال: أدركتهم في قات بقارن عشرين ركعة وثللاث ركعات 
الوتر. ‏ 

والجمعٌ بين هذه الروايات تُمكِنٌ باختلاف الأحوال» ويحتمل أن ذلك الاختلاف 
بِحَسَبٍ تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيتٌ يطيلٌ القراءة تقل الرّكعات وبالعكس» وبذلك 
جَرّمَ الدّاوودي وغيره؛ والعَدّد الأوّل موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في 
الباب» والثاني قريب منه» والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع م إلى الاتلاف في الوثر. 
وكأنّه كان تارةً يُوتِرٌ بواحدة وتارةً بغلاث. 

وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن 
عثان وعمر بن عبد العزيز عايسي باخادي - يقومونَ بست وثلاثين ركعة» ويُوترونَ 
بثلاث» وقال مالك: هو الأمث القديم عندنا. 

وعن الرزَعمّراني عن الشافعي: رأنت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثينء وبمكة 
بئلاثِ وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيقٌ» وعته قال: زد ناوا ايام اللو 
الشجوة فحسنٌ» وإن أكثروا الشّجود وأتَُوا اقراءة: فحسنٌ والأوّل أحبٌ إل 


1111111 556 وأخرجه البغوي في «الجعديات» )١5977(‏ من 
طريق ابن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة به» ومن طريق البغوي أخرجه البيهقي في «السنن» 4175/7, 
ظ و«فضائل الأوقات» .)١17(‏ وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .1١١6 /١‏ 
() انظر «الأم» »1717//١‏ وفيه بعد قوله: #بتسع وثلاثين»: وأحبٌ إلي عشرونء لأنه روي عن عمر. 
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وقال المَرَمِذِي: اك وا قبل فيه آنا تفيل إحدف وأربعين ركعة» يعني: بالوتر”". 
كذا قال. 

وقد نقل ابن عبد البَرّ عن الأسوّد بن يزيد: تصلّ أربعين ويويِر بسبع ". وقيل: ثمان 
وثلاثين» ذكره محمد بن نصر عن ابن أيمن عن مالك, وهذا يُمكِنُ رَدهِ إلى الأوّل بانضمام - 
ذلاث الوترء لكن صَرّحَ في روايتهبأنّهيُوِرٌ بواحدة» فتكون أربعين إلا واحدةٌ» قال مالك: 
وعلى هذا العمل / منذٌ بضع ومئة سند وعن مالك: رودي امار رطامر 
اريم وقد رواه ابن وَهب عن العمّري عن نافع قال: م أدرك الناس إل وهم 
16 تسعا وثلاثين» يُوتِرونَ منها بثلاث» وعن رُرارةً بن أوفى: أنّه كان يض بهم 
بالبصرة أربعاً وثلاثين ويويّر» وعن سعيد بن جبَير: أربعاً وعشرين» وفيل: عت عشرة 
غير الوتر» رُويّ عن أبي جز عند محمد بن تَضْر. 

وأخرج من طريق محمد بن إسحاق» حدّثئني محمد بن يوسف. عن جذّه السائب بن 
يزيد قال: كنا نُصلٌ زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة:؛ قال ابن إسحاق: وهذا أَنْبَتٌ 
سمعت في ذلكء وهو موافقٌ لحديث عائشة ئشة في صلاة النبي كله من الليل» وا ا لله أعلم. 

-١‏ حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن ابن شهابء عن عُرُوةً بن الربير 
عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ بكلله: أنَّ رسول الله كله صل وذلك في رمضانً. 

111 - وحدّئني يحى بن بُكَير حدّثنا الليث؛ عن عَُيلِ؛ عن ابن شِهَابٍِء أخبرني 
عُرُوة أن عائشةً رضي الله عنها أخبرته: أنَّ رسول الله ب خرج ليله من جوف الليل, فصَل في 
المسجدٍ وصَل رجالٌ بصلاته» فأصبّحَ الناسٌ فتَحدَّئُو فاجتمَعٌ أكثرٌ منهم فصل معه. فأصبَحَ 
الناس فتَحدّئواء فكَثرَ أهل المسجدٍ من الليلةٍ الثالثة» فخرج رسولٌ الله بك فصل بصلاته» فلم 
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)١(‏ عبارة الترمذي في «جامعه» تحت ح )6١7(‏ كما يلي: واختلف أهل العلم في قيام رمضانء فرأى بعضهم 
أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل المدينة» والعمل على هذا عندهم بالمدينة» وأكثر 
أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي وَكلِ عشرين ركعة. 

(0) في «الاستذكار» ؟7/ .,7١‏ 
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كانت الليلةٌ الراء بعةُ عَجَرَ امسجدٌ عن أهله. حتى خرج لصلاة الصبح؛ م ا 
على الناس فَتَسَهَدَ ثم قال: «أما بعثُ فإنّه 1 يَخْفَ عل مكائكى ولكنّي حَشِيتٌ أن تفررََض 
عليكم. فتعجزوا عنها' فتُوقّ رسول الله يك والأمرٌ على ذلك. 
701 حدَّئنا إساعيل» قال: حدَّثني مالك عن سعيدٍ المقبْريّ» عن أبي سَلَّمَةَ بن 
عبدٍ الرحمن, أنّه سأل عائشةً رضي الله عنها: كيف كانت صلاةٌ رسول الله يك في رمضانٌ؟ 
فقالت: ما كان يزِيدٌ في رمضانٌ ولا في غيره على إحدّى عَشْرةً ركعةً يُصِل أربعاً فلا نَأل عن 
حُسيْهنَ وطولِهنٌ ثم يُصل أربعاً فلا تَسأَلْ عن حُسَنِهنَ وطولِهنٌ ثم يُصل ثلاث فقلتُ: يا 
رسول الله» أتنامُ قبلّ أن تُويَرَ؟ قال: «يا عائشة» إِنَّ عي تَنامانٍ ولا ينامُ قََبِي». 

قوله: «حدَّثنا إسماعيل» هو ابن أبي 5-8 

قوله: «أنَّ رسول الله ل صل وذلك في رمضان» هكذا أورده مُقتصراً على شيءٍ من 
أوَّلِهِ وشيءٍ من آخره وقد أورده تامّاً في أبواب التهجّد )1١١1719(‏ بلفظ: أن رسول الله يله 
صلٍّ ذات ليلة في المسجد فصلٌّ بصلاته ناسٌ... فذكر الحديتٌ إلى قوله: «١حَشِيتٌ‏ أن 
تفرص عليكم»؛ وذلك في رمضان. وقد تقدّم شرحٌه مُستوق هناك. 

قوله: «حَشِيت أن تفرَض عليكم» قال ابن المندّر في «الحاشية»: يُوْ سحل 0 الشّروعَ 
ملم إذ لا تَظهَرٌ مَُاسَبةٌ بين كودبم كانوا يفعلون ذلك ويُفرَضُ عليهم إِلّا ذلك. انتهى» 
وتويظة لاله دمل أن يكون السبب ولق الطهور اقتداته .عل ذلك .من غير تلك 

قوله في آخر طريق عقيل: «فتوق رسول الله يكل والأمرٌ على ذلك» هذه الزّيادة من قول 
الزْهْري كم بِيّمْه في الكلام على الحديث الأوّل. 

قوله: «ما كان يزيدٌ في رمضان...2 إلى آخره تقدّم الكلامٌ عليه مُستوقٌ في أبواب 
التهجّد »)0١507(‏ وأمّا ما رواه ابن أبي شَيْبَةَ (9/ 244 من حديث ابن عبّاس: كان 


١‏ 1 8 0-0 7 0 5 5 5 51 5 9 لي د و 
رسول الله كله يصلى في رمضان عسرين ركعة والوترَ. فإسناده صعيف» وفل عارضه 


لت اف بشرح البخاري 





لله أعلم: 
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يرال َه أليَحْمنٍ ليحي 


؟- - باب فضل ليلة القذْر 0 هه ” 
وقالَ الله تعالى: « إن أَنرَلْتَهُى ليه ألمَدْرِ 4 إلى آخر السورة [القدر:١‏ -ه]. ظ 
قال ابن عينةً: عُيَينة: ما كان في ال ُرآنٍ: وم أَدركَ 4 فقد أعلمه. وما قال: «وّما يُدرِيكَ فإنّه 
68 - حاّئنا عل بن عبد الله حئنا سفيائ؛ قال: عنيظناه من الرُمْري با حفْظِ عن 
بي سَلَّمة عن أي هريراً ع عن النبي كلد قال: «ممن صا رمضانّ إباناً واحتساباً عر له ما 
تقدّم من كيد ومن قام ليله قد إيانً واحتساباعُِرَ له ما تدم من ذَنيه. 
تابعه سليرانُ بن كثيرٍ عن الزهري. 
قوله: اباب فضل ليلة لد وقال الله تعالى: نار 


لننه في ليَاةَ الْقَدَرٍ 0 5 السورة») 
ثبت في رواية أبي ذرٌ قبل الباب نسملة: ولي رواية غيره: «وقول الله عزّ وجل أي: وتفسيرٌ 
قول الله» وساق في رواية كريمة السّورة كلها 

ومنا تبة ذلك للترجمة من جهة أنَّ نزول القرآن في زمانٍ بعينه يقتضي فضل ذلك 
الزّمانء والضميرٌ في قوله: 9 إن أَنرَلَهُ 4 للقرآن» لقوله تعالى: «مَبَرُ رَمَصََانَ ألذِى أنَزِلٌ 
شه الْمَرءَانٌ ك2 [البقرة:186]» ومما تَضمّنته السّورة من فضل ليلة القدْر تَنرّلُ 
الملائكة فيهاء وسيأتي في في التفسير"" ذكر الاختلاف في سبب نزوهاء وغير ذلك من 
5 

1 ديم اد بالقذْر الذي ضيفت إليه الليلهٌ: ظ 

فقيل: المرادُ به لالالنة كقوله تعالى: وما قدروا أله حَقَّ هَدرِوء 4 [الأنعام:91] والمعنى: 


.)5960/8( بإثر الحديث‎ )١( 


0/1 
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ئها ذاثٌ قَدرٍ لنزول القرآنٍ فيهاء أو لما يقع فيها من تَْزّل الملائكة» أو لما يَنزِلُ فيها من 
البَرّكة والرحمة والمغفرة» أو أَنْ الذي يُحييها يصيدٌ ذا قَدْرِ. 

وقيل: القذر هنا التضييق كقوله تعالى: # ومن قُدِرَ عَّهِ رِرْفُه 4 [الطلاق:0]» ومعنى 
التضبيق فيها: إخفاؤها عن العلم بتعيينهاء أو لأنْ الأرض تَضِيقٌ فيها عن الملائكة. 

وقيل: القدر هنا بمعنى القَدّر ‏ بفتح الدّال ‏ الذي هو مُؤاخي القضاء. والمعنى: أَنَّه 
يُقَدَرٌ فيها أحكام تلك السَّنة» لقوله تعالى: « ذِبَا ُْرَقُ كل أمَرِ 570 و 
ضَذة التروي كلوقه تال قال الل #1 كتقيته ليله القذى لما تكدرة :فيه اللذتكة مه 
الأقدار لقوله تعالى: *( هفرق أتر كر 4 ورواه عبد الرزاق وغيره'' من المفسّرين 
بأسانيدٌ صحيحة عن مجاهدٍ وعِكْرمة وقَتَادةَ وغيرهم. 

وقال التوربشْتي: إِنَّا جاء القَدْر بسكون الدّالء وإن كان الشائمٌ في القَدّر الذي هو 
مُؤاخي القضاء فتح الدّالء ليُعلَمَ أنّهِ لم يُرَدْ به ذلك وإنَّا أَريدَ به تفصيلٌ ما جَرَى به 
القضاء وإظهارٌه وتحديده في تلك السَّنة لتحصيل ما يُلقَى إليهم فيها مقداراً بوقدار. 

قوله: «قال ابن عبّينة...» إلى آخره؛ وَصّله محمد بن يحبى بن أبي عمر في كتاب «الإيمان» 
البو يجو وسو وي 
القرآن وما أدَكَ 4 فقد أخبره به» وكل شيء فيه وما يدرك 4 فلم يخيره به. انتهى» وعَرّاء 
تعلطا قينا 'قرات خط لاتفسين انق عيدةًة بووالة سعين وو غنة الرخن عندة وقد 
راجعتٌ منه نسخة بخَطْ الحافظ الضّياءِ فلم أجذه فيه ومقصوةٌ ابن عُبَبنة أله يي كان 
يعرف تعين البلةالقدوة.وقك تخقك )هذا القصة رقولة تعال: «وما يريك لله ير 4 
[عبس:*] فإئّها نزلت في ابن أمّ مكتوم» وقد عَلِمَ يل بحاله وأنّهِ من تَرَكَى وتَفَعته الذُكرى. 


قوله: ١حَفِظناه‏ من الزْهْري أيّا حفظ» برفع «أيّ». و(ما» زائدةٌ وهو مُبتدَأ» وخبره 


() عبد الرزاق في «تفسيره» ”/ ٠١5‏ عن قتادة وعكرمة, وابن جرير الطبري في «تفسيره») ٠١8/750‏ و94١٠‏ 
عن مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم. 


كتاب صلاة التراويح باب “* /رح ٠١1١6‏ 00 








٠‏ محذوف تقديره: حِفْظٌء وامن الزّهْري) مُتَعلُّقٌ ب«حفظناه»» وروي بنصب «أيّا» على أنه 
مفعول مُطلّق لاحِفْظ) المقدّر. . 
قوله: «من صامَ رمضان» تقدّم في الباب قبله )27٠١9(‏ من رواية مالكِ عن الزّهْري 

بسنده بلفظ: «قام) بدل: صام. وتقدّم الكلام عليه 00 ابن عمّينة في روايته هنا: «ومن 
قامَ ليلة القَدّر...) إلى آخره. 

قوله: «تايعه سليمان بن كثير عن الزّمْري) وَصّله الذهلي 2 «الزّمْريات», وقد تقدّم 
شرحُه في الباب قبله» وسنذكر بقيةً الكلام على ليلة القَدْر قريباً. 

' #*- باب التئاس ليلة القدر في السّبع الأواخر 

1 حدّئنا عبد الله بن يوسف. 0 مالك عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ رجالاً من أصحاب الب كله أ آَرُوا ليلةً القَدْرِ في المنام في السّبع الأواخرء فقال 
رسول الله ككلة: اب ييا مُتَحرّيها فليتَحرَّها في 
السّبع الأواخر». ْ 

قوله: «باب التاس ليلة القدر في السبع الأواخر» في رواية الكتيبيني: «التّمسو ا 
بصيغة الأمر. وهذه الترجمة والتى بعدها - وهي ترّي ليلة القدذر - معقودتان لبيان ليلة 
القدرء وقد اختلف الناسٌ فيها على مذاهب كثيرة سأذكرها مُفصَّلةَ بعد الفراغ من شرح 
أحاديث البابين.. ْ 

قوله: أن رجالا من أصحاب النبي يكلم أقف على تسمية أحدٍ من هؤلاء. 

قوله: «أروا ليلةً القَدْر) أروا , بضمٌ أَوَّلِهِ على البناء للمجهولء أي: قيل لهم في المنام عه 
في السّبع الأواخرء والظاهرٌ أنَ المراد به أواخر الشهرء وقيل: اللاي القيم التي هايا 
الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين» فعلى الأوّل لا تَدخلٌ ليلة إحدى 
. وعشرين ولا ثلاث وعشرينء وعل الثاني تَدحَلٌ الثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع 
والعشرين» وقد رواه المصيّفُ في التغبير )144١(‏ من طريق الزُهْري عن سالم عن أبيه: : أن 
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ا أروا ليلة القَدْر في السّبع الأواخرء وإنَّ ناساً أروا أتّا في العشر الأواخرء فقال النبي 
كِه: «التمسوها في السّبع الأواخرا. وكأنّه يك نظرَ إلى المتَمَق عليه من الروايئِن فأمَرَ به. 

وقد رواه أحمد (047) عن ابن عُيّبنَةَ عن الزّهْرِي بلفظ: رأى رجلٌ أنَّ ليلةَ القَدْر 
ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبي يَكِ: «التّمسوها في العشر البواقي في الوتر 
منها»» ورواه أحمد”" من حديث علٍّ مرفوعاً: «إن عُلِبتُم فلا تُعلَبوا في السّبع البواقي». 

/ ام ١‏ ولمسلم )75١١/1١1١76(‏ عن جبّلة بن سُحَيم عن ابن عمر بلفظ:/ «من كان مُلتَمِسَها 

فليَلتَمِسُها في العشر الأواخر»» ولمسلم )3١4/1176(‏ من طريق عقب بن خُرِيثِ عن ابن 
عَم الللودرظا ل الكتر روخ بوره متك اجداكي أر عدر قلا زات عل لحري 
البواقي»» وهذا السَّياقٌ يُرِجحُ الاحتال الأول من تفسير السّبع. 

قوله: «أَرَى) بفتحتين» أي : أعلم, والمراذ: أبعزة يحازا. 

قوله: «رُؤْياكم؛ قال عياضُ: كذا جاء بإفراد الرؤياء والمرادٌُ: مَرائيكم» لأنها لم تكن 
زُؤيا واحدةً وإنَّا أراد الجنس. وقال ابن التّين: كذا رُويّ بتوحيد الرّؤياء وهو جائدٌ لأنها 
مصدرٌء قال: وأفصّحٌ منه. رُوّاكم جمعٌ رُؤياء ليكون جمعاً في مُقَابّلة جمع. 

قوله: تَواطَأأت» بالهمزة» أي: توافقت وزناً ومعتّى» وقال ابن التّين: روي بغير همز 
والصوابٌ بال همزء وأصلّه أن يَطَأ الرجلٌ برجله مكان وَطءِ صاحبه. 

وني هذا الحديث دلالةٌ على عِظّم مَدُوَاكُ باه وجواز لأساف إلبها في الاستدلال على 
اوكة يشرط أن لا يخالفَ القواعد الشّرعية» وسنذكر بسطً القول في أحكام 
الرّؤيا في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 

5- حدّئنا معاذ بن قَضَالةَ حدّئنا هشامٌ عن يحبى. عن أب سَلَّمَة قال: سألتُ أبا 
)١(‏ كذا وقع للحافظ عزوٌه هنا لأحمدء وهو وهم لعلّه تابع فيه شيحّه الميئميّ في «مجمع الزوائد» 7/ ١4‏ 


حيث عزاه إلى أحمد أيضأء والصواب أنه من رواية ابنه عبد الله في زياداته على لمسند» أبيه برقم ,)١111(‏ 
وقد عزاه الحافظ إليه على الصواب في «أطراف المسند» (58760). 
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سعيدٍ - وكان لي صديقاً فقال: عتكفنا مع اليك العشر الأوسطً من رمضا. فْخَرَح 
صَببحً حشري فتطبنا وقال: إن أَربتُ ليل القّدرِ ثم أَنسِيثُها - أو نُسيتها - فالتهسوها في 
العشر الأواخر في الوترء وإني ني رَأْبتْ أني أسجُد في ماءٍ وطين» فمّن كان اعتكف 4 
فليرجع1. فرّجَعْنا وما نَرَى في الساء قَرَّعة فجحاءت مخارة ساي سال سَقف 
المسجدء وكان من جَريد التَخلٍ وأقرقت الصلاةٌ فَرَأيتٌ رسول الله كَل > يَسحدٌ في الماء 
والطَّنِء حبَّى رَأيتُ أَثْرَالطَنِ في جَبِهَه ظ 

قوله: «حدَّئنا هشامٌ» هو الدّستوائي» ويحيى: هو ابن أبي كثير» ويأتي في الاعتكاف 
)3١5(‏ من طريق عللّ بن المبارَكِ عن يحيى: سمعت أبا سَلّمة. 

قوله: «سألت أيا سعيدٍء وكان لي صديقاء فقال: اعتكفنا» 1 يذكّر المسؤولٌ عنه في هذه 
الطريق» وفي رواية عليّ المذكورة: سألت أبا سعيد: عل سبحت رسرل !0 ري 
القدّر؟ فقال: نعم... فذكر الحديث. 

ولمسلم )5١1/1١١717(‏ من طريق مَعمّر عن يحيى : تَذَاكرنا ليله القَدْر في تَمَرِ من قرّيشء 
فأتيت ت أبا سعيده فذكرهة وفي رواية هام عن يحبى في #باب جود في الم والعلين» من 
صفة الصلاة”": انطّلّقت إلى أبي سعيد فقلت: ألا ترح بنا إلى التخل فنَتَحدَثٌ ؟ فخرّجء 
فقلت: حَدٌَّئني ما سمعتٌ من النبي يك في ليلة القَدر؛ فأفاد بيانَ سبب السّؤال» وفيه تأنيس 
الطالبٍ للشيخ في طلب الاختلاء به ليتمكنَ مما يريد من مسألته. 

قوله: "متكا مع رسول لله وك العشرالأوسط؛ هكذا وقع في أكثر الروايات» دامر 
بالعقر للَيالي» وكان من حَقها أن تُوصَفَ بلفظ التأنيث لكن وُصِفَّت بالمذّكر على إرادة 
الوقت أو الرّمانء أو التقدير : الثلْثء كأنّه قال: اللّيالي العشر التي هي الثلث الأو بنط عن 
الشهر» ووقع في «الموطَا» (14/1): «العشر الوسط» بضم الواق و السيق) جمع وشطى'". 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (811). 
(؟) زاد في حاشية (أ) هنا: مثل كبر وكبرى» وصححح عليها. 


ع /ره ١‏ 
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ويروى بفتح السَينٍ مثل: كبر وكبرى. ورواه الباجي في «الموطًاً» بإسكانها على أنه جمع 
واسط كبازلٍ وبزلٍ» وهذا يوافق رواية الأوسطء ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في الباب 
الذي يليه (3014): «كان جاور العشر التي في وَسَط الشهر)» وفي رواية مالك الآنية في 
ول الاعتكاف :)7١717(‏ «كان يَعتكف». والاعتكاف مُجَاوَرةٌ مخصوصة. 

ولمسلم )5١17/1171(‏ من طريق أبي تَضرة عن أبي سعيد: اعتكّفَ العشر الأوسط من 
رمضان يَلتَمِسٌ ليلة القَدْر قبل أن ثُبَانَ له فلمًا انقَضَين أمَرَ بالبناءِ فقوّضء ثم أبينت له 
نا في العشر الأواخر فَأْمَرَ بالبناءِ فأَعيد وزاد في رواية عمارة بن غَزِيّة عن محمد بن 
إبراهيه”": أنَّه اعتكف العشر الأَيَلَ ثم م اعتكف العشرٌ الأوسطء ثم اعتكف العشرٌ 
الأراخر وس في روي م اذكورة وز فيا فإن جيل 0 إن 
الذى تلت اماملك 6 وهو بفتح الهمزة والميم» أي: قدَامَك. قال الطيبي: و وَضَفة الا ل 
عجوي سبي ب الععشر 
الأخير دون الأوَّلين. 

قوله: «فخرج صبيحة عشرين فحَطَبّنا؛ في رواية مالك المذكورة: «حنَّى إذا كان ليله 
إحدى وعشرين وهي الليلة التي يحرج من صّبيحتها من اعتكافه»» وظاهره يخالف رواية 
الباب. ومُقتضاه أن خطبته وَفَحَت في أوّل اليوم الحادي والعشرين» وعلى هذا يكون أوّل 
ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرينء وهو مُعايرٌ لقوله في آخر الحديث: «فأَبِصَرَتْ 
عيذاى رسول الله يك وعلى جَبهَته أثرٌ الماء والطّين من صُّبح إحدى وعشرين» فإنّه ظاهد 
ي أن الطب / كانت في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرينء 
وهو الموافق لبقية الطَّرقَء وعلى هذا فكأنَّ قوله في رواية مالك المذكورة: «وهي الليلة التي 
ترح من صَبيحتها» أي: من الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجورٌ. 

وقد أطالٌ ابن دِحْيةَ في تقرير أن الليلة نُضافٌ لليوم الذي قبلهاء ورّدّ على من مَنَمَ 





.)5١5()١١51/( عند مسلم‎ )١( 





ذلك» وَلحن لم يُوافق على ذلك. فقال ابن حَرْم: رواية ادر أبي حازم وَالدَرَاوَرْدِي يعرى 
ش ِ 
رواية حديث الباب”؟ - مستقيمةٌ» ورواية مالك مُشْكِلةٌ وأشار إلى تأويلها بنحو 
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ذكرته. ويُؤيّده أنَّ في رواية الباب الذي يليه (75014): «فإذا كان حين يُمسي من عشرين 
ليلهً نمضي ويَستَقلُ إحدى وعشرين رَجَمَ إلى مَسكَنه؛» وهذا في غاية الإيضاح. 

وأفاد ابن عبد البَّدّ في «الاستذكار» (/ 05 4) أنَّ الرّواة عن مالك اخبَلّفُوا عليه في 
لفظ الحديث, فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحبى بن يحيى بن بككير والشافعي عن 
مالك: يخْرّج في صَبيحتها من اعتكافه» ورواه ابن القاسم وابن وهب والمَعْنبِي وجماعة 
عن مالك فقالوا: وهي الليلة التي يحرج فيها من اعتكافه. قال: وقد روى ابن وَهْب وابن 
عبد الحكم عن مالك فقال: من اعتكّف أوَّلَ الشهر أو وَسَطَّه فَإِنّه يرج إذا غابت 
الفنطال نل أخبر بوم من كاف رايت و ابرالعير لاقي إلى بيته حنى 
نشفك العملك. 

قال ابن عبد البَء: ولا خلاف في الأوّل» وإنَّا الخلافُ فيمن اعتكف العشر الأخيرء 
هل يخْرّجٍ إذا غابّت الشمسٌُ أو لا يرج حنَّى يُصبِح؟ قال: وأظنْ الوَهُمَ دخل من وقت 
خروج المعتكف. قلت: وهو بعيدٌ لما قَرّرّهِ هو من بيان مَحَلَ الاختلاف. 

وقد وج شيحُنا الإمامٌ البُلقِيني رواية الباب بأن معنى قوله: احتّى إذا كانت ليلة 
إحدى وعشرين ن» أي: حبَّى إذا كان المستقبل من القيالي ل 
«وهي الليلة التي ير ( ج2 الضمير يعودٌ على الليلة الماضية» ويُؤيّد هذا قوله: «من كان 
ا لان لأنه لايَيِمُ ذلك إِلّا بإدخال الليلة الأولى. 

قوله ليت بد أوّله على البناء لغير مُعيِه وهي من الرّؤياء أي: أَعلِمت بباء أو من 


الرّؤية» أي: يصرتهاء إن أري علامتها وهو السُّجود في الماء والطّين كا دقع في رواية مام 


)١(‏ لعل يريد لاب الذي عند ابن حزم في «لحل؛ ال رن نتملا الذي بلي هنا 
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المشار إليها بلفظ: حتى رأيتٌ أثر الماء والطّين على جَبّهة رسول الله يك تصديقٌ رُؤياه". 

:ال يبه أ ييه شك من الرلوي هل أنساء في ياه أو نسيها هومن فير 
بطو وماوم ين فط مطرتها ١.‏ بضمٌ أُوَلِهِ والتشديدء فهو , بمعنى: أنسيتهاء والمراد: أنه 
الى عل تعيهااق تلقدالكنةه وما تمع اللسياة هذه القكة لديف شان بن 
الصامت بعد باب .)5١77(‏ 

قوله: «أن أسجدٌ في رواية الكُشْمِيهنيّ: «أن أسجُدَ 

قوله: «فمن كان اعتكف معي فليّرجع» في رواية همّام المذكورة: «من اعتكفَ مع 
النبي»» وفيه التتفات. 

قوله: «قرّعة) بفتح القاف والزاي. ا قلع فرت سَحاب وق 

قوله: «فْمَطرَت» بفتحتين» في الباب الذي يليه (5014) من وجه آخرٌ: فاستّهلت 
السماءً فأمطرّت. ظ 

قوله: «حتى سالّ سقف المسجد» في رواية مالك :)31١9/١(‏ (فَوَكفَ المسجد) أي : 
قَطرٌ الماءٌ من سَقفِهء وكان على عريشء أي: مثل العريشء وإِلّا فالعَريشُ هو نفْسٌ 
سَقفِهء والمراد أنه كان مُظَلّلاً بالججتريد والخوص» ولم يكن محكمٌ البناء بحيث يَكُنَّ من 
المطر الكثير. 

قوله: 'يَسجْدٌ في الماء والطينٍ حتّى رأيت أثرٌ الطَنٍ في جَبِهّته؛ وفي رواية مالكِ: على 
جَبهّته أثرٌ الماء والطّينء وفي رواية ابن أبي حازم في الباب الذي يليه: انصَرَفَ من الصّبح 
ووجهه تمُتَلٌ طيئاً وماءً» وهذا يُشْعُِ أن قوله: «أثْرٌ الماء والطين» لم يرد به عض الأثر 
وهو ما يبقى بعد إزالة العين» وقد مضى البحث في ذلك في صفة الصلاة 5/4037 87). 

وفي حديث أبي سعيد من الفوائد: ترك مَسْح جَبّْهة المصلٌّ. والسّجود على الحائل» 





.)811( رواية *مام سلفت عند البخاري برقم‎ )١( 
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وخله الجمهوة على الأثر ال شي نكن نك عله قرله ل يعض ارق (ووجهه ممتليٌ ‏ 


طيناً وما»» وأجاب التّووي/ بأن لاملا المذكور لا يَستَلِزِمٌ سَثْر جميع الجبهة. 

وفيه جواز السُّجود في الطَّينَء وقد تقدَّم أكثرٌ ذلك في أبواب الصلاة.. 

وفيه الأمءٌ بطلب الأولى والإرشادٌ إلى تحصيل الأفضل» وأنْ النّسِيانَ جائرٌ على النبي 
يليد ولا نة نقصّ عليه في ذلك لا ييا فيا لم يدن له في تَبليغِهه وقد يكون في ذلك مَصلّحة 
تتعلّقٌ بالتشريع ىا في السَّهِو ف الصلاة. أو بالاجتهاد في العبادة كا في هله القمة لأن 
ليلةً القَدْر لو عيّت في ليل بعينها حَصَّلٌ الاقتصارٌ عليها ففاتّت العبادةٌ في غيرهاء وكان 
هذا هو المراد بقوله: اعسى أن يكون خيرا لكم» ى) سيأق في حديث عبادةً (177١؟).‏ 

وفيه استعمال رمضان بدون شهر واستحبابٌ الاعتكاف فيه وترجيحٌ اعتكاف 
العشر الأخير, وأنَّ من الرّؤيا ما يقحٌ تعبيئه مطابقاًء وتَرَّبُ الأحكام على رُؤيا الأنبياء. 

وي أوّل قصّة أي سَلّمة مع أبي سعيد المثيئ في طلب العلمء وإتيانَ”" المواضع الخالية 
للسّؤال» وإجابةٌ السائل لذلك واجتناب المشقّة في الاستفادة» وابتداءٌ الطالب بالسّؤال 
وتقديمٌ الخُطبة على التعليم وتقريب البعيد في الطاعة وتسهيل المشقة فيها بحُسنٍ 
العاف والتدريج إليهاء قيل: ويُستَنبَطُ منه جوازٌ تغيبر مادّة البناء من الأوقاف ب| هو 
أقوى منها وأنفع. ظ ظ 

4 - باب تحرّي ليلة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر 

فيه عبادة. 

31 6" - حدّثنا قبن سعردء حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر حدّنا أبو هيل عن أبيه» عن 
عائشةً ا أنَّ رسولٌ الله يك قال: حرو ليه القَدرِ في الو من العشر الأواخر 


)010( ا ف (س) إلى: وإيثار» والمثيت من (]) و(ع) وهو الأظهر. وهذه الموائد الثلائة الأول المستفادة ‏ 


من قصة أبي سلمة مع أبي سعيد ليست ظاهرة في هذا الموضع من «الصحيح؛»» وإنهما هي فيه فيما سلف 
برقم .)8١1(‏ 
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من رمضان». 
[طرفاه في: ]١١٠١ 2.5١١4‏ 

001 - حدّئنا إبراهيمٌ بن حمزة» قال: حدّثني ابن أبي حازم اَي عن يزيقه عن 
محمّد بن إبراهيم» عن أب سَلَمَةَ عن أي سعيدٍ الخُذْري ه : كان رسولٌ الله يك يُجاورٌ في 
ودع اب ريا سا وي واب 
إحدى وعشرينّ رَجَعَّ إلى مَسَكيْه ارد كر تجاورٌ معه. وأنَّه قا في شهر جاوَرٌ فيه 
الليلة التي كان يَرحِعٌ فيهاء فحَطبّ الناسٌ فأْمَرَهم ما شاءً الله ثمّ قال: «كنت جاور هذه 
ل | ثم قد بَدَا لي أن أَجاورَ هذه العشرٌ الأواخرَء فمّن كان اعتككف معي ذليئُت في مُعتكَفه: 
قل أَرِيثُ هذه الليل ثم أَنسِيتّهاء فابتَغوها في العشر الأواخر. وابتَعُوها في كلّ وتر 5-7 
رَأتتي أسجدٌ في ماءِ وطِين». فاستَهَلتِ السماءٌ في تلك الليلة» فأمطرّت فوَكَفَ المسجدٌ في 
مُصل النبيّ يل ليلةَ إحدَى وعشرينَ» فبَصْرَتْ عيني رسول الله يَكِهِ وتَظرثٌ إليه انصَرَفَ من 
الصبح ووّجهه تُتَلٌ طِيناً وماءً. 

49" حدّئنا محمد بن المثنّى» حدّئنا يحبى» عن هشاء, قال: أخبرني أي» عن عائشةً 
رضي الله عنهاء عن النبي كَل قال: «التمسوها...») 

0- وحدّئني محمّلٌ أخبرنا عَيْدقُ عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
كان رسولٌ الله يك نباورٌ في العشر الأواخر من رمضانَ ويقول: ترا ليلةً القّدرٍ في العشر 
الأواخر من رمضانً)». 

-١ 0١‏ حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا وُهِيبٌ» حدَّثنا أُيُوبُ. عن عِكْرمة عن ابن 
عبّاسِ رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ يلِِ قال: «التَمسوها في العشر الأواخر من رمضانّ ليلةً القَدرٍ 
[طرفه في: ؟7١؟]‏ 


1- حدّثنا عبد الله بن أبي الأسوّد. حدّثنا عبدٌ الواحد. حدّ حدّثنا عاصعٌ. عن أب مِجلَر 
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وعِكْرمةٌ قالا: قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: قال رسولٌ الله يكلِ: «هي في العشرء هي في تسع 
يَمضِنَ» أو ني سَبع يَبقون». 

تابّعه عبدٌ الومّاب عن أيوبّ. 

وعن خالد» عن عكرمةً عن ابن عبّاسٍ: «التّسوا في أربع وعشرينَ»» يعني ليلة القذر. 

قوله: «باب تحرّي ليلة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر» في هذه الترجمة إشارة إلى 
لجان كوه لئلة القدر متكميرة ل ومضان قل البغر الام مفاة ف أوتاره لا ل 
ليل منه بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها 

وقد وَرَدَ لليلة القَدْر علاماتٌ أكثرها لا تَظهّرُ إِلّا بعد أن تمضي, منها في ااصحيح 
مسلم) (1710/1179) عن أي بن كعب: أنَّ الشمس تَطلّع في صبيحتها لا شاع لاء وفي 
رواية لعن اهن ليده ويك الطشيع» ونحوه ل أبي 
عَقْربِ عن ابن مسعود وزاد: «صافية»» ومن حديث ابن عبّاس نحوه”"» ولابن خرّيمة 
(؟9١5؟)‏ من حديثه مرفوعاً: اليلة القدر طُلْقَةٌ لا حارّةٌ ولا باردة» د تُصبح الشمسٌ يومّها 
حمراء ضعيفةً)» ولأحمد )١71770(‏ من حديث عبادةً بن الصامت ا «إِنّها صافية 
لج كان فها كرا سناطها ساكدة مالع ا ع فبواولا بودوولة دل لكر كب أن ترم 
به فيهاء ومن أماراتها أنَّ الشمسّ في صَبيحتها تحرج مُستوية ليس لها شُعاعٌ مثل القمر ليلة 
البدر ولا يِل للشيطان أن يحرج معها يومئذِ». 

ولابن أبي شَيَْةَ (؟/01) من حديث ابن مسعود أيضاً: أنَّ الشمس تَطلّع كل يوم بين 
قَرِيَ شيطان. إِلَّا صبيحة ليلة القَدره وله من حديث جابر بن سَمُرةَ مرفوعاً: «ليلة القَدْر 
ليلة مَطْر وريح»”". ٠‏ 


)١(‏ أثر ابن عباس هذا أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) 57 » وليس هو في «مسند أحمد» ىهو ظاهر 
سياق كلام الحافظ رحمه الله. 

(1) هو بهذا الإسناد عند أحمد في «مسنده)» )7١97*0(‏ وأوله: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 
...» إلخ» وعليه اقتصر ابن أبي شيبة (؟/ 2017 دون ذكر المطر والريح. وإسناده عند أحمد ضعيف. 1 
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ولابن خرّيمة (114) من حديث جابر مرفوعاً في ليلة القدر «وهي ليلة طَلْقَةٌ بَلْجَة 
لا حارّة ولا باردةٌ تَنْضِحٌ كواكبّها ولا يرج شيطائها حبّى يُضِيِءَ فجرُها»ء ومن طريق 
قَتَادةَ عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعاً :)5١195(‏ «وإن الملاتكة تلك الليلة أكثر فق 
الأرض من عدَّد الحصى». 

وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهدٍ: لا يُرسَّل فيها شيطان» ولا يحَدّتْ فيها داه ومن 
طريق الضّحَاك: يقبل الله التوبة فيها من كل تائبء وتُفْتَحُ فيها أبواب السماءء وهي من 
غروب الشمس إلى طلوعها. 

وذكر الطَرِىٌَ عن قوم: أن الأشجار في تلك الليلة تَسقّط إلى الأرض ثم تعودُ إلى 
مَنابتهاء وأنّ كل شيء يد فيها. 

وروى البيهقي في «فضائل الأوقات» )9١(‏ من طريق الأوزاعي عن عبد بن أبي 
ُباب أنّه سمعه يقول: إن اميا المالحةَ تَعذْبُ تلك الليلة وروى ابن عبد اَي" من طريق 
زَهْرةٌ بن مَعبّد نحوّه. 

قوله: «فيه عبادة» أي: خا في هذا الباب خلية عبادة بن الصامتء وأشار إلى ما 
أخر جه في الباب الذي يليه )7١77(‏ من حديئه بلفظ: «التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

ثم ذكر المصتف في الباب ثلاثة أحاديتٌ: 

الأول: حديث عائشة: أوردّه من وجهين وقصَّل بينهما بحديث أبي سعيدء فالوجه 
الأوّل: 

قوله: «أبو سَهَِيل عن أبيه؛ هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبّحيء وليس لأبيه في 
الصحيح عن عائشة غير هذا الحديث. 


والوجه الثاني: قوله: «حدَّئنا نحيى) هو القطان «اعن هشام» هو ابن عروة ووقع 2 





.5١5/7١ في «التمهيد»‎ )١( 
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رواية يوسف القاضي في كتاب «الصيام»: حدَّئنا محمد بن أبي بكر المقدّمي. ا د 
سعيدل» حدَّثنا هشام» أخر جه أبو تُعيم من طريقه ومن طريق امسكد أحمد) عن يى 
ريا وأخرجه الإساعيل من طريق ابن زَنُجويه عن أحمد» فأدخل بين يحبى وهشام 


و 


شَعْبةَ وهو غريبء, وقد أخرجه الإسماعيل من وجهين عن يحبى عن هشام بغير واسطة 
مُصرٌّحاً فيه بالتحديث بينهها. 

الحديث الثاني: حديث أبي سعيد» وقد سبق الكلامٌ عليه في الباب الذي قبلّه. 

قوله: «كان يجاور» أي: يُعتكف. 

وقوله: «العشر التي في وسّط الشهر» حُذِفَ الظّرفُ في رواية الكُشمِيهني. 

وقوله: ١يَمضِينَ)‏ في رواية الكُشوهيني: «تمضي» بالمثنّاة وحذفي النّون. 

قوله: «فليئت» كذا للأكثر من الشبات» وف رواية: «فليليَث» من اللنثء ومعناهما 
متقارتٌ. 

قوله: «فابتغوها» بالغين المعجمة وتقديم الموحّدة. 

قوله: «فبَصْرّت» ,ب بفتح الموحدة وضم اليكل وذكرَ العين :شيك البصر تأكيد 75 
أخذتُ بيدي. وإنَّ يقال ذلك في أمر مُستَغْرَبٍ إظهارا لحب من حصوله. ٠‏ 

الحديث الثالث: حديث ابن عباسن أورده مر أوجه. 

قوله: «التمسوا» كذا اقتصّرّ على هذه اللّفظة من الخبر وكأنّه أحال ببقيته على الطريق 
التي بعدهاء مب «تحرّوا ليلة القَدّر في العشر الأواخر من 
رمضان»». وهو مُشعِرٌ بأئّم) متفقان إِلّا في هذه اللّفظة فقال يحبى: «التمسوا»» وقال عبدة: 
«تحرّواك» وعلى ذلك اعتمد الِزّي وغيرُه من أصحاب الأطراف فترجموا لرواية يحبى 
كلك ولك لفقل عب عن أنعن وسائر من كرت قز : كان رسول الله وَكَِةِ يَعتكف في 


)١(‏ هو في لمسند أحمد» برقم (5777 ؟). 
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العشر الأواخر ويقول: التّمسوها في العشر الأواخر» يعني: ليلة القدر» وبين اللّمْظَينِ من 
التغاير ما لا يخفى. 

قوله: احدّئني محمد, أخيرنا عَبّدة) محمد: هو ابن سَلَام كا جَرّمَ به أبو نُعيم في «المستخرّج». 
وكعمل انركون هو ماين المنتى» شكون اديت عكده عرد خن .وعيلةة مما تمناقة 
البخاري عنه على لفظ أحدهما. 

وم يقع في شىء من طرق هشام في هذا الحديث التقييدٌ بالوترء وكأنّ البخاري أشار 
بإدخاله في الترجمة إلى أنَّ مُطلَقّه يحُمَلُ على المقيّد في رواية أبي سُهِيل. 

قوله: «التّمسوها» كذا فيه بإضمار المفعول والمراد به ليله القَدْر وهو مُفسجٌ با بعدّه 
وسيأتي أنه تقدّم قبل ذلك كلام يسن معه عَوْدُ الضمير, وا وقع في هذه الرواية 
الما 

قوله: «ليلةَ القَدْرا بالنصب على البَدّل من الضمير في قوله: «التّسوها»» ويجوز الرفع. 

قوله في الطريق الثانية: «عبد الواحد» هو ابن زياد. وعاصم: هو الأحوّل. 

قوله: ١اعن‏ أي مِجِلَر وعكرمة قالا: قال ابن عيّاس: قال رسول الله كلها كذا أخرجه 
تحتصّرء وقد أخرجه أحمد (047؟) عن عَفّانَء والإسماعيل من طريق محمد بن عَقْبقَ 
كلاهما عن عبد الواحد, فزاد في أَوّله قصّهٌ وهي: قال عمر: من يعلم ليلة القدر؟ فقال ابن 
عبّاس: قال رسول الله يك.. فذكره. وبهذا يَظهَرٌ عَوْدُ الضمير المبِهّم في رواية الباب. 

وقد توقف الإساعيلي في انُصال هذا الحديث لأنَّ عكُرمة وأبا مجلّز ما أدركا عمرٌ فيا 
حَضَرا القصّة المذكورة. 

والجواب: أنَّ الغرضّ منه أنَّهما ذا ذلك عن ابن عبّاس» فقد رواه مَعمّر عن عاصم 
عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» وسياقه أبسَطظُ من هذا ى) سنذكره» وإن كان موصولاً عن ابن 
عبّاس فهو المقصود بالأصالة فلا يَضُرٌّ الإرسالُ في قصّة عمرء فإئَّما مذكورةٌ على طريق 
اشع إن لو علمنا انها مرضيل. 
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17 في تسع يَمضين أو في سبع يَبقِينَ يَبقَينَ كذا للأكثر بتقديم السّين في الثاني وتأخيرها في 


الأ وبلفظ الي في الأول والبقاءفي لاه لحني بلفظ الي فيهاء وفي دوا ١‏ 


الإساعيلي بتقديم السّينِ في الملوضعين. 

وقد اعبّرِض على تخريجه هذا الحديتٌَ من وجه آخرء فإِن المرفوع منه قد رواه 
عبد الرزاق (1751/9) موقوفاً/ فروى عن مَعمّر عن قََادمَ وعاصم أنَّما 578 عكرمة 
يقول: قال ابن عبّاس: دَعَا عمرٌ أصحاب رسول الله يكلِ فسألهم عن ليلة القَذْرء فأجمعوا 
على أئّا العشر الأواخرء قال ابن عبّاس: فقلت لعمر: إن لأعلمُ ‏ أو أظن ‏ أي ليلةٍ هي. 
قال عمر: أي ليل هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر» فقال: من 
أين عَلِمتَ ذلك؟ قلت: حََلَقٌ الله سبع سماواتٍ وسبع أَرَضِينء وسبعة أيام والدهو دورو 
في سبع» والإنسان لق من سبعء ويأكل من سبعء ويَسجدُ على سبع. والطّواف والجمار, 
وأقياة تكرهاء فتال عم : لقد قَطِنتَ لأمر ما قَطِنَا له؛ فعلى هذا فقد اختّلِفَ في رفع هذه 
الجملة ووَقفهاء فرَّجححَ عند البخاري المرفوعٌ؛ فأخرجه وأعرّض عن الموقوف. 

وللموقوف عن عمر طريق أخرى أخرجها إسحاق بن راهويه في امسنده»» والحاكم 
(418-410//1) من طريق عاصم بن كُلَيبٍ عن أبيه عن ابن عبَّاسٍ وأُوّلّه: أن عمرٌ كان إذا 
دَعَا الأشياح من الصتحابة قال لآين عبائين: لا تكلم حتى يتكلمواء فقال ذاتَ يوم: إن 
رسول الله يَكلِةٍ قال: «التّمسوا ليلةَ القدر في العشر الأواخر وتراً» أي الوثّر هي؟ فقا ريع 
| برأيه: تاسعةٌ سابعةٌ» خامسةٌ ثالئدّ فقال لي: ما لك لا تكلم يا عماس ؟ قله الك 
برأبي؟ قال: عن رأيك أسألك. قلت: فذكر نحوّه وفي آخره: فقال عمر: أعجَزتُمٍ أن 
تكونوا مثلّ هذا الغلام الذي ما استووت 5 مون زأضة: ورواه محمد بن نصر في اقيام الليل) 
0 وأنَّ الله جعل النسب في سبعء والضّهرٌ في سبعء ثمَلا: : 9 حرمت 

ظ عَكَعحكُمَ أفَهسفخْ 4 [النساء:17] وفي رواية الحاكم: إن لأرى القولّ كا قلتّ. . 
قوله: «تابَعه عبد الومّاب عن أيوبٌ» هكذا وَقَحَتَ هذه المتابعة عند الأكثر من رواية 
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الْفرَبْري هناء وعند النْسَفي عَقِبَ طريق وُهَيبٍ عن أيوب» وهو الصواب وأصلّحَها ابن 
عساكرٌ في نْسحَّته كذلكء. وقد وَصَّله أحمد (1407") وا بن أبي عمر في ١مُستديب]»‏ عن عبد 
الومّاب - وهو ابن عبد المجيدّ التّقفي - عن أيوبّ متابعاً لؤُهَيب في إسناده ولفظه. 
وأخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل» عن إسحاق بن راهويه عن عبد الومّاب مثله 
وزاد في آخره: أو آخر ليلة. 

قوله: «وعن خالد. عن عِكرمة» عن ابن عبّاس: التوسوا في أربع وعشرين» ظاهره أنه 
من رواية عبد الومّاب عن خالد أيضاًء لكن جَرّمَ الِرّي بأنّ طريق خالد هذه مُعلّقة 
والذي أظنّ أنَّا موصولة بالإسناد الأرّلء وإنَّا حَذَّمَها أصحاب المسنّدات لكونها 
ورف وقد روى أحمد (7107) من طريق سماك بن حَرْبِ عن عكرمة عن ابن عبّاس 
قال: أنبت وأنا نائم فقيل لى: الليلة ليلة القَدْرِه فقمثٌ وأنا ناعس.ء فتَعَلّقت ببعض أطناب 
[فسطاط] رسول الله يل فإذا هو يُصِلِء قال: فتَظّرتٌ في تلك الليلة فإذا هي ليلة أربه”" 
وعشرين. وقد استُشكِلٌ هذا مع قوله في الطريق الأخرى: إنََّا في وتر. 

وأَجِيب بأنَّ الجمع”" بين الروايَينِ أن يمل ما وَرَدَمنّ ظاهره الشَّمُ أن يكون باعتبار 
الابتداء بالعَدّد من آخر الشهرء فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة» ويحتمل أن 
يكون مراد ابن عبّاس بقوله: : «في أربع وعشرين» أي: أوَّل ما يُرجَى من السّبِع البواقي» 
فيوافق ما تقدّم من التِماسها في السّبع ا 

ورّعَمَ بعض الشَّرَاح أنَّ قوله: ااتاسعة 3 »يوم من أن تكون ليلة انين وعشرين إن 
كان الشهر ثلاثين» ولا تكون ليلة إحدى وعشرين إِلّا إن كان ذلك الشهر تسعاً وعشرين. 
وما ادّعاه من الحَضْر مردود لأنه ينبني على المراد بقوله: ‏ تَبْقَى؛ هل هو شيءٌ يبقى بالليلة 
المذكورة أو خارجاً عنهاء فبناه على الأرّلء ويجوز بناؤه على الثاني فيكون على عكس ما 
)١(‏ هو بهذا اللفظ عند الطيالسي (7740) من رواية سلام - وهو أبو الأحوص - عن سماك, وأمّا الذي عند 


أحمد (7707) و(750417) من الطريق نفسها فهو بلفظ: ليلة ثلاث وعشرين. 
(0) في (س): بأن الجمع ممكن 
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ذكر والذي يَظهَر أنَّ في التعبير بذلك الإشارة 200 فإن كان الشهر مثلاً ثلا 
فالتّسع معناها غير الليلة» وإن كان تسعاً وعشرين فالتّسع بانضمامهاء والله أعلم. 

وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً» وتَحصَّلَ لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر 
فق أريعين ا الجمعة» وقد اشتَرّكتا في إخفاء كل منهما 
ليقمّ الجدٌ في طلبهما 

القول الأوّل: أنََّا رذ فكت أصلاً راشا كاد المتولي في «التتمّة» عن الرّوافض» 
افيا ىت ارين عن الحنفيّة وكأنّه خطأ منه. والذي حكاه السّروجي أن 
قول الشّيعة» وقد روى عبد الرزاق (1/7/01) من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن 
حنس : قلت لأبي هريرة: رَعَموا أنَّ ليلة القدر رُفِحَتء قال: كَذَّبَ من قال ذلك» ومن 
طريق عبد الله بن شريك )71/١١(‏ قال: ذكر الحَجّاحْ ليلة القدر فكأنّه أنكرّهاء فأراد زِرٌ بن 
حَُبَيشٍ أن يحصِبه فمنَعَه قومه. ظ 

الثاني: أئَّا خاصّة بسنةٍ واحدة وَفَّحَت في زمن رسول الله يك حكاه الفاكهاني أيضاً. 

الثالث: أئّا خاصّة بهذه الأمّة ول تكن في الْأمَم قبلهم: جَرّمَ به ابن حبيب وغيره من 
المالكية» وثقله عن الجمهورء وحكاه صناحب «العمدة»”" من الشافعية ورَجحَه وهو 
مُعتَرَضُ بحديث أبي ذرٌ عند النّسائي (7412) حيث قال فيه: قلت: يا رسول الله 
أتكونٌ مع الأنبياء فإذا ماتوا رُفِحَت؟ قال: "لا بل هي باقية»؛ وعُمِدَُّم قول مالك في 
«الموطأ؛ (71/1"): بَلَعَني أنّ رسول الله وَل تقاصَرَ أعمارٌ أمته عن أعمار الأَمَم الماضية» 
فأعطاه الله ليلة القَدْر. وهذا يحتمل التأويل فلايّدقَمُ التصريح في حديث أب ذرٌ. 
. الرابع: أئّها تُمكنة في جميع السّنة» وهو قول مشهور عن الحنفيّة» حكاه قاضي خان وأبو 
بكر الرازي منهم» وروي مله عن ابن مسعود وابن عباس وعِكرمة وغيرهم. 


)١(‏ في (س): العذة» وما أثبتناه من (أ) و(ع) ولعلّ المراد به كتاب «العمدة» وهو في فروع الشافعية من 
تصنيف الإمام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي» الفقيه الشافعي» المتوى سنة ٠1/(‏ 0ه ). 
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وديف المهلْبُ هذا القول وقال: لعلّ صاحبه بناه على دَوّران الزّمان لنّقصان الأهِلّةء 
وهو فاسدء لأنّ ذلك لم يُعََر في صيام رمضان فلا يُعبَرُ في غيره حتَّى تقل ليلة القدر عن 
رمضان. انتهى. 

ومأَحَذْ ابن مسعود كا ثبت في "صحيح مسلم» )17١ /١179(‏ عن أي بن كعب: أنه 
أراد أن لا يَتَكِلَ الناس. ظ 

الخامس: أنّها مختضّة برمضان تمكنة في جميع لياليه» وهو قول ابن عمر رواه ابن أبي 
شَيبة (8/ ه/1) بإسناد صحيح عنه. وروي مرفوعاً عنه أخرجه أبو داود م01 وف 
شرح الجداية» الجزمٌ به عن أبي حنيفة» وقال به ابن المنذِر والمََحَامِلٍ وبعض الشافعية» 
ورَجّحَه السبكي في ااشرح المنهاج»؛ وحكاه ابن الحاجب رواية. 

وقال الشّروجي في «شرح الجداية»: قول أبي حنيفة: إِنَّا تقل في جميع رمضانء وقول 
صاحبيه”": إِنَّها في ليلة مُعَّنةٍ منه مُبِهَمَةٍ» وكذا قال النّسَفِي في «المنظومة»: 

وليل ةالقَدْر بكلٌُالشهر دائرةٌوعَيَّنَاهافائر 
انتتهى. 

وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم؛ وهو السادس. 

السابع: أنََّا أوّل ليلة من رمضان. خكىّ عن أبي رَزِين العقيل الصحابي. وروى ابن 
أي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أوّل ليلة من رمضان. قال ابن أبي عاصم: لا 
نعلمٌ أحداً قال ذلك غيره. 

الثامن: أنَّا ليلة النصف من رمضان. حكاه شيخنا يراج الدّين بن الملقّن في "شرح 
العٌمدة»؛ والذي رأيته في «المفهم» للقرطبي حكاية قول أنََّا ليلة النصف من شعبان؛ وكذا 
نقله الشّروجي عن صاحب «الطَّراز»» فإن كانا محفوظَين فهو القول التاسع, ثم رأيت في 


(1) والمحتقوظ فيه رواية الوقف. 
(0) في (س): وقال صاحباه. وما أثبتناه من (أ) و(ع).. 
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شرح السّروجي» عن ٠‏ «المحيط) : أنَّا في النصف الأخير. 

العاشر: نا ليلة سبع عشرةً من رمضانء» روى ابن أبي َم 0/5 والطبراني 
(0019) من حديث زيد بن أرقم قال: هآ أشك ول امرض ئها ليل سبع عشرةً من 
ومقبان لله أذ ل لق انو خرينه ارو اوه 147 عن ادن مسعود أيضاً. 

القوك القادى عدر كنا ةنق النكن الاأومبظه كاه الووى 26ران الطيري 
لعثمان بن أبي العاص وال حسن البصريء وقال به بعض الشافعية. 

القول الثاني عشر: أَئّها ليلة نان عشرة قرأته بخَطّ الطب الحلبي في شرحه؛ وذكره ابن 
الجوزي في «مُشكله). 

القول الثالتَ عشرّ: أئَّا ليلة تسعّ عشرة» رواه عبد الرزاق (7797) عن علي» وعرّاه 
الطّري لزيد بن ثابت وابن مسعود» ووّصّله اللّحاوي (6/ 47) عن ابن مسعود. 

القول الرابعَ عشرّ: أَئَّما أوَّل ليلة من العشر الأخير» وإليه مال الشافعي» وجَرّمٌ به جماعة 
من الشافعية» ولكن قال السّبكي: إِنَّه ليس مجزوماً به عندهم لاتّفاقهم على عَدَّم حِدْثْ من 
عَلَنَ يوم العشرين عِتقٌّ عبده في ليلة القدر:/ أنه لاه يُعتَقّ تلك الليلة بل بانقضاءٍ الشهر على 
الصحيح؛ » بناء على أمَّا في العشر الأخيرء وقيل: بانقِضاء السّنة بناء على أّها لا تخت 
بالعشر الأخير بل هي في رمضان. ظ 

القول الخامس عشرٌ: مثل الذي قبله» | إلا أنه | إن كان الشهر تاماً فهي ليلة العشرين؛ 
وإن كان ناقصاً فهي ليلة إحدى وعشرين. وهكذا في جميع الشهرء وهو قول ابن حَرْم 
ورّعَمَ أنه ُجْمَعُ بين الأخبار بذلك؛ ويدلّ له ما رواء أحمد )1١45(‏ والطّحاوي (/ 86- 
)١(‏ وقع عند ابن أبي شيبة: ليلة تسع عشرة» وكذلك وقع عند البخاري في «التاريخ الكبير» 75 4١‏ في ترجمة 

حَوْطء وهو الراوي عن زيد بن أرقمء قال البخاري: وهذا منكر لا يُتابّع عليه. قلنا: أما حديث ابن 


روط أو اورفو جوت قروو ارا موقيل اران ١101007‏ رواتو اراي 


الراجح. وألله تعالى أعلم. 
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7 من حديث عبد الله بن أَنِيسٍ قال: سمعت رسول الله يل يقول: (التمسوها الليلة) 
قال: كانت فلك ايلا يله و3 وعخريقة فقال وجل هله أرل نان تفال :قيرز 
أولى سبع يب ينه فإنَ هذا الشهر لا يَتِمٌ ظ 

القول السادسٌّ عشرٌ: أنَّها ليلة اثنين وعشرين» وستأتي حكايته بعد. 

وروى أحئد”' من حديث عبد الله بن أنيس: أنَّه سأل رسول الله ككلِْ عن ليلة القَدر 
وذلك صبيحة إحدى وعشرين فقال: «كم الليلة؟» قلت: ليلة اثنين وعشرين» فقال: «هي 
الليلة أو القابلة». 

القول السابع عشرّ: أنََّا ليلة ثلاث وعشرينء رواه مسلم )١١78(‏ عن عبد الله بن 
نس مرفوعاً: اأريثٌ ليلةً القدر ثَ أَنسِيئُهاه. فذكر مثل حديث أبي معد" لكنه قال فيه: 
«ليلة ثلاث وعشرين» بدلٌ «إحدى وعشرين»» وعنه قال: قلت: يا رسول الله» إن لي بادية 
أكون فيهاء فمُّرني 0 قال: «انزِلُ ليلة ثلاث وعشرين»©. 

وروى ابن أبي شَيْبة شَيسة (*/ 17/5) بإسناد صحيح عن معاوية قال: ليلة القَدر ليلة ثلاث 
وعشرين» ورواه إسحاق في «مسنده» من طريق أبي حازم عن رجل من بني بَيَاضةَ له 
صحبة مرفوعاًء وروى عبد الرزاق (7784) عن مَعمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً: «من كان مُتّحرِّيها فلَتَحرَّها ليلة سابعة»» وكان أيوب يَعْتّسِل ليلة ثلاث وعشرين 
يمس الطّيبء وعن ابن جُرَيج (787) عن عُبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عبّاس: أنّه كان 
يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين» وروى عبد الرزاق (77417) من طريق يونس بن سَيّف)ء 
)١(‏ رواية أحمد )١1١45(‏ ليست بهذا اللفظ وإن)ا بنحوه» وهو عند أبي داود .)١1/4(‏ والنسائي في 

«الكبرى» (/77/1). 
)١(‏ يعني بحديث أبي سعيد المخرّجٍ عند البخاري في هذا الباب. 
(©) في (س): بليلة القدرء وفي (أ) و(ع): بليلة» دون إضافة» وعند أبي داود وابن خزيمة: بليلة أنزها إلى هذا 


المسعجد. 
(5) أخرجه أبو داود »)١78٠0(‏ وابن خزيمة .)757١١(‏ 
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مم وسيانين لجار استقامَ قول القوم على أنَّا ليلة ثلاث وعشرين» ومن طريق 
إبراهيم (7145) عن الأسوّد عن عائشة» ومن طريق مكحول (27797: أنّه كان يّراها 
ليلة ثلاث وعشرين. ظ 

القول الثامنَ عشرّ: أنّها ليلة أربع وعشرين كما تقدّم من حديث ابن عبَّاس في هذا 
الباب» وروى الطَّيالسي (١14؟)‏ من طريق أبي تضرة عن أبي سعيد مرفوعاً: «ليلة القّدر 
ليلة أربع وعشرين»؛ وروي ذلك عن ابن مسعود والشُعبي والحسن وقتادة. وحجتهم 
حديث واثلة: أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان”"» وروى أحمد (840؟) من 
طريق ابن لّهيعة عن يزيد بن أبي الخير عن الصّنابحي عن بلال مرفوعاً: «التَمسوا ليلة 
القَدْر ليلة أربع وعشرين»» وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه» فقد رواه عَمْرو بن الحارث عن 
يزيد مبذا الإسناد موقوفاً بغير لفظه ى] سيأ في أواخر المغازي )457١(‏ بلفظ: ليلة القدر 
أوَل!" السّبع من العشر الأواخر. 

القول التاسمٌ عشرّ: أَنَّا ليلة حمس وعشرينء حكاه ابن العربي في «العارضة»» وعرّاه 
ابن الججَوؤزي في «المشكل» لأبي بكرة. 

القول العشرونٌ: أتها ليلة ست وعشرين» وهو قول ل ره صريحاً إلّا أن عياضاً قال: ما 
من ليلة من ليالي العشر الأخير إِلّا وقد قيل: ! إنّنافيه. - 

القول عاذي والعشرونَ: أنََّا ليلة سبع وعشرين» وهو الجادّة من مذهب أحمدء 
ورواية عن أبي حنيفة» وبه جَرَّ أي بن كعب وَحَلفَ عليه كما أخرجه مسلم (1179/ 
))., < 

وروى مسلم أيضاً )1١70(‏ من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: تَذَاكَرُنا ليلة القدر 
فقال رسول الله كلِ: «أيكم يَذكّر حين طَلَّمّ القمر كأنّه شق جَفنة؟»» قال أبو الحسن 
الفارسي: أي: ليلة سبع وعشرين. فإنَ القمر يَطلّع فيها بتلك الصّفة. وروى الطبراني 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (19/81١)؛‏ وهو ضعيف. 


(') بل لفظه: في السبع في العشر الأواخر. 
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)2١749(‏ من حديث ابن مسعود: سيْلَ رسول الله يك عن ليلة القدر فقال: «أيكم يَذكر 
ليلة الصّهباوات؟2 قلت: أناء وذلك ليلة سبع وعشرين”"» ورواه ابن أبي شيب (؟/١6؟)‏ 
عن عمر وخدّيفة وناس من الصحابة. 

وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم :23017/١11١76(‏ رأى رجل ليلة القَذّر ليلة سبع 
وعشرين» ولأحمد من حديثه مرفوعاً: «ليلة القَدْر ليلة سبع وعشرين»”"./ ولابن المنذر: 
امن كان مُتَحرّيا فليَتَحرّها ليلة سبع وعشرين»؛ وعن جابر بن سَمْرَةَ نحوه» أخرجه 
الطبراني في «أوسَّطه)”"» وعن معاوية نحوه أخرجه أبو داود »)١7857(‏ وحكاه صاحب 
«الجلية» من الشافعية عن أكثر العلاء» وقد تقدّم استنباط ابن عبّاس عند عمر فيه 
وموافقته له ورّعَمَ ابن قُدامة أن ابن عبّاس استَنبّطً ذلك من عَدَد كلمات السّورة» وقد 
وافق أنَّ قوله فيها: «هَ4 سابع كلمة بعد العشرين» وهذا نقله ابن حَزْمِ عن بعض 
المالكية وبِالّمَ في إنكاره» نقله ابن عطية في «تفسيره» وقال: إِنَّهِ من مُلّح التفاسير وليس من 
اي لس عدن اتن جر خرن ان لا قدو ل ب يه 
أعيدّت في السّورة ثلاث مرّات؛ فذلك سبع وعشرون. 

وقال صاحب «الكاني» من | نفيّة وكذا «المحيط»: من قال لزوجته: انع طالق ليلة 
القدر, طَلّقَت ليلةَ سبع وعشرين. لأنّ العامّة تَعتقِد أتها ليلة القدر. 

القول الثاني والعشرونّ: أئَّها ليلة نان وعشرين؛ وقد تقدّم توجيهه قبل بقولٍ. 

القول الثالث والعشرون: أنَّا ليلة تسع وعشرين», حكاه ابن العربي. 


ر سر 


القول الرابع والعشرونّ: أنََّا ليلة ثلاثين» حكاه عياض والشَّروجي في «شرح الهداية»). 


)١(‏ وهو في «مسند أحمد» (9075) لكن لم يذكر قوله: وذلك ليلة سبع وعشرين» ولكنها وقعت عند أبي 
يعلى في «مسنده» (0797).» وإسناده عندهما ضعيف. 

() أخرجه برقم (5808) بلفظ: «تمرّوها ليلة سبع وعشرين»» وأخرجه برقم (10141) كرواية مسلم 
المذكورة. 

لم نقف عليه في «الأوسط». وهو في «الصغير» له برقم (7825). 


كتاب صلاة التراويح 2 باب ؛ /رح 1077-01 619/68 


00 


ورواه محمد بن نَضر والطّري عن معاوية» وأحمد من طريق أبي سَلّمة عن أبي هرير 

القول الخامس والعشرون: أنََّا في أوتار العشر الأخيرء وعليه 07 حديث عائشة 
وغيرها في هذا الباب. وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو نّوْر والمُرّنٍ وابن خرّيمة 
يجاعدين عد المذاهب. ظ 

القول السادس والعش رون مثله بزيادة الليلة الأخيرة» رواه الَرّمِذي (45) من حديث 
أي بكْرة» وأحمد 17741 من حديث عُبادة بن الصامت. 

القول السابع والعشرون: تَتَقِل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة» ونّصّ عليه مالك 
والثوري وأحمد وإسحاقء ورّعَمَ الماوَْدي أنه متَمَقّ عليه وكأنّه أَحَذَّه من حديث ابن 
عنامي أن الفيتابة اله تَقَقوا على أَنََّا في العشر الأخير ثم اختَلّفوا في تعيينها منه كما تقدّم 
ويؤيّد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن ججيريل قال للنبي يكل لما 
اعتكف العشر الأوسط: ١ن‏ الذي تَطْلبٌُ أمامَكَ»» وقد تقدّم دك قفوي و تقدّم ذكر 
اعتكافه يك العشر الأخير في طلب ليلة القَدْر واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه ى) في 
باب اللي يدم 0 0 000 

وأختلف القالوذ به فمتهم من قال هي فيه تمل على حَدٌ سواء؛ نقله الرافعي عن 
مالك؛ وضْمَّمَه ابن الحاجب» ومنهم من قال: بعضٌ لياليه أرجى من بعض؛ فقال - 
الشافعي: أرجاه ليلة إحدى وعشرين» وهو القول الثامن والعشرون. 

وقيل: أرجا ليلة ثلاث وعشرين: وهو القول التاسع والعشرون. 

وقيل: أرجاه ليلة سبع وعشرينء وهو القول الثلاثون. 

القول الحادي والثلاثون: أن تنتقل في السبع الأواخرء وق تقدّم بيان مراد منه في 
7000 06 د من آخر الشهرء أو آخر سسبعة: ع من 


ظ ار هرو 2 
(1) عند شرح الحديث (7017)» وهذه الرواية المذكوة سلفت عند البخاري برقم (817). 
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الشهر؟ ويخرّج من ذلك القول الثاني والثلاثون. 
القول الثالث والثلاثون: أنا تنتقل في التصف الأخيرء ذكره صاحب «المحيط») عن أبي 
يو سف وححمل» وحكاه إمام الحرمين عن صاحب «التقريب)”'. 


6 


القول الرابع والثلاثون: نا ليلة ست عشرة أو سبع عشرة, رواه الحارث 


(77) من حديث عبد الله بن اير ”©. 


القول الخامس والثلاثون: أَّا ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين. رواه 
سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيفي. 

القول السادس والثلاثون: أئّها في أوّل ليلة من رمضان أو آخر ليلة» رواه ابن أبي عاصم 
من حديث أنس بإسناد ضعيف. 

القول السابع والثلاثون: أنّا أوّل ليلة» أو تاسع ليلة» أو سابع عشرة» أو إحدى 
وعشرين.ء أو آخر ليلة» رواه ابن مَرّدويه في ١تفسيره»‏ عن أنس بإسناد ضعيفي. 

القول الثامن والثلاثون: أَنَّا ليلة تسع عشرة'"» أو إحدى عشرة» أو ثلاث وعشرين؛ 
رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال» وعبد الرزاق (5957/,) من حديث 
علِنٌّ بإسناد مُنقَطِع» وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد مُنقَطِع أيضاً. 

القول التاسع والثلاثون: ليلة ثلاث وعشرين» أو سبع وعشرين؛ وهو مأخوذ من 
حديث ابن عبّاس في الباب حيثُ قال: «سبع يفن أو سبع يَمْضِين»: ولأحمد (144+1) 


)١(‏ هو الإمام الجليل القاسم بن الإمام أبي بكر القفال الشَاشيٌ» المتوفق سنة (٠٠5ه)‏ تقريباًء وكتابه 
«التقريب» من أجل كتب المذهب الشافعي. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
*/ 577. وأما «المحيط» فهو للإمام برهان الدين محمود بن أحمد البخاري الحنفي» المتوق سنة 
(515ه). 

(1) كلام الحافظ يُوهم أن هذا القول لعبد الله بن الزبير» وليس كذلكء وإنها هي من قول جعفر بن يُرقان 
(أحد الرواة) قال: بلغني أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة. وفي هذه الرواية جهالة. 

(") الذي في «سنن أبي داود» :)١1785(‏ سبع عشرة» وأما رواية عبد الرزاق الآتية فكها ذكر الحافظ. 


كتاب صلاةة التراويح باب ؛ / ح107١77-7١٠7‏ 01/1 








من حديث التْان بن بشير: «سابعه تمضي أو سابعة تبقى)”' قال التّعمان: : فنئحن نقول: 
ليلة سبع وعشرين» وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين. 

القول الأربعونَ: ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خس وعشرين كنا 
سيأتي في الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت (57 ٠‏ 5 ولأبي داأود من حديثه 
بلفظ: «تاسعة تبقى» سابعة تبقى» خامسة تبقى»)”'"'» قال مالك في «المدوّنة» قوله: «تاسعة 
تبقى» ليلة إحدى وعشرين... إلى آخره. . 

القول الحادي والأربعون: أَنََّا مُتحصرة في السّبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر 
في الباب الذي قبله (75015). ظ ظ 

القول الثاني والأربعون: أَنََّا ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله ابن 
اس عند اعد" 

القول الثالث والأربعونّ: أثَّا في أشفاع العشر الوّسَط والعشر الأخيرء قرأته بخَطً 
مُغَلْطاي. 

القول الرابع والأربعون: أَنََا ليلة الثالثة من العشر الأخيرء أو الخامسة منه» رواه أحمد 
(1146) من خديث معاذ بن جبلء والفرق بينه وبين نا تقدّم أن الغالثة تحتل ليلة ثلاث. 
وعشرين ومحتمل ليلة سبع وعشرين» حل إلى أنَّا ليلة ثلاث وعشرين» أو حمس 
وعشرين» أو سبع وعشرينء وبهذا يَتَعْايَر هذا القول مما مفضى. - 

القول الخامس والأربعونّ: أئََّا في سبع أو ثمان من أوَّل التُصف الثاني» روى الطّحاو يِ 


)١(‏ لفظه في «المسند»: قمنا مع رسول الله بِكِ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول؛ ثم 
قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصف الليلء ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك 
ال ل ري ليلة ثلاث وعشرين السابعة» فمن 
أصوب نحن أو أنتم؟! 

0 لم نجده في (سننه» ولا عزاه صاحب «التحفة» إليه» وأخرجه مبذا اللفظ أحد في «مسنده؟ (0719/11.. 

(”) انظر تعليقنا عليه عند القول السادس عشر. 
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عابو نري م يجيد قاين أبن هو ايها لَه سأل الي يه عن ليل القذر 
فقال: «تَمرّها في النصف الأخير» ثمّ عاد فسأله فقال: «إلى ثلاث وعشرين» قال: وكان 
عبد الله يبي ليلة ستّ عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يُقصر. 

القول السادس والأربعونَ: أَنَّا في أوّلَ ليلة أو آخر ليلة» أو الوتر من الليل» أخرجه أبو 
داود في كتاب «المراسيل» (074) عن مسلم بن إبراهيم عن أبي حَلّدة عن أبي العالية: أن 
أعرابيًا أتى النبي يَكلِ وهو يُصلٌ فقال له: متى ليلة القدر؟ فقال: «اطلّبوها في أوَّل ليلة 
وآخر ليلة والوثّر من الليل»» وهذا مُرسَل رجاله ثقات. 

وجميع هذه الأقوال التي حَكّيناها بعد الثالث فَهَلُعٌ جَرَاً مُتّفقة على إمكان حصولا 
والحث على التياسها 

وقال ابن العربي: الصحيح أنّا لا تُعلّم. وهذا يَصلّح أن يكون قولاً آخرء وأنكَرٌ هذا 
القولٌ التووي وقال: قد تَظَاهَرَت الأحاديث بإمكان العلم بهاء وأخبر به جماعة من 
الصالحين فلا معنى لإنكار ذلك. 

ونقل الطّحاوي عن أبي يوسف قولاً جوز فيه أنه يرى أنَّا ليلة أربع وعشرين أو سبع 
وعشرينء فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر. 

هذا آخر ما وقفتَ عليه من الأقوال وبعضها يُمكِنُ رده إلى بعضء وإن كان ظاهرها 
التغايُر. وأرجحها كلّها أئها في وترِ من العشر الأخير» وأئها تقل كما يهم من أحاديث 
هذا الباب. وأرجاها أوتارٌ العشرء وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين 
أو ثلاث وعشرين على ما ني حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس» وأرجاها عند الجمهور 
ليلة سبع وعشرين» وقد تقدَّمت أدلّة ذلك. 

قال العلاء: الحكمة في إخفاء ليلة القَدْر ليحصل الاجتهاد في التِماسهاء بخلاف ما لو 
عيّنت ها ليلةٌ لاقتّصِرَ عليها كا تقدَّم نحوه في ساعة الجمعة» وهذه الحكُمة مُطّردة عند من 
يقول: إنَّها في جميع السّنة أو في جميع رمضان. أو في جميع العشر الأخيرء أو في أوتاره 


كتاب صلاة التراويح الس انا 7417 08 





ا إلَّا أن الأوّل : الثاني اه 

واخمَلّفوا هل لها علامة تَظهّر لمن وُفَفّت له أم لا؟ ظ 

فقيل: يرى كلّ شيء ساجداً» وقيل: الأنوار في كلّ مكان ساطعةً حتّى في المواضع 
المظلمة» وقيل: يسمع سلاماً أو خطاباً من الملائكة» وقيل: علامتها استجابة دعاء من 
داعالو يي الى ادن اويا يُشْتَرَطُ لحصوها رؤية شيء 
ولاساعه. ظ 

واخملفوا أيضاً: هل يحصّل الثُواب المرنّب عليها لمن اتَمَنَ له أنه قامتها وإن م يَظهّر له 
شيء» أو يتوقّف ذلك على كَشْفْها له؟ وإلى الأوّل ذهب الطَّري والمهلّبُ وابن العربي 
وجماعة»/ وإلى الثاني ذهب الأكثرء ويدل له ما وقع عند مسلم (1757/150) من حديث 
أبي هريرة بلفظ: «من يَقَم ليلة القَدْر فيوافقها»» وفي 'حديث عبادة عند أحمد (571/15): 
«من قامّها إيهاناً واحتساباً ثم وُفَّْت له» قال التووي: معنى «يوافقها» أي: يعلم أَنََا ليلة 
القدر فيوافقهاء ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. وفي 
حديث زر بن حُبَيشُ عن ابن مسعود قال: «من يَقم الحَؤل يُصِب ليلة القدر»”" وهو 
تل للقولين أيضاً. . 

وقال التّووي أيضاً في حديث: «من قامَ رمضان»» وفي حديث: (من قامَ ليلة القدر): 
معناه: من قامّه ولو لم يوافق ليلة القَدْر حَصّلٌ له ذلك ومن قامَ ليلة القدر فوافقها حَصَلٌ 
له وهو جار على ما اخختاره من تفسير المواقة بالعلم بهاء وهو الذي يترججح في نظري» ولا 
اسح با بجا وا 
الكلام على حصول الثُواب المعَيّنِ الموعود به. 
٠‏ وفَرّعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختصٌ بها شخص دون شخصء فيُكشَفٌ 
لواحوولا فكت لكفوولوكاناقها ريت واد ظ 


.)5١١()١١79( أخرجه مسلم‎ )١( 


١ 
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وقال الطَّري: في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من رَعَمَ أنه يَظهّر في تلك الليلة 
للعِيونٍ ما لا يَظهّر في سائر السّنة» إذ لو كان ذلك حَقَاً م يخْفَ على كل من قامَ لياق السَّنة 
فضلاً عن ليالي رمضان. 





50 ابن المنيّر في «الحاشية»: بأنّهِ لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيبٍ لذلكء بل يجوز 
أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاءً الله من عباده فيختصٌ بها قوم دون قومء والنبي 
كه م يحصّر العلامة ولم ينف الكرامة» وقد كانت العلامة في السَّنة التي حكاها أبو سعيد 
نزول المطرء ونحن نرى كثيراً من السّنِين ينقضي رمضان دون مَطَر مع اعتقادنا أنه لا يخلو 
رمضان من ليلة القدر. 

قال: ومع ذلك فلا تَعيّقِد أنَّ ليلة القدر لا يّناهها إِلّا من رأى الخوارق» بل فضل الله 
واسعء ورّبٌ قائم تلك الليلة لم يحصّل منها إِلّا على العبادة من غير رؤية خارق» وآخر 
رأى الخوارق من غير عبادة» والذي حَصّلَ على العبادة أفضلء والعِبْرة إِنَّْ) هي 
بالاستقامة فإئَّها تستحيل أن تكون إِلّا كرامة» بخلاف الخارق فقد يقع كرامةًٌ وقد يقع 
فتنة» والله أعلم. 

وني هذه الأحاديث رَدٌ لقول أبي الحسن المغربي”" أنه اعتَرَ ليلة القَدْر فلم تَمتته طول 
عمّرة:وأئها تكون دان ليلة الأحده فإن كان أوّلَ الشهر ليلة الأحد كانت ليلة تسع 
وفخرين وَعَل عرالبوار من :ذلك أن تكرة ف للتن مع لسر الوق الشيرورة أن 
أوتاز:العكر مية وما رطش يعض بدح ضيه فنالة ]كا تكو نواد قبلةةالممطة زذكر 
نحو قول أبي الحسن؛ وكلاهما لا أصل له. بل هو مخالف لإجماع الصحابة في عهد عمر ك| 
تقدّم» وهذا كافٍ في الردٌّ وبالله التوفيق. 

)١(‏ هكذا في (أ)؛ وني (ع): أبي الحسن الجرمي المغرمي؛ وفي (س:): أبي الحسن الحولي المغربي. ويغلب على 
ظنا أنه العلامة أبو الحسن علي بن أحمد الْحَرَان المغربي» قال الذهبي في «السير» 77/ /47: عمل تفسيراً 


عجيباً ملأه باحتمالات لا يحتمله الخطاب العربي أصلاًء وتكلّم في علم الحروف والأعداد... مات سنة 


سبع وثلاثين وست مئة. 


كتاب صلاة التراويح باب ه / ح ٠١77”‏ ١م02‏ 


تنبيه: وَقَحَت هنا في نسخة الصَّغانِ زيادة سأذكرها في آخر الباب الذي يلي هذا”'' بعد 

باب آخرٌ إن شاء الله تعالى. 
- بابٌ رفع معرفة ليلة القَدْر لتلاحي الناس 

بت حلاني عه بز المثتى» حدّثني خالد بن الحارث؛ حدّثنا ُميدٌ, حدّثنا أنسٌء عن 
صُبادة بن الصامتء قال: حَرَجٌ النبي يكل لبُخيرنا بليلة القَّدِ فتّلاحى رجلانٍ من المسلمينٌ 
فقال: «خرجث لأخبركم بليلةٍ القدر, فتلاحى فلانٌ وفلان» فْرَفِحَت, وعسى أن يكونّ را 
لكمء فالتّمسوها في التاسعة والسابعةٍ والخامسة». 1 

قوله: ١باب‏ رفع معرفة ليلة القدر لتلاجي الناس» أي: يسبب تلاحي الناس» لك 
الرفع بمعرفةٍ إشارةً إلى أئَّها لم ترف أصلاً ورأساً. 

قال الزِين ين اليه يُستفاذ هذا التقييد من قوله: «التمسوها) عد إخبارهم نا 
رُفِحَت» ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يَستَلِزْم وقوعه فيهما بعد ذلك» ومن 
قوله: «فعسى أن يكون 10 فإ وجه الخيرية من جهة أن خقاءها يستدعي فيامَ كل 
الشيزو أو عكار كاذ قا رقيات عرف تعدنها: 

قوله: عن أنس عن عَبادةً بن الصامت» كذا رواه أكثرٌ أصحاب حميدٍ عن أنس» ورواه 
مالك )3٠١ /١(‏ فقال: عن حميد عن أنس قال: خرج عليناء وم عل «عن عبادةً»» قال 
اله عتاك نال انو العيوات إثنات غاذة يوان اذيك مسد 


ا تر 1 20 2 1 500 ل ابر 22 
٠‏ قوله: افتلاحى) بالمهملة. اي: وفعت بينه| 0 وهى ا والمنازعة والمشاتمة. 


الات ١‏ اللمحافت كرو انتوق وواة أن تقزر عن أن معد عند لك 010/1131 


«فجاء رجلان يختصان معهما| الشيطان». ونحوه ف حديث الفلتانٍ عند ابن إسحاق”": وزاد 
أنه -" لنيه عند عدة أ ١‏ لحك فَحَجَر بيلهماء فاده تفقت هذه الأحاديث على سبسسا النسيان. 


ا رار ل العمل في العشر الأواخر. ظ 
رعرع عد بن تس ار راي اانا رطاقة )بارا 2010111 لد لو 
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وروى مسلجٌ )١١177(‏ أيضاً من طريق أبي سَلّمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله يكل قال: 
«أريت ليلةَ القدر ثم يقني بعضُ أهل فنسيتها». وهذا سببٌ آخرء فإمًا أن يمل على 
التعدّد بأن تكون الرّؤيا في حديث أبي هريرة مَناماً فيكون سببٌ النّسيان الإيقاظء وأن 
تكون الرّؤِيةَ في حديث غيره في اليَقَظة فيكون سببُ النُسيان ما ذَكِرَ من المخاصّمة» أو 
ْمَل على اتحاد القصّة ويكون النُسيانُ وقع مرّتين عن سببين» ويحتمل أن يكون المعنى: 
أيقَظّني بعض أهلي فسمعت تَلاحِي الرجلين» فقمت لأحجرٌ بينهما فنسيتها للاشتغال بهماء 
وقد روى عبد الرزاق (7741) من مُرسَل سعيد بن المسيّب أنه ككل قال: ايام 
بليلة القَدِر؟» قالوا: بلى» فسَكَتَ ساعة ثم قال: «لقد قلت لكم وأنا أعلمُها ثم أنسيتها». 
فلم يَذكٌر سبب النّسيان» وهو من يُقرّي الحملٌ على التعدّد. 

قوله: #رجلان» قيل: هما عبد الله بن أبي حَدرّد وكعب بن مالكِ» ذكره ابن دِخْية ولم 
يَذكر له مُستئّداً. 

قوله: الأخيركم بليلة القَدْر؛ أي: بتعيينٍ ليلة القدر. 

قوله: «فرّفِعَت» أي: من قلبي» فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمّينء وقيل: المعنى 
فَرَفِعَت بَرَكْتَها في تلك السَّنة» وقيل: التاءٌ في (رُفِحَت» للملائكة لا لليلة. 

وقال الطَّبي: قال بعضهم: «رُفِحَت» أي: معرفتّهاء والحامل له على ذلك أنَّ رفعها 
مسبوق بوقوعهاء فإذا وَقعَت لم يكن لرفعها معنّى» قال: ويُمكِنٌ أن يقال: امراد برقعها 
أنَا شرِعَت أن تَقَع فلمًا تَخاصَ) رُفِحَت بعد فَنُزّلَ الشّرَوِعٌ منزلة الوقوع» وإذا تقرّرَ أن 
الذي ارتَمَعَ عِلمُّ تعيينها تلك السَّنَةَ فهل فهل أعلِم النبي يك بعد ذلك بتعيبنها؟ فيه احتهالٌ؛ 
وقد تقدّم قول ابن عُّينةَ في أوّل الكلام على ليلة القدر أنّه أعلم» وروى محمد بن نصر 
من طريق واهب المعافري: أنَّه سأل زينب بنت أَمَّ سَلّمة: هل كان رسول الله يل يعلم 
ليلة القَدْر؟ فقالت: لاء لو عَلِمَها لما قامَّ الناسٌ غيرَها”". انتهى» وهذا قالته احتمالاً 


. أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (4؟-مختصره)» وفي سنده ابن لهيعة» وهو سيئ الحفظ‎ )١( 


كتاب صلاة التراويح باب ” / ح 7١14‏ 24 





كا تم 


واستتبط السّبكي الكبير في «الحلبيات» من هذه القصّة استحباب كتمان ليلة القدر لمن 
رآهاء قال: ووجه الدلالة أنّ الله قَدَّرَ لنبيه أنه لم يحبر مباء والخير كلّه فيها قدّرَ له فيُستَحَبَ 
أتباعه في ذلك. وذكر في «شرح المنهاج» ذلك عن «الحاوي» قال: والحكمة فيه أنََّا كرامة 
والكرامة ينبغي كتمائها بلا خلافٍ بين أهل الطريق من جهة رؤية التَّْسٍ فلا يأمن السَّلْبء 
ومن جهة أن لا يأمَنَ الرّياء» ومن جهة الأدب فلا يَتَشاعَل عن الشّكر لله بالنظّر إليها 
وؤكرها للناس» ومن جهة أنَّهِ لا يأمَنُ الحَسَدَ فيُوقِع غيره في المحذور» ويُستأنس له بقول 
يعقوبٌ عليه السلام يسو ل لا نقصص رَءَيَاكَ عل ِخْوَيِكَ 4 الآية [يوسف:8]: 

قوله: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» يحتمل أن يريد بالتاسعة: تاسع ليلة 

من العشر الأخير فتكون ليلة تسع وعشرينء ويحتمل أن يريد بها: : تاسع ليل ةِ تبقى من 
الشهر فتكون ليلةَ إحدى/ أو اثنتين بِحَسَبٍ تمام الشهر وتُقصانه. يرجح الأول قوله في 
رواية إساعيل بن جعفر عن حميدٍ الماضية في كتاب الإيهان (54) بلفظ: «التمسوها في 
التسع والسّبع والخمس» أي: في تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرينء وفي 
رواية لأحمد (01771: : (في تاسعة 3 تبقى»» والله أعلم. ظ 

5- باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 

5- حدّئنا عن بن عبد الله حدّثنا ابن عُبينة عن أب يَعفُور عن أبي الضحَى» عن 
مسروق» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ كَل إذا دخل المرعيونتب 
ليله وأيقظ أهله. 

قوله: «باب العمل في العشر الأواخر من رمضانَ»؛ وفي رواية المستّملي: في رمضان. 

قوله: ١عن‏ أب يَعفور» بفتح التحتانية وسكون المهمّلة وضمٌ الفاء ولأحمد (14171) 
عن سفيان عن ابن عبيد بن نِسُطاسء وهو أبو يعفور المذكور واسمه عبد الرحمن» وهو 
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كوفي تابعي صغيرٌ وهم أبو يعفور آخرٌ تابعي كبيرٌ اسمه وقدان. 

قوله: «إذا دخل العشر) أي: الأخيرء وصَرَّحَ به في حديث علّ عند ابن أبي 
والبيهقي (4/ )7١5‏ من طريق عاصم بن ضَمْرَةَ عنه. 

قوله: اَذ مِتِدره) أي: اعبَّرّلَ النساءء وبذلك جَرَّمَ عبد الرزاق عن الثوريء واستّشهدَ 


0) ٠. 


بقول الشاعر: 

قومٌإذا حاربواسَدَوا مَازِرَهم عنالنساء ولو باكث بأطهار 

وذكر اين أبي شَيْبة (5/ ا عن أبي بكر بن عيّاش نحوهء 7 الخطّابي: يحتمل أن 
يريد به الجدٌ في العبادة ى) يقال: شَدَدتٌ لهذا الأمر ميرّريء أي: تَسَّمَّرتَ له» ويحتمل أن 
يُرادَ التشمير والاعتزال معآء ويحتمل أن يُراد الحقيقة والمجازٌ» كمن يقول: طويل التّجاد. 
لطويل القامة» وهو طويل النُجاد حقيقةٌ» فيكون المراد: شَّدَّ مئرّرّه حقيقة فلم يَحُلَّه 
واعتّزلٌ النساء وشَمَّرَ للعبادة. قلت: وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة المذكورة: شَّدَ 
متزّرّه واعَرّلَ النساءء فعَطّفه بالواوء فيتقرّى الاحتمال الأوّل. 

قوله: «وأحيا ليله» أي: سَهرّه فأحياه بالطاعة وأحيا نفسّه بِسَهره فيه» لأنّ النّوم أخو 
الموتء وأضاقه إلى الليل اتّساعاء لأنّ القائمَ إذا حَبِيَّ بِاليَقَظة أحيا ليله بحياته» وهو 
نحو قوله: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراً”". أي: لا تناموا فتكونوا كالأموات. فتكون 
بيوتكم كالقبور. 

قوله: «وأيقّظ أهله» أئ: للصلاة» وروى المَرّمِذْي ومحمد بن نصر من حديث زيلب 

ش. نت م سَلّمة: لم يكن النبي يل إذا بقي من رمضان عشرة أيام يَدَعّ أحداً من أهله يُطِيق 
القيام إلا أقامه". 


)١(‏ رواية ابن أبي شيبة في «مصنفه» "/ لالا هي من طريق هبيرة عن علي. 

(؟) سلف عند البخاري برقم (475). 

( في نسبة هذا الحديث إلى الترمذي وهم من الحافظ رحمه الله. فإنه ليس عنده. ولم يخرجه سوى محمد بن 
نصر في «قيام الليل» (758)» وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ. أما الذي عند الترمذي فهو حديث - 
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قال القَرطّبي: ذهب بعضّهم إلى أن اعتزاله النْساءَ كان بالاعتكاف. وفيه نظرٌ لقوله 
فيه: «وأيقّظ أهله فإنّهِ يُشعِر بأنَّه كان معهم في البيت» فلو كان مُعتكفاً لكان في المسجد 
ولم يكن معه أحدٌ وفيه نظرٌ فقد تقدَّم 0١‏ حديث: «اعتكَمّتْ مع النبي يله امرأة من 
أزواجه)؛ وعلى تقدير أنه لم يَعتكف أحدّ منهنّ فيحتمل أن يُوقِظَهِنَ من موضعه وأن 
يُوقظهن عندما ل البيت لحاجته. 

تنبيه: وقع في نسخة الصّعَاني قبلّ هذا الباب في آخر «باب تَحرّي ليلة القّدر) ما نْصّه: 
قال أبو عبد الله: قال أبو تُعيم: كان هُبَيَةٌ مع المختار مُجِيز( غلى القتلى» قال أبو عبد الله: 
فلم أخرج:حديتٌ هَبيرةَ عن عل لهذاء ولم أخرج. حديتٌ الحسن بن عبد اله لاد عات 
حديثه مُضطربٌ. انتهى. 0 


وأراد بحديث هُبَيِرةَ ما أخرجه أحمد (777) والتَّرْمِذي (745) من طريق أب إبتحاق 


١١ 


رع انه 


السّبيعيء عن هُبّيرة بن يَرِيمَ ‏ وهو بفتح الياء المثنّاة من تحت بوزنٍ عَظِيم ‏ عن عليّ: أن 
النبي يَلِةِ كان يُوقِظ أهله في العشر الأخير من رمضانء وأخرجه أحمد (777) وابن أبي 
عَيية (61/9) وآبو يحل 06/83 من .ظرق امتسددة عن أن (سحاق»:وقال الترمذي 

وأراد بحديث الحسن بن عُبيد الله ما أخرجه مسلم )1١١75(‏ والمَرْمِذي أيضاً (0/97: 
والنُّسائي (ك07077» وابن ماجَه (1771) من رواية عبد الواحد بن زياد عنه» عن إبراهيم 
النْجَعي» 5007 قالت: كان رسول الله لله كه يجمتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتّهد في غيرها. قال التَرمِذْي بعد تخريجه: حسن غريب”" 

على بن أبي طالب برقم (0740: أنَّ النبي كَل كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. وسنده 


حووم .وهر نجتعتاه: 
الة و ل 0 وهو نكيل فكل 


0 


/6'ظ>5 
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وأمًا قول أي ميم في ُييرة فمعناء أنه كان من أعان المخمار - وهو ابن أبي عُبيد الثقفي - 
لما غَلَبَ على الكوفة في خلافة عبد الله بن الزْبِير ودّعا إلى الطَّلّب بدم الحسينٍ بن علد 
فأطاعه أهل الكوفة تمن كان يوالي أهلّ البيتء فقتل المختار في الحرب وغيرها مم اعم 
بقتل الحسين خلائقٌ كثيرة» وكأنّ من وَنَّنَ هبيرةً ل يُوثّر ذلك فيه عنده قدحاً لأنه كان 
مُتأوّلاه ولذلك صَحّحَ التّمِذي حديئه» وممن وَنَّنَ هْبَيرة ومعنى قوله: «نجِيزة, و 
بضمٌ أوّله وجيم وزاي: يُكمل القتلّ. 

وأمّا الحسنُ بن عبيد الله فهو كوفي نَّحَعي قَدَّم يحبى القطَّانُ عليه الحسنّ بن عَمْرو 
وقال ابن مَعينٍ: ثقة صالحٌ ووَّقَه أبو حاتم والنّسائي وغيرهماء وقال الدَارقُطني: ليس 
بقوي ولا يقاس بالاحمشن: انتهى» وقد تفرّد مبهذا الحديث عن إبراهيم وتفرّد به 
عبد الواحد بن زياد عن الحسن. ولذلك استغرٌ رَبَهِ التّمِذْيء وأمّا مسلمٌ فصَحَّحَ حديثه 
لشواهده على عادته؛ وتَجَنَبَ حديتٌ علٌِ للمعنى الذي ذكره البخاري أو لغيره» واستغنى 
البخاري عن الحديثين بم| أخرجه في هذا الباب من طريق مسروقٍ عن عائشة» وعلى هذا 
فتخل الكلذم الكو أن ركو عت حورت سير وق فق هذا اللات ل قزله وكا ذلك 
من بعيض النشاخ؛ والله أعلم. 

وني الحديث: الجرص على مُداوّمة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحثٌ على تجويد 
الخاتمة» حمَمَ الله لنا بخير» آمينَ. 


)١(‏ هكذا في الأصول الخطية لم يتم الكلام فيهاء وقد وثقه العجلي وابن حبان» وقال فيه الإمام أحمد: لابأس 
بحديثه. وبنحوه قال النسائي في رواية» وتكلّم فيه آخرون: وانظر ترجمته في التهذيب» وفروعه. 
(" )ني (س): جهز. بالهاء يبدل الياء» وكلاهما بمعنى. 


أبواب الاعتكاف ظ باب ١‏ لابره 





بس ألله ضيه 3 اجيم 


واب الاعنبحاف 
٠ 1‏ وسقط لغيره إلا الَّفيَ فإنه قال: «كتاب» 
اباي 


يمر خصرس مل سال اتسوعة: ولي بواج عاط لانو فى ترمد لاك 
شَرَعٌ فيه فقطعه عامداً عند قوم. واختلف في اشتراط الصوم له ىا سيأقي في باب مفرّد 


وانفرد سويد بن غَمْلةَ باشتراط الطهارة له. 0 
-١‏ باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلّها 
لقوله تعاى: ولا تباشروة هرج وأسرٌ 1 


1 


533 ا رت #4 [البقرة:/141]. 


قوله: «أبواب الاعتكاف» كذا لل 





37 






اق 
في الْمَستْحِدٍ يَزْكَ حَدود ألله قلا تفرد نوها 


قوله: #باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلّها» أي: مشروطية 
المسجد له من غير تخصيص بمسجدٍ دون مسجد. 
قوله: «لقوله تعالى: و جشْرُوهج وَأتسم علكفونّ ف الْمَسَنحِدِ # الآية [البقرة:/141]» 
ووَجهُ/ الدلالة من الآية أنه لو صَمّ في غير المسجد لم يختصّ تحريم المباشّرة به» لأنّ الجماع 
مُنافٍ للاعتكاف بالإجماع» عل من ذكر المساجد أنَّ المراد أنَّ الاعتكاف لا يكون إلا فيها. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشّرة في الآية الجماع» وروى الطّبري”" وغيره 
من طريق قَبَادةَ في سبب نزول الآية: كانوا إذا اعتَكَهُوا فخرج رجلّ لحاجته فلقي امرأته 
جامعها إن شاء؛ فتزلت. 


(1) ف ته تهسيره) / م/1. 


7/4 
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وَاتَقَقَ العلماءٌ على مشروطية المسجد للاعتكافء إِلّا محمد بن عمر بن لُبابةً المالكي 
فأجازه في كل مكانء وأجاز الحنفيّةٌ للمرأة أن تَعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعَدُ 
للصلاة فيه وفيه قولٌ للشافعي قديدٌ» وفي وجه لأصحابه وللالكية: يجوز للرجال 
والنّساءء لأنّ التطوّعَ في البيوتٍ أفضل. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تتام فيها الصَّلَواتء وحَعضّه أبو 
يوسف بالواجب منه» وأما الثقل ففي كل مسجد. وقال الجمهورٌ بعمومه في كل مسجد 
إِلّا لمن تَلرّمه الجمعةٌ فاستحَبٌ له الشافعي في الجامع, وكَرَطّه مالك لأنَّ الاعتكافٌ 
عندهما يَنْقَطِعُ بالجمعة» ويب بالشَّروع عند مالكء وحَحصّه طائفةٌ من السَّلّف كالزّهْري 
بالجامع مُطَلّقاء وأومأ إليه الشافعي في القديم» وحصّه حُدَيفَةٌ بن اليّمَان بالمساجد الثلاثق 
وعطاءٌ بمسجدّي مكَةَ والمدينة» وابن المسيب بمسجد المدينة. 

واتّمّقواعلى أنّه لا حدّ لأكثره» واختّلّفوا في أقلّهه فمن شَرَط فيه الصيام قال: أقلّه يوم 
ومنهم من قال: يَصِحّ مع شرط الصيام في دون اليوم» حكاه ابن قدامة. وعن مالك: 
اكوريا رسام ريونت 

ومن لم يَشتَرط الصومٌ قالوا: أقلّه ما يُطلَنٌ عليه اسم لبِثِ ولا يشرط القعوده وقيل: 
يكفي المرورٌ مع الئّية كوقوف عَرَفةَه وروى عبد الرزاق (4007) عن يعلى بن أَمَية 
الصحاي: إن لَأمكّتُ في المسجد الساعةً وما أمكُتُ إِلَّا لأعتكف. 

واتّمّقوا على فساده بالجماع حتَّى قال الحسن والزّهْري: من جامع فيه لَزِمته الكمّارة. 
وعن مجاهدٍ: يتصدّق بدينارين. واختَّلّفوا في غير الجماع: ففي المباشّرة أقوالٌ» ثالثها: إن 
أنزل بَطَلّ» وإِلّا فلا. 

ثم أورد المصّفٌ في الباب ثلاثة أحاديث: 

6- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدّثني ابن وَهُبء عن يونْسء أنَّ نافعاً أخيره. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله بَِةيَعتكِفٌ العشرٌ الأواخرٌ من رمضان. 
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5- حدّئنا عبد لله بن يوسف, حدّثنا الث عن عُقَيلِ عن ابن شهابٍء عن عُرْوة 
ابن الي عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ كل: أن الي يك كان يَعتكيفٌ العشرٌ الأواخر 
. من رمضانَ حتى تَوَفَاه الله تعالى» ؛ ثم اعتكّف أزواجه من بعده. 

- حدّئنا إسماعيل؛ قال: حدّثني مالك عن يزيدٌ بن عبد الله بن الها عن محمد بن 
إبراهيمَ بن الحارث التَيميّء عن أبي سَلَمَةَ بن عبدٍ الرحمنء عن أي سعيدٍ الخُذريٌ ه: أنَّ 
رسول الله يكُِ كان يَعتكف في العشر الأوسطٍ من رمضان. فاعتكفَ عاماً حتّى إذا كان ليلة 
إحدى وعشرين - وهي الليل التي جرح من صَحتها يبن اعتكافه قال: «مَن كان اعتكف 
معي فليَعتكفٍ العشرٌ الأواخرَء فقد أَِبتُ هذه الليلةً ثم يها وقد رَأينّي أسجدُ ني ماء 
وطِينٍ من صَِيحَتهاء فالئَمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كلّ وتر) فمَطرَتٍِ السماءٌ 
سبي مي سه فبَصْرّت عينايً رسول الله كَل على 

بهي أثرُ اما والطّنِ من بح إحدّى وعشرينٌ. 

أحدها: حديث ابن عمر: ظ 

قوله: «كان رسول الله يك يَعتكفٌ العشرّ الأواخرٌ من رمضان» وقد أخرجه مسلمٌ 
(1111) من هذا الوجه وزاد: قال نافعم: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان 
رسول الله يكف فيه من المسجد» وزاد ابن مايجة (17074) من وجه آخر عن نافع: 
ظ أنَّ بن عمر كان إذا اعتكف طح له فراشّه وراء أسطوانة التوبة. 

ثانيها: اروك ماه وذ ديت ابن عه روزا حبّى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من 
بعده. يوذ من الأوّل اشتراطٌ المسجد له» ومن الثاني: أنه ميُْسخْ وليس من الخصائص. 

وأمّا قولُ ابن نافع عن مالك: فكّرت في الاعتكاف وبّركِ الصحابة له مع شِدّة اتّباعهم 
للأثرء فوقع في نفضي أنه كالوصّالء وأراهم ترَكوه لشِدّته وم يني عن أحد من السّلّف 
أنّهِ اعتكف إِلّا عن أبي بكر بن عبد الرحمن ن. انتهى وكأنّه أراد صفةٌ خصوصةً» وإلّا فقد 
حكيناه عن غير واحدٍ من الصحابة» ومن كلام مالك أخذ بعضٌ أصحابه أن الاعتكاف 
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جائرٌء وأنكرٌ ذلك عليهم ابن العربي وقال: إِنَّه سُنَةَ مُوَكّدقٌّ وكذا قال ابن بَطّال: في 
مُواظبة النبي يكل ما يدل على تأكيده» وقال أبو داود عن أحمد: دا 
خلافاً أنه مسنون. 
قوله: «عن ابن شهاب؛ زاد مَعمّر فيه: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي 
هريرة0"» وخالّقّه الليث عن الزّهْري فقال: عن عُرُوة عن عائشة موصولاً» وعن سعيد 
ا 
الثها: حديث أبي سعيدء قد تقدّمت مباحثه في الباب الذي قبله””. 
- باب الحائض تَرجْل رأس المعتكف 
- حدثنا محمد بن المثتى» حدَّئنا يحيى» عن هشام. قال: أخبرني أبي» عن عائشة 
4 رضي الله عنها قالت:/ كان النبيّ يكل يُضْغي إل رأسَه وهو مُجاورٌ في المسجد. َأَرَجُله وأنا 
حائض. 
قوله: اباب الحائض تُرَجُلٌ رأسّ المعتكف» أي: عَسْطَهِ وتّدهئه. 
قوله: ١يُصٌغي‏ [24 بضم أُوَلِه أي: يميل. 
قوله: «وهو مُجاورٌ؛ في رواية أحمد )١14074(‏ والنّسائي (7782): كان يأتيني وهو 
مُعتكف في المسجد. فيتَحٌِ على باب حجرت فأغسل رأسه وسائرُه في المسجد. وقد 
تقدّمت فوائده في كتاب الحيض (240). ويُوْسحَذُ منه أن المجاوّرةً والاعتكاف واحدء 


)١(‏ رواية معمر أخرجها عبد الرزاق (9/585)» ومن طريقه أحمد (85/الا), والترمذي .)1/٠(‏ والنسائي 
في «الكبرى» .)719375١1(‏ 

(1) الرواية الموصولة للّيث ‏ وهو ابن سعد لم يروها عن الزهري مباشرةً» بل عن عُقيل بن خالد عن 
الزهري؛ أخرجها أحمد »)717١7(‏ والبخاري ))7١77(‏ ومسلم )١179/7(‏ (0).» وأبو داود (7571): 
والنسائي في «الكبرى» (2)7775 وأما روايته المرسلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب» فأخرجها 
النسائي (”07077377). 

7) ليس في الباب الذي قبله» بل قبل ذلك بعدة أبواب برقم .)7١١7(‏ 
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وقَرَّقّ بينهما مالكُ. 

وفي الحديث: جواز التنظِّ والتطيّبٍ والغَسْل والحلقٍ والتزيّن إلحاقاً بالترجلء 
والجمهور على أنَّه لا يُكرّه فيه إِلّا ما يُكرّه في المسجدء وعن مالك: تُكرّه فيه الصّنائع 
والجحرَفٌ حتى طلبٌ العلم. . ظ 

وني الحديث: استخدام الرجل امرأتّه برضَاهاء وفي إخراجه رأسّه دلالةٌ على اشتراط 
المسجد للاعتكاف, وعلى أن من أخرج بعضّ بَدَنِِ من مكان حَلّفَ أن لا يحو منهء ل 
يحَنَثْ حنَّى حرج رجليه ويَعتَوِدَ عليها. ‏ 

ْ *- باب لا يدخلٌ البيت إلا لحاجة 0 

484- حدّئنا تي حل حدَّئنا ليت عن ابنٍ شهاب» عن عرْوة وعَمْرة بنت عبد الرحمن 
أ حائشة رضي لذ عنه زوج لي الت دل كاذ و ال ييل أت وهوفي 
المسجدٍ فأَرَجُلُ وكان لا يدخلٌ البيتَ إلا لحاجة إذا كان مُعتكيفاً. ظ 
[أطرافه في: 0 0 ا 

قوله: «باب لا يدخل» د15 المعيكف بيت إلّالحاجةه كانه أطلقٌّ على وَدقٍ الحديث. 

قوله: اعن عَرٌوة» أي: ابن الزيَير «وعَمْرَةً» كذا في رواية الليث جمع بينهماء ورواه يونس 
والأوزاعي”" عن الزّهْري عن عرْوة وحدهء ورواه مالك )1/ 001 عنه عن عرُوة عن 
عَمْرة قال أبو داود وغيره: ل يتابَع عليه» وذكر البخاري أنَّ عُبيد الله بن عمر تابع 
مالك" وذكر الدَارقُطني أنَّ أبا أوَيسِ رواه كذلك عن الزْمْريء وانّمّقواعلى أن الصواب 
وول اليكو وان النافين تقد واه :2 عقو واة وك شكزة رواب مالك من الريك 
)1 (ظ في (أ) و(س): يونس عن الأوزاعي» وهو خطأ والتصويب من (ع)»؛ ورواية يونس - ابن يزيد الأيلٍ : 

عن الزهري عند أحمد (7 ٠‏ والنسائي في #الكبرى» (61707) و(267701» ورواية الأوزاعي عن 


الزهري عند أحمد أيضاً (51675)) والنسائي (7754). 
(؟) نقله عن البخاريّ الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» 74/17. 


526/: 
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في مُتصِل الأسانيد. وقد رواه بعضُهم عن مالك فوافق الليتٌء أخرجه النّسائي أيضا”"©. 
وله أصل من حديث غرُوة عن عائشةً ىم) سيأتي (0470) من طريق هشام عن أبيه؛ وهو 
عند النسائي (59©) من طريق تيم بن سَلَّمة عن عزوة. 

قوله: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة) زاد مسلم (1/791): دل لحاجة الإنسان». 
وفسَّرّها الزهْرِي بالبول والغائطء وقد اتّمَّقوا على استثنائهاء واختّلفوا في غيرهما من 
الحاجات كالأكل والشُّربء ولو خرج لما فتوّضّأ خارج المسجد ل يَبطّل. ويّلتّحق بهم 
القيءٌ والفَصْد لمن احتاجّ إليه» ووقع عند أبي داود (417؟) من طريق عبد الرحمن بن 
مجان شعن لخر عن زوه عن عافقة قال »«الشنة عل المتقاكتن أن لا بعوة مويف 
ولا يشهدّ جنازةٌ» ولا يَمَسّ امرأة ولا يُباشرَهاء ولا يرٌجَ لحاجة إِلّا لما لا بدَّ منه؛ قال أبو 
داود: غيرُ عبد الرحمن لا يقول فيه: السّنة. وجَرَّءَ الدَارقُطني بأنَّ القَدْرَ الذي من حديث 
عائشة قوهًا: «لا يخرٌج إلا لحاجةا. وما عَدَاه من دونها. ورُوٌينا عن عام والنّحَعي والحسن 
البصري: إن شَهِدَ المعتكِفٌ جنازةً أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بَطَلّ اعتكافه» وبه قال 
الكوفيون وابن المنذِر في الجمعة» وقال الثوري والشافعي وإسحاقٌ: إن شَرَط شيئاً من 
ذلك في ابتداء اعتكافه لم يَبطّل اعتكافه بفعله. وهو روايةٌ عن أحمد. ظ 

4 - باب غسل المعتكف 

- حدّئنا تحمّدٌ بِنُ يوسف, حدّثنا سفيانُ» عن منصورء عن إبراهيى عن الأسوّدٍ 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبىٌ يكل يُباشْرني وأنا حائض. 

وكان برج رأسَه من المسجدٍ. وهو مُعتكِف, فأغسِلّه وأنا حائتض. 

قوله: «باب عُسل المعتكيف» ذكر فيه حديتٌ عائشةً أيضاًء وقد تقدّمت مباحثه في كتاب 
الحيض (0::). 


)١(‏ ليس النسائي الذي أخرجه. وإن! الترمذي في «جامعه» برقم (5 )8١‏ عن أبي مصعب المدني عن مالك. 
وانظر التعليق على هذه الرواية في طبعة الرسالة العالمية من «جامع الترمذي» 7/ 777. 
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ع 


قو 00 النُسائي (ك 7071/7 من ر ين إبراهيمَ: فأغسله بخطميٌ. 
ه- باب الاعتكاف ليلا 

-١ 1‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثني يحبى بن سعيدء عن عُبِيدٍ الله أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهها: أنَّ عمرٌ سألَ النبيّ يك قال: كنت نَذَّرتُ في الجاهليّة أن أعتكفف ليلةً في 
المسجدٍ الحرام؛ قال: «أو في بتذر ك). ظ ظ 
[أطرافه في: "53 ١‏ لل 45 1ل 4737٠‏ /1391] 

قوله: «باب الاعتكاف ليلاً) أي : بغير نهار. 

قوله: خلا مسد حلي بحى بن سعيد» هو القطانء كذا رواه مسد من مسند ابن 
عمر» ووافقه المقدّمي وغيره عند مسلم (717/1707) وغيره» وخالفهم يعقوبٌ بن إبراهيم 
عن يحيى» فقال: «عن ابن عمر عن عمر)ء أخرجه السائن لك وعمس وكذا أخرجه أبو 
داود (77070) عن أحمد. لكنه في «المسند» (5 )كم قال مسدّد”"2, فالله أعلم, فاختلفت 
فيه على عُبيد الله بن عمر عن نافع؛ وعلى أيوبّ عن نافع» وسيأتي لذلك مَزِيدٌ بان ني 
كتاب الثذر وفي فرض امس (7741) وني غزوة حُنين (' 80). ظ 

قوله: أن عمر سال ل يذكر مكان السؤال» وسيأي في لد" من وجو آخر: أن ذلك 
ان بالختر الةالما رسجعرا مح شين ظ 

. ويستفاد من الردٌ على من رَعمَ أن اعتكاف عمر كان قبل انع من الصيام في اليل 
لان غزوة تن متأخحرة عن ذلك . ظ 

قوله: «كنثُ تَذَّرتٌ في الجاهليّة» زاد حفصٌ بن غِياث عن عُبيد الله عند 2 
(1585): افلم أسلمثٌ سألتُ»: وفيه رد على من وهم أن اراد باجاملية ما قبل تح 
اا 0000 ظ 


فه كذا قال ورواية النذر 10 ليس فيها ذكر الحعرانة» وهصي بإثر الرواية )01١58(‏ التي في كتاب 
ترض اكمس 


/6'ظ>5, 


]0 باب ه / ح ٠١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مكّةء وأنه إن) نَدَّرَ في الإسلام» وأصرحٌ من ذلك ما أخرجه الدَارَقُطني (7110) من طريق 
سعيد بن بَشِير عن عبيد الله بلفظ: نَذَّر عمرٌ أن يَعتكِف في الشّرك. 

قوله: «أن أعتكف ليلةً) اتدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم. أن الليل ليبس 
ظرفاً للصوم» فلو كان شرطاً لأمرّه النبيّ يك به. 

وَلفدك د في رواية شغبة عن عبيد الله عند مسلم :)١565(‏ ايوم بدل: ليلة. 
فجمع ابن حِبّانَ وغيره بين الروايتين بأنه نَذَرَ اعتكاف يوم وليلة» فمّن أطلقٌ «ليلة» أراد 
بيومهاء ومن أطلقٌ «يوماً» أراد بليلته. وقد ورد الأمرٌ بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن 
ابن عمر صريحاء لكنّ إسنادها ضعيفء وقد زاد فيها: أن النبيّ يل قال له: «اعتكف 
صما أخرجه أبو داود (21/5 ؟) والسائن (51*") من طريق عبد الله بن بديل» وهو 
5-5 وذكر ابن عَديُّ والدَارَقطني" أنه تفرّد بذلك عن عَمُْرو بن دينار» ورواية مَن 
روى "يوما» شاذق وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية (؟4١5)‏ بعد أبواب: 
«فاعتكف ليلةً) دل على أنه ل يَزْدْ على نَذْره شيئاء وأنَّ الاعتكاف لا صوم فيه» وأنه لا 
فل لد ع 

قوله: «في المسجد الحرام» زاد عمْرو بن دينار في روايته: عند الكعبة» وقد ترجم 
البسازى هذا تدرف بعت أنواك لقن 21 عليه 31" عناكفت صزوي )!ال وترعمة هذا 
الباب مُستلزمةٌ للثانية» لأنّ الاعتكاف إذا ساءً ليلاً بغير بار استلزم صحمّه بغير صيام من 
غير عكسء وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابنْ عبّاس» أخرجه عبد الرزاق (8077) 
عنهم| بإسناد صحيحء وعن عائشة (6077) نحوهء وبه قال مالك والأوزاعيٌ والحنفيّة 
واختلف عن أحمد وإسحاق. ظ 

واحتّجٌ عياض بأنه يك لى يَعتكف إلا بصوم. وفيه نظرٌ لما في الباب الذي بعده: أنه 


)١(‏ الدارقطني في «العلل» 7/ 0-77 7؛ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 5/ 7١؟‏ في ترجمة عبد الله بن بديل. 
فيه باب رقم .)١0(‏ 
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امك نز ال كا ماكر 0 ظ 
. واحتّجٌ بعض المالكية أن الله تعالى ذكر الاعتكاف إثرَ الصوم فقال: 2١‏ كوي 
الل وَلَا تُبتَشِرُوهْرك وَأَنّرٌ عَلكمُونَ # [البقرة:/141]» ولنتي انه لس لباه د 
عل تلاُهمء وإلا لكا لاصو إلا باستكاب» ولا قا به: وستذكر قي فوائد حديت 
عمر في كتاب النذور 11917) إن شاءً الله تعالى. 

وفي الحديث أيضاً رَدّ على مَن قال: قل الاعتكاف عشرةٌ 7 027 
تقدّم قله في أول الاعتكاف. وتَظهَرٌ فائدةٌ الخلاف فيمّن نَذَّرَ اعتكافاً مُبِهَأ والله أعلم.. 

5- باب اعتكاف النّساء ا 

٠١#‏ حدّئنا أبو النعمانء حدّئنا حمّادُ بن زيدء حدّثنا يحبى» عن عَمْرَة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان النبيٌ يكل يَعتكِفُ في العشر الأواخر من رمضانً» فكنتٌ أضربٌُ له 
خباءً» فيُصلٌ الم 2 بح ثم يدخلّه. فاستَأدّنت حفصة عائشةً أن تَضربٌ خباء» فأؤنت لا 
فضَرّيَت خباءً» فلما فلم أنه زينبُ بدت بض صَرََت جخباة آَرَء فلم أصبح اليك رأى 
الأخبية: فقال: «ما هذا؟) فخي فقال النبي عد برد ترون عير ؟) ترك الاعتكاف ذلك 
الشهر ثم اعتكف عش رمن شوّالٍ. 000 
[أطرافه في: 5 ]7١ 540 7١5١ 7١‏ 

قوله: «باب اعتكاف النساء» أي: ما حكمه؟ وقد أطلقٌ الشافمي كراهكه ف في السجد 
الذي تُصلَّ فيه الجماعة» واحتّجّ بحديث الباب نهدل على كراهة سن ظ 
في مسجد بيتها لأنها تَتَعرَضُ لكثرة من يّراها. 

زاك الخ سين 2ه لولة أذ اين عقن ارداق اللاديف أ ديف الباييدب انين 
' :استاذن الجو َل في الاعتكاف. 00 اعتكاف المرأة في مسجد الماعة غيرٌ جائز. انتهى. 
رط الحتفيةليصيحة اعتكاف امرأة أن تكون في مسجد بيتها وفي روا م: أن لها 


سي ندا 


ا 
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الاعتكافٌ في المسجد مع زوجهاء وبه قال أحمد. 

قوله: «حدّثنا يحبى» هو ابن سعيد الأنصاري» ونسبه حََلّفَ بن هشام في روايته عن 
حماد بن زيد عند الإسماعيلي. 

قوله: ١عن‏ عَمْرَةً» في رواية الأوزاعي الآتية في أواخر الاعتكاف )٠١55(‏ عن يحيى بن 
سعيد: حدّئّتني عَمْرَةٌ بنت عبد الرحمن. 

قوله: اعن عائشة» في رواية أبي عَوَّانة (0177) من طريق عَمْرو بن الحارث» عن يحبى 
ابن سعيد» عن عَمْرة: حدّتّتني عائشة. 

قوله: "كان النبي يك يَعتكِف في العشر الأواخر من رمضانء فكنت أضرب له خباءً» أي : 
بكسر المعجمة ثم موحٌدة. 

وقوله: «فيْصِلٍ الصّبح ثم يدخلّه»؛ وفي رواية ابن فضَيلٍ عن يحبى بن سعيد الآتية 
)5١4١(‏ في «باب الاعتكاف في شوّال»: كان يَعتكِفٌ في كلّ رمضان. فإذا صلٌّ العَداةَ 
دخلٌ. واستُدلٌ بهذا على أنَّ مَبدأ الاعتكاف من أوّل النّهاره وسيأي نقلٌ الخلاف فيه. 

قوله: «فاستأدّنت حفصة عائشةً أن تَضرب جِباء» في رواية الأوزاعي المذكورة: 
فاستأذنته عائشة فأؤِنَ ل هاء وسألت حفصة عائشة أن تستأؤِن لها فمَعَلَتء وفي رواية ابن 
فَضَيلٍ المذكورة: فاستأدّنتْ عائشة أن تعتكف. فأؤِنَ لها فضَرَبت قب فسمعت بها حفصةٌ 
فصَرَيّت قبّة» زاد في رواية عَمْرو بن الحارث: (إتَعتكِفَ معه؛» وهذا يُشعِر بأنهَا فعلت 
ذلك بغير إِذَدِء لكنّ رواية ابن عُيَنةَ عند النّسائي (ك88): ثم استأذنته حفصة فأؤِنَ 
هاء وقد ظهر من رواية حمّادِ'" والأوزاعي أنَّ ذلك كان على لسان عائشةً. 

قوله: افلم رأته زينب بنت جححْش صَرَيَت خباء آخر» وفي رواية ابن فُضَيل: وسمعت 
بها زينب فَصَرَيَت قبّة الخرىه وفي رواية عمّرو بن الحارث: فلم رأته زيب ضَرََّت معهن 
وكانت امرأة غَيُوراً؛ ولم أقف في شيء من الطّرق أنَّ زينب استأذنت» وكأنَّ هذا هو أحد ما 





)١(‏ هو حديث الباب. 
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َك عل الإكا اي 

قوله: «فلما أ صبَح النبي كَلِةِ رأى الأخبية» في رواية مالك )5١5(‏ التي بعد هذه: فلم 
انصََّفَ إلى المكان الذي أراد أن يَعتكف فيه إذا أخبية» وفي رواية ابن فضّيل: فلم انصَرَفَ 
من العَدَاة أبِصَرٌ أربع قباب؛ يعني: قبّة له وثلاثاً للثلاثة» وني رواية الأوزاعي: وكان 
رسول الله يك إذا صلٌّ ا: هرد إلا لني بي يج يريك إررباي 0 
معاوية عند مسلم (5/111) وأبي داود (5575): فأمَرَت زينب بخبائها فضربء وأْمَرَ 
غيرُها من أزواج النبي وَل بخبائها فضَرِب؛ وهذا يقتضي تعميمَ الأزواج بذلك» وليس 
كذلك» وقد فُسّرَت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة وخفصة وزينب فقطء وبيّن 
ذلك قولّه في هذه الرواية: «أربع قباب»» وفي رواية ابن عُيَينةَ عند النُسائي (ك687): 
فلمًا صلَّ الصَّبِحَ إذا هو بأربعة أبنية» قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشةً وحفصة وزينب. 

قوله: ١‏ لبر بهمزة استفهام تمدودة وبغير مذ «وآلبرً) بالنتص» وقوله: ااثرون 1 
بضمُ أوّله أي : تَظُئُون» وف رواية مالك: «آلير : تقولون. مبن» أي: لتو زئة والقول يطلق 
على الظنّ» قال الأعشى 

أكن ا عي نون عبد عدن تبن تسيول المدذاة موكيا 
أي: تَظّنّ ووقع في رواية الأوزاعي: «آلينَ أردنَ بهذا؟»: وفي رواية ابن عبيّبنة: «آلبَ 
تقولون يردن بذاك والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم؛ ولي رواية ابن فَضَيلٍ 
:)304١(‏ ما حملهن على هذاء آلير؟ انزعوها فلا أراهاء فَرِعَت». وما امتتهاف: 
و«آليرًا في هذه الرواية مرفوع, وقوله: «فلا أراها» رَعَمَ ابن التَين أن العوات»حدن 
الألفي من «أراها» قال: لأنه بحروم بالتمي. وليس كا قال. 

قوله: «فْتَرَكُ الاعتكاف» في رواية أبي معاوية: «فَأَمَرَ بخباثه فَقَوّضصَ)2, وهو بضمٌ القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد مُعجّمة» أي: نقض» وكأنّه يكِ خش أن يكون الحامل 
رن على ذلك المباهاةً والتنافس الناشئ عن العَيْرة جرصاً على القرب منه خاصّة فيَخْرْج 


ا 
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الاعكاف يعن موفيوغة: أو لما آذ لغاتقة وخقضة أولا كان ذلك خنفيناً بالنسنة لجا 
يفضي إليه الأمر من توارٌد بقية النُسوة على ذلكء فَيَضِيقٌ المسجد على المصِلَّينَ» أو بالتٌسبة 
إلى أن اجتماع النّسوة عنده يُصَيْره كالجالس في بيته» وريّا شَغَلئَه عن التخلّ لما قَصَدّ من 
العبادة فوت مقصود الاعتكاف. 

قوله: «فترَكَ الاعتكاف ذلك الشهر, ثمّ اعتكفَ عَشْراً من شوّال» في رواية الأوزاعي: 
فرَجَعٌ فلم أفطر اعتكف» وفي رواية ابن فُضَيلٍ: فلم يَعتكف في رمضان حنَّى اعتكف في 
آخر العشر من شوّال» وفي رواية أبي معاوية: فلم يَعتكف في رمضان حنَّى اعتكف في 
العشر الأوّل من شوّال. وتجمع بينه وبين رواية ابن قُضَيلٍ بأنَ المراد بقوله: «آخر العشر 
من شوّال» انتهاء اعتكافه. 

قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم, لأنَّ أوّل شوّال هو يوم 
الفطر وصومه حرام. 

وقال غيره: في اعتكافه في شوّال دليلٌ على أن التّوافل المعتادة إذا فاتت تُقَكََى استحباباً. 

واستّدلٌ به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شَرَعَ فيه ثم أبطّله» ولا دلالةَ فيه 

وقال ابن المنذر:وغيةه: فى اللتديق آن الرآء لا تعدكان بس تستاذنَ زوجهاء وائبا إذا 
اعتكمّت بغير إِذنِه كان له أن يُرجهاء وإن كان بإذنِه فله أن يَرجِمّ فيمنعها. 

وعن أهل الرَّأي: إذا أذِنَ ها الرّوحُ ثم مََعَها أنِمَ بذلك وامتّتّحت» وعن مالك: ليس له 
ذلك. وهذا الحديث حُجةٌ عليهم. ظ 

وفيه جواز صَرْبٍ الأخبية في المسجد, وأنَّ الأفضل للنّساءِ أن لا يَعتَكِفنَ في المسجد. 
وفيه جوازٌ الخروج من الاعتكاف بعد اللذخول فيه» وأنّهِ لا يَلرّمُ بالثية ولا بالشّروع فيه) 
ويُستّنبّط منه سائر التطوّعات خلافاً لمن قال باللزوم. 

وفيه أن أوّل الوقت الذي يدخلٌ فيه المعتكفُ بعد صلاة الصّبح» وهو قول الأوزاعي 





للك بوالوري: يوقا الأنقة الأرسسة رانف ميكل كل شروف ميري انرا 
الحديث على أنّه دخل من أوّل الليل» ولكن إنَّ)ا تَخَلٌ بنفسه في المكان الذي أعدّه لنفيه 
بعد صلاة الصبح. . 
110001 ظ 
الحديث بن كلم يدخل المعتكف ولا قَرَعَ في الاعتكافء وإنَّ) هَمّ به ثمَ عرص له المانع . 
المذكورٌ فتَرَكّه فعلى هذا فاللازم أحد الأمرّين: إِما أن يكون شَرّعَ في الاعتكاف فيَدُل!" 
على جواز الخروج منه» وإِما أن لاا يكون شَرَعَ يدل على أن و وقته بعد صلاة الصبح. : 
وفيه أنَّ المسجد شرطٌ للاعتكاف. لأنَّ النّساء شرع لمن الاحتجابٌ في البيوت» فلو 
لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذُكِرَ من الإذن والمنع» ولاكثفيَ هن بالاعتكاف في 
وقال إبراهيم ابن عُليَّة: في قوله «آلبنَ تُرِدنَ؟» دلالةً على أنه ليس هن الاعتكاف في 
المسجد؛ إذ مفهومه أنه ليس بير لنّ. وليس ما قاله بواضح. 
وفيه شم العَيْرة لأنها ناشئة عن الحَسّد المفضي إل ترك الأفقيل لجل دونه تراه 
الأفضل إذا كان فيه مَصِلّحةٌ وأنّ من خشي على عمله الرّياءَ جار له تَرَكُه وقطعٌه. 
وفيه أنَّ الاعتكاف لا يجب بالييّة: وأمًا قضاؤًه يلل له فعالن طريق الاستحباب. لأنه 
كان إذا عَمِلَ عملا أنه به" ولهذا ل يقل أن نساءه اعتكفنَ معه في شوَّالٍ. 
وفيه أن المرأة إذا اعتكّقّت في المسجد اسبّحِبٌ لها أن تجعل لا ما يَستُرُهاء ويُشْتَرَط أن 
تكون إقامتها في موضع لا يضيقٌ عل لصي ١‏ 0 ظ 
وف الحديث بيانَُ مَرئبة عائشةً في كون خفصة لم تَسْتأون إلا رمه ويجتمل أن 
يكون سبب ذلك كوه كا تلك الللة في بيت عافشة. ظ ظ 00 


() تف في (س) إل 0 < 
(؟) أخرجه مسلم (757) )١51(‏ من حديث عائشة. 
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- باب الأخبية ني المسجد 

ااام ديري بيات برا برس سحا 

عبد الرحمن. عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ يكل أرادٌ أن يَعتكِفَ. فلم انصَرّ ف إلى المكان 
الذي أراد أن يَعتكفت إذا أخبيةٌ: خباءُ عائشةً وخباء حفصة وجِباءٌ زينبّ» فقال: «آلبِر تقولون 

ببنَّ؟2 ثم انصَّرفَ» فلم يَعتكِفٌ حتى اعتكّف عَشْراً من شوَالٍ. 

قوله: "باب الأخبية في المسجد» ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله محتصّراً من طريق 
مالك عن يحبى بن سعيد, فوقع في أكثر الروايات عن عَمْرَةَ عن عائشة. وسَّقَطٌ قوله: «عن 
عائشة» في رواية النْسَفي والكُشْمِيهنيء وكذا هو في «الموطّآت» كلّها. 

وأخرجه أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه 
مُرسلاً أيضاً/ وجَرّمَ بأنَ البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولة قال التّرمذي: 
رواه مالك وغيدُ واحدٍ عن يحبى مُرسلاً. وقال الدَارقُطني: تابع مالكاً على إرساله 
عبد الوهّاب الثقفي» ورواه إلياس عن يحبى موصولاء وقال الإسماعيلي: تابع مالكاً أنس 
ابن عياض وحماد بن زيد على اختلافٍ عنه» انتهى. 

وأخرجه أبو تعيم في «المستخرّج» من طريق عبد الله بن نافع عن مالك موصولا 
فِحَصَلْنا على جماعة وَصَلوهء وقد تقدّمت مباحثه في الباب الذي قبله. 

- باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ 

-١ 0‏ حدّثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعيبٌ» عن الزُهْرِيَّء قال: أخبرني علض بن الحسين 
رضي الله عنهما: أنَّ صَفَْةَ صَفِيّةَ زوج النبيّ كَلِةْ أخبرته: ئها جاءت إلى رسول الله َكل تَرُورُه في 
اعتكافه في المسجد في الف الأواخر من رمضانٌ فتحدَّنَت عندّه ساعة» ثم قامت تَنقَلِبُ» 
فقا النبي يك معها يَقلِبُها حتَّى إذا بَلَقَت باب المسجدٍ عند باب أُمّ سَلَمةَ مَرّ رجلانٍ من 
الأنصار» فسَلَّ) على رسول الله كك فقال لما النبيٌ يكه: «على رَسليكماء إنما هي صَِيّة بنثُ 
خُمِي؟» فقالا: سبحانّ الله يا رسول الله! وكبّرَ عليهماء فقال النبيٌ بكِِ: «إنَّ الشيطان يَبلُغُ من 
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من ابن آدم مَبلّعّ الدّم؛ ِب حَضِيِتُ أن يَقَذِفَ في قلويكا شيئاً». 
[أطرافه في: 90١1١398847١98‏ 91741 717194 71١1ل]‏ 

قوله: «باب هل يرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» أورة هذه الترجمة على 
الاستفهام لاحتمال القصّة”" ل ترجم له لكر تقييده ذلك بياب المسجد مما لا يتأنّى فيه 
الخلاف حنّى يتوقّف عن بت الحكم فيه وإنَّ)ا الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة. 

قوله: «أنّ صَفيّة زوج النبيّ بك أخبرته» عند ابن حِبّان (4547) في رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزَهْرِي عن عل بن الحسين: «احدَّئََِي صفية»» وهي صفية بنت حي - بِمَهمَلةٍ 
ونانة مضترا - بن أخطب» كان أبوها رئيس حير وكانت تُكنى أمّيجبى. وسيأي شرح 
تزويجها في المغازي )57٠٠١(‏ إن شاء الله تعالى. 

وفي تصريح عل بن ا حسين بأئّها حدّئّته رَدُ على من زَعَم نا مانت سنةً ست وثلاثين 
أو قبل ذلك. لأنَّ عليًا إنَّا وُلِدَ بعد ذلك سنة أربعين أو نحوّهاء والصحيحٌ أتّها مانت منة - 
خمسين» وقيل: بعدهاء وكان علِّ بن الحسين حين سمع منها صغيرأء وقد اختلفت الرّواة 
عن الزّهْري في وصل هذا الحديث» وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الأحكام 0/171 إن 
شاء الله تعالى» واعتمد المصئف الطريق الموصولة وحمل الطريق المرسّلة على أنََّا عند علي 
عن صفية» فلم يلها عِلَةَ للموصول كا صَنَّعّ في طريق مالك في الباب قبله (5 07 7). 

قوله: «أئََّا جاءت إلى رسول الله يكل َْورٌه في اعتكافه» وفي رواية مَعمّر الآنية في صفة 
إبليس (0581): فأتيته أزوره ليلآ» وفي رواية هشام بن يوسف )3١4(‏ عن معمّر عن 
الزّهْري: كان النبي يك في المسجد وعنده أزواججّه فرّحْنء وقال لصفية: ١لا‏ تتعجلٍ حنّى 
أنصَرف معك»» والذي يَظهّر أن اختصاص صفية بذلك لكون تجيئها تأر . عن رفقتها 
فأمرها بتأخير التَوّجّه ليحصّلّ لها التساوي في مُدَة جلوسِهنٌ عنده. أو أن بِيوتٌ رُفمّتها 
كانت أقربّ من منزلها فخشي النبي يَكْةِ عليهاء أو كان مشغولاً فأمرها بالتأخر ليفرُعٌ من 


)١(‏ في (س): القضية» وما أثبتناه من (أ) و(ع). 
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تكله واشتعها» :وروي عبد الوزاف »)رسن طريق موواة بن [ أن ]10 معي بن 
المعلّ: أن النبي يَكِ كان مُعتكفاً في المسجد فاجتمع إليه نساؤٌه ثم تفرّقنء فقال لصفية: 
«أقلبّكِ إلى بيتك» فذهب معها حتى أدحلها بيتها» وفي رواية هشام المذكورة: وكان بيتها 
قيدان امامت زاد و روانة عبد الرزاق عن تكو كان سك يا وال أسساف ون ليده 
أ : الدار التي صارت بعد ذلك لأسامةً بن زيد. أن أسامة إذ داك ل وك له اك مسقل 
بحيث تسكن فيها صفية» وكانت بيوت أزواج النبي يكل حواتي:أبواب المسجده وبهذا 

قوله: «فْتحدَّنَت عنده ساعةٌ» زاد ابن أبي عَتيق عن الزهْري كما سيأتي في الأدب 
(5719): ساعة من العشاء. 

قوله: «ثمَّ قات تَنقَلِب» أي: تَرْد إلى بيتها «فقام معها يَقلبُّها؛ بفتح أُوَّلِهِ وسكون 
القاف. أي: يردَّها إلى منزهها. 

قوله: «حتى إذا بَلَعَت باب المسجد عند باب 1 سَلّمة) في رواية ابن أبي عتيق: «الذي 
عند تسكن آم سكمة»» والزاد يبدا بيآف لكان :الذي لقيه الرجلاة فيد ليان" مكان 

قوله: مَرٌ رجلان من الأنصار» لم أقف على تسميتهم) في شيء من كُتّبٍ الحديث. إِلّا أن 
ابن العَطار في شرح العمدة» رَعَمَ أنّهما ميدن خطير وعاة بن ور و نك ذلك 
مُستئّدأ ووقع في رواية سفيانَ الآنية بعد ثلاثة أبواب (22074: فأَبصَرّه رجل من 
الأنصار؛ بالإفراد. 
)١(‏ لفظ «أبي» سقط من الأصلين و(س)» ومروان هذا: هو مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلّ» نسبه - 

هنا إلى جذهء وهو من طبقة أتباع التابعين» له ترجمة في «التهذيب»» وقال الحافظ في «تقريب 

التهذيب»: ضعيف. 


(0 في (س): لوتيان» وهو تصحيف,. وفي (ع): لا مكان. بسقوط قوله: #بيان» وما أثبتناه من 0( وهو 
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وقال ابن التّين: إِنَّه وهمٌء ثم هّ قال: يحتمل تعدّدَ القصّة. قلت: والأصل عَدَمُه بل هو 
خبور لعل أن أحدهما كان ها لاخو أو خصّ أحدهما بخطاب المشاقهة دون الآخر» 
ويحتمل أن يكون الزّهْري كان يَشّكُ فيه فيقول تارة: رجل» وتارة: رجلان» فقد رواه سعيد 
بن منصور عن مُشّيم عن الزهْري: القيه رجلٌ أو رجلان» بالشكٌ» وليس لقوله: «رجلٌ) 
مفهومٌ) نعم رواه مسلم (1174) من وجه آخير من حديث أنس بالإفراد ووجهه ما كدمته 
من أن أحدّهما كان تَبَعا للآخر» فحيث أفرٌ وَدَذكر الأصلّ: وحيث ثنى ذكر الصّورة. 

قوله: «فْسَلَّ)ْ على رسول الله عظِِذ) في رواية مَعمّر (/7 :٠‏ «فتظرا إلى النبي ككل ثم 
أجازا» أي: مَضَياء يقال: جارٌ وأجاز بمعئى» ويقال: ارم إذا سار فيه» وأجازه: 
ذا لعو حلم وفي رواية ابن أبي عتِيق: «نمّ تهذا), وهو بالفاء والمعجمة. أي : انان 
وفي رواية مَعمّر :)74١(‏ «فلما رأيا النبي له أمرّعا» أي: في المثى» وني رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزَّهْري عند ابن حبّان (5593): «فلما رأياه استحييا فرّجَعا) 
فأفاد سب رجوعهماء وكأئَّما لو استّمرًا ذاهبينٍ إلى مَقصِدهما ما رَدّهماء بل لما رأى أئَهها 
تركاكقي هنا ورجها رَدُها: 

قوله: «على رِسُلك)» بكسر الراء ويجوز فتحهاء أي: على هينتى! في المثيى فليس هنا 
شيءٌ تكرّهانه» وفيه شيءٌ محذوفٌ تقديره: امشيا على هينتكاء وفي رواية مَعمّر :)5١7/(‏ 
«فقال لها النبي يَكِ: تعالّيا»» وهو بفتح اللام, قال الدّاوودي: أي قِفاء وأنكره ابن التين 
قال قل اخريجه عن منعتاة بقن ؤلل »نوق :ؤواية ميان 4 )): ا«فلما انضيه وعاه ٠‏ 
فقال: تعال». 

قوله: «إنَّ) هي صَفيةٌ بن حُيَّ) في رواية سفيانَ: «هذه صَفية). 

قوله: «فقالا: عا الله يا رسول الله! وكبرَ عليههما» زاد السبائي (7””) من طريق 


٠ 0‏ 500 4 5 
بشر بن شعيب عن أبيه: «ذلك», ومثله في رواية ابن مسافر”'' الآتية في الخمس ))"١١١(‏ 


)١(‏ هو عبد ال رحمن بن خالد بن مسافر. 
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وكذا للوساعيل من وجه آخرٌ عن أبي اليَمَان شيخ البخاري فيه» وفي رواية ابن أبي عتيق 
عند المصئف في الأدب (3719): «وكَبرَ عليهها ما قال», وله”"2 من طريق عبد الأعلى عن 
مَعمَر: فَكَبّرَ ذلك عليهماء وفي رواية هُسّيم: فقال: يا رسول الله» هل تن بك إِلّا خيراً. 

قوله: «إنّ الشيطانٌ يَبلْعُ من ابن آدم مَبِلَعَ الدّم؛ كذا في رواية ابن مسافر وابن أبي عتيق» 
وفي رواية مَعمَر (574١7و5581):‏ «يجري من الإنسان مجرى الدّمف وكذا لابن ماجه 
(5) من طريق عثمانَ بن عمر التيمي عن الزهْريء زاد عبد الأعلى فقال: «إفي < خفت أن 
تَظْنًا ظناء إن الشيطان يجري...» إلى آخره؛ وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: ما أقول 
لكما هذا أن تكونا تَظْنّان ءَ شَرَأه ولكن قد عَلِمتٌ أنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدم تحرى الدَّم). 

قوله: «ابن آدم» المراد جنس أولاد آدم. فيدخل/ فيه الرجالٌ والنساءٌ 3 
ددم # [الأعراف:7؟] وقوله: ببق إ تَهِيلٌ © [البقرة:٠4]‏ بلفظ الذّكور” | لا أن العرفٌ 
عَمَّمَهِ فأدحَلَ فيه النساء. 

قوله: «وَإِن خشيت أن يَقذِفَ في قلوبكا شيئاً» كذا في رواية ابن مسافر» وفي رواية 
ك1 سيوف أو قال: شيئاً»» وعند مسلم (71170) وأبي داود )1417١(‏ وأحمد (17875) 
(9. 0غ 


فون بخلزيك عم : 53 |4 رمحكنة وواء بدل: : سوءأء وفي رواية مشي : «إِي خفت أن 


يُدخْلَ عليكى]| شيئاً»» والمحصّلٌ من هذه الروايات أنّ النبي يكلم يَنسُبها إلى أنَّهها يَظُنَانَ به 
سوءا لما تقرّرَ عنده من صِدق إيانههاء ولكن خشيّ عليهما أن يُوسوسٌ لما الشيطان ذلك» 
لأمها غيدُ معصومَينٍ فقد يُفضي بها ذلك إلى الهلاك؛ فبادرٌ إلى إعلامهما حساً للمادّة: 
وتعلياً لمن بعدّهما إذا وقع له مثلّ ذلك كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى» فقد روى الحاكم: 
أن الشافعي كان في مجلس ابن عُيَبنة فسأله عن هذا الحديث» فقال الشافعي: إن قال هنا 


)١(‏ أي: للإساعيلي» فإن هذه الرواية ليست عند البخاريء وأما رواية هشيم فهي عند سعيد بن منصور 
كي سلفك؛ 

(0) في (س:: المذكّر. 

(*) وهي عند سعيد بن منصور في «سننه» كم ذكر الحافظ آنفاً. 
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الك لأن خا عله الع نطاب اله اد إل إعلامه تصيحة انبل أ 
يَقذْ يقذِفَ الشيطانٌ في نُوسهم| شيئاً لكان به. 

قلت: وهو بين من الطّرق التي أسلفتهاء وعَفَلَ البََّارُفطََنَ في حديث صفية هذا 
واسَبِعَدَ وقوعّه» وم يأتِ بطائلء والله الموفق. 0 ظ 
| وقوله: ايبنّغ) أو ايجري» قيل: هو على ظاهره وأنَّ الله تعالى أقَدَرَه على ذلك» وقيل: 
هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه» فكأنه لا يَُارِقٌ كالدّمء فا شترًكا في شِدة 
الانٌصال وعَدّم لمفارقة. ظ ظ 

وفي الخدييت من القوآفذ: 0 اشتغال المعتكفي الأمور الاح مدنا تييع ازأئرة 
والقيام معه والحديث 3 غيرهء وإياحة حَلُوة المعتكفي بالرّوجة» وزيارة المرأة للمُعتكف. 
وبيان سَفقته َمَقّنهِ كل على أنه وإرشادهم إلى ما يدقع عنهم الإثم. 

وفيه التحرّز من التعرّض لسبوء الظرت والاحتفاظ من كَيْد الشيطان والاعتذار» قال 
ابن دَقِيق العيد: وهذا مُتأكد في حقٌ العلماء ومن يُقتَّدى به» فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا 
يوجب سوء > الظن بهم وإن كان لهم ف فيه مَخَلَصء لأنّ ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع 
بازيم ارم ذال ينف الغلما: *: ينبغي للحاكم أن يرن للمحكوم عليه وجة الحكم إذا 
كأ شافاء نقيا لليهة: ون هنا نام خنطا امن يَتَظاهَرٌ بمُظاهر السُوءِ وَتَعتدق إيألة 
بخرّبُ"" بذلك على نفسه» وقد عَظُمَ البَلاء بهذا الصّفيء والله الموقق. 

وفيه إضافة بيوت أزواج النبي 2 يهن وفيه جوارٌ خروج المرأة ليلا وفيه قول: 
اسبحانً لله» عند التعجّب» وقد وَقَعَت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من 
ره كما في حديث أم سليم”» اسل به لأبي يوسف وبحمد في ججواز تاي الممتكيف إذ 


ظ )١(‏ تعطقت ل لامر ) إن مرت الت 

(1) إن كان الحافظ يريد حديث أم سلمة السالف عند البخاري يرقم )١72١(‏ وفيه: أن أم سليم جاءت إلى 
رسول الله كَكلِةٍ فسألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟... إلى آخره. فليس في روايات هذا 
الحديث قول: سبحان الله» وهذا القول قاله النبي يِه استحياءً عندما سألته أسماء عن كيفية الغسل من - 
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خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقامَ زمناً يسيراً زائداً عن الحاجة ما لم يَستَغرق أكثرٌ 
اليوم» ولا دلالة فيه لأنه لم يَيْت أن منزل صفيةَ كان بينه وبين المسجد فاصلٌ زائدٌ» وقد 
حدٌ بعضهم اليسير بنصفي يوم وليس في الخير ما يدل عليه. 
9- باب الاعتكاف وخروج النبيّ يَكِةِ صَبِيحَةَ عشرين 

-7١7‏ حدّئني عبد الله بن مني سمع هارونّ بنّ إسماعيلٌ» حدّئنا عل بن المبارّكِ قال: 
حدّئني يحبى بن أبي كثير قال: سمعث أبا سَلَّمَةَ بن عبدٍ الرحمن. قال: سألتٌ أبا سعيد 
الخدريّ 5. قلت: هل سمعتّ رسو الله تل يَذَكُرٌ ليلة القدرِ؟ قال: نعم. اعتكَفنا مع 
رسول الله ككلِ العشرّ الأوسط من رمضانء قال: فكَرّجْنا صَبِيحةَ عشرينَ» قال: فحَطَبنا 
رسولٌ الله يك صَبِيحةٌ عشرينٌَ» فقال: ١ف‏ ي أَرِيثٌ ليلة القَذرِء ون تَسِينُهاء فالتمسوها ني العشر 
الأواخر في وثر. فإن رَأَبتَ أني أسجُدٌ ني ماء وطِينء ومن كان اعتكف مع رسول الله ككل 
لجخ / فَرّجَعَ الناسٌ إلى المسجد وما تَرّى في السماءٍ قَرَّعةً قال: فجاءت سَحابةٌ فَمَطرَت. 
وأقكت قِيِمَتِ الصلاةٌ فسَجَدٌ رسول الله يك في الطَّينِ والماء حتّى رَأْثُ الطِنّ في أربت وجبهبته. 

قوله: باب الاعتكاف وخروج النبي وَكَِةِ صبيحة عشرين» أوردّ فيه حديث أبي سعيد. 
وقد تقدّم الكلام عليه قريباً »27١1(‏ وكأنّه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك 
من قوله: «فلمًا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلةٌ التي يرج من اعتكافه صَبِيحيّها 
وقد تقدَّم توجيه ذلك 25077 وأنَّ المراد بقوله: ١صَبِيحيّها»‏ الصّبِيحةٌ التي قبلها. 

قال ابن بَطّال : هو مثل قوله تعالى: م« لَر يْمَُوأ إلَاعَسيةَ رجه 4 [النازعات:47] فأضافٌ 
الضُحى إلى العَشيّة وهو قبلهاء وكل شيء مُتّصِلٌ بشىء فهو مضافٌ إليه سواءٌ كان قبله أو 
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بعده. 


و 
قوله: «أريت» بضِمٌ أوَّلِهِ وكسر الراءء وفي ووانة الكتيي": «رأيت» بتقديم الراء 
وفتخها: 


أبواب الاعتكاف.. . باب 1١-1٠١‏ / ح 708-70 /1. > 





| قوله: «نسيتها» به بفتح التون» وللكُشْدِيهنيَ بضمّها وتثقيل السّين. . 

قوله: «رأيت أني أسحد» في رواية الكتميهت : «رأيت أن أسجد». قال 559 معئاه . 
أنه رأى من يقول له في النّوم : ليلة القَدْر ليلة كذا وكذاء وعلامتّها كذا وكذاء وليس معناه 
الداع ليل القذر تقعياءء م نسيهاء لأنّ مثل ذلك لا ينسى. قلت: محب” 
أن حبري هو المخيرُ له بذلك. 

-٠‏ باب اعتكاف المستحاضة 

5 1 - حدّثنا فيك حدّئنا يزيد بن رريع؛ عن خالدء عن عَكُرمةٌ عن عائشة رضي اله 
عنها قالت: اعتكقَثْ مع رسول الله يك امرَأٌمُستحاضةٌ من أزواجه؛ فكانت ظ تَرَى الحُمْرةً 
والصّفْرة فربًّا وَضَمْنا الطَّْتَ تمتها وهي تُصَيّ. ‏ 0 

قوله: اباب اعتكاف المستّحاضة» أورة فيه حديث عائشة: ٠اعتكفّت‏ مع رسول الله بك 
امرأةٌ مُستّحاضة من أزواجه»» وقد تقدّم الكلام عليه في كتاب الحيض (5 ٠‏ 20 

وفي هذا الفظ رد لقول من قال: ْمَل على أن قوله: «امرأةٌ من نسائه» أي: من النّساء 
اللواق طن به به تَعلىٌء لأنه : ينقل أن امرأة من أزواجه كه استحاضت» وتقدّم ذكر 
المستّحاضات في عهده والخلافُ فيهنَ» ويُستَدرَكُ هنا أن تسمية هذه الرّوجة وقع في رواية 
سعيد بن منصور عن إسماعيل - وهو ابن عليه حدَّئنا خالده وهو الَذَاءُ الذي أخرجه 
المصنّف من طريقه» فذكر الحديتٌ وزاد فيه: قال: وحدّئنا به خالدٌ مرّةٌ أخرى عن عكرمة: 
أن أمّ سَكّمة كانت عاكفةً وهي مُستحاضةٌ؛ فأفاد ذلك معرفة 05-6 وازداد بأ ا 
المستّحاضات. والله أعلم.. 


0ض ١‏ 
-١ 8‏ حدّثنا سعيدٌ بن عُمَيِ قال: حدّئني اللَِّثُء قال: حدّئني عبدٌ الرحمن بن خالد؛ 


عن ابن شِهابٍء عن عل بن حُسِينٍ رضي الله عنهم|: أنّ صَفِية صَفِية زوج الي ل أخبرقه لح 
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وحدّئني عبدٌ الله بن حم حدّثنا هشامٌ بن يوسف, أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن علمٌ 
ابن ححسينٍ:/ كان النبي كه في المسجد وعندّه أزواجه. فَرَحْنَ» فقال لصَفِيّة بنتِ حَُيّ: «لا 


5 حنى أنصرفَ معلك» وكان بينها في دار أسامة» فوج الي معها فيه رجلان من 


الأنصار» فتظرا إلى النبيّ َك : ئمّ أجازاء فقال لما النبيّ ككلل: «تعالياء إنَّا صَفِيّةَ بنثُ بنت حَبَي) 
فقالا: سبحانّ الله يا رسول الله! قال: «إنَّ الشيطانَ يجري من الإنسان تَجَرَّى الدّم» وَإنّ حَشِيتٌ 
أن يُلقِيَ في أنفيكما شيئاً». ْ 

قوله: «باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» ذكر فيه حديث صفية من وجهين عن 
الزَهْري: أحدهما: طريق عبد ال رحمن بن خالد بن مسافر» وهي موضولة والأخرى: 
طريق هشام بن يوسف عن مَعمّره وهي مُرسَلةء وساقه هنا على لفظ م مَعْمَر) و أغَاده 
بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن مسافر في فرض الخمس )"١١١(‏ على لفظه» وقد بِيّنتَ 
ما فيه من الفوائد قريباً .)5٠١5(‏ 

قوله: لل ا ل 
لفظ الجمع إلى المثتى كثيرٌ مسموعٌ كقوله تعالى: ققد صَعَتَ لوكا © [التحريم:4]. 

باب هل راسكف عن ناه 

4"- حدّثئنا إساعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخيء عن سليمانَ» عن محمّد بن أبي 
عَتِيقِء عن الزّهْريّ عن علِحٌ بن حُسينٍ رضي الله عنهما: أنَّ صَفِيّةٌ أخيّرته (ح) 

وحدّئنا عل بن عبدٍ الله» حدّئنا سفيانٌ قال: سمعتٌ الزْهْري يُحيدُ عن علٌِ بن الحسين: أنَّ 
َي رضي الله عنها أنت الني ل وهو مُعتكيفه فلما وَجَمَت منَى معهاء فأبصرَه رجل من 
الأنصارء فلم أبصَرّه دَعَاه فقال: «تَعالٌ» هي صَفِيَةٌ - وربّا قال سفيانٌ: هذه صَفِيةُ - فإنَّ 
الشيطانٌ يجري يمن ابن آدمَ تجحرّى الدّم». 

قلت لسفيانَ: أتته ليلاً؟ قال: وهل هو إلا ليل. 


5 0 27 : 3 ع 2 
قوله: اباب هل يرا بفتح أَوَلِهِ وسكون الدّال بعدّها راء ثم همزةٌ مضمومة» أي: يَدقَع. 
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وقوله: ١عن‏ نفسه) أ بالقول والفعل. 
وقد دَلّ الحديث على ف بالقول فيّلحَقٌ به الفعل؛ ولس المنتكنت بأشد فى ذلك 


-_ 


٠‏ من المصل. 


م 


او ازرو ساك يد سدية م العا وجيين ماري 

أحدهما: طريك انق ان متت بودن مرصولة »دبعل بن عاد ال عبت 0 
أبي أوَيسٍء وأخوه أبو بكره وسلييان: هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. . 

والأخرى: طريق سفيان» وهى مرسّلة. وساقه على لفظ سفيان» واعاقه بالإسناد 
المذكور هنا من طريق ابن أبي عَتيق في الأدب )١715(‏ على لفظه. وقد بِيّتٌ ما فيه أيضاً. 


و 


قوله: «قلت لسفيان» باد عبّينة: اقائل هو عل بن عبد الله بن المديني شيخ 
البخاري. 
وقوله: «وهل هو إِلّا ليله أي: وهل وقع الإتيان إِلّا في الليل؟ وليس المراد نفيّ إمكانه 
بل نفيٌ وقوعه» وقد وقع عند النّسائي (7744) من طريق عبد الله بن المبارّك عن سفيان 
ابن عيّينة في نفس الحديث: أن صفية أتت النبىّ كك ذاتَ ليلةٍ. 

-١‏ باب من خرج من اعتكافه عند الصّبح 

0 حلا عبد الرمن بن ير دنا سفيائٌ عن ابن جريج؛ عن سلبان الأ حول 
خالٍ ابن أبي تَجبح» عن أبي سَلَمقَ عن أبي سعيدٍ (ح) ‏ ظ 

وحدّئنا محمد بِنُ عَمروء عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي سعيدٍ. قال: وأظنُ أنَّ ابنَ أبي لَبِيدٍ حدّثنا 
عن أبي سَلَّمقَ عن أبي سعيدٍ 5ه» قال: اعتَكَفْنا مع رسول الله يل العشرٌ الأوسطّ فلما كان 
صَبِيحةً عش رين تَقَلْنا مَتاعناء فأتانا رسولٌ الله يكل قال: «مَن كان اعتكف فليرجع مم إلى مُعتكفه. 
فإنٌّ رأيتُ هذه الليلة ورَأيشِي أسجُدُ في ماء وطِين»» فلما رَجَعَّ إلى مُعتكفه وهاجتٍ السماءٌ 


فمطرناء فوالّذي بَعَنّه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم. وكان المسحد عَريشاً 


فلقد رَأيتُ على أنفه وأركيته أثرَ الماءء والطين. 


517/ 


ثاب باب ١1‏ / ح ٠١4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب من خرج من اعتكافه عند الصبح» ذكر فيه حديث أبي سعيك أيضاًء وقد 
تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ »)27١17(‏ وهو محمولٌ على أنه أراد اعتكاف اللّيالي دون الأيام. 
وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قُبّيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجرء فإن أراد 
اعتكاف الأيام خاصّة فيدخل مع طلوع الفجر ويرُّحٌ بعد غروب الشمسء فإن أراد 
اعتكافّ الأيام واللَيالي معاً فيدخل قبل غروب الشمس ويحرّحٌ بعد غروب الشمس أيضاً. 

وقد وقع في حديث الباب: «فلمًا كان صبيحة عشرين نقلنا مَتاعناك» وهو مُشْعِرٌ نَّم 
اعتكَفُوا اللاي دونَ الأيام» وحمله المهلّب على نقل أثقاهم وما يحتاجونٌ إليه من آلة الأكل 
والشَّربٍ والتّوم» إذ لا حاجةً لهم بها في ذلك اليوم» فإذا كان المساء تََرَجوا خفافاًء 
ولذلك قال: «نقلنا مَتاعنا» ولم يقل: خرجناء وقد تقدّم )١1(‏ في «باب رق ليلة 
القدر» من وجو آخرٌ: «فإذا كان حين يُمسي من عشرين ليلة [يمضين] ويَستَقبل إحدى 
وعشرين رَجَعَ2 وبذلك مُجِمَعُ بين الطريقينء فإنّ القصَّةٌ واحدةٌ والحديتٌ واحدٌّ وهو 

قوله: «حدّئنا عبد الرحمن بن بشر» كذا للأكثر» وليس في رواية الأَصِيلٍ وكريمة. 

قوله: «ابن بشراء وذكره التسقي وحذه تعليقاً فقال: «وقال عبد الرحمن: عزنا 
سفيان»» وهو ابن عيّينة. 

قوله: «عن ابن جريج» في رواية الحميدي في «مسنده) () عن سفيان: حدّثنا اسن جريجح. 

قوله: ١«عن‏ سليمان» زاد الحميدي: ابن أبي مسلم. 

قوله: «وحدّثنا محمد بن عَمْرو) القائل هو سفيان: وهو ابن عُيّينةَه وهو القائل أيضاً: 
«وأظر أن ابن أبي :لَبِيدِ حدّئنا»» والحاصل أن لسفيان فيه ثلاثة أشياخ حدّثوه به عن أبي 
الليو عه اعد الت عن من قال ع دين او شن انكل 
زان أن لبيد عن أن شلنة سمت آبا سنعيق: وم يقل: «وأظنّ»» ومحمد بن عَمُْرو: هو ابن 
عَلّقمةً الليثي» ول يرج له البخاري إِلَّا مقروناً. 


10 ككغ1 


أبواب الاعتكاف ظ باب 15-14 / ح +1١ "048-7١41‏ 








4- باب الاعتكاف في شوَّالٍ 


و 6 0 ظ ه 2 
-١‏ حلثنا محمّكء حدثنا محمد بن فضيلٍ بن غزوان» عن يحيى بن سعيدٍ» عن عمرة 


0 ظ < ٠‏ 0 - 1 متيأانه سس 00 7 
بنتِ عبد الرحمن» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله ويد يتعتكف في كل 


رمضانّ» فإذا صَلَّ/ العّداةً دخل مكائّه الذي اعتكف فيه قال: فاستأدّنته عائشةٌ أن تَعتكف. 
أن لها فصَرَيّت فيه قُبَكّ فسمعت بها حفصةٌ فصَرَبّت قُبَه وسمعّت زينبٌ بها فصَرّبَت 3 
59-5 فلمًا انض ف واسول الل كل من العَدَاةٍ أبِصَرٌ أربع قِبَاب فقال: «ما هذا» فأُخبر 
حَبَرَهْنّ فقال: اما هن على هذاء آذْئ؟ انزعُوها فلا أراها فبُرقت. فلم يكف في رمضلاً 
حتّى اعتكّفَ في آخر العشر من شوَّالٍ. ظ 

قوله: «باب الاعتكاف في شوَّالٍ» ذكر فيه حديث عَمْرةَ عن عائشة» وقد تقدّم الكلامٌ 
عليه مُستوقٌ )09١70(‏ في «باب اعتكاف النساء». ظ 

قوله: «حدّثنا محمد» في رواية كريمة: هوابن سَلام. 

قوله: «فإذا صلٌّ القّداةً دخل مكائّه) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «حَلّ) بِمُهِمَلةٍ وتشديدٍ 

-١6‏ باب من ل ير عليه صوماً إذا اعتكف 

5- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله عن أخِيهء عن سيان بن بلاليه عن * عُبيدالله بن 
عمرٌء عن نافعء عن عبلٍ الله بنِ عمر عن عمرٌ بن الخطاب 6 ضيه أنه قال: ول انه ل 
تَذَرتَ في الجاهليّة أن أعتكف ليله في المسجدٍ الحرام» فقال له الي كله ١أَوْفٍ‏ تَذْرَكَ) 
فاعكف ليلة. 


قوله: «باب من ل يَرَ عليه إذا اعتكفَ صوماً» ذكر فيه قصّة عمرٌ في تَذره اعتكاف ليل 


306 م ا س 
وفل تقدمت مباحثه ١؟*١)‏ قَْ اباب الاعتكاف ليل) . 


75- باب إذا نذر في الجاهليّة أن يعتكف ثم أسلم 


-1١ 48‏ حدّثنا عُبِيدٌ بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن عَبِيدٍ الله عن نافع» عن ابنٍ 


5" 


1" باب ١7‏ / ح ٠١44‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عمرٌ: أنَّ عمرٌ ده نََّرَ في الجاهليّة أن يَعتكِفَ في المسجد الحرام ‏ قال: أراه قال: ليلةً ‏ فقالٌ له 
رسول الله يكِ: «أَوْفٍ بتَذرك». 

قوله: «باب إذا تَذَّرَ في الجاهلية أن يَعتكف ثم أسلم» أي: هل يَلرّمُه الوفاءً بذلك أم لا؟ 
ذكر فيه قصّة عمر أيضاً وترجم له في أبواب التذر (5387): 9إذا تَذَّرَ أو حَلّفَ لا يكلم 
إنسانا في الجاهلية ثم أسلم»» وكأنّه حي البدين بالتدر لاشتراكين] ف التسليق» .ويه إكتارة 
إلى أن ادر واليمين ينعد في افر حبَّى ب الوفاء بهما على من أسلم» وستأتي مباحتُه في 
كتاب التذر (539170) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال: أراه قال: ليل بضمٌ أوّلهه أي: أظنه والقائلٌ ذلك هو عُبِيدٌ شي البخاري: 
أو البخاريٌّ نفسّهء فقد رواه الإسماعيلٍ وغيده من طريق أخرى عن أبي أسامةً بغير شكٌ. 

١‏ - باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان 

74- حدّائنا عبد الله بن أبي شَيْبة حدّثنا أبو بكر عن أبي حَصِينِء عن أبي صالح: عن 
أبي هريرةً كن قال: كان النبنٌ ل يَعتكِفُ في كلّ رمضانّ عَشَّرةٌ أيام» فلمّا كان العامٌ الذي 
بض فيه اعتكفَ عشرينَ يوماً. | 
[طرفه في: +519] 

قوله: «باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانّ» كأنَّه أشار بذلك إلى أنَّ الاعتكاف 
لا يختصٌ بالعشر الأخير وإن كان الاعتكافٌ فيه أفضل . 

قوله: احدّثنا أبو بكر» هو ابن عيّاشٍء وأبو حَصِينٍ بفتح أوّله: هو عثمان بن عاصم. 
والإسناد إلى أبي صالح كوفيون. 

قوله: «يَعتكفٌ في كلّ رمضان عَشْرَةَ أيام» في رواية يحبى بن آدمّ عن أبي بكر بن عياش 
عند النسائي (7144©): يَعتَكِففٌ العشر الأواخر من رمضان. 

قال ابن بَطّال: مواظبته يكل على الاعتكاف تدلّ على أنه من السّنن المؤكّدة؛ وقد روى 
ابن المنذر عن ابن شهاب أنَّه كان يقول: عَجَباً للمسلمينء تَرّكوا الاعتكاف. والنبي ككل م 
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يتدكه منذُ دخل المديئة حبَّى قَبَضَه الله. انتهى؛ وقد تقدَّم قولٌ مالك: إِنَّهِ م يعلم أن أحداً 
من الس اعتكافت إلا أبابكر بن عبد الرحمن» وإنتريكهم لذلك لما فب من القدة9. 

قوله: «فلمًا كان العام الذي قُِضٌ فيه اعتكف عشرين» قيل: السببُ في ذلك أنه كلل 
علم بانقضاء أَجَلِه فأراد أن يَستَكيْرَ من أعمال الخير ليبن لأمته الاجتهاد في العمل إذا 
بَلّغوا أقصى العمّر'" لِيَلَقَوًا الله على خير أحوالهم. ظ 

وقيل: السببٌ فيه أن جبريل كان يعارضّه بالقرآنٍ في كلّ رمضانّ مره فلمًا كان العامُ 
الذي قُبِضَ فيه عارضّه به مرّتِينَء فلذلك اعتكّف قَدْرَ ما كان يَعتكف مرّتين. ويُؤيّده أن عند 
ابن ماجَهُ (1779) عن مَنَادٍ عن أبي بكر بن عياش في آخر حديث الباب مُتَصِلاً به: وكان 
يعض عليه القرآنَ في كلّ عام مره فلم كان العام الذي قيض فيه عَرَضَّه عليه مرّتين. 

وقال ابن العربي: تعمل أن يكون مشي :ذلك أنه لما ؟ تَرَكَ الاعتكافٌ في العشر الأخير 
بسبب ما وقع من أزواجه واعتكّف بَدَلّه عشراً من شوَالٍء اعتكّفت ني العام الذي يليه 
عشرين ليِتَحقَقّ قضاءٌ العشر في رمضانٌ» انتهى. 

وأقوى من ذلك أنه 0 اعتكفٌ في ذلك العا عشرين. لآأنه كان العام الذي قبله 
راد لذلك ما أخرجه النسائي (ك.*”) واللّفْظ له وأبو داود (45): 
ولت كهان سان :5 65) وت ومن ديم اين كفي اد النبي يَكِِ كان يَعتكِفٌ 
العشر الأواخرٌ من رمضان. فسافرٌ بيب فلم كان العامٌ المقبل اعتكّف عشرين. 
ويحتمل تعدّد هذه القصّة تعدّد السبب» فيكون قر سين رك الاعتكاف لعذر 


السقرووة ة سس 2 قن القران ف تين 


ب 


وما مطابقةٌ الحديث للترجمة» فإنّ الظاهر بإطلاق العشرين أئها متوالية فيتعيّن تعن لذلك 


فسينعيين 


العشر الأوسط. أو أنه حمل المطلّق في هذه الوواية هل اللقتن فبالووانات الأخرف. 


.)5١757( تقدم في شرح حديث عائشة برقم‎ )١( 
[ (؟) تحرف في (س) إلى: العمل.‎ 


++ باب ١9-18‏ رح ٠١15-7١46‏ فتح الباري بيشرح البخاري 


- باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج 
6- حدّثنا محبد بن مايل أبو الحسن. أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا الأوزاعيٌ» قال: 
حدّئني يحبى بن سعيلٍء قال: حدّثتني عَمْرَةٌ بنتُ عبد الرحمن, عن عائشةً رضي الله عنها: 3 
رسول الله يكِةِ ذّكَر أن يَعتكِفَ العشرٌ الأواخرَ من رمضان» فاستَأدَنته عائشة فَأَذِنَ لها وسألّت 
حفصة عائشة أن تَسَأؤِنَ لها ففَعَلَتء فلم رَأت ذلك زينبُ بنثُ جَحْش أُمَرَت ببناء في لهاء 
قالت: وكان رسول الله يك إذا صَلّ انصَرَ ف إلى بنائه فأَبِصَرَ الأبنيةً فقال: «ما هذا؟» قالوا: 


8 اس 


بناُ عائشةً وحفصة وزينب» فقال رسول الله عكللة: «آلْبِرَ أردنَ بهذا؟ ما أنا بمُعتكفب». 

َرَجَعَ فلم أفطَرٌ اعتكف عَشْراً من شوَّالٍ. 

قوله: «باب من أراد أن يَعتكف ثم بد اله أن يحرّجَ» أوردَ فيه حديث عَمْرةَ عن عائشة. 
وقد تقدّمت مباحثه »)7١(‏ وفيه إشارةٌ إلى الْحَزْم بأنَّهِ لم يدخل في الاعتكاف ثُمَّ خرج 
منه» بل تَرَكّه قبل الدّخول فيه. وهو ظاهر السّياق خلافاً لمن خالّف فيه. 

4- باب المعتكف يُدخل رأسه البيت للغسل 

5- حدّّئنا عبدٌ الله بن محمد حدّثنا هشامٌ بن يوسف, أخيرنا مَعمَرٌ عن الزْهْريَ 
عن عُرُوة عن عائشة رضي الله عنها: أنََّا كانت تُرَجُلُ النبيّ يك وهي حائضٌ وهو مُعتكِفٌ 
في المسجدٍ وهي ني حُجرّتهاء يُناولّها رأسَه. 

قوله: «باب المعتكفٌ يديل رأسَه البيتَ للعّسل» أوردَ فيه حديتٌ عائشة من طريق 
مَعمّر عن الزهْرِي عن عُرْوة عنهاء وقد تقدَّم الكلام عليه في أوائل الاعتكاف .)7١7/(‏ 

تنبيه: الرأس مُذْكَرٌ اتّفاقاًء ووهم من أنه من الفقهاء وغيرهم. ظ 

خاتمة: اشْتَمَآّت أحاديث التراويح وليلة القَدْر والاعتكاف من الأحاديث المرفوعة 
على تسعة وثلاثين حديثاء المعلّق منها حديثان» المكرّر منها فيه وفيا مضى ثلاثون حديئاً 
والخالص منها تسعة أحاديتٌ وافقه مسلمٌ على تخريجها سوى حديث ابن عبّاس في ليلة 


0/1 


أبواب الاعتكاف 6- 
القَدْرهِ وحديث أبي هريرة في اعتكاف عشرين ليلة. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أثر عمرٌ في جمع الناس على أب بن كعب في 
التراويح» وهو موصولء وأثر الزهْري في ذلك, وأثر ابن عبّينة في ليلة القدر» وأثر ابن 
عباس في التّاس ليلة القدر ليلة أربع وعشرين. والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السادس من «فتح الباري) 
ويليه الجزء السابع وأوله: 


كتاب البيوع 


فهرس ا < 





أبواب العمرة ظ ١‏ 


0 باب وجوب العمرة وفضلها‎ -١ 
00000 باب من اعتمر قبل الحج‎ -١ 
000000 باب كم اعتمر النبي َكل‎ -'7 
000000 ؛ - باب عمرة في رمضان‎ 
000 ه- باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها‎ 


8- باب أجر العمرة على قدر النصب ..... 81 
4- باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم 

. خرجء هل يجزئه من طواف الوداع؟ .. 77 
0 


بابس بل السمر . : ا 


العمرة أو الغزو؟ ................. 5ع أ 


1 - باب استقبال الحا القادمين, والثلاثة 


00 .. باب القدوم بالغداة‎ -١5 


10  ئثعلاب باب الدخول‎ - ١6 





4/...... باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة‎ - ١1١ 


/1ا دافن أسرع نأقته إذا بلغ المديئة 1000 


14- يباب قول الله تعالى: #وَأَتُوأ 


الو ين من أبُويهسا * و نير لفاح 


00000 باب السّفر قطعة من العذان‎ -١14 
ظ «اسياب مساق ]ذا جد به السير يسيعل لل‎ 


أهله... 1000 0000000 
ب 

000000 باب إذا أحصر المعتمر‎ - ١ 

00000000 ؟- باب الإحصار في الحجح‎ ٠ 

*- باب التّحر قبل الحلق في الحصر ...:. ٠١‏ 


| #حاتدين قال الس غلا العصر يدل .د ١‏ 
5 - باب قول الله تعالى: كان ون مَرِيضّا 


1 ربو أدَى من رأسوء فيه مَنْصِيَا و أَوٌ صَدَفَةِ 
رشك #وهو عر فأمًا الصوم فثلاثة 
إدافوي وسو وا وود سوس و 1/16 

5 - باب قول الله تعالى: أو صَدَهَةٍ 4 وهي 
إطعام ستة مساكين 00000 


/ا- باب الإطعام في الفدية نصف صاع ..."1/ 
4- باب النسك شاة 0 0 





58 فتح الباري بشرح البخاري 
4- باب قول الله تعالى: #إفلا رَقَكَ4 ...... 40 | -١17‏ باب تزويج المحرم ا 
- باب قول الله عز وجل: لوَلَافْسُوقَت | -١18‏ باب ماينهى عن الطيب للمحرم 
وَلاجِدَالَ نى الْحَيَ » 98٠9...‏ )0 والمحرمة ا 0 
أبواب جزاء الصيد ونحوه 5- باب الاغتسال للمحرم 000 
١‏ - باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله: ولا | -١5‏ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
ادو و ترك تيا التَعلِينَ ا 


َجَوَآءمَعْلَ ما قتْلّمنَ انمو 4 3 
؟ - باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم 
الصيد أكله 9 
-٠*‏ باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا 
ففطن الحلال 000000 
- باب لايعين المحرم الحلال في قتل 
الصّيد 00 
4- باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي 
يصطاده الحلال ا 
1- باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً 
حياً لم يقبل 0 0000000000 
/ - بناب مايقتل المحرم من 
الذواب ا 
4- باب لا يعضد شجر الحرم 00 
4- باب لا ينفر صيد الحرم من انا 
٠‏ باب لا يحل القتال بمكة 00 
-١‏ باب الحجامة للمحرم 0000000 


فميص مامه قوا ههه مه ممه ماه همهم هم ةو ووه ١/7‏ 
٠‏ باب المحرم يموت بعرفة 00 
-١‏ باب سنة المحرم إذا مات "0ن 


؟- باب الحجٌ والنذور عن الميِّت, 
والرّجل يحب عن المرأة 00000 

77- باب الحج عمّن لا يستطيع البوت 
على الرّاحلة 11 


1- باب حجّ المرأة عن الرجل 1 
- باب حجٌ الصّبيان 00000 
5 - باب حج النساء.................931١‏ 


لا - باب من نذر المثى إلى الكعبة .... 7٠؟‏ 


فهرس الموضوعات 


14 





٠‏ فضائل المدينة 


- باب لابتي المدينة ................. 
فد راب فن رعو عن المديلة نووم هه 
كات الاناث يأرة ال المديية 0 
لا- باب إثم من كاد أهل المدينة ....... 
4- ياب آظام المدينة ............ 58 
4- باب لا يدخل الدجال المدينة ...... 
٠١‏ - باب المدينة تنفي النبث 


©» ©» © © © 6ه © سوه هه ده و هس هس ههاه هه وأو و ون و هو وه وه 


-١١‏ باب كراهية الني كل أن تعرى 


المديئة .. . 1ك 


© 8 + 4 54 © © © # : هه © هاه اماه 


0 "ياب الصّوم كقّارة .......... 0 
؛- باب الرّيّانَ للصائمين 20000 
. 5- باب هل يقال: رمضان. أو شهر 
رمضان؟ ومن رامع كله اسيم 


5 


5١/1 


5- باب من صام رمضان إياناً واحتساباً 


-١‏ باب قول النبي وِكة: «إذا رأيتم 


الهلا ل فصوموهء وإذا رأيتموه 


5- باب شهرا عيدٍ لا ينقصان 1 
١١‏ - باب قولالنبى عَكِِّ: «لا نكتب 


. باب قول الله جل ذكره: : «ثيزَّ لَكُم‎ - ١6 
"١77... > لَه الصِسيا الرَفث إل يسيك‎ 

7- باب قول الله تعالى: #وَطُوا وأسربوأ حقّ 
تين لك الخيط الأتيض م نايل الأسود . 

رَأَتِما اِصَيَاءإِلَ ألْبَلٍ * .../ 


ِنَالْمَجْ رتم 





7" فتح الياري بشخ البخاري 

797 ..... باب قول النبيّ كله ١لا يمنعنكم "ا باب الحجامة والقيء للصائم‎ - ١١ 
4٠7 .... من سحوركم أذان بلالٍ» 56 | "””- باب الصوم في السّفر والإفطار‎ 

- باب تعجيل السّحور 000 "- باب إذا صام أيامأ من رمضان ثم 

4- باب قدركم بين السحور وصلاة سافر لانن ع نه طعا عا لع ا و 2048 
الفجر 8-1171 ااخرانب 1000000 


١77 باب بركة السّحور من غير إيجاب..‎ -٠٠ 
875 ...... باب إذا نوى بالتهار صوماً‎ -١ 
باب الصائم يصبح جنباً 0ن‎ -5 
0 باب المباشرة للصائم‎ - 
باب القبلة للصّائم م ا ل‎ 4 
000 باب اغتسال الصائم‎ “64 


75- باب الصائم إذا أكل أو شرب 


4- باب قول النبىّ يَكةِ: «إذا توضاً 
فليستنشق بمنخره الماء»» ول يميز بين 


الصائم وغيره 10 
4- باب إذا جامع في رمضان يض 
-٠‏ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 

شيء فتصدّق عليه فليكفر؟ .......79 


-"١‏ باب المجامع في رمضان هل يطعم 
أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج .... ٠٠٠‏ 


7 باب قول النبيّ :من ظلل عليه 


- باب لم يعب أصحاب النبي َكل 
بعضهم بعضاً في الصّوم والإفطار 5١17...‏ 
78- باب من أفطر في السفر ليراه 


النامن 00000 
9 باب لوعَلَ ألذِرح يُطِيفُوت 4 ...418 
٠‏ - باب متى يقضى قضاء رمضان ..... 57١‏ 
١‏ - باب الحائض تترك الصوم 

والصلاة ااا 
47- باب من مات وعليه صوم 1 
7 - باب متى يحل فطر الصائم؟ .....0 47 
5 - باب يفطر بما تيسر عليه بالماء 

وغيره ااا 
6- باب تعجيل الإفطار ما 


7- باب إذا أفطر في رمضان, ثم طلعت 





5 - باب صوم الصّبيان 100 
- باب الوصالء ومن قال: ليس فى 
الليل صيام 0000 
4- باب التنكيل لمن أكثر 
الوصال 989 ”211 
5 باب الوصال إلى السّحر.. 1000-7 


-١‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع ولم يرعليه قضاءً إذا كان 


أوفق له كم و ا ا 1 
؟- باب صوم شعبان ا 51 
57 - باب ما يذكر من صوم النبيّ يك 

وإقطابية ا 
4 - باب حق الضيف في الصوم .....1/ا6 
6- باب حق الجسم في الصوم......../517 
7- باب صوم الذهر ات ا ار 
/اه - باب حق الأهل في الصوم 10 
- باب صوم يوم وإفطار يوم 2 
8- باب صوم داود عليه السلام..... 597 
- باب صيام يام البيض: ثلاث عشرة 

وأربع عشرة و حمس عشرة 0000 
1"- باب من زار قوماً فلم يفطر 

عندهم ا 00 


صائ) يوم الجمعة فعليه أن يفطر ...001 


4 باب هل يخصٌ شيئاً من الأيام؟ .... ١0‏ 
06- باب صوم يوم عرفة 1/11 81 
7- باب صوم يوم الفطر 000 
17 - باب الصوم يوم النحر ..........0715 
- ديام ضام ابام الطريق مرو 911 
8 باب صيام يوم عاشوراء 07 
ظ كتاب صلاة التراويح ظ 
-١‏ باب فضل من قام رمضان ........ 47 0 
؟- باب فضل ليلة القدر مو امه 
- باب التماس ليلة القدر في السَبع 
الأواخر 5 


الناس ومو وا مس جه وا واف ميو 1 514 
5- باب العمل في العشر الأواخر 
رمضان 000100 ا 
أبواب الاعتكاف 
١‏ - باب الاعتكاف في العشر الأواخر. 
والاعتكاف في المساجد كلّها ....../0/1 


؟- باب الحاتض ترججل رأس المعتكف .. 59٠١‏ 


بحر 


فتح الباري بشرح البخاري 








*- باب لا يدخل البيت إلا الحاجة .... 0941 1 17 - باب من خرج من اعتكافه عند 


؛ - باب غسل المعتكف ا 
- باب الاعتكاف ليلا 0 
5 - باب اعتكاف النساء 55 
/ا- باب الأخبية في المسجد 0 
4- باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 

داف مسد 1 
قدرات الاعكات 220000 
٠‏ - باب اعتكاف المستحاضة ا 
١١‏ - باب زيارةالمرأةزوجهافي 

اعتكافه ا 000 


5- باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ . 10/4 


6- باب من لم ير عليه صوماً إذا 


